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مزه الرابغت سورة الاتقال1 الآية(17 ع ل حت ا 87 


وهى راان آياتها سبعول وست اا كلماتها ألف كلمة» وستمائة كلمة. 00007 
وثلانون كلمة» حروفها خمسة آلاف ومائتان» وأربعة وتسعون ”؟'حرفاء والله أعلم. 

يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم 
'وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين (1) 4 

قال البخارى: قال ابن عباس : الأنفال: الغنائم : حدثنا محمد بن عبد الرحيم» حدثنا سعيد بن 
سليمان» أخبرنا فشي أخبرنا أبو بشسر» عن سعيكد بن جبير » قال: قلت دين عباس : سورة الأنفال؟ 
قال: نزلت فى بدر. 

أما ما عل عن ابن عباس » فكذلك رواه على بن أبى طلحة .عن ابن عباس أنه قال : «الاأنفال» : 
الغنائم» كانت لرسول الله يَكِْةِ خالصة» ليس لأحد منها *'شىء. وكذا قال مجاهدء وعكرمة, 
وعطاء. والضحاك. وقتادة» وعطاء الخراسانى » ومقاتل بن حاق» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» 
وغير واحد أنها الغنائه”" . 

وقال الكلبى» عن أبى صالح» عن ابن عباس أنه قال :الأنفال: الغنائم» قال فيها ليد : 

إن تقوى ربا خير تقل وبِإذن الله ريثى وَعَجَل 0" 

وقال ابن جرير: حدثنى يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن 
القاسم بن ميحملدل قال * سمعت رجلا سال ابن عباس عن (الأنفال») 2 فقال ابن عباس » رضى الله 
عنهما: الفرس من التفل» والسلب من النفل . ثم عاد لمسألتةع فقّال ابن عباس ذلك أيضا. ثم قال 
الرجل : الأنفال التى قال الله فى كتابه.» ما هى؟ قال القاسم: فلم يزل يسأله حتى كاد رع فقال 
ابن عباس: أتدرون ما مثل هذاء مثل صبِيغ الذى ضربه عمر بن الخطاب!". 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهرى. عن القاسم بن محمد قال: قال ابن عباس : كان 


. فى د: اامكية) . (1) فى د.م: لاستة وأربعون». وفى : الأربعون وسث أيات»‎ )١( 
فى د: الواحد». (4:) فى د: اسبعون).‎ )"9( 
فى د: «فيها». (5) فى دء كء م: «المغانم».‎ )6( 


(0) البيت فى تفسير الطبرى )7”557/1١7(‏ ولسان العرب مادة (نفل). 
(6) تفسير الطبرى /1١7(‏ 3514), 
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الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية )١(‏ 


عمر بن الخطاب». رضى الله عنه» إذا سئل عن شىء قال: لا آمرك ولا أنهاك. ثم قال ابن عباس : 
والله ما بعث الله نبيه يكل إلا زاجرا آمرا محلا محرما. قال القاسم: فَسَلّط على ابن عباس رجل 
يسأله”'' عن الأنفال» فقال ابن عباس: كان الرجل ينفل فرس الرجل وسلاحه. فأعاد عليه الرجل» 
فقال له مثل ذلك» ثم أعاد عليه حتى أغضبه» فقال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذى 
ضربه عمر بن الخطاب» حتى سالت الدماء على عقبيه ‏ أو على: رجليه ‏ فقال الرجل: أما أنت فقد 
انتقم الله لعمر منك”"' . 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس : أنه فسر النفل بما ينفله الإمام لبعض الأشخاص من سلب أو 
نحوهء بعد قسم أصل المغنم» وهو المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ النفل» والله أعلم . 

وقال ابن أبى نجيح» عن مجاهد: إنهم سألوا رسول الله كَكْبَةِ عن الخمس بعد الأربعة الأخماس» 
فنزلت: #إيسألونك عن الأنقال» 29 , 


وقال ابن مسعود ومسروق: لا نفل يوم الزحف» إنما النفل قبل التقاء الصفوف . روأه ابن 5 
حاتم عنهما. 

زفال ابن الممارك وغير واحد. عن عبد الملك بن أبى سليمان» عن عطاء تق أو رباح: 
«يسألوتك عن الأنقال» , قال يشألونك فيما شد من المشركين إلى المسلمين فى .غير قتال6 هن :ذابة 
أو عبد أو أمة أو متاع. فهو نفل للنبى يكم يصنع به ما يشاء . 

رانك ا مضي الها تسر الانقان بالف 2 بوعوءمنا انق ,فق الكنان مين غير قال 

وقال ابن جرير: وقال آخرون: هى أنفال السراياء حدثنى الحارث. حدثنا عبد العزيزء» حدثنا 
على ابن صالح بن حى قال: بلغنى فى قوله تعالى: #يسألوتك عن الأنقال4 قال: السرايا. 

0 هذا: ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش» وقد صرح 
بذلك الشعبى » واختار ابن جر بر أنها الزيادات على على القسم. ويشهد لذلك ما ورد فى سبم») نزول 
الآية وهو ما روآأه الإمام أحمد حيث قال : حدثنا أبو معاوية» حدثنا أبو إسحاق الشيبانى» عن محمد 
ابن عبد الله" الثقفى» » عن سعد بن أبى وقاص قال: لا كان يوم بدرء وقتل أخى عميّرء وقتلت 
سعيد بن العاص وأخذت سيقه » وكان يسمى «ذ] الكتيفة»)» فأتيت نه نبى اللّه عبد فقال: «اذهب 
فاطرحه فى القبض». قال: فرجعت وبى ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخى وأخذ سلبى. قال: فما 
جاوزت إلا يسيرأ حتى نزلت سورة الأنفال» فقال لى رسول اللّه عاد : «اذهب فخل سيفك)00'., 


)١(‏ فى دء كء. م: «فسأله» وفى أ: «سأله؛. 

(5) تفسير عبد الرزاق )77١/1١(‏ وصبيغ هو «ابن عسل» ويقال: «ابن سهل» التميمى. انظر قصته فى: الإصابة )١98/5(‏ . 
(©) رواه الطبرى فى تفسيره /١7(‏ 550), 

(4) فى د: «ومعنى». (5) فى أ: «عبيد اللّه؛ . 

(9) المسند (1/ 180 . ظ 


ال جحزء الرابع - سورة الأنفال : الآية )١(‏ 110100 اذ 


وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا أسود بن عامرء أخبرنا أبو بكرء عن عاصم بن أبى التجودء عن 
مصعب بن سعدء عن سعد بن مالك قال: قال: يا رسول الله» قد شفانى الله اليوم من المشركين. 
فهب لى هذا السيفف. فقال: (إن هذا السيف لا لك ولا لى» ضعه» قال: فوضعته» ثم رجعت. 
قلت: عسى أن يعطى هذا السيف اليوم من لا يبلى بلائى! قال: رجل”'١'‏ يدعونى من ورائى» قال: 
قلت: قد أنزل الله فى شيئا؟ قال: «كنت سألتنى السيف» وليس هو لى وإنه قد وهب لى» فهو لك» 
قال: وأنزل الله هذه الآية : «يُسأَلُونك عن الأنقال قل الأنقال للّه والرّسول» ! 

ؤوداة ابو :15و84 :والترهدق» والتشاقق :من .طرق .عق آبى بكر ]1 بن عياش + بيه" + بوقال 
الترمذى : حسن صحيح . 

وهكذا رواه أبو داود الطيالسى: أخبرنا شعبة» أخبرنا سماك بن حرب» قال: سمعت مصعب بن 
سعدء يحدث عن سعد قال: نزلت فى أربع آيات: أصبت سيفا يوم بدرء فأتيت النبى كلاد فقلت: 
تَفُلْنيه. فقال: «ضعه من حيث أخذته.» مرتين» ثم عاودته فقال النبى كَلِيّ: «ضعه من حيث 
أخذته . 4 فنزلت هذه الآية : «يسألوتك عن الأنقال 94 . 

وتمام الحديث فى نزول : # ووصِينا الإنسان بوالديه حسنا(* 4 [العنكبوت :8]ء وقوله تعالى: #إنما 
الخمر والميسر 4[المائدة : ]ءوأية الوصية. وقد رواه مسلم فى صحيحه من حدث شعبة» يه . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى عبد الله بن أبى بكر» عن بعض بنى ساعدة قال: سمعت أبا 
أسيد مالك بن ربيعة يقول: أصبت سيف ابن عائذ يوم بدرء وكان السيف يدعى بالمرزبان» فلما أمر 
رسول الله كَكِْدِ الناس أن يردوا ما فى أيديهم من النفل» أقبلت به فألقيته فى النفل» وكان رسول الله 
يِه لا يمنع شيئا يسأله. فرآه الأرقم بن أبى الأرقم المخزومى. فسأله رسول الله [6نِ]/"2. فأعطاه 
و80 , 

ورواه ابن جرير من وجه آخر: 
[سبب آخر فى نزول الآية]: 

وقال الأثام عند مدلتنا محمد يبن .سلمةع عق اق ' خا قي .عن عبن الر دوين مغن "" "سهان 
انق فوسى 6ع كول عن أبن آنامة قال يالك طادة عرو الاتفاله فقال» :نينا اها بتار 


)١(‏ فى أ: «إذا رجل». (0) زيادة من ك» م أ. 
() المسند )١78/51(‏ وستن ون داود برقم (-014؟) وسان الترمذدى برقم 0.19/9 والنسائى في السئن الكبرى برقم ,.)١١١195(‏ 
(4) مسند الطيالسى برقم )5١8(‏ . (4) فى أ: الإحسانا» . 


. )١1748( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) زيادة من ك» أ. 

(8) رواه الطبرى فى تفسيره )7174/١1175(‏ من طريق ابن إسحاق به. 
(9) فى د: «بن» . 


/ 
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ا فقسمه رسول الله كله , ل ل ا عن سواء 

وقال أحمد أيضا: وين اير أو إسيعات: عن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن عبد الله بن عياش" ' بن أبى ربيعة» عن سليمان بن موسىء عن أبى سلام» عن أبى أمامة» عن 
عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع النبى عند فشهدت معه بدراء فالتقى الناس» فهزم الله لعا 
العدوء فانطلقت طائفة فى آثارهم يهزمون ويقتلونء وأكبت””' طائفة على العسكر يحوونه 
ويجمعونه. وأحدقت طائفة برسول الله كد لايصيب العدو منه غرة» حتى إذا كان الليل» وفاء الناس 
بعضهم إلى بعضء, قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناهاء فليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين 
خرجوا فى طلب العدو: لستم بأحق به مناء نحن منعنا''' عنها'"' العدو وهزمناهم. وقال الذين 
أحدقوا برسول الله عله : لستم بأحق مناء نحن أحدقنا برسول الله كَكيْة. وخفنا أن يصب العدو منه 
غرة» فاشتغلنا به.» فنزلت: «يسألونك عن الأنقال قل الأنقال للّه والرسول فَاتَقُوا اللّه وأصلحوا ذات 
بيدكم 4 فقسمها رسول الله كلد بين المسلمين ‏ وكان رسول الله إذا غار فى أرض العدو نفل الربع» 
فإذا أقبل وكل الناس راجعاء. نفل الثلث. وكان يكره الأنفال ويقول: «ليرد قوى المؤمنين على 
ضعيفهم) . 

ورواه الترمذى وابن ماجه. من حديث سفيان الثورى. عن عبد الرحمن بن الحارث به نحوه. 
وقال الترمذى: هذا حديث حسن . ورواه ابن حبان فى صحيحه» والحاكم فى مستدركه من حديث 
عبد الرحمن بن الحارث”*"» وقال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

وروى أبو داود والنسائى. وابن جريرء وابن مردويه ‏ واللفظ له وابن حبان» والحاكم من 
طرق» عن داود ابن أبى هند.ء عن عكرمة. عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله عله : 
«من صنع كذا وكذا فله كذا وكذاء فتسارع”"' فى ذلك شبان الرجال» وبقى الشيوخ تحت الرايات» 
فلما كانت المغانم جازوا يطلبون الذى جعل لهمء فقال الشيوخ: لا تستأئروا عليناء فإنا كنا ردءًا 
لكمء لو انكشفة نم لفلتم, '' إلينا. فتنازعوا فأنزل الله تعالى : «يسألوتك عن الأنفال 4إلى قوله : 
لوأَطيعُوا الله ورَسُولهُ إن كسم مُؤْمنين2174©. 


وقال الثورى. عن الكلبى. عن أبى صالح. عن ابن عباس قال : لما كان يوم بدر قال رسول اللّه 


,)73707/8( المسند‎ )١( 

(0) فى مء د: «ابن». (9) فى أ: «عباس». () زيادة من دء م. 

(©) فى د: «وأقبلت». (5) فى دء كء مء أ: «نفينا» . (0) فى د: «عنه. 
والمستدرك (؟757/7١).‏ 

9( فى جميع النسخ : «فتنازع», والمثبت من الطبرى. )٠١(‏ فى د: «لنتبتم». 


يزه الر انغ عاسؤورة الانهال1 لز( ع د يله لع تي 8 


يككْهِ: «من قتل قتيلا فله كذا وكذاء ومن أتى بأسير فله كذا وكذا». فجاء أبو اليسر بأسيرين» فقال: 
ا وعدتناء فقام سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله» إن أعطيت هؤلاء لم يبق 
لأصحابك شىء»ء وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة فى الأجرء ولا جبن عن العدوء وإثما قمنا هذا المقام 
محافظة عليك». نخاف أن يأتوك من ورائك. فتشاجروا. , ول القرآن : «يسألوتك عن الأنفال قل 
الأنقَال لله وَالرّسول4 قال: ونزل القرآن: #واعلموا أَنمَا عَنمم مَن شيء فَأنّ للّه خمسه [وللرسُول]42"7 
إل ا لكيه الال 1 


وقال الإمام أبو عبيدك القاسم بن سلام ؛ رحمه الله 2 كتانت «الأموال الشرعية وبيان جهاتها 
ومصاريفها): أما الأنفال : فهى المغانم. وكل حل اله المسلمون من أموال عل اليم فكانت الأنفال 
الأولى إلى النبى ملي يقول الله تعالى : «يسألونك عن الأنقال قل الأنقَال لله والررسول» فقسمها يوم 
بدر على ما أراده الله من غير أن يخمسها على ما ذكرناه فى حديث سعدء ثم نزلت بعد ذلك آية 
| غ 5 5 الور 

قلت: هكذا روىق على بن أبى طلحة. عن ابن عباس . سواء . وبه قال مسجاهد » وعكرمة 
لالد 

وقال ابن زيد: ليست منسوخة» بل هى محكمة. 

قآل أت عيندة بون اللف: كان والاشال فيليا جمع !9 الغنائم» إلا أن الخمس منها مخصوص 
لأهله على ما نزل به الكتاس» وجرت به السنة. ومعنى الأنفال فى كلام العرب: كل إحسان فعله 
فاعل تفضلا من غير أن يجب ذلك عليهء فذلك النفل الذى أحله الله للمؤمنين من أموال عدوهم 
وإنما هو شىء خصه الله به تطولا منه عليهم بعد أن كانت المغانم محرمة على الأمم قبلهم». فنفلها الله 
هذه الآمة فهذا أصل النفل . 

قلت: شاهد هذا فى الصحيحين عن جابر : أن رسول الله كَليةِ قال: «أعطيت خمسا لم يعطهن 
أحد قبلى» فذكر الحديث؛. إلى أن قال: «وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى»» وذكر تمام 
الويف . 

ثم قال أبو عبيد: ولهذا سمى ما جعل الإمام للمقاتلة نفلا» وهو تفضيله بعض الجيش على 
بعض بشىء سوى سهامهم. يفعل ذلك بهم على قدر الغناء عن الإسلام والنكاية فى العدو. وفى 
النفل الذى ينفله الإمام سنن أربع» لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى : 


)١(‏ فى أ: (يا رسول الله إنك». )١(‏ زيادة من أ. 
() رواه عبد الرزاق فى المصنف برقم (48) عن الثورى به. 

(:) الأموال (ص175). 

(0) فى ندوو لد ؟: «جماع» . 

. انظر: تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية : 4 من سورة النساء‎ )١( 


الب يل م ع حصي الخزء: الزانغت شوزة الانفال : :الآية'(1) 
فإحداهن: فى النفل لا خمس فيه» وذلك السلب . 


والثانية: فى النفل الذى يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس» وهو أن يوجه الإمام السرايا فى 
أرض الحرب» فتأتى بالغنائم فيكون للسرية مما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس . 

والثالقة ؛ فى الفل من امسن تفسه». .وهو أن تمان الغتيمة كلها ثم تخمس» فإذا ضآن امس 
فى يدى الإمام نفل منه على قدر ما يرى . 

والرابعة: فى النفل فى جملة الغنيمة قبل إن يخمس منها شىءء. وهو أن يعطى الأدلاء ورعاة 
الماشية والسواق لهاء وفى كل ذلك اخختلاف . 

قال الربيع: قال الشافعى : الأنفال: ألا يخرج من رأس الغنيمة قبل الخمس شىء غير السلب . 

قال أبو عبيد: والوجه الثانى من النفل هو شىء زيدوه غير الذى كان لهم. وذلك من خمس 
النبى كَلكيْةِ؛ فإن له خمس الخمس من كل غنيمة» فينبغى للإمام أن يجتهد . فإذا كثر العدو واشتدت 
شوكتهم»ء وقل من بإزائه من المسلمين» نفل منه اتباعا لسنة رسول الله يككِْوٌه وإذا لم يكن ذلك لم 
ينفل . 

والوجه الثالث من النفل: إذا بعث الإمام سرية أو جيشاء فقال لهم قبل اللقاء: من غنم شيئًا فله 
بعد الخمسء» فذلك لهم على ما شرط الإمام؛ لأنهم على ذلك غزواء وبه رضوا. انتهى كلامه""' . 

وفيم تقدم من كلامه وهو قوله:«إن غنائم بدر لم تخمس»» نظر. ويرد عليه حديث على بن أبى 
طالب فى شارفيه اللذين حصلا له من الخمس يوم بدرء وقد بينت ذلك فى كتاب السيرة بيانًا 
افا" رولك اللفينة ]7 

وقوله تعالى: إقَاتّقو | الله وأصلحوا ذات بينكم * أ ى: اتقوا الله فى أموركمء وأصلحوا فيما 
بينكم ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا؛ فما آتاكم الله من الهدى و اي 
تشيسية) «(وأطيعوا الله ورسوله» أى : فى قسمه بيتكم على ما أراده الله» فإنه كبن كما أن 
من العدل والإنصاف . 

وقال ابن عباس : هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا [الله]'”' ويصلحوا ذات بينهم. وكذا 
قال مجاهد. 

وقال السدى: لفَائّقوا اللّهُ وأصلحوا ذات بينكم » اق لاتعوات رتك هاهنا محدرركا أورده 
الحافظ أبو يعلى أحمد بن على بن المثنى الموصلى. رحمه الله» فى مسنئدهء فإنه قال: حدثنا مجاهد 


. )57”١ص( الأموال‎ )١( 


09 الميزة لايق كتين 221/77 
(3) زيادة من أ. (4) فى أ: 7 يقسمه». (0) زيادة من أ. 
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ابن موسىء حدثنا عبد الله بن بكر''2. حدثنا عباد بن شيبة الحبطى”''. عن سعيد بن أنس» عن 
أنس» رضى الله عنهء قال: بينا رسول الله َيه جالسء إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه» فقال 
عمر: ما أضحكك يا رسول الله بأبى أنت وأمى؟ فقال: «رجلان جثيا من أمتى بين يدى رب العزةء 
تبارك وتعالى» فقال أحدهما: يا رب» خذ لى مظلمتى من أخى. قال الله تعالى: أعط أخاك 
مظلمتك. قال: يا رب» لم يبق من حسناتى شىء. قال: رب» فليحمل عنى من أوزارى» قال: 
قال: وفاضت عينا رسول الله يكل بالبكاء» ثم قال: «إن ذلك" ليوم عظيم» يوم يحتاج الناس إلى ' 
من يتحمل عنهم من أوزارهم. فقال اللّه تعالى للطالب: ارفع بصرك فانظر فى الجنان» فرفع رأسه 
فقال: يا رب. أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ» لأى نبى هذا؟ لأى صديق 
هذا؟ لأى شهيد هذا؟ قال: هذا لمن أعطى الثمن. قال: يا رب» ومن يملك ذلك؟ قال: أنت تملكه. 
قال: ماذا يا رب؟ قال: تعفو عن أخيك. قال: يا رب» فإنى قد عفوت عنه. قال الله تعالى: خذ 
بيد أخيك فأدخله الجنة). ثم قال رسول الله يَلَيِْةّ: «فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فإن الله تعالى 
يصلح بين المؤمنين يوم القيامة»7؟*. . 


9 نما المؤمنون الْذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا لت علهم آياته رَادتَهِم إِيَانا 


لل سس ماسم ل (" 7 سه ترالر 


وعلئ ربهم بت وكلون 0 الْذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 2 أولئك هم 


م الر مداتر أ [) ع سحن ١‏ عل م ساس © 017 سه 2 


المؤمنون حَقَا لهم درجات عند ربُهم ومغفرة ورزق كرِيم © 4. 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله :9نم المؤمنوت الّدين إذَا ذكر الله وجلّت قلوبهم» 
قال: المنافقون لا يدخل قلوبهم شىء من ذكر الله عند أداء فرائضه» ولا يؤمئون بشىء من آيات _ الله 
ولا يتوكلون». ولا يصلون إذا وا ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله تعالى أنهم سيو بمؤمنين » 
000 0 احاتم «وإذًا تليت 


0 جح سر اسم 


م ترثر ‏ تانر 


وقال ممعجاهد: 0 أ 500 وكذا قال السدى وغير واحد. 


وهذه صفة المؤمن حق المؤمن», الذى إذا ذكر الله وجل قلبه, أ : خاف منه. ففعل أوامره. 
وترك زواجره. كقوله تعالى : ل#والّدين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم 
وَمَن يَغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يُعلّمون» [آل عمران: »]١7060‏ وكقوله تعالى: 
#وأمًا من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوئ فإ الجئة هي المأوى 4 [النازعات: 4» ]4١‏ ولهذا 
قال سفيان الثورى: سمعت السدى يقول فى قوله تعالى: لإِنَّمَا المؤمنون الّدين إذا ذكر الله وجلت 


)١(‏ فى أ: «كثير). (6) فى دءأ: «الحنظلى» . (6) فى دء م: «وذلك». 
(4:) ورواه الحاكم فى المستدرك ا 00 وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبى 
فقال: اعباد بن شيية الحبطى » عن سعيد» والأول ضعيف». وشيخه لا يعرف». 


حي يي يي | يا لزه الوابغ يمضورة الانفال الآناض 250 ) 


قلربهم 4 قال: هو الرجل يريد أن يظلم - أو قال: يهم بمعصية فيقال له: ألو فق الله فيا 77 لليف 
وقال الثورى أيضاً: عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن شهر بن حوشبء» عن أم الدرداء فى 


تراتر تر لر 


قوله : لإِنَّمَا المؤمنون الّذين إذا ذكر اللّه وجلت قلوبهم 4 قالت: الوجل فى القلب إحر (ق127 البيعنة: 
أما نجد لها قشعريرة؟ قال: بلى..: فالت "الى : إدا وجدت ذلك فادع الله عند ذلك» فإن الدعاء يذهب 


ذلك . 

وقوله : إوإذا تليت عليهم آياته زَادتهم إِهَانا [ وعَلَى رهم يتوكلون ]427 كقوله : 8 وإِذا ما أَنزلت 
سورةٌ فمنهم من يقول أيكم زَادته هذه مانا فَأمَاالّذين آمنُوا قرادتهم إِانا وهم يستَْشْرُونَ» [التوبة: 5 .]١7‏ 

وقد انك دكن البخارى وغيره من الأائمة بهذه الآية وأشباههاء على زيادة الإيمان وتفاضله فى 
القلوب» كما هو مذهب جمهور الأمة» بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الاأئمة. 
كالشافعى» وأحمد بن حنبل» وأبى عبيد» كما بينا ذلك مستقصى فى أول الشرح”؟' البخارى» ولله 

#وعلئ ربهم يتوكلون4 5506 لا يرجون سواه» ولا يقصدون إلا إياه» ولا يلوذون إلا بجنابه» ولا 
يطلبون الجوائج إلا منه.» ولا يرغبون إلا إليه. ويعلمون أنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن». وأنه 
المتصرف فى الملك. وححجله لا :شتريك لَه ولا معقب لحكمه. وهو سيرم الحساب؟؛ ولهذا قال سعيد 
ابن جبير: التوكل على الله جماع الإيمان. 

وقوله: 8« الّذين يقيمون الصلاة ومما رزقَاهم ينفقون4. ينبه بذلك على أعمالهم» بعد ما ذكر 
اعتقادهم» وهذه الأعمال تشمل أنواع الخير كلهاء وهو إقامة الصلاة» وهو حق الله تعالى. 

وقال قتادة: إقامة الصلاة: المحافظة على مواقيتها'*'» ووضوثهاء وركوعهاء وسجودها. 

وقال مقاتل بن حيان: إقامتها: المحافظة على مواقتهاء وإسباغ الطهور فيهاء وتمام ركوعها 
وسجودهاء وتلاوة القرآن فيهاء والتشهد والصلاة على النبى كَلَكِيْه هذا إقامتها. 

والإنفاق نما رزقهم اللّه يشمل خرا”1 الزكاة. وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحب » 
والخلق كلهم عيال الله فأحبههم'"' إلى الله أنفعهم لخلقه . ْ 

قال قتادة فى قوله: #ومما رزقناهم ينفقون»: فأنفقوا مما أعطاكم الله فإئما هذه الأموال عوارى 
وودائع عندك يا ابن أدمء أو شكت أن تفارقها. 


وقوله : “9 أولئك هم المؤمنون حقًا4 أى: المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق الإيمان. 


)١(‏ فى م: «فيوجل). (؟) فى أ:«كإحراق». (””) زيادة من ك. 
(4) فى أ:7 شرح». (4) فى م: أوقاتها) (5) فى كء م:١‏ إخراج». 


(0) فى د:7 أحبكم». 
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وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى» حدثنا أبو كريّب» حدثنا 
ند اانه حدثنا ابن لهيعة» عن خالد بن بريد" المكيى: عن سعيد بن أبى هلال عن 

يه ؛ عن الحارث بن مالك الأنصارى؛ أنه مر برسول الله يكل فقال له:« كيف 
أصبحت يا حارث؟» قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال:١‏ انظر ماذا('' تقول» فإن لكل شىء حقيقة» 
فما حقيقة إيمانك؟» فقال: عزقت نفسى عن الدنياء» فأسهرت ليلى » وأظمأت نهارى » وكأنى أنظر إلى 
عرش ربى بارزاء وكأنى أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأنى أنظر إلى أهل النار يتَضاغُون فيهاء 
فقال:« يا حارث؛ عرفت فالزم» ثلاثا”" . 

ونان عمو بن فى قوله: إأولئك هم المؤمنون حقا»: إنما أُنزلَ ”؟) القرآن بلسان العرب. 
كقولك: فلان سيد حقاء وفى القوم سادة » وفلان تاجر حقاء وفى لقو نجار. وفللان شاعر حقا. 
وفى القوم شعراء . 

وقوله : ( لهم درجات عند ربّهِم © أى: منازل ومقامات ودرجات فى الجنات» كما قال تعالى : 
هم درجات عند الله واللّهِ ببصير بما يعَمَلُوَ4[آل عمران: .]١57‏ 

#ومغفرة» أى : يغفر لهم السيئات». ويشكر لهم الحسنات . 

وقال الضحاك فى قوله: ا لهم درجات عند ربهم *: أهل الجنة بعضهم فوق بعض» فيرى الذى 
هو فوق فضله على الذى هو أسفل منه. ولا يرى الذى هو أسفل أنه فضل عليه أحد. 

ولهذا جاء فى الصحيحين أن رسول الله كمَلِبةٍ قال ١:‏ إن أهل عليين ليراهم من أسفل منهم كما 
ترؤة الكركي الكابر: ل آفق من افاق: السجاءاند و1190 وابرسزل اللفه ختلف مازل الاساد: لذ الها 
غيوعب ؟ افقال: الباق واللدى تفنيى :بيده :وال [مذواابا لله وضيد قواة يلي 

وفى الحديث الآخر الذى رواه الإمام أحمد [و7"' أهل السنن من حديث عطية» عن أبى سعيد 
قال: قال رسول الله كَلْة:« إن أهل الجنة ليتراؤون أهل الدرجات العلى كما ترون الكوكب الغابر فى 
أفق السماء » وإن أيا بكر وعمر منهم ا" 

و كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإِن فريقا من المؤمنين لكارهون (2) يجادلونك 


جم © م و تراقر قر 


في الحق بعد ما تبين كأَنّما يساقون إِلَى الموت وهم ينظرون 7) وإذ يعدكم الله إحدى 


)١(‏ فى دوم:« زيدك؟ا. )١(‏ فى م. أ:2 ماأة. 
فو المعجم الكبير 7/7 7577) قال الهيثئمى فى المجمع /١(‏ 7:20 فيه ابن لهيعة وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه». 
(4) فى دء كء م:٠‏ نزل). (5) فى أ: «فقالوا». 


(0) زيادة من دء ك» م 7 
(48) المسند )71١7/(‏ وسان أبى داود برقم (/59/1) وسنن الترمذى برقم(7”205/4) وسان ابن ماجة برقم (0). 


١‏ عبس ل ب يت سس انق الراه سور اتفال الأيااف (6جرةم) 
الطّائفتين أَنَّها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد اللّه أن يحقّ الحق 
بكلماته ويقطع دابر الكافرين 7) ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون 2 4. 
قال الإمام أبو جعفر الطبرى: اختلف المفسرون فى السبب الجالب لهذه «الكاف» فى قوله : «كما 
أخرجك ربك 4. فقال بعضهم: شبّه به فى الصلاح للمؤمنين» اتقاؤهم ربهمء وإصلاحهم ذات 
بينهم » وطاعتهم اللّه ورسوله. 
ثم روى عن عكرمة نحو هذا. 
منكم؛ وجعلها إلى قسمه وقسم رسوله يليا فقسمها على العدل والتسوية» فكان هذا هو المصلحة 
التامة لكم» وكذلك لا كرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة ‏ وهم" النفير الذين خرجوا 
لنصر دينهم» وإحراز عيرهم ‏ فكان عاقبة» كراهتكم للقتال - بأن قدره لكمء وجمع به بينكم وبين 
ركم على غير ميعاد - رشدا و رهدىء 0 0 كما قال تعالي 0 


ال د د م اوت 


[البقرة: .]7١5‏ 
قال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك : ا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق» على كره من 
فريق من المؤمنين» كلهي تارهود للقتال» فهم يجادلونك فيه بعد ما تبين لهم. ثم روى نحوه 

عن مجاهد أنه قال : « كما أخرجك رَبك 4 قال: كذلك يجادلونك فى الحق . 

وال ى: أنزل لله فى خروجه'' ' إلى بدر ومجادلتهم إياه فقال :« كما أخرجك ربك من بيتك 
اي وأ ريا من المؤمين ارود ا بين عا 

11111100ذظض التى بلغه خبرها أنها صادرة من 
الشام» فيها أموال جزيلة لقريش» فاستنهض رسول الله كَل المسلمين من خف منهم» فخرج فى 
ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء وطلب نحو الساحل من على طريق بدرء وعلم أبو سفيان بخروج 
رسول الله تكله فى طلبهء فبعث ضمضم بن عمرو نذيرا إلى مكةء فنهضوا فى قريب من ألف مقنع» 
ما بين التسعمائة إلى الألف. وتيامن أبو سفيان بالعير إلى سيف البحر فتجاء وجاء النفير فوردوا ماء 
بدرء وجمع الله المسلمين والكافرين على غير ميعادء لا يريد الله تعالى من إعلاء كلمة المسلمين 


)١(‏ فى كء. م2 أ:28 صلوات الله وسلامه عليه». (6) فى د:« وهوا. 
(9) فى د:7ا خروجهم»). 


١6 
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ونصرهم على 0 والتفرقة"'' , بين الحق والباطل» كما سيأتى بيانه . 

والقرضنة أن وسيوق. الله 1 بلغه خروج النفيرء أوحى الله إليه يَعده إحدى الطائفتين: إما 
العير وإما النفيرء ورغب كثير من المسلمين إلى العير؛ لأنه كسب بلا قتال» كما قال تعالى: #وتودون 
أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الْحق بكَلمَاته ويَقطَع داب الكافرين 4. 

قال الخافظ. امو بكو ين عرد ويه اقن اتفيتيرة جاتنا انها نه .دن : اتعوزف: الور ات ع تمدقا كر بده 
سهل. حدثنا عبد الله بن يوسف». حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبى حبيب» عن أسلم أبى عمران 
حدثه أنه سمع أبا أيوب الأنصارى يقول: قال رسول الله كَلِيْةُونحن بالمدينة: إنى أخبرت عن عير أبى 
سفيان أنها مقبلة فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله يغنمناها؟» فقلنا: نعمء فخرج وخرجناء 
فلما سرنا يوما أو يومين قال لنا:« ما ترون فى قتال القوم؛ فإنهم قد أخبروا بمخرجكم؟» فقلنا: لا. 
واللّه ما لنا طاقة بقتال العدو. ولكنا أردنا العيرء ثم قال:« ما ترون فى قتال القوم؟» فقلنا مثل ذلك 
فقال المقداد بن عمرو: 13 تقول انا يا لرضواد ل تدا قال قرم موسي ارس ال لمي انك ل 
فقاتلا نا هاهنا قاعدون» [المائدة: 5 7]» قال: فتمنينا - معشر الأنصار ‏ أن لو قلنا كما قال المقداد أحب 
إلينا أن يكون لنا مال عظيم. ٠‏ قال: فأنزل الله على رسوله عَلِلٍ : « كما أخرجك ربك من بيتك بالْحق 
وإن فين من المؤمنين لَكارِهون # وذكر تمام الحديث”"'. 

ورواه ابن أبى حاتم» من حديث ابن لهيعة» بنحوه . 

ورواه ابن مردويه أيضاً من حديث محمد بن عمرو بن علقَمة بن وقاص الليثى» عن أبيه» عن 
جده قال: خرج رسول الله يَكئِ إلى بدرء حتى إذا كان بالروؤحاء» خطب الناس فقال: كيف ترون؟؛ 
فقال أبو بكر: يا رسول الله بلغنا أنهم بمكان كذا وكذا. قال: ثم خطب الناس فقال:« كيف ترون؟» 
فقال عمر مثل قول أبو بكر. ثم خطب الناس فقال:١‏ كيف ترون؟2 فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله 
إيآنا ترين؟ فو الذف: اكرملق [با لم7 وأنزل عليك الكتاب». ماسلكتها قط ولا لى بها علم» ولئن 

ت [بنا]””' حتى تأتى ارك الغماد؛ من ذى يمن لنسيرن معك» ولانكون كالذين قالوا لموسى : 

51 أنت وربك فقاتلا إِنَا هاهنا قاعدون4, ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم متبعون. 
ولعلك أن تكون خرجت لأمرء وأحدث الله إليك غيره» فانظر الذى أحدث الله إليك. فامض له. 
قصل حبال من شئت» واقطع حبال من شئت» وعاد من شئت» وسالم من شئت» وخذ من أموالنا 
ما شئت». فنزل القرآن على قول سعد كما أخرجك ربك من بيتك باحق ون فَرِيقا مَن المؤمنين 


َكَارهون * الآيات . 
وقال العوفى: عن ابن عباس: لما شاور النبى كَل فى لقاء العدو. وقال له سعد بن عبادة ما قال 
)١(‏ فى د:« التفريق؟. 


(؟) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (5/ .)١/4‏ 


فرة زيادة من م. (؟) ريادة من أ. 


وم سسشهمشضشطل الحخزء الرابع ‏ سورة الأنفال: الآيات  4(‏ 8) 


وذلك يوم بدرء. أمر الناشسن فعبئوا للقتال» وأمرهم ايم 1 ذلك أهل الإيمان. فأنزل الله : 
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإ فِيقا من المؤمنين لَكارِهون . يجادلوتك في الحق بعد ما تبيّن كأنما 
يساقون إلى الموت وهم ينظرون». 
وقال مجاهد: يجادلونك فى الحق: فى القتال. وقال محمد بن إسحاق: «يجادلونك في الحق 
[بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون]"١'4‏ أى: كراهية للقاء المشركين» وإنكار لمسير قريش 
وقال الى «إيجادلوتك في الحق بعد ما تَبيّن» أى : بعد ما تبين لهم أنك لا تفعل إلا ما أمرك 
الله به. 
قال ابن جرير: 6 عنى بذلك المشركين 
كأنما يُسَاقُونَ إلى الْمَرْت ا قال: هؤلاء المشركون» 0 ه فى الحق كان 0 إلى 
الموت» حين يدعون الو الإسلام «وهم ينظرون» قال: وليس هذا من صفة الآخرين» هذه صفة 
مبتدأة لأهل الكفر. 
ثم قال ابن جرير: ولا معنى لما قاله؛ لأن الذى قبل قوله : #يجادلونك في الحق» خبر عن أهل 
الإيمان. والذئ يتلوه خبر عنهم». والصواب قول ابن عباس وابن إسحاق أنه خبر عن المؤمنين . 
وهذا الذى نصره ابن جرير هو الحق» وهو الذى يدل عليه سياق الكلامء واللّه أعلم . 
وقال الإمام أحمدء رحمه الله: حدثنا يحيى بن أبى بكر وعبد الرزاق قالا: حدثنا إسرائيل» عن 
سمال» عن عكرمة. عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله ككِيْدٌ حين فرغ من بدر: عليك بالعير ليس 
دونها شىء فناداه العباس بن عبد المطلب ‏ قال عيذ الرزاق: وهو أسير فى وثاقه - ثم اتمقا: إنه لد 
لك. قال: ولم؟ قال: لأن الله عز وجل إنما وعدك إحدى الطائفتين» وقد أعطاك ما 
عدله7؟) 
و ْ 


إسناد جيد» ولم يخرجه”". 


ومعنى قوله تعالى : #وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم »> أى : يحيوة أذ اللائقة :التق له سعد 
لها ولا منعة ولا قتال» تكون لهم وهى العير #ويريد الله أن يحق اْحق بكلماته 4 أى : هو يريد أن 
يجمع بينكم وبين الطائفة التى لها الشوكة والقتال. ليظفركم بهم ويظهركم عليهم» ويظهر دينه. 
ويرفم كلمة الوسلام. ويجعله غالبا على الأديان» وهو أعلم بعواقب الأمور. وهى الذى دبركم 
)١(‏ زيادة من أ. 


(0) المسند (١/947؟7)‏ من رواية يحيى بن أبى بكير و(١/5١7)‏ من رواية عبد الرراق . 
فرة فى كك م2 0 يخرجوها. 


الحزة الرائغ عدسؤزة الاتفال 1 الشراق:(73:0) سيب صعب 7 ب سكسس “ا 


بحسن تدبيره؛ المتا ليد م اي اف ير يي ٠‏ كما قال تعالى : #كتب عليكم 
القتال وهو كره لكم وعسئ أن تكرهوا شيا وهو حير َكُمْ وعسئ أن تحبُوا شينًا وهو شر لَكُم [ الله يَعلَم 
وأنتم لا تعلّمون 42١١]‏ [البقرة:١١1].‏ 

وقال محمد بن إسحاق»رحمه الله : حدثنى محمد بن مسلم الزهرى» وعاصم بن عمر بن قتادة» 
وعبد الله بن أبى بكرء ويزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائناء عن عبد اللّه بن 
عباس كل قد حدثنى بعض هذا الحديث» فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدر - قالوا: لا 
سمع رسول الله كَل بأبى سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين إليهمء وقال:« هذه عير قريش فيها 
أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها.؟ فانتدب الناس» فخف بعضهم وثقل بعضهم» وذلك 
أنهم لم يظنوا أن رسول الله يَكيهِ يَلّقى حرباء وكان أبو سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز يتجسس 
الأخبار» ويسأل من لقى من الركبان» تخوفا على أمر الناس» حتى أصاب خيراً من بعض الركبان: 
أن محمداً قد استنفر أصحابه لك ولعيرك» فَحَدْرَ عند ذلك» فاستأجر ضَمَضّم بن عمرو الغفارى, 
فبعئه إلى أهل مكة» وأمره أن يأتى قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم» ويخبرهم أن محمداً قد عرض لها 
فى أصحابه»ء فخرج ضمضم بن عمرو سريعاً إلى مكة. وخرج رسول الله يَةِ فى أصحابه حتى بلغ 
واديا يقال له «ذفران». فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل» وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا 
عيرهم فاستشار النبى يَلكِْدِ الناس» وأخبرهم عن قريشء فقام أبو بكرء رضى الله عنهء فقال فأحسن» 
ثم قام عمرء رضى الله عنهء فقال فأحسن., ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله أمض لما 
أمرك الله به» فنحن معكء والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : «اذهب أنت ورك ققاتلا 
نا ههنا قَاعدون» [المائدة: 4؟] ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا بيات مقاتلونء فوالذى بعثك 
بالحق» لو سرت بنا إلى «برك الغماد» ‏ يعنى مدينة الحبشة ‏ لجالدنا معك من دونه حتى تبلغهء فقال 
له رسول الله كَككلْةِ خيراء ودعا له بكي الم فانم وضسوك :الله كلاه( اأشمروا على انها لقان 4 إنما يريد 
الأنصار - وذلك أنهم كانوا عدد الناس» وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله إنا برآء 
من ذمامك حتى تصل إلى دارناء فإذا وصلت إلينا فأنت فى ذممنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءناء 
فكان رسول الله كَل يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمديئة» من عدوهء 
وأن ليس عليهم أن يسير : بهم إلى عدو من بلادهم» فلما قال رسول الله كيد ذلك» قال له سعد بن 
معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول اللّه؟ قال:١‏ أجل, ».قال: فقال: فقد آمنا بك» وصدقناكء» وشهدنا 
أن ما جئت به هو الحق. وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول 
اللةذ ما أروونعا. :فو الى بعقلكء باللتق ع إن اسععر يت با عن لبور امه بلقنا متك مها تفلف هنا 
رجل واحدء وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداء إنا لصبر عند الحرب» صدق عند اللقاء» ولعل الله 
[أن]”'' يريك منا ما تقر به عينكء قر بنا على بركة الله . فسر رسول الله يك بقول سعدء وتشطه 


٠: زيادة من مء ُ. 68 فى :ذه كع مغ معكم؟. 69 زيادة من م‎ )١( 


لل سسسس ل الجحزء الرابع ‏ سورة الأنفال: الآيتان (9» )٠١‏ 


ذلك» ثم د على بركة اللّه وأبشرواء فإن اللّه قل وعدنى إحدى الطائفتين »2 واللّه لكأنى الآن 
ا 
ل وكذلك قال السدى» وقتادة . وعبد الرحمن بن زيد بن 


0 م م ص 2 


(إذ تستغيئون ربكم فَاستَجاب لَكُم أي ممدكم بألفِمَن الملائكة مردفين 2 وما 
جِعلَه الله إلا بشرئ وَلعَطْمَئن به قُلُوبكُم وَمَاالنَصْرٌ إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم0) 4 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نوح قُرَادء حدثنا عكرمة بن عَمَارء حدثنا سماك الحتَفى أبو زميل» 
حدثنى ابن عزاو 77 حدثنى عمر بن الخطاب» رصى الله عنه» قال: لما كان يوم بدر نظر النبى 0 
كه إلى أصحابهء» وهم ثلاثمائة وتّييفء ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة» فاستقبل النبى وَللا 
القبلة. ثم مذ يذيه » وعليه رداؤه وإزاره» ثم قال ١:‏ اللهم أين ما وعدتنى » اللهم أنر لى ما وعدتنى » 
اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فل" تعبل في الأرض أبذا»)» قال : فما زال يسيتعث ريه 
[عز يلاه ويدعوه حنلى سقط رداؤه» فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرداه» ثم التزمه من وراثه . ثم 
قال: يا رسول اللّهء كفاك مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما وعدكء» فأنزل الله» عز وجل: #إذ 
0 لعو سه 58 يي 0 00 الله عَكَيٍِ أبا بكر وعلياً 
دعبا 0 فقَال أبو بكر: يا رسول الله » هؤلاء بلو العم والعشيرة والاخوان» وإنى أو أن تأخذ منهم 
الفدية» فيكون ما أخذناه منهم قُوَةٌ لنا على الكفارء وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضداء فقال 
رسول الله كَكيِيْهِ :« ما ترى يا ابن الخطاب؟» قال: قلت: واللّه ما أرى ما رأى أبو بكرء ولكنى أرى أن 
تمكتنى من فلان ‏ قريب لعمر ‏ فأضرب عنقه» وتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه» وتمكن حمزة 
من فلان ‏ أخيه - فيضرب عنقه» حتى يعلم الله أن ليس”2 فى قلوبنا هوادة للمشركين» هؤلاء 
صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. فهوى شوك الله عَكْيِلٌ ما قال أبو بكرء ولم يهو ما قلت» وأخل منهم 
ون ال الع 3 3 يكيك أنت 5 ناك ولاك بكاء ع 5 لم أجد بكاء 
اكيت لبكائكما! قال النبى ككل : ٠‏ للذى عرض على أصحابك من أخذهم الفداء.ء قد عرض على 
عذابكم أدنى من هذة الشجرة - لشجرة قريبة»» وأنزل اللّه [عز وجل ](3) : «إما كان لنبي أن يكون له 


(1)اوواة الشرف فل لعي 13/11 


(0) فى ك:١‏ ابن عياش» . (0) فى أ:« رسول اللّه). 
(5) زيادة من أ. (4) فى م:« أبا بكر وعمر وعليا». 
(5) فى ك: ليست» وفى أ:١‏ أنه ليست»©. (0) زيادة من أ. 


(6) فى أ:2 ماذا». (9) زيادة من دء ك» مء أ. 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الأيتان (9 0٠١‏ شم 18 


أسرئ حت يفخن في الأَرْض» إلى قوله : 8 لُولا كتاب من اللّه سبق لمسكم فيمًا أَحَذْتم 4[الأنفال: /517, 
54")] من الفداءء ثم أحل لهم الغنائم» فلما كان يوم ا المقبل , عوقبوا تما صئعوا يوم بدر. 
من أخذهم الفداء فقتل منهم سبعون» وفَّرٌ أصحاب النبى كَكلْةٌ عن النبى يله وكسرت رباعيته » 
رهشمت البيضة 0 0 ود 0 0 وجهه. 0 الله 0 0 17 


ار 


وما ٠‏ مي - 3 

وروآه مسلم» وأبو داود» والترمذى. وابن جرير ١‏ وابن مردويه » من طرق عن عكرمة بن عمار» 
به. وصححه على بن المدينى والترمذى». وقالا: لا يعرف إلا من حديث عكرمة بن عمار الضاف 57 

وهكذا ردق عليدين الى طلحة والعوفى» عن ابن عباس : أن هذه الآية الدرهة 0 «إذ 
تستغيفون ربكم [فَاستَجاب لكم]7"» أنها فى دعاء النبى يَكلِ وكذا قال يزيد”' بن يمْيّع» والسدىء 
وابن جريج . 

شُّ عِِ 5 ءِ لضم ع 4 5 وكيا الك 

وقال أبو بكر بن عياش » عن أبى حصين» عن أبى صالح قال: لما كان يوم بدر. جعل النبى عَلِآٍ 
يناشد ربه شك النشدة يدعوء فأتاه عمر بن الخطاب» رصى الله عية 0 فال : با رسول اللّهء 5 
نشدتك» فوالله ليفين الله لك بما وعدك7' . 

وقال البخارى فى «كتاب المغازى»» باب قول اللّه عز وجل : إإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم» 
إلى قوله : 8 فإِنْ الله شديد العقاب»: حدثنا أبو نُعَيمء حدثنا إسرائيل» عن مُخَارق» عن طارق بن 
كنات قال سمعك انق «مسعورد يقول كتيدت من المقذاة من الأسوة مشهد] لأن أكون صاحيه الى 
إلى مما عدل به: أتى النبى ككل ؤهو يدعو على المشركين» فقال: لا نقول 9 كما قال قوم موسى 
لموسى: #اذهب أنت وربك فقاتلا» [المائدة: 4 ؟]» ولكن نقاتل عن بمينك وعن شمالك» وبين يديك 
. إ*اوى . ا إلى . تاق ' لبود 6 5 ) 
وخلفك. فرايت النبى يه أشرق وتحهة وسو د ع ولي 

وحدثنا محمد بن عبد الله بن لدف عبد الوهاب» حدثنا خالف الداع عن عكرمة , عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله كيد يوم بدر : 7 اللهم أنشدك عهدك ووعدكء اللهم إن شئت شعت لم تعبدا» 
فأخذ أبو بكر بيده» فقال: حسبك! فخرج وهو يقول : #سيهزم الجمع ويولون الدبر» [القمر: 154]. 

وواة التساتو كن ند روه فد «الرها ون عمل اله لتق 1 


)١(‏ زيادة من أ. 

(5) المسند )٠١ /١(‏ وصحيح مسلم برقم (10977) وسان أبى داود برقم (52940) وسنن الترمذى برقم )3١481١(‏ وتفسير الطبرى 
١/6١6‏ :). (9) زيادة من أ. 

(4) فى دء م:7 زيدا. (0) فى أ: (يا رسول الله.» تدعو بعض». 


(0) رواه الطبرى فى تفسيره )5١١7/١7(‏ . 

0) فى أ: «لا نقول لك؛. 

(4) صحيح البخارى برقم (994617) . 

(9) صحيح البخارى برقم (5457) وسان النسائى الكبرى برقم (/ا68١١).‏ 


ممسببيبحبييبي اس ست از الرابة ع سورة الأنفال: الآيتان (9, )٠١‏ 


وقوله تعالى: «بألف من الملائكة مردفين» أى: يردف بعضهم بعضاء كما قال هارون بن 
عنترة/ 0 عن ابن عباس : ##مردفين# : متتابعين . 


ويحتمل أن “(كوف ]9 اللراد «مردفين» لكمء أى: غجدة لكم؛ كما قال العوفى» عن ابن 
عباس : «مردفين», يقول “لدف كما تقول: اثئت الرجل فزدة كذا وكذا. 

وهكذا قال مجاهدء وابن كثير القارئ» وابن زيد: «مردفين»: ممدين. 

وقال أبو كدينة: عن قابوس ٠»‏ عن أبيه ) عن ابن عباس : «مدكم بألف م من الملائكة مردفين» قال: 
وراء كل ملّك ملك . 

وفى رواية بهذا الإسناد: «مردفين» قال: بعضهم على أثر بعض. وكذا قال أبو ظبيانء 
والضحاك. وفتادة . 

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا يعقوب بن محمد الزهرى» حدثنى 
عبد العزيز بن عمران» عن الزمعى عن أبى الحويرث» عن مح 0 عن على» رضى الله 
عنهء قال: نؤل: ييل فى: آلف من الملائكة عن ميمنة النبى مَلِدّ وفيها أبو بكرء ونزل ميكائيل فى 
ألف من الملائكة عن ميسرة النبى عَلِلْد. وأنا فى الميسرة . 

وهذا يقتضى ‏ لو صح إسناده - أن الألف مردفة بمثلها؛ ولهذا قرأ بعضهم : «مردفين» بفتح الدال» 
فالله أعلم . 

والمشهور ما رواه على بن أبى طلحة. عن ابن عباس قال: وأمد الله نبيه يليه والمؤمنين بألف من 
اللافكةه كان حجري فى حهنيمانة' ون اللاتكة محلة» ودكائل فى عتسجانة مجنة. 

وروى الإمام أبو جعفر بن جريرء ومسلم. ٠‏ من حديث عكرمة بن عمارء عن أبى زمّيل سمّاك 
ابن وليد الْحتَفْىء عن ابن عباسء ا الحديث المتقدم . 7 قال أبو ميل اكب موونن 147 أبن 
فوقه. ضيورت الفارس يقول: غ0 أقدم حيزوم 0( إذ نظر إلى المشو كك أمامه » فخر مستلقيا قال : فنظر 


إليه » فإذا هو قد خطم أنفه , وشق وجهه كضربة السوطة فاخضر ذلك أجمع » فجاء الأنصارى 
فحدث ذلك رسول الله عَتَلِلة فقال: اضصدقت : ذللن”! "ين اده السماء الثالثة. 1 فقتلوا يومئذ سبعين 


وأسروا سبعين. 
وقال البخارى (باب شهود الملائكة بدرا|»): حدثنا إسحاق بن إبراهيم ء حدثنا جرير.) عن يحيى 
2 
ابن سعيد» عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقى» عن أبيه - وكان أبوه من أهل بدر ‏ قال: جاء جبريل 
)١(‏ فى أ:(هبيرة». (0) زيادة من أ. 


(6) فى م: «أبو زميل سماك بن الوليد الحنفى» . (4) فى م:« عن». 
(0) فى م:« حزوم». () فى دء كك م:< ذاك». 


١ 


عن النبى كلق فقال : ما تعدون أهل بدذر فيكم؟ قال : ( من أفضل المسلمين») ‏ أو كلمة نحوها ‏ قال: 
وكذلك من شهد بدرا ا من الملائكة . ش 





ا جزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان )0 (١ ٠.‏ 


انفرد بإخراجه السقا نم 7 5 وقد رواه الطبرانى فى المعجم الكبيو من حديث رافع بن خديج: 
وعزر دول والصواب رواية البخارى, والله [تعالى]”' أعلم . 
وفى الصحيحين: أن رسول الله كل قال لعمر لما شاوره فى قتل حاطب بن أبى بِلْبّعَة : «إنه قد 
شهد بدراء وما يدريك لعل اللّه قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شك شئتم فقد' 8 غفرت 
ل 
قوله تعالى : «(إوما جعلّه الله إلا بشرئ [ ولتَطْمكن ؛ به فلوبكم وما النّصر إلا من عند اللّه]”"42 الآية أى : 
وما جعل الله بعث الملائكة وإعلامه إياكم بهم إلا و «ولتطمئن به به قلوبكم» ؛ وإلا فهو تعالى 
قادر على نصركم على أعدائكم بدون ذلك., ولهذا قال : «ومًا النّصْرٌ إلا من عند اللّه», كما قال تعالى : 
(فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حت إذا أنْخشموهم دوا الْوناق فَإِمّا من َع وما فذاء حت قضّع 
الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر م: منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والّذين قتلوا في سبيل الله فلن 
يضل أعمالهم ٠‏ سيهاديهم ويصلح بالهم 2 الجنّة عرفَهًا لهم» [محمد :4- 015 وقال تعالى : 
«وتلك الأيام نداولها بين النَّاس وليعلّم الله دين آمنوا ويتّخذَ مدكم شهداء واللّهُ لا يُحبُ الظالمين وليمحص 
الله انين آمنوا ويمحق الْكافرين» [آل عمران: »١4٠‏ ١5١]ء‏ فهذه حكم شرع الله جهاد الكفار بأيدى 
المؤمنين لأجلهاء وقد كان تعالى إنما يعاقب الأمم السالفة ل للآنبياء بالقوارع التى تعم تلك الأمة 
المكذبة» كما أهلك قوم نوح بالطوفانء وعاداً الأولى بالدبورء وثمود بالصيحة». وقوم لوط بالخسف 
والقلب وحجارة السجيل”"'» وقوم شعيب بيوم الظلة» فلما بعث الله تعالى موسى [عليه السلا]() 
- عدوه فرعون وقومه بالغرق فى اليّم» ثم أنزل7؟) على موسى التوراة» شرع فيها قتال الكفارء 
ستمر الحكم فى بقية الشرائع بعده على ذلك». كما قال تعالى: (ولقد آتينا موسى الْكتَاب من بعد 
ما أ القرون الأول بصائر [للثاس 42١07]‏ [القصص:”0]47» وقثل المؤمنين الكافرين أشد إهانة 
للكافرينء وأشفى لضدور الؤمين؟ كهنا قال علي للم 3 هذه الآمة: «قاتلوهم يعد بهم اللّه 
بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قرم مؤمنين . [ ويذهب غيظ قلوبهم](! ''4[التوبة: 214 
65]. ولهذا كان قل ضبناد يك قريش: بأيدى أعدائهم الذين ينظرون إليهم بأعين ازدرائهم» أنكى لهم 
وأشفى لصدور حزب الإيمان. فقتل أبى جهل فى معركة القتال وحومة الوغى» أشد إهانة له من أن 


. )3995( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
المعجم الكبير (5/ //1؟).‎ )١( 


(9) زيادة من م. (4) فى د:! قذا. 
)0( حم البخارى برقم 980 ومبعحصبح مسلم برقم (:5164؟) . 
00 زيادة من دءك.م. (0) فى كءأ:7 السجين» 8 م2 زيادة من أ 


(9) فى ك: «أنزل الله؛ . )2١(‏ زيادة من م. )١١(‏ زيادة من أ. 
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الجزء الرابع - سورة الأنفال : الآيات ١١(‏ 5 :1 


يموت على فراشه بقارعة أو صاعقة أو نحو ذلك. كما مات أبو لهب لعنه الله بالعد سة'!؟ بحيث لم 
يقربه أحد من أقاربه» وإنما غسلوه بالماء قذقًا من بعيد» ورجموه حتى دفئوه؛ ولهذا قال تعالى: #إن 
الله عريز» أى : له العزة ولرسوله وللمؤمنين بهما فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى : : «إِنا لنسصر رسلا 
والّذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . [يوم لا ينقع الظّالمين معذرتهم]('4[غافر ام ملل 
لإحكيم 4 فيما شرعه من قتال الكفارء مع القدرة على دمارهم وإهلاكهم». بحوله وقوته» سبحانه 


وتعالن. 


ف إذ يفشيكم النعاس أمنة منه ويتزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم 
رجز الشيطان وليربط علئ قلوبكم ويثَبّت يغبت به الأقدام 09 إذ يوحي ربك إلى الملائكة أَنْي 
معكم فَتبتوا الْذين آمنوا مقي في قُنُوب الْذين كَفَروا الررعب فاضربوا فوق الأعناق 


ص بر ص بر ل 


اربوا مهم كل باد 0 ذلك بأنّهُمْ افوا اله وُه ون ماق اللهَ وله ذال 
شديد العقاب 09 ذلكم فذوقوه وأَنَ للْكافرِينَ عَدَاب الثَار 9 4. 


يذكرهم الله "با أنعم به حي من جاه ساس عدي أمانا من خوفهم الذى حصل لهم من 
كثرة ة عدوهم وقلة عددهمء وكذلك فعل تعالى بهم يوم, 52 كما قال تعالى: : #ثم أنزل عليكم من 
بعد العم أمنة نعاسا يغشئ طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم» [آل عمران: ١6:‏ ]. 

قال أبو طلحة”؟': كنت ممن أصابه النعاس يوم أحدء ولقد سقط السيف من يدى مرارا يسقط 
وآخذهء ويسقط وآخذهء. ولقد نظرت البهم يميدون وهم تحت الحجف . 

قال الحافظ ابو بيعل عدوت زهو حدثنا ابن مهدى ؛ عن “شنغبة» عدم أبن |متحاق؛ عن حارثة 
انق مهد نيه عق على 4 .ررض الله أ حنه» اال »هنا كاك افبنا ارس يون ندر غير اللقد اد بولق وابتنا بويا 
فينا إلا نائم إلا رسول الله يَلكهٌ يصلى تحت شجرة ويبكى حتى أصبه0" . 

وقال سفيان الثورى. رمم عن أبى رزين» عن عبد الله بن مسعودء رضى الله عنه» أنه 
قال: النعاس فى القتال أمنة من اللّه» وفى الصلاة من الشيطان. 

وقال قتادة: النعاس فى الرأس» والنوم فى القلب . 

قلت: أما النعاس فقد أصابهم يوم أحدء وأمر ذلك مشهور جداء وأما يوم بدر فى هذه الآية. 
ال إنما هى فى سياق قصة بدرء وهى دالة على وقوع ذلك أيضا وكأن ذلك كان سجية 
)١(‏ قال ابن الأثير ة فى النهاية (/ )١50‏ فى حديث أبى رافع : : «أن أبا لهب رماه الله بالعدسة» وهى بثرة تشبه العدسة تخرج فى مواضع 

من الحسد. من جنس الطاعون» تقتل صاحبها غالبا» . 
(9) زيادة من أ. (6) فى ك.م:« تعالى؟ . 
(4) فى 2:1 قال على بن أبى طلحة». 


(6) مسند أبى يعلى )١47/١(‏ ورواه أحمد فى مسنده )١70 /١(‏ من طريق عيد الرحمن بن مهدى بهذا الإسناد. 
(0) فى كم : «الكريعة). 


قفا 





الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات )١5-1١(‏ 


للمؤمنين عند شدة البأس لتكون قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر الله . وهذا من فضل الله ورحمته بهم 
ونعمه عليهم» وكما قال تعالى: لفَإِنَ مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرا 4 [الشرح :6 5]؛ ولهذا 
[جاء](''2 فى الصحيح”': أن رسول الله يَللِ لما كان يوم بدر فى العريش مع الصديق» رضى الله 
عنهء وهما يدعوان؛. أخذت رسول الله سنة من النوم» ثم استيقظ متبسما فقال: "أبشر يأ أب بكر 
وذ جيل على لياه المحم في جرع فين باب العريش» وهو يتلو قوله تعالى: #سيهزم الجمع 
وَيولُونَ الدبر © [القمر: 4]. 

وقوله : «ويتزل عليكم من السّماء ماء» : قال اعلى بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس قال: نزل النبى 
كيَِهٌ - يعنى: حين سار إلى ل بينهم وين الماهويلة: وعية' *“ناصاب العامين 
ضعف شديدء وألقى الشيطان فى قلوبهم الغيظء يوسوس بينهم: تزعمون أنكم أولياء الله تعالى 
وفيكم رسولهء وقد غلبكم المشركون على الماء» وأنتم تصلون مجنبين! فأمطر الله عليهم مطرا شديداء 
فشرب المسلمون وتطهرواء وأذهب الله عنهم رجز الشيطان» وانشف”' الرمل حين أصابه المطر ومشى 
الناس عليه والدواب» فساروا إلى القوم وأمد الله نبيه كَلكيْةْ والمؤمنين بألف من الملائكة» فكان جبريل 
فق لتسييانة: محلة» ومركانل :ل كانه عت 

وكذا قال العوفى عن ابن عباس: إن المشركين من قريش لا خرجوا لينصروا العير وليقاتلوا'"! 
عنهاء نزلوا على الماء يوم بدرء فغلبوا المؤمنين عليه. فأصاب المؤمنين الظمأء فجعلوا يصلون مجنبين 
محدثين» حتى تعاظموا ذلك فى صدورهمء فأنزل الله من السماء ماء حتى سال الوادى» فشرب 
المؤمنونء وملؤوا الأسقية» وسقوا الركاب7"©» واغتسلوا من الجحنابة» فجعل الله فى ذلك طهوراء 
وثبت الأقدام. وذلك أنه كانت بينهم وبين القوم رملة» فبعث الله المطر عليهاء فضربها حتى اشتدت» 
وثبت عليها الأقدام . 

ولحو للك روف كين 23م و الشيعدالةه والسدي” 


وقد روى عن سعيد بن المسيب» والشعبى» والزهرى». وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أنه 
اه 000 

والمعروف أن رسول الله يدي لما سار إلى بدرء نزل على أدنى ماء هناك أى: أول ماء وجدهء 
فتقدم إليه الحباب بن المنذر فقال: يا رسول الله هذا المنزل الذى نزلته منزل أنزلكه الله فليس لنا أن 
نجاوزه» أو منزل نزلته للحرب والمكيدة؟ فقال: «بل منزل نزلته للحرب والمكيدة». فقال: يا رسول الله 
إن هذا ليس بمنزل» ولكن سر بنا حتى ننزل على أدنى ماء يلى القوم ونغور ما وراءه من القلّب. 


. «(الصحيحين»‎ :١ زيادة من م. () فى‎ )١( 


() فى كء. مء أ: «المشركون». (5) فى أ: الوعصمة». 
(4) فى ك: «وانكشف». )١(‏ فى كء م: «ويقاتلوا». 


(0) فى م : «الركائب». () فى ك. م: «طس». 


)م _ _ سسسب لم سالحزء الرابع ‏ سورة الأثفال: الآيات )١5 - ١١(‏ 


ونستقى الحياض فيكون لنا ماء وليس لهم ماء. فسار رسول الله يَكََِةِ ففعل كذلك”7١'‏ . 
وفى مغازى «الأموى» أن الحباب لما قال ذلك نزل ملك من السماء وجبريل جالس عند رسول الله 
ليد فقال ذلك الملك : يا محمدء إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن الرأى ما أشأر به 
«الحباب بن اا فالتغت رسول الله ]7 إلى جبريل ». عي" السلام» فقال: هل تعرف 
هذا؟ فنظر إليه فقال: ما كل الملائكة أعرفهم» وإنه ملك وليس بشيطان. 
راتحي ما فون هذا ما رواه الإمام محمد بن إسحاق بن بسار صاحب «المغارى) . رحمه الله : 
حدتنى يزيد بن رومان» عن عروة بن “الزسق قال : بعث اللّه السماء ‏ وكان الوادى دهساأ فأصاب 
وا و ا 0 وأصاب قريشا ما لم يقدروا على 
ع-. م )2 
أن يرنحلوا معه : 
وقال مجاهد: أنزل الله عليهم المطر قبل النعاس» فأطفأ بالمطر الغبارء وتلبدت به الأرض» 
وطابت افو" وثبتت به أقدامهم . 
وقال ابن جرير: حدثنا هارون بن إسحاق» حدثنا مصعب بن المقدام» حدثنا إسرائيل» حدثنا أبو 
إسحاق» عن حارثة. عن على» رصى الله عنه.ء قال: أصابنا من الليل طثر 7" من المطر ‏ يعنى الليلة 
التى كانت فى صبيحتها وقعة بدر ‏ فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتها من المطر. وبات 
رسول الله يَلكِْةٌ يدعو ربه: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد فى الأرض»! فلما أن طلع الفجر. 
نادى: «الصلاة» عباد اللّهاء فجاء الناس من حي الشجر والحجف»ء فصل بنا رسول الله علد 
وحرض على القتال . 
1 راد ءارا عد 1 ل ١‏ 7 ' مه اع رمه 
وقوله: «ليطه ركم به© أى : من حدث أصغر أو أكبرء» وهو تطهي 240 الظاهر #ويذهب عنكم 
رجز الشيطان» أى : : من وسوسة أو “1 خاطر سيئ» وهو تطهير الباطن» كما قال تعالى فى حق أهل 
الجنة : «عاليهم : ثاب سندس خضر وإستبرق وحلُوا أساور من فضّة 4 فهذا زينة الظاهر #وسقاهم ربهم 
شرابا طهورا» [الإنسان:١؟7]‏ أى: مطهرا للا كان من غل أو حسد أو تباغض» وهو زينة الباطن 
وطهارته . 
«وليربط على قلوبكم» أى: بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداءء وهو شجاعة الباطن. 
)١(‏ فى م: «ذلك» . 
(0) ورواه اليواقدى فى المغازى /١(‏ 55) إلى هذا الموضع . فقال: «حدثنى ابن أبى حبيبة» عن رواد بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: نزل جبريل . . فذكره». 
(6) زيادة من كء مغ أ. (4:) فى ك: (عليهما» . 
(6) السيرة النبوية لابن هشام )51٠١ /١(‏ . 


(5) فى ك.م: «طابت به أنفسهم». 
0) فى ك». م: «طس». (4) فى م: «طهارة» . (9) فى م: «و». 
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وقوله: لامجا يتياه وهذه نعمة خفية أظهرها اللّه 
تغالى لهمء: لشكروة عليهاء .وهو" انه تعالى وتقدسن وتارك وعد اوحن. إلى املذئكة الذين 
أنزلهم لنصر نبيه ودينه وحزبه المؤمنين, يوحى إليهم فيما بينه وبينهم أن يثبتوا الذين آمنوا. 

قال ابن إسحاق: وازروهم. وقال غيره: قاتلوا معهم. وقيل: كثروا سوادهم. دقيل؛ كان ذلك 
بأن .الملك كان يأتى الرجل من أصحاب النبى يَكلِيَهٍ يقول : سمعت هؤلاء القوم ‏ د يعدن المشركين بت 
يقولون : «والله لئن حملوا علينا لننكشفن»» فيحدث المسلمون بعضهم بعضا بذلك» فتقوى الفسين 5 
حكاه ابن جرير» وهذا لفظه بحروفه. 

وقوله: #إسألقي في قلوب الذين كفروا الرعب4 أى: ثبتوا أنتم المسلمين”" وقووا أنفسهم على 
أعدائهم . عن أمرى لكم بذلك. سألقى الرعب والمذلة والصغار على من خالف أمرى . وكذب 
رسولى”*2. إقاضربوا وق الأعتاق واضربوا منهم كُلَ بنَان» أى : اضريوأ الهام ففلقوها. واحتزوا الرقاب 
فقطعوهاء. وقطعوا الأطراف منهم .2 وهى أيديهم وأرجلهم . 

وقد اختلف المفسرون فى معنى: قوق الأعناق» فقيل: معناه اضربوا الرؤوس . قاله عكرمة. 

وقيل: معناه: #فوق الأعناق» أى: على الأعناق» وهى الرقاب. قاله الضحاك» وعطية العوفى 

ويشهد لهذا المعنى أن الله تعالىيٍ أرشد المؤمنين إلى هذا فى قوله تعالى : لفَإِذًا لقيتم الّذين كفروا 
قضرب الرقاب حتئ إذا أنُخنتموهم فَشَدوا الْونَاق4 [محمد 2 

وقال وكيع. عن المسغعودئ] عن القاسم قال: قال رسول 200 د : الإنى لم أبعث لأعذزب 
بعذاب الله إغما بعئثت بضرب الرقاب وشد الرقاف 7 

واختار ابن جرير أنها قد تدل على ضرب الرقاب وفلق الهام . 


قلت: وفى مغازى «الأموى) أن رسول الله يليه جعل يمر بين القتلى يوم بدر فيقول : 


أ 
«نفلق هاما. 
فيقول أبو بكر : 
من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما”) 
0ك اوهى؛. (0) فى م: «أنفسهم يذلك» . 
(9) فى ك. مء أ: «المؤمنين» . )فى 1 لوسلئ»: 
(6) فى م: (النبى؟ . 


(1) رواه الطبرى فى تفسيره )129/١7(‏ وابن أبى شيبة فى المصنف /1١5(‏ 7”40) من طريق وكيع بهذا الإسناد 
(0) البيت للحصين بن الهمام المرى» وهو فى «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (؟518//5). 


م ل ل له»لهغهغهغ ب الجحزء الرابع ‏ سورة الأنفال: الآيات )١54  ١١(‏ 


فيبتدئ رسول الله يَلِْةّ بأول البيت» ويستطعم أبا بكرء رضى الله عنه» إنشاد آخره؛ لأنه كان لا 
يحسن إنشاد الشعر» كما قال تعالى: ##وما علّمناه الشعر وما ينبغي له [يس:194]. 

وقال الربيع بن أنس: كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة من قتلوا هم بضرب فوق 
الأعناق» وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به. 

وقوله: #واضربوا منهم كل بنان» قال ابن جرير: معنأه : واضصربوه أيها المؤمنون من عدوكم كل 
طرف ومفصل من أطراف أيديهم وأرجلهم . و «البنان»: جمع بنانة» كما قال الغاع 00 

ألا ليتى قَطّعت منى بِنَانَةَ ولاقيته فى البَيت يَقَظَانَ حاذرا 

. دقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: #واضربوا منهم كل بنان» يعنى بالبنان: الأطراف‎ ٠ 

وقال السدى: البنان: الأطراف» ويقال: كل مفصل . 

وقال عكرمة» وعطية العوف والضحاك ‏ فى رواية أخرى -: كل مفصل . 

وقال الأوزاعى فى قوله تعالى: #واضربوا منهم كل بنان# قال: اضرب منه الوجه والعين» وارمه 
بشهاب من نأرء فإذا أخذته حرم ذلك كله عليك . 

وقال العوفى , عن ابن عباس - فذكر قصة بدر إل أن قال -: فقَال أبو جهل : لا تقتلوهم قتلاهى. 
ولكن خذوهم أخذاء حتى تعرفوهم الذى صنعوا من طعنهم فى 0 ورغبتهم عن اللاات 
0 قأوحى ا اللّه إلى اللو و ا ا 

ولذلك: قال [اله ]7 تعالى : 0 0 شاقوا الله ووسوله» أى: خالفوهما فساروا فى شق» 
وتركوا الشرع والإيمان به واتباعه فى شق - وهو مأخوذ أيضا من شق العصاء وهو جعلها فرقتين - 
رمن يشاقق الله ورسوله إن الله كديد العقاب 4" :هن :الطالب الغالب اخ عالقه وتاواء. لأ رقوجة 
شىء » ولا يقوم لغضبه ب 06 تبارك وتعالى» لا إله غيره» ولا رب سوأه. 

«ذلكم فذوقوه وأَن للكافرين عذاب الثار#: هذا خطاب للكفار أى: ذوقوا هذا العذاب والتكال 
فى الدنياء واعلموا أيضا أن للكافرين عذاب النار فى الآخرة. 


. ولسان العرب مادة (بئن)‎ )571١7/17( هو العباس بن مرداس السلمى» والبيت فى تفسير الطبرى‎ )١( 
.ُ زيادة من ك». م.‎ )0( 
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يا أيُّها الّذين آمُوا إذا لقيئم الّذينَ كفَروا رَحَفَا قلا تُولُوهُم الأدبَارَ 02 ومن يولهم 
يم دير إلا محرا لقتال َو مُتَحَيْا إل فقة فق َاءَ بَضب من الله ووه هم ويس 
المصير 6 4. 


يقول تعالى متوعدا على الفرار من الزحف بالنار لمن فعل ذلك: «يا أيها الّذين آمنوا إذا لقيتم 
الْذِين كَفَروا رَحفا # أى: تقاربتم منهم ودنوتم إليهم. 8 فلا تولّوهم الأدبار 4 أى: تفروا وتتركوا 
أصحابكم. 8 ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال © أى : يفر بين يدى قرنه مكيدة ؟ ليريه أنه 0 
خاف منه فيتبعه ثم يكر عليه فيقتله. ؛فلا بأس عليه فى ذلك . نص عليه سعيد بن جبيرء والسدى . 
وقال الضحاك : أن يتقدم عن أصحابه ليرى غرة من العدو فيصيبها. 


ا ١‏ لعز ين “ر .: فيس عه 1 : 650 4 

«أو متحيزا إلى فئة # أى: فر من هاهنا إلى فئة أخرى من المسلمين» يعاونهم ويعاونوه ‏ »2 فيجوز 
له ذلك» حتى [و]7" لو كان فى سرية ففر إلى أميره أو إلى الإمام الأعظم» دخل فى هذه الرخضة . 

قال الإمام أعديد: حدثنا حسن »6 حدثنا زهير» حدثنا رويك بن أن زياد عن عبد الرحمن بن أبى 
ليلى» عن عبد الله بن عمرء رضى الله عنهماء قال: كنت فى سرية من سرايا رسول الله كَكة. 
ثم قلنا : لو دخلنا المدينة فبتنا؟ ثم قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله ند فإن كانت لنا توبة 
وإلا ذهبنا؟ فأتيناه قبل صلاة الغداة» فخرج فقال: «من القوم؟» فقلنا : نحن الفرارون. فقال: «لاء 
بل أنتم العكارون أنا فنتكمء وأنا ؤعه المسلمين» قال * فأتيناه حتى قبلنا يذه . 

وهكذا رواه أبو داود. والترمذى. وابن ماجه» من طرق عن يزيد ؛ ا 'وقال الترمدى: 
حسن لا نعرفه إلا من حديثه. 

ورواه اسن أبي حاتم من حديث 2200 زياد به . وزاد فى آآخره: وقرأ رسول الله عَكَئِبهِ هذه 
الآية: « أو متحيزا إلى فة 4. 2 

قال أهل العلم: معنى قوله: «العكارون» أى: العطافون. وكذلك قال عمر بن الخطاب» رضى 
اللّه عنه» فى أبى عبيد لما قتل على الجسر بأرض فارس. لكثرة الحجيش من ناحية المجوس » فقّال عمر: 
لى الات الى كتج لوقنة» :هكذاتوواه محم بن سيرية عن ع 1 


عه 
٠‏ 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى كء م: «يعاوئونه». 

(9) زيادة من ك» م . 

(4) المسند (75/ )7٠١‏ وسنن أبى داود برقم (5141) وسان الترمذى برقم () وسنن ابن ماجة برقم (5 )710١‏ . 
(6) رواه الطبرى فى تفسيره )57897/١(‏ . 
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وقال مجاهد: قال عمر: أنا فئة كل مسلم . 
. وقال عبد الملكين عمير عق عم أيها الناس» لا تغرنكم هذه الآية» فإنما كانت يوم بدرء 

وأنا"'' فئة لكل مسلم . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا حسان بن عبد الله المصرى. حدثنا خلاد بن سليمان 
الحضرمىء. حدثنا نافع: أنه سأل ابن عمر قلت: إنا قوم لا نثبت عند قتال عدوناء ولا ندرى من 
الفئة: إمامنا أو عسكرنا؟ فقال: إن الفئة رسول الله عَتَِيِ. فقلت: إن الله يقول: «إذا لقيتم الّذين 
كفروا رَحفا [فلا تولُوهم الأدبَار]”'42, فقال: إنما نزلت هذه الآية فى يوم بدرء لا قبلها ولا بعدها. 

وقال الضحاك فى قوله: «أو متحيزا إلى فة» : المتحيز: الفار إلى النبى وأصحابهء» وكذلك من 
ذل الف إلى افر :آل اصتبعانة. 

فأما إن كان الفرار لا عن سبب من هذه الأسباب» فإنه حرام وكبيرة من الكبائر» لما رواه البخارى 
ومسلم فى صحيحهما عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله يلْةٌ: «اجتنبوا السبع 
الموبقات». قيل: يا رسول الله؛ وما هن؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التى حرم الله إلا 
بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » والتولى يوم الرّحفء وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات:9 . 

ولهذا الحديث شواهد من وجوه أخر؛ ولهذا قال تعالى : «فقد باء» أى : رجع «#بغضب من الله 
وهأواه كان : مصيره ومنقلبه يوم ميعاده: جهنم وبئس الْمَصير» . 

وام اا لاو سم جتنا فيه اللدديق موق ارك عزن ازيل نون اب 
متك حدركنا عدرل 00 عن. أبى المثنى العبدى» سمعت السدوسى - يعنى ابن الخصاصية» وهو 
بشير بن معبد ‏ قال: أتيت النبى كَليِيْهّ لأبايعه» فاشترط على : «شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمد 
عبده ورسوله. وأن أقيم الصلاة» وأن أؤدى الزكاة» وأن أحج د الإسلام» وأن أصوم شهر 
رمضان. وأن وافلا سين 1ن" .فقلت: يا رسول الله أما اثنتان فوالله لا أطيقهما: الجهاد. فإنهم 
زعموا 0 اي ا ا ا ا 
الموت. والصدقةء فوالله ها ل إلا غسمة وشت دود هن رَسّل أهلى وحمولتهم . فقبض رسول الله 
كِيْدٌ يده ثم حرك يده. ثم قال : «فلا جهاد ولا صدقة. فيم تدخل الجحنة إذا؟» فقلت: يا رسول الله 
أنا أبايعك . فبايفقه. غليهن كله . 





هذا حديث”؟' غريب””*' من هذا الوجه2©9» ولم يخرجوه فى الكتب الستة. 
)000( فى م: «وإنه؟. 0( زيادة من كك د م أ وفى ه : «الآية» , 
(4:) فى م: «الحديث»). (6) فى أ: «عزيزا. 


(5) المسند (ه/ 5 ؟١5؟).‏ 
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وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة» حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم أبو النضرء حدثنا يزيد بن ربيعة» حدثنا أبو الأشعث» عن ثوبان» عن النبى كلد قال: «ثلاثة 
لا ينفع معهن عمل: الشرك بالله» وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف»7''. 

وهذا أيضا حديث غريب جدا. 

وقال الطبرانى أيضا: حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطى » حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا 
حفص بن عمر السْنّى» حدثنى عمرو بن مرة قال: سمعت بلال بن يسار بن زيد - مولى رسول الله 
يك قال: سمعت أبى حدث عن جدى قال: قال رسول الله : «من قال أستغفر الله الذى لا إله إلا 
هو وأتوب إليهء غفر له وإن كان قد فر من الزحف». 

وهكذا رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل» به. وأخرجه الترمذى» عن البخارى» عن موسى 
انو إشماعاعنةخ وقال::غريب لذ قرفه الاين هن الر 

قلف بولا يعرف للايه مولن الس كللذ عله سواه 

وقد ذهب ذاهبون إلى أن الفرار إنما كان حراما على الصحابة؛ لأنه ‏ يعنى الجهان ‏ كان فرض 
عين عليهم. وقيل: على الأنصار خاصة؛ لأنهم بايعوا على السمع والطاعة فى المنشط والمكره. 
قبل [قا]؟"؟ الزاه هيذه«الآية آهل يدر تعاض ابرروق هذا عن عجر :وان فوم وابن عاتن وان 
هريرة» وأبى سعيدء وأبى نضرة» ونافع مولى ابن عمرء وسعيد بن جبيرء والحسن البصرى. 
وعكرمة» وقتادة» والضحاك» وغيرهم . 

وحجتهم فى هذا: أنه لم تكن عصابة لها شوكة يفيؤون إليها سوى عصابتهم تلك» كما قال 
النبى كَكِيْهِ: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد فى الأرض»؛ ولهذا قال عبد الله بن المبارك» عن 
مبارك ابن فضالة» عن الحسن فى قوله: #ومن يولهم يومد دبره © قال: ذلك يوم بدرء فأما اليوم: 
فإن انحاز إلى فئة أو مصر ‏ أحسبه قال: فلا بأس عليه . 

وقال ابن المبارك أيضاء عن ابن لهيعة: حدثنى يزيد بن أبى حبيب قال: أوجب اللّه تعالى لمن فر 
يوم بدر النارء قال: طومن يُولَهم يَوْسَذ ده إلا مُمََرًَا لقتال أن متحي إلى فنة فق َاء عضب من اللو , 
فلما كان يوم أحد بعد ذلك قال: 8«إإِن الّذين تولّوا منكم يوم التقى الجمعان [إنَمَا استزلّهِم الشَيطان ببعض 
ما كُسبوا 4 #ولقد عفا اللّه عنهم» [آل عمران: 55١]ء‏ ثم كان يوم 1 بعد ذلك بسبع سنين» 
قال: ثم ولّيتم مدبرين4التوبة : 0 «إثم يتوب اللّهِ من بعد ذلك على من يشاء» [التوبة: 71]. 


)١(‏ المعجم الكبير (7/ 46) قال الهيثمى فى المجمع :)٠١ 5/١(‏ «فيه يزيد بن ربيعة ضعيف». 
(1) المعجم الكبير (5/ 89) وسان أبى داود برقم )١5١17(‏ وسفن الترمذى برقم (/ال701) . 
فر زيادة من ك». مء 5" 62 زيادة من ك. م2 أء وفى ه إلى قوله». 
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وفى سان أبى داود» والنساتي : واهستدرك الحاكمء وتفسر ابن حرير ء وابن امردويه . من حدليثث 
داود بن أبى هنذد » عن أبى نضرة » عن أبى سعيد أنه قال فى هذه الآية: «ومن يولهم يومئذ دبره » : 
114" اتلك .فى أعل يدر" بتوهنة كله لأيفى ان يكون القزاد من الوستب بهراما على قير أقل در 
وإن كان سبب النزول فيهمء كما دل عليه حديث أبى هريرة المتقدم» من أن الفرار من الزرحف من 
الموبقات» كما هو مذهب الجماهير» واللّه ا" أعلم . 

و فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمئ وليبلي المؤمنين منه 
بلاء حسنا إن الله سميع عليم 09 ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين 02 ©. 

يبين تعالى أنه خالق أفعال العباد» وأنه المحمود على جميع ما صدر عنهم من خير؛ لأنه هو 
الذى وفقهم لذلك وأعانهم؛ ولهذا قال: فلم تقتلوهم ولكن الله قَلْهُم 4 أى : ليس بحولكم وقوتكم 

05) 

ولح داتع عم كار د عن بل هو الذى أظفركم [بهم ونصركم] عليهم كما 
قال تقان : «ولقد نصركم الله ببدر وأنعم أذلة [قا مي اه 14 عمران: 177]ء 
وقال تعالى : نقد نصركم اللّه في مواطن كثيرة ويوم ح حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فَلَم تغن عنكم شيئا 
وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين» [التوبة: 6 ؟]2 يعلم - تبارك وتعالى ‏ أن النصر 
ليس عن كثرة العددء ولا بلبس اللأمة والعددء وإنما النصر من عند الله تعالى''» كما قال: #كم من 
فة قَليلة عَلبت فئة كثيرة بِإِذن الله واللّه مَعْ الصّابرين 4 [البقرة ؟]. 

ثم قال لنبيه يَككْلْهٌ أيضا فى شأن القبضة من التراب» التى حصب بها وجوه المشركين”'' يوم بدرء 
حين خرج من العريش بعد دعاثئه وتضرعه واستكانته. فرماهم بهاء وقال: «شاهت الوجوه» . ثم أمر 
الصحابة أن يصدقوا الحملة إثرهاء ففعلواء فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين» فلم يبق 
أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله؛ ولهذا قال [تعالى]': #وما رميت إذ رميت» أى: هو 
الذى بلغ ذلك إليهم. وكبتهم بها لا أنت. 
رب» إن تهلك هذه العصابة» فلن تعبد فى الأرض أبدا» . فقال له جبريل : «خذ قبضة من التراب» 
فارم بها فى وجوههم» فأخذ قبضة من التراب» فرمى بها فى وجوههمء فما من المشركين أحد إلا 
أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة» فولوا مدبرين 


وقال السدى : قال رسول الله يَكَييةِ لعلى . رضصى الله عنةه ) يوم بذر : «أعطنى حصبا من الأرض». 


ظ 0 فىم: «أنها» . 
فه زيادة من م. (:) زيادة من ك. م. 
(4) زيادة من كء م» أء وفى ه: «الآية». (7) فى م: «عنده تعالى» . 


(0) فى أ: «القوم». (6) زيادة من أ. 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتاان 0148.159 اس #1 


فناوله يا عليه 5 فرمي به ففى وجوه 0 1 يبق ا كه 0 ل عينيه مت دت 


5 ءِِ -ه8 وس 20 

الل دعر لني عو سبع بحن لي مع ل ل 1 اي تيد 
من بعض »© أخذ رسول الله عَكَيِيد. قبضة من كر اضيب فرمى بها فى وجوه القوم ‏ وقال: الاشاهت 

206 5 ءِِ ع ع ب 1 و١‏ 9 5 7 

الوجوه». فدخلت فى أعينهم كلهم. وأقبل أصحاب رسول الله [هِ]7" يقتلونهم ويأسرونهم. 
وكانت فريعتهم فى رمية رسول اللّه يد فأنزل الله : «إوما رميت إذ رميت ولكن الله رمئ © . 

وقال عبد الرحمن بن زيد ١‏ بن أسلم : فى اقولة تالا ] *؟ : وما رميت إذ رميت ولكن اللّه رمئ > 
قال : هذا يوم بذر ء أخخل رسول الله عَكئِبةٍ ثلاث حصيات فرمى بحصاة ل ميملة القوم. وحصاة 
فى مسر القوم. وحصاة بين أظهرهم. وقال : «(شاهت الوجوه». فانهزموا. 

00000 0 8 0 3 مك‎ ١ 1 5 

وفد روى فى هذه القصة عن عروة بن الزبير» ومجاهد وعكرمة» وقتادة وغير واحد من 
الأئمة: أنها نزلت فى رمية النبى كِلْدٌ يوم بدرء وإن كان قد فعل ذلك يوم حنين أيضا. 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا أحمد بن منصور. حدثنا يعقوب بن محمد. حدثنا عبد العزيز 
ابن عمران» حدثنا موسى بن يعقوب بن عبد الله بن زمعة» عن يزيد بن عبد الله» عن أبى بكر بن 
سليمان بن أبى حثمة» عن حكيم بن حزام قال: لما كان يوم بدر.ء سمعنا صوتا وقع من السماء. كأنه 
فوت خضاة وتعية قن طنيةة: ورفن :وسوك الله كله تللق الرسةه انين . 

غريب من هذا الوجه. وهاهنا قولان آخران غريبان جدا : 

أحدهما : قال ابن جرير. حدثنى محمد بن عوف الطائى . حد :ا أبو المغيرة» حدثنا صفوان بن 
عمروء حدثنا عبد الرحمن بن جبير؛ أن رسول الله ملي يوم ابن أبى الحقيق بخيبر»ء دعا بقوس» فأتى 
بقوس طويلة . وقال : (جيؤونى غيرها) . فجاؤوا بقورس كبداء . فرمى النبى يك الحصن ». فأقبل السهم 
يهوى حتى قتل ابن أبى الحقيق» وهو فى فراشه. فأنزل الله» عز وجل: #وما رميت إذ رميت ولكن 
ك60م) 
الله رمى ©" . 

وهذا غريب» وإسناده جيد إلى عبد الرحمن بن جبير بن نفير» ولعله اشتبه عليه» أو أنه أراد أن 
الآية تعم هذا كلهء وإلا فسياق الآية فى سورة الأنفال فى قصة بدر لا محاله» وهذا مما لا يخفى على 


أئمة العلم» والله أعلم . 


)١(‏ فى م: «حصباء). (0) فى م: «المسلمون؟. 
ف زيادة من م. ك. أ. () زيادة من م. 

(6) فى ك. مء أ: «فرمى فى1. 

0 انظر: تفسير الطبرى /١7(‏ 557 516). 

0 تفسير الطبرى /١7(‏ 117). 

(8) سقط هذا الأآثر والذى يليه من نص الطبرى وأثبته المحقق فى الهامش .)5177/١7(‏ 


م مس سس سح جم الخزء الرابع + رسورة الأثفال الآية (19) 

والثانى: روى ابن جرير أيضاء والحاكم فى مستدركه. بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب 
والزهرى أنهما قالا: أنزلت”'' فى رمية رسول الله كَلةٍ يوم أحد أبى بن خلف بالحربة وهو فى لأمته» 
فخدشه فى ترقوته» فجعل يتدأدأ عن فرسه مراراء حتى كانت وفاته [بها]('' بعد أيام» قاسى فيها 
العذاب الأليم» موصولا بعذاب البرزخ» المتصل بعذاب الآخرة7"ا 

وهذا القول عن هذين الإمامين غريب أيضا جداء ولعلهما أرادا أن الآية تتناوله بعمومهاء لا أنها 
نزلت فيه خاصة كما تقدمء والله أعلم . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير فى قوله: 
«وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا# أى: ليعرف المؤمنين من نعمته عليهم» من إظهارهم على عدوهم مع 
كثرة عدوهمء وقلة عددهم. ليعرفوا بذلك حقه. ويشكروا بذلك نعمته . 

وهكذا فسر(؟' ذلك ابن جرير أيضا. وفى الحديث: «وكل بلاء حسن أبلانا» . 

وقوله: إن الله سميع عليم» أى : سميع الدعاء. عليم بمن د يستحق النصر والغلب . 

وقوله: إذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين» هذه بشارة أخرى مع ما حصل من النصر: أنه 
أعلمهم تعالى بأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل. نكر | أفرهي »انيع كن هنا لف اتن 0 
ودمار. وللّه الحمد والمنة . 

إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني 
عدكم فنتكم شيئا ولو كثرت وأَن اللّهِ مع المؤمنين 69 4. 

يقول تعالى للكفار: «إن تستفتحوا» أى : تستنصروا وتستفضوا اللّه وتستحكموه أن يفصل بينكم 
وبين أعدائكم المؤمنين» فقد جاءكم ما سألتم» ؛ كما قال محمد بن إسحاق وغيره» عن الزهرى» عن 
عبد الله بن ثعلبة بن صعَير؛ أن أبا جهل قال يوم بدر: اللهم أقطعنًا للرحم وآتانا بما لا نعرف"''. 
فأحنه الغداة ‏ وكان ذلك استفتاحا منه ع فتلت «إإن تستفتحوا ققد جاءكم الفتح» إلى آخر الآية . 

وقال 0 أحمد: حدثنا 5-0 0 0# وات إسحاق». 0 ا 
فأحنه الغداة» ان رن 


وأخرجه النسائى فى التفسير من حديث». صالح بن كيسان. عن الزهرى» به. وكذا رواه الحاكم 


)١(‏ فى م: «نزلت». (5) زيادة من أ. 


(0) المستدرك (7/95؟:”3) . 
(4) فى د: افسره». (5) فى م: «شغال». 


(5) فى ك. م: لاما لم يعرف». 


الخو الرابع ضورة الآنفال:: الآراك :اتن 017 سجس سج ا تي 00 
فى مستدركه من طريق الزهرىء به" . وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وروى 
انعو" ماعن ابن ضائن»: ومكاهناة بوالقكالك. وقتافة» بودزوندين روماة» وقير بزاحلك, 

وقال السلى: كان ا او 0 در 0 الكعبة ل الله ٠‏ 
اك فح». يقول : سكم ور مسد 6 
الحقّ من عندك 00 57 0 من السّماء أو ائتنا بعذاب أليم] 0 [الأنفال :0017 . 

وقوله: #وإن تنتهوا» أى: عما أنتم فيه من الكفر بالله والتكذيب لرسولهء #فهو خير لكم» أى : 
فى الدنيا والآخرة. [وقوله]”/؟2: «وإن تعودوا نعد» كقوله2*0: «وإن عدتم عدنا» [الإسراء :8] معناه : 
وإن عدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلالة» نعد لكم بمثل هذه الواقعة. 
٠‏ وقال السدى: #إوإن تعودوا» أى: إلى الاستفتاح انعد» إلى الفتح لمحمد يِه والنصر له 
وتظفيره على أعدائه. والأول أقوى . 

«إولن تغني عنكم فنتكم شيئا ولو كثرت» أى: ولو جمعتم من الجموع ما عسى أن تجمعواء فإن 
ين كان الله معه فلا غالب لهء فإن الله مع المؤمنين» وهم الحزب النبوى» والجناب المصطفوى 

(اانها الاين ارا الزييرا الله ررسرلة رلا توثرا عد واه سيعرة 09 ولا لكرار 
كَالّدينَ قَالوا سمعنا وهم لا يسمعون 69 إِنّ شر الدواب عند الله الصم البكم الْذين لا 


أرط و زا ادي بق 0 لول قي رو و 

يأمر تعالى عياده المؤمنين بطاعته لطاه رسوله. ويرجرهم عن مخالفته والتشبه كدري به 
دين له؟ ولهذا قال : «ولا تولّوا عنه» أى : تتركوأ طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره». «وأنتم 
تبمعرن 4 + بعد ما علمتم ما دعاكم إليه. 

«ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون* قيل: المراد: المشركون. واختاره ابن جرير. 

ثم أخبر 07 أن هذا الضرب من بنى آدم شر" الخلق والخليقة» فقال: «إإن شر الدواب عند الله 


.)978/5( والمستدرك‎ )١١١١١( وستن التنسائى  الكبرئ برقم‎ )271١7/6(-دنسملا‎ )١( 

)١(‏ زيادة من دء وفى ك. مء أ: «فى هذا». (©) زيادة من كء مء أء وفى ه: «الآية؛. 
(5) زيادة من د. (5) فى كء م: «أى كقوله». 

09 فى ك. م. أ: (سيئغ» : 
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الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية (85؟) 


الصم» أى: عن سماع الحق «الْبَكُم» عن فهمه؛ ولهذا قال: «الّذين لا يعقلون», فهؤلاء شر البرية؛ 
لأن كل دابة مما سواهم مطيعة لله [عز وجل]'' فيما خلقها لهء وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفروا؛ ولهذا 
شبههم بالأنعام فى قوله لوَممل اين كفرُوا كَمملِ الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء [صم بكم عمي 
فهم لا يعقلون]'"4 [البقرة : .]0١‏ وقال فى الآية الأخرى: «أوليك كالأنعام بل هم أضل أولَتك هم 
الغافلون» [الأعراف: 11/4]. 


وقيل7": المراد بهؤلاء المذكورين َمَر من بنى عبد الدار من قريش. روى عن ابن عباس 
ومعجاهد» واختاره ابن جرير » وقال محمد بن إسحاق : هم المنافقون. 

قلت: ولا منافاة بين المشركين والمنافقين فى هذا؛ لأن كل منهم مسلوب الفهم الصحيح» والقصد 
إلى العمل الصالح . 

ثم أخبر تعالى بأنهم لافهم لهم صحيح. ولا قصد لهم صحيح» لو فرض أن لهم فهماء فمّال: 
ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم» 5 لأفهمهم, وتقدير الكلام : ابولكن احاخين لبهم ذم يدوههنم ! 
لأنه يعلم أنه «ولو أسمعهم» أ أفهمهم «لتولّوا» عن ذلك قصدا وعنادا بعد فهمهم ذلك. وهم 
معرضون» عنه . 


لَه 


(ي أيه ادن آمنُوا استجربوا لل سول إذا دعاكم لما يحبيكم واعلموا أن اله 
يحول بين المرء وقَلبه وأنّهِ َيِه تحشروت 69 4. 

قال البخارى: «استجيبوا» : أجيبواء «إلمًا يحييكم ©: لمأ يصلحكم . حدثنا إسحاق» حدثنا 
ب( بن عبد الرحمن قال: سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبى 
سعيد بن المعلى قال : كنت أصلى» فمر بى رسول الله كلو افدعانى فلم أنه حتى صليت» ٠‏ ثم أتيته 
فقال: «ما منعك أن تأتينى؟) ألم يقل الله : ليا أيُهَا الّذين آمنوا استجيبوا لله وللرّسول إذا دعاكم لما 
يحييكم» ثم قال: «لأعلمنك أعظم سورة فى القرآن قبل أن أخرج». فذهب رسول الله كَكلْةْ ليخرج. 
فذكرت له وقال معاذ: حدثنا شعبة» عن خبّيْب””) بن عبد الرحمن» سمع حفص بن عاصم. سمع 
آي :سعيد - هخ أضسخات النبى يله بهذا وقال:«هى #الحمد للّه رب العالمين#. السبع 
المعائم 300 


روح ؛ حدثنا شعبة ) عن خبيه 


هذا لفظه بحروفه» وقد تقدم الكلام على هذا الحديث بذكر طرقه فى أول تفسير الفانحة . 
وقال مجاهد فى قوله: #لما يحييكم # قال: الحق 
)١(‏ زيادة من م. 0,0( زيادة من كك م أ وفى ه: (الآية» . 


(6) فى دء م: «ثم قيل2. (4» 6) فى أ: احبيب» . 
(5) صحيح البخارى برقم (/5141) . 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية (5؟) 

وقال فتادة : ل هو هذا القرآن» فيه النجاة الع والحياة . 

ميلا دن لصاف عن محمد بن جعفر بن الزبير» عق حرو تن الزمين : «يا أيها الّذين آمنوا 
استجيبوا لله وَللرسول إذا دعاكم لما يحييكم4 أ للحرب الى أعزكم اللّه تعالى بها بعد الذل» 
وقواكم بها بعد الضعف» ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم. 

وقوله تعالى: #واعلموا أن اللّه يحول بين المرء وقلبه4 قال ابن عباس: يحول بين المؤمن وبين 
الكفرء وبين الكافر وبين الإيمان. 

(3 : 1 00 3 

روآاه 00 فى مستدركه موقوفا. وقال: م0 ولم مديعاء” . ورواه أبن مردويهة من وجه 
أخخر مرفي أ ولا يصح لضعف إستاده وارنيت اصع . وكذا قال مجاهدء» وسعيد» وعكرمة» 
والضحاك » وأبو صالح. وعطية. ومقاتل بن حانه واد 


وفى رواية عن مجاهد فى قوله: #إيحول بين الْمَرء وقبه4حتى تركه لا يعقل . 
وقال قتادة هو كقوله: # ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» [ق : .]١‏ 


وقد وردت الأحاديث عن رسول الله ملكي بما يناسب هذه الآنة. 


و 


م 





وثاله الأقام احمه: جدننا ابو عاررية. هن االاعمتن»: عن أبن فاق عن انين دن ماللقه 
رضى الله عنهء قال: كان النبى يَلَِْةِ يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب» ثبت قلبى على دينك». قال : 
فقلنا: يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به» فهل تخاف علينا؟ قال”؟' : انعم إن القلوب بين إصبعين 
من أصابع الله تعالى يقلبها» . 

وهكذا رواه الترمذى فى «كتاب القدر)ا من جامعهء عن هناد بن السرى. عن أبى معاوية محمد 
ا ععن الأعمش - واسمه سليمان بن مهران ‏ عن أبى سفيان ‏ واسمه طلحة , بن نافع - 
عن ا م قال: حسن. وهكذا روى عن غير واحد عن الأعمش» رواه بعضهم عنهء عن أبى 
سفيان» عن جابر» عن النبى كيه وحديث أبى سفيان عن أنس أصح'" 


حديث آخر: قال عبد بن 00 


الحكمء عن ابن أبى نيلي عن بلال» رصى الله عنئه 2 أن النبى ليد كان يدعو . ايا مدل القلوت 


. فى كء م: «البقاء»؛‎ )١( 

(0) المستدرك (73787/5). 

ذكره السيوطى فى الدر المنثور (5/ 88) . 

(4:) فى أ: «فقال». 

(5) المسند (7/ )١١7‏ وسنن الترمذى برقم .)5١50(‏ 

() رواه الحاكم فى المستدرك )١188/7(‏ من طريق الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابرء رضى الله عنه . 
() فى كء مء أ: «قال الإمام عبد بن حميد». 


فى مسنده: حدثنا عبد الملك بن عمرو ٠»‏ حدثنا شعبة» عن 


#6 سس ب سس بيه انار الرابع هنسورة 'الانفال: الاية 27 7) 
نبت قلبى على دينك». هذا حديث جيد الإسناد إلا أن فيه انقطاعا. وهو مع ذلك على شرط 
اهل التاق وك 0000 

حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت ابن جابر يقول: حدثنى 
الحضرمى: أنه سمع أبا إدريس الخولانى يقول: سمعت النواس بن سمعان 
الكلابى؛ رضى الله عنه» يقول: سمعت رسول الله تكله يقول: «ما من قلب إلا وهو بين إصبعين 


بسر بن عبد الله 


من أصابع الرحمن رب العالمين» إذا شاء أن يقيمه أقامه» وإذا شاء أن يزيغه أزاغه». وكان يقول: « 
مقلب القلوب» ثبت قلوبنا""؟ على دينك» . قال: «والميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه»). 
وهكذا واه الساكن وان فاجة .به عتدنيق غنت الرصيية ون يديو * ود جا ”57 تقذ كر كله 
حديث آخر: قال الإمام أحمد :حدثنا يونس»حدثنا حماد بن زيد» عن المعلى بن زياد» عن 
الحسن؛ أن عائشة قالت: دعوات كان رسول الله يَكلِْقّ يدعو بها: «يا مقلب القلوب» ثبت قلبى على 
دينك». قالت: فقلّت: يا رسول الله إنك تكثر 2 تدعوا بهذا الدعاء. فقال: (إن قلب الآدمى بين 


أصبعين”"' من أصابع الله فإذا شاء أزاغه " . وإذا شاء أقامه 2١7090‏ . 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم». حدثنا عبد الحميد» حدثنى شهرء» سمعت أم 
سلمة تحدث: أن رسول الله يلج كان يكثر فى دعاته يقول: «اللهم يا مقلب القلوب» ثبت قلبى على 
دينك». قالت: فقلت''': يا رسول الله» أو إن القلوب لتقلب''؟ قال: «نعمء م١2‏ خلق الله 
من بشر من بنى آدم إلا أن قلبه , بين إصبعين من أصابع اللّه» عز وجل» فإن شاء أقامه. وإن شاء 
أزاغه. فنسأل الله رينا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو 
الوهاب». قالت: قلت: يا رسول الله» ألا تعلمنى دعوة أدعو بها لنفسى؟ قال: «بلى» قولى: اللهم 
وب القن اميك اعقو لى بأقو م وأذفى قط فلن واحرنى عه فلذت لقتنا اجيم 0157 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا حيوة» أخبرنى أبو هانىء» أنه 
سمع أبا عبد الرحمن الحبّلى”"'' أنه سمع عبد الله بن عمرو؛ أنه سمع رسول الله كَكلِةٍ يقول: «إن 


ره 


قلوب بنى آدم ب بين أصبعين من أصابع الرحمن» كقلب واحد و ين 0 ).ثم قال 
وسول: الله كل : «اللهم مُصرّف القلوب؛ صرف ف قلوبنا إلى طاعتك» . 


() المنتخب برقم (509). (0) فى دء كك م: (عبيد الله . (9) فى دء ك2 م: «قلبى». 
(5) فى أ: لازيد)ا. ظ 

(5) المسند )١87/5(‏ وستن النسائى الكبرى برقم (8"الا/ا) وسنن ابن ماجة برقم .)١99(‏ 

(5) فى أ: «تكثر أن؛. (0) فى د: «الأصبعين21. (4) فى أ: «أزاغه أزاغه». 


(9) فى أ: «أقامه أقامه). 

.)١/5( دئسملا)١(‎ 

)١1١(‏ فى كءأ : «قلت». ظ (10) فى أ: «وإن القلب ليتقلب». )١1(‏ فى أ: ما من». 

()) المسند )3١1١7/7(‏ ورواه الترمذى فى السئن برقم (3075) من طريق شهر بن حوشب به. قال الترمذى : «هذا حديث حسن». 
)١5(‏ فى أ: «الحبلى»؛ . )١(‏ فى د: «يصرفها». )١0(‏ فى دء م: «يشاء؛. 


الجزء الرابع 5 سورة الأنفال : الآبة (ه 0( ١‏ 


5 . « 1 : 0-00 ا 6 )00( 

انفرد بإخراجه مسلم عن البخارى, فرواه مع النسائى من حديث حيوة بن شريح المصرى» به . 
واتقوا فتنة لا تصيبن الّذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن اللّه شديد العقاب (2) 4. 
يحذر تعالى عباده المؤمنين «وفتنة #أى : اختبارا وممححنة .» يعم بها المسىء وغيره. لا يخص بها أهل 

المعاضى ولا من باشر الذنب» بل يعمهماء. حيث لم تدفع وترفع. كما قال الإمام أحمد: 

قال: قلنا للزبير: يا أبا عبد الله» ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة الذى قتل» ثم جئتم تطلبون بدمه؟ 

فقال الزبير» رضى الله عنه: إنا قرأنا على عهد رسول الله جَكلِلةِ وأبى بكر وعمر وعثمان» رضى الله 

عنهم: «واتقوا فتنة لأ تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة *. لم نكن نحسب أنا أهلها حتى وقعت منا 
6 


حيتت وفعت 


يم 





وقد رواه البزار'"' من حديث مطرفء عن الزبير» وقال: لا نعرف مطرفا روى عن الزبير غير 
ذا الويف 

وقد روى النسائى من حديث جرير بن حازم» عن الحسن» عن الزبير نحو هذا" . 

وروى بن جرير: حدثنى الحارث» حدثنا 0 حدثنا مبارك بن فضالة» عن الحسن قال: 
قال الزبير: لقد خوفنا بهاء يعنى قوله [تعالى]2"7: وائّقوا فتئة لا تصيبن الّذين ظَلَموا منكم خَاصّة4. 
ونحن مع رسول الله ملكي وما ظننا أنا خصصنا بها خاصة. 

ركذا وواه حمنه عن تينع عن الزبير» شين الله فده 

وقال داود بن أبى هندء عن الحسن فى هذه الآية قال: نزلت فى على» وعثمان(7)» وطلحة 
وَالرتير رضى الله عنهم. 

وقال سفيان الثورى عن الصلّت بن ديتار. من عار بن سيان سمحت الرس كول 0 


هذه الآية زمانا وما"أرانا عن اهلها نان" زعم المعديون واتّقوا فتنة لا 7 ع الذين ظلَموا منكم 
خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب # 


(372 


وقد روى من غير وجهء عن الزبير بن العوام. 
ؤقال السدي” نزلت فى أهل بدر خاصة. فأصابتهم يوم الجمل» فاقتتلوا. 


,)9851( وصحيح مسلم برقم (761؟) وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )١18/9( المسئد‎ )١( 
. )١56/85( المسند‎ )0( 

(6) فى أ: «الترمذى». 

(4) مسند البزار برقم (5/ا9) . 

(5) وسنن النسائى الكبرى برقم( ١؟١١).‏ 

030 زيادة من ك : 

(0) تفسير الطبرى /١7(‏ 87/5). 

(6) فى د. كوم أ« عمارة. (9) فى دءكىم:١‏ فإذا». 


ا ‏ 01020 000 املع د سرد الأنفال: الآية (76) 


وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله تعالى : «واتّقوا فتنة لا تص تصيين الّذين ظَلَموا مدكم 
خَاصّة 4 يعنى : أصيحاب النبى عدبي خاصة . 

وقال فى روأية لَه عن ابن عباس ١‏ فى تفسير هذه الآية : أمر اللّه المؤمنين ألا 0 المنكر بين 
ظهرانيهم إل فيعمهم الله بالعذاب . 

وهذا تفسير حسن جداً؛ ولهذا قال مجاهد فى قوله تعالى: #واتّقوا فتنة لا تصيبن الّذين ظَلَموا 
منكم خَاصّة 4 : هى أيضاً لكم. وكذا قال الضحاك . يريك ين أس خيس وغير واحد. 


وقال ابن مسعود: ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة» إن الله تعالى يقول: : #إنما 
أموالكم وأولادكم فة 4 [التغابن : 21١6‏ فأيكم استعاذ فليستغذ بالله من مضلآت الفتن. رواه ابن 
لي 

والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم ‏ وإن كان الخطاب معهم ‏ هو الصحيح». ويدل 
على ذلك الأحاديث الواردة فى التحذير من الفتن» ولذلك كتاب مستقل يوضح فيه إن شاء الله تعالى. 
كما فعله الائمة وأفردوه بالتصنيف . ومن أخص ما يذكر هاهنا ما روآه الإمام أحمد حيث قال: 
م 00 ٠ ٠ . ٠‏ 1 9 
عدى بن عدى الكندى يقول: حدثنى مولى لنا أنه سمع جدى ‏ يعنى عدى بن عميرة ‏ يقول: 
سمعت رسول الله كَِةّ يقول: (إن الله» عز وجلء لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين 
ظهرائيهم» وهم فأدرون على أن ينكروه فلا ينكروه» فإذا فعلوا ذلك عدت اللّه الخاصة الا 0 , 

وواا دايا ولأياي الي اه 0 ماس د واللّه أعلم . 
00 رن وم ال ا 2700-0 أن رسول 
الله ع قال : ا وَالذئ نفسى يذه » لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكر. أو ليوشكن الله أن يبعث 

ا ٍ 0 1 00( 
عليكم عقابا من عنده. ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم») © . 

وروأه عن أبى سعيك ») عن إسماعيل بن جعفر» وقال : 7« أو ليبعثن الله عليكم قوما ثم تدعونه فلا 
06100 

ولال: عمد دنا عد اللعدية تسرع بعلاتنا ر رين تف حيتي الليو عجلاقى أب :الر قاف قان: 
لرحتدح بردي فدفعت إل حديفمة وهو يقول: إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول 
الله يَْكِيهّ فيصير منافقاء ا اللأسمعها من 59 فى المقعد الواحد أربع مرات؟ لتأمرن بالمعروف» 
ولتنهون عن المنكرء ولحافة على الخير: أوالتشكي الله جميعا بعذاب». أو ليؤمرن عليكم 
(0) المسند (097/5 , 
() المسند (788/6). ١‏ 


(9) ١و‏ فين المسند (/ 88م «أبو سعيد مولى بنى هاشم عن سليمان بن بلال» ثم راجعت أطراف المسئد لللحافظ ابن حجر (75/ 177) 
ا ا 





_ اي الأنفال: الآية (6؟) 


حديث آخر: قال 1 الحوية أيضا : حدتنى يحيى بن سعيد») عن زكرياء حدثنا عامر. قال: 


0 


يفيت التعمان ين يون رظي اللاد عه ,يخظب شولك واونا نافيقه""" إلى اذته يفول معدن 
القائم على حدودالله والواقع فيها ‏ أو7" الماهن فيها ‏ كمثل قوم ركبوا سفينة» فأصاب بعضهم 
أسفلها راوعره وشرهاء ا ورا فكان الذين ذف فى أسفلها إدا استقوا الماء مرو على 
من فوفهم فآذوهم, فقالوا: لو رقنا فى نصيبنا خرقاء فاستقينا منة )2 ولم نود من فوقناء فإن ترحوهم 
وأمرهم هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم نَجَوا جميعا. 


انعرد بإخراجه البيخارى دون سم فروأه ه فى «الشركة) و«الشهادات». والترمذى فى الفتن من 
غير وجه. عن سلبهانءدن مهزان الأعمكن : غرخ :غامر :بق شراخيل الشعين) 1 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا حسين» حدثنا خلف بن 50-0 عن لَيثْ»ء عن عَلْقَمة بن 
فلم كن المغرون نز سر كه عن أم سلمة زوج الدى كلد قالت 7 سمعت رسول الله يك يقول: (إذا 
ظهرت المعاصى ف اهتين عمهم الله بعذاب من عنده). فقلت: يأ رسول اللهء أماأ فيهم أناس 
صا حون؟ قال 0 فكيف يصنع أولئك؟ قال ١:‏ يصيبهم ما أصاب الناس» ثم يصيرون إلى 
مغمرة هين الله ورو ران ظ 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج بن محمدء أخبرنا شريك» عن أبى إسحاق» عن 
المندق ان جرير »2 عن أبيه قال : قال رسول اللّه عه : «ما من قوم يعملون بالمعاصى . وفيهم رجل أعز 
منهم وأمنع لا يغيرون» إلآ عمهم الله نات اد أن أصابهم العقاب»). 2 

ورواه أبو داود» عن 53 عن أبن الاحو صن عن أبى إسحاق » ا 

وقان الخين أن مدقا حون بن مسار م عوزانن كس رشيف آنا إميحاق عليه عق عد الله 
ابن جرير» عن أبيه» أن رسول الله يك قال:« ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصى» هم أعز وأكثر ممن 
يعمله. ٠‏ لم يغيروه» إلا عمهم الله ا 


ثم روأه أيضاً عن وكيع. ع سابل يان به البرالي لب - وعن أسودء 200007 
ويوسس - كلهم عن أبى إسحاق السبيعى» به 


وأخرجه أبن ماحه. عن على بن ممحملدل » عن وكيع2. ار 


. )89-/6( دئسملا)١(‎ 

(؟) فى دء ك:١‏ بأصبعه). (0) فى ك.م:” و»؟ . 

(5) المسند (/514) وصحيح البخارى برقم (260)549 وسان الترمذى برقم (0/ا١؟).‏ 
(6) المسند (5/ 5 )3١‏ . 

(6) فى د:«ا يعذاب»). 

(0) المسند )7”5١7/4(‏ وسان أبى داود برقم (47759) . 

(48) المسند (5/ 7”54). 

(9) سنن ابن ماجة برقم .)4٠09(‏ 


1 الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات (5 - 758) 





[حديث آخر] 000 : وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» حدثنا جامع بن أبى راشد. عن منذرء عن 
حسن بن محمدء عن امرأته. عن عائشة ة تبلغ به النبى كي ٠:‏ إذا ظهر السوء فى الأرض » أنزل الله 
بأهل الأرض بأسه». قالت: وفيهم أهل طاعة اللّه؟ قال:١‏ نعمء ثم يصيرون إلى وعمة اللهة”” . 


( واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأَرض تَحَاقُونَ أن يتَحَطّفَكُمَ النّاس فآواكم 


وأَيدكم بنصره وررَقَكُم من الطَيّبات لَعلكم تَشْكْرُونَ 9 4 

ينبه تعالى عباده افون على ابعيه نعمه عليهم وإحسانه إليهم. حيث كانوا قليلين فكثرهمء 
ومستضعمين خائمين فقواهم ونصرهم» وفقراء عالة فرزفهم من الطيبات» وابيكتكوي 7 فأطاعوه. 
وامتكلوا - جميع ما أمرهم. وه كان كان المؤمنين حال مقامهم بمكة قليلين مستخفين مضطرين”*', 
يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاد الله من كاد ومجوسى ورومى» كلهم أعداء لي 
لقلتهم وعدم قوتهم. لت يرك تلاك ذامع حي آدد لينم فى الهجرة إلى النديدة, فآواهم إليهاء و قيض 
لهم أهلهاء آأووا ونصروا ع بدر وغيره سوا بأموالهم. وبذلوا مهّجهم فى طاعة الله وطاعة 0-0 

قال قتادة بن دعامة السدوسى رتخيه الله الى قله انال إواذكروا إذ أنتم ليل مستضعفون في 
الأرض » قال: كان هذا الى من العرب أذل الناس ذلا وأكتقاة 2ن ,واسوغة بطو 1 بو اغراء 
جلودا. وأبيئه ضلا لا مكعومين على رأس حجر .)2 بين الأاسدية فارس والروم. ولا واللّه ما فى 
بلادهم يومئذ من شىء يحسدون عليه من عاش منهم عاش شا ومن مات منهم ردى فى الثارء 
يؤكلون ولا يأكلون, والله ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا منهم» حتى 
حاء اللّه بالإسلام فمكن به فى البلادء ووسع به فى الرزق». وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس . 
وبال سلام أعطى اللّه ما رأيتم» فاشكروا للّه نعمه. فإن ربكم منعم يحب ار وأهل الشكر. فى 
مزيل من الله ا ا 


ال ل ا ل 


0 يا أَيها الْذين اعدو لا تخونوا الله والر سول ولسويرا أماناتكم وأنتم تعلمون 0 
واعلموا أَنّما أموالكم وأولاد كم فتنة وأَن الله عنده أَجرٌ عظيم 2 4 . 

قال عبد الله بن أبى قتادة والزهرى: أنزلت فى أبى لبابة بن عبد المنذرء حين بعئه رسول الله كا 
إلى بنى قريظة لينزلوا على حكم رسول الله كليل فاستشاروه فى ذلك» فأشار عليهم بذلك ‏ وأشار 
بيده إلى حلقه ‏ أى: إنه الذبحء ثم فطن أبو لبابة» ورأى أنه قد خان الله ورسولهء» فحلف لا يذوق 
ذواقا حتى يموت أو يتوب الله عليهء وانطلق إلى مسجد المدينة» فربط نفسه فى سارية منهء فمكث 


)١(‏ زيادة من م 

.)41١/5( المسند‎ )0( 

(6) فى 7:١‏ واستكثرهم». (4) فى د:« وهكذا». (5) فى دءك. م6 أ« مضطهدين». 
(5) فى م:«” أعدائهم) . () زيادة من أ. 


(8) رواه الطبرى فى تفسيره 78/1٠‏ ) وهذا كلام عظيم من إمام جليل يبين أن لا عز إلا بالإسلام وقد جاء عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه : ٠:‏ نحن قوم أعزنا اللّه بالإسلام فمتى ابتغينا بغير الإسلام أذلنا اللّه») . 


الجزء الرايع - سورة الأنفال: الأيتان 2179 258 سنا ١‏ 
كذلك تسعة أيام»ء حتى كان يخر مغيشا عليه من الجهد. حتى أنزل الله توبته على رسوله. فجاء 
الناس يبشرونه بتوبة اللّه عليه وأرادوا أن يحلوه من السارية». فحلف لا يحله منها إلا رسول الله 
صلى الله عليه [وسلم]''' بيدهء فحلهء فقال: يا رسول الله إنى كنت نذرت أن أنخلع من مالى 
صدقة . فنال7 7 يجزيك الثلث أن تصدق ا 

وقال ابن جرير: حدثنى الحارث» حدثنا عبد العزيزء حدثنا يونس بن الحارث الطائفى» حدثنا 
محمد بن عبيد الله أبو عون الثقفى, عن لحر رصعي بان نزلت هذه الآية فى قتل عثمان» رضى 
الله عنه : يا أيها الّذين آمنوا لا تخونوا الله وَالرسول » الآية . 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا القاسم بن بشر بن معروف» حدثنا شبابة بن سوارء حدثنا محمد 
فخ مكةاه “قات عجترياة رسول الله كلل فقال: إن أبا سفيان فى كذا وكذا. فقال النبى 47 كيه لأصحابه : 
«إن أبا سفيان فى 0 ' كذا 0 ال إليه 0 فكتب فكتب جل 7 المنافقين 0 إن 
مَاناتكُ» 0 

هذا حديث غريب جدآاء وف نتاف ضباق تر 
إياهم عام الفتح. فأطلع اللّه رسوله على ذلك». فبعث فى إثر الكتاب فاستر جعه») واستحضر حاطيا 
فأقر بما صنع » فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول اللّهم» ألا أضرب عنقه» فإله قد خحان اللّه ورسوله 
والمؤمنين؟ فقال:١‏ دعهء فإنه قد شهد بدراء م2 يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: «اعملوا 
ما شئدم فقد غمرت 1 

قلت: والصحيح أن الآية عامة» وإن صح أنها وردت على سبب خاصء فالأخذ بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء» والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية. 

وقال على بن يه طلحة» عن ن ابن عباس ' (وتخونوا 9 الأمانة الأعمال التى ائتمن الله 

قال فووا يه تقول كلك سكس ارتكات مسي 


وقال محمد بن إسحاق: حدئنى محمد بن جعفر بن الزبير» عزن عرو ف بن الزبير فى هذه الآية؛ 


)١(‏ زيادة من دءكء. م ُ. (0) فى أ: «فقال له)ا. 
(؟) رواه الطبرى فى تفسيره )1817/١5(‏ . 

(4) فى أ:2 رسول الله). 

(40) فى ١:1‏ بمكان». (5) زيادة من دء كوم . 
(0) تفسير الطبرى /١7(‏ 0 18). 

(4) فى كء م: «وما». 

(9) انظر: تخريجه عند تفسير الاية: 4 من هذه السورة. 


الملل الجحزء الرابع ‏ سورة الأنفال: الآية (79) 


أى: لا تظهروا لله'!' من الحق ما يرضى به منكمء ثم تخالفوه فى السر إلى غيره» فإن ذلك هلاك 
لأماناتكم» وخيانة لأنفسكم . 

وقال السدى : إذا خانوا الله والرسول» فقد خانوا أماناتهم . 

وقال أيضا: كانوا يسمعون من النبى كَلِْةٌ الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين . 

وقال عبد الرحمن بن زيد [بن أسلم]”'': نهاكم أن تخونوا الله والرسول؛ كما صنع المنافقون. 

وقوله تعالى: # واعلموا أَنَمَا أموالكم رأولادكم فتة » أى : اختبار وامتحان منه لكم؛ إذ 
أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه '' فيهاء أو تشتغلون بها عنه» وتعتاضون بها منه؟ كما 
قال تعالى : إِنّما أموالكم وأولادكم فتئتوالله عنده أجر عظيم 4 [التغابن :6١]ء‏ وقال: ( وتبلوكم 
بالشَر والخيرٍ فتئة 4 [الأنبياء : ه ]2 وقال تعالى : « يا أيها اين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولاد كم عن 
ذكر اللّه ومن يفعل ذلك فأُولّك هم الْخاسرون 4 [المنافقون :4]» وقال تعالى : < يا أيها الّذين آمنوا إن من 
أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم 4 الآية [التغاين: 5 ١‏ ]. 

. وقوله: «وأَنَ الله عنده أجر عظيم » أى: ثوابه وعطاؤه وجناته خير لكم من الأموال والأولاد 
فإنه قد يوجد منهم عدوء وأكثرهم لا يغنى عنك شيئاًء والله»؛ سبحانه» هو المتصرف المالك للدنيا 
والآخرة» ولديه الثواب الجزيل يوم القيامة . 

7 وفى الأثر يقول [الله]”؛' تعالى: «ابن آدم؛ اطلبنى تجدنى» فإن وجدتنى وجدت كل شىء» وإن 
فتك فاتك كل شىء. وأنا أحب إليك من كل شىء» . 

وفى الصحيح عن رسول الله ككل [أنه قال]0* ١ ١‏ ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من 
كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله» ومن كان أن يلقى فى 
النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ2 أنقذه الله منه»”" . 

بل حب رسوله مقدم على الأولاد والأموال والنفوس» كما ثبت فى الصحيح أنهء عليه السلام» 
قال:١‏ والذى نفسى بيدهء لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله والناس 


5 . ا 


6 سرس 0 ف 


١‏ يا أيُهَا اين آمنُوا إن تَتَهُوا الله يَجَعل لَكُم ُرَْانَا ويُكفر عدكم سيتاتكم ويَغْفر لَكُم 
واللّه ذو الفضل الْعظيم 69© »4 . 


قال ابن عباس . لالد ومسجاهدء وعكرمة, والضحاك: وقتّادة» ومقاتل بن حيان : # فرقانا #: 


)١(‏ فى دءك.م:٠‏ لا تظهروا له) . إفهة زيادة من أ. 
(9) فى دءك.م: أتشكروه عليها وتطيعوه؛. () زيادة من د. كَ مغأ. 
(4) زيادة من أ. (5) فى دءكء مءأ: أن؛. 


(0) رواه مسلم فى صحيحه برقم (47) من حديث أنس بن مالك». رضى الله عنه 5 


3 





الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية (70) 
مخرجًا. زاد مجاهد: فى الدنيا والآخرة. 

وفى رواية عن ابن عباس: #إفرقانا#: نجاة. وفى رواية عنه: نصرا. 

وقال محمد بن إسحاق: لفرقانا» أى: فصلا بين الحق والباطل . 

وهذا التفسير من ابن إسحاق أعم مما تقدم وقد يستلزم ذلك كله؛ اي الله بفعل أوامره 
وترك زواجره» وفق للعرفة الحق من الباطل ؛ فكان لل سمي تق" قات ومخرجه من أمور 
الدنياء فاته يوم القيامة ‏ وتكفير ذنوبه ‏ وهو محوها ‏ وغفرها: ميدرها عق الناين د امسا لتيل 
ثواب الله الجزيل» كما قال تعالى : :ليا يها اين آمنوا انقو الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته 
ويجعل لَكم نورا تمشون به ويغفر لكم واللّه غفور رُحيم» [الحديد:18]. 


« وإذ يمكر بك الّدين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله 
واللّه خير الماكرين 60 4 . 

قال ابن عباس » ومجاهد» وقتادة : «الينبتوك 4 1 ليقيدوك . 

رك ع را ورد ايا 

وقال السدّى: «الإثبات»: هو الحبس والوثاق . 

وهذا يشمل ما قاله هؤلاء وهؤلاء. وهو مجمع الأقوال”", وهو الغالب من صنيع من أراد غيره 
بسوء . 

وقال سنَيّدء عن حجاجء» عن ابن جريج» قال عطاء: سمعت عبيد بن عمير يقول: لا اثتمروا 
بالنبى كَكِلْة ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه» قال له عمه أبو طالسة: هل تدرى ما ائتمروأ بك؟ قال : 
«يريدون أن 5" أو يقتلونى أو يخرجونى»» فقال: من ال بهذا؟ قال:« ربى»» قال: 
نعم الرب ربك» استوص به خيرا فقال:" أنا أستوصى به؟! بل هو يستوصى بى»"''. 
عد لمك ييا الا 
وداعة» أن أبا طالب قال لرسول الله كَلِ: ما يأتمر بك قومك؟ قال:7 يريدون أن 5000 7 
يققلونى أو 0 فال * من يد بهذا؟ قال 0 قال * لمم 00 0 0 رده 
لُك أر يوك أو يُخرجُوك» اركية"». ١‏ 


)01( فى ١:‏ نصرته) . 00( زيادة من أ. ْ (0) فى د: (وهذا يجمع الأقوال؛. وفى ك. م ١‏ ” وهو تجمع الأقوال». 
(4:) فى د: لايسجنوننىاء وفى أ:7 يسخرونى» . (6) فى كء. مء أ:7 خبرك» ٠‏ 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره (95*/17غ) ٠.‏ 

(0) فى د.م:١‏ داود» . (4) فى د:7 يسجنوننى؛2 وفى أ:! يسخرونى» . 


(9) تفسير الطبرى .)597/١7(‏ 





الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية (0*) 

وذكر أبى طالب فى هذاء غريب جداء بل منكر؛ لأن هذه الآية مدنية» ثم إن هذه القصة 
واجتماع قريش على هذا الائتمار والمشاورة على الإثبات أو النفى أو القتل. إنما كان ليلة الهجرة 
سواءء وكان ذلك بعد موت أبى طالب بنحو من ثلاث سنين لما تمكنوا منه واجترؤوا عليه بعد موت 
عمه أبى طالب» الذى كان يحوطه وينصره ويقوم بأعبائه. والدليل على صحة ما قلنا: ما رواه الإمام 
محمد بن إسحاق بن يسار صاحب «المغازى» عن عبد الله بن أبى تَجيح» عن مجاهدء عن ابن عباس 
قالة .وعد الكلى» هن ياذان مرلى ال غان م حجن ابن عناين 4 أن القزا من اقريكن تمن اترافده كل 
قبيلة» اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة» فاعترضهم''' إبليس فى صورة شيخ جليل» فلما رأوه قالوا: من 
أنت؟ قال: شيخ من ا سمعت أنكم اجتمعتم ) فأردت أن أحض ركم ول يعدمكم رأبى ونصحى . 
قالوا: أجل» ادخل فدخل معهم فقال: انظروا فى شأن هذا الرجل» والله ليوشكن أن يوائبكم فى 
أمركم بأمره. قال: فقال قائل منهم: احسوه فى وثاق» ثم تربصوا به ريب المثون» حتى يهلك كما 
هلك من كان قبله من الشعراء: زهير والتابغة» إنما هو كأحدهم. قال: فصرخ عدو الله الشيخ 
النجدى فقال: والله ما هذا لكم برأى , واللّه ليخر جنه ربه ية إلى أصحابه؛ فليوشكن أن 
يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيدكم» فيمنعوه منكم» فما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم قال: 
فانظروا فى غير هذا. 

قال: فقال قائل منهم: أخرجوه من بين أظهركم تستريحوا منهء فإنه إذا خرج لن يضركم ما 
صنع وأين وقع؛ إذا غاب عنكم أذاه واسترحتم» وكان أمره فى غيركم» فقال الشيخ النجدى: والله ما 
هذا لكوريزاى + الم قروا حتلاوة [قزله]""" ووزاكوة لائهع ب و اغل القلوب ما تسمع”؟' من حديثه؟ والله 
لئن فعلتم» ثم استعرض العرب», ليجتمعن عليكم”'» ثم ليأتين إليكم حتى يخرجكم من بلادكم 
ويقتل أشرافكم . قالوا: صدق والله» فانظروا باباً غير هذا. 

قال: فقال أبو جهلء لعنه الله: والله لأشيرن عليكم برأى ما أراكم تصرمونه”'' بعدء ما أرى 
غيره. قالوا: وما هو؟ قال: تأخذ من كل قبيلة غلاما شابا وسيطا نهداًء ثم يعطى كل غلام منهم 
'سيفا صارماء ثم يضربونه ضربة رجل واحدء فإذا قتلوه تفرق دمه فى القبائل [كلها]("'2؛ فلا أظن هذا 
الحى من بنى هاشم يقوون على حرب قريش كلها. فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقّل» واسترحنا 
وقطعنا عنا أذاه . 

قال: فقال الشيخ النجدى: هذا واللّه الرأى. القول ما قال الفتى لا رأى غيره» قال: فتفرقوا على 
ذلك وهم مجمعون ل" 


فأتى جبريل الذنى عي فأمره اليف فى مضجعه الذى كان يبيت فيه وأخبره بمكر القوم. 





)١(‏ فى د:« واعترضهم». (؟) فى أ:! من حبسه؟. (20) زيادة من أ. 


(4) فى أ:3 ما نشبع». (5) فى دءك.م:١‏ عليه؟. () فى :2 بصرتّوه؟». 
(2/١‏ زيادة من د. ك.مء 5 20 زيادة من دء ك.م. 


ع 





الجزء الرابع - سورة الأنفال : الآية (0) 
فلم يبت رسول الله كَلِيهِ فى بيته تلك الليلة. وأذن الله له عند ذلك بالخروجء وأنزل الله عليه بعد 
ا المدينة «الأنفال» 0 نعمه'' ' عليه وبلاءه عنذه : #وإذ يمكر بك الّدين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو 
يخرجوك ويمكرون ويمكر الله الله خير . الماكرين 4 ٠‏ وأنزل ]7 فى قولهم: اتربصوا به ريب 
المنون. حتى يهلك كما هلك من كان قبله ال ” «أم يقولون شاعر تَتربُص به ريب المنون» 
[الطووة 8176 اوكا نا نولك النوم سمي ابره الرسجية 08 لللى الميدوا عليه بدو ال ا 157 

وعن اق نحو هذا السياق» وأنزل الله فى إرادتهم إخراجه قوله تعالى: #وإن كَادوا 
ليستفزونك من الأرض ليخ رجولة منها وذ لا يلون خلافك إلا قبلا [الإسراء 5/ا]. 


وكذا روى العوفى» عن ابن عباس. وروى عن مجاهدء وعروة بن الزبير» وموسى بن عقبة: 
وقتادة» ومقسّمء وغير واحدء نحو ذلك . 

وقال يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق: فأقام رسول الله يَكةٍ ينتظر أمر الله حتى إذا اجتمعت 
قريش فمكرت به»ء وأرادوا به ما أرادواء أتاه جبريل» عليه السلام» فأمره ألا يبيت فى مكانه الذى 
كان يبيت فيه””*'. فدعا رسول الله يَكهِ على بن أبى طالب» فأمره أن يبيت على فراشه وأن يتسجى 
ببرد له أخضرء ففعل. م خرج رسول الوك على القوم وهم على بابه. وخرج معه بحفنة من 
اران فجعل يذرها على رؤوسهم, وأخذ الله بأبصارهم عن نبيه محمد عل وهو يقراً: #يسن . 
اقرف الحكيم» إلى قوله : واسبب ا 1 


وقد روى [أبو حاتم" ذ حبان فى صحيحه. 5ظ فى مستدركه» من حديث عبد الله بن 
و٠‏ 


عثمان بن ختيمء عن سعيد بن جبير: عرة أ «عياسن: قال: دخلت فاطمة على رسول الله تكد وهى 
تبكى. فقال:١‏ ما يبكيك يا يس ؟) قالبت: نا انث [3] 0 لئى 2 أبكى؛ وهؤلاء الملا من فريس 
فى الحجر يتعاقدون باللات والعزرّى ومناة الثالثة الأخرىء لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلوك؛ وليس 
منهم إلا من قد عرف نصيبه من دمك. فقال:١يا‏ بنية» اثتنى بوضوء». فتوضأ رسول الله يَكإْة» ثم 
خرج إلى المسجد. فلما رأوه قالوا: إنما هو ذا( . فطأطؤوا رؤوسهمء وسقطت أذقانهم بين أيديهم. 
فلم يرفعوا أبصارهم. فتناول رسول الله كله قبضة من تراب فحصبهم بهاء وقال:١‏ شاهت الوجوه». 
فما أصاب رجلا منهم حصاة من حصياته إلا قتل يوم بدر كافرا. 


ظَُ - ٠.‏ َُ 85 ءِ 0 0 
ثم قال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاهء ولا أعرف له علة”' '". 


)١(‏ فى ك.م: ١‏ نعمتة) . 2 زيادة من د»ءكء أ. 

(9؟) فى دءك.؛م» ١:‏ الرحمة» . 

(4) رواه الطبرى فى تفسيره /١7(‏ 444) من طريق ابن إسحاق به. 

(6) فى دءكوم:ابه؟ . 

(0) دلائل النبوة للبيهقى (؟559/5. ,)47١‏ 

,0( زيادة من ك.م. 00( زيادة من د . (9) فى دء كء م ١:‏ ها هوذا». 
)٠١(‏ صحيح ابن حبان برقم )١591١(‏ «موارد» والمستدرك (8/ /ا6١).‏ 


ا سيسسييي ب بجح سه سه سبيت إخره ا لزاع سورة الأنفال: الآيات  3"١(‏ 7”37) 


وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا ع أخبرنى عثمان الجزرى » عن مقسم لا 
ابن عباس أخبره عن ابن عباس فى قوله: وإذ يمكر بك الّدين كفروا ليثبتوك» . قال: تشاورت قريش 
ليلة بمكة. فقال بعضهم : .اذا أصبح فأثبتوه بالوثاق - يريدون النبى عليه وقال بعضهم : : بل اقتلوه. 
وقال بعضهم: بل أخر جوه . فأطلع الله نبيه على ذلك. فبات على رصى الله عنهء على فراش 
رسول اللّه عَئِدٌ وخرج رسول الله27 عَكَِةَ حء ددن لق بالغار: وبات المشركون يحرسون علياً يحسبونه 
النبى عليه فلما أصبحوا تأرو للها ران هنا الله تعالى مكرهمء فقالوا: أين صاحبك هذا؟ 
قال: لا أدرى . ل الزة) فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم. فصعدوا فى الجبل فمروا بالغار. فرأوا 
على بابه نسج العنكبوت» فقالوا: لو دخل هاهنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه. فمكث فيه ثلاث 

م( 
ليال9؟ . 

وقال محمد بن إسحاقء» عن محمد بن جعفر بن الزييرء عرة غروة بم الزيير :فى قوله: 
#ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين# أى: فمكرت بهم بكيدى المتين»ء حتى خلصتك منهم . 

وإذا تتلئ عليهم آياتنا قَالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير 
الأوّلين 29 وإذ قَالوا اللّهِم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو 


0 َه 8 اراس > ل ه م افير ه 


اتنا بعذاب أليم 2١‏ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذ بهم وهم 


يخبر تعالى عن كفر قريش وعتوهم وتمردهم وعادم ودعواهم الباطل عند سماع أياته حين 
تتلى عليهم أنهم يقولون: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا » . وهذا منهم قول لا فعل». وإلا فقد 
فدواقير عااهزة أفديا تر اا سور هه فغله كلا هدون الن :ذلك سيا وإنما هذا قول منهم يغرون به 
أنفسهم ومن اتبعهم على باطلهم . 

وق :قل + إن القائل الذلك هو النضير بن الخارقك لعنه الله كما قد تصن .على :ذلك «سعيد. بن 
حبر والسدق» رواين جريج وغيرهم؛ فإنه - لعنه الله - كان قد ذهب إلى بلاد فارس» وتعلم من 
أخبار ملوكهم رستم واسفنديار» ولما قدم وجد رسول الله يَْةِ قد بعثه الله وهو يتلو على الناس 
القرآن» فكان إذا قام كَل من مجلس. جلس فيه النضر فيحدثهم من أخبار أولئنك» ثم يقول: بالله 
أيهما أحسن قصصا؟ أنا أو محمد؟ ولهذا لما أمكن الله تعالى منه يوم بدر ووقع فى الأسارى». أمر 
سيول لهت ل إن شري رقيعة ضيزا نين نديةة تتم اللكدو:ورلة الى وكان الى أسره القداد: بن 


0010 فى كم :” المي ا 68 فى دءك.م: 1 فاقتصوا». 
(©) المسند (58/1") قال الهيثئمى فى المجمع (7:)7077/90 فيه عثمان بن عمرو الحزرى وثقه ابن حبان وضعفه غيره» وبقية رجاله رجال 
الصحيح؟ . 


(:) فى كءد: «عليه السلام». 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات (151 297) _ ا 0 


الأسودء رضى الله عنه. كما قال ابن جرير: 

حدثنا محمد بن بَشارء حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبَة» عن أبى بشرء عن سعيد بن جبير 
قال تن الننى .ككل ووه ران اكب اعقئة بن الى مقط بوللضيةاين عد + والتضير ين القارشب: :وكان 
المقداد أسر النضرء فلما أمر بقتله» قال المقداد: يا رسول اللّه سير فقال رسول الله كليلد : « إنه 
كان يقول فى كتاب اللهء عز وجلء ما يقول». فأمر رسول الله (''يَكةٍ بقتله» فقال المقداد: يا رسول 
الله» أسيرى. فقال رسول الله عليه : ١‏ اللهم اغن المقداد من فضلك». فقال المقداد: هذا الذى أردت . 
قال: وفيه أنزلت هذه الآية: «وإِذًا تتلى عَلَيْهِم آياتنا قَالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا 
أساطير الأولين74"" . 

وكذا رواه هشيم» عن أبى بشر جعفر بن أبى وحشية) عن سعيد بن جبير؛ أنه قال : «المطعم بن 
عدى» «بدل طعيمة»”'". وهو غلط؛ لأن المطعم بن عدى لم يكن حيا يوم بدر؛ ولهذا قال رسول الله 
يبه يومئذ: الو كان المطعم 4) 0-0 0 لصن" 37 له6”؟2 - يعنى : 
الأسارى ‏ لأنه كان قد أجار رسول الله كيد ويوم رجع من الطائف . 

ومعنى : «أساطير الأولين», وهو جمع أسطورة» أى: كتبهم اقتبسهاء فهو يتعلم منها ويتلوها 
على الناس. وهذا هو الكذب البحت» كما أخبر الله عنهم فى الآية الأخرى : «وقالرا أساطير الأولين 
اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا . قل أنزله الذي يَعلّم السرَ ف في السّموات والأرض نه كان غَفُورا رَحيما» 
[الفرقان: 5» 5] أى: لمن تاب إليه زاللب؟ فإنه يتقبل منه ويصفح عنه . 

وقوله : وإ قالوا الله إن كان هذا ه هو الحقّ من عددك فَأمطر علَينا حجارة من السّماء أو اتنا بعذابٍ 


أليم» : هذا من كثرة جهلهم وعتوهم وعنادهم وشدة تكذيبهم . وهذا نما عييرا به .6 وكان الأولى لهم 
أن يقولوا: ١‏ اللهم. إن كان هذا هو الحق من عندك» فاهدنا له. ووفقنا لاتباعه». ولكن استفتحوا 
على أنفسهم؛ واستعجلوا العذاب» وتقديم العقوبة كما قال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل 
مُسمَى لجاءهم الْعَذَاب وَلَيأتيئهم بغتَة وهم لا يشعرون4 [العنكبوت : 01]. #وقَالُوا ربا عجَل لَنا قطنا قبل 
يُوْمِ الحسّاب» [ص:1١].‏ #سأل سائل بعدذاب واقع. للكافرين ليس له دافع. من الله ذي المعارج > 
مج ا 4 وكدلت قال م من 7 السالفة» كما قال 0" شعيبف له : 00 
مط ع ا أو ائتنا بعذاب أيم» 


. فى دءك.مء أ:* النبى»‎ )١( 

.)6١ 54 /1١7( تفسير الطبرى‎ )0(( 

(*) تفسير الطبرى (17/ 5 50) . 

(4) في دء كء مء أ: «المطعم بن عدى». (4) فى ك ١:‏ وسألنى». )١(‏ فى أ:2 السبى؟ . 
(0) رواه البخارى فى صحيحه برقم (794١؟)‏ من حديث جبير بن مطعم؛ رضى الله عنه. 


2 الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات -71١(‏ *”8) 





قال شه عاعداحيه صاحب الزيادى». عن نتن ين فعالك "فاك « رقو أب يلين عنام 
قال : «اللّهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر عَلْينا حجارة من السّماء أو ائتنا بعذاب أليم», فترلت: 
وما كان اللّه ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يَستَغفرون» الآية. 

رواه البخارى عن أحمد ومحمد بن النضرء كلاهما عن عبَّيد الله بن معَاذى عن أبيه» عن 
ل 

وأحمد هذا هو: أحمد بن النضر بن عبد الوهاب. قاله الحاكم أبو أحمدء والحاكم أبو عبد اللّه 
النيسابورى» واللّه أعلم . 

0 الأعمش؛ عن رجل» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فى قوله : وذ قَالوا اللّهم إن كان 

هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السّماء أ انتنا بعذَاب أليم4 قال:هو النضر بن الحارث بن 

كلّدة» قال : فأنزل الله : #سأل سائل بعذاب واقع . للكافرين ليس له دافع 4[المعارج :١لء‏ ؟]ء وكذا قال 
مجاهد. وعطاء. وسعيد بن 1 والسدى: إنه النضر بن الحارث - زاد عطاء: فقال اللّه تعالى : 
إوقالوا نا عجل لَنا قطنا قبل يوم الحساب4 [ص : 7] وقال : «ولقد جتتمونا فرادئ كما حَلَقناكم أوّل 
مرة» [الأنعام: 44]. وقال: #سأل سائل بعذاب واقع . للكافرين4[المعارج قال عطاءة: ‏ ولقد 
أنزل فيه بضع عشرة آية من كتاب الله» عز وجل . 

وقال ابن مردقيه حدثنا محمد بن إبراهيم» حدثنا الحسن بن أحمد بن الليث» حدثنا أبو غسان 
حدثنا أبو تميلة؛ حدثنا الحسين» عن ابن بريّدة» عن أبيه قال: رأيت عمرو بن العاص واقفا يوم أُحُد 
على فرس. وهو يقول: اللهم. إن 0 فاخسف بى وبفرسى» . 

وقال قتادة فى قوله: «وإِذ قَالوا اللّهِم إن كان هذا م هو الحق من عندك» الآية: قال: قال ذلك سفهة 
هذه الأمة و17 فعاد الله بعائلتة ورسحيةه على سفهة هذه الآأمة وجهلتها. 

وقوله تعالى: #وما كان الله ليعذبهم وآنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستَغْفرُون4 قال ابن أبى 
حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو حذيفة فد حدثنا عكرمة بن عمارء عن أبى زمَيل سمّاك 
الحنفى؛ عن ابن عباس قال: كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون: لبيك اللهم لبيك. لبيك لا 
تبريك لكف" فيقوك الليى: كله اكد قل4 اورفو لوق لذ شرريف اللقدة إل شريكا هو للقن كه ونا 
ملك . وقولون: غفرانك. غفرانك» فأنزل اللّه : «إوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كَانَ الله معَذّبهم 
وهم يستغفرون 4 ٠‏ قال ابن عباس: كان فيهم أمانان: النبى كَكْيْةّه والاستغفارء فذهب النبى يليلد وبقى 
الأفسق 5 





.):555 صحيح البخارى برقم (4غ55.‎ )1١( 
. فى ك:ة وجهلها؟. (6) فى أ: «لك لبيك؟‎ )6( 
من طريق أبى حذيفة موسى بن مسعود به.‎ ))١١/( (؟) وروآأه الطبرى فى تفسيره‎ 


الجزء الرابع - سورة الاتفال: الأيات (81 2 7#) تب ل سس فك 


وقال ابن جرير: حدثنى الحارث» حدثنا عبد العزيزء» حدثنا أبو معشر: كن ارين رومّان 
ومحمد بن قيس قالا: قالت قريش بعضها لبعض: محمد أكرمه الله من بيننا : «اللّهُم إن كان هذا هو 
اْحقَ من عددك فأمطر علينا حجارة من السَمَاء أ ائتنا بعدَاب أليم, فلما أمسوا ندموا على ما قالواء 
فقالوا: غفرانك اللهم! فأنزل الله » عز وجل : إوما كان الله [ ليعذبهم وأنت فيهم وما كان ) اله +(1) 
معَذبهم وهم يستغفرون» إلى قوله : 9 ولكن أكترهم لا يعلّمون4 [الأنفال 5”]. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : «إوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم © يقول: ما كان الله 
ليعذب قوما وأنبياؤهم بين أظهرهم حتى يخرجهم., ثم قال : لإوما كان الله معذبهم وهم , يستغفرون 
يقول: وفيهم من قد سبق له من الله ل الأمسنان متشرون يعض :يصلوة: 


يعنى بهذا أهل مكة. 
وروى عن مجاهد.». وعكرمة». وعطية العوفى؛ وسعيد بن جبيرء والسدئ نهو ذلك 
وقال الضحاك وأبو مالك : #وما كان الله معذبهم رهم , يستغفرون» , يعنى: المؤمنين الذين كانوا 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد الغفار بن داودء حدثنا النضر بن عربى [قال]27 قال 
ابن عباس : إن الله جعل فى هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مجارين من قوارع العذاب ما داما 

بين أظهرهم : فأمان قبضه اللّه إليه» وأمان بقى فيكم» قوله : وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان 
لامها لوم وق تقر وناك 

قال" أبو صالح عبد الغفار: حدثنى بعض أصحابناء أن النضر بن عربى حدثه هذا الحديث» 
عن مجاهد» عن ابن عباس . 

ورف اتن مر دو بوائوة. طوبه بخ أن :فيوس الأ عرق تدرا من 571 و ةروق عن اقتادة 
وأبى العلاء النحوى المقرئ. 

وقال الترمذى: حدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا ابن نَمَيره عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجرء 
عن عباد بن يوسفء. عن أبى بردة بن أبى موسى» عن أبيه قال: قال رسول الله 355 : :« أنزل الله على 
أمانين لأمتى : «إوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون». فإذا مضيت» 
كك فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة)”. 
ويشهد لهذا"'' ما رواه الإمام أحمد فى مسنده»ء والحاكم فى مستدركهء من حديث عبد الله بن 
وهب: أخبرنى عمرو بن الحارث» عن دراج» عن أبى الهيئم» عن أبى سعيدء أن رسول الله عَكِي 


)١(‏ زيادة من م. 00 زيادة من د»ك»مءأ. (9) فن ك: ااوقال»؟. 

(1) تفسير الطبرى .)017/1١7(‏ 

(5) سنن الترمذى برقم )7١487(‏ وقال الترمذى:١‏ هذا حديث غريب» وإسماعيل بن مهاجر يضعف فى الحديث». 
(5) فى أ:« لصحة هذا» . 


مسلب يم ل يون أن نع الرابع - سورة الأنفال: الآيتان (5 27 ه”) 
قال:« إن الشيطان قال: وعزتك يارب» لا أبرح أغرى عبادك ما دامت أرواحهم فى أجسادهم . فقال 

ثم قال الحاكم : صحيح الاإسناد ولم 00000 

لخديام أ عحيرك: جا ورين عمرر حدثنا رشدين هو ابن سعد حدثنى معاوية بن 
معد ١|‏ تي الو ا ل عن النبى ككلِةٍ أنه قال :« العبد آمن من عذاب اللّه 
ما أ ستغفر الله عز وجل(" 

وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن 
أولياؤه إل المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون 6 وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء 


م هه ا عقر مع حتثر تر 


وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 62 4. 

يخبر تعالى أنهم أهل لأن يعذبهم. ولكن لم يوقع ذلك بهم لبركة مقام رسول الله و بين 
اورم ولهذا لما خرج من بين أظهرهم» أوقع اللّه بهم بأسه يوم بدرء فقتل صناديدهم وأسرت 
سراتهم. وأرشدهم تعالى إلى الاستغفار من الذنوب» التى هم متلبسون بها من الشرك والفساد. 

فال او يولك ا وتترهماة الو نكن :القرم ككترونن بولى قائا سعفروة ما ديا 

واختاره ابن جريرء فلولا ما كان بين أظهرهم من المستضعفين من المؤمنين المستغفرين» لأوقع بهم 
اليأس الذى لا يردء ولكن دفع عنهم بسبب أولئك» كما قال تعالى فى يوم الحديبية: هم لين 
كَفروا وَصَدوكُم عن الْمسجد الحرام والهدي مَعَكُوفًا أن يبل مله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات أم 
َعدمُوهُم أن تطئوهم فتصيبكم مَنهم معرَة بير علّم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تَيُّوا َعذبنا دين كفروا 
منهم عذابا أليما4 [الفتح : 70]. 

كال او سوير لتنا رن ان حدثنا يعقوب. عن يحمت رق ابي المغبرة اغنن أن ار قال 
كان النبى مَك بمكةء فأنزل الله «إوما كان الله ليعدذبهم وأنت فيهم 4 قال: فخرج النبى كيه إلى 
المدينة» فأنزل الله : «إوما كان اللّه معذبهم وهم يستغفرون» قال: وكان أولئك البقية من المؤمنين9) 
الذين بقوا فيها يستغفرون - يعنى بمكة ‏ فلما خرجواء أنزل الله ا 
عن المسجد الحرام وَمَا كانوا أولياءه #قال: فأذن الله فى فتح مكة. فهو العذاب الذى وعدهم. 

روف عن اد عباس » وأبى مالك» والضحاك» وغير واحد نحو هذا. 

وقد قيل: إن هذه الآية ناسخة لقوله : #إوما كَان الله معذبهم وهم يستغفرون». على أن :يكون المراد 
صدور الاستغفار منهم أنفسهم. 


)١(‏ المسند (”/ 59) والمستدرك )7551١7/5(‏ وهذا سياق الحاكم. وأما سياق أحمد فى المسند من طريق ابن لهيعة عن دراج به. 
(0) امسق ان )نم 
(6) فى دءكءم: المسلمين؟. 
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قال ابن جرير: حدثنا ابن 0 حدثنا يحيى بن واضح. عن احم ين وافدة عن يريد 
النحوى, عن عكر مة والحسن البصرى قالا: قال فى «الأنفال» «إوما كان الله ليعذّبهم وأنت فيهم وما 
كان الله معدبهم وهم يستغفرون» فتساختنها الآنة :الى تليها: وما لهم ألا يعذبهم اللّه4 إلى قوله: 
«قذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون», فقوقلنا عكة فأصابهم فيها الجوع والضر. 


وكذا رواه ابن أبى حاتم من حديث أبى ''' تميلة يحيى بن واضح”" . 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح. حدثنا جاع بن محمد. عن ابن 

جرع وعثمان بن عطاء.» عن عطاء. عن ابن عباس لإوما كان الل معذبهم وهم يستغفرون», ٠‏ ثم 
بع أفل القتر كك فعان [تعاني ]7 «إوما لهم ألا يعذبهم اللّه وهم يصدون عن الْمسجد الحرام . 

وقوله: «إوما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن الْمَسّجد الحرام وما كَانُوا أُولياءه إن أولياؤة إلا 
الْمتّقون ولكن أكثرهم لا يعلّمون4 أى : وكيف لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد ارام أ الدىق 
ببكة» يصدون المؤمنين الذين هم أهله عن الصلاة عنده والطواف به؛ ولهذا قال : وما كانوا أوليّاءه» 
أى : هم ليسوا أهل المسعدد الحرام . وإغا أهله النبي د وأصحابه» كما قال تعالى : ##ما كان 
للمشركين أن يعمروا مُساجد اللّه شاهدين على أنفسهم باكر أولنك حبطت أَعمَالهم وفي الثَارِ هم خَالدُون . 
نما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقامَ الصلاة وآنى الركاة وم خش إلا الله عسئ أولنك أن 
يكونوا. من المهتدين 4 [التوبة:/1١» »]١8‏ وقال تعالى : #وصد عن سبيل الله وكفر به وَالْمسجد الحرام 
وإخراج هله مه أَْبَرُ عدد الله [وَالْفسَةُ كبر من الْقثْل ]447 الآية [البقرة:/١١7].‏ 

وقال اماف الى يكن يو مر دوه الى تسر فاه الكة.علاتنا لمان ف احم د هو الظير الود 
حدئنا جعفر بن إلياس بن صدقة المصرى» حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا نوح بن أبى مريم» عن يحبى 
ادن سيك الانمنارف» عق انين رون بعالل رضى: الله غقده قال سغان: رضيول: الله تللذ تفرع للق 
قال2*0: «كل تقى»» وتلا رسول الله يَكِ: «إإن أولياؤه إلا المتّقون274 . 

وقال الحاكم فى مستدركه: حدثنا أبو بكر الشافعى» حدثنا إسحاق بن الحسن, حدثنا أبو حذيفة» 
حدثئنا سفيان» عن عبد الله بن عثمان بن ختّيه”"'» عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» عن 
جده قال: جمع رسول الله تله قريشا فقال: «هل فيكم من غيركم؟» قالوا: فينا ابن خسن 200 وفينا 
حليفناء وفينا مولانا. فقال:« حليفنا مناء» وابن أختنا منا» ومولانا مناء إن أوليائى منكم المتقون» . 


ثم قال ٠‏ زا وو صحيح » ولم 0 


ا كينا (0) فى ك: لوضاح». (9. 5) زيادة من أ. 

(5) فى ١:‏ فقال». 

() رواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (7. 0060 مجمع البحرين» وقال ١:‏ لم يروه عن يحبى إلا نوح تفرد به نعيم) .وقال الهيثمى 
فى المجمع 7:)519/١١(‏ فيه نوح بن أبى مريم وهو ضعيف». 

(0) فى أ: لخيشم» . (6) فى دءك.م: «أخينا» (9) زيادة من أ . 


(١٠)المستدرك‏ (؟7378/5), 
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وقال عر والبدىة وميحمد بن إسحاق فى قوله تعالى : «إن أولياؤه إلا المتقون» قال : هم 
وقال مجاهد : هم المحاهدون». من كانواء وحيتث كانوا. 

لم ذكر تعالى ما كانوا يعتمدونه عند المسجد الحرام؛ وما كانوا يعاملونه به» فقال: #وما كان 

د إلا مكاء وتصدية4 : قال عبد س0 بن عمر » وابن اين ومجاهد: وعكرمة” 

شيعي بن جبير » وأبو رجاء العطاردى» ومحمد بن كعب القرظى . وير ب سو ك1 بن 

شرل وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد ؛ بن أسلم : هو الصفير وزاد مجاهد: وكانوا يدخلون أصابعهم 

فى أفواههم . 
وقال البددى ؟ المَكَاء : الصفير على نحو ظيو أبيض يقال له : «المكاء»ء ويكون بأرض الحجاز. 
قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبؤ تّلد سليمان بن خلاد» حدثنا يونس بن محمد المؤدب» حدثنا 


يعقوب - يعنى ابن عبد الله الأشعرى د كديع وان بن أبى المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس فى قوله : وما كان صلاتهم عند الْبِيت لذ فكاء وتصديا» قال كانت فريشن تطوف بالك 0 


عرأة ة تصفر وتصفق. والمكاء: الصفير» وإغغا شبهوا بصفير الطير وتصدية التصفيق . 


وهكذا زوق على بن أن طابحة والعرفي» عن ابن عباس . وكذا روى عن ابن عمر ٠‏ راقم 
وميحمد سس كعب» وأبى تلهية سن عبد الرحمن » والضحاك. وقتادة . وعطية العوفى , د سس 


عسن 6 زوانق أبرى تجو هذا: 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا أبو عمرء حدثنا قرة» عن عطية» عن ابن عمر فى 
قوله: وما كان صلاتهم عند الْبَيت إلا مكاء وتصدية» قال: المكاء: الصفير. والتصدية: التصفيق. قال 
قرة: وحكى لنا عطية فعل ابن عمر»ء فصفر ابن عمرء وأمال خده» وصفق بيديه. 

يعن انق غم ايا أنه قال + كانوا يضدون ختدودع على الأرض ويصعقؤن:ويصفرونت.برواة:ابن 
أبى حاتم فى تفسيره بسنده عنه . 

كال عكرمة؟ كانوا يظوهونالمض صن التمال. 

قال مجاهد: وإنما كانوا يصنعون ذلك ليخلطوا بذلك على النبى جَكيْهَ صلاته . 

وقال الزهرى: يستهزئون بالمؤمنين 

وعن سعيد ب بن وعيد الرحمن بن زيد: #وتصدية» قال : صدهم الناس عن سبيل الله 0 


وجل . 


)١(‏ فى أ:7عبد الرزاق». (30)9 7:1 الت ؟: 
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قوله: #فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون4 قال الضحاك؛ وابن جريّجح» ومحمد بن إسحاق: هو 
ما أصابهم يوم بدر من القتل الس واختاره ابن جرير» ولم يحك غيره. 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى : حدثنا ابن أبى عمرء حدثنا سميان» عن ابن أبى نجيح ‏ عن 
مجاهد قال: عذاب أهل الإقرار بالسيف». وعذاب أهل التكذيب بالصيحة والزلزلة . 


و إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم 
حسرة ثم يغلبون والدين كفروا إلى جهدم يحشرون (65 ليميز الله الخبيث من الطيب 
الخاسر ون 0620 * . 

قال محمد بن إسحاق : حدثنى الزهرى. ومحمد بن يحيى بن حبان: وعاضم بن عبر ين ده 
والحف ديق غك الرخون زق صهر وين شعن م انا ا قالوا: لا أصيبت قريش يوم بدرء روجع للم 
إلى مكة. ورجع أبو سفيان بعيره. مشى عبد الله بن أبى ربيعة» وعكرمة , بن أبى جهل ». وصعوان ابن 
أمية ع فى رجال من قريش أصيب أباؤهم, 0 فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن 
كانت له ف رام العير من فريشس نجارة, فقالوا: يا معشر فريش» إن محمذا قد وتركو وفتل 
خياركم » فأعينونا بهذا المال على حربه» لعلنا أن ندرك منه ثأرا بمن | صيب منا! ار قال: ففيهم - 
كما ذكر عن ابن عباس - أنزل الله» عز وجل : «إنّ الّذين كفروا ينفقون أموالهم [ليصدوا عن سبيل 

030 
الله ] إلى قوله : #والّذين كفروا إلى جهنم يحشرون224 . 

وهكذا روف عن مجاهد . وسعيد بن 0 والحكم بن عتيبة ) وقتادة. والسدى». وابن أبر ىق 
أنها نزلت”؟' فى أبى سفبان ونفقته الأموال فى أحد لقتال رسول الله ككل . 

وعلى كل تقديرء فهى عامة. وإن كان سبب نزولها خاصاء فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون 
أموالم ليصدوا عن اتباع طريق الحق» فسيفعلون ذلك. ثم تذهب أموالهمء 8 ثم تكون عليهم 
حسرة# أى : نذامة ؟؛ حيث لم تجد شيئا؛ لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمتهم على كلمة الحق. 
والله متم نوره ولو كره الكافرون» وناصر دينه» ومعلن كلمتهء ومظهر دينه على كل دين. فهذا 
الخزى لهم فى الدنياء ولهم فى الآخرة عذاب النار» فمن عاش منهم» رأى بعينه وسمع بأذنه ما 
يسوؤه. ومن قتل منهم أو مات. فإلى الخزى الأبدى والعذاب السرمّدى؛ ولهذا قال: #فسينفقونها ثم 
)١(‏ فى مءأ:« ذلك». (0) زيادة من م. 


شرف ورواه الطبرى ين تفسيره 7/1 ٠‏ 
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- تعالى ليث بن اطبب» قال على , م عن ابن عباس فى قوله: 
«إليميز اللّه الخبيث من الطّيب4 : فيميز أهل السعادة من أهل الشقاء(١‏ 5 وقال السدى : برافرين من 
الكافر . وهذا يحتمل أن رن هذا التمييز فى الآخرةء كما قال تعالى لاثم تقول ا أشر كوا 
مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا ينهم » [آيونس:18]» وقال تعالى : #ويوم تقوم السّاعة يومد يتقرو ن» 
[الروم: »]١5‏ وقال فى الآية الأخرى : «إيومئذ يصدعون» [الروم : ٠157‏ وقال تعالى : «وامتازوا اليوم 
أيها المجرمورن4 [يس:54]. 

ويحتمل أن يكون هذا التمييز فى الدنياء بما يظهر من أعمالهم للمؤمنينء وتكون «اللام» عله 
جعل الله للكفار من مال ينفقون فى الصد عن سبيل اللّهء أى: إنما أقدرناهم على ذلك؛ #ليميز الله 
الخبيث 000 أى: من ليغ تان أعدائه ا أو يعصيه 0 0 ا - 0 
َننُوا في سبيل الله أو ا ُو لو تلم قا نَسَاك» الآية آل 5 ]0 وقال 
تعالى : ما كان اللّه ليذ المؤمنين علئ ما أنتم عليه حتَّى يمير (١‏ لْحَبيث من الطَيّب وما كَان الله لء ليطلعلكم عَلَى 
الْغيب» الآية [آل عمران:174]» وقال تعالى: #أم حسبتم أن تدخلوا الْجنةَ ولَمًا يَعلَم اللّه انين جاهدوا 
مدكم وَيعلَم الصابرين» [آل عمران: 01١157‏ ونظيرتها فى براءة أيضا . 

فمعنى الآية على هذا: إنما ابتليناكم بالكفار يقاتلونكم» وأقدرناهم على إنفاق الأموال وبذلها فى 
ذلك ؟ ين الخبيث من الطيب» المج حي بص كن يمن #فير كمه # أى : يجمعه كله 
وهو جمع الشىء بعضه على بعض » كما قال تعالى فى السحاب : #ثم يجعله ركاما» [النور “ا ] أ : 
متراكما متراكباء «فِيجِعله في جهنم أولك هم الْخَاسرون4 أى : هؤلاء هم الخاسرون فى الدنيا والآخرة. 

(١‏ قل لين عفرا إن يَسهُوا ير لَهُم ما قد سلف وإن يعُودُوا فق مضنا منت 
الأوَلينَ62 وقاتلوهم حتّئ لا تكون فتنة ويكون الدين كله للّه فإن انتهوا فَإِنَ اللّه بما يعملون 
بصير 9 وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولئ ونعم النصير 50) 4 . 

يقول تعالى لنبيه محمد يكل قل لَلّذين كفروا إن ينتهوا» أى: عما هم فيه من الكفر والمشاقة 
والعناد» ويدخلوا فى الإسلام والطاعة والإنابة: كن ماعن سافعة أ : من كفرهمء وذنوبهم 
وخعاراهم اماما فى الصحيح» من حديث أ بى بى وائل عن ابن مسعود؛؟ أن رسول الله عدن قال: 
امن أحسن فى الإسلام. لم يؤَاخخَل بما عمل ه فى الجاهلية»؛ ومن أمناء فى الإسلام . أخل بالأول 


. فى أ: «الشقاوة». (5) فى دعم :3 ليميز الله‎ )١( 
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وفى الصحيح أيضاً: أن رسول الله يَككدِ قال: «الإسلام يجب ما قبله”""'» والتوبة تجب ما كان 
قيلها) . 

وقوله: # وإن يُعودوا * أى: يستمروا على ما هم فيه. «فْقَد مضت سنت الأولين» أى: فقد 
مضت ستتنا فى الأولين أنهم إذا كذبوا واستمروا عل عنادهم» أنا نعاجلهم بالعذاب والعقوبة. 

وقوله : لفَقَد مُضتْ سنّت الأولين» أى: فى قريش يوم بدر وغيرها من الأمم. وقال السدى 
ومحمد بن إسحاق: أى: يوم بدر. 

وقوله : إوقاتلوهم حتّى لا نَكُون فنَة ويَكُون الدين كله لله : قال البخارى: حدثنا الحسن بن عبد 
العزيزء حدثنا عبد الله بن يحيبى» حدثنا حيوة بن شريح» عن بكر بن عمروء عن بكير» م 
عن ابن عمر؛ أن رجلا جاءه فقال: يا أبا عبد الرحمن» ألا تسمع ما ذكر الله فى كتابه: #وإن طائفتان 
من المؤمبين افتتلوا» الآية [الحجرات:4]». فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله فى كتابه؟ فقال: يا ابن 
أخى . أعير بهذه الآية ولا أقاتل» أحب إلى من أن أعير بالآية التى يقول الله عز وجل : «إومن يقتل 
مؤْمنا متعَمّدا 4 إلى آخر7" الآية [النساء: 97]» قال: فإن الله تعالى يقول وقاتلوهم حتّئ لا تكون 
فتنة 4 ؟ قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد النبى يَِنْةّ إذ كان الإسلام قليلاء وكان: الرعل يفت فلن 
دينه : إما أن يقتلوه» وإما أن يوثقوه» حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة» فلما رأى أنه لا يوافقه فيما 
يريدء قال: فما قولك فى على وعثمان؟ قال ابن عمر: ما قولى فى على وعثمان؟ أما عثمان فكان 
الله قد عفا عنه» وكرهتم أن يعفو عنه» وأما على فابن عم رسول الله يَكِْةِ وخمّته - وأشار بيده - وهذه 
ابنته - أو : بنته - حيث ترون . 

وحدثنا أحمد بن يونس » حدثنا زهيرء حدثنا بيان أن وبرة حدثه قال: جنات سي در 
قال: خرج علينا - أو: إلينا - ابن عمرء رضى الله عنهماء فقال رجل : كيف ترى فى قتال الفتنة؟ 
فقال: وهل تدرى ما الفتنة؟ كان محمد يك يقاتل المشركين» وكان الدخول عليهم فتنة» وليس بقتالكم 
على الملك . 


ها كله سنا ف الهفا وف رسيو ا 


وقال عبيد اللّهء عن نافع. ! عن أبن عمر؟ أنه أتاه رجلان فى فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس قد 
صنعوا ما ترى» وأنت ابن عمر بن الخطاب» وأنت صاحب رسول الله عل فما يمنعك أن تخرج؟ 
قال: يمنعنى أن الله حرم على دم أخى المسلم. قالوا: أو لم يقل الله : 8 وقاتلوهم حتئ لا تكون فتنة 


000( صحيح البخارى برقم )19471١(‏ وصحيح مسلم برقم ١ )١١١(‏ 
(؟) فى ك. م: (ما كان قبله»؟. (9) فى كءم:< آخرها» . 
(4) صحيح البخارى برقم (-510غ, ١‏ ). 
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الجزء الرابع - سورة الأنفال : الآيات (” - 04 
ويكون الدين كله للّه4؟ قال: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة» وكان الدين كله الله» وأنتم تريدون أن 
تقاتلوا حتى تكون فتنة» ويكون الدين لغير الله . 

ركذا رواه حَمَاد بن سلمة» عن على بن زيدء عن أيوب بن عبد الله اللخمى قال: كنت عند 


عبد اللّه بن عمر”" » رضى الله عنهماء فأتاه رجل فقال: إن الله يقول : #وقاتلوهم حتّى لا تكون فننة 
ويكون الدين كله لله» فقال7 | بن عمر: قاتلت أنا وأصحابى حتى كان الدين كله لله» وذهب الشرك 


ولم تكن فتلة » ولكنك 0 تقاتلون حنى تكون فتله » ويكون الدين لغير الله . رواهما أبن 
مردويه . 

وقال أبو عوانة» عن الأعمش. عن إبراهم التيمى» عن أبيه قال: قال ذو البطين ‏ يعنى أسامة 
586 يقول:لا إله إلا اللّه أبدا. فقال 0 الم يقل الله اروم سن لا ترف ان يرن ال 
كله لله4؟ فالا : قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة» وكان الدين كله للّه . رواه أبن مردويه. 

وقال الضحاك, عن ابن عباس : إوقاتلوهم حتّئ لا تكون فتنَة4 يعنى: [حتى]7" لا يكون شرك 
وكذا قال أبو العالية. ومجاهد.». والحسن» وقتادة. والربيع بن الكن : والمند 2 ومقاتل سن اق 
وزيل ١‏ بن أسلم . 

ا بلغنى عن الزهرى. عق عرو بن الزبير وغيره من علمائنا : حا لا 

وقول : #ويكون لين له لهم ١ه‏ قال الضحاك. عن ابن عباس فى هذه الآية» قال: يخلص 
التوحيد لله 

وقال الحسن وقتادة» وابن جريج : « ويكوت الدين كله للّه» : أن يقال: لا إله إلا الله . 

لام ا 0 ا 49 0000-86 

رشب لكات ت و سه الله يقد أنه اويا أن أقاتل الناس حتى 

يقولوا: لا إله إلا اللّهء فإذا قالوهاء عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله 
عز وجل )! 0 فى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى قال" سئل رسول الله يَكةِ عن الرجل يقاتل 
شجاعة ويقاتل دا ويقاتل رياء. آي ذلك فى سبيل الله عز وجل؟ فقال: ٠:‏ من قاتل لتكون 





)١(‏ فى أ:١‏ عمرو)ا. (0) فى أ:«قال». (9) زيادة من م. 
(:) فى أ:«لهذا». 
)0( روآأه البخارى فى صحيحه برقم (15) ومسلم فى صحيحه برقم )١١6(‏ من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضى اللّه عنهما. 


الخزء الرابغ يدسؤوة الأنفال: الآيائف 18 4 مس ع تي حت 7 //اة 
كلمة الله هى العلياء فهو فى سبيل الله. عز وجل)7 . 

وقوله: طفن انتهوا» أى: بقتالكم عما هم فيه من الكفرء فكفّوا عنه(2 .وإن لم تعلموا9) 
بواطنهم» ظفَإِنَ اللّهِ بما يعملون”؟) بصي ر». كما قال تعالى : فَإن تَابُوا وأَقَامُوا الصّلاة وآتوًا الزكاة فَحَلُوا 
سبيلّهم إن اله غفور رَحيم4 [التوبة : 9]» وفى الآية الأخرى : لفِخوانَكُمْ في الداين4 [التوبة: .]1١‏ 

وقال: إوقّاتلوهم حتّئ لا تكون فتنة ويَككُون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين4 [البقرة: 
]١97‏ وفى الصحيح أن رسول الله َلك قال لأسامة ‏ لما علا ذلك الرجل بالسيف» فقال: ”لا إله إلا 
الله؟» فضربه فقتلهء فذكر ذلك لرسول الله فقال لأسامة: «أقتلته بعد ما قال: لا إله ٠‏ إلا الله ؟ وكيف 
تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟» قال: يا رسول اللّه» إنما قالها تعوذا. قال:«هلا شققت عن قلبه؟؛» 
وجعل يقول ويكرر عليه : «من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟» قال أسامة: حتى تمنيت أنى لم أكن 
أحلفيث: إلة ادرلف و1717 


وقوله : لإوإن تولُوا فَاعلّموا أَنَ الله مولاكم نعم الْمَولَئ ونعم التَصير» أى : وإن استمروا على خلافكه 
ومحاربتكم. لفَاعلَموا أن الله مولا كم» : سيدكم وناصركم على أعدائكم» فنعم المولى ونعم النصير. 

وقال محمد بن جرير: حدثنى عبد الوارث بن عبد الصمدء» حدثنا أبى» حدثنا أبان العطار. 
حدثنا هشام بن عروة» عن عروة: أن عبد الملك بن مروان كتب إليه يسأله عن أشياء» فكتب إليه 
عروة: اسلام عليك» فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو. أما بعدء فإنك كتبت إلى تسألنى عن 
مخرج رسول الله كله من مكة. وسأخبرك”"' بهء ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان من شأن مخرج 
رسول الله كلل من مكة. أن الله أعطاه النبوة. نعم ل ونعم السيدء ونعم العشيرة» فجزاه الله 
خيرء وعرفنا وجهه فى الجنة» وأحيانا على ملتهء وأماتنا عليها. وبعثنا عليه وإنه لما دعا قومه لما بعثه 
الله له من الهدى والنور الذى أنزل عليهء لم يبعدوا منه أول ما دعاهم إليه» وكادوا يسمعون منه. 
حتى ذكر طواغيتهم» وقدم ناس من الطائف من قريشء لهم أموال. أنكر ذلك عليه الناس واشتدوا 
عليه وكرهوا ما قال. وأغروا به من أطاعهم. فانصفق عنه عامة الناس». فتركوه إلا من حفظه الله 
منهم ) وهم قليل . فمكث بذلك ما قدر الله أن يمككث» ثم تتمرت رؤوسهم بأن يفتنوا من اتبعه عن 
دين الله من أبنائهم وإخوانهم» وقبائلهم. فكانت فتنة شديدة الزلزال» فافتتن من افتقن» وعصم الله 
من شاء منهم» فلما فعل ذلك بالمسلمين» أمرهم رسول الله يَكِهِ أن يخرجوا إلى أرض الحبشة. وكان 


. )١1905( وصحيح مسلم برقم‎ )78٠١١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) فى كوم: اعنهم». (©) فى ك.م: إن كنتم لا تعلمون». 
(4) فى ك.م: #تعملون» . (5) فى ك.م:«يومئذ» . 

(7) صحيح البخارى برقم (4779) وصحيح مسلم برقم (45). 

(0) فى م:وسأحدثك؛ . 


ع لل ملل للب الْحْء الرابع ‏ سورة الأنفال: الآية )4١(‏ 
بالحبشة ملك صالح يقال له: «النجاشى». لا يظلم أحد بأرضهء وكان شىَ عليه مع ذلك» وكانت 
أرض الحبشة متجرا لقريش» يتجرون فيهاء وكانت مسكنا لتجارهم». يجدون فيها رفاغا من الرزق 
وأمنا ومتجرا حسناء فأمرهم بها النبى يلل فذهب إليها عامتهم لما قهروا بمكةء» وخاف"'!' عليهم 
المتن . ومكث هو فلم يبرح. فمكث بذلك سنوات يشتدون على من أسلم منهم. ثم إنه فشا الإسلام 
فيهاء ودخل فيه رجال من أشرافهم ومنعتهم. فلما رأوا ذلك. استرخوا استرخاءة عن رسول الله وَل 
وعن أصحابهء وكانت الفتنة الأولى هى أخرجت من خرج من أصحاب رسول الله كلل قبل أرض 
الحبشة مخافتها. وفرارا مما كانوا فيه من الفتن والزلزال» فلما استرخى عنهم ودخل فى الإسلام من 
دخل منهم» تحدث باسترخائهم عنهم» فبلغ ذلك من كان بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله ك0 : 
أنه : قد استرخى عمن كان منهم بمكة, وأنهم لا يفتنون» فرجعوا إلى مكة. وكادوا يأمئون بهاء 
وجعلوا يزدادون ويكثرون. وأنه أسلم من الأنصار بالمدينة ناس كثيرء وفشا بالمدينة الإسلام» وطفق 
أهل المدينة يأتون رسول الله كِب بمكة» فلما رأت قريش ذلك» تآمرت على أن يفتنوهم ويشتدواء 
فأخذوهمء. فحرصوا على أن يفتنوهم» فأصابهم جهد شديد. فكانت”'' الفتنة الأخيرة» فكانت 
فتنتان: فتنة أخرجت من خرج منهم إلى أرض الحبشة. حين أمرهم النبى كك بهاء وأذن لهم فى 
الخروج إليها - وفتنة لما رجعوا ورأوا من يأتيهم من أهل المدينة. ثم إنه جاء رسول الله عليه من المدينة 
سبعون نقيبًاء رؤوس الذين أسلمواء فوافوه بالحج» فبايعوه بالعقبة» وأعطوه عهودهم على أنا منك 
وأنت مناء وعلى أن7' من جاء من أصحابك أو جتتناء فإنال؟' نمنعك مما نمنع منه أنفسناء فاشتدت 
عليهم قريش عند ذلكء» فأمر يَليْةِ أصحابه أن يخرجوا إلى المدينة» وهى الفتنة الآخرة التى أخرج فيها 
رسول الله يَكلِةِ أصحابهء وخرج هوء وهى التى أنزل اللهء عز وجل» فيها: «إوقاتلوهم حتّئ لا تكون 
فتنة ويكون الدين كله للّه ‏ 00 . 

توورواة عن يوسن :بنبعية الاعلى .عن ابن وهب غزدعية الرمة ترد أن الر ناف عرة أبية: 
عق ضووة تي الززيرة أنه كتنيه إلى ألو لبد يعت اعبت الللقدين بعووانا ماده فذكن كله" وهذا 
صحيح إلى عروة» وعفمة اللهة. 

« واعلّموا أَنّما غدمتم مَّن شيء فَأَنَّ للّه خمسه وللرّسول ولذي القربئ واليتامئ 


0 مس 9 سا لم 


والمساكين وابن المسبيل إن كسم مم بالله وما أَنزلنَا على عَبدنا يوم الُْرقان يوم التق 
الجمعان واللّه على كل شيء قَدير9) 4 . 


. فى أ:« وخافوا». (0) فى مء أ: «وكانت». (9) فى ك2 م: أنه‎ )١( 
. فى أ: «فإنما»‎ ):( 

(5) تفسير الطبرى .)078/١(‏ 

.)0147/١7( تفسير الطبرى‎ )١( 


الجزء الرابع - سورة الأثفال: الآية (51)  ------‏ س بيب بإب 8 

يبين تعالى تفصيل ما شرعه مخصصا لهذه الأمة الشريفة» من بين سائر الأمم المتقدمة» من 
إحلال المغانم. و«الغنيمة»: هى الال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب. و«الفىء»: ما أخذ 
منهم بغير ذلك» كالأموال التى يصالحون عليهاء أو يتوفون عنها ولا وارث لهم» والجزية والخراج 
ونحو ذلك. هذا مذهب الإمام الشافعى فى طائفة من علماء السلف"2 والخلف . 

ومن العلماء من يطلق الفىء على ما تطلق”'' عليه الغنيمة» والغنيمة على الفىء أيضا؛ ولهذا 
ذهب قتادة إلى أن هذه الآية تاسيخة لارة «الحشر): © ما أفاء اللّه على رسوله من أهل القرئ فللّه وللرسول 
ولذي القربئ واليتامئ والمساكين* الآية [الحشر: 7]. قال: فنسخت آية «الأنفال» تلك» وجعلت 
٠اأم‏ ا.ء 5و مه أ ف : . ٠ ٠‏ 8 .6 
هذه الآية نزلت بعد وقعة بدرء وتلك بالك تو النفسسة ولا خلاف بين علماء السير والمغازى 
قاطبة أن بنى النضير بعد بدر. هذا أمر لا يشك فيه ولا يرتاب» فمن يفرق بين معنى الفىء والغنيمة 
يقول: تلك نزلت فى أموال الفىء وهذه فى المغانم. ومن يجعل أمر المغانم والفىء راجعا”؟' إلى رأى 
الإمام يقول: لا منافاة بين آية الحشر وبين التخميس إذا رآه الإمام» واللّه أعلم . 

وقوله”* تعالى: #واعلموا أَنَمَا غدمتم من شيء فَأَنَ للّه خمسه»: توكيدا لتخميس كل قليل وكثير 

حتى الخيط”" والمخيط: قال الله تعالى: #ومن يَغْلل يأت بما عَلَ يوم القيامة ثم توفّى كل نفس ما كسبت 
وهم لا يظلمون» [آل عمران 1]311: 

وقوله: لافآن للّه خمسه وللرسول»: اختلف المفسرون هاهناء فقال بعضهم: لله نصيب من 

قال أبو - جعفر الرازى» عن الربيع» ْ عن أبى العالية الرياتخين قال: كان رسول الله عليه يؤتى 
بالغنيمة فيقسمها على خمسة. تكون أربعة أخماس لمن شهدهاء ثم يأخذ الخمس فيضرب بيذه فيه » 
فيكون سهم للرسول». وسهم لذوى القربى» وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن 
|| 5 لاا 

وقال آخرون: دكر الله هاهنا استمتاح كلام للشبركع و لرسوله عليه الا 3 


)١(‏ فى أ: «علماء من السلف». (؟) فى م: ما يطلق». 


() فى د: 7الأربعة اللأخماس»ء وفى ك: (أربعة أخماس» ه 
2 لك: ااراجع» . (6) فى ك: «ويقول»» وفى م: «فقوله»). 
(5) فى ك» م: «الخياط» . 0) فى د: «فى الكعبة». 


() رواه الطبرى فى تفسيره .)06٠ /١7(‏ 
(9) فى م: لوسهمها. )٠١(‏ فى أ:«يظة)ا. 


. سطغم ل بل سل الحْء الرابع ‏ سورة الأنفال: الآية (41) 


0 الضحاكء عن ابن عباس .ع رصى الله عنهما : كان رسول الله كك إذا بعث سرية فغلمواء 
خمس الغنيمة, عر دالت حون الى تم + لمر ٠‏ اواعلَمُوا أَنَمَا عم مَن شيء فَأَنّ لله خمسه 

وللرسول», [قال: وقوله7(١2:‏ «فأن للّه خمسّه» مفتاح كلام» لله ما فى السموات وما فى 
الأرض» فجعل سهم الله وسهم الرسول واحداً. 

وهكذا قال إبراهيم ب السعي» 0 والحسن البصرى»ء والشعبى » وعطاء 
أبن أبى رباح » وعبد 52000 » وقتادة. ومعيرة» وغير واحد: أن سهم الله ورسوله واحد. 

ويؤيد هذا ما رواه الإمام الحافظ أبو بكر البيهقى بإسناد صحيح» عن عبد الله بن شقيق» عن 
رجل من بلقين قال: أتيت رسول الله يَلِةْ وهو بوادى القرى» وهو يعرض فرسآأء فقلت: يا رسول 
اللّه» ما تقول فى الغنيمة؟ فقال: "لله خمسهاء وأربعة أخماس للجيش». قلت: فما أحد أولى به من 
أحد؟ قال: ١لاء‏ ولا السهم تستخرجه من جنبك» ليس أنت أحق به من أخحيك المسلم»”"'. 

وقال ابن جرير: حدثنا عمران بن موسى. حدثنا عبد الوارث.ء حدثنا أبان.» عن الحسن قال: 
عٍِ 0 . 2 5 ع © اه . ُْ ٠‏ )2 
أوصى أبو بكر بالمخمس من ماله وقال: ألا أرضى من مالى بما رضى اللّه لنفسه .١‏ 

ثم احتلف قائلو هذا القولء فروى على بن أبى طلحةء » عن ابن عباس قال: كانت الغنيمة 
3 27/0 

تقسم"'' على خمسة أخماس» فأربعة منها بين من قاتل عليهاء وخمس واحد يقسم على أر ا 
فربع لله وللرسول ولذعة القريئ < بعتن : قرابة النبى ع2 . فما كان لله وللرسول فهو لقرابة رسول اللّه 
يكْدُ ولم يأخذ النبى يلد من الخمس شيئآء [والربع الثانى لليتامى» والربع الثالث للمساكين» والربع 
الرابع لابن لين )1 

وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبى » حدثنا أبو عع المنقَرى» حدثنا عبد الوارث بن سعيد») عن 

1 عن عبد الله بن بريدة فى قوله: «وَاعلموا أَنّمَا عَمُم مَن شيء فَأَنَ للّه خمسه وَللرّسُول» 

وقال عبد الملك , نو أن سَليمان) عن عطاء بن أبى رباح قال : خمس الله واللسو” "لواح 

يحمل منه ويصنع فيه ما شاء ‏ يعنى: النبى كلد . 


)١(‏ زيادة من تفسير الطبرى . (؟) فى كء مء أ: «عبد الله بن أبى بريدة». 
(") السنن الكبرى (74/5") , 

(5) فى جميع النسخ: «أوصى الحسن بالخمس» والمثبت من الطبرى. 

.)6086 ٠ /١7( تفسير الطبرى‎ )0( 

(0) فى د: «تخمس)»). (0) فى دء كء. مء أ:«أربعة أخماس». 

(8) ما بين المعقوفين عن تفسير الطبرى . 

(9) فى د: «خمس الله وخمس الرسول». 
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وهذا أعم وأشمل» وهو أن الرسول(" يلهأ يتصرف فى الخمس الذى جعله الله له بما شاءء 
ويرده فى أمته كيف شاء ‏ ويشهد لهذا ما روآه الإمام أحمد حيث قال : 





حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم» عن 
أبى سلام الأعرج . عن المقدام بن معد يكرب الكندى: أنه جلس مع عبادة بن الصامت. وأبى 
الدرداء» والحارث بن معاوية الكندى» رضى الله عنهم. فتذاكروا حديث رسول الله يليه فقال أبو 
الدرداء لعبادة: يا عبادة» كلمات رسول الله يِه فى غزوة كذا وكذا فى شأن الأخماس؟ فقال عبادة: 
إن رسول الله يَككلهِ صلى بهم فى غزوة إلى بعير من المغنم» فلما سلم قام' رسول الله كَلهْ فتناول 
وبرة بين أنملتيه فقال: (إن هذه من غنائمكم» وإنه ليس لى فيها إلا نصيبى معكم إلا الخمس» 
والخمس مردود عليكم» فأدوا الخيط والمخيط» وأكبر”؟' من ذلك وأصغرء ولا تغلواء فإن الغلول نار 
وعار على أصحابه فى الدنيا والآخرة» وجاهدوا الناس فى الله”*' القريب والبعيد» ولا تبالوا فى الله 
لومة لائمء وأقيموا حدود الله فى الحضر والسفرء وجاهدوا فى [سبيل]''' الله فإن الجهاد باب من 
أبواب الجنة [عظيم]”", ينجى به الله من الهم والخم»7" . 

هذا حديث حسن عظيم» ولم أره فى شىء من الكتب الستة من هذا الوجه. ولكن روى الإمام 
أحمد أيضاًء وأبو داود» والنسائى» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن 
عمرن» عن" رسرل الله كله تعره :قن قمنة الم والنى نغ انار 0101 

وعن عمرو بن عبسة أن رسول الله يِةِ صلى بهم إلى بعير من المغنم» فلما سلم أنخذ ويرة(1١)‏ 
من ذلك البعير ثم قال: «ولا يحل لى من غنائهكم مثل هذه؛ إلا الخمسء, والخمس مردود فيكم». 
0 لبا 

وقد كان للنبى كَلِةِ من المغانم'"'' شىء يصطفيه لنفسه عبداً أو أمة أو فرساً أو سيف أو نحو 
للف كهااتض علق :ذلك ميك ود ريق وغامر الخعى . بوقعتيباعلن للق أكفر العلمات. 


وروى الإمام أحمد. والترمذى ‏ وحسنه ‏ عن ابن عباس : أن رسول الله عَكٍ تنهل سيفه 0 


)١(‏ فى د: «وهو أنه». (') فى أ:«صلوات الله وسلامه عليه». (0) فى أ: «قال». 

(54) فى أ: «وأكثر». (5) فى م: «فى سبيل اللّه» . (7. 7) زيادة من ك. مء أء ومسند أحمد. 
(4) المسند (3375/6). 

(9)فىأ: «(أن). 


,.)5598( المسند (0/ 184) وسان أبى داود برقم‎ )١١( 
فى د: «أخل منه وبرة».‎ )١١( 

.)7785( سان أبى داود برقم‎ )١١( 

(0) فى دء ك م: (الغنيمة» . )١14(‏ فى أ: (ذوا. 


يي سح حك انقو الراف مضعرنة الأنعاناة اليه 2410 
3 : 0 ء 6 
الفقاو يونم يقر وق الذدكي درا فيه الرتؤيا بوم انر 1 . 

عن غاتقة دوعيس الل هديا ء 'قاللكعة كاتئ مفةامن السفن ووه ألو داوف فى سن 1 

وروى أيضاً بإسناده» والنسائى أيضاً عن يزيد بن عبد الله قال: كنا بالمربد إذ دخل رجل معه 
قطعة أديم» فقرأناها فإذا فيها: «من محمد رسول الله إلى بنى زهير بن أقيش» إنكم إن شهدتم أن لا 
إله إلا الله وَأذ محمد رسول الله وأقمتم الصلاة» واتيتم الزكاة, وأديتم الخمس من المغنم . وسهم 
النبى وسهم الصفىء أنتم آمئون بأمان الله ورسوله». فقلنا: من كتب لك هذا؟ فقال: رسول الله 
ه080 

فهذه أحاديث جيدة تدل على تمرر هذا وثبوته ؟ ولهذا جعل ذلك كثيرون من الخصائص له 
صلوات اللّه وسلامه عليه . 

وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين» كما يتصرف فى مال الفىء. 

وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية» رحمه الله : وهذا قول مالك وأكثر السلف. وهو أصح 
الأقوال. 
به من بعده؟ فقال قائلون: يكون لمن يلى الأمر من بعده. روى هذا عن أبى بكر وعلى وقتادة 
جماعة. وجاء فيه حديث مرفوع7*. 

وقال آخرون: بل هو مردود على بقية اللأصناف ' دوى القربى , واليتامى . والمساكين » وابن 
السبيل ؛ اختاره ابن جرير ‏ 

وقال آخرون: بل سهم النبى عل وسهم ذوى القربى مردودان على اليتامى والمساكين وابن 
السبيل . 

قال ابن جرير: وذلك قول جماعة من أهل العراق . 


وقيل : إن الخمس جميعه لذوى القربى كما رواه أبن جرير. 


.)١551( وسان الترمذى برقم‎ )77/١7/١( المسند‎ )١( 

(0) سنن أبى نداود ةررقم :01550 

(4) فى أ: «عكلة). 

(0) رواه البيهقى فى السنن الكبرى (707/57) من طريق الوليد بن جميع عن أبى الطفيل: لما سألت فاطمة أبا بكر عن الخمس فقال: 
إنى سمعت رسول الله ييه يقول: «إذا أطعم الله نبيآً طعمة ثم قبضه كانت للذى يلى بعده» فلما وليت رأيت أن أرده على 
المسلمين. 
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حلاثقا التازة»" خوننا غود العويت عداتنا عق القفار: محنانا النمالدن هشرو “ريالف عبن الله 
ابن محمد بن علىء بعلن ون لين عن ميتنالا بلي 1 فقلت لعلى: فإن الله يقول: 
«واليتامئ والمساكين وابن السبيل». فقالا: يتامانا ومساكيننا . 

وقال سفيان ال وأبو نعيم » وأبو أسامة» عن السب مام سالت خسن بن محمد ان 
الحدفية:.. .رمه الله تعان + عن. قول 0 تعالى: «واعلموا َنَمَا غنمتم من شيء أن لله خمسه 
وللرّسول» قال(" : هذا مفتاح كلامء و "اندها والآخرة. ثم اختلف الناس فى هذين السهمين بعد 
ونا رسول اله كلل فقال فاتلوق* بت سهم النى وَل تسليما للخليفة من بعده. وَكَال 'قاكلوق القرابة 
النبى يَكةِ. وقال قائلون: سهم القرابة لقرابة الخليفة. فاجتمع قولهه”*' على أن يجعلوا هذين 
ل فكانا على ذلك فى خلافة أبى بكر وعمرء رضى الله 
عنهي!ة). 


قال(21 |لك ع نواهت ”7 : كان أبو بكر وعمر يجعلان سهم النبى يَلْهِ فى الكراع 


والسلاح» فقلت 0 ما كان على يقول فيه؟ قال: كان [على]7"' أشدهم فيه. 

وهذا قول طائفة كثيرة من العلماءء رحمهم الله . 

وأما سهم ذوى القربى فإنه يصرف إلى بنى هاشم وبنى المطلب؛ لأن بنى المطلب وازروا بنى 
هاشم فى الجاهلية [وفى أول الإسلام]”؟'» ودخلوا معهم فى الشعب غضبا لرسول الله وَل وحماية 
له: مسلمهم طاعة لله ولرسولهء وكافرهم حمية للعشيرة وأنفة وطاعة لأبى طالب عم رسول الله . 
وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل - وإن كانوا ا عمهم فلم يوافقوهم على ذلك» بل حاربوهم 
ا ومالؤوا بطون قريش على حرب الرسول؛ ولهذا كان ذم أبى طالب لهم فى قصيدته 


اللامية أشد من غيرهمء لشيدة قربهم . ولهذا يقول فى أثناء فيزن” 0 

1 7 ره 3 6 1 و 2 2 ' 57 

جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير اججل 

إن آ م و ايو 85 ره 

بميزان قسط لا يخيسس شعيرة له شاهد من نسمه غيسسر غائل 

7 عو 5 َع 0 كه مر سه 

لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بنى خلف قيضا بنا والغياءطل 

ا د 200 قد را الى 0 كمع )١١(‏ 

وتحسن الصميم من ذؤابة هاشم وال قصى فى الخطوبف الأوائل 
)١(‏ فى د: «عن قوله». )١(‏ فى د: «فقال». () فى ك: هكلام الله , 
(4) فى ك. م: ا«رأيهم». (5) فى ك: «رضى الله عنهما وأرضاهما». (1) فى م: «وقال». 
(90) فى م: (إبراهيم قال». (4) زيادة من الطبرى . (9) زيادة من د. ك؛ م. 


)١(‏ فى ك: «قصيدته اللامية؛. 
)١١(‏ الأبيات فى السيرة النبوية لابن هشام .)717/8//١(‏ 


سير 
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وقال جبيرابن مطعم بن عدى [بن نوفل ]217: مشيت أنا وعثمان بن عفان يعنى ابن أبى العاص 
ابن أمية بن عبد شمس - إلى رسول الله يَلِوْ فقلنا: يا رسول الله» أعطيت بنى المطلب من خمس 
خيبر وتركتناء ونحن وهم منك بمنزلة واحدة» فقال: «إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شىء واحد». 

رواه مسلم'"'. وفى بعض روايات هذا الحديث: «إنهم لم يفارقونا فى جاهلية ولا إسلام»27 . 

وهذا قول جمهور العلماء أنهم بنو هاشم وبنو المطلب . 

قال ابن جرير: وقال آخرون: هم بثو هاشم . ثم روى عن خصيف» عن مجاهد قال: علم الله 
أن فى بنى هاشم فقراء» فجعل لهم الخمس مكان الصدقة. 

وفى رواية عنه قال: هم قرابة رسول الله يليد الذين لا تحل لهم الصدقة . 

ثم روى عن على بن الحسين نحو ذلك . 

قال ابن جرير: وقال آخرون: بل هم قريش كلها. 

ز[ز[ |[ [ |[ 1[ 1 |0 11110010 
كت لمحدة إلى عبد الله بن عباس يسأله عن «ذى القربى»» فكتب إليه ابن عباس: كنا نقول: إنا هم 
فأبى :ذلك عليكنا قوهنا ). وقالواة فريك كلها وو 00 

وهذا الحديث فى صحيح مسلمء وأبى داود» والترمذى» والنسائى من حديث سعيد المقبرى عن 
يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن ذوى القربى فذكره إلى قوله: «فأبى ذلك علينا 
قومنا)(1) والزيادة من أفراد أبى معشر تجيح بن عبد الرحمن المدنى» وفيه ضعف . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى, حدثنا إبراهيم بن مهدى المصيصى. حدثنا المعتمر بن سليمان» 
عن أبيه, عق حندن: عن عكرمة. عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلل : «رغبت لكم عن غسالة 
الأيدى ؛ شك سبي سن سم ار م 


5 5 . 5 0 ع 5 5 27 





)١(‏ زيادة من دء ك. م. 

(0) لم أجده ففى صحيح مسلم ولا عزاه المزى له فى تحفة الأشراف. ولم أجزم بوهم الحافظ هنا؛ لأن الزيلعى عزاه للصحيحين فى 
تخريج الكشاف (5/ :27١‏ ورواه البخارى فى صحيحه برقم (714-0) من طريق سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم. رضى الله 
عله بنحوه. 

(©) الرواية فى سنن النسائى (ا/ .)١7٠0‏ 

(4) فى أ: «قرابة». 

(6) تفسير الطبرى /١7(‏ 6806). 

(7) صحيح مسلم برقم (1817) وساأن أبى داود برقم (1947) وسان الترمذى برقم )١5807(‏ وسئن النسائى »)١78/17(‏ وهو عند أبى 
داود والنسائى من حديث الزهرى عن يزيد. 

(0) فى د: اسعيد». 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية )5١(‏ ل ا 88 
يأتى بمناكير”'"» والله أعلم . 

وقوله: «واليتامى» أى: يتامئ المسلمين. واختلف العلماء: هل يختص بالأيتام الفقراء» أو يعم 
الأغنياء والفقراء؟ على قولين. 

وطالمساكين»: هم المحاويج الذين لا يجدون ما يسد خلتهم ومسكتتهم . 

إوابن السبيل» : هو المسافرء أو المريد للسفرء إلى مسافة تقصر فيها الصلاة» وليس له ما ينفقه فى 
سفره ذلك. وسيأتى تفسير ذلك فى آية الصدقات فى سورة «براءة»» إن شاء الله تعالى» وبه الثقة. 
وعليه التكلان. 

وقوله: «إن كنتم آمنتم باللّه وما أَنلَا على عبدنا» أى: امتثلوا ما شرعنا لكم من الخمس فى 
الغنائم» إن كنتم تؤمئون بالله واليوم الآخر وما أنزل على رسوله؛ ولهذا جاء فى الصحيحين» من 
حديث عبد الله بن عباس» فى حديث وفد عبد القيس: أن رسول الله ككئٌِ قال لهم: «وآمركم بأربع 
وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله ثم قال:هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول اللّه. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا الخمس من المغنم. .» الحديث 
بطوله”"'؛ فجعل أداء الخمس من جملة الإيمان» وقد بوب البخارى على ذلك فى «كتاب الإيمان» من 
صحيحه فقال: (باب أداء الخمس من الإيمان), ثم أورد حديث ابن عباس هذاء وقد بسطنا الكلام 
عليه فى «شرح البخارى» ولله الحمد والمنة"". ظ 

وقال مقاتل بن حيان: #وما أَنزلنا على عبدنا يوم الفرقان» أى : فى القسمة» وقوله: «يوم التقى 
الجمعان واللّه على كل شيء قدير» ينبه تعالى على نعمته”؟» وإحسانه إلى خلقه بما قَرَّق به بين الحق 
والباطل ببدر ويسمى «الفرقان»؛ لأن الله تعالى أعلى فيه كلمة الإيمان على كلمة الباطل» وأظهر دينه 
ونصر نبيه وحزبه . 

قال غلى بن ابى .طالت والعوقن عق أبن اعباس »: الإيوم الفرقان 4 + يوم يدر فرق الله :فيه .بين 
الحق والباطل. رواه الحاكم . 

وكزا كال ناهد ومقسّم وعبيد الله بن عبد الله» والضحاكء وقتادة» ومقاتل بن حيان» وغير 


واحد: أنه يوم بدذر. 
وقال عبد الرزاق». عن معمرء عن الزهرى» عن عروة بن الزبير فى قوله: ##يوم الفرقان#»: يوم 


.)58/1١( انظر: ميزان الاعتدال للذهبى‎ )١( 


فو وانظر كلام الحافظ ابن حجر فى: فتح البارى .)١*68 ١79 7/١(‏ 
(4) فى أ: انعمه». 


5ت 1[ [| 1[ 1 ااا مم20 الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية 570 


فرق الله [فيه ]27 بين الحق والباطل» وهو يوم بدرء وهو أول مشهد شهده رسول الله كَِليْهِ. وكان رأس 
الشركن ععة بن رريعة) #التقرا يموع المعة السب عدرة ب أونا .شيع غشرة ء ,نقيت من ومفان: 
وأصحاب رسول الله تَكَِةّ يومئذ ثلثمائة وبضعة عشر رجلاء والمشركون ما بين الألف والتسعماثة. 
فهزم الله المشركين» وقتل منهم زيادة على السبعين» وأسر منهم مثل ذلك . 

وقد روى الحاكم فى مستدركه.» من حديث الأعمش. عن إبراهيم » عن الأسودء عن ابن 
مسعودء قال فى ليلة القدر: تحروها لإحدى عشرة يبقين''' فإن صبيحتها"' يوم بدر. وقال: على 
شرطهما””'. 

وروى مثله عن عبد الله بن الزبير أيضاء من حديث جعفر بن برقان» عن رجل» عنه. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يحيى بن واضح» حدثنا يحيى بن يعقوب أبو طالب». 
غزة ابن ,عون سمعونارين عبنك الله انلقف 97أ بع ان حون الرصمو التلمى قال قال السو ع .على : 
كانت ليلة «الفرقان يوم التقى الجمعان» لسبع عشرة من رمضان"'. إسناد جيد قوى. 


وروآاه أبن هرد ويف عن أبى عبد الرحمن عبد الله بن حبينا 6 عن على قال : كانت ليلة الفرقان» 
ليلة التقى الجمعان» فى صبيحتها ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من شهر رمضان. 

وهو الصحيح عند أهل المغازى والسير. 

وقال يزيد بن أبى حبيب إمام أهل الديار المصرية فى زمانه: كان يوم بدر يوم الإثنين ولم يتابع 


على هذاء وقول الجمهور مقدم عليه» واللّه أعلم . 
إذ أنتم بالعدوة الدانيا وهم بالعدوة القصورئ زائر كب أسفل منكم ولو تواعدتم 


م ه66 صر 


لاختلفتم في الميعاد ولكن لَيَقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بين ويحيئ من 
حي عن بين ونا الله َسَمِيع عليم (65© 4 . 


يقول تعالى [مخبراً]”"' عن يوم الفرقان: «إذ أنتم بالعدوة الدنيا» أى: إذ أنتم نزول بعدوة الوادى 
الدنيا القريبة إلى المدينة»ء «إوهم» أى: المشركون نزول بالعدوة القصوى» أى : البعيدة التى من ناحية 
مكة. (والركب» أى: العير الذى فيه أبو سفيان بما معه من التجارة #أسفل مدكم » أ ما تيل 


سام 0 مام 


مننفيية الخر «(ولو تواعدتم» أ أنتم والمشركون إلن مكان «الاختلفتم في الْميعاد» . 


)١(‏ زيادة من دء ك. (0) فى ك: "بقين؟. (0) فى ك: «فإن فى صبيحتها». 
(:) المستدرك (7/ .)٠١‏ (08) فى جميع النسخ: «عن ابن عون» عن محمد بن عبد الله الثقفى»؛ والمثبت من الطبرى. 

(6) تفسير الطبرى .)05177/١7(‏ 

)7ع( زياذة من 1 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية (45) ا ب 896 


قال محمد بن إسحاق: وحدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه فى هذه الآية 
قال : ولو كان وتلق عن موعت مكو ويم اتير لحك كر عدوم ورب مادص ما لقيتموهم. 
«ولكن ليقضي اللَّه أمرا كان مفعولا» أى : ليقضى الله ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام وأهله» وإذلال 
الشرك وأهله. عن غير ملا منكم» ففعل ما أراد من ذلك بلطفه . 


وفى حديث كعب بن مالك قال: إنما خرج رسول الله يد والمسلمون يريدون عير قريش. حتى 
جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد'" 

وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب. حدثنا ابن علّية» عن ابن عون» عن عمير بن إسحاق قال: 
أقبل أبو سفيان فى الركب من الشامء وخرج أبو جهل ليمنعه من رسول الله يَكنٌ وأصحابه» فالتقوا 
ببدرء لا يشعر هؤلاء بهؤلاء» ولا هؤلاء بهؤلاء. حتى التَّقَت السقاة» ونَهّدَ الناس بعضهم 
00 

وقال محمد بن إسحاق فى السيرة: ومضى رسول الله تَكلِلْةّ على وجهه ذلك حتى إذا كان قريباً 
من «الصفراء» بعث بسبّس بن عمروء وعدى بن أبى الزغباء الجهنيين» يلتمسان الخبر عن أبى سفيان» 
فانظلقا: محف !ابورا لتر فاثاكها يعيردينا إلى ع من التظمداء + فاسعقنا اف شن :ليما من لمات 
فسمعا جاريتين يختصمان» تقول إحداهما لصاحبتها: اقضينى حقى. وتقول الأخرى: إنما تأتى العير 
غدا أو بعد غدء فأقضيك حقك بامخلضن: نهها محدى ون لمرو قال سدقم فسمع ذلك”"ا 
بسبس وعدى» سا رياه حتى أتيا رسول الله تدلُو فأخبراه الخبر. وأقبل أبو سفيان حين 
ولا + فك معدي فتقدم أمام عيره وقال لمجدى بن عمرو: هل أحسست على هذا الماء من أحد تنكره؟ 
فقال: لا والله إلا أنى قد رأيت راكبين أناخا إلى هذا التل» فاستقيا فى شن لهماء ثم انطلقا. فجاء 
أبو سفيان إلى متاخ بعيريهماء فأخذ من أبعارهماء مَمْنَه فإذا فيه النوى» فقال: هذه والله علائف 
يثرب. ثم رجع سريعاً فضرب وجه عيره» فانطلق بها فساحل حتى إذا رأى أن قد أحرز عيره بعث 
إلى قريش فقال: إن الله قد نجى عيركم وأموالكم ورجالكمء فارجعوا. 

فقال أب جهل : له“ ارس ع الى بارا ايك يان بسر من أسواق العرب - فنقيم 
بها ثلاثاء فنطعم بها الطعام. ونشحر يهنا الخرر” ”4 وتسم بها الخمرء وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا 
العرته رجي بنقلا زد الوق وات نا مده ايا ظ 

فقال الأخنس بن شريق: يا معشر بنى زُهّرة» إن الله قد نَجى أموالكم؛ ونّجى صاحبكمء 
فارجعوا. فأطاعوه. فرجعت بئنو زهرة» فلم يشهدوها ول و م 


() رواه البخارى فى صحيحه برقم (39601). 

(0) تفسير الطبرى .)0519//1١1(‏ 

(6) فى م: «بذلك؟. (4) فى م: «لا والله؟. (5) فى أ: «الجزور». 
(6) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)5١1//١(‏ 


8 بح سس سسحت الورع الرانع سون» الانفال: الاي 415 

قال محمد بن إسحاق : وحدثنى يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير قال: وبعث رسول الله 
يك - حين دنا من بدر - على بن أبى طالب» وسعد بن أبى وقاصء» والزبير بن العوام» فى نفر من 
"أفيحانة تكسسسيون :0ه اير فاضايوا. سذاة القوركره: خلذيا لد" سعية ين الخاض + ,وعلكها لقن 
الحجاج» فأتوا بهما رسول الله مكل فوجدوه يصلى». فجعل أصحاب رسول الله له يسألونهما: لمن 
أنتما؟”"' فيقولان: نحن سقاة لقريش» بعثونا نسقيهم من الماء. فكره القوم خبرهماء ورجوا أن يكونا 
لأبى سفيان» فضربوهما فلما ذلقوهما قالا: نحن لأبى سفيان. فتركوهماء وركع رسول الله كَل 
وسجد سجدتين» ثم سلم وقال: (إذا صدقاكم ضربتموهماء وإذا كذباكم تركتموهما. صدقاء والله 
إنهما لقريش». أخبرانى عن قريش». قالا: هم وراء هذا الكثيب الذى ترى بالعدوة القصوى ‏ 
والكثيب: العقنقّل - فقال لهما رسول الله عَياة : اكم القوم؟» قالا: كثير. قال: «مأ عدتهم؟) قالا: ما 
ندرى. قال: «كم ينحرون كل يوم؟» قالا: يوما تسعاًء ويوما عشراًء قال رسول الله عَلَلهِ : «القوم ما 
بين التسعماتئة إلى الآلف». ثم قال لهما: «فمن فيهم من أشراف قريش؟»2 قالا: عتبة بن ربيعة, 
وشيبة بن ربيعة» وأبو البخترى ' بن هشام» وحكيم بن حزام» ونوفل بن خويلد» والحارث بن عامر بن 
نوفل » لعلفسة نوق عدي بن الل والنضر بن الحارث» وزمعة بن الأسودء وأبو جهل بن هشام». 
وأمية]!"ا بن خلف. و ومنبه ابنا الحجاج» وسهيل بن عمروء. وعمرو بن عبد ود. فأقبل رسول 
الله يَلْيِةٌ وسلم على الناس فقال: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها»7؟' . 

قال محمد بن إسحاق» رحمه الله تعالى: وحدثنى عبد الله بن أبى بكر بن حزم: أن سعد بن 
معاذ قال لرسول الله كله لما التقى الناس يوم بدر: يا رسول اللّه؛ ألا نبنى لك عريشاً تكون فيه. 
وننيخ إليك ركائبك» ونلقى عدوناء فإن أظهرنا الله للبوم بوإعر” فذاك ما نحب. وإن تكن اللأخرى 
فتجلس على ركائيك» وتلحق بمن وراءنا من قومناء فقد ‏ واللّه - تخلف عنك أقوام ما لحن افيد 
لك حبا منهمء لو علموا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك» ويوادونك وينصرونك. فأثنى عليه رسول 
الله َل خيراء ودعا له به. فبنى له عريش» فكان فيه رسول الله يله وأبو بكرء ما معهما 
وفيت / 

قال ابن إسحاق: وارتحلت قريش حين أصبيحت» فلما أقبلت ورآها رسول الله يل تصوب من 
العمَنقّل - وهو الكثيب +«الدى جاوزو بين إلى الوادى قال: «اللهم "7 قريش قد أقبلت بفخرها 
وخيلائها تُحَادَك وتكذب رسولكء اللهم أحنهم الغداة»7" . 


وقوله: «إليهلك من هلك عن بينة ويحيئ من حي عن بين » : قال محمد بن إسحاق: أى ليكفر من 


)١(‏ فى أ: «لأبى». (0) فى دء كء م: «أنتم». () زيادة من دء ك» م» أء وابن هشام. 
(5) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)5١17/1١(‏ 

() انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)55١ /١(‏ 

(5) فى أ: «اللهم إن هذه». 

(0) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)5717/1١(‏ 


الجزء الرابع - سورة الأتقال: الآيتان 259 44) لع سس نشبا ا 3# 
كفر بعد الحجة». لما رأى من الآية والعبرة»؛ ويؤمن من آمن على مثل ذلك . 

وهذا تفسير جيد» ل ذلك ال يقول: إغغا جمعكم مع عدوكم فى مكان واحد على 
غير ميعادء لينصركم عليهم» ويرفع كلمة الحق على الباطل» ليصير الأمر ظاهراً. والحجة قاطعة. 
والبراهين ساطعة» ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة». فحينئذ إيهلك من هلك» أى : متهر فن الكمر 
بن افر فد على رفور من ابره مطل لقيام الحجة عليهء #ويحبئ من حي» أى : لوعن من 
أمن «إعن بينة © أى : حجة وبصيرة. والإيمان هو حياة القلوبء. قال الله تعالى : أو من كان ميتا 
فَأَحيِيناه وجعلنا له نورا يُمشي به في النّاس» [الأنعام: ١؟١١]»وقالت‏ عائشة فى قصة الإفك : فى هلك 
من هلك أى : قال فيها ما قال من الكذب والبهتان والإفك . 

وقوله: «وإن اله نَسمِيع» أى: لدعائكم وتضرعكم واستغائتكم به #عليم» أى: بكم وأنكم 
تستحقون النصرعلى 00# الكفرة المعاندين . 


صب صل بي بل 


2 2 بير # همه 


سكم لبذت المذور 69 يوم ذم في نكم فا يكم في 
أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإِلى اللّه ترجع الأمررة» 4 . 

قال مجاهد: أراه الله إياهم فى منامه”") قليلاء فأخبر النبى يكل أصحابه بذلك» فكان تثبيتا 
السراجء عن الحسن فى قوله: «إذ يريكهم الله في مَنَامك قَليلا4 قال: بعينك . 

وهذا القول غريب» وقد صرح بالمنام هاهناء فلا حاجة إلى التأويل الذى لا دليل عليه" . 

وقوله : «ولو أراكهم كثيرا لفَشلتم» أى : لجبنتم عنهم واختلفتم فيما بينكم. ٠‏ #اولكن الله سلّم» 
اقفن ذلك بيأن أراكهم قليلا : «إنّه عليم بذات الصدور» أى: بما تجنه الضمائر» وتنطوى عليه 
الأحشاء» فيعلم حائنة الأعين وما تخفى الصدور. 

وقولة: «وإذ يريكموهم إذ التَقيثم في أعينكم قليلا» : وهذا أيضاً من لطفه تعالى بهم» إذ أراهم 
إياهم قليلا فى رأى العين» فيجرؤهم عليهم. ويطمعهم فيهم. 


)١(‏ فى أ: «أن الله). 
(؟) فى جميع النسخ: «أراهم الله فى منامه» والمثبت من الطبرى . (5) فى أ: «له4. 


ا ب حي سس سيت الخزة الزايم سميعورة الافال: الأهان (56 21 ) 


قال انو سيدق السبيعى: عن أن عبيلة .2 عن عبد اللّه بن مسعود» رضى الله عنه . قال : لقد 
اللو قن أقعا يوم تدر وى قنك الريل إلى تحافى :تراس .نوين »قال لاد يل [هي] 7 مائتة 


حتى أخفلنا رجلا منهم ل كنا ألفا. روآه ابن أبى حاتم» وابن 0 


1 ع 0000 و 1 دقع رقم مون 0 0 لل ءرثك ه, 
زيدء عن الزبير بن الخريت”5". عن" * عكرمة: «وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في 
أعينهم*# قال: حضض بعضهم على بعض . 

اسناد 1 

إسناد صحيح 

وقال محمد بن إسحاق: حدثتى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه فى قوله تعالى : 
من أراد تمام النعمة عليه من أهل ولايته. 
المواجهة فلما التحم القتال وأيد الله المؤمنين بألف. من الملائكة مردفينء شن خزبد انان يرن بخوب 
الإيمان ضعفيه. كما قال تعالى : «قد كان لكم آيةَ فى فتتين الْتَقَنَا فنَةَ تقاتل في سبيل الله وأخرئ كافرة 
يرونهم مثليهم رأي العين واللّه يؤيد بدصره من يشاء إِنّ في ذلك لعبرة لأولي الأبصار» [آل عمران: .]١‏ 
وهذا هو الجمع بين هاتين الآيتين» فإن كلا منهالا حق وصدقء ولله الحمد والمنة. 

1 يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا اللّه كثيرا لعلّكم تفلحون (22) وأطيعوا 
الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين (53) * . 

هذا تعليم الله" عباده المؤمنين آداب اللقاء»ء وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداءه وق 50 
« يأيها الّذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا» . 

ثبت فى الصحيحين» عن عبد الله بن أبى أوفى» عن رسول الله 5 أنه انتظر فى بعض أيامه 
التى لقى فيها العدو حتى إذا ملت امسن قام فيهم فقال: 0 الناه ؛ لا تتمنوا لقَاء العدو. 


واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا”؟'» واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف». ثم قام النبى 
ككِيْدّ وقال : «اللهم. مبؤل الكتاتةة مكرك السحاب» وهازم الأحزاب» أهزمهم وانصرنا دنا 


)١(‏ زيادة من د م. (0) فى د: «فقال». 

(”) تفسير الطبرى .)81/7/١7(‏ 

(5) فى د: «الحارث». (6) فى د: «وعن)2. (1) فى دء مء أ: «منهما». 
(0) فى دءكء م: «تعليم من اللّه؟. (8) زيادة من د. (9) فى أ: «فائبتوا». 


.الجزء الرابع - سورة الأتفال: الآيتان (61460 45) سس ب ببس 99١‏ 


وقال عبد الرزاق» عن سفيان الثورى» عن عبد الرحمن بن زياد» عن عبد الله بن يزيد» عن 
عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله لمان تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم 
فاثبتوا واذكروا الله فإن أجلبوا 7 وَضَجوا 7" فعليكم بالصمت)7" . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوى» حدثنا أمية بن بسطام. حدثنا 
معتمر بن سليمان» حدثنا ثابت بن زيد» عن رجل. عن زيد بن أرقم؛ عن النبى عَكِية قال: (إن الله 

يحب الصمت عند ثلاث: عند تلاوة القرآن» وعند الحكة» وعند الحناز ا 

وفى الحديث الآخر المرفوع يقول اللّه تعالى : (إن عبدى كل عندى. الذئ يذكرق وهو د 
قرنه” 0 أ لآ يشغله ذلك الحال عن ذكرى ودعائى واستعانتى . 

وقال سعيدك بن أبى ا عن فتادة فى هذه الآية» قال : افتض 17) اللّه ذكره علد أشغل ما 
تكونوق حصنن الضرات السيرك. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبدة بن سليمان» حدثنا ابن المبارك. عن ابن جريج» 
' عن عطاء قال: وجب الإنصات والذكر عند الزحف, ثم تلا هذه الآية» قلت: يجهرون بالذكر؟ قال: 
نعم . 

وقال أبشما : قرئ على يونس بن عبد الأعلى. أنبأنا ابن وهب » أخبرنى عبد الله بن 0 
عن يزيد بن قودر. عن كعب الأحبار قال: ما من شىء أحب إلى اللّه تعالى من قراءة القرآن والذكر. 
ولولا ذلك ما أمر الناس بالصلاة والقتال» ألا ترون أنه أمر الناس بالذكر عند القتال» فقال: ##يأيها 
الْذين آمنوا إذا لقيتم فتة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لَعلّكُم تفلحون». 


قال الشاعر: 
ذكرتك والخطى يخطر ْنَا وقد نَهَلَت فينا المتَعَمَة السمرٌ 
وان 
وَلقّد ذكرتك والرماح شُوَاجرٌ << فينا وبيض الهند تقطر من دمى 
)١(‏ فى دعمءأ: «جلبوا». (0) فى أ: «وصيحوا». 


(”) مصنف عبد الرزاق برقم (4014) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى )١67/4(‏ من طريق ابن وهب» وابن أبى شيبة فى المصنف 
من طريق عبد بن سليمان». كلاهما عن عبد الرحمن بن زياد به. 

(:) المعحجم الكبير (0/ )١١7‏ وفيه راو لم يسم.. 

(5) رواه الترمذى فى السئن برقم (7080) من طريق عفير بن معدان عن أبى دوس اليحصبى عن ابن عائذ عن عمارة بن زعكرة 
مرفوعاء وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء ليس إسناده بالقوى» ولا نعرف لعمارة بن زعكرة عن النبى كَلِاةٍ 
إلا هذا الحديث الواحد». 

(5) فى د: «فرض». 1 (0) فى أ: «ما يكون». 

(4) فى أ: «عباس؟. 2000 / (9) فى م: «آخر». 





ف الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات (/51- 59) 


[فوددت تقبيل السيوف لأنها ‏ العت كبارق ثغرك المتبسه](17) 

فأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم» فلا يفروا ولا ينكلوا ولا يجبنواء 
وأن يذكروا الله فى تلك الحال ولا ينسوه بل يستعينوا ("'به ويتكلوا عليه» ويسألوه النصر على 
أعدائهم» وأن يطيعوا الله ورسوله فى حالهم ذلك. فما أمرهم الله تعالى به ائتمرواء وما نهاهم عنه 
انزجرواء زالوذازعرا ميهي ايضا حامر فيكون سببا لتخاذلهم وفشلهم . 

«وتذهب ريحكم» أى: قوتكم وحدتكم وما كنتم فيه من الإقبال» «واصبروا إن اللّه مع 
الصابرين» . 

وقد كان للصحابة - رضى الله عنهم ‏ فى باب الشجاعة والائتمار بأمر " الله وامتثال ما 
أرشدهم إليه ‏ ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم» ولا يكون لأحد تمن بعدهم؛ فإنهم ببركة 
الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» وطاعته فيما أمرهم. فتحوا القلوب ”؛والأقاليم شرقا وغربا فى 
المدة البسيرة» مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم» من الروم والفرس والترك والصقالبة 
5205 وأصناف السودان والقبطء وطوائف بنى آدمء قهروا الجميع حتى عَلَتْ كلمة الله 
وظهر دينه على سائر الأديان» وامتدت *'' الممالك الإسلامية فى مشارق الأرض ومغاربهاء فى أقل 
من ثلاثين سنة» فرضى اللّه عنهم وأرضاهم أجمعين » وحشرنا فى زمرتهم» إنه كريم وهاب . 

ف ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الثاس ويصدون عن سبيل الله وال 


أ ع هن سار 


بما يعملون محيط 69 وإذ زيّن لهم الشيطَان أَعمَالّهم وَقَالَ لا غالب لَكم الْيَومَ من النّاس 
وني جار لكم فَلَمّ تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقَال ني بَرِيء كم ني أرَئ ما لا 
ترون ني أَخَاف اللَّه واللّه شديد العقاب © إذ يقرل المنافقون وَالَّذِينَ في قلوبهم رق 


ا ا قر 


عر هؤلاء دينهم ومن يتوكّل عَلَى الله فَإِنَ الله عزيزٌ حكيم 69 4 . 

يقول تعالى بعد أمره المؤمنين بالإخلاص فى القتال فى سبيله وكثرة ذكره ناهياً لهم عن التشبه 
بالمشركين فى خروجهم من ديارهم «إبطرا» أى: دفعا للحق. إورتاء الناس », وهو: المفاخرة والتكبر 
عليهم. كما قال أبو جهل - لما قيل له: إن العير قد نجا فارجعوا ‏ فقال: لاء والله لا نرجع حتى نرد 
فافررن» وك ادر رن تقوب للد بوفدق 117 عزن لقان ردنت العرب بمكاننا فيها يومنا 
أبذا»ء فانعكس ذلك عليه أجمع ؛ لأنهم لما وردوا ماء بدر وردوا به الحمام. ورموا ة فى أطواء بدر 
مهانين أذلاء» صغرة أشقياء فى عذاب سرمدى أبدى؛ ولهذا قال: «واللّه بمَا يعملون محيط » أى : 
عالم بما جاؤوا به وله ولهذا جازاهم على ذلك شر الجحزاء لهم . 





(١)زيادة‏ من م. ٠‏ (0) فى د: ايستغيثوا». (*) فى دءكءم:7 بأوامر». 
(4) فى م: «الثغور)». (6) فى د: «واشتهرت». (1) فى ك: «وتضرب». 


الجزء الرابع - سورة الأنفال : الآيات ل الل تت لسسس11سل1تشت 0 ل ا 
قال ابن عباس » ا ا والشيحالة: ردم فى ى قوله تعالى ؤدلا تكونوا كالذين 


وقال ميحمذد يذ كعت: لمأ خحرجت تر من مكة لمن بدن خرجوا بالقيان الحميمة فأنزل 


الله : ولا تكونوا كالّذين خرجوا من ديارهم بَطرا ورثاء الناس ويُصدون عن سبيل الله واللّه ما يعملون 
محيط» , 


وقوله : وذ رين لَهُم الشيْطَنُ أعْمَالَهُمْ وال لا غالب لم الوم من الناس وني جار كم الآية . 
حسن لهم لعنه الله - ما جاؤوا له وما هموا به» وأطمعهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس» ونفى 
ا د يؤتوا فى اديارهم. من عدوهم بنى :بكر فقال' أنا جار لكم. وذلك أنه تبدى لهم 
فى صورة سراقة بن مالك بن جعشمء سيد بنى مدلجء » كبير تلك الناحية؛ وكل ذلك منهء. كما قال 


فر تراتر 


[الله] ('' تعالى عنه : لالب 7]. 


قال ابن جريج”'': قال ابن عباس فى هذه الآية: لما كان يوم بدر سار إبليس برايته وجنوده مع 
المشركين» وألقى فى قلوب المشركين: أن أحدا لن يغلبكم» وإنى جار لكم. فلما التقواء ونظر 
الشيطان إلى إمداد الملائكة» #نكص على عقبيه» قال: رجع مدبراء وقال: 9إِنَي أرئ ما لا ترون» 
الآية . 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس قال: جاء إبليس يوم بدر فى جند من الشياطين» معه 
رايته»ء فى صورة رجل من بنى مدلج» والشيطان فى صورة سراقة بن مالك" بن جعشمء فقال 
الشيطان للمشركين: لا غالب لَكم الَيُوم من النّاس وإِنَي جار لُكم». فلما اصطف الناس أخذ رسول 
الله يليه قبضة من التراب فرمى بها فى وجوه المشركين» فولوا مدبرين وأقبل جبريل» عليه السلام» 
إلى إبليس» فلما رآه ‏ وكانت يده فى يد رجل من المشركين ‏ انتزع يده ثم ولى مدبرا هو وشيعتهء 
فقال الرجل: ياسراقةء أتزعم أنك لنا جار؟ فقال: لإِنّي أرئ ما لا ترون إِنَي أَخَاف الله واللّه شديد 
العقاب» وذلك: حن رأغ الماذئكة: 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى الكلبى» عن أبى صالح. عن ابن عباس؛ أن إبليس خرج مع 
قريش فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم» فلما حضر القتال ورأى الملائكة» نكص على عقبيه: 
وقال: لني بريء مُنكم»: فتشبث 7 الحارث بن هشام فنخر فى وجههء فخر صعقاء فقيل له: ويلك 
يا سراقة» على هذه الحال تخذلنا وتبرأ منا. فقال: طإِنَي بريء منكم إِني أرئ ما لا ترون إِنَي أَخَاف الله 

وقال محمد بن عمر الواقدى: أخبرنى عمر”بن عقبة» عن شعبة ‏ مولى ابن عباس - عن ابن 


)١(‏ زيادة من م. (0) فى ك: «جرير). 
(*) فى ك: «مالك المد جى» . (4:) فى ك : افتشبث به . 


4 لس ل ل لل لل الجحزء الرابع ‏ سورة الأنفال: الآيات (51 494) 


عباس قال: لا تواقف الناس أغمى على رسول الله كَلْةٌ ساعة ثم كشف عنه» فبشر الناس بجبريل فى 
جند من الملائكة ميمنة الناس» ل او ميسرة الناس» وإسرافيل فى جند آخر ألف . 
وإبليس قد تصور فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى» يدبر المشركين ويخبرهم أنه لا غالب 
لهي" اليوم فزخ الكامسس» اقاننا: أمضين عدار الف الشكةت امن حكن غقيية »قال : «إني بريء منكم إني 
أرئ ما لا ترون», فتشبت به الحارث بن هشام»ء وهو يرى أنه سراقة لما سمع من كلامه. فضرب فى 
صدر الحارث» فسقط الحارث» وانطلق إبليس ''' لا يرى حتى سقط فى البحرء ورفع ثوبه وقال: 


نازي» مهلك الس و 7 


وفى الطبرانى عن رفاعة بن رافع قريب من هذا السياق وأبسط منه”؛ 1 دقرناء: فى السيرة . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثتى يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير قال: لما أجمعت ”' قريش 
البقم وكرت الذى بينها وبين بنى بكر من الحرب؛ فكاد ذلك أن يثنيهم» فتبدى لهم إبليس فى 
صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى - وكان من أشراف بنى كنانة ‏ فقال: أنا جار لكم أن تأتيكم 
كنانة بشىء تكرهونهء فخرجوا سراعا. 

قال محمد بن إسحاق: فذكر لى أنهم كانوا يرونه فى كل منزل فى صورة سراقة بن مالك/"» لا 
ينكرونه» حتى إذا كان يوم بدر والتقى الجمعان. كان الذى رآه حين نكص الحارث بن هشام - أو: 
عمير بن وهب - فقال: أين» أى سراق؟ و عدو 9 00 فأوردهم ثم د 
قال: ونظر عدو الله إلى جنود اللهء قد أيد الله بهم رسوله ''' والمؤمنين فانتكص ': '' على عقبيه 
وقال: ا ني بريء منكم إني أرئ ما لا ترون», وضدق مهدو الله بوقال: لني أَخَاف الله 2017م واللّه 
شديد العقاب » وهكذا روى عن السدى. والضحاكء, والحسن البصرى» ومحمد بن كعب القرظى» 
وغيرهم » رحمهم الله . 

وقال قتادة : وذكر لنا أنه رأى جبريل». 0 ول مي 1١77‏ اذك ٠‏ فعلم عدو اللّه أنه لا 
يدان له بالملائكة فقال: «إنَي أرئ ما لا ترون إِنَي أَخَاف الله وكذب عدو اللّهء والله ما به مخافة الله 
ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعة» وتلك عادة عدو الله لمن أطاعه واستقاد له حتى إذا التقى الحق 
والباطل أسلمهم شر مسلم»ء وتبرأ منهم عند ذلك . 

قلقة نس يمادق نل أطاعه قرله مال : كَمئل الشيطان إِذْ قال للإنسان اكفر فَلَمًا كفر قال إنَي 
بَرِيء منك إِنَي أخَاف اللّه 4 [الحشر:7١].‏ وقوله تعالى : #وقال الشيطان لما قضي الأمر إِنَ الله وعدكم 
)١(‏ فى م: «لكم؟. (1) فى أ: «إبليس هاربا». 
(9) المغازى للواقدى )7٠١ /١(‏ (4) المعجم الكبير (40/ 47) من طريق عبد العزيز بن عمران عن رفاعة بن يحيى بن 

معاذ بن رفاعة عن رفاعة بن رافع. رضى الله عنهء وقال الهيثمى فى المجمع (1/ 85): «وفيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف». 
(4) فى د.مءأ: «اجتمعت). 0ن و اللشيرا (0) فى ك: «مالك المدلجى» وكان من أشراف ركانة». 
(8) فى دء أ: «إلى أين يا سراقة»؛ وفى ك.م: «أين أين سراقة». 


(9) فى أ:«ارسله». )٠١(‏ فى دءكء مءأ:افتكص». 
)١١(‏ فى كءمء أ:«إنى أخاف عقاب اللّه4 وهو خطأ. )١١(‏ فى د:انزل مع». 


أ 


,6 
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وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وَمَا كان لي عليكم مَن سَلْطَان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي قلا تلوموني 
ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنثم بمصرخي إِنّي كفرت بما أشركتموني من قَبْل إن الظَالمِينَ لهم 
عذّاب أليم» [إبراهيم : ؟؟]. 

وقال يونس بن بكّيره عن محمد بن إسحاق: حدثنى عبد الله بن أبى بكر بن عمرو بن حزم 
عن بعض بنى ساعدة قال: سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة بعدما أصيب بصره يقول: لو كنت 
الآن ببدر ومعى بصرى» لأخبرتكم بالشعت الى بغرت منه اللاكة لد اش دولا انار 


فلما نزلت الملائكة ورآها إبليس» وأوحى الله إليهم: أنى معكم فثبتوا الذين آمنواء وتثبيتهم أن 

الملائككة كانت تأتى الرجل فى صورة الرجل يعرفه. فيقول له: أبشر فإنهم ليسوا ببشىء ؛ واللّه معكم» 
كروا عليهم. فلما رأى إبليس الملائكة نكص على عقبيهء وقال: «إِنّي بَرِيء منكم إِنَي أرئ ما لا 
ترون»» وهو فى صورة سراقة» وأقبل أبو جهل يحضض أصحابه ويقول: لا يهولنكم خذلان سراقة 
إياكم» فإنه كان على موعد من محمد وأصحابه. ثم قال: واللات والعزى لا نرجع حتى نقرن 
محمدا وأصحابيه فى الحبال» 00 وخذوهم أخذا . رهد من أبى جهل لعنه الله كقول فرعون 
للسحرة لما أسلموا: «إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلّها» [الأعراف : 17ل 
وكقوله: «إِنّه لكبي ركم الّذي عَلّمَكُم السحر» [طه: :]9١‏ وهو من باب البهت والافتراء» ولهذا كان 
أبو جهل فرعون هذه الأمة. 

وقال مالك بن أنسء» عن إبراهيم بن أبى عبلة''2. عن طلحة بن عبيد الله بن كريز؛ أن رسول 
الله وكيد قال : ا ال ا ا عرفة 
وذلك مما يرى من تنزل الرحمة والعفو عن الذنوب إلا ما رأى يوم بدر». قالوا: يارسول الله» وما 
روديو بدر؟ قال: «أما إنه رأى جبريل» عليه السلام» يزع الملائكة»7"' . 

هذا مرسل من هذا الوجه. 

وقوله: 8 إِذَ يقول الْمنَافقُون وَالّذين في قُلُوبهم مَرَض عر هؤّلاء دينهم 4: قال على بن أبى طلحة: 
عن ابن عباس فى هذه الآية قال: لا دنا القوم بعضهم من بعض قلل الله المسلمين فى أعين المشركين. 
وقلل المشركين فى أعين المسلمين فقال المشركون: ظغر هؤلاء دينهم » وإنما قالوا ذلك من قلتهم فى 
أعينهم . ٠‏ فظنوا ”*' أنهم سيهزمونهم». لا يشكون فى ذلك». فقال اللّه : «ومن يتوكل على اللّه فإن اللّه 
عزيز حكيم» . 

وقال قتادة: رأوا عصابة من المؤمئين تشددت لأمر الله وذكر لنا أن أبا جهل عدو الله لما أشرف 
على محمد كلد وأصحابه قال: واللّه لا يعبدوا الله بعد اليوم» قسوة وعتوا. 
انظ" العيرة العوية الاين عقا 2051/10 :ا الاواعيةة 


() الموطأ )551/١(‏ وانظر كلام الإمام ابن عبد البر عن هذا الحديث فى: التمهيد .)١١9 /١(‏ 
(4) فى أ: «وظنوا». 


7 الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان (5-0. )0١‏ 





وقال ابن جريج فى قوله: #إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض4: هم قوم كانوا من 
المنافقين بمكة. قالوه يوم بدر. 

وقال عامر الشعبى : كان ناس من أهل مكة قد تكلموا بالإسلام. فخرجوا مع المشركين يوم بدر. 
لما واوا فلة الكلعين تالو : «غر هؤلاء دينهم 4 . 

وقال مجاهد فى قوله.» عز وجل : «إذ يقول المنافقون والّذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم » 
قال افقة هن قريشن ؟ :[آيو]''" قسن ريق الوليك بين المقيرةة:.وابو قسن بن الفاكة ين المقيزة» :راطا ر شدي 
زمعة بن الأسود نل المطليوء ا بن أمية بن خلف» والعاص بن منبه بن الحجاج . خرجوا مع 
ترك هن محداوع على الارجاب لجع اردابيم» فلما فلما رأوا قلة أصحاب رسول اللّه علد 
قالوا : إغر هؤلاء دينهم 4 حتى قدموا على ما قدموا عليه. مع قلة عددهم وكثرة 00 

وهكذا قال محمد بن إسحاق بن يسارء سواء . 

وكال: ابق حرو 1 خجبد تنا :حون رين حيبق الأعلى » خلاندا محمد ين ثور عن شمر هن ليق قن 
هذه الآية؛ قال: هم قوم لم يشهدوا القتال يوم بدرء فسموا منافقين ‏ قال معمر: وقال بعضهم: هم 
قوم كانوا أقروا بالإسلام. وهم بمكة فخرجوا مع المشركين يوم بدرء فلما رأوا قلة المسلمين قالوا: #غر 
هؤلاء دينهم 04 . 

وقوله : إومن يتوكل على اللّه» أى: يعتمد على جنابهء إفإن الله عزيز» أى: لا يضام من التجأ 
إليه» فإن الله عزيز منيع الجحناب» عظيم السلطان» حكيم فى أفعاله. لايضعها 3 فى مواضعهاء 
فينصر من يستحق النصر». ويخذل من هو أهل لذلك. 


ثم هم قر 


ولو ترئ إذ يتوفى الّذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وَذُوقُوا عذّاب 
الحريق (2) ذلك بما قَدَمَت أيديكم وأنَ الله ليس بِظَلاَم للعبيد و 4. 

يقول تعالى: ولو عاينت يا محمد حال توفى الملائكة رواج الكفار. لرأيت أمرا عظيما هائلا 
فظيعا منكرا؛ إذ يضربون وجوههم وأدبارهم» ويقولون لهم: « ذوقوا عاب الحريق» . 

قال ابن جريج » عن مجاهد : «وأدبارهم» : استاههم» قال: يوم بدر. 

قال ابن جريج» قال ابن عباس: إذا أقبل المشركون 7" بوجوههم إلى المسلمين. ضربوا وجوههم 
بالسيوف. وإذا ولوا أدركتهم الملائكة فضربوا أديارهم. 

ال نتوين عو سياءة ترد يا لآل ارا لقلا 1 ا ار 
)١(‏ زيادة من د كءأء 5 والطبرى . 


(0) تفسير الطبرى(50١/ .)١7‏ 
ا (المشركين» وهو خطأ. 


الخزء الرابع اسؤرة الاأثقال:: الأيعان:(::61:6 )سس ل يب ا 
وأدبارهم»: يوم بدر. 

وقال وكيع. ٠‏ عن سفيان الثورى. عن أبى هاشم إسماعيل بن كثير» بوم حن شعبةء عن 
يعلى بن مسلمء. ع تاد رن ا 1 «يضربون وجوههم وأدبارهم» قال * ولكن الله 


يكنى . 


أو 


وكذا قال عور مولن قرو 


٠ 1‏ 5 ش كم ان لأس ركشل ؟ نا الع إلء (9) 
وعن الحسن البصرى قال: قال رجل: يا رسول اللهء إنى رأيت بظهر أبى جهل مثل الشراك 
قال ماذاك؟ قال: «ضرب (؟؟ الملائكة) . 


رواه ابن جرير””'» وهو مرسل . 

وهذا السياق ديزن 5ن سي ولعة ادر عاو كن عام كي علق كل كار ولهذا لم تخصصةه تعالى 
بأهل بدر؛ بل قال ا #ولو ترئ إذ يتوفّى الْذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم» وفى 
وده القتال مثلها"' ا وتخلم فى سور الأنعام [عندع 9 قوله: «ولو ترئ إذ الظّالمون في عَمَرَات 
الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم» [الأنعام : 91].أى: باسطو أيديهم بالضرب فيهم. 
يأمرونهم إذا استصعبت 0 وامتنعت من الخروج من الأجساد أن تخرج قهراً. وذلك إذ بشروهم 
بالعذاب والغضب من الله» كما [جاء] 'فى حديث البراء : إن ملك الموت - إذا جاء الكافر عند 
احتضاره فى تلك الصورة المنكرة - يقول: اخرجى أيتها النفس الخبيئة إلى سَموم وحميمء وظل من 
يحمومء فتتمرق فى بدنهء فيستخرجونها من جسده.. كما يخرج السفود من الصوف المبلول فتخرج 

معها العروق والعصب؛ ولهذا أخبر”"' تعالى أن الملائكة تقول لهم : #وذوقوا عذّاب الحريق» . 

وقوله تعالى : ذلك : إبما قدمت أيديكم» أى : هذا الجزاء بسبب ما عملتم من الأعمال السيئة فى 
حياتكم الدنياء جزاكم الله بها هذا الجزاء. «وأن اللّه ليس بظلام للعبيد» اع لا يظلم أحدا من خلقه. 
بل هو اكلم العذله. الدق لأ وريه ثازك بوتعانى وتقديين .ووم القى اميد وليك غناك انر 
الحديث الصحيح عند مسلم» رحمه الله من رواية أبي ذرء رضى الله عنهء عن رسول الله عَتَدِيةِ: «إن 
الله تعالى يقول: ياعبادى إنى حرمت الظلم على نفسىء وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادى. 
إنما هى أعمالكم أحصيها لكم. فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 

نيه 2١7‏ ولوذا كال قنالن : 


)١(‏ فى دء ك: «وأستاههم». (؟) فى ك: اعمرة». (9) فى نوك : «الشوك», 

(4) فى د.ك: «ذاك ضرب». 

(0) تفسير الطبرى .)١57/١15(‏ 

(5) يشير ابن كثثر وحمة الله إلى الآية: 7 من سورة محمد .2 (1) زيادة من م. (48)زيادة من أ. 
(9) فى أ: «قال». 


, صحيح مسلم برقم (/الاه ؟)‎ )٠١( 


ليس ب يبي سل يم إلره سد الأنفال: الآيات (7ه _/اه) 
كدأب آل فرعون والّذين من قبلهم كفرو ١‏ بآيات الله فأَحَذَهم اللّه بذنوبهم إن الله 
يقول تعالى: فعل هؤلاء المشركون المكذبون ''' بما أرسلت به يا محمدء كما فعل الأمم المكذبة 

قبلهم . ففعلنا بهم ما هو دأبناء أ عادتنا وسنتنا فى أمثالهم من المكذبين من آل فرعون ومن قبلهم 


من الأمم المحكذبة بالرسل 2 الكافرين بايات الله ٠‏ 9فاحَذهم الله بذنويهم» [أى : | بسبب ذنوبهم أهلكهم . 
فأخذهم أخذ عزيز مقتدر] 0 دإِن الله قَوِي شديد الْعقاب» أى: لا يغلبه غالب» ولا يفوته هارب . 


<( ذلك بِأن الله لم يك مغيرا تعمة َعمة أَنْعَمَهًا علّى قوم حَتَى يغيّروا ما بأنفسهم وأَنّ الله 
سميع عَليِمُ 25 كَدَأب آل فرَعَوت وَالّذِينَ من قَبلهم كَذَبوا بآيات رَبَهِم فَأهلكتاهم بذنوبهم 
و 
وبر تعالى عن قاع هدع وقيطة فى حم ٠‏ بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد "" إلا 
بسب ذنب ارتكبه» كما قال تعالى: 9ن الله لا غير ما بقوم حتَّى يغيّروا ما بأنفسهم وإذا أَرَاد الله بقوم 
سُوءًا فلا مردَ له وما لَهُم من دونه من وال4 3 الرعد: .١١‏ وقوله: إكدأب آل فرعون » أى : 1 
بآل فرعون وأمثالهم حين كذبوا ناناتةة أهلكم يسبب ذنوبهم» وسلبهم تلك النعم الى أسداها إليهم 
من جنات وعيون» وزروع وكنوز ومقام كريم» ونعمة كانوا فيها فاكهين» وما ظلمهم الله فى ذلك» 
بل ”*' كانوا هم الظالمين. 


هم 0860م ني 


© إن شر الدواب عند الله الّذين كَمَروا فَهم لا يؤمنون (22) الّدين عاهدت منهم ثم 
ينضوت عهدهم في كل مرة وهم لا يتَقُون 65 فَإمّا تنقفئّهم في الحرب فشرد بهم من 


حَلمَهم لعلّهم يَذَكُرودَ 69 » . 

٠‏ أخبر ر تعالى أن شر ما دب على وجه الأرفن هم الدين كفروا فهم لايؤمنونء. الذين كلما عاهدوا 
عهذا نقضوهء وكلما أكدوه بالأيمان نكثوهء «وهم لا يتتقرن» أى : لا يخافون من الله ففى شىء ارتكبوه 
من. الآثام . 

« فإمًا تَنقَفئّهم في الحرب » أى : عجوم اوصروم م رك دفَْرْد بهم من خلقهم». أى : 
كد لانمل ابن عا > وكين اضرع :لغيه 2ه لقيو برعيلاف رياني إزاين تله 


600 فى م: 0 المشركين المكذبين». )3( زيادة من د» ل م 69 فى أ: (اقوم». 
(5) فى دءك: اكصنيعهم». (0) فى أ: «ولكن). 





الجزرء 300 0000 الأنفال : الآية (/ه) 2" 
: غلظ عقوبتهم وأثخنهم قتلا . ليخاف من سواهم من الأعداءء فخ الغرت وغيرهمء ويصيروا 


00 «لعلّهم يذكّرون» . 

وقال السدى: يقول: لعلهم يحذرون أن ينكثوا فيصنع ''' بهم مثل ذلك . 

يقول تعالى لنبيه» صلوات الله وسلامه عليه("2: وما نَحَافْنَ من قَوْم» قد عاهدتهم طخيّانة» 
أى: نقضا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود. #فانبذ إليهم »> أى: عهدهم «علئ سواء» أى : 
ا ا وهم حرب لكء وأنه 
د أى: تستوى أنت وهم فى ذلك» قال الراجر . 

فاشرت تعره العناق [الأاعوزي] 7 عن تعسوت الى انيور 

وعن الوليد بن مسلم أنه قال فى قوله: طقانبذ إِلَيهِم على سواء» أى: على مهل» «َإِن اللّه لا 
يحب الْخائنين» أى: حتى ولو فى حق الكافرين» لا يحبها أيضا. 

قال الإمام أحمد: حدثنا مجمد بن جعفرء حدثنا شعبة”*'» عن أبى الفيض» عن سليم بن 
عامرء قال: كان معاوية يسير فى أرض الروم» وكان بينه وبينهم أمدء فأراد أن يدنو منهمء فإذا 
انقضى الأمد غزاهمء» فإذا شيخ على دابة يقول: الله أكبر [الله أكبر]"''» وفاء لا غدراء إن رسول الله 
يكِِ قال: «ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلّنَ عقدة ولا يشدها حتى ينقضى أمدهاء أو ينبذ إليهم 
على سواء» قال: فبلغ ذلك معاوية» فرجعء وإذا الشيخ عمرو بن عبسة» رضى الله عنه. 

وهذا الحديث رواه أبو داود الطيالسى» عن شعبة وأخرجه أبو داود» والترمذى» والنسائى» وابن 
حبّان فى صحيحه من طرق عن شعبة» به("2. وقال الترمذى: حسن صحيح. 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثئنا محمد بن عبد الله الزبيرى» حدثنا إسرائيل» عن عطاء بن 
السائب» عن أبى البخترئ عن .سلمان - يعتق الفارسى.-.رضئ الله عنه:. أنه التهى إلى: حصن - 
مدينة - فقال لأصحابه: دعونى أدعوهم كما رأيت رسول الله 7 كَلِهِ يدعوهم» فقال: إنما كنت رجلا 
منهه”؟؟» فهدانى الله» عز وجل للإسلامء فإذا أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما عليناء وإن أبيتم فأدوا 


)١(‏ فى ك: «فنصنع)» . )١(‏ فى أ: ( عدا (*) زيادة من دء مءأء والطبرى. 
(4:) الرجز فى تفسير الطبرى .)17/١5(‏ 
(6) فى ك : اسعيد؛ . 5 زيادة من د. لمن م والمستك. 


السنن الكبرى برقم (81/5). 
(4) فى دءك: «النبى؟ . (9) فى دء كءم: لمنكم». 


م 


الجزية وأنتم صاغرون» فإن أبيتم نابذناكم على سواءء إن اللّهَ لا د يحب الْخائنين4. ٠‏ يفعل بهم ذلك 
ثلاثة أيام» فلما كان ال الرابم غدا الئاس إليها ففتحوها بعرت ه00 
1 م الرابع س إليها ففتحوها بعو 


«( ولا يحسبن الّذين كفروا سبقوا نهم لا يعجزوث 29) وأعدوا لهم ما استطعتم من قُوة 


ل ار ل الآ الر م م00 تر قر 


ومن رباط الْخَيلٍ ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلموتهم الله يعلمهم 
وما تنفقوا من شيء في سبيل اللّه يو ف إِليَكُم وأنثم لا نظلمون © 4 . 


يقول تعالى لنبيه يك: ولا تحسبن4 يا محمد #الّذين كفروا سبَّقوا» أى: فاتونا فلا نقدر عليهم. 
بل هم تحت قهر قدرتنا وفى قبضة مشيئتنا فلا يعجزونناء كما قال تعالى: لإأمم حسب الّذين يعملون 
السّيئات أن يسبقونا نا ساء ما يحكمون» [العنكبوت 6 ان يدون .و قال تعالى: «إلا تحسبن الذين 
قروا معجزين في الْأرض ومَأوَاهُم الثَّار ولس الْمصير» [النور: وقال تعالى”" : «لا يغرنّك تقب 
لين كَفَرُوا في البلاد . متاع قَليلَ ثم مأواهم جهنم وبنْس الْمهَادُ 4 [آل عمران: 195., /ا9١].‏ 

ثم أمر تعالى بإعداد آلات الحرب لقاتلتهم حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة» فقال: «وأعدوا 
لهم ما استطعتم» أى: مهما أمكنكم. ٠‏ لإمن قو ومن باط الْخَيل» . 


قال الومام ألحيزق .عفن 3ن هارون بن معروف» حدثنا ابن وهب أخبرنى عمرو بن الحارث » عن 


الجزء ريصي الأنفال: الآيتان (59,. )5٠١0‏ 





أبى على ثُمَامة بن شفّى» أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله يليه يقول وهو على 
المنبب* « «وأعدوا لهم ما استطعتم من قو 4 , ألا إن القوة الرهى + آلا إن القوة الرمى)”", 


رواه مسلمء عن هارون سن معروف» وأبو داود عن سعيد بن سمنصور » وابن ماجة عن يودس بن 
عبد الأعلى. ثلانتهم عن عيد الله بن وهباء م 


ولهذا الحديث طرق أخرء عن عقبة بن عامرء منها ما رواه الترمذى. من حديث صالح بن 
كسياةة عن رجلء 5 

وروى الومام أحمد وأهل السان: عنلة قال * قال رسول الله عَكِيَهِ : «ارموا واركبوا. وأن ترموأ خير 
من أن تركبوا)”' . 


)١(‏ المسند (ه/ ٠‏ 51) وروآأه الترمذى فى السنن برقم )١١44(‏ من طريق أبى عوانة, عن عطاء بن السائب» عن أبى البخترى به نحوه» 
وقال: «حديث سلمان حديث حسن لانعرفه إلا من حديث عطاء بن السائب» وسمعت محمدًا يقول: أبو البخترى لم يدرك 
سلمان؛ لأنه لم يدرك عليأء وسلمان مات قبل على . 

(0) فى د: «وقوله؛؟. () فى م ذكرت جملة « ألا إن القوة الرمى» ثلاث مرات. 

(4) المسند )١575/5(‏ وصحيح مسلم برقم )١911/(‏ وسنن أبى داود برقم )15١14(‏ وسنن ابن ماجة برقم .)158/١7(‏ 

(0) سنن الترمذى برقم "١860‏ وقال: «صالح بن كيسان لم يدرك عقبة بن عامر. وقد أدرك ابن عمر». 

.)١45/5( المستد‎ )90( 


الجزء الرابع - سورة الأتفال: الآيتان (209 050 #8 


وقال الإمام مالك». عن زيل , بن أسلمء اه ا عن أبى هريرة» رضى الله عنهء 
أن رسول الله كِكلِةٌ قال: «الخيل لثلائة: لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزر؛ فأما الذى له 
أجر فرجل ربطها فى سبيل اللهء فأطال لها فى مرج - أو: روضة - فما أصابت فى طيلها ذلك من 
المرج - أو: الروضة ‏ كانت له حسنات» ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها 
وأرواثها حسنات لهء. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه» ولم يرد أن يسقى بهء كان ذلك حسنات له؛ 
فهى لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيًا وتعففاء ولم ينس حق الله فى رقابها ولا ظهورهاء فهى 
له سترء ورجل ربطها فخراً ورياء ونواء فهى على ذلك وزر». وسئل رسول الله كك عن الحمر 
فقال:١‏ ما أنزل الله على فيها شيئاآً إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: #فُمن يعمل مثقال ذرّة خَيرا 711 
يعمل مثقال ذرَة شرا ره #»[لزلزلة: لا. 8]. 

رواه البخارى ‏ وهذا لفظه ‏ ومسلم. كلاهما من حديث مالك" . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» اشوا وان عن ال بن الربيع”؟' ععن القاسم بن 
حسان؛ عن عبد الله بن مسعودء عن النبى كد قال: «الخيل ثلاثة: ففرس للرحمن» وفرس 
للشيطان» وفرس للإنسان» فأما فرس الرحمن فالذى يربط فى سبيل الله فعلفه وروثه وبولهء» وذكر 
ما شاء الله . وأما فرس الشيطان فالذى يقامر أو يراهن عليه» وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطها 
الإنسان يلتمس بطنهاء فهى ستر من فقر»”". 

وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الرمى أفضل من ركوب الخيل» وذهب الإمام مالك إلى أن 
الركوب أفضل من الرمى» وقول الجمهور أقوى للحديث» والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج وهشام '*'قالا: حدثنا ليث» حدثنى يزيد بن أبى حبيب» عن 
ابن شماسة: أن معاوية بن حديج ”"' مر على أبى ذرء وهو قائم عند فرس له» فسأله ما تعالج من 
فرسك هذا؟ فقال: إنى أظن أن هذا الفرس قد استجيب له دعوته! قال: وما دعاء بهيمة من البهائم؟ 
قال: والذى نفسى بيده» ما من فرس إلا وهو يدعو كل سحر فيقول: اللهم» أنت خولتنى عبدا من 
عداذ نوسلك ررق ويدافة الاتعيالتن: الحبنيه لتقو هلله توما لة بور لم17 


ع ماه 


قال: وحدثنا يحيى بن سعيدء عن عبد الحميد بن جعفر؛ حدثنى يزيد بن أبى حبيب» عن سويد 
ابن فيس ؟ عن معاوية بن حديج”" ؛ عن أبى ذر» رصى الله عه ©» قال * قال رسول الله علد : «إنه 


)١(‏ الموطأ (5/ )5١5‏ ومن طريقه» رواه البخارى فى صحيحه برقم (/*) وأما مسلم فرواه من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن 
أسلم عن أبى صالح به برقم (/9141). 

0ك «الربيع بن الركين». 

.)3946 /١( المسند‎ 0 

(1:) فى كء أ: اهاشم؟. (45) فى أ: «خديج». 

(5) المسند (6/؟17١).‏ 

(0) فى أ: اخديج». 


بتي ست ل الجزء الرابع - سورة الأنفال : الآيتان (69». )5١0‏ 
ليس من فرس عربى إلا يؤذن له مع كل فجرء يدعو بدعوتين» يقول: اللهم» إنك خولتنى من 


خولتنى من بلى أدمء فاجعلنى من أحب أهله وماله إليه») أو الأحب أهله وماله إليه» . 


روآأه الساتي عه عمو ون على الفلاسى: عن يحيى القَطانء 0 


وقال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا الحسين بن إسحاق التسترى» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا 
يحيى بن حمزة» حدثنا المطعم بن المقدام الصنعانى . عن الحسن ين أبن الحسن أنه قال لابن الحنظلية - 
يعنى: سهلا ‏ : حدثنا حديثا سمعته من رسول الله تَككَِةِ. فقال: سمعت رسول الله كيد يقول: 
«الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة» وأهلها معانون عليهاء ومن ربط فرساً فى سبيل الله 
كانت النفقة عليه» كالماد يده بالصدقة لا و 

والأحاديث الواردة فى فضل ارتباط الخيل كثيرة» وفى صحيح البخارى. عن عروة بن أبى الجعد 
البارقى2'7: أن رسول الله يلي قال: «الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر 
والمغنه)”1' . 

وقوله : ١ترهبون»‏ أى: تخوفون به عدو الله وعدوكم »* أى: من الكفار #واخرين من دونهم» قال 
مجاهد: يعنى: قريظة» قال السدى: فارس» وقال سفيان الثورى: قال ابن يمان: هم الشياطين التى 


ل أبو عتبة أحمد بن الفرج له حدثنا أبو حيوة ‏ يعنى : سريح بن يزيد المقرئْ ‏ حدثنا 
سعيد بن سئان» عن أبن عريب ‏ يعنى : يزيد بن عبد الله بن عريب ‏ عن أبيه: عن جده أن رسول 
الله كَِْةٌ كان يقول فى قوله: #واخرين من دونهم لا تعلمونهم#. قال: لهم ا 


: 0 1 : ار 
وروأه الطبرانى » عن إبراهيم بن دحيم؛ عن أبيه» عن محمد بن شعيب ؟ عن سعيد بن سئان 3 
عن يزيد بن عبد الله بن عريب» به» وزاد: قال رسول الله يلْةّ: «لا يخبل بيت فيه عتيق من 
الخيل 06" . 
وهدأا الحديث وتكرع لا يصح إسناده ولا متنه . 


وقال مقاتل بن حيان» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم :هم المنافقون . 


.)777/5( وسنن النسائى‎ )١7١ /6( المسند‎ )١( 

.)98/5( المعجم الكبير‎ )١( 

(*) فى م: «المبارك». 

(:) صحيح البخارى برقم (588-0). 

(5) ورواه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده برقم )10٠0(‏ «بغية الباحث» حدثنا داود بن رشيد عن أبى حيوة به. 

(1) فى جميع النسخ: «سنان بن سعيد بن سنان» والتصويب من المعجم الكبير. 

(0) المعجم الكبير )١188/١1(‏ ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم :)٠١89(‏ حدثنا ابن أبى عاصم عن دحيم به نحوه. 


الجزء الرابع - سورة الاأنفال: الأياءت 519 257 لابب ةم 


وهذا أشبه الأقوال؛ ويشهد له قوله : «وممّن حولكم من الأعراب منافقون ومن ن أهل المديئة مردوا 
على التقاق لا تعلمهم نحن تعلمهم» [التوبة: .]٠١ ١‏ 

وقوله: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إِليكم وأنثم لا تظلمون» أى : مهما أنفقتم فى 
الجهادء فإنه يوفى إليكم على التمام ''' والكمال» ولهذا جاء فى حديث 7“رواه أبو داود: أن الدرهم 
يضاعف ثوابه فى سبيل الله إلى سبعمائة ضعف 7" كما تقدم فى قوله تعالى : «إمثل الذين ينفقون 
أموالهم في سبيل الله مدل حبّة أنبتت نبتت سبع سنابل في كل سنبلة مَانَةَ حبّة واللّه يضاعف لمن يَشَاء واللّه واسع 
عليم» [البقرة ١؟5].‏ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكى. 
حدثنا أبى» عن أبيه» حدثنا الأشعث بن إسحاق» عن جعفرء فن سعد بن جير؛ عن ابن :عباس 

عن النبى وكاو أنه كان يأمر ألا يتصدق إلا على أهل الإسلام» حتى نزلت: «إوما تنفقوا من شيء في 
سبيل الله يوف إليكم». فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين. 


وهذا أيضا غريب . 


© وإن جنحوا للسلم فاجنح لَها وتوكل على اللّه إِنّهِ هو السّميع العليم 9) وإن يريدوا 
أن يخدعوك فإن حسم حسبك اللّه هو الذي يدك بنصره وبالمؤمنين 9 وأَلّف بين قلوبهم لو 


أنفقت ما في الأرض جميعا ما أَلْمْت بين فلوبهم ولكن الله لف بينهم إِنّهُ عزيز 


حكيم 69 4 . 

يقول تعالى : إذا حفت و3 فوم خيانة فانيدذ إليهم عهدهم على سواءء فإن استمروا على حربك 
ومنابذتك فقاتلهم. ٠‏ #وإن جتحوا» أق: الوا «للسلم» أى: المسالمة والمصالحة والمهادنة» «فاجنح لها4 
أ فمل إليهاء وافبل منهم ذلك ؛ ولهدا لا طلب المشبركوق عام الحديبية الصلح ووضصع الحرب بينهم 
وبين رسول الله وله نسم سنين؛ أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأخر. 
يعنى ٠‏ النميرى ‏ حدثنا محمد بن أبى يحيى» عن إياس بن عمرو الأسلمى. عن على بن أبى طالب» 
رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ََِْةّ: «إنه سيكون بعدى اختلاف ‏ أو: أمر ‏ فإن استطعت أن 
يكون السلمء فافعل)7؟' . 
)١(‏ فى ك: (إليكم وأنتم لا تظلمون على التمام». (0) فى د: «فى الحديث الذى». 
(5) سنن أبى داود برقم )١15194(‏ ولفظه: «إن الصلاة والصيام والذكر تضاعف على النفقة فى سبيل الله بسبعمائة ضعف» وقد تقدم 


نحو هذا اللفظ عند تفسير الآية: 77١‏ من سورة البقرة من حديث عمران بن حصين. 
(5) زوائد المسند )4١ /١(‏ وقال الهيثئمى فى المجمع (0/ 5 73): «رعجاله ثقات» . 


4ل ل لس لب الحزء الرابع ‏ سورة الأنفال: الآيات (501 57) 

وهذا فيه نظر؛ لأن السياق كله فى وقعة بدرء وذكرها مكتنف لهذا كله. 

وقول ابن عباس ١‏ ومجاهد». وزيك ١‏ بن أسلم»ء وعطاء الخراسانى » وعكرمة. والحسن » وقتادة : 
هذه الآية منسوخة باية السيف فى «براءة) : «(قاتلوا الّذِينَ لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» 4 
[التوبة: 9؟] فيه نظر أيضا؛ لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن 00 إذا كان العدو كثيفاًء 
فإنه تجوز مهادنتهم» كما دلت عليه هذه الآية الكريمة» وكما فعل النبى كَلِيْدّ يوم الحديبية» فلا منافاة 
ولا نسخ ولا تخصيصء واللّه أعلم . ظ 

وقوله: #وتوكل على اللّه» أى: صالحهم وتوكل على اللّهء فإن الله كافيك وناصرك» ولو كانوا 
يريدود بالصلح خديعة ليتقووا ويستعدوا. #فإن حسبك اللّه» أى : كافيك وححله. 

لم ذكر نعمته عليه بم أيذه به من المؤمنين المهاجرين والأنصار؛ فقّال : «هو الذي أَيَدك بنصره 

5 . وألّف بين قلوبهم» أى : جمعها على الإيمان بك . وعلى طاعتك ومناصرتك وموازرتك 
لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أَلَفْتَ بين قُلُوبهم» أن : لما كان بينهم من العداوة والبغضاء فإن 
الأنصار كانت بينهم حروب كثيرة فى الحاهلية» بين الأوس والخزرج» وأمور يلزم منهاٍ التسلسل في 
الشير» حتى قطع الله ذلك بنور الإيمان» كما قال تعالى : 9واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألْف 
بين فلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة مَن الثَارِ فأنقدذكم منها كذلك يبيّن اللّه لكم آياته 
علّكم تهتّدون» [آل عمران: .]٠١”‏ 
الأنصار» ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بى» وعالة فأغناكم اللّه بى» وكنتم متفرقين فألفكم اللّه بى) 
كلما قال شيعا قالوا: الله ورسوله امه ا 

ولهذا قال تعالى: «ولكن الله أللف بين بينهم إِنّه عزيز حكيم» أى : عزيز الجناب» فلا يخيب رجاء من 
توكل عليه حكيم فى أفعاله وأحكامه. 

قال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أنبأنا على بن بشر الصيرفى القزوينى 
فى منزلناء أنبأنا أبو عبد الله محمد بن الحسن”' القنديلى الاستراباذى» حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن النعمان الصفارء حدثنا ميمون بن الحكم. حدثنا بكر بن الشرودء عن محمد بن مسلم 
الطائفى , عن إبراهيم بن ميسرة». عن طاوس» عن ابن عباس قال : قرابة الرحم تقطع . ومنة النعمة 
تكفر» ولم ير مثل تقارب القلوب؛ يقول الله تعالى : لو أنفقت ما في الأرْض جميعا ما أَلْفت بين 
لوبهم . وذلك موجود فى الشعر: 

إذا مت ذو القزيى لباك ببرحسة تكتشك:واتكنى افلسين بدي رت 
ولكن ذا القربى الذى إن دعوته أجاب ومن يرمى العدو الذى ترمى 


. صحيح البخارى برقم ( 1532) وصحيح مسلم برقم (51 ٠)من حديث عبد الله بن زيد , بعاصم رضى الله عنه‎ )1١( 
فى جميع النسخ «الحسين» والتصويب من الشعب والميزان.‎ )١( 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات (51- 57) ب م 
قال: ومن ذلك قول القائل : 


ال ار الاي وبلوت ما وصلوا من الأسباب 
هذا اتقراية لا حمرت قاطي 2«]ذاالوذة افهري الآايات 
قال البيهقى: لا أدرى هذا موصول بكلام ابن عباس » أو هو من قول من دونه ال 
وقال أبو إسحاق السبيعى » عن أبى الأحوصء» عن عبد الله بن مسعودء رضى الله عنه ) سمعته 
يقول الو أَنقَقَت ما في الْأَرْض جميعا ما أَلَفْت بين قُلوبهم» الآية قال: هم المتحابون فى الله وفى 


رواية : نزلت فى المتحابين فى اللّه . 


رواه النسائى والحاكم فى مستدركه. وقال: صحيح”"' . 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا عورا عن ابن طاوس» عن أبيهء عن ابن عباس قال : إن الرحم 
1 1 وإن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شىء » ثم قرأ: «لو أنفقت ما 
في الأرض جميعا ما ألَفْت بين فلوبهم» . 

زؤأة الحاكم أيضاً. 

وقال أبو عمرو الأوزاعى: حدثنى عبدة بن أبى ا عن مجاهد ‏ ولقيته فأخذ بيدى فقال: إذا 
تراءى المتحابان فى اللّه» فأخذ أحدهما بيد صاحبه» وضحك إليه» تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق 
الشجر. قال عبدة: فقلت له: إن هذا ليسير! فقال: لا تقل ذلك؛ فإن الله تعالى يقول: #لو أنفقت ما 
في الأرض جميعا ما أَلّفتَ بين قلوبهم» !. قال عبدة: فعرفت أنه أفقه منى 9 . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا ابن ٠‏ يمان( عن إبراهيم الخوزى 0 عن الوليد بن 
أبى مغيث» عن مجاهد قال: إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر لهماء قال: قلت لمجاهد: بمصافحة 
يغفر لهما؟ فقال مجاهد: أما سمعته يقول: «لو أَنقَقَت ما في الأرض جميعا ما ألمت بين قلوبهم ولكن 
الله لف بيتهم»؟ فقال الوليد لمجاهد: أنت أعلم منى . 


وكذا زوق طلحة بن عصر ني عن مجاهد. 


وقالاابى عون عن ععين ون :السحاق قال + كنا تحدق 37 


عن الناس]2"7 الألفة. 


وقال الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى» رحمه الله: حدثنا الحسين بن إسحاق 


() شعب الإيمان للبيهقى برقم (9055). 

(6) النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١1١١(‏ والمستدرك (779/5). 

(9) رواه الطبرى فى تفسيره .)55/١5(‏ 

(4) فى ه: «حدثنا أبو يمان» والتصويب من دءك .مء والطبرى . 

(6) فى دءك: «الجزرى». (0) فى دءك: ١نتحدث».‏ (0) زيادة من الطبرى . 


3 سلس للللمل للب الحخزء الرايع ل سورة الأنفال: الآيات (515- 55) 
التسترى» حدثنا عبيد الله بن عمر القواريرى» حدثنا سالم بن غيلان» سمعت جعدا أبا عثمان» 
حدثنى أبو عثمان النهدى» عن سلمان الفارسى: أن رسول الله ع قال: (إن المسلم إذا لقى أنخاه 
المسلم. فأخل بيذه ) عاقت عنهما ذنوبهماء كما يتتحات الورق عن الشجرة اليايبسة فى بوم رح 
عاصفء وإلا غفر لهما ولو كانت ذتوبهما مثل زيد الحار 10217 , 

نو يأيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين (55) يأيها النبي حرض المؤمدين على 
القتال إن يكن منكم عشرون صابروت يغلبوا ماين وإن يكن منكم مَانَة يغلبوا أَلْفا من الّذين 
كفروا بأَنّهم قوم لا يفقهرن 02 الآن حَمَف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فَإن يكن منكم 
مَائَة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يُغلبوا ألفين بإذن اللّه واللّه مع 
الصابرين 63 > . 

يتحر ص تعالى نبية ) صلوات الله وسلامه عليه والمؤ منين على القتال ومناجزة الأعداء ومبارزة 
الأقران» ويخبرهم أنه حسبهم ) ع كافيهم وناصرهم ومؤيدهم على عدوهم» وإن كثرت أعدادهم 
وترادفت أمدادهم. ولو قل عدد المؤمنين . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيمء حدثنا عبيد الله بن موسى» أنبأنا سفيان» 
ع قوون” أدهن الشعيى قن قرله* ليها الثبي حسبك اللّهِ ومن اتَبَعك من المؤمنين» قال :: جحبييك 
الله وحسب من شهد معك . 

قال: وروى عن عطاء الخراسانى» وعبد الرحمن بن زيد [بن أسلم]”*'» مثله 

ولهذا قال: «يأيها النبي حرض المؤمنين على القتال» أى: حثهم وذمر 7*“عليه» ولهذا كان رسول 
الله كَكبةٌ يحرض على القتال عند صفهم ومواجهة العدو.ء كما قال لأصحابه يوم بدرء حين أقبل 
المشركون فى عددهم وعدّدهم : «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض» فقال عمير بن الحمام : 
عرضها السموات والأرض؟! فقال رسول الله ككِة: انعم» فقال: بخ بخ» فقال: ١ما‏ يحملك على 
قولك بخ بح؟) كال 7 سحا أن أكون من أهلها! قال: «فإنك من أهلها» فتقدم الرجل فكسر جفن 
سيفة ) وأخرج تمرات فجعل يأكل منهن » ثم ألقى بقيتهن من يده. وقال : لعن أنا حييت حتى أكلهن 
إنها لحياة طويلة! ثم تقدم فقاتل حتى قتل» رضى الله عنه”" . 
)١(‏ فى دءك». أ: «البحرة. 
)١(‏ المعجم الكبير (5057/5؟) وفيه: «مثل زبد البحر» وقال الهيثمى فى المجمع (77/8): «رجاله رجال الصحيح غير سالم بن غيلان 

وهو ثقة). 


(©) فى هء ك: «عن ابن شوذب» والمثبت من م؛أء والطبرى . (؟) زيادة من أ. (5) فى أ: لوذمرهم؟ا. 
(5) فى ك: «فقال». 


(0) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١1901(‏ من حديث أنس» رضى الله عنه . 


اخن» الرابة دعرسورة لقال الأياك :717 متب يي سس هت ا 


وقد روى عن سعيد بن المسيب» وسعيك بن جبير : أن هذه الآية نزلت حين أسلم عمر بن 
الخطاب» وكمل به الأربعون. 

وفى هذا نظر؛ لأن هذه الآية مدنية» وإسلام عمر كان بمكة بعد الهجرة إلى أرض الحبشة وقبل 
الهجرة إلى المدينةء واللّه أعلم . 

ثم قال تعالى مبشرا للمؤمنين وآمرا: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم 
لظ اا 0 لم نسخ هذا الأمر و - ويد 
ما ا ار 550 فقال: ١‏ جالنة خف لله مش 1 إلى 
قوله: «يغلبوا مائتين 4 قال : خفف الله عنهم من العدة. ونقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم . 

وروى البخارى من حديث ابن المبارك» 55 0 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار»ء عن ابن عباس فى هذه الآية قال 
كتب عليهم ألا يفر عشرون من مائتين وبا ون دنا فقال: «الآن خَقّف الله عكم وعلم أن 
فيكم ضعفا ). ؛ فلا ينبغى لمائة أن يفروا من مائتين 

5 : اك : . 

وروى البخارى. عن على بن عبد الله» عن سفيان» 00 ُِ 

وقال محمد بن إسحاق : حدتنى: ابن أن نجيح ) عن عطاءء عن ابن عباس » قال: دلبت هذه 
الآية ثقلت على المسلمين» وأعظموا أن يقاتل عشرون مائثتين» ومائة ألفاً» فخفف الله عنهم فنسخها 
بالآية اللاخرى فقال: «الآن حَقف الله عدكم وعلم أَنّ فيكم ضعفا» الآية» فكانوا إذا كانوا على الشطر 

(0 

من عدو لهم لم ينبغ لهم أن يفروا من عدوهمء وإذا كانوا دون ذلك» لم يجب عليهم قتالهم. 
وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم. 

وروى على بن أبى طلحة والعوفى» عن ابن عباس » نحو ذلك . قال ابن أ بى حاتم : ٠‏ وروى عن 
مجاهد. وعطاء. وعكرمة. والحسن» وزيد بن أسلمء وعطاء الخراسانى » والضحاك نحو ذلك . 


وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه. بن ديت المسيب بن شريك» عن ابن عون. عن نافع » عن 
انو :رض - الله عنهيها : «إن يكن مُنكم عشرون صابروت يغلبوا مائتين» قال: نزلت فينا أصحاب 


ابل 


ممسحمد عه 





)١(‏ فى كك : العشرة» . (0) فى ه: «الزبير بن الحارث» والمثبت من دء ك» م والطبرى. 
(9) صحيح البخارى برقم (57507). 

(:) صحيح البخارى برقم (؟5191). 

(6) فى دءك: ١عدوهم).‏ 


_#-اا ا __ ر »الال حزء الرابع ‏ سورة الأتفال: الآيات (/51 58) 


50 بأعيو فى 000 0 خديت أبعم 0 بن العلاء. 7 3 عن ابن عمر ؟ أن 
ا 
برعا 


:9 ما كان لنبي أن يكون له أسرئ حتئ يفخن فى الأرض تريدون عرض الدنيا واللّه يريد 
الآخرة واللّه عزيز حكيم 67 لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم52) 
فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن اللّه غفور رحيم 59 4 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا على بن عاصم ». عن حميذد» عن انسل ع رضصى الله عنه» قال: استشار 
رسول الله كَلِيةِ الناس فى الأسارى يوم بدرء فقال: (إن الله قد أمكنكم منهم» فقام عمر بن المخطاب 
فقال: يارسول الله اضرب أعناقهم . فأعرض عنه النبى علد ثم عاد رسول الله كَلئِبهِ فقال : «يأ أيها 
الناس» إن الله قد أمكنكم منهم» وإنما هم إخوانكم بالأمس». فقام عمر فقال: يارسول الله اضرب 
أعناقهم. فأعرض عنه النبى كلك ثم عاد النبى كَكِْْ فقال للناس مثل ذلك» فقام أبو بكر الصديق. 
رصى الله عنه» فقال: يارسول اللّهء نرى أن تعفو عنهم». وأن تقبل منهم الفداء. قال: فذهب عن 
وجه رسول الله يع ما كان فيه من الغمء ٠‏ فعما عنهم». وقبل منهم الفداء . قال : وأنزل الله عر 
وجل : ولا كتاب من الله سبق» الآية(" . 

وقد سبق فى أول السورة حديث ابن عباس فى صحيح مسلم بنحو ذلك . 

وقال الأعمش» عن عمرو بن مرةء عن أبى عبيدة» عن عبد الله قال: لما كان يوم بدر قال رسول 
الله بكي : «ما تقولون فى هؤلاء 7" الأسارى؟» قال: فقال أبو بكر: يارسول اللّه» قومك وأهلك». 
استبقهم واستتبهم» لعل الله أن يتوب عليهم. قال: وقال عمر: يارسول الله أخرجوكء. وكذبوك. 
فقدمهم فاضرب أعناقهم. قال: وقال عبد الله بن رواحة: يارسول الله أنت فى واد كثير الحطب». 
فأضرم الوادى عليهم ناراًء ثم ألقهم فيه. [قال: فقال العباس: قطعت رحمك] كيان سكت 
رسول الله كَكِيّْةْ فلم يرد عليهم شيئاً» ثم قام فدخل فقال ناس: يأخذ بقول أبى بكر. وقال ناس : 
ا 0 وإ الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد 

و الجا والامي 0 أبا بكر كمثل إبراهيمء عليه السلام» قال فم تبعني فَإنَِ مني ومن عصاني 
إن غفُور رُحيم» [إبراهيم : ]ل وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى» » عليه السلام؛ قال : إإن تعذبهم 
نهم عبادك وإن تغفر لهم فَإنّك أنت العزيز الحكيم » [المائدة : 6+ وإن مثلك يا عمر مثل موسى 
)١(‏ المستدرك (794/5). 


(؟) المسند (9/ 787). 
(7) فى أ: لاهذه». 649 زيادة من دءك مء والمسند والطبرى . 


الوه الزابع عاشور؟ الأتبال؟ الآراس:[/51) مسج ل لت 14 


عليه السلام» قال: إربنا اطمس على أموالهم واشدد علئ قلوبهم قلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم» 
[يونس: 188» وإن مثلك يا عمر كمثل نوح عليه السلام» قال: «رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
ديّارًا» [نوح :21776 أنتم عالة فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق». قال ابن مسعود: قلت : 
يارسول الله إلا سهيل بن بيضاءء فإنه يذكر الإسلام» فسكت رسول الله يكيّه فما رأيتنى فى يوم 
أخورف أن تقع على حجارة من السماء ء منى فى ذلك اليوم» حتى قال رسول الله كَليِْة: «إلا سهيل بن 
بيضاء» فأنزل الله تعالى : «إما كان لنبي أن يكون له أسرى» إلى آخر الآية. 

رواه الإمام أحمد والترمذى. من حديث أبى معاوية» عن اللأعمش. والحاكم فى مستدركه. 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه''' وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه» عن عبد الله بن عمرء وأبى 
هريرة» رضى الله عنهماء عن النبى وَكِْةِ نحوه '' وفى الباب عن أبى أيوب الأنصارى 

وروى ابن مردويه أيضاً - واللفظ له والحاكم فى مستدركه. من حديث عبيد الله بن موسى : 
حدثنا إسرائيل» عن إبراهيم بن مهاجر. عن مجاهدء عن ابن عمر قال: لما أسر الأسارى يوم بدرء 
أسق الاين قفتم أسيوة: اسوره رجل من الأنصارء قال: وقد أوعدته الأنصار أن يقتلوه. فبلغ ذلك 
للنبى َلاق فقال رسول الله علو : (إنى لم أنم الليلة من أجل عمى العباس» وقد زعمت الأنصار 
أنهم قاتلوه» فقال له عمر: فآتهم؟ قال: «نعم») فأتى عمر الأنصار فقال لهم: أرسلوا العباس فقالوا: 
لاء والله لا نرسله. فقال لهم عمر: فإن كان لرسول الله ككلم رضى؟ قالوا: فإن كان لرسول الله كل 
رضى فخذه. فأخذه عمر فلما صار فى يده قال له: يا عباس» أسلم» فوالله لأن تسلم أحب إلى من 
أن يسلم الخطاب. وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله كَل يعجبه إسلامك. قال: فاستشار رسول الله 
يِه أبا بكرء فقال أبو بكر: عشيرتك . فأرسلهم. ٠‏ فاستشار عمرء فقال: اقتلهم» ففاداهم رسول الله 
يك فأنزل الله : «ما كان لنبي أن يكون”" له أسرئ حتّى يفخن في الأرض» الآيه . 


قال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاء!؟ . 

وقال سفيان الثورى . عن هشام ‏ هو ابن حسان ‏ عن محمد بن سيرين» عن عبيلة . عن على. 
رضى الله عنهء قال: جاء جبريل إلى النبى كَكَْهْ يوم بدر فقال: ير أصحابك فى الأسارى: إن 
شاؤوا الفداءء» وإن شاؤوا القتل على أن يقتل منهم مقبلا مثلهم. قالوا: الفداء ويقتل منا. 


وؤاه التزهذى 4 والتاتق :وان حنان قن “مضه من خديف الفورئ يه 197 هذا تدلايك غريس 





)١(‏ المسند )787/١(‏ وسان ن الترمذى برقم )5١814(‏ والمستدرك )5١/7(‏ وقال الترمذى: «هذا حديث حسن وأبو عبيدة بن عبد الله لم 
يسمع من أبيه) . 

(9) ذكرهها الشبوطى فى الذن الخوي 1/9 قع 11 (©) فى ك: اتكون» . 

() المستدرك (7757/75) وقال الذهبى: «على شرط مسلم». 

(ه( سان الترمذى برقم )١5517(‏ والنسائى فى السان الكبرى برقم (8557) وقال الترمذى: «هذا حديث غريب من حديث الثورى 
لانعرفه إلا من حديث ابن أبى زائدة» . 


تو علسلل الجزء الرابع ‏ سورة الأنفال: الآيات (51 59) 
حدا. 


وقال ابن عون [عن محمد بن سيرين]('؟ عن عبيدة» عن على قال: قال رسول الله عليه فى 
اهنا وفك يوم بدذر: إل شئتم قتلتموهم. وإن سئتم فاديتموهم واستمتعتم بالفداء, واستشهد منكم 
بعدتهم». قال: فكان آخر السبعين ثابت بن قيس» قتل يوم اليمامة» رضى الله عنه""". 

ومنهم من روئ هذا الحديث عن عبيدة مرسلا 7" ءفالله أعلم . 

وقال محمد بن إسحاق. عن ابن أبى نجيح. عن عطاء؛ عن ابن عباس : ما كان لنبي أن يكون 
له أسرى »© ٠‏ فقرأ حتى بلغ : «إعذاب عظيم» قال: غنائم بدرء قبل أن يحلها لهم. اقول لق أن 
لا أعذب من عصانى حتى أتقدم إليه؛ مسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. 

وقال الأعمش : سبق منه ألا يعذب أحد|ا شهد بدرا. وروك نحوه عن سعد بن أبى وقاص » 
وسعيد بن جبير » وعطاء . 

وقال شعبة ) عن .أبئ كان ا عن مجاهد: «لولا كتاب من اللّه سبق أ لهم بالمغفرة وبحوه 
عن سفيان الثورى» رحمه الله . 
الكتاب الأول أن المغانم والأسارى ال 0 اله أخَذتم من 50 وعداف لي 
قال اللّه تغالق : «فكلوا مما غدمتم» الآية. وكذا زوز العوفئ: عن ابن عباس .. وروئ مثلهة عن أبى 
هريرة ؛ 0 ا 0 وسعيد سن 00 وعطاء. ا 0 وقتادة ادر أيضا : أن المراد 


1 ا فى الصحيحين» عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه» قال: 
قال رسول الله كَلكِْهِ: «أعطيت خمساء لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهرء 
وجعلت لى الأرض مسجدا وطهوراء وأحلت لى الغنائم ولم تحمل لاحد قبلىء وأعطيت الشفاعة». 
ركاف الت سف الل اقوفة: وسقت إلى لانن هاة 7 


وقال الأعمش» عن أبى صالح. عن أبى هريرة» رضى اللّه عنه» قال: قال رسول الله علد : «لم 


)١(‏ زيادة من المستدرك ودلائل النبوة. 

(0) رواه الحاكم فى المستدرك (5/ )١5 ٠‏ والبيهقى فى دلائل النبوة (7/ )١794‏ من طريق إبراهيم بن عرعرة قال: أخبرنا أزهر.ء عن ابن 
عون. عن محمد عن عبيدة» عن على بهء وقال ابن عرعرة: « رددت هذا على أزهر فأبى إلا أن يقول: غيزدة عن على » وصححه 
الحاكم وقال: «على شرط الشيخين» . 

(*) رواه الطبرى فى تفسيره )77/1١5(‏ من طريق ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة به مرسلا . 

(4) فى د: «هشاما. 000 


)0( صحيح البخارى برقم مم وصحيح مسلم برقم .)671١(‏ 


4١ 





الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان (٠/ا» )07١‏ 


تحل الغنائم لسود الرؤوس غيرنا»”"أ 

ولهذا قال الله تعالى: طفَكُلُوا مما عََمئُم حلالاً طَيْبَا وَانَهُوا الله إن اللّهَ غفُور رَحيم4. فعند ذلك 
اذوه الأسارى :الفداء: 

وقد روى الإمام أبو داود فى سننه: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشى» حدثنا سفيان بن 
حبيب» حدثنا شعبة» عن أبى العنبس» عن أبى الشعثاء» عن ابن عباس: أن رسول الله وَل جعل 
فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة”"' . 

وقد استقر الحكم فى الأسرى”' عند جمهور العلماء: أن الإمام مخير فيهم: إن شاء قتل ‏ كما 
فعل ببنى قريظة ‏ وإن شاء فادى بمال ‏ كما فعل بأسرى بدر ‏ أو بمن أسر من المسلمين ‏ كما فعل 
رسول الله يَكلِيْهِ فى تلك الحارية وابنتها اللتين كانتا فى سبى سلمة بن الأكوع» حيث ردهما وأخذ فى 
مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند المشركين» وإن شاء استرق من أسر. هذا مذهب الإمام 
الشافعى وطائفة من العلماء» وفى المسألة خلاف آخر بين الأئمة مقرر فى موضعه من كتب الفقه. 


0 يها الي قل لمن في أيُدِيكُم من الأسرئ إن يعم الله في فلوبكم خيرا يؤتكم خيرا 


0 بحي إآ0 6 لم [] ل 000 الور 


مما أخذ منكم ويَغَفر لَكُم وَاللّهُ عور رَحيم () وإن يريدوا خيَانتك فَقَد انوا الله من قبل 


كن منهم واللّه عليم حكيم 09 4 . 

قال محمد بن إسحاق : حدثنى العباس بن عبد الله بن مغفل». عن بعض أهله. عن عبد الله بن 
عباس . رضى اللّه عنهما. أن رسول الله َيه قال وم بدذر: (إنى قد عرفت أن أناسا من بنى هاشم 
وغيرهم» قد أخرجوا كرهاء لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقى”؟' منكم أحدا منهم ‏ أى: من بنى 
هاشم فلا يقتله» ومن لقى أبا البخترى بن هشام فلا يقتله» ومن لقى العباس بن عبد المطلب فلا 
ونترك العباس؟! والله لئن لقيته لالجمنه بالسيف؟ فبلغت رسول الله يَكْةِه فقال لعمر بن الخطاب: ١‏ 
أبا حفص» - قال عمر: والله إنه لأول يوم كنانى فيه رسول الله َل - «أيضرب وجه عم رسول الله 
بالسيف؟» فقال عمر: يا رسول الله ائذن لى فأضرب عنقه» فوالله لقد نافق. فكان أبو حذيفة يقول 
بعد ذلك : واللّه ما آمن من تلك الكلمة الت قلت.» ولا أزال منها خائفاء إلا أن يكفرها الله عنى 
تشنهادة. فقتل يوم اليمامة شهيدا» رضى اللّه عنة . 


() رواه الترمذى فى السان برقم )53١86(‏ من طريق معاوية بن عمرو عن زائدة». عن الأعمش به نحوه» وقال الترمذى: «هذا حديث 
حسن صحيح غريب من حديث الأعمش». 
(0) فى دء ك. أ: «الأسارى». (5) فى أ: «شهد؛». 
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و ]ان ع 9 ِ , 
رجل من الأنصار - فقال رسول اللّه عي : ااسمعت أنين عمى العباس فى وثاقه» فأطلموه. 
فسكت. فنام رسول الله كَكِة . 

قال محمد بن إسحاق: وكان أكثر الأسارى يوم بدر فداء العباس بن عبد المطلب» وذلك أنه كان 
ريلد كوميوا فاقتتدى اسه عرانة أو فيا ذه 

وفى صحيح البخارى. من حديث موسى بن عقبة» قال ابن شهاب: حدثنى العو نر مالك أن 
رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله يَكَةِ فقالوا: ائذن لنا فَلْنترك لابن أختنا عباس فداءه. قال7) : 


«لاء والله لا تذرون منه ف 


وقال يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاقء عن يزيد بن رومان» عن روا عن الزهرى, 
عن جماعة سماهم قالوا: بعثت قريش إلى رسول الله َكَيِيْةَ فى فداء أسراهم . 5 ' كل قوم 
أسيرهم بما رضواء وقال العباس: يا رسول اللّه.ء قد كنت مسلما! فقال رسول الله كيه : «الله أعلم 
بإسلامك. فإن يكن كما تقول فإن الله يجزيكء. وأما ظاهرك فقد كان عليناء فافتد نفسك وابنى 
أخيك: نوفل بن الحارث بن عبد المطلب؛ وعقيل بن أبى طالب بن عبد المطلب» وحليفك عتبة بن 
عمرو أخى بنى الحارث بن فهرا قال: ما ذاك عندى يا رسول الله! قال:«فأين المال الذى دفنته أنت 
وأم الفضل؟ فقلت”*' لها: أن أصبت فى سفرى هذاء فهذا المال الذى دفتته لبَتى: الفضلء وعبد الله 
وقثم». قال: والله يا رسول اللهء إنى لأعلم أنك رسول الله» إن هذا لشىء ما علمه أحد”"؟ غيرى 
وغير آم 'التفيل» «تاحبين: لى جاتوسؤل اللة نا اضي بسن + .عشرين آرقة من نال كان سم + فقا 
رسول الله لله : «لاء ذاك شىء أعطانا الله تعالى منك». ففدى نفسه وابنى أخويه وحليفه» وأنزل الله 
عز وجل فيه : إيأيها التي قل لمن في أيديكم من الأسارى”" إن عَم الله في فُلُوبكُم حيرا يُؤتكم حيرا مم 
أخذ منكم ويغفر لكم واللّه عَفُور رُحيم» . قال العباس : فأعطانى الله مكان العشرين الأوقية فى الإسلام 
عشرين عبداء كلهم فى يده مال يضرب بهء مع ما أرجو من مغفرة الله» عز وجل . 


وقل روىفق ابن إسحاق أيضاء عن أبن أبى نجيح . عن عطاء. عن ابن عباس فى هذه الآية بلحو 
ما تقدم. 





)١(‏ فى دءك: اذهب). () فى ك: «فقال». 
(؟) صحيح البخارى برقم (403755)., 

(4) فى ك: «يقادى؛ . (5) فى د: «فقال؟. 

(5):فى: 1 ابشرة: (0) فى د: «الأسرى». 
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وقال27 أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا ابن إدريس [عن ابن إسحاق]'"ا عن ابن 
أبى نجيح» ؛ عن مجاهد» عن ابن عباس قال: كآل العاس لن الزلت” 0 
أسرئ حتى يفخن في الأرض ». فأخبرت النبى يركخ بإسلامى. وسألته أن يحاسبنى بالعشرين الأوقية 
الت انز" ا فأبى» فأبدلنى الله بها عشرين عبداء كلهم تاجرء مالى فى يده. 

وقال ابن إسحاق أيضا: حدثنى الكلبى». اخ م » عن ابن عباس» عن جابر بن عبد الله 
انق بزقاتيه قال كان العدابى بن عند الظلب يقول4. فى ترلكانح والله دين :ذكررت: لرسول الله 22 
إسلامى ‏ ثم ذكر نحو الحديث كالذى قبله. 

وقال ابن جُريجء عن عطاء الخراسانى» عن ابن عباس: «يأيها النِي قل لَمن في أيديكم من 
الأسارى # : عباس وأصحابه. قال: قالوا للنبى 45و : آنا تا كة' به وتشهذ. الف .رسول. الله 
لننصحن لك على قومنا. فأنزل الله : «إن يعم الله في فلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم». إيمانا 
وتصديقاء يخلف **'لكم خيرا مما أخذ منكم طويغفر لكم» الشرك الذى كنتم عليه . قال: فكان 
العابن ينوك" ما أحب أن هذه الآية لم تنزل فيناء وأن لى الدنياء لقد قال: ا يؤتككم خَيرا مما أخذ 
منكم». فقد أعطانى خيرا مما أخذ منى مائة ضعف» وقال: «ويغفر لكم». 0 م 
لى . 

وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس فى هذه الآية: كان العباس أسر يوم بدرء فافتدى نفسه 
بأرسيق أوقنة سح هيم تقال الفداين مق قرعت هذه الآنة 1 القق أعطان7"” اللمود عر محا 
خصلتين» ما أحب أن لى بهما الدنياء إنى أسرت يوم بدر قفديت نفسى بأربعين ن أوقية. فآتانى أربعين 
عبداء وأنا أرجو المغفرة التى وعدنا اللّه جل ثناؤه . 

وقال قتادة فى تفسير هذه الآية: ذكر لنا أن رسول”"' الله يليه لما قدم عليه مال البحرين ثمانون 
ألفاء وقد توضأ لصلاة الظهرء فما أعطى يومئذ ساكتاً ولا حرم سائلاً» وما صلى يومئذ حتى فرقه. 
فأمر العباس أن يأخذ منه ويحتثى» فأخذ. قال: فكان العباس يقول: هذا خير مما أخذ مناء وأرجو 
المغفرة . 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا عمرو بن عاصم» حدثنا سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال 
قال: يعن إنن:] اشرق إلى ,وسو الله كنا مين البيخرين قبايق الفاه ما اناه هال أكثر ينه لاقل ولا 
بعد. قال: فتثرت على حصير ونودى بالصلاة. قال: وجاء رسول الله يَنَلِيِه فمثل قائما على المال» 


. فى ك: «وقال أيضا)» . (0) زيادة من د» ل م والطبرى‎ )١( 
فى أ: «أخذت». (4) فى ك: انخلف».‎ )( 
فى ك» أ: «يكون قد). (5) فى أ: «أعطاه؟.‎ )45( 


(90) فى ك: انبى» . 
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وجا اهن المسيكة. فنا كان .يوكد عدد بولا بورنع: عا كان إلا فضا [قال]'"؟ :"وجا العامن بيد 
عبدالمطلب يحثى فى خميصة عليه؛ وذهب يقوم فلم يستطع» قال: فرفع رأسه إلى رسول الله ك4 
فقال: يا رسول اللّهء ارفع على. قال: فتبسم رسول الله كيْةِ حتى خرج ضاحكه ‏ أو: نابه ‏ وقال 
له: «أعد من المال طائفة» وقم بما تطيق». قال: ففعل» وجعل العباس يقول ‏ وهو منطلق ‏ : أما 
إحدى اللتين وعدنا الله فقد أنجزناء وما ندرى ما يصنع فى الأخرى : «يأيها النبي قل لمن في أيديكم 
من الأسارى7؟) * الآيةع ثم قال: هذا خير مما أخذ مناءولا أدرى ما يصنع اللّه فى الكورى وتيا 
زال رسول اللّهعَكااٍ مائلاً على ذلك المال» حتى ما بقى منهم درهمء وما بعث إلى أهله بدرهم» ثم 
اتن الضلةاة وض 2 

حديث آخر فى ذلك: قال الحافظ أبو بكر البيهقى: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرنى أبو الطيب 
محمد بن محمد بن عبد الله السعيدى» حدئنا محمش بن عصامء. حدثنا حفص بن عبد الله » حدثنا 
إبراهيم بن طهمان ٠‏ عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس بن مالك قال: أتى رسول الله كلك بمال 
من البحرين » فمّال : «انثروه فى المسجد) . 

قال: وكان أكثر مال أتى به رسول الله كيه فخرج إلى الصلاة ولم يلتفت إليه؛ فلما قضى 
الصلاة جاء فجلسن إليه. فما كان يرى أحداً إلا أعطاه , إد جاء العباس فقَال: يا رسول الله أعطنى 
فإنى فاديت نفسى» وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله تكله «خذ). فحثا فى ثوبهءثم ذهب يقلّه 
فلم يستطع. فقال: مر بعضهم يرفعه إلى. قال: «لا». قال: فارفعه أنت على. قال: «لا) . فنثر منه 
ثم احتمله على كاهله. ثم انطلق. فما زال رسول الله يَلِلَدٌ يتبعه بصره حتى خفى عنه»ء عجباً من 
حرصه.ء فما قام رسول الله كَكِهِ ونم منها درهه'”". 

وقد روأه اليخارى فى مواصع من صحيححة تعليقاً بصيغة الجزم . يقول : «وقال إبرأهيم بن 
طهمان» ويسوقه. وفى بعض السياقات أتم من هذا(" . 

وقوله: وإن يريدوا خيانتك» أى: فيما أظهروا لك من الأقوال. «فقد خانوا اللّه من قبل » 
أى : من قبل بدر بالكفر بهء #فأمكن منهم» أى: بالإسار يوم بدرء «والله عليم حكيم» أى : عليم 
بما يفعله.» حكيم فيه. 


قال قتادة: نزلت فى عبد الله بن سعد بن أبى سرح الكاتب حين ارتدء ولحق بالمشركين . 


)١(‏ زيادة من أ. (9) فى :د: «الأسرئ», (9) فى ك: «الآخرة». 

() ورواه الحاكم فى المستدرك (37597/75) من طريق هاشم بن القاسم عن سليمان بن المغيرة به نحوه» وقال: «هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه؟. 

(4) السنن الكبرى (7577/57) ووقع فيه «محمد بن محمد بن عبد الله الشعيرى». 

(0) صحيح البخارى برقم ,)71١56 .3019 247١(‏ 
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وقال ابن جريج» عن عطاء الخراسانى» عن ابن عباس: نزلت فى عباس وأصحابه» حين قالوا: 
5 م َ. ع اع 
وفسرها السدى على العموم. وهو أشمل وأظهرء والله أعلم . 


إن الّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللّه والّذين آووا 
وتصروا أُولئك بعضهم أولياء بعض والّذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم مَن شيء 


0 ل ال 


حت يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فَعلِيكم النّصر إلا على قوم بينكم وبينهم مَينَاق 
واللّه ما تعملون بصير 69 4 . 

و تعالى أصئناف المؤمنينء وفسمهم لبي مهاجرين . خرجوا من ديارهم وأموالهم. وجاؤوا 
لنصر الله ورسوله. وإقامة دينه. وبذلوا أموالهم وأنفسهم فى ذلك وإلئ أنصارء وهم: المسلمون من 
أهل المدينة إذ ذاك. أووا إخواء نهم المهاجرين فى منازلهم» وواسوهم فى أموالهم. ونصروا اللّه ورسوله 
بالقتال معهم) فهو لاء بعضهم أولى ببعض"1, أى : كل منهم أحق بالآخر من كل أحل ؟ ولهذا أخى 
رسول الله كلك بين المهاجرين والأنصارء كل اثنين أخوانء فكانوا يتوارئثون بذلك إرثاً مقدما على 
ورواه العوفى» وعلى بن أبى طلحة» عنه"". وقال7؟' مجاهدء وعكرمة» والحسن» وقتادة» وغيرهم. 


قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع ؛ عن شريك» عن عاصم» عن أبى وائلءعن جرير -.هو ابن عبد 
الله البجلى - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَليْة: «المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم لبعض» 
والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة» تفرد به أحمد”*'. 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا شيبان'''» حدثنا عكرمة ‏ يعنى ابن إبراهيم الأزدى - حدثنا 
عاصمء عن شقيق , عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله د يقول: «المهاجرون والأنصارء 


والطلقاء من فريش والعتقاء من تقيف »ء بعضهم أولياء بعص فى الدنيا والآخرة». هكذا رواه فى ينيك 
عبد اللّه عير 


. فى دء كء مء أ: البعضهم أولياء بعض؟‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (/517/41). 

(”) رواه الطبرى فى تفسيره .)7/8/١5(‏ 

(4) فى أ: «وقاله». 

(6) المسند (5/ 073507 . 

(5) فى د: «سفيان». 

(0) مسند أبى يعلى (557/8) وفيه عكرمة بن إبراهيم » ضعيف . 
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وقد أثنى الله ورسوله على المهاجرين والأنصار فى غير ما آية فى(١2‏ كتابهء فقال: (والسابقون 
الأولون من المهَاجر ين والأنصار والّذين اتبعرهم بإحسان رَضي الله عنهم ورضوا عنه وأَعَدٌ لهم جنات تجري 
تحتها الأنهار» الآية [التوبة: »6٠٠١‏ وقال: لالَقد تاب اللّهِ على النَبِي والمهاجرين والأنصار الّذين اتبعره 
في ساعة العسرة» الآية [التوبة: 17١١]ء‏ وقال تعالى: «للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولتك هم الصّادقُون. والّذين تبوَءُوا الذار 
والإيمان من قَبلهم يحبون من هَاجِر إِلَيْهِم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون علئ أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة» الآية [الحشر: 8: 4]. 

وأحسن ما قيل فى قوله: إولا يجدون في صدورهم حاجة مَمًا أوتوا4 أى: لا يحسدونهم على 
فضل ما أعطاهم الله على هجرتهم. فإن ظاهر الآيات تقديم المهاجرين على الأنصار» وهذا أمر مجمع 
عليه بين العلماء.» لا يختلفون فى ذلك. ولهذا قال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
البزار فى مسنده: حدثنا محمد بن معمّرء حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا حماد بن سلمة» عن على 
ابرق تيك ة عرق سعيك برق السك عر مشقايللة قال خرن .رسمول "اللند ككلاة ور الوسر #«والتسر 0 واشدريق 
الهيجرة9©. 

تيقال لاقترتة تمن .هذا الوح 

وقوله: «والّدينآ آمنوا ولم يهاجروا ما كم من ولايتهم» : ذقرأ 0 «ولايتهم» بالكسرء والباقون 
بالفتح» وهما واحد كالدّلالةوالدلالة]0) من شيء حت يهاجر وا»» هذا هو الصنف الثالث من 
المؤمنين» وهم الذين آمنوا ولم يهاجرواء بل أقاموا فى بَواديهم» فهؤلاء ليس لهم فى المغانم تتصيب» 
ولا فى خمسها إلا ما حضروا فيه القتال» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن علقمة بن مرئّد. ا له عن أبيه : ا 

الحصدي الا بيني رضى الله عنهء قال: كان رسول الله كَكلِيْهّ إذا بعث أميراً على سرية أو جيش» 
أوصاه فى خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراًء وقال: «اغزوا باسم الله فى سبيل الله 
قاتلوا من كفر باللّه إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال ‏ أو: خلال - 
فأيتهن ما ةم إليها فاقبل منهم » وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم. 
وكف عنهمء ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما 
للمهاجرين» وأن عليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب 


000 فى د. 1: :من». 
90 يتك :البواو برقم (4١11؟)‏ اكشف الأستار» وفيه على بن زيدء ضعيف . 
(9) زيادة من د» مء . : (8) فى أ: ١ما‏ أجابوا» . 


جوع الزائم سسورة الاتفال الأية :0777 مآ سج سي ا 


المسلمين» يجرى عليهم حكم الله الذى يجرى على المؤمنين» ولا يكون لهم فى الفىء والغنيمة 
وكف عنهم» فإن أبوا فاستعن بالله ثم قاتلهم». 

انمرد و1" ملي وغندة زيادات ار 

وقوله: «وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق واللّه بما تعملون 
لبر اريسي فإنه واجب عليكم نصرهم؛ لأنهم إخوانكم فى الدين؛ إلا أن ار د 
من الكفار «بينكم وبينهم مَيعَاقَ» أ مهادنة الن مذة » فله تخفروا ذمتكمء ولا تنقضوا أيمانكم مع 
الذين عاهدتم. وهذا مروى عن ابن عباس » رضى الله عنه . 


يَّ مساج سم لر و د و سل سر سر ل 


( والذين عفر واه بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد 


لا ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض» قطع الموالاة بينهم وبين الكفارء كما قال الحاكم 
فى مستدركه: 
حدثنا محمد بن صالح , بن هانئ. خلاتنا انو سيط" بيصن :ند امتضيون الهوري: حدثنا محمد بن 
أبان»ء حدثنا محمد بن يزيد وسفيان بن حسين» عن الزهرىء عن على بن الحسين» عن عمرو بن 
عتمان © عن أسامة. عن النبى وله قال: دلا يتوارث أهلٍ ملتين. ولا ا 
مسلماالء ثم قرأ: : «والّذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فبنة في الأرض وفساد كبير» ثم 
62 
الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه 5 


قلت: الحديث فى الصحيحين من رواية أسامة بن زيد قال: قال رسول الله 2 : الابيرث المسل 
الكافر ولا الكافر اليل 0 وفى المخن والسئن. من حديثث عمرو بن شعيب »© عن أبيه » عن حجدله 
قال: قال رسول اللّه ع : رلا يتواردث أهل ملتين شتى» كو قال الترمذى : حسن صحيح . 


8 عِ ٠.‏ 5 م 1 /7( 5 7 ٠‏ ل* 
وقال أبو جعفمر بن جرير: حدثنا محمد.[عن محمد بن ثور] ؛ عن معمرء عن الزهرى: أن 


(0) فى أ: «انفرد بإخراجه)؟ . 

() المسند (0/ ؟506) وصحيح مسلم برقم .)١97١(‏ 

(©) فى جميع النسخ: «أبو سعيد» والتصويب من كتب الرجال. 

(5) الستدرك :02-50 

(6) صحيح البخارى برقم (71954) وصحيح مسلم برقم .)١51١5(‏ 

(0) المسئد (75/ )١46‏ وسان أبى داود برقم )91١1١(‏ ولم أقع عليه فى سنن الترمذى» وإنما أشار إليه عند حديث أسامة بن زيد» واللّه 
أعلم . 


7( زيادة من م2 9 والطبرى. 


1 لغ غلغل _ لل ل ل الحزء الرابع ‏ سورة الأنفال: الآية (8/78) 


رسول الله كله أخذ على رجل دخل فى الإسلام فقال:«تقيم الصلاة» وتؤتى الزكاة» وتحج 


البيت » وتصوم رمضان.» وأنك لا ترى نار مشرك إلا وأنت له روي 


وهذا مرسل من هذا الوجه. وقد روى متصلا من وجه آخرء عن رسول الله عله : أنه قال : «أنا 
برىء من كل مسلم بين ظهرانى المشركين». ثم قال: «لايتراءى ارا 

وقال أبو داود فى آخر كتاب الجهاد: حدثنا محمد بن داود بن سفيان» أخبرنى يحيى بن حسان» 
أنبأنا سليمان بن موسى رجا سار بو ساد ين سوا رن ار [حدثنى خبيب بن 
سليمان» عرق أنه يهان ب 0 عن سمرة بن جندب: أما بعد قال رسول الله عَلَلِبهِ: «١‏ 
جامع المتدرك وسكن معه فإنه معله)17), 

وقد ذكر الحافظ أبو بكر بن مردويه» من حديث حاتم بن إسماعيل» عن عبد الله بن هرمزء عن 
محمد وسعيد ابنى عبيد» عن أبى حاته'*! المزنى قال: قال رسول الله ليد : «إذا أتاكم من ترضون 
دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا'' ' تكن فتنة فى الأرض وفساد عريض). او يا رسول اللّه» وإن 
كان؟ قال * «إدا أتاكم من تَرضون ذينله وخلقه فأنكحوه») ثللارث مرات . 

وأخرجه أبو داود والترمذى» من حديثث حاتم بن إسماعيل» 0 
أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله َلَيِْةِ: «إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوهء 
القع تكن فتنة فى «الاررضى وفنيدا فصر 10 
وتوالوا المؤمنين, وإلا وفعت الفتنة فى الناس, وهو التباسن الأمر. واختللاط المؤمن بالكافر» فيقع بين 


(0) تفسيرالطبرى .)87/١5(‏ 
(0) رواه أبو داود فى السنن برقم (5145) والترمذى فى السنن برقم (5 )١٠١‏ والنسائى فى السئن (7”57/8) من حديث جرير بن 
(9) زيادة من دء كءمء وأبى داود. 


(5) فى أ: «حازم». (0) فى ك: «تفعلوه». 
(0) رواه أبوداود فى المراسيل برقم(5614) والترمذى فى السئن برقم .)٠١808(‏ 
. (8) فى أ: «أبى». (5) فى أ: «ابن أبى وثيمة النصرئى». )٠١(‏ فى ك: ١تفعلوه».‏ 


)١١(‏ ورواه الترمذى فى السئن برقم )٠١8(‏ من طريق عيد الحميد بن سليمان به.2 وقال: « حجليكث أ هريرة قد خولف عبد اميد 
ابن سليمان فى هذا الحديث» ورواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبى هريرة عن النبى كني مرسلاً ثم قال: وحديث الليث 
أشبه» ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا». 


ال حزء الرابع سورة الأنفال : الآيتان 76-753 بي وجب سني 77# ا 901 
2 5 رم رم 


الذين آمنوا وهاجروا وجاهدرا في سبيل الله والّذين آووا رشرنا أولئك هم 


المؤسون حقا هم مغفرة ورزق كَري 69 والّدين آمنوا من بعد رهاجروا وجاهدوا معكم 


فأولئك مدكم وأولو الأرحام بعضهم أولئ ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيم 
عَليم 69 > . 


لما ذكر تعالى حكم المؤمنين فى الدنياء عطف بذكر ما لهم فى الآخرة» فأخبر عنهم بحقيقة 
الإيمان» كما تقدم فى أول السورة» وأنه سيجازيهم بالمغفرة والصفح عن ذنوب إن كانت» وبالرزق 
لكريم وهو الحسن الكثير الطيب الشريف» ماده لا ينقطع ولا ينقضى» ولا يسأم ولا 
مل تمه تنوه 


لم ذكر أن ل ل م له والعدل الصاح نهم اتعيم ف 
الأخرة كما قال : #والسابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار والّذين اتبعرهم بإحسان رضي ي اللّه عنهم 
ورضوا عنه وَأَعَدَّ لهم جنات تجري تحتها الأنهار» الآية [التوبة: 26٠٠١‏ وقال: «والّدين جاؤوا من 
بعدهم يَقولُون ربّنَا اغفر لا ولإخواننا الّذين سبوا بالإيمان ولا تَجعل في قُلوبَا غلا للّدِين آمنوا ربّنا إن 
رءوف رَحيم» [الحشر: ٠١‏ ] وفى الحديث المتفق عليه» بل المتواتر من طرق صحيحة» عن رسول الله 
عَتِِدٌ أنه قال: «المرء مع من أحب»: وفى الحديث الآخر: «من أحب قوما 000 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. عن شريك» عن عاصمء عن أبى وائل» عن جرير قال: قال 
رسول الله كَكِيْة: «المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم لبعضء» والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف 
بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة». قال شريك: فحدثنا الأعمش. عن تميم بن سلمة» عن 
عبد الرحمن بن هلال» عن جرير» عن النبى وأو مثله . 

تفرقيةا لحي هن هدزة وس 

وأما قوله الي «وأولو الأرحام ب بعضهم أُولَئ ببعض في كتاب اللّه» اع فى حكم الله و ليس 
المراد بقوله : #وأولو الأرحام » خصوصية ما يطلقه علماء الفرائض على القرابة» الذين لا فررض لهم 
ولا هم عصبةء بل يدلو بوارث» كالخالة» والخال» والعمة. وأولاد البنات» وأولاد اللأخوات» 
ونحوهم» كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية» ويعتقد ذلك صريحا فى المسألة» بل الحق أن الآية 


)١(‏ جاء من حديث أبى قرصافة وجابرء أما حديث جابر فرواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١9/(‏ من طريق زياد عن عزة بنت عياض 
عن أبى قرصافة مرفوعاً بلفظ: «من أحب قوماً حشره الله فى زمرتهم»» وفى إسناده من لا يعرف. رواه الخطيب فى تاريخه 
(197/5) من طريق إسماعيل بن يحيى عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر مرفوعا بلفظ: «من أحب قوماً على 
أعمالهم. حشر يوم القيامة فى زمرتهم» فحوسب بحسابهم وإن لم يعمل أعمالهم» وإسماعيل بن يحيى» ضعيف 

(0) المسند (54/ 27 7). 


ابيب بس سي هي شوم الرالع سورة الأنقال: الكنناق م0 
عامة تشمل جميع القرابات . كما نص ابن عباس ) ومجاهد» وعكرمة. والحسن» وقتادة وغير واحد: 
الأرحام بالاسم الخاص . ومن لم يورثهم يحتج بأدلة من أقواها حديث : إن الله قد أعطى كل دى 
حق حقهء فلا وصية لوارث»). قالوا: فلو كان ذا حق لكان له فرض فى كتاب الله مسمى ) فلما لم 
يكن كذلك لم يكن وارثاء واللّه أعلم . 
آخر [نفسي ]17 سورة «الأنفال»., ولله الحمد والمنة. عل 
[الثقة و]”' التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى أ: (وبهة. 6 ورا ا 





الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان »١(‏ ”) 


[بسم الله الرحمن الرحيمء وبه أستعين وهو حسبى ونعم الوكيل]7' 
تفسير سورة التوبة!" 
[مدنية]0 , 
ل براءة من الله ورسوله إلى الّذين عاهدتم من المشركين (7) فسيحوا في الأرض أربعة 


26 ره ر 


أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله ون اللَّهَ مُخْزِي الْكَافْرِينَ 0 4 . 

هذه السورة الكريمة بن أراعريها برل على سول الله لازي كما قال البخارى . 

حدثئنا [أبو] ”' الوليد. لتنا اكعة: ع "اين اسحاق: قا سمعةه التواء يقول: اخ آية نا لت 
«ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة4 [النساء: »]١١!57‏ وآخر سورة نزلت 8 

وإنما لا يبسمل'' فى أولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة فى أولها فى المصحف الإمام 
والاقتداء فى ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضى الله عنه وأرضاهء كما قال الترمذى: 

حدثنا محمد بن بشارء حدثنا يحيى بن سعدء وتتفية بن عو 17 وابن أبى عدى». وسين به 
يتوسف. قالوا: «حدثنا غوف بن أبى :جميلة”25 اخبرنى يزيد الفارسى+ أخيرتق أن غباس قال: قلت 
لعثمان بن عمان: ما حملكم أن عمددم إلى الأنفال» رهى من المثانى » وإلى براءة وهى من المئين» 
ا ) 
فقرنتم ''بينهماء ٠‏ ولم تكتبوا بينهما سطر «بسم الله الرحمن الرحيم», ووضعتموها”' 2 و فى السبع 
الطول. ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول الله يَكِةٍ ما يأتى عليه الزمان وهو يندل117) 
عليه السور ذوات العددء فكان إذا نزل عليه الشىء دعا بعض من كان يكتبء فيقول: ضعوا هذه 
الآياك :فى السورة التن. يذكر فيه هذا بوكةا» كإز اي لك؟"١>‏ عليه الكرة افيقول العو يلع2177 هن 
الورة القن يكن فبها كذانوكداكه وكانك: الأنقال يمرن الها نترل28 © والملاية 4 بوكاقنته رراءة :مره اخ 
القران4 .وكانت قفيعها فيه 1 وحسبت أنها منهاء وقبض رسول الله يَكلْةِ ولم يبين لنا أنها 
منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما سطر إبسم الله الرحمن الرحيم»: فوضعتها فى 
السبع 0 


)١(‏ زيادة من ك. (5) فى كد: البراءة» . فرة زيادة من ك. 
(؟) زيادة من دء ك». م والبخارى . 





)2 صحح اليخارى برقم (5565). 


)١(‏ فى ك: ١لا‏ تبسمل». (0) فى دء ك: امحمد بن أبى جعفر». (48) فى ت: احملة». 
(9) فى د: (وقرنتم؛ . )٠١(‏ فى د: اووضعتموهما». )١١(‏ فى ت: «تنزل». 
)١١(‏ فىات: «أنزلت». )١6(‏ فى كء أ: «هذه الآية؛). )١4(‏ فى تء أ: انزلت»4., 
)١65(‏ فى ت: ابعضها». 


20050 سنن الترمذى برقم (85 . 


٠١ 
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وكذا رواه أحمدء وأبو داودء والنسائى» وابن حبان فى صحيحه؛ والحاكم فى مستدركهء من 
طرق أخر» عن عوف الأعرابى, ا وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجأه . 

وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الله عَلْةِ للا رجع من غزوة تبوك وهم بالحج» ثم ذكر 
أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم فى ذلك» وأنهم يطوفون بالبيت عراة فكره 
مخالطتهم. فبعث أبا بكر الصديق. رضى الله عنه» أميراً على الحج هذه السنة» ليقيم للناس 
مناسكهم» ويعلم المشركين ألا يحجوا بعد عامهم هذاء وأن ينادى فى الناس ببراءة» فلما قفل أتبعه 
بعلى بن أبى طالب ليكون مبلغا عن رسول الله كَِوّ» لكونه عصبة لهء كما سيأتى بيانه . 

فقوله: إبراءة من الله ورسوله» أى: هذه براءة» أى: تبرؤ من الله ورسوله ؤإِلَى الذي عاهدثم من 
المشركين فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر» . 

اختلف المفسرون ها هنا اختلافا كثيراء فقال قائلون: هذه الآية لذوى العهود المطلقة غير المؤقتة» 
أو من له عهد دون أربعة أشهرء فيكمل له أربعة أشهرء فأنااهن كان لمهيد مو دع تاجلة إلى دنه 
مهما كان؛ لقوله تعالى: «فَأتموا إِلَيهِم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب الْمتّقين» [التوبة: 4]. ولما سيأتى 
فى الحديث: «ومن كان بينه وبين رسول الله كليم عهد فعهده إلى مدته». وهذا أحسن الأقوال 
و أقو اوقل تازه نانرج معريو» :رحمة اللهه بور رقي عن الكالق. فيد بون كفي الفر ظي موقي 
واحد. 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس فى قوله: «براءة من الله ورسوله إِلَى الّدين عاهَدتم من 
المشركين. فَسيحوا في الأرض أَربَعَة أشهر» قال: حد الله للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهرء يسيخون 
فى اللأدضى نحقينا جناوراه زاج أجل من ليس له عهدء انسلاخ الأشهر الحرم» [من يوم النحر إلى 
انسلاخ المحرم» فذلك خمسون ليلة» فإذا انسلخ الأشهر الحرم]”" أمره بأن يضع السيف فيمن لا عهد 
له. 

وكذا رواه العوفى» عن ابن عناس . 

وقال [الضحاك]”'' بعد قوله: فذلك خمسون ليلة: فأمر الله نبيه إذا انسلخ المحرم أن يضع 
السيف فيمن لم يكن بينه وبينه عهدء يقتلهم حتى يدخلوا فى الإسلام. وأمر ممن كان له عهد إذا 
انسلخ أربعة أشهر من يوم النحر إلى عشر لون من ربيع الآخرء أن يضع فيهم السيف”*2. حتى 
يدخلوا فى الإسلام. 

وقال أبو معشر المدنى: حدثنا محمد بن كعب القرظى وغيره قالوا: بعث رسول الله يَنَئِيهّ أبا بكر 
أميراً على الموسم سنة تسعء وبعث على بن أبى طالب بثلاثين آية أو أربعين آية من «براءة» فقرأها 


, 03772١ /5( والمستدرك‎ )8١ ١( وسئن أبى داود برقم (785) والنسائى فى السان الكبرى برقم‎ )61//١( المسند‎ )١( 
زيادة من ت» م. (:) فى ت: «السيف أيضا».‎ )7” »50( 


الجزء الرابع - سورة التوية: الأية (0) ل سبي ١0#‏ 


2 0 0 5 » ه 6ل‎ . ٠ طُ‎ ٠ 

المشركين عشرين من ذى الحجة. والمحرم. وصهر) وشهر ربيع الأول» وعشرا من ربيع الآخرء 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: #براءة من الله ورسوله» إلى أهل العهد: خزاعة. ومدلجء 
ومن كان له عهد أو غيرهم. أقبل١2‏ رسول الله يَكِةِ من تبوك حين فرغ» فأراد رسول الله كَل الحج. 
ثم قال: «إنما يحضر المشركون فيطوفون عرآة» فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك». فأرسل أبا 
بكر وعليآء رضى الله عنهماء فطافا بالناس فى ذى المجاز وبأمكنتهم التى كانوا يتبايعون بها بالمواسم 
كلهاء فآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا أربعة أشهرء فهى الأشهر المتواليات: عشرون من ذى الحجة 
إلى عشر يخلون من ربيع الآخرء ثم لا عهد لهم» وآذن الناس كلّهم بالقتال إلا أن يؤمنوا. 

وهكذا روى عن السدى» وقتادة . 

وقال الزهرى: كان ابتداء التأجيل من شوال وآخره سلخ المحرم . 

وهذا القول غريب» وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمهاء وإنما ظهر لهم أمرها يوم النحرء 
حين نادى أصحاب رسول الله يَكِيْدٌ يبذلك. ولهذا قال تعالى : 


6م 


وأذان مَن الله ورسوله إِلى التاس يوم الحج الأكبر أن اللّهِ برِيء من المشركين 


ورسوله فإن تبتم فهو ير لَكُم وإن توليتم فَاعلّموا أنكم غير معجزي الله وبشر الّذين كفروا 
بعذاب أليم © 4 . 
يقول تعالى: وإعلام «من الله ؛ ورسوله» رده وإنذار إلى الناس» «يوم الحج الأكبر» : اوهو يوم 
النحر الذى هو أفضل أيام المناسك وأظهرها وأكثرها جمعا""'. دن الله بريء من المشركين ورسوله» 
أى: برىء منهم أيضا. ١‏ 
م ادعاهم إلى التوبة إليه فقال : (فإن تبت » أى * عا أنتم فيه من الشرك والضلال ور لى 
وإن توليتم» أى : استمررتم على ما احم عليه لفَاعلَموا أنَكُم غير معجزي الله . نت" وأنتم فى 
قبضته» وتحت قهره ومشيئته. «وبشر اْذين كفروا بعذاب أليم» أى: فى الدنيا بالخزى والذكال» وفى 
الآخرة بالمقامع والأغلال . 
قال البسخارى» رحمه اللّه : حدثنا عبد الله بن يوسف». حدثنا الليث» حدتنى 598 عن ابن 
شهاب قال: ابر يعمد يز عوه الرحية أن أبا هريرة قال : بعثنى أبو بكرء رضى الله عنه 0 فى 


(0) فى تء ك : (إقبال»)» وفى د: ا(فقدم». (0) فى د: ا(وأكبرها جميعا» . 
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تلك اطبجة فى المود دق بعثهم يوه" ' النحرء يؤذّنون بمنى : الع ا 0 ولا يطوف 
نالبيت عريان. قال حميد: ثم أردف النبى كد بعلى بن أبى طالب» فأمره أن يؤدّن ببراءة . قال 


أبوهريرة : ادن فنا على فى اهل متى نيويم. انحن .بيرافة :رالا يحم بيعلا الحام كاله ولا يطوف 
دا 
بالبيت عريان 


ورواه البخارى أيضا:حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهرى. أخبرنى حميد بن 
عدالرحس انلا غريرة قال1 «١‏ بعثنى أبو بكر فيمن يؤدَّن يوم النحر بمنى : لا يحج بعد العام مشرك. 
ولا طرف ”1 ياليت ان ويوم الحج الأكبر يوم النحرء وإنما قيل: «الأكبر»؛» من أجل قول 
الناس: «الحج الأصغر». فنبذ أبو بكر إلى الناس فى ذلك العام. فلم يحج عام حجة الوداع الذى 
حج فيه رسول الله كَلةِ مشرك . 

وهذا لفظ البخارى فى كتاب «الجهاد )97 , 


وقال عبد الرزاق» عن معمّرء عن الزهرى» عن ابن المسيب. عن أبى هريرة». رضى الله عنهء 
فى قوله: «براءة من اللّه ورسوله» قال : لا كان النبى وَل زمن حنينءٍ اعتمر من الجعرانة» ثم أمر أبا 
بكر على تلك الحجة ‏ قال معمر: قال الزهرى: وكان أبو هريرة يحدث أن أبا بكر أمر أبا هريرة أن 
ةك جبراءة فى ميف ال 7 قال أبو هريرة: ثم أتبعنا النبى مك علياً» وأمره أن يؤذن ببراءة» 
وأبو بكر على الموسم كما هوء أو قال: على ا 

وهذا السياق فيه غرابة» من جهة أن أمير الحج كان سنة عمرة الجعرانة إما هو عَتَّاب بن أسيدء 
فأما أبو بكر إنما كان أميراً سنة تسع . 

وقال أحمد: حدثنا محمد بن. جعفر. حدثنا شعبة» عن مغيرة» عن الشتعيى خرن مدر بق أبن 
هريرة» عن أبيه قال: كنت مع على بن أبى طالب» حين بعثه رسول الله َلْةِ إلى أهل مكة بابراءة». 
فقال: ما كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادى: ألا يدخل الجنة إلا مؤمن» ولا يطوف بالبيت ا ومن 
كان بينه وبين رسول الله كَكِيْةِ عهد فإن أجله”' ‏ أو أمَدّه ‏ إلى أربعة أشهرء فإذا مضت الأربعة 
الأشهر فإن الله برىء من المشركين ورسولهء ولا يحج هذا البيت بعد العام مشرك. قال: فكنت(١1)‏ 
اناد عقن رت وف 2107 





)١(‏ فى ك: «بعثهم فى يوم». (6) فى كء أ: «يطوفن». 

() صحيح البخارى برقم (55065). 

(4) فى أ: «ولا يطوفن». 

(5) صحيح البخارى برقم (/ا/1١71).‏ 

(5) فى أ: «فى حجة أبى بكر بمكة» . 

(0 الذى فى تفسير عبد الرزاق هو ما جاء ؤ فى الصحيح ولعله رواه فى المصنف . 

(48) فى ت: «أمر». (9) فى أ: «فأجله». (١٠)فىات:‏ «وكنت». 
(١)المسند‏ (5997/5). 


١٠١م‎ 
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وقال الشعبى: حدثنى من نأف هريرة» عن أبيه قال: كنت مع ابن أبى 07 رضى 
الله عنهء حين بعئه رسول الله كَلِ ينادى» فكان إذا صحل ناديت. قلت: بأى شىء كنتم تنادون؟ 
قال: بأربع: لا يطوف”") بالكعبة عريان» ومن كان له عهد مع رسول الله يك فعهده إلى مدتهء ولا 
يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا يحج بعد عامنا مشرك . 

رواه ابن جرير من غير ما وجهء عن الشعبى. ورواه شعبة» عن مغيرة» عن الشعبى» به إلا أنه 
قال: ومن كان بينه وبين رسول الله جَكِةِ عهد. فعهده إلى أربعة أشهر. وذكر تمام الحديث7 47 . 

قال ابن جرير: وأخشى أن يكون وهما من بعض نقلته؛ لأن الأخبار متظاهرة فى اللأجل 
ادف 7 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا حماد» عن سماك» عن أنس بن مالك». رضى الله عنه. 
أن رسول الله ككلْدٌ بعث ب «براءة» مع أبى بكر فلما بلغ ذا الحليفة قال: «لا يبلغها إلا أنا أو رجل 
من أهل بيتى». فبعث بها مع على بن أبى طالب» رضى الله عنه''" . 

ورواه الترمذى فى التفسيرء عن بندارء عن عفان وعبد الصمدء كلاهما عن حماد بن سلمة 
بها" ثم قال: حسن غريب من حديث أنس» رضى الله عنه. 

وكالاعبة اللارين 'احمكين صن :حدقا مععددين باليهان - أو "اوتا حي بن جتابرب 
عن سماك» عن حنش» عن على» رضى الله عنه» قال: لما نزلت عشر آيات من ابراءة) على النبى 
كك دعا النبى كَككْلهْ أبا بكرء فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة» ثم دعانى فقال2'9: «أدرك أبا بكر 
فحيثما لحقته فخذ الكتاب منهء فاذهب إلى أهل مكة فاقرأه عليهم». فلحقته بالجحفة» فأخذت 
الكتاب منهء ورجع أبو بكر إلى النبى كَلييْةِ» فقال: يا رسول الله؛ نزل فى شىء؟ فقال: «لاء ولكن 
جبريل جاءنى فقال: لن يؤدى عنك إلا أنت أو رجل منك»7'''. 


هذا إسناد فيه ضعف . 


وليس المراد أن أبا بكرء رضى الله عنه» رجع من فورهء بل بعد قضائه المناسك التى أمره عليها 
رسول الله يك كما جاء مبينا فى الرواية الأخرى. 


وقال عبد الله أيضا: حدثنى أبو بكرء حدثنا عمرو بن حماد. عن أسباط بن نصرء عن سماك» 


)١(‏ فىا تء أ: «كنت مع على». (0) فى أ: (لا يطف». (9) فى ت : «تمامه». 
(4) ادير للف 1 ا 01 

(5) تفسير الطبرى .)٠١8/١4(‏ 

(5) المسند (5/ 187). 

(0) سنن الترمذى برقم .)5١09-0(‏ 

(6) فى ك: «ابن لوين». (9) فى ت: «فقلت؛. 

.)١5١/١( زوائد المسند‎ )٠١١( 
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عن حنئش». عن على» رضى الله عنه» أن رسول الله كَكبِلَهِ حين بعثه ب «براءة» قال: يا نبى اللهء إنى 
لست باللسن ولا بالخطيب» . قال: «ما بد لى أن أذهب بها أنا أو تذهب بها أنت». قال: فإن كان 


ولابد فسأذهب أنا. قال: ا" فإن الله ينبت لسانك ويهدى قلبك». قال: ثم وضع يده على 
220 
فيه . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن أبى إسحاق» عن زيد بن ينيع - رجل من همدان -: سألنا 
عليا: بأى شىء بعثت؟ يعنى: يوم بعثه النبى كَل مع أبى بكر فى الحجة» قال: 0 
يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان ينه ورين النبى ككل هد افعيل” 
إلى مدته» ولاب حابي ا ظ 

ورواه الترمذدى عن قلابة. عو فيانو ب 2 '» وقال: حسن صحيح. 

كذا قال» ورواه شعبة ) عن أبى إسحاق فقال: عن ازانن و ع كا وهم فيه . وروآاه الثورى. 
عن أبى إسحاق» عن بعض أصحابه. عن على » رضى الله عنه . 
ينع ٠‏ عن على قال: بعثنى رسول الله كلِةِ حين أنزلت «براءة» بأربع : ألا يطوف بالبيت عريان» ولا 
يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذاء ومن كان بينه وبين رسول الله كَكْْةٌ عهد فهو إلى مدته. 
ولأتنه النة إلا فس مو 


ثم رواه ابن جريرء عن محمد بن عبد الأعلى. عن أب تون دغ معمرء عن أبى إسحاق». عن 
الحارث » عن على قال: أمرت بأربع . ل 

وقال إسرائيل . عن أبى إسحاق» عن زيد بن يتَّيع قال: نزلت براءة فبعث رسول الله يللد أب 
كي والسطيعيا مس ا 0 رربت دلا وا 
بعل عامه هذاء ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يدخل الحنة إلا نفس مسلمة. ومن كان بينه وبين 


رسو ل الله 6 ميت اا ل ا 101 


)١(‏ فى أ: «فانطلق». 

(5) زوائد المسند )١0١ /١(‏ وفى إسناده أسباط بن نصر وحنش بن المعتمر متكلم فيهما. 
(9) فى د: «فعهلته؟. 

(4) المسند (074/1) وسان الترمذى برقم (7091). 

(4) فى أ: «أثيل). 

(5) فين الطبرى 2157527 

0) تفسير الطبرى .)١٠١8/١5(‏ 

(8) فى ت: «هل نزل؛. (9) فى ك: «إلى مدته هنا» . 
)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره )١٠١/1١5(‏ من طريق إسرائيل به. 


١١ / 
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مسد بون »عع مايا5 ون جين يور عاد بين ماد خق أن بسار 
محدبونك ون على ني اللسين بن على قال : لما نزلت «براءة» على رسول الله ككل 5 عن 
أبا بكر ليقيم الحج للناس» فقيل : يا :فول للق لز يعنت إلى: أبى تكسن “فقال1 0/7 يدق عن 
إلا رجل من أهل بيتى». ثم دعا عليا فقال: «اخرج بهذه القصة''' من صدر براءة» وأذن فى 
الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى: أنه لا يدخل الجنة كافرء ولا يحج بعد العام مشركء ولا 
ملك !11 «السق غرجانة» :رين كان له حدة, رسيول الث كلة حيد تعوده ل عل ان الحرح عل 17 
رضى الله عنهء على ناقة رسول الله يَلكٍِ العضباءء حتى أدرك أبا بكر فى الطريق"'2» فلما رآه أبو 
بكر قال: أمير أو مأمور؟ قال'"©2: بل مأمورء ثم مضيا(*'2. فأقام أبو بكر للناس الحج» 
[والعرب]”7' إذ ذاك فى تلك السنة على منازلهم من الحج التى كانوا عليها فى الجاهلية حتى إذا كان 
يوم النحرء قام على بن أبى طالب فأذن فى الناس بالذى أمره رسول الله يليد فقال: يأيها الناس2 
إنه لا يدخل الجنة كافر»ء ولا يحج بعد العام» ولا يَطّف”'' بالبيت عريان» ومن كان له عهد عند 
رسول الله يلك فهو إلى مدته. فلم يحج بعد ذلك العام مشرك» ولم يطف بالبيت عريان» ثم قدما 
على رسول الله يَكلِِ. فكان هذا من «براءة» فيمن كان من أهل الشرك من أهل العهد العام» وأهل 
المدة إلى الأجل المسمى . 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا الى روقة وهب اللدية ,راشي 
أخبرنا حَيوة بن شريح: أخبرنا أبو١2‏ صخر: أنه سمع أبا معاوية البجلى من أهل الكوفة يقول: 
شيعت أن الضتهياة الكرق وهو يقول: عالت على بم أضي ا عن «يوم الحج الأكبر» فقال: 
إن رسول يلل بعث أبا بكر بن أبى قحافة يقيم للناس الحج. وبعثنى معه بأربعين آية من «براءة», 
حتى أتى عرفة فخطب الناس يوم عرفة» فلما قضى خطبته التفت إلى فقال: قم» يا على» فأدٌ رسالة 
رسول الله كَيِنْةٌ فقمت فقرأت عليهم أربعين آية من «براءة»» ثم صدرنا فأتينا منى» فرميت الجمرة 
ونحرت البدنة» ثم حلقت رأسى» وعلمت أن أهل الجمع لم يكونوا حضروا كلهم خطبة أبى بكر يوم 
عرفة» فطفت أتتبع بع بها الفساطيط أقرؤها عليهم. فمن ثم إخال حسبتم أنه يوم النحر [ألا وهو يوم 
اننا" الأرهو )1١(‏ و 


وقال في الززاق »عم معمره: عن أتى إسحاق: سالع اناححنة عو يوم تلد الأكير» قال 


)١(‏ فى ك: «حكم». (؟) فى ت: «وكان قد). (") فى ت: «اخرج من هذه القصة». 
(:) فى دء ك: «يطوف».. (5) فى ت: «على بن أبى طالب». (5) فى ت: «بالطريق». 

0) فى ت: «فقال». (48) فى أ: «مضينا». (9) زيادة من الطبرى. 

)٠١8١(‏ فى ك: «يطوف». )١١(‏ فى أ: «ابن»). )١1١0(‏ فى د: «سألت علياً؛». 

)١(‏ زيادة من د. )١4(‏ فى ك: «أهو؛. 


.)١1١/١54( تفسير الطبرى‎ )١5( 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية () 
يوم عرفة. فقلت: أمن عندك أم من أصحاب محمد يَكلِ؟ قال: كل فى ذلك7" . 

وقال عبد الرزاق أيضاء عن جريْج» عن عطاء قال: يوم الحج الأكبرء يوم عرفة. 

وقال عمر بن الوليد الشئى : حدثنا شهاب بن عباد العصرى» عن أبيه قال: سمعت عمر بن 
الخطاب يقول: هذا يوم عرفة. هذا يوم الحج الأكبرء فلا يصومنه أحد. قال: فحججت بعد أبى 
فأتيت المدينة» فسألت عن أفضل أهلهاء فقالوا: سعيد بن 5 فأتيته فقلت: إنى سألت عن 
أفضل أهل المدينة فقالوا: سعيد بن المسيب» فأخبرنى عن صوم يوم عرفة؟ فقال: أخبرك عمن هو 
أفضل منى مائة ضعف عمر - أو: ابن عمر ‏ كان ينهى عن صومه. ويقول”"': هو يوم الحج الأكبر. 


١٠١ م‎ 





رواه ابن جرير وابن أبى حاتم”''» وهكذا روى عن ابن عباسء وعبد الله بن الزبير» ومجاهدء 
وعكرمة.» وطاوس: أنهم قالوا: يوم عرفة هو يوم الحج الأكبر . 

وقد ورد فيه حديث مرسل رواه ابن جريج: أخبرت عن محمد بن قيس بن مخْرمة أن رسول الله 
يله خطب يوم عرفة» فقال: «هذا يوم الحج الأكبر»90؟ . 

وروى من وجه آخر عن ابن جريج. عن محمد بن فيس » عن المسور بن مخرمة. عن رسول الله 
وكيد أنه خطبهم بعرفات فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أما بعدء فإن هذا يوم الحج الأكبر». 

والقول الثانى: أنه يوم النحر. 

قال هشيّمء عن إسماعيل بن أبى خالد؛ عن الشعبى؛ عن على» رضى الله عنه» قال: يوم الحج 
الأكبر يوم النحر . 

وناك ابو مهاف السيعي عن الحارث الأعورء سألت علياء رضى الله عنهء عن يوم الحج 
الأكبرء فقال: [هو] ”' يوم النحر. 

وقال شعبةء عن الحكم : سمعت يحيى بن الجزار يحدث عن علىء. رضى الله عنه» أنه خرج 
يوم الجر ان تفال بسيقياء يريد الحبانة» فجاء رجل فأخذ بلجام دابته» فسأله عن الحج الأكبرء فقال: 
هو يومك هذاء خل سبيلها . 

وقال عبد الرزاق» عن سفيان وشعبة'''» عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الله بن أبى أوفى أنه 
قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. 


.)١51١/١( تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

(0) فى أ: «وهو يقول». 

(9) اتيز الطبرى :(2)1151/1515: 

(؟) تفسير الطبرى .)١١737/١5(‏ 

(6) زيادة من ات . (1) فى د: لاعن شعبة». 





١ 
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ا ش 0١0‏ اه 

وروى شعبة وغيره» عن عبد الملك بن عمير» به بعحكوه. وهكذا روأه هشيم وغيره» عن 
الشيبانى عن عبد الله بن أبى أوفى. 

وقال اللأعمش » عن عبد الله بن سنان قال: خطينا المغيرة بن شعبة يوم الأضحى على بعير فقال: 
هذا يوم الأضحى» وهذا يوم النحرء وهذا يوم الحج الأكبر. 

وقال حماد بن سبلمةه) عن ميمالةء عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال : احج الأكبره يوم 
الفح 

: 1 اسه و ا 

وكذا روى عن أبى جحيفة» وسعيك بن جبير » وعبد الله بن شداد بن الهاد. ونافع بن جبير بن 
مطعم » والشعبى . وإبراهيم النخعى , ومجاهد» وعكرمة. وأبى جعفر الباقر» والزهرى. وعبد الرحمن 
أبن زيدك بن أسلم أنهم قالوا: يوم الحج الأكبر هو يوم النحر . واخحتاره ابن جرير . وقد تقدم الحديث 
عن أبى هريرة فى صحيح البخارى: أن أبا بكر بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى» وقد ورد فى ذلك 
النحر عند الجمرات فى حجة الوداعء فقال: «هذا يوم الحج الأكبر)”"' . 

وهكذا رواه ابن أبى حائم» وابن و من حديث أبى جابر - واسمه محمد بن عبد الملك» به 
وروآأه ابن مردوية أيضاً من حديثث الوليد بن مسلمء عن هشام بن الغازى رةه ., ثم رواه من حديثث 
سعيد بن عبد العزيز» عن نافع» به. 

وقال شعبة» عن عمرو بن مرة عن مرة الهمدانى» عن رجل من أصحاب النبى يللد قال: قام 
فيئا سول الله كك على ناقة حمراء مخضرمةء فقال: «أتدرون أى يوم يومكم هذا؟» قالوا: يوم 
النحر. قال: «صدقتمء يوم الحج الأكبر»””. 

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن المقدام. حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا ابن عون. عن محمد بن 
سيرين » عن عبد الرحمن بن أبى بكرة. عن أبيه قال: لما كان ذلك اليوم ) قعل رسول الله عليه على 
بعير له وأخحذ الناس بخطامه ‏ أو: زمامه ‏ فقال : «(أى يوم هذلا؟) قال : فسكتنا حتى ظئنا أنه سيسميه 
سوى اسمهء» فمال : #أليس هذا يوام احج الأكير )”1 

وقال أبو الأحوص» عق شين وذ غرقدة عن سليمان بن غمرو بن الأحوص. عن أبيه قال: 


)١(‏ فى تاءك: «وكذا». 

(9) تفشير الطبرى 7/1١50‏ 155): 

(0) رواه الطبرى فى تفسيره .)١58 /١5(‏ 

(؟) تفسير الطبرى )١77/١5(‏ وأصله فى صحيح البخارى برقم (1505) وصحيح مسلم برقم .)١517/9(‏ 


سطس بيهم لل ل بل ل بالجحزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيتان (5» 0) 
سمعت رسول الله يَكِ فى حجة الوداع» فقال: «أى يوم هذا؟» فقالوا: اليوم الحج الأكبر”'' . 

وعن سعيد بن المسيب أنه قال : يوم احج الأكبر اليوم الثانى من يوم النحر . رواه ابن أبى حاتم . 

وكذا قال أبو عبيد» قال سفيان: «يوم الحج), و«ايوم الجمل»)» «ويوم صفين» أى : أيامه كلها . 
ذاك عام حج فيه أبو بكرء الذى استخلفه رسول الله يل فحج بالناس. رواه ابن أبى حاتم . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدينا أبو أسامة . عن ابن عون: عالت محمداً ‏ يعنى ابن 
سيرين - عن يوم الحج الأكبر فقال: كان يوما وافق فيه حج رسول الله يَكَهْ حج أهل الوبر”'". 

إلا الذين عاهدتم من المش ركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا 
يهم عهدهم إلى مدتهم إِنَ الله بحب الْمتَِّينَ 2 4 . 

هذا استثناء من ضرب مدة التأجيل بأربعة أشهر » لمن له عهد مطلق ليس بمؤقت» فأجله. أربعة 
أشهرء يسيح فى الأرضء» يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاءء إلا من له عهد مؤقت» فأجله إلى 
مدته المضروبة التى عوهد عليهاء وقد تقدمت الأحاديث: «ومن كان له عهد مع رسول الله عَلِهِ 

فعهده إلى مدته» وذلك بشرط ألا ينقض المعاهد عهده. ولم يظاهر على المسلمين أحداًء أى: يمالئ 

عليهم من سواهم» فهذا الذى ا وغييقء 37 لي مذنه ؟ ولهذا عراق - 117 الله تعالى على 
الوفاء بذلك فقال «إن الله يحب المتّقينَ»4 أى: :الموفين بعهدهم . 

فإذا انسلخ الأَشْهر الحره فَاقْمُوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم 
واقعدوا لهم كل مَرْصد فَإن تابوا وأَقَامُوا الصلاة وآتوا الرّكاة فَحَلُوا سبيلّهم إِنّ اللّهِ غفور 
رحيم 2 4 . 

اختلف المفسرون فى المراد بالأشهر الحرم هاهناء ما هى؟ فذهب ابن جرير إلى اي 0 
لكر ا ا لي مار مووي هن أنشكم > الآية 


الذى ذهب إليه حكاه 0 بن أبى طلحة عن أب 8 وإليه ذهب الضحاك أيضاًء وفيه نظرء 


)١(‏ رواه الترمذى فى السئن برقم (69١5؟)‏ عن هناد عن أبى الأحوص به بأطول منهء وقال: «هذا حديث حسن صحيح». 
(؟) تفسير الطبرى .)١7١/١5(‏ 

() فى ت : لابعهله وذمتها. (4) فى ت:الفرضص». 

(4) زيادة من اتء أ. 
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والذى يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس فى رواية العوفى عنه» وبه قال مجاهد» وعمرو 
أبن شعيت » ومحمد بن إسحاق » وقتادة. والسدى». وعبدك الرحين بن زيد بن أسلم : أن المراد بها : 
أشهر التسيير الأربعة المنصوصٍ عليها فى قوله: ف( فسيحوا في الأرض أربعة أشهر» [التوبة : 211 ثم 
قال : ٠‏ فإذا انسَلَح الأشهر الحرم » أى: إذا انقضت الأشهر الأربعة التى حرمنا عليكم فيهأ قتالهم . 
وأجلناهم فيهاء فحيثما وجدتموهم فاقتلرهم؛ لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدر؛ ثم إن 
الأشهر الأربعة المحرمة سيأتى بيان حكمها فى آية أخرى بعد فى هذه السورة الكريمة. 

وقوله «فافتلوا المشركين حيث وجدثموهم» أى : م الأرض . وهذا 1 والمشهول تسصيضه 
بتحريم القتال فى الحرم بقوله : #ولا تقاتلرهم عند المسجد الْحرام حت يقاتلوكم فيه فَإن قاتلوكم 
فاقتلرهم» [البقرة: .]١91١‏ 

وقوله : #وخذوهم*+ أى : وأسروهم». إن شئتم قتلاء وإن شئتم أسرا . 

وقوله : «واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد» أى: لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم. بل اقصدوهم 
بالحصار فى معاقلهم 000 والرصد فى طرقهم ومسالكهم حتى د عليهم الواسع» 
وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام؛ ولهذا قال: «فَإن تَابُوا وأَقَامُوا الصّلاة وآنَوَا الزّكاة فَحَلُوا سَبيلهم إن 
الله فور رُحيم» . 

ولهذا اعتمد الصديق». رضى الله عنه» فى قتال مانعى الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالهاء 
حيثث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال» وهى الدخول فى الإسلام. والقيام بأداء واجباته . ونبه 
بأعلاها على أدناهاء فإن أشرف الأركان بعد الشهادة الصلاة» التى هى حق اللهء عز وجل» وبعدها 
أداء الزكاة التى هى نفع مكعل إلى الفقراء والمحاويج . وهى أشرف اللأفعال المتعلقة بالمخلوقين؛ ولهذا 
كثيراً ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة» وقد جاء فى الصحيحين”؟: عن ابن عمرء رضى الله عنهماء 
عن رسول اللّه د أنه قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 0 أن لا إله إلا اللّه وأن حيدا 
رسول اللّهء ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة» الحديث. 





وقال أبو إسحاق» عن أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعودء رضى الله عنهء قال: أمرتم بإقام 
الصلاة ابتاء الزكاة» ومن لم يزك فلا صلاة له. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة» وقال: يرحم الله أبا 
بكر. ما كان أفقهه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن إسحاقء أنبأنا عبد الله بن المبارك» أنبأنا حميد الطويل» عن 
أنس؛ أن رسول الله تَكِيَةِ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 


)١(‏ فى تء أ: «الصحيح». (6) فى ت : «يقولوا». 


)0 »5( الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان‎ 1١ 
رسول اللهء فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» واستقبلوا قبلتناء وأكلوا ذبيحتناء‎ 
وصلوا صلاتنا» فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. لهم ما للمسلمين. وعليهم ما‎ 
. عليهم»‎ 


ورواه البخارى فى صحيحه وأهل السئن إلا ابن ماجهء» من حديث عبد اللّه بن المبارك , ب 





وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا عبد الأعلى بن واصل الأسدى. حدثنا عبيد الله بن 
موسى» أخبرنا أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس [ عن أنس] 7 قال: قال رسول الله ككل : ؛ 
فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده» وعبادته لا يشرك به شيئاً» فارقها والله عنه راض» - قال: وقال 
أنس : هو دين الله الذى جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم» قبل هرج الأحاديث» واختلاف الأهواء؛ 
وتصديق ذلك فى كتاب الله فى آخر ما أنزل» قال الله تعالى : طفإن تابوا وأقَاموا الصّلاة وآتوا الزّكاة 
فَحَلُوا سبيلهم» - قال: توبتهم خلع الأوثان» وعبادة ربهمء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» ثم قال فى 
آية أخرى : 8 فإن تابوا وأَقَاموا الصلاة وآتا الركاة فإخوائكم ؤ في الدين4”" [التوبة: .]١١‏ 
وروآه ابن مردويه. 
ورواه محمد بن نصر المروزى فى كتاب «الصلاة» له: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أنبأنا حكام بن 
سلّم”'» حدثنا أبو جعفر الرازى» به سواء. 
لظ إنها نسخت كل عهد بين 
النبى 7" وَكِدٍ وبين أحد من المشركينء وكل عهدء وكل مدة. 
وقال العوفى» عن ابن عباس فى هذه الآية: و منذ نزلت 
براءة وانسلاخ الأشهر الحرم» ومدة من كان له عهد من المشركين قبل أن تنزل 7" أربعة أشهرء من 
يوم أذن ببراءة إلى عشر من أول شهر ربيع الآخر. 
وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى الآية» قال: أمره الله تعالى أن يضع السيف فيمن 
عاهد إن لم يدخلوا فى الإسلام» ونقض ما كان سمى لهم من العهد والميئاق» وأذهب الشرط الأول. 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا إسحاق بن موسى الأنصارى قال: قال سفيان2 : قال 


)١(‏ المسئد (/199) وصحيح البخارى برقم (240) وسان ل داود برقم (551") وسان الترمذى برقم (6504) وسان النسائى 
.)٠١9/4(‏ 

(؟) زيادة من تء أء والطبرى. 

(*) تفسير الطبرى )١75/١5(‏ ورواه ابن ماجة فى السئن برقم )١(‏ من طريق عبيد الله بن موسى بنحوهء وقال البوصيرى فى الزوائد 
:)25/١(‏ «هذا إسناد ضعيف» الربيع بن أنس ضعيف هناة. 

(4) فى ك: «سلمة؛. 

(0) 2 تعظيم قدر الصلاة برقم .)١(‏ 

. فى أ: «رسول اللّه؛. 0) فى تاء كءأ: ١تنزل براءة» . (6) فى تاء. كء. أ: «سفيان بن عييئة»‎ )١( 


١١ 





الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (5) 
على بن أبى طالب: بعث النبى يَكهِ بأربعة أسياف: سيف فى المشركين من العرب(2» قال الله ' 
طؤفاقتلوا | لمشركين حيث وجدتموهم [وخذوهم]7''» . 

هكذا رواه مختصراً. وأظن أن السيف الثانى هو فتال أهل الكتاب ون قوله : لإقاتلوا الْذين لا 
يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخرٍ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الّذين أوتوا الكتتاب 
النبي جاهد الكفار والمنافقين[ واغلظ عليهم ]427[التو بة: “/اء التحريم:4]» والرابع: قتال الباغين فى 
قوله : إوإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرئ فقاتلوا لي تبغي 
حتئ تفيء إلئ أمر اللّه4 [الحجرات : 8]. 

0 اختلف الممسرون فى آية السيف هذهء فقال الضحاك والسدى: : هى منسواخحة بقوله تعالى : 
لفَإِمًا منا بعد وما فداء > [محمد: :| )» وقال قتادة كاه 


دج له هاس نقن ل ع مس لر 


بي 


000 

يقول تعالى لنسيه » صلوات اللّه وسلامه عليه : «وإن أحد من المشركينه الذين أمرتك بقتالهم . 
وأحللت لك استباحة نفو سهم وأموالهم. » «استجارك» أن فنعا ملك فأجه إلى طلبته #حتئ يسمع 
كلام اللّه 4 اق [القرآن] توووم هيه عليه وتذكر له كفا من 211 ” “انون ين تقيم عليه به حجة اللّهء 
لاثم أبلغه مأمنه» ا : وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع القن بلاده وداره ومأمنهء «إذلك بأَنّهِم قوم لا 
يعلمون» أى : إما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله وتنتسر دعوة الله فى عباده . 

وقال ابن أبى نجيح ‏ عن مجاهد» فى تفسير هذه الآية قال * إنهنان يأتيك يسمع ما : تقول وما 
أنزل عليك 2 فهو آمن حتى يأتيك فيسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جأء . 

ومن هذا كان رسول الله َل يعطى الأمان لمن جاءه» مسترشداً أو فى رسالة» كما جاءه يوم 
الحديبية جماعة من الرسل من فريش » منهم . عروة بن مسعود» ومكرز بن حمص .» وسهيل بن 
عمروء وغيرهم واحداً بعد واحدء يترددون فى القضية بينه وبين المشركين» فرأوا من إعظام المسلمين 
رسول الله كَل ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصرء فرجعوا إلى قومهم فأخبروهم بذلك. 





)١(‏ فى تء د: «سيف فى المشركين وسيف فى العرب». 
(؟» ”") زيادة من أ. (:» 08) زيادة من ت. دءككء أ. 


اح يي يي ا ا تت اا ء الرابع - سورة التوبة: الآية (7) 

ولهذا أيضاً لما قدم رسول مسيلمة الكذاب على رسول الله يلكي قال له: «أتشهد '١'‏ أن مسيلمة 
رسول اللّه؟) قال: نعم. فقال رسول الله كلل : «لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك72'*. وقد 
قيض الله له ضرب العنق فى إمارة ابن مسعود على الكوفة» وكان يقال له: ابن النواحةء ظهر عنه فى 
زمان ابن مسعود أنه يشهد لمسيلمة بالرسالة» فأرسل إليه ابن مسعود فقال له: إنك الآن لست فى 
رسالة. وأمر به فضربت عنقه )» لا رحمه اللّه ولعنه . 

والغرض أن من قدم من دار الحرب لين دار الإسلام فى أداء رسالة أو نجارة. أو طلب سلج اد 
مهادنة أو حمل جزية» أو نحو ذلك من الأسباب» فطلب من الإمام أو نائبه أمانآ» أعطى أماناً ما دام 
متردداً فى دار الإسلام, وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه. لكن قال العلماء: لا يجوز أن يمكن من 
الإقامة فى دار الإسلام سنة. ويجوز أن يمكن من إقامة أربعة أشهرء وفيما بين ذلك فيما ار زاد على 
أربعة أشهر ونقص عن سنة قولان» عن الإمام الشافعى وغيره من نغ العلماء. رحمهم الله . 

كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد 
الحرام فما استقاموا لكم فا ستقيموا لهم إن اللّهِ يحب المتقين ) 4 . 

يبين تعالى 0 فى البراءة من المشركين ونظرته إياهم أربعة أشهر ثم بعد ذلك الشيفن 

المرهف أين ثقفواء فقال تعالى : كيف يكون للمشركين عهد» وأمان ويتركون فيما هم فيه وهم 
مشركون بالله كافرود ا ودريوله: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام >, يعنى يوم الحديبية » 
كما قال تعالى : (هم الّذين كفروا وصدوكم عن الْمُسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلّه > الآية 
م 1ل وسوس سيد اي ل الو و 
مسو استمر الفقد والهدلة مع أل بمكة من لذ انفده قن سينة لسحء إلى أن نقضت 
قريش العهد ومالؤوا حلفاءهم بنى بكر على خزاعة أحلاف رسول الله يلق فقتلوهم معهم فى الحرم 
أيضًء فعند ذلك غزاهم رسول الله مَك فى رمضان سنة ثمان» ففتح الله عليه البلد الحرام» ومكنه من 
نواصيهم » وللّه الحمد والمنة» فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلية عليهم . فسموا الطلقاء» وكانوا 
قريبا من ألفين» ومن استمر على كفره وفر من رسول الله يك بعث إليه بالأمان والتسيير فى الاأرض 
أربعة أشهرء يذهب حيث شاء: منهم صفوان بن أمية» وعكرمة بن أبى جهل وغيرهماء ثم هداهم 
الله بعد ذلك إلا الإسلام التام, واللّه المحمود على جميع ما يقدره ويفعله. 
)١(‏ فى ك: «أما تشهدا. 
)١(‏ رواه أحمد فى المسند (4817/7) وأبو داود فى السئن برقم (7771) من طريق سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن سعد بن 

طارق عن سلمة بن نعيم عن أبيه قال: كنت عند النبى يَِيّهْ حين جاءه رسل مسيلمةء فذكر نحوه. 
(*) فى ت : (ما4. (4) فى ت: «يبين تعالى أن؟. 
(5) فى تء ك :١كافرين؟‏ وهو خطأ. (5) فى د: «فمهما». 


١١ 
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«( كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذم يُرَصُوئَكُم بأفواههم وتأبئ 
قلوبهم وأكترهم فاسقون 2 4 . 
يقول تعالى محرضا للمؤمنين على معاداة المشركين والتبرى منهم» ومبينا أنهم لا يستحقون أن 
يكون لهم عهد لشركهم بالله وكفرهم برسول الله210, ولو أنهم إذ ظهروا ''' على المسلمين وأديلوا 
عليهم» لم يبقوا ولم يذرواء ولا راقبوا فيهم إلا ولا ذمة. 
فال على رين الى :ططلتطقه بوط كومة رو التعول حزن اررنر كوائ للف القو ارتو لم21 العينن. 
وكذا قال الضحاك والسدى» كما قال تميم بن مقبل : 
أفسد الناس خلوف خلفوا قطعوا الإل وأعراق الرح.ه9) 
وقال حسان بن ثابت» رضى الله عنه : 
وجدناهم كاذباً إلهم وذو الل والعهد لا يكذب؟) 
وقال ابن أبى نجيح» عن مجاهد: لا يرقبون في مؤمن إلا 4 قال: الله. وفى رواية: لا يرقبون 
الله ولاغيره. 
وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب» حدثنا ابن علية» عن سليمان» عن أبى مجلز فى قوله تعالى: 
«لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمّة» : مثل قوله: «جبرائيل»» «ميكائيل»). الإسرافيل»؛ [كأنه يقول: 
يضيف «جبر»» و«ميكا»» والإسراف»» إلى إيل»» يقول عبد الله : طلا يرقبون في مؤمن إلا 4]**© كانه 
يقول: لا يرقبون الله . 
والقول الأول أشهر وأظهرء وعليه الأكثر. 
وعن مجاهد أيضا: «الإل»: العهد. وقال قتادة: «الإل»: الحلف. 
اشتروا بآيات اللَّه مدا قليلاً قَصّدوا عن سبيله إِنَّهُم ساء ما كانوا يَعَمَلُونَ © لا 


ملرتر م اايير ا تير م تر مس _ هل َه 


يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمّة وأولّتك هم المعتدون 00 فَإِن تابوا وأقَاموا | | الصلاة وآتوا الزكاة 


)١(‏ فى د: «برسوله ينها . (0) فى ات :«ظاهروا». 
(*) البيت فى تفسير الطبرى(54١/58١).‏ 
(4) قال المعلق على طبعة الشعب: هكذا نسبه ابن كثير إلى حسان بن ثابت. ولم نجده فى ديوانه. والبيت فى تفسير الطبرى غير 
منسوب ١18/١60‏ وأما بيت حسان الذى استشهد به الطبرى فهو: 
لعمرك إن إلك من قريش كال الشقب من رأل النعام 
وهذا البيت فى ديوان حسان ص 7”1» واللسان» مادة «ألل». 
(5) زيادة من الطبرى .)١137/١14(‏ 


7 عل ل لح الجحزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيات (17-8) 
فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون 00 * . 

يقول تعالى ذما للمشركين وحثا للمؤمنين على قتالهم : « اشتروا بآيات الله ثمدا قليلا يعنى : 
أنهم اعتاضوا عن اتباع آيات الله بما التهوا به من أمور الدنيا الخسيسةء #فصدوا عن سبيله4 أى: منعوا 
المؤمنين من اتباع الحق. 9 إِنَّهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمّة» تقدم تفسيره 
وكذا الآية التى بعدها: 8 فإن تابوا وأَقاموا الصّلاة» إلى آخرهاء تقدمت. 
الرازىء حدثنا الربيع بن ا قال ستمفنة» أشن .رن مالك 0 قال ا الله يكل : «من فارق 
الدنيا على الإخلاص لله وعبادته» لا يشرك ''' به» وأقام الصلاة» وآتى الزكاة. فارقها والله عنه 
راض » وهو دين الله الذف جاءت ية الرسل وبلغوه عن ربهم» قبل هرج الأحاديث واختلااف 
الأهواء». وتصديق ذلك فى كتاب الله : فإن تابوا» يقول: فإن خلعوا الأوثان وعبادتها «وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزّكاة فخلوا سبيلهم». وقال فى آية أخرى: #فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 


ثم قال البزار: آخر الحديث عندى والله أعلم: «فارقها وهو عنه راض»» وباقيه عندى من كلام 


( وإن نَكنوا أَيمَانهِم من بعد عهدهم وَطَعَنوا في دينكم فقاتلوا أَئمّةَ الكفر إِنّهِم لا أيمَان 


لهم لعلّهم ينتهرن 09 4 . 

يقول تعالى : وإن نكث هزد المشركون الذي عاهد وهم على مذة معينة أيمانهم » أى : عهودهم 
ومواثيقهم. + وطعوا في دينكم» ع عابوه والتقصوه. ومن هاهنا أخذ قتل من سب الرسول. 
مارت اللّه وسلامه ل ادقن طعن فى دين الإسلام أ و ذكره بتنقص؛ ولهذا قال : «فقاتلوا أئمة 
الكفر إِنّهم لا أَيِمَانَ لهم لَعلّهم ينسَهون » أى : يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال . 

وقد قال قتادة وغيره: أئمة الكفر كأبى جهل . وعتبة » وشيبة » وأمية بن خلف» وعدد رجالا . 
أئمة الكفر . فال سعل : كدسةه بل أنا قاتلت كيه الكفر . روأه ابن مردويه. 


وقال الأعمش. عن زيد بن وهب »ء عن حذيفة أنه قال : ما قوتل أهل هذه الآية بيعل . 
)١(‏ فى تء ك: ١لا‏ شريك». 


»2 ورواه الحاكم في المينخنوك (0؟/ اعم من طريق ال بن مهران عن عبيد اللّه بن موسى بنحوه. ولم يفرق بسن ا مرفوع والموقوف» 
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبى قلت: «صدر الحديث مرفوع وسائره مدرج فيما أرى». 
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وروى عن على بن أبى طالب» رضى الله عنه» مثله . 

والصحيح أن الآية عامة» وإن كان سبب نزولها مشركى قريش فهى عامة لهم ولغيرهم» والله 
أعلم . 

وقال الوليد بن مسلم: حدثنا صفوان بن عمروء. عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير: أنه كان فى 

عهد أبى بكرء رضى الله عنه» إلى الناس حين وجههم إلى الشام» قال: إنكم ستجدون قوما محوقة 
رؤوسهم» فاضربوا معاقدل العبطان مدوم بالصسر كا فوالله, أن أقتل رجلا منهم أحب إلى ره أن أقتل 
سبعين من غير هم »ء وذلك بأن الله يقول: «فقاتلوا أَئمةَ الكفر»4 رواه ابن أبى حاتم . 

#ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة 


عرس ان اس وس قر ماس ثم ه لمر هن 


أتخشونهم فالله أحق أن تخشره إن كنتم مؤمبين 00 قاتاوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم 


تر ىن فى هن عمسسه سار ه م عم اس 


وينصر كم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين 9 ويذهب غَيِظ قلوبهم ويتوب الله على من 


وهذا أيضا تهييج و تحضيض وإغراء على قتال المشركين الناكثين الأيمانهم. الذين هموا بإخراج 
الرسول من مكةء كما قال تعالى : «وإذ يمكر بك الّذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون 
ويمكر اللّه واللّه خير المَاكرين # [ الأنفال: .]7١‏ 

وقال تعالى : إيخرجون الرسول وإِيّاكم أن تؤمنوا باللّه ربكم [إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء 
مرضاتى 42١١]‏ الآية [الممتحنة : »]١‏ وقال تعالى : #وإن كادوا لَيَستَفزُونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا ل 
يلْبِنْونَ خلافك إلا قليلاً » [الإسراء: 5]. 

وقوله: «(وهم بدؤوكم أول مرة» : قيل : المراد بذلك يوم بذرء) حين حرجوا اضر ره كل 
فلما نجت وعلموا بذلك مسا 7 للقتال» بغيا وتكبراء كما تقدم بسط ذلك . 

وقيل: المراد نقضهم العهد وقتالهم””' مع حلفائهم بنى بكر لخزاعة أحلاف رسول الله كَل 
000 سار إليهم رسول الله يلي عام الفتح. وكان ما كانء وللّه الحمد. 

وقوله : «أتخشوتهم 7(" فاللّه أحق أن تخشوه إن كشم مؤمنين »: يقول تعالى : لا تخشوهم 


واخشون» فأنا أهل أن يخشى العباد من سطوتى وعفوبتى » فبيدى الأمرى وما شعت كان» وما لم كا 


لم يكن . 


)١(‏ زيادة من أ. (؟) فى د: (خر جوأ لعيرهم؟. (0) هن ته كك اوجههم'ا. 
(:) فى ت : «بقتالهم؟ . (4) فى ت : الحين» . )١(‏ فى ك: «أتخشوهم» وهو خطأ. 


١١68 
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الأعداء بأمر من عنده ا 
وهذا عام ذ فى المؤمنين كلهم . 
زفال مساهك». :وشكرفةه واليدى فى هذه الآية : إويشف صدور قوم مؤمنين4 يعنى: خزاعة . 
أعا 00 
وأعاد ('' الضمير فى قوله: #ويذهب غيظ قُلُوبهم» عليهم أيضا. 
لخر ابو خماكر ان ارجمة مياق امبر بن جيذ المزيز با دم بار روما 
عن عائسشة سه رصى الله عنها. أن رسول الله يَيْئِيّ كان إذا غعضبت أخل بأنفهاء وقال: «يا عويش ٠»‏ 
قفولى: اللهم. وحم الى معيو" '. اغفر ذنبى» وأذهب غيظ قلبى: وأجرنى من مضلات الفتن». 
ساقه من طريق أبى أحمد الحاكم. عن الباغندى» عن هشام بن عمارء حدثنا عبد الرحمن بن 
«إويتوب الله علئ من يشاء» أى: من عباده. « واللّه عليم» أى: بما يصلح عباده.» #حكيم 4 فى 
أفعاله وأقواله الكونية والشرعية ؛ فيفعل ما يشاء» ويحكم ما يريدء وهو العادل الحاكم الذي لا يجور 
أبداء ولا يضيع مثقال ذرة من خير وشرء بل يجازى عليه فى الدنيا والآخرة. 


أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا 
الر 7 6دير ه ساس مات س امظا اس اتو سام سار 7 
رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون (63 # . 

يقول تعالى : # أم حسبتم» أيها المؤمنون أن ركم مهملين. لا تايرك بأمور يظهر فيها أهل 
رم الصادق من الكاذب؟ ولهذا قال : وما يعلّم الله الّذين جاهدوا منكم ولم توا من دون الله ولا 
رسوله ولا المؤمنين وليجة» أى: بطانة -002 0 بل هم فى الظاهر والباطن على على النصح لله 
ولرسوله. فاكتمفى بأحد القسمين عن الآخرء كما قال الشاعر : 

وما أذرق إذا معنت أرضنا أريد الخير أيهما يلينى 

وقد قال الله تعالى فى الآية الأخرى: 8[الج]2*7. أحسب الئاس أن يتركوا أن يقولوا آمنًا وهم لا 
تون وقد اتا النين دح قلف فلمل الله لذن عند لود محلم الكاقيا الم د قا 
تعالى : لإأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولّمًا يعلم الله الّذِينَ جاهدوا منكم ويعلّم الصّابرين14آل عمران: )]١47‏ 
)١(‏ فى تء دءك: «وأعادوا». (؟) فى ك:«محمداً». 
(9) تاريخ دمشق /1١9(‏ 355 «المخطوط)) ورواه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة من طريق أبى العميس عن القاسم بن محمد بن أبى 


بكر عن عائشة ومن طريق سلمة بن على عن هشام بن عروة عن عائشة. 
(:) فى ت: «دخخلة». )0( زيادة من تاء ُ. 


١ ١184 
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وقال تعالى: ما كَانَ الله ليذر المؤمنين علئ ما أنتم عليه حتّئ يه َميرَ الْحبيث من الطَّيّب وما كان الله ليطلعلكم 
على الغيب 4[آل عمران: .]١!/4‏ 

والمحاصل أنه تعالى لما شرع الجهاد لعباده» بين أن له فيه حكمة .2 وهو جما ” د من 
يطيعه تمن يعصيه» وهو تعالى العالم بما كان وما يكون. وما لم يكن لو كان كيف كان يكون؟ فيعلم 
الشىء قبل كونه» 9 كونه على ما هو عليه» لا إله إلا هو م ولا رب سواه. ولا راد لما قذره 
وأمضأه. 


ما كان للمشركين أن يمرو مساجد الله ؛ شاهدين علَئ أنفسهم بالكفر أولئك حبطت 
أعمالهم وفي الثَار هم خالدون 69 إِنَمَا يعمر مساجد اللّه من آمن باللّه واليوم الآخرٍ وأقَام 
الصلاة وآ َى الزكَاة ولّم يَحْش إلا الله فمسئ أُولمك أن يكونوا م من المهتدين 629 4 . 


يقول تعالى : ما ينبغى للمشركين بالله أن يعمروا مساجد الله التى بنيت على اسمه وحده لا شريك 
له. ومن قرأ: امسجد اللّه) فأراد به المسجد الحرام» أشرف المساجد فى الأرض» الذى بنى من أول 
يوم على عبادة الله وحده لا شريك له. وأسحه خاب الرحين هذاء وهم شاهدون على أنفسهم 
بالكفر» أي تحالهم وقالهو» كما فاك الى لل سالت :التضراتى 2 نا ورزلق؟ القال: تصبراتى: 
واليهودى: ما دينك؟ لقال يهودى» والصابئى» لقال: صابئ» والمشرك» لقال: مشرك. 


الأولتك حبطت أعمالهم» 0 بشركهم» ٠‏ في الثَارهم خالدون»» كما قال تعالى :وما لهم ألا 
يعذبهم اللّه وهم يَصدون عن الْمَسّجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلة المتّقون ولكن أكترهم لا 
يعلَمُوَ4 [الأنفال: 4]؛ ولهذا قال: «إِنَمَا يعمر مساجد اللّه من آمن باللّه واليوم الآخر». فشهد تعالى 
بالإيمان لعمار المساجد»ء كما قال الإمام أحمد: 


حدثنا سريج""2. حدثنا ابن وهبا» عن عمرو بن الحارث؟ أن دراجاً أبا السمح حدثه» عن أبى 
الهيثم » ؛ عن أبى سعيد الخدرى ؛ أن سوك الله عَكَبِبةٍ قال : «إذا واه يتم الرجل يعتاد الب فاشهدو | 
له بالإيمان؛ قال اللّه تعالى : #إنما يعمر مساجد اللّه من آمن باللّه واليوم الآخر»)» . 


ورواه الترمذى. وابن مردويه. والحاكم فى مستدركه من حديث عبد الله بن وهب». 1 


وقال 0 بن حميد فى مسئده: حدثنا يونس بن محمدء حدثنا صالح المرى» عن ثابت 
البنانى» عن ميمون بن سياه» وجعفر بن زيد» عن انين بن مالك قال: قال رسول الله عد : «إغا 
عمار المساجد هم أهل الله)0" . 
(1) فى ندل ارعارة. ‏ :00)اتن قم أ كريس (5) فىاتء 1: «المساجد» . 
(8) المسند (/78) وسان الترمذى برقم )*٠47(‏ والمستدرك (3*7/7) ودراج عن أبى الهيئم ضعيف . 


(4) فى د: «وروى). 
(5) فيه صالح المرى وهو ضعيف» وقد اختلف عليه فيه كما سيأتى فى رواية البزار. 
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وروآه الحافظ أبو بكر البزارء عن عبد الواحد بن غياث» عن صالح بن بشير المرى. عن ثابت» 
عن أنس قال: قال رسول الله كييّةِ: «إنا (20 عمار المساجد هم أهل الله» ثم قال: لا نعلم رواه عن 

وقد روى الدارقطنى فى الأفراد من طريق حكامة بنت عثمان بن دينارء» عن أبيهاء عن أخيه 
مالك بن دينارء عن أنس مرفوعا: (إذا أراد اللّه بقوم عاهة. نظر إلى أهل المساجد. فصرف عنهم». 
ه علد . هه فيه 

وروى الحافظ البهاء فى المستقصىء عن أبيه بسنده إلى أبى أمية الطرسوسى: حدثنا منصور بن 
صقير» حدثنا صالح ا مر عن ثابت» عن سن 0 (يقول الله : وعزتى وجلالى. عن لأهم 
صرفت ذلك 1-65 ثم قال 5 حديث 0 





وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا سعيدء عن قتادة» حدثنا العلاء بن زياد» عن معاذ بن 
جبل؛ أن النبى عبد قال: «إن الشيطان ذئب الإنسان. كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية» 
فإياكم والشعاب. وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد)0*'. 

وقال عبد الرزاق» عن معمّرء عن أبى إسحاقء. عن عمرو بن ميمون الأودى قال: أدركت 
أصحاب النبى كك وهم يقولون: إن المساجد بيوت الله فى الأرض» وإنه حق على الله أن يكرم من 
زاره فيها""' . 

وقال المسعودى» عن حبيب بن أبى ثابت وعدى بن ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 
رضى الله عنهماء قال: من سمع النداء بالصلاة ثم لم يجب ويأتى المسجد ويصلى» فلا صلاة له. 
وقد عصى الله ورسوله». قال الله تعالى نما يعمر مَسَاجد الله من آمن باللّه واليوم الآخر» الآائة: بزوناة 
ابن مردويه. 


وفد روى مرفوعا من وجه آخرء وله شواهد من وجوه أخر ليس هذا موضع بسطها. 





)١(‏ فى تء كء أ:(إن2, 

() سيك البزان برقم (177) «كشف الأستار) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (”757/7) من طريق هاشم بن القاسم عن صالح المرئ 
بهء وقال الهيثمى فى المجمع (5/50؟): «فيه صالح المرى وهو ضعيف». 

(9) لم أعثر عليه فى الأطراف لابن القيسرانى 

(؟) وفيه منصور بن صقيرء قال أبو حاتم: ليس بالقوى. وقال العقيلى: فى حديثه بعض الوهمء ورواه ابن عدى فى الكامل )5١/4(‏ 
من طريق سعيد بن أشعث عن صالح المرى به نحوهء ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )4001١(‏ من طريق عبدان عن معاذ بن 
خالد بن شقيق عن صالح المرى به نحوه» وصالح المرى ضعيف . 

(5) المسند (79/86) وقال الهيثمى فى المجمع (؟/ 57): «العلاء بن زياد لم يسمع من معاذ». 

7 ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (5:97) من طريق أحمد بن منصور عن عبد الرزاق عن معمر عن رجل من قريش رفع 
الحديث. فذكر نحوه» وهو معضل . 
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وقوله :8 وأَقَامَ الصّلاة» أى: التى هى أكبر عبادات البدن» 8 وآتى الزكاة »4 أى: التى هى أفضل 
الأعمال المتعدية إلى بر الخلائق» م « ولم يخش إلا اللّه » أى : ولم يخف إلا من الله تعالى» ولم يخش 
سوأه» فعسئ أُولَئَك أن يكونوا م من المهتدين © . 


قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله: ا إِنَّمَا يُعمر مُساجد الله من آمن باللّه واليوم 
الآخر #. يقول: من وحد الله وآمن باليوم الآخر يقول: من آمن بما أنزل اللّهء ( وأقام الصلاة > 
يعنى: الصلوات الخمسء« ولم يخش إلا اللّه 4 يقول: لم يعبد إلا الله ثم قال : ( فعسئ أولمك1 أن 
يووا من المهتدين ]27 > ٠‏ يقول: إن أولئك هم المفلحون. كقوله لنبيه علو :< عسئ أن يبعك ربك 
مثاما مجموذا 4 [الإسراء: 4/!] يقول: إن ربك سيبعثك مقاماً محمودأ وهى الشفاعة» وكل ١‏ عسى» 


١١١ 


فى القرآن فهى واجبة. 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار. رحمه الله : وااعسى) من الله حق . 

أجعلتم سقاية الْحَاجَ وعمّارة الْمُسجد الحرام كمن آمن باللّه واليوم الآخر وجاهد في 
سبيل اللّه لا يَستَوُونَ عند اللّه وَاللّهُ لا يدي القوم الظالمينَ 09 الّذينَ آمنوا وهاجروا 


وَجَاهَدُوا في سَبيل الله بأموالهم وأنفسهم م أَعظم درجَة عند الله وأولتك هم الفائزون 9) 
بهم اتا رسا ليها نم يمه اهنال 


قال ل عن ابن عباس فى تفسير هذه الآية» قال: إن المشركين قالوا: عمارة بيت 
الله » وقيام على السقاية » خير ممن أمن وجاهد. وكانوا يمخرون بالحرم ويستكيرون به فن أجل أنهم 
أهله وعماره» فذكر الله ابتحبارةم وإعراضهم » فقال أعل اخرم من لسر كيد : < قد كانت آياتي تتلى 
عَلَيْكُم فَكسم على أعقابكم تتكصون . مُستكبرين به سامرا تهجروث > [المؤمنون: 5 /57] يعنى: أنهم 
كانوا يستكبرون بالحرم قال: 8 به سامرا 4. كانوا يسمرون به»ء ويهجرون القرآن والنبى يلد فخير الله 
الإيمان والجهاد مع نبى الله يقد على عمارة المشركين البيت وقيامهم على السقاية ولم يكن ينفعهم 

قال الله:« لا يَسْتَوُونَ عند الله واللّه لا يهدي الْقوم الظّالمين 4 يعنى: الذين زعموا أنهم أهل 
العمارة» فسماهم الله «ظالمين» بشركهم» ال 





)١(‏ ريادة من د. (1) فى أ: لويحرمونه». 
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عبك المطلب حين أسر يوم م قال : لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد. لقد كنا نعمر 
المسجد الحرام. ونسقى [ال حاج] ('“ونفك العانى» قال الله عز وجل: «أجعلتم سقاية الحاج» إلى 
قوله : «واللّه لا يهدي الوم الظّالمين» يعنى : أن:ذللة كان فى الشركة ولا أقبل ما كان فى الشرك . 
يعيرونهم بالشرك. فقال العباس: أما واللّه لقد كنا اليد الحرام ونفك العانى» ونحجب 
البيت+ وتسقى الحاجء فانزل الله : «أجعلتم سقاية الحاج [وعمارة المسجد الحرام]”"4 الآية 
رضى الله عنهماء تكلما فى ذلك . 

وقال ابن جرير: حدثنى يونس » أخبرنا ابن وهباء أخبرت عن أبى صخر ل سمعت 
محمد ابن كعب القرظى يقول: افتخر طلحة بن شيبة من بنى عبد الدار. وعباس بن عبد المطلب» 
وعلى بن أن طالب» فقال طلحة : أن صاحب اليك معى مفتاحه .2 ولو اماع نت فيه . وقال 
العباس : أنا صاحب السقاية والقائم عليهاء ولو أشاء بت فى المسجد. فقال على» رضى الله عنه: ما 
ادرق :ها تعر ان افد سنت إلى العيله بد أشهر قبل الناس» وأنا صاحب الجهاد. فأنزل الله 
وجل : «أجعلتم سقاية ة الحاج 4؟ ال 

وهكذا قال السدىء إلا أنه قال : افتخر على» والعباس. وشيبة بن عثمان» وذكر نحوه. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ا عن عمروء عن الحسن قال: نزلت فى على عاك 7 
وعثمان» وشيبة» تكلموا فى ذلك. فقال العباس : ما أرانى إلا تارك سقايتنا. فقال رسول الله 
كُِ: أقيموا على سقايتكم» فإن لكم فيها خيرً»" . 

وروأه محمد بن ثور عر :معمرغ عن الحسن فذكر نحوه. 

وقد ورد فى تفسير هذه الآية حديث مرفوعء فلابد من ذكره هاهناء قال عبد الرزاق: 

أخبرنا معمر »6 عر بحي ين الى كي 557 رضن وعز ] 177 عن العدان يو وفية رصى الله غعية؟. 
أن رجلا قال: ما أبالى ألا أعمل عملا بعد الإسلام» إلا أن أسقى الحاج. وقال آخر: ما أبالى ألا 
أعمل بعد الإسلام» إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد فى سبيل الله أفضل مما قلتم . 


)١(‏ فى أ:«بعد بدر). (50» ”7) زيادة من أ 





(5) فى تاء ك.أ: «أخبرنا ابن وهب أخبرنى ابن لهيعة عن أبى صخر) 

(6) تفسير الطبرى (5١/١/ا١)‏ 

(0) فى [أ:«العباس» . 

(0) تفسير عبد الرراق .)117/١(‏ 

(6) فى أ: ابكرا. () زيادة من تفسير عبد الرزاق. 
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فزجرهم عمر . رصى اللّه عنه ) وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله كم - وذلك يوم 
الجمعة ‏ ولكن إذا صلينا الجمعة دخلنا عليه. فنزلت : «أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» 
إلى قوله : إلا يستوون عند اللّه»"'' . 

طريق أخرى: قال الوليد بن مسلم: حدثنى معاوية بن سلام» عن جده أبى سلام الأسودء عن 
النعمان بن بشير الأنصارى قال : كنت عند منبر رسول الله يَميَِعّ فى نفر من أصحابه. فال رجل 
منهم: ما أبالى ألا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقى الحاج. وقال آخر: بل عمارة المسجد 
الحرام. وقال آخر: بل الجهاد فى سبيل الله خير مما قلتم. فزجرهم عمر بن الخطاب» رضى الله عنه 
وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله يك - وذلك ”'' يوم الجمعة - ولكن إذا صليت الجمعة 
دخلت على رسول الله تَلِةّ فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. قال: ففعل» فأنزل الله» عز وجل : «أجعلتم 
سقاية الحاج وعمارة الم لمسجد الحرام» إلى قوله : «واللّه لا يهدي القوم الظّالمين؟ . 

روآه مسلم في صحيحه» وأبو داود ‏ وابن جربر وهدا لفظه ‏ وابن مردويه» وابن أن حاتم فى 
تفاسي رهم وأبن ان فى اصع 


زع ل ره 


« يأيها الزن ارا لافار آباءكم وإخواتكم أولياء إن انتيحيوا الكفر على الإيمان 
ومن يتَولهم كم فأوئهك هم الظّالمون قل إن كان آباؤكم وأبتاؤكم وإخوانكم 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتَرفَموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضوتها أحب 
إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتَربّصوا حت يأتى اللّهِ بأمره واللّه لا يهدي القوم 
الفاسقين 9 4 . 

أمر تعالى بمباينة الكفار به» وإن كانوا آباء أو أبناء»ء ونهى عن بوالاتهم إذا «استَحبوا» أ 
اختاروا الكثر على العا ا على ذلك كما قال تعالى إلا تجد قوما يؤمئون باللّه واليوم الآخر 
يوادون من حاد اللّه ررسرلة ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولّتك كتب في قلوبهم 
الإيمان وأَيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار» الآية [المجادلة : 7 ؟]. 

وروى الحافظ [أبو بكر] ”؟' البيهقى من حديث عبد الله بن شوذب قال: جعل أبو أبى عبيدة بن 
)١(‏ تفسير عبد الرزاق /١(‏ ”857؟7). 


)2 فى م 5 كىا: لاوهوة. 


() صحيح مسلم برقم (161/9) وتفسير الطبرى )١19/14(‏ ولم أجده فى سان أبى داود. ولم يعره المزى له فى تحفة الأشراف . 
(9)زناذة هن 120:2 


١‏ الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (77, 5؟) 


الجراح ب ينعت له الآلهة يوم بذر » وجعل أبو عبيلة يحيد عنه» فلما ام الجراح فصله أبئه أبو عبيذة 
فقتله. فأنزل الله فيه هذه الآية: إلا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر» الآية [المجادلة : ١777‏ . 





3 م 5 ك5 الى 8 (9) ء 5 5 91 سّ : 

ثم أمر تعالى رسوله أل يتوعد من أبر أهله وقرابته وعشيرته على الله وعلى رسوله وجهاد فى 
سبيلهء فقال: ظ قل إن كان اباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها»أى : 
أى: إن كانت هذه الأشياء « أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربّصوا»#أى : فانتظروا ماذا 
يحل بكم من عقابه ونكاله بكم؛ ولهذا قال: ظ حتئ يأتي اللّه بأمره واللّه لا يهدي القوم الفاسقين» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا فتيبة بن سعيذ» حدثنا ابن لهيعة, عن زهرة بن لا عن جده قال: 
كنا مع رسول اللّه علبي وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب». فقال: والله لافيت يارسول الله أحب القن من 
كل شىء إلا من نفسى فقال رسول الله 7" يَكلهِ :«لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه». 
فقال عمر: فأنت الآن والله أحب إلى من نفسى. فقال رسول الله : «الآن ياعمر)7؟' . 


٠‏ : (2)] 0ن . : ع اده 
أنمرد بإخراجه البخارى » فرواه عن يحيى بن سليمان» عن ابن وهب ٠»‏ عن جود بن سر ٠:‏ 
0 و 2 ءِ سًُ بابل 

عن أبى عقيل زهرة بن معبد؛ أنه سمع جله عبد الله بن هشام. عن النبى تَكِيدِ بهذا" ., 
وقد ثبت فى الصحيح عن رسول الله تل أنه قال: «والذى نفسى بيده» لايؤمن أحدكم حتى 


أكون أحب إليه من والده وولده والناس ا 


وروى الإمام أحمدء وأبو داود ‏ واللفظ له من حديث أبى عبد الرحمن الخراسانى» عن عطاء 
الخراسانى» عن نافع» عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله بَكيٍ يقول: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم 
بأذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد. سلط الله عليكم ذلا لاينزعه حتى ترجعوا إلى 
ويتكه) 90 . 

وروى الإمام أحمد أيضا عن يزيد بن هارون؛ عن أبى جناب؛ عن شهر بن حوشب أنه سمع 
عبد الله بن عمرو عن رسول الله كَكةِ بنحو ذلك ”أ '» وهذا شاهد للذى قبله؛ والله أعلم . 


)١(‏ سنن البيهقى الكبرى (717/4) من طريق الربيع بن سليمان عن أسد بن موسى عن ضمرة بن ربيعة عن عبد الله بن شوذبء وقال 
البيهقى : «هذا منقطع». 

(0) فى تء د:لأحب». (6) فى بت 4+« النتئ 6 

() المسند (757/14). 

(6) فى د: «انفرد به؛. 

(5) صحيح البخارى برقم (5575). 

(1) صحيح البخارى برقم )١5(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(8) المسند (5/ 147) وسنن أبى داود برقم (7155). 

(5) المسند (5/ 85). 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيات (50 ا71) ببسب 1188 
م عمج لظظر م ع سلر 0 


( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم َغن عدكم 


9 م 0 و لل الس 7 ملآ 


شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وأيتم مدبرين (62) ' ثم أنزل اللّه سكينته على 


رسوله وعلى المؤمنين وأنزل عنودا لم تروها وعدب لين كفروا وذلك جزاء الكافرين 


0 ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور حم 59 6 . 


قال ابن جريح عن مجاهد: هذه أول آية نزلت ا (براءة» . 

يذكر تعالى للمؤمنين فضله عليهم وإحسانه لديهم فى نصره إياهم فى مواطن كثيرة من غزواتهم 
مع ل وأن ذلك من عنده تعالى» وبتأييده وتقديره. لا بعددهم ولا بعددهم ونبههم على أن 
النصر من عندهء سواء قل الجمع أو كثرء فإن يوم حنين أعجبتهم كثرتهم. ومع هذا ما أجدى ذلك 
عنهم شيئا فولوا مدبرين إلا القليل منهم مع رسول الله ككُِ. ثم أنزل [الله] ''' نصره وتأييده على 
رسوله وعلى المؤمنين الذين معهء كما سنبينه إن شاء الله تعالى مفصلاء ليعلمهم ”7 أن النصر من 
عنده تعالى وحده وبإمداده وإن قل الجمع» فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع 
الصابرس . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وهب بن جريرء حدثنا أبى» سمعت يونس يحدث عن الزهرى. 
عن عبيد اللّه» عن ابن عباس قال: قال رسول الله َكَل : #خير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربعمائة» 
وخير الجيوش أربعة الاف» ولن تغلب اثنا عشر ألفا من قلة» . 

وهكذا رواه أبو داودء والترمذى”*'» ثم قال20: هذا حديث حسن غريب» لايسنده كبير أحد 
غير جرير بن حازم» وإنما روى عن الزهرى» عن النبى مَلِيْوٌ مرسلا. 

وقد رواه ابن ماجه والبيهقى وغيره» عن أكثم بن الجونء عن رسول الله مَليِةّه بنحوه 
عازن 

وقد كانت وقعة: «حنين» بعد فتح مكة فى شوال سنة ثمان من الهجرةء وذلك لا فرغ عليه 
السلام ' من فتح مكةء وتمهدت أمورهاء وأسلم عامة أهلهاء وأطلقهم رسول الله جد فبلغه أن 


7 بوازلة 


. زيادة من أ. (0) فى ت: ارسول الله كََيِبدَا‎ )١( 

(9) زيادة من تء أ. (4) فى د:«ليعلم». 

(5) المسند )5954/١1(‏ وسنن أبى داود برقم )5651١(‏ وسغن الترمذى برقم .)١5065(‏ 

(5) فى د: «وقال». 

(0) سنن ابن ماجه برقم (75870) وسان البيهقى الكبرى (777/4) من طريق أبى سلمة العاملى عن الزهرى عن أنس أن رسول الله 
ييِهِ قال لأكثم بن الجونء فذكر نحو حديث ابن عباس . وقال البوصيرى فى الزوائد (؟517/1): «هذا إسناد ضعيف؛ لضعف أبى 
فلن القاملى الأذنى وعين الللكدررع تيحن المتعان 1 

(4) فى أ: «رسوله الله َك . 


5 الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيات (70 - 77) 


هوازن جمعوا له ليقاتلوهء» وأن أمير هم مالك بن عوف التضرى» ومعه ثقيف بكمالهاء وبلق حلب 
وبنو سعد بن بكرء وأوزاع من بنى هلال» وهم قليل» وناس من بنى عمرو بن عامرء وعوف بن 
عامرء وقد أقبلوا معهم النساء والولدان والشاء والنَعَمء وجاؤوا بِقَضّهم وقضيضهم فخرج إل 
رسول الله كك فى جيشه الذى جاء ''' معه للفتح» وهو عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار وقبائل 
العرب» ومعه الذين أسلموا من أهل مكة. وهم الطلقاء فى ألفين أيضاء فسار بهم إلى العدوء فالتقوا 
بواد بين مكة والطاتف يقال له «حنين»» فكانت فيه الوقعة فى أول النهار فى غلس الصبح. انحدروا 
فى الوادى وقد كمنت فيه هوازن» فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا بهم قد ثاوروهه”"”'» ورشقوا 
بالنبال» وأصلتوا السيوف» وحملوا حملة رجل واحدء كما أمرهم ملكهم. فعند ذلك ولى المسلمون 
فدئريق كما قال الله هو وص *...ولنت رول الله كاده بورهو زاك وول “كلت الكتهباء رفيا 
إلى نحر العدوء. والعباس عمه آخذ بركابها الأيمن. وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخد 
بركابها الأيسرء يثقلانها لئلا تسرع السيرء وهو ينوه باسمه». عليه الصلاة والسلام» ويدعو المسلمين 
إلى الرجعة [ويقول]7؟' : لأين ياعباد الله؟ إلى أنا رسول الله»» ويقول فى ثلك الحال: 





آنا :الى الذأكدتك. أنان عبن امطاب 


وئبت معه من أصحابه قريب من ماثة. ومنهم من قال : ثمانون» فمنهم : أبو بكرء وعمر». 
رضى الله عنهما» والعباس وعلى. والفضل بن عباس ١‏ وأبو سفيان بن الحارث» وأيمن سن أم أيمن ‏ 
وأسامة بن زيد» وغيرهم» رضى الله عنهم ثم أمر يلي عمه العباس ‏ وكان جهير الصوت ‏ أن ينادى 
بأعلى صوته: يا أصحاب الشجرة ‏ يعنى شجرة بيعة الرضوان, التى بايعه المسلمون من المهاجرين 
والأنصار نحتهاء على ألا يمروا عنة ‏ فجعل ينادى بهم. يأ أصحاب 2 ويقول تأرة : يأ 
أصحاب سورة البقرة. فجعلوا يقولون: يالبيك. يالبيك. وانعطف الناس فجعلوا يتراجعون إل 
رسول الله عد حتى إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على الرجوع . لبس درعه» ثم انحدر عنه . 
ع 0 بت مكيااك 5 0 ى ٠‏ اه ءِ 97/0( 
وأرسله. ورجع بنفسه إلى رسول الله يَلْةّ. فلما رجعت سزدمة مهي أمرهمء. عليه السلام 3 
أن يصدقوا الحملة. وأحذ قبضة من الترات بعدما دعا ريه واستنصره. وقال: «اللهم أجر ىو ما 
ثم انهزمواء فاتبع 7" المسلمون أقفاءهم يقتلون ويأسرون» وما تراجع بقية الناس إلا والأسارى مجدلة 
بين يدى رسول الله وَل . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا يعلى بن عطاء» عن عبد اللّه بن 
يسار أبى همام» عن أبى عبد الرحمن الفهرى ‏ واسمه يزيد بن أسيدء ويقال: يزيد بن أنيس» 
)١(‏ فى تء أ: «الذى جاؤوا»ء وفى د:«الذين جاؤوا». 

)١(‏ فى ت: #بادروهم». (0) فى ت: «اللّه تعالى» . (5) زيادة من تء أ. 
(5) فى ت: #الشجرة» . (7) فى د: #اجتمعت». 0) فى : «عَليك)ا. 
(4) فى نتء د: (واتبع». 


١7 7/ 





الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيات (75- 717) 
ويقال: كرز ‏ قال: كنت مع رسول الله تك فى غزوة حنين» فسرنا فى يوم قائظ شديد الحرء فنزلنا 
تحت ظلال الشجرء فلما زالت الشمس لبست لأمتى وركبت فرسى» فانطلقت إلى رسول الله عَللِيِ 
وهو فى فسطاطهء فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله» حان الرواح؟ فقال: «أجل». 
فقال :"يا نجلال4 قفار من تمت سيرة 7" كأ ظله ان ظائر فتال؟ نيلك ومعديك»:.وانا فذاو 
فال : أسرج لى فرسى» . فأخرج سرجا دفتاه من ليف» لبس اقتينها شر ولا بطر. 

قال: فأسرج»ء فركية وركينا» المااب ام عشيتنا وليلتنا» فتشامت الخيلان» فولى المسلمون 
مدبرين» كما قال الله» عز وجل «إثم وليتم مدبرين» . فقال رسول الله كلل : «ياعباد اللهء أنا عبد الله 
ورسوله») ثم قال: «يا معشر المهاجرين» أنا عبد الله ورسوله». قال: ثم اقتحم رسول الله كَلْةِ عن 
ا فأحذ كفا من تراب». فأخبرنى الذى كان أدنى إليه منى : أنه صرب به وجوههم» وقال: 
١شاهت‏ الوجوه». فهزمهم الله عز وجل. قال يعلى بن عطاء: فحدثنى أبناؤهمء عن أبائهم» أنهم 
قالوا: لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه ترابا»ء وسمعنا صلصلة بين السماء والأرض» كإمرار 
اليك على التانيف77 لخد 


وهكذا رواه الحافظ البيهقى فى «دلائل النبوة» من حديث أبى داود الطيالسى» عن حماد بن 
5 )2 
سلمة» به . 


وقال محمد بن إسحاق: حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابرء عن أبيه 
جابر بن عبد الله قال: فخرج مالك بن عوف بمن معه إلى حنين» فسبق رسول الله يلد إليه. فأعدوا 
وتهيؤوا فى مضايق الوادى وأحنائهء وأقبل رسول الله كلق وأصحابه.» حتى انحط بهم الوادى فى 
قو الع فلما انحط الناس ثارت فى وجوههم الخيل» فاشتدت عليهم». ل 
لا يقبل أحد عن أحدء وانحاز رسول الله ِنع ذات اليمين يقول: «أيها الناس (8) » هلموا إلى أنا 
وعرل الله اانا بوسواك اللوه: آنا سملت ين هيد :11 قاذةشى عن : وركنك: الأب بعضيا عق "قله 
رأى رسول الله تله أمرَ الناس قال: «يا عباس». اصرخ: يا معشر الأنصارء يا أصحاب السمرة» 
فأجابوه: لبيك. لبيك. فجعل الرجل يذهب ليعطف بعيره» فلا يقدر على ذلك» فيقذف درعه فى 
عنقه» ويأخذ سيفه وقوسهء ثم يَوْم الصوت» حتى اجتمع إلى رسول الله كلةْ منهم ماثة» فاستعرض 
الناس فاقتتلواء وكانت الدعوة أول ما كانت بالأنصارء ثم جعلت آخراً بالخزر 0 وكانوا صبراً عند 
القرسة برأشرف: روك الله 5لا فى ركاي * + لنظلر إلى . جلك القوم» انقاك + «الآن حم الر اليس 4« 
قال: فوالله ما راجعه الناس إلا والأسارى عند رسول الله يلخ ملقونء فقتل الله منهم من قتل» 


() فى ت: «شجرة». (9) فى ك:«فداك». 


(9) فى ت: اقرب6ة. (4) فى ت: #الطشت»2. 
(6) المسئد (2877/6)ودلائل النوة .)١51/8(‏ 
30( فى ت .: «يأيها الناس», (/ 3( فى ك: (بعض» . 49 فى ت : «بالخروج؟. 


2 فى ك. : للركابة» . 


١ 
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وانهزم منهم من انهزم» وأفاء الله على رسوله أموالهم وأبناءهم . 

وفى الصحيحين من حديث شعبة» عن أبى إسحاق» عن البراء بن عازب» رضى الله عنهماء أنه 
قال له رجل: يا أبا عمارة» أفررتم عن رسول الله يَككِْةٌ يوم حنين» فقال: لكن رسول الله كله لم 
يفرء إن هوازن كانوا قوما رمّاة» فلما لقيناهم وحَمَّلنا عليهم انهزمواء فأقبل الناس على الغنائم» 
فاستقبلونا بالسهام» فانهزم الناس» فلقد رأيت رسول الله كلْةْ وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجام بغلة 
رسول الله كَكْدْ البيضاءء وهو يقول: 

أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلى7١)‏ 

قلت: وهذا فى غاية ما يكون من الشجاعة التامة» إنه فى مثل هذا اليوم فى حومة الوغى» وقد 
الكشف عنه جيشه» هو مع ذلك”"' على بغلة وليست سريعة الجرى» ولا تصلح لكر ولا لفرٌ ولا 
لهرب» وهو مع هذا" أيضاً يركضها إلى وجوههم وينوه باسمه ليعرفه من لم يعرفه. صلوات الله 
وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين» وما هذا كله إلا ثقة بالله. وتوكلاً عليه. وعلماً منه بأثة سينصره » 
ما وي اباي الأديان؛ 6 قال 0 وار اسيم نز رسروة 


جم © م م هم م 


المللائمكة .» كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير : 


[حدئنا القاسم قال]7؟) حدثنى الحسن بن عرفة قال: حدثنى المعتمر بن سليمان» عن عوف ‏ هو 
اتن أن تعميلة الأعواى بواقال-سيعية: عند الرنعمن فون اله برل عداقي جل كان :من المشركين 
يوم حنين قال : لا التقينا نحن وأصحاب رسول الله يَللْهِ يوم حنين0*) ٠‏ لم يقوموا لنا حلب شاة - 
قال: فلما كشفناهم جعلنا نسوقهم فى آثارهم . حتى انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاء.ء فإذا هو 
رسول الله كَلِةِ - قال: فتلقانا عنده رجال بيض حسان الوجوهء فقالوا لنا: شاهت الوجوه» ارجعوا. 
قال: فانهزمناء وركبوا أكتافناء فكانت إياها. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ» حدثنى محمد بن أحمد بن بَالُويه 
حدثنا إسحاق بن الحسن الى 7م حدثنا عفان بن مسلم. حدثنا عبد الواحد بن زيادء حدثنا 
الحارث بن حصيرة» حدثنا القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه قال: قال ابن مسعودء رضى الله 
عنه: كنت مع رسول الله يَكْلةِ يوم حتين» فولى عنه الناس» وبقيت معه فى ثمانين رجلا من 
لد والأنصارء قدمنا اولم نولهم الدبرء وهم الذين أنزل الله عم السكينة. قال ورسول 

لله يِه على بغلته يمضى قدماء فحادت بغلته» فمال عن السرجء. فقلت: ارتفع رفعك اللّه. قال: 
0 كفاً من التراب». فناولته» قال: فضرب به وجوههم. فامتلأت أعينهم ترابآ» قال: «أين 
)01 صحيح البخارى برقم (2)75874. وصحيح مسلم برقم (19/5). 
)١(‏ فى تء دء ك: «وهو مع هذا». (60) فى تاءادء. اك ذلك 6د 
(4) زيادة من تء أء والطبرى. (6©) فى ت: «يوم حنين فى آثارهم» . (5) فى ك: «الجرمى». 
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الما والأنصار؟» قلت * هم هناك . قال : (اهتف بهما. فهتفت بهم» فجاووا وسيوفهم 
٠.‏ . 0( 8 .8 9 
بأيمانهم , كأنها ' الشهب. وولى المشركون أدبارهم 


وروأه الومام أحمد فى مسئدذه عن عفان» به لحوه 


وقال الوليد بن مسلم: حدثنى عبد الله بن المبارك» عن أبى بكر الهذلى, 0 مولى ابن 
وقتل على وحمزة إياهماء فقلت: النوة أدرك ثأرى منه ا فذهبت لأجيئه عن يمينه» فإذا أنا 
بالعباس بن عبد المطلب قائماً؛ عليه درع بيضاء كأنها فضة 2 يكشف عنها العجاج, فقلت: عَمَهُ ولن 
يخذله ‏ قال: فسعت 47) عن يساره» فإذا أن بأبى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» فقلت: ابن عمه 
ولن يخذله. فجئته من خلفه: فلم يبق إلا أن أسَوّرة سورة بالسيف» إذ رفع لى شواظ من نار بينى 
وبيله » كأنه برق » فخفت أن تمستا فوضعت يدى على بصرى ومشيت القهقرى. فالتهت رسول 
الله يكم وقال: «يا شيب» يا شيب”"'» ادن منى”"ا؟» اللهم أذهب عنه الشيطان». قال: فرفعت إليه 


بصرى» ولهو أحب إلى من سمعى وبصرىء, فقال: «يا شيب”"'» قاتل الكفار» . 


فرة 


رواه البيهقى من حديث الوليد». فذكرء!), ثم روى من حديث أيوب بن جابر» عن صدقة بن 
سعيد» عن مصعب بن شيبة عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله كَلِةْ يوم حنين» والله ما أخرجنى 
إسلام ولا معرفة به» ولكنى أبيت أن تظهر هوازن على قريش» فقلت وأنا واقف معه: يا رسول الله 
إنى أرق خيلذ بلقاك فقال: «يا شيبة» إنه لا يراها إلا كافر»ه. فضرب بيده ل 5 صدرى. ثم قال: 
«اللهم. اهد شيبة»» ثم ضربها الثانية» ثم قال: «اللهمء اهد شيبة»» ثم ضربها الثالئة ثم قال: «اللهم 
اهد شيبة». قال: فوالله ما رفع يده من صدرى فى الثالثة حتى ما كان أحد من نخلق الله أحب إلى 
منه» وذكر تّمام الحديث. فى التقاء الناس وانهزام المسلمين ونداء العباس واستنصار رسول الله علد 
حتى هزم الله م2300 , 

قال محمد عن إسحاق: حدقي والدى ‏ إحاق بن لسار .ممع جتدثة عن حير ينطع 
رضى الله عنهء قال: إنا لمع رسول الله كَلييْةِ يوم حنين» والناس يقتتلون» إذ نظرت إلى مثل البجاد 
الأسود يهوى من السماءء حتى وقع بيننا وبين القوم» فإذا نمل منثور قد ملاً الوادى» فلم يكن إلا 
هزيمة القوم. فما كنا نشك أنها الملائكة . 


)١(‏ فى ت: «المهاجرين» وهو خطأ. (؟) فى ت: «كأنهم؟. 


) دلائل النبوة (0/ )١57‏ والمسند /١(‏ 8405). 

(4) فى أ: (ثم جئته». (0) فى 1: ايا شبيب يا شبيب»4. (5) فى د: «ادن منى يأ شيب» . 
0) فى أ: «يا شبيب». 

(6) دلائل النبوة للبيهقى (5/ .)١505‏ 


69 فى ت»ء د ك. أ: «يذه على؟ . 
١‏ ) دلائل النبوة للبيهقى .)١557/0(‏ 


١ 
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وقال سعيد بن السائب بن يسارء عن أبيه قال: 0 بن عامر السواتى وكان شهد حنيئا 
يأخذ الحصاة فيرمى بها فى الطّست"'' فيطنٌ» فيقول”': كنا نجد فى أجوافنا مثل هذا. 

وقد تقدم له شاهد من حديث يزيد بن أبى أسيد”". فالله أعلم . 

وفى صحيح مسلم» عن محمد بن رافع. عن عبد الرزاق أنبأنا معمرء عن همام قال: هذا ما 
حدثنا أبو هريرهة قال : قال رسول اللّه ميد : اانصرت بالرعب» وأوتيت جوامع الكلم)»”؟' . 

ولهذا قال تعالى: ثم أنزل”* الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعدب 
الّذين كفروا وذلك جزاء الكافرين » . 

وقوله : إن يتوب الله من بعد ذلك علئ من يشاء واللّه غفور رحيم» : قد تاب الله على بقية هوازن» 
وأسلموا وقدموا عليه مسلمين». ولحقوه وقل قارب مكة عند الجعرانة. وذلك بعد الوقعة بقريب من 
عشرين يوماء» تفية ذللك جرهم ون مسيو زو أنوالهيه : فاختاروا سبيهم. وكانوا ستة آلاف أسير ما 
بين صبى وامرأة. فرده عليهم. وفسم أموالهم بين الغاغين . ونمل إناشا من الطلقاء ليتألف قلوبهم 
على الإسلام» فأعطاهم مائة مائة من الإبل» وكان من جملة من أعطى مائةً مالك بن عوف النضرى» 
واستعمله على قومه كما كان» فأمتدحه بقصيدته التى يقول فيها: 


مَا إن رأيت ولا سّمعت بمثله فى النانن كلهم فل محمد 
أوفَى وأعطّى للجزيل إذا اجتدى ومتى نَشَا يخبرك عَمَا فى عد 
وإذَا الكتيبة عردت أنيابها بالسمهرى وضرت كل مهت 
فكانه العم عنى اناه رضط الماءة !"حاون قتى م ضاد 


يأيها الّذين آمنوا إِنّما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 
إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إِنَ الله عليم حكيم (62 قاتلوا الّذِينَ لا 
يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يديئون دين الْحقّ من 
لين أوتوا الكتاب حتَئ يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون9 4 . 

أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين ديئاً وذاتاً بنفى المشركين» الذين هم نجس ديناء» عن المسجد 


)١(‏ فى ت: «الطشت». (0) فى ت: «ثم يقول». (0) فى ت: «أسد؛. 


(4) صحيح مسلم برقم (؟6). 
(0) فى ك. أ: «فأنزل» وهو خطأ. (5) فى تء د: «المياه». وفى أ: «المناة» . 
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ع وألا يقربوه بعد نزول هذه الآية. وكان نزولها فى سنة تسع؛ ولهذا بعث رسول الله عَتَيِنةٍ عليا 
كن رضى الله عنهماء عامئذ» وآفزة أن:يتاذئ: فى المتيركين: ألا يحج بعد العام مشرك», 
ولا يطوف”' بالبيت عريان. فأتم لله ذلك» وحكم به شرعا وقدراً. 


والدكيت الرراف ' احبود ابن جريج» أخبرى لسر ادجم طرن يداك يقول فى 


قوله تعالى : «إِنّما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد جد الحرام بعد عامهم هذا » : إلا أن يكون عبداًء أو 
أحدا من أهل الذمة”'" . 


وقد روى مرفوعا من وجه آخرء فال الإمام أحمد: حدثنا عدت حدثنا شريك. عن 
الأشعث ‏ يعنى: ابن سوار ‏ عن الحسن» عن جابر قال: قال النبى تَكِةّ: «لا يدخل مسجدنا بعد 
عامنا هذا مشركء إلا أهل العهد وخدمهه'*))1”'. 

تفرد به أحمد مرفوعاء والموقوف أصح إسنادا . 

وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعى: كتب عمر بن عبد العزيز» رضى الله عنه: أن امنعوا اليهود 
والنصارى من دخول مساجد المسلمين» وأتبع نهيه قول اللّه : «إنما المشركون نجس» . 

وقال عطاء: الحرم كله مسجدء لقوله تعالى: #فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» . 

دلت هذه الآية الكرعة على غاسة المترك كينا :ولت على :طيازة المؤمنة: 1م" تود قن 
[الحديث]”"' الصحيح: «المؤمن لا ينجس”"'". وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن 
والذات؛ لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب» وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم . 

وقال أكيى 6 ناسين : من صافحهم فليتوضاً. رواه ابن جرير . 

وإقرله» ل 9 قال ابن إسحاق: وذلك أن الناس قالوا: 
ا ا 0 ' التتجارة وليذهين ما كنا نصيب فيها من امرافق» فنزلت”” ' 7 :(وإد 
5 إن هذا عوص ما ما تخوفتم من قط تلك الأسواق. فعوضهم الله عم لد و أمر الشرك 
ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب» من الحزية. 


)١(‏ فى تء أ: «يطوفن». 

(0) تفسير عبد الرزاق (١/148؟7).‏ 

فى أ: احسن». (4) فى تء أ: (وخدمكما. 

(6) المسند ("/ 5 وقال الهيثمى فى المجمع (4/ :)٠١‏ افيه أشعث بن سوار وفيه ضعف وقد وثق)2. 
(5. "7) زيادة من ك. أ. 

(8) صحيح البخارى برقم )7١87(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنهء ولفظه: (إن المسلم لا ينجس». 
(9) فى ت : «وليملكن» . )١(‏ فى ك1 «فتزل4: 
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وهكذا روى عن ابن عباس » ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن ا وقتادة والضحاك» وغيرهم. 

إن الله عليم» أى: بما يصلحكم, «حكيم» أى: فيما يأمر به وينهى عنه؛ لأنه الكامل فى أفعاله 
وأقواله» العادل فى خلقه وأمره. كارك وتعالى؛ ولهذا عرضي عن للك المكاسب بأموال ا حزية التى 
يأخذونها من أهل الذمة. فقال: «قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
لوي اا ويم فهم فى 
نفس الأمر لما كفروا بمحمد و6311 لم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل» ولا بما جاؤوا به» وإنما 
يتبعون آراءهم وأهواءهم وآباءهم فيما هم فيهء لا لأنه شرع الله ودينه؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين بما 
بأيديهم إيمانا صحيحا لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمدء صلوات الله عليه؛ لأن جميع الأنبياء 
[الأقدمين]57) بشروا به» وأمروا باتباعه» فلما جاء وكفروا”" بهء وهو أشرف الرسل» علم أنهم ليسوا 
متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين لأنه من عند الله بل لحظوظهم وأهوائهم. فلو لا يشعهع ‏ إيمانهم 

ببقية الأنبياء» وقد كرو سيد وأفضلهم وخاتمهم واكملهم) ولهذا قال: وقاتلوا الّذين لا يؤمنون 
باللّه 7 ايوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللّهِ ورسولهُ ولا يدينون دين الْحَقَ من الّدين أُونوا الكتاب». وهذه 
الآية الكريمة [نزلت]”؟' أول الأمر بقتال أهل الكتاب» بعد ما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس فى 
دين الله أفواجاء فلما استقامت”*' جزيرة العرب أمر الله ورسوله بقتال أهل الكتابين اليهود 
والنصارى؛ وكان ذلك فى سنة تسع؛ ولهذا تجهز رسول الله يِل لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك» 
وأظهره لهم» وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فندبهم» فَأوعبوا معه» واجتمع من المقاتلة"'' نحو 
[من]”"' ثلاثين ألقاء وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم» وكان 
ذلك فى عام جَدب» ووقت قَيظ وحرء وخرجء عليه السلام» يريد الشام لقتال الروم» فبلغ تبوك» 
فنزل بها وأقام على مائها”” قريبآ من عشرين يومآء ثم استخار الله فى الرجوع» فرجع عامه ذلك 
لضيق الحال وضعف الناس» كما سيأتى بيانه بعد إن شاء الله . 

وفك امقدل يه الآية الكريمة من يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب» أو من أشبههم 
كالمجوس: 0*' صح فيهم الحديث أن رسول الله يكْةِ أخذها من مجوس هج )١(‏ 
الشافعى؛ وأحمد ‏ فى المشهور عنه ‏ وقال أبو حنيفة» رحمه الله: بل تؤخذ من جميع الأعاجم. 
سواء كانوا'' '' من أهل الكتاب أو من المشركين» ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب. 


ب 0 2 
وقال الإمام مالك : بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابى» و مجو سى » ووتنى » 


)١(‏ فى ك: «صلوات الله وسلامه عليه . (؟) زيادة من أ. (9) فى أ: «فلما جاؤوا كفروا». 
(5) زيادة من تء أ. (0) فى جمع النسخ: «واستقامت»»: وصوبناه ليستقيم النص . 

)١(‏ فى ك: «القابلة» . (0) زيادة من تاء كء أ. (4) فى د: «وأقام بها قريباً». 
() فى نقه ادك كما )٠١(‏ فى ه: «من هجراء وفى أ: «من يهود هجر؛ والمثبت من ت» ك» أ. 


تضيل 
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وغير ذلك» ولمأخذ هذه المذاهب وذكر أدلتها مكان غير هذاء والله أعلم. 

وقوله: طحت يعْطُوا الجزيّة أى: إن لم يسلمواء عن يد أى: عن قهر لهم وغلبة» «وهم 
صاغرون» أى : ليلو حقيرون مهانون. فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين» 
بل هم أذلاء صغرة أشقياء؛ كما جاء فى صحيح مسلم». ؛ عن أبى هريرة» رضى الله عنهء أن النهن 
عد قال: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلامء وإذا لقيتم أحدهم فى طريق فاضطروه إلى 


أضيقه17), 


ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضى الله عنه 0 الشروط المعروفة فى 
إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهمء وذلك مما رواه الأئمة الحفاظء من رواية'"' عبد الرحمن بن َنم 
الأشعرى قال: كتبت لعمر بن الخطاب» رضى الله عنه» حين صالح نصارى من أهل الشام : 

بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذاء 
إنكجَ لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا”"'» وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا 
ألا تحدت فى امذيعنا: ول فما حولها ديرا ولا كتسيق: .ول قلاية بولا صرمعة راهب .ولا غيدد.ها 
رب ساك وذا اي عنها نا عان تدوز" !المي ,ناغيم اكناقينا أن ينها جد من عدون 
فى ليل ولا نهارء وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل» وأن ينزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام 
نطعمهم» ولا نؤوى فى كنائسنا ولا منازلنا جاسوساً. ولا نكتم غشأاً للمسلمين» ولا نعلم أولادنا 
القرآنء ولا نظهر شركاء ولا ندعو إليه أحداً؛ ولا نمنع أحداً من ذوى قرابتنا الدخول فى الإسلام إن 
أرادوه» وأن نوقر المسلمين» وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس» ولا نتشبه بهم فى شىء 
من ملابسهم» فى قلنسوة. ولا عمامة». ولا نعلين. ولا فرق شعرء ولا نتكلم بكلامهم». ولا نكتنى 
بكتاهم» ولا نركب السروجء ولا نتقلد السيوف» ولا نتخذ شيئا من السلاح» ولا نحمله معناء ولا 
ننقش خواتيمنا بالعربية» ولا ن نبيع الخمور. وأن نجز مقاديم رؤوسناء وأن نلزم زينا حيثما كناء وأن 
نين التناتير على اوساطنان.بوالة تير الصلي على كاسنا وألا نظهر صلبنا ولا كتبنا 2 فى شىء 
من طرق المسلمين ولا أسواقهم. ولا نضرب نواقيسنا فى كنائسنا إلا ضربا خفياء وألا"'' نرفع 
أصواتنا بالقراءة فى كنائسنا فى شىء من حضرة المسلمين» ولا نخرج شعانين ولا باعوثأء ولا نرفع 
أصواتنا مع موتاناء ولا نظهر النيران معهم فى شىء من طرق المسلمين ولا أسواقهم. ولا نجاررهم 
عوتاناة ولا تعد من الرقيق ماسر عليه نيا دتمي وان ترعن اللتلمين رولا طلم عليهيع ىن 
منازلهم . 
)١(‏ صحيح مسلم برقم .)75١51(‏ 


(6) فى تء ك,ء أ: ااحديث»2. (7) فى تء أ: «وذرياتنا» (4:) فى تء أ: «ما كان فى خطط؛ . 
(45) فى أ: «صليباً ولا كساء». (5) فى ت: «ولاة. 
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قال: فلما أتيت ت عمر بالكتابس» زاد فيه: ولا نضرب أحداً من المسلمين» ترظن لحم دللعه جلي 
أنفسنا وأهل ملتناء وقبلنا عليه الأمان» فإن نحن خالفنا فى شىء مما شرطناه لكم ووظفنا على أنفسناء 
فلا ذمة لناء وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق . 
ف( وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت التصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم 


م6 لظ ول سا تر 6 


يضاهئون قول اين كفروا من قبل قَاتهم لَه أنى يفَكُونَ 9 اتَحَدُوا أحبارهم ورهباتهم 
أربابا من دون اللّه والمسيح ابن مريم وما أُمروا إلا لَعبدوا إلا واحدا لا إِلَه إِلذّ هو سبْحَانه 

وهذا إغراء من اللّه تعالى للمؤمنين على قتال المشركين الكفار من اليهود والنصارى». لقالتهم هذه 
المقالة الشنيعة» والفرية على الله تعالى» فأما اليهود فقالوا فى العرّير: «إنه ابن الله»» تعالى [الله](0) 
عع ذلك عكر كيرا وذكر السدى وغيره أن الشبهة التى حصلت لهم فى ذلكء» أن العمالقة لما غلبت 
على بنى إسرائيل» فقتلوا علماءهم وسبوا كبارهم» بقى العزير ييكى على بنى إسرائيل وذهاب العلم 
منهم ) حتى سقطت جفون عينيه» فبينا هو ذات يوم إذ مر على جبانة» ل لمعيب و 
وهى تقول: وامطعماه! واكاسياه! [فقال لها ويحك]”" من كان يطعمك قبل هذا؟ قالت: قال : 
فإن الله حى لا يموت! قالت: يا عزير فمن كان يعلم العلماء قبل بنى إسرائيل؟ قال: الله . قالت: 
فلم تبكى عليهم؟ فعرف أنه شىء قد وعظ به. ثم قيل له: اذهب إلى نهر كذا فاغتسل منه» وصل 
هناك ركعتين» فإنك ستلقى هناك شيخاء فما أطعمك فكله. فذهب ففعل ما أمر بهء فإذا شيخ فقال 
له: افتح فمك. ففتح فمه. فألقى فيه شيئاً كهيئة الجمرة العظيمة» ثلاث مرات» فرجع عير وهو من 
أعلم الناس بالتوراة» فقال: يا بنى إسرائل» قد جتتكم بالتوراة. فقالوا: يا عرّيرء ما كنت كذابا. 
فعمد فربط على أصبع من أصابعه قلماء وكتب التوراة بأصبعه كلهاء فلما تراجع الناس من عدوَهم 
ورجع العلماءء وأخبروا بشأن عزَيرء فاستخرجوا النسخ التى كانوا أودعوها فى الجبال» وقابلوها(؟) 
بهاء فوجدوا ما جاء به صحيحاء فقال بعض جهلتهم: إنما صنع هذا لأنه ابن الله . 

وأما ضلال النصارى فى المسيح فظاهر؛ ولهذا كدب الله سبحانه الطائفتين فقال: «ذلك قَوَلهِم 
بأفواههم» أى : 7 ل مسد لهم قيما ادعوه سوق الترانهم واختلاقهم : (يضاهئون» أى : يشابهون «#قرل 
لين كقروا من قبل4 أى: من قبلهم من الأمم. ضلوا كما ضل هؤلاءء لِقَائلَهِم الله . قال ابن عباس : 
لعنهم الله أن يؤفكون» ؟ أى: كيف يضلون عن الحق. وهو ظاهرء ويعدلون إلى الباطل؟ 


)١(‏ زيادة مخ معن" ك: (؟) فى تا د: «وإذا». 
فرة زيادة من دان أ. 0( فى نتء دء ك: «وقابلوه». 
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[وقوله]2"7: «اتَحَدوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله وَالْمَسيح ابن مَرَيم4 : روى الإمام أحمدء 
والترمذى» وابن جرير من طرق» عن عدى بن حاتم» رضى الله عنه» أنه لما بلغته دعوة رسول الله 
ل قر إلى الشام» وكان قد تنصر فى الجاهلية» فأسرت أخته وجماعة من قومهء ثم من رسول الله 
َك على أخته وأعطاهاء فرجعت إلى أخيهاء ورغبته فى الإسلام وفى القدوم على رسول الله كَل 
فقدم عدى المدينة»ء وكان رئيسا فى قومه طيئ» وأبوه حاتم الطائى المشهور بالكرم» فتحدث الناس 
بقدومه. فدخل على رسول الله يلك وفى عنق عدى صليب من فضةء فقرأ رسول الله كَليِدِ هذه 

ف انَحَذوا أحبارهم ورهباتهم أَربَابًا من دون الله 4. قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. فقال: 

«بلى» إنهم حرموا عليهم الحلال. وأحلوا”' لهم الحرام» فاتبعوهم» فذلك عبادتهم إياهم». وقال9) 
رسول الله يده : «(يا عدى. ما تقول؟ برك ؟؟ ان سقاله اللّه أكبر؟ فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ ما 
يفراك؟ أيفرك ا لا إله إلا اللّه؟ فهل تعلم من إله إلا اللّه»؟ ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم» 
زشنههرشهادة الى قال فلقدرءزايت وسنهة امسثر تبشر ثم قال: «إن اليهود مغضوب عليهم» والنصارى 
ضالون)0' . 

وهكذا قال حذيفة بن اليمان: وعبد الله بن عباس» وغيرهما فى تفسير: لِانَّخَذوا أحبارهم 
ورهباتهم أ أربابا من دون الله 4: إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا. 

وقال السدى: استنصحوا الرجال» وتركوا'" كتاب الله وراء ظهورهم . 

ولهذا قال تعالى : وما أمروا إلا ليعبدوا إِلَهَا واحدا» أى : الذى إذا حرم الشىء فهو الحرام» وما 
خلال عل ) بت ١‏ وما حكم به نفذ. 


ولا إله إلا هو سبحاته عم يشركون» أى: تعالى وتقدس وننزه عن الشركاء والنظراء والأعوان 
والأضداد والأولاد. لا إله إلا هو م ولا رمب سوأه . 


«« يريدون أن يطفئوا نور اللّه بأفواههم ويأبى اللّه إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون 
هر الذي أَرْسَل وسو بالهدئ ودين الي لِيظهِرة عَلَى الدذين كله ولو ره 
المشركون 69 4 . 


() زيادة من أ. (0') فى تء. دء ك: «وحللوا». (9) فى تء دء ك: «وقال له؛. 

(5) فى أ: «أيسرك». (5) فى أ: (ما نقول أيسرك». 

() سنن الترمذى برقم )73١95(‏ وتفسير الطبرى )1١١ - 7١94/1١14(‏ من طريق عبد السلام بن حرب عن غطيف بن أعين عن مصعب 
ابن سعد عن عدى بن حاتم رضى الله عنه وقال الترمذى: «هذا حديث غريب, لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب 
وغطيف بن أعين ليس بمعروف فى الحديث». 

(0) فى د: «ولبذوا». 
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يقول تعالى: يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب أن يطفئوا ('2 نور اللّه» أى: ما بعث 
شعاع الشمس » أو نور القمر بنفخه. وهذا لا سبيل إليه. فكذلك ما أرسل الله به رسوله, لا بد أن 
م ويظهر؛ ولهذا قال تعالى مقابلا لهم فيما راموه وأرادوه: #ويأبى لله إل أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون» . 

والكافر: هو الذى يستر الشىء ويغطيه. ومنه سمى الليل «كافرا»؛ لأنه يستر الأشياءء والزارع 
كافرا؛ لأنه يغطى الحَبْ فى الأرض كما قال: «أعجب ”© الكقار نباته» [الحديد: .]7١‏ 

ثم قال تعالى: #هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق» : فالهدى: هو ما جاء به من الإخبارات 
الصادقة». والإؤيمان الصحيح. والعلم النافع ودين الحق: هى الأعمال [العا0 الصحيحة النافعة 
فى الدنيا والآخرة. 


لير علَى ادي كله 4 أى: على سائر الأديان» كما ثبت فى الصحبح» عن رسول الله كله أن 
قال: «إن الله زَوَى لى الأرض مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لى منها»!*' . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن محمد بن أبى يعقوب: سمعت 
شق بن عاد يعدت عن مععود بن دفار قييصة بن مسعود ‏ يقول: صلى هذا الحى من 
امحايتة الصبح. فلما صلوا قال شاب منهم: سمعت رسول الله يلك يقول: «إنه سيفتح لكم 
مشارق الأرض ومغاربهاء وإن عمالها فى النار» إلا من اتقى الله وأدى الأمانة)0* , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدئنا سليم ! بن غاص عن تيم الذارئ» 
رضى الله عنه» قال: سمعت رسول الله يَكلَةٌ يقول: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا يترك 
الله بيت مَدَر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين» بعر عزيزء أو بذل ذليل» عزا يعز الله به الإسلام» وذلا 
يذل الله به الكفر»» فكان تميم الدارى يقول: قد عرفت ذلك فى أهل بيتى» لقد أصاب من أسلم 
منهم الخيرَ والشرف والعزّء ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية' . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا الوليد بن مسلم؛ حدثنى ابن جابر» سمعت 
سليم بن عامر قال: سمعت المقداد بن الأسود يقول: سمعت رسول الله كيد يقول : «لا يبقى على 
وجه الأرض بيت مدر ولا وبّرء إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعر عزيزء أو بذل ذليل» إما يعزهم الله 
فيجعلهم من أهلهاء وإما يذلهم فيدينون لها/”"' . 
)١(‏ فى تء أ: «ليطفئوا» وهو خطأ. 0( فى جميع النسخ: «يعجب» والصواب ما أثبتناه. (9) زيادة من ك. 


(4) صحيح مسلم برقم )7١8489(‏ من حديث ثوبان رضى الله عنه. 
(4) المسند (5757/80). 


(5) المسند )١١77/54(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)١5/7(‏ «رجال أحمد رجال الصحيح». 
(0) المسئد (5/ 5) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (0)) «موارد» من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم عن الوليد بن مسلم به. 
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وفى المسند أيضا: حدثنا محمد بن أبى عدى» عن ابن عون» عن ابن سيرين» عن أبى حذيفة» 
عن عدى بن حاتم سمعه''' يقول: دخلت على رسول الله يَلْةٍ فقال: «يا عدى. أسلم تسلم». 
فقلت: إنى من أهل دين. قال: «أنا أعلم بدينك منك». فقلت: أنت أعلم بدينى منى؟ قال: «نعم. 
ألست من الركوسية» وأنت تأكل مرباع قومك؟4. قلت: بلى. قال: «فإن هذا لا يحل لك فى 
دينك». قال: فلم دن قالها فتواضعت لهاء قال: «أما إنى أعلم ما الذى يمنعك من الإسلام. 
تقول: إنما اتبعه ضَعفّة الناس ومن لا قوة لهء وقد رمتهم العرب» أتعرف الحيرة؟» قلت: لم أرهاء 
وقد سمعت بها. قال: «فوالذى نفسى بيده» ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة» 
حتى تطوف بالبيت فى غير جوار أحد»ء ولتفتحن”' كنور كسرى بن هرمز». قلت: كسرى بن 
هرمز؟. قال: «نعم» كسرى بن هرمزء ولِبّذَلنَ المال حتى لا يقبله أحد4. قال عدى بن حاتم: فهذه 
الظعينة تخرج من الحيرة» فتطوف بالبيت فى غير جوار أحد. ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى بن 
هرمزء والذى نفسى بيده لتكونن الثالثة؛ لأن رسول الله يَكِةِ قد قالها(" . 

وقال مسلم: حدثنا أبو معن زيد بن يزيد الرقاشى» حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا عبد الحميد 
ابن جعفرء عن الأسود بن العلاء»؛ عن أبى سلمة» عن عائشةء رضى الله عنهاء قالت: سمعت 
رسول الله يَلَِ يقول: «لا يذهب الليل والنهار حتى تعبّد اللات والعرّى». فقلت: يا رسول اللّهء إن 
كنت لأظن حين أنزل الله» عز وجل : «هو الذي أرسل رسولَه بالهدئ ودين الحق4. إلى قوله: #ولو 
كره المشركون4 أن ذلك تام قال: «إنه سيكون من ذلك ما شاء الله» عز وجل» ثم يبعث الله ريحا 
طيبة [فيتوفى كل من كان فى قلبه مثقال حبة خردل من إيمان]”'' فيبقى من لا خير فيه» فيرجعون إلى 
دين آبائهم)!*) 

ا يها الُذين آمنوا إن كثيرا مَن الأحبار والرهبان ليأكلون أموال النّاس بالبَاطل 
ويصدون عن سبيل اللّهِ والّدين يرون الذُهب والفضة ولا ينفقوتها في سبيل الله فبشرهم 


مم م الر تر م اترير ري تررح سل الاير وير هم الث 


بعذاب أليم 09 يوم يحمئ عَلَيهَا في نار جهئم فتكوئ بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا 
ما تتم لأنفْسكُم فَدُوقُوا ما كحم كرون وج (65 4 . 

قال الملاض ؟ الأحبان من البقود» .بوالزهتان من التضارى. 

وهو كما قال» فإن الأحبار هم علماء اليهودء كما قال تعالى: #لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن 


. فى نتء أ: «سمعته». (؟) فىتء أ: «وليفتحن»‎ )١( 
المسند (5//الا. 7”778) وكأن الحافظ اختصره هنا.‎ )( 

() زيادة من تب كن قن ومسلم . 

(4) صحيح مسلم برقم (59-01). 
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قولهم الإنم وأكلهم السحت» [المائدة : *37]ء والرهبان : عباد النصارى» والقسيسون: علماؤهم»؛ كما 
قال تعالى ' ذلك بِأنّ منهم قسيسين ورهبانا وأَنّهم لا يستكبرون4 [ المائدة : ]. 

والقضود؟ التبحدير من لفاك العروء روعاف الال ا'ي فيا قال مشفانسن حيكة :من قبن عن 
غلماتنا كان انيه فيه عن التمودة نوسن اقنت فين عاونا كان قله نقثية. هن التسيار .ولق انيت 
الصحيح : التركبن سئن من كان م حدئ القذة تالقد 84 قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟». 
وفى رواية: فارس والروم؟ قال: اومن 7" لماو الا لاو 

والحاصل التحذير من التشبه بهم فى أحوالهم وأقوالهم؛ ولهذا قال تعالى : الَيَأكلون أموال التّاس 
بالباطل*. وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياستهم فى الناس» يأكلون أموالهم بذلك», 
كما كان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف» ولهم عندهم خرج وهدايا وضرائب تجىء إليهم. 
فلما بعث الله رسوله؛ء صلوات الله وسلامه عا استمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم. طمعا 
منهم أن تبقى لهم تلك الرياسات. فأطفأها الله بنور النبوة» وسلبهم إياهاء وعوضهم بالذلة 
والمسكنة» وباؤوا بغضب من الله . 

وقوله تعالى: #ويصدون عن سبيل الله أى: وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع 
الحق» ويلبسون الحق بالباطل» ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى الخير» وليسوا كما 
يزعمون. بل هم دعاة إلى النارء ويوم القيامة لا ينصرون. 

وقوله: «والّذين يكنزون الذّهب والفضة ولا ينفقوتها في سبيل الله فبَشرهم بعَدَاب أليم» : هؤلاء هم 
القسم الثالث من رؤوس الناسء» فإن الناس عالة على العلماء» وعلى العباد» وعلى أرباب الأموال؛ 
فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس» كما قال بعضي 200 : 





وهل أفسد الذين إلا الملّوك راد سوء 01 
وأما الكنز فقال مالك» عن عبد الله بن ديتان: عن ابن عمر أنه قال: هو المال الذى لا تؤدى منه 
الزكأة . 


هه ٠‏ 
فووق التووق وضيرة عن عبن ةا »؛ عن نافع ء عن ابن عمر قال: يريت ادر يكن 
وإن كان تحت سبع أرضينء» وما(" كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز. وقد روى هذا عن ابن 


)١(‏ فى تء دىء كء أ: «الضلالة»). (؟7) فى تء دىء أ: (فمن». 

(*) رواه البخارى فى صحيحه برقم (7"1455) ومسلم فى صحيحه برقم (7779) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه. 

(4) فى د: «عَئِكَ) . 

(0) هو عبد الله بن المبارك رحمه الله . 

(5) فى أ: «عبد الله). 0) فى تء أ: (وإن41. 

(6) رواه البيهقى فى السنن الكبرى (87/4) من طريق سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً وقال: «ليس هذا بمحفوظ.» ) 
وإنما المشهور عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفاً». 





الجزء الرابع - سورة التوبة :الآيتان (5 27 0”) م١‏ 


عِِ 5 هم 0ه ٠ ٠ 2 ٠‏ 7 ب ٠‏ . 
عباس » وجابرء وابى هريرة موقوفا ومرفوعا ؛ وعمر بن الخطاب» بحوه» رضى الله عنهم: ١‏ 
مال أديت زكاته فليس بكنزء وإن كان مدفونا فى الأرض» وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به 
صاحبه وإن كان على وجه الأرض»). 


فقال: هذا قبل أن تنزل الزكاة. فلما و لبك جعلها الله طهراً كال 


وكذا قال عمر بن عبد العزيزء وعرآك بن مالك: نسخها قوله تعالى: #خذ من أموالهم » 
[التوية: 7 .]١٠١‏ 


وقال سعيد بن محمد بن زياد» عن أبى أمامة أنه قال: حلية السيوف من الكنز. ما أحدثكم إلا 


ما سمعت . 


5 © ا 0" 5 سس 
وقال الثورى» عن أبى حصين» عن ابى الضحى» عن جعلة بن هبيرة» عن على رصى الله 
عنه» قال: أربعة آلاف فما دونها نفقة» فما كان أكثر منه7 "2 فهو كن 


وهذا غريب. وقد جاء فى مدح التقلل من الذهب والفضة وذم التكثر”) منهماء أحاديث كثيرة ؛ 
ولنورد منها هنا طرفا يدل على الباقى» فقال عبد الرزاق: أخبرنا الثورى» أخبرنى أبو حصي كن 
أبى الضحى» بن جَعّدة بن هبيرة» عن على» رضى الله عنهء فى قوله: طوَالّذين يكنزون الذّهب 
وَالفضّة ولا ينفقوتها في سبيل الله قال النبى كككِْة: «تبا للذهب» تبا للفضة» يقولها ثلاثاء قال: فشق 
ذلك على أصحاب رسول الله يَكلِيِ وقالوا: فأى مال نتخذ؟ فقال: عمرء رضى الله عنه» أنا أعلم 
لكم ذلك فقال: يا رسول الله» إن أصحابك قد شق عليهم [و](* قالوا: فأى مال نتخذ؟ قال: 
السانا ذاكراء وقلبا شاكرا(')» وزوجة تعين أحدكم على دينه»”" . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» حدثنى سالم» حدثنى 
عبد الله بن أبى الهذيل» حدثنى صاحب لى أن رسول الله كَْهِ قال: «تبا للذهب والفضة». قال: 
فحدثنى صاحبى أنه انطلق مع عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله كد تبأ 00 والفضة». 
هاذا تذكفر 4 قال .وسول الله ككل« السانا ذاكراه.وقليا شاكرا::وزوعة تعين على ال 


)١(‏ أما حديث ابن عباس» فرواه الطبرى فى تفسيره )770/١85(‏ من طريق على ؛ 00 عباس موقوفاء وأما حديث 
جابرء فرواه ابن عدى فى الكامل (184/7) من طريق يحبى بن أبى أنيسة عن أبى الزبير عن جابر مرفوعاً» ورواه الخطيب فى 
تاريخ بغداد )١1/4(‏ من طريق خصيف عن أبى الزبير عن جابر مرفوعاً. وأما ب هريرة» فرواه الترمذى فى السنن برقم 
(514) قال العراقى: (إسناده جيد» . 

(؟) صحيح البخارى برقم .)١505(‏ 

(0)افن دك > و ١‏ «أكثر :من ذلك (1) قن يع : !ل التكتي )4 

(4) زيادة من تاء كء أ. (5) فى أ: «ذاكراً». 

(0) ذكره الزيلعى فى تخريج الكشاف )7١7/5”(‏ وعزاه لعبد الرزاق فى تفسيره بعد أن ذكر من حديث ثوبان وعمرء ثم قال: «الحاصل 
أنه حديث ضعيف لا فيه من اللاضطراب»). 

(4) المسند (557/6”). 


١ 





الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (55, ه”) 

حديث آخر: قال" الإمام ويل *.سخدثنا وكيع؛ حدثنا عبد الله بن عمرو بن مرة. عن أبيه» عن 
سالم بن أبى الجعدء عن ثوبان قال: لما نزل فى الفضة والذهب”'' ما نزل قالوا: فأى المال نتخذ؟ قال 
[عمر: أنا أعلم ذلك لكم فأوضع”' على بعير فأدركهء وأنا فى أثرهء فقال: يا رسول اللّهء أى المال 
نتبخل؟ قال]7؟) : اليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين أحدكم 0 أمر الآخرة». 

ورواه الترمذى» وابن ماجةء من غير وجه. عن سالم بن أبى الجعد(". وقال الترمذى: حسن» ‏ 
وحكى عن البخارى أن سللما لم يسمعه من ثوبان. 

قلت: ولهذا رواه بعضهم عنه مرسلاء والله أعلم . 

حديث آخر: قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا حميد بن مالك» حدثنا يحيى بن 3 
المحاربى» حدثنا أبى» حدثنا غيلان بن جامع المحاربى» عن عثمان أبى اليقظان». عن جعت بن إياس 
عن مجاهد»ء عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: «والّذين يككتزون الذهب والفضة» الآية» كبر 
ذلك على المسلمين» وقالوا: ما يستطيع أحد منا أن يترك لولده ما لا يبقى بعده. فقال عمر: أنا أفرج 
عنكم. فانطلق عمر واتبعه ثوبان» فأتى النبى بَكهِ فقال: يا نبى الله» إنه قد كبر على أصحابك هذه 
الآية. فقال نبى الله ليد : «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقى من أموالكمء وإنما فرض 
المواريث من أموال تبقى بعدكم». قال: فكبر عمرء ثم قال له النبى يكل «ألا أخبرك بخير ما يكنز 
المرء؟ المرأة الصالحة التى إذا نظر إليها سرتهء وإذا أمرها أطاعته» وإذا غاب عنها حفظته» . 

ووواة ابو :ذاو والتاكم قل مسشركةا» وايق متردويةابفن ينف يجين تق يعلى ه90 بوقال 
الحاكم : صحيح على شرطهماء ولم يخرجاه. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا روح. حدثنا الأوزاعى»؛ عن حسان بن عطية قال: كان 
شداد بن أوس» رضى الله عنه» فى سفرء فنزل منزلاء فقال لغلامه: اثتنا بالشفرة نعبّث بها. 
فأنكرت عليه» فقال: بااكليك كلم بد املع إلا ؤانا الحطمها :وازميا قير كلدي لام فلا 
تحفظونها”” علىء واحفظوا ما أقول لكم: سمعت رسول الله كله يقول: «إذا كنز الناس الذهب 
والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم» إنى أسألك الثبات فى الأمرء والعزيمة على الرشد» وأسألك 
شكر نعمتك». وأسألك حسن عبادتك». وأسألك قلبا سليماء وأسألك لسانا صادقاء وأسألك من خير 
ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك لا تعلم» إنك أنت علام الغيوب:2" . 
)١(‏ فى تء ك: «وقال». (0) فى تء ك: «فى الذهب والفضة». 
(؟) فى تء ك: «أعلم لكم ذلك قال: فأوضع». (5) زيادة من تء. دء كء أ والمسند. 
(5) فى تء دء كء أء «على». 
() المسند (6/ 787؟7) وسكن أن الترمذى برقم (44 )٠‏ وسنن ابن ماجه برقم (1865). 
(0) سنن أبى داود برقم )١5514(‏ والمستدرك (777/7”) قال الذهبى: «وعثمان لا أعرفه والخبر عجيب». 


(0) فى نب ني ك أ: «تحفظوها». 
() المسند .)١77/5(‏ 


١5١ 





الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (2785 ه") 


وقول اتعالي ' ويم يحمئ عَلَيهًا في نار جهنم فتكرئ بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم 
لأنفسكم فَدَوقُوا ما كنتم تكنزون > أى : يقال لهم هذا الكلام ت تبكيتا وتقريعا وتهكماء كما فى قوله: 
ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم . ذق إِنّ أنت 0ه [الدخان: 2:5/8» 595] أى: هذا 
بذاك وهو" الذى كنتم تكنزون لأنفسكم؛ ولهذا يقال: من أحب شيئاً وقدمه على طاعة الله» عذب 
به. وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم من رضا الله عنهم» عذبوا بهاء كما كان أبو لهب. 
لعنه الله» جاهد) فى عداوة الرسولء صلوات الله [وسلامه]7' عليه" »وامرأته تعينه فى ذلك» 
كانت يوم القيامة عوئًا على عذابه أيضا «في جيدها» أى: [فى]”؟' عنقها طحبل من مسد [المسد : 
6 أى : تجمع من الحطب فى النار وتلقى عليه؛ ليكون ذلك أبلغ فى عذابه ممن هو أشفق عليه كان - 
فى الدنياء كما أن هذه الأموال لما كانت أعز الأشياء على أربابهاء كانت أضر الأشياء عليهم فى الدار 
الآخرة» فيحمى عليها فى نار جهنم» وناهيك بحرهاء فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم . 

قال سفيان» عن الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود: والله 
الى “لأا إلة قر لاركوى عن ركد افتهين دقان :ويا رأ نولا تدرهو بدرهيها »ولق يوسم لاه 
يوضع كل ديثار ودرهم على حدتا (0 20 

وقد رواه ابن مردويه. عن أبى هريرة مرفوعاء ولا يصح رفعه» والله أعلم. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعمَره عن ابن طاوس». عن أبيه قال: بلغنى أن الكنز يتحول يوم 
القيامة شجاعا يتبع صاحبه. وهو يفر منه ويقول: أنا كنزك! لا يدرك منه شيئا إلا أخذه. ‏ 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد»ء عن قتادة» عن سالم 
ابن أبى الجعدء عن مَعْدَآن بن أبى طلحة. عن تَوْبان أن نبى'" الله َل كان يقول: «من ترك بعده 
كنزا مَك له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتَان» يتبعه» يقول: ويلك ما أنت؟ فيقول: أنا كنزك الذى 
تركته”*' بعدك! ولا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقَصقصها'؟' ثم يتبعه سائر جسده؟. 

ورواه ابن حبان فى صحيحه» من حديث يزيد» عن سعيد 00 وأصل هذا الحديث فى 


الصحيحين من رواية أبى الزناد. عن الأعرج»؛ عن 55 هريرة رضصى » الله 11 


(١)فى‏ تا دء ك: «وهذا». )١(‏ زيادة من أ. (0) فى دء كك : «يَليْك؛ . 


(5) زيادة من ك. | (6) فى أ: «جلده؟». 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره )775”7/١15(‏ من طريق سفيان به. 

(0) فى د: لارسول؛». (4) فى أ: «كنزته» . (9) فى دء أ: «فيقضمها». 

)٠١(‏ تفسير الطبرى )7777/١5(‏ وصحيح ابن حبان برقم (807) «موارد» ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم )١105(‏ من طريق بشر 
ابن معاذ به. 


)١١( |‏ صحيح البخارى برقم (5109) ولم أعثر عليه فى صحيح مسلم من هذا الطريق . 


١ 





الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (275» ه”) 
وفى صحيح مسلم» من حديث سهيل بن أبى صالح. عن أبيه » عن أبى هريرة : أن رسول اللّه 
كد قال: «ما من رجل لا يؤدى زكاة ماله إلا جعل7' يوم القيامة صفائح من نار يكوى”' بها جنبه 
واجهية وظهره. فى يوم كان مقداره خمسين ألف سئة » حتى يقضى بين الناس . ثم يرى سبيله إما 
إلى الجنة وإما إلى النار» وذكر تمام الحديث”" . 
وقال البخارى فى تفسير هذه الآية: حدثنا فتببة ) حدثنا جرير » عن حصين» عن زيد بن وهب 
قال: مررت على أبى ذر بالربذة» فقلت: ما أنزلك بهذه الأرضء قال”؟2: كنا بالشامء 


فقرأت «والذين يكتزون اذهب والفعنة ولا ينفقونها في سبل الله رهم بداب أيم» قال معاون : 
ما هذه فينال”' » ما هذه إلا فى أهل الكتاب . قال: قلت: إنها لفينا وفيهم''؟ 

ورواه ابن جرير من حديث عبثر بن القاسم» عن حصين». عن زيد بن وهب. عن _ ذرء 
رضى الله عنه» فذكره وزاد: فارتفع فى ذلك بينى وبينه القول» فكتب إلى عثمان يشكونى» فكتب 
إلى عثمان أن أقبل إليهء قال: فأقبلت فلما قدمت المدينة 0 7 النايى كانيع الم نيرون قبل 
يومئذء فشكوت ذلك إلى عثمان» فقال لى: تَنْح قريبا. قلت: والله لن أدع ما كنت أقول© . 

قلت: كان من مذهب أبى ذرء رضى الله عنه. تحريم ادخار ما زاد على نفقة العيال» وكان يفتى 
[الناض ]0 بذلك». ويحثهم عليه» ويأمرهم بهء ويغلظ فى >خلافه. فنهاه معاوية فلم ينته» فخشى أن 
يضر بالناس فى هذاء فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان» وأن يأخذه إليه.» فاستقدمه عثمان إلى 
المدينة» وأنزله بالربذة وحده. وبها مات. رضى الله عنه. فى سخلافة عثمان. وقد اختبره معاوية» 
رضى الله عنه'' ''» وهو عندهء هل يوافق عمله قوله؟ فبعث إليه بألف دينارء ففرقها من يوم ثم 
بعث إليه الذى أتاه بها فقال: إن معاوية إنما بعثنى إلى غيرك فأخطأت» فهات الذهب! فقال: ويحك! 
إنها خرجت» ولكن إذا جاء مالى حاسبناك"''' به. 

وهكذا روى على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس أنها عامة. 

وقال السدى: هى فى أهل القبلة . 

وقال الأحنف بن قيس: قدمت المدينة» فبينا أنا فى حلقة فيها ملأ من قريش» إذ جاء رجل 
أخشن الثياب» أخشن الجسّدء أخشن الوجه» فقام عليهم فقال: بشر الكائزين برضف يحمى عليه فى 





)١(‏ فى د: «جعل له؛). (؟) فى ت: «فتكرى)ء وفى دء أ: افيكورى). 
() صحيح مسلم برقم (/41ة). 
62 فى تء دىء كء أ: «فقال». )0( فى ت. دء ك: «ما هذا؛. 


(5) صحيح البخارى برقم (1550). 

(0) فى ت: «ولقينى؟ . 

(4) تفسير الطبرى .)771//1١5(‏ 

(9) ريادة من أ. )٠١(‏ زيادة من أ: «عنهما». )1١(‏ فىاتء أ: #حاسبتاه». 


الجزء الرابعه مطورة التوية 3 لأروان :0776:7727 حي // #؟ #آ# نج 1 14 


نار جهنم ء فيوضع على حلمة نّدى أحدهم حتى يخرج من نُعْض كتفه. ويوضع على نض كتفه 
حتى يخرج من حلمة ديه يتزلزل - قال: فوضع القوم رؤوسهمء فما رأيت أحدا منهم رجع إليه 
شيئا ‏ قال: وأدبر فاتبعته حتى جلس إلى سارية» فقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم. 
فقال: إن هؤلاء لا يعلمون شيئا. 

وفى الصحيح أن رسول الله يَليْةٍ قال لأبى ذر: «ما يسرنى أن عندى مثل أحد ذهبا يمر عليه ثالثة 
وعنتدىمنه كبن عه إل .دينان أرصيدة لزي 7 


فهذا ‏ والله أعلم ‏ هو الذى حدا أبا ذر على القول بهذا. 
وقال الإمام اميل : حدثنا عمفان.» حدثنا همام ‏ حدثنا قتادة. عن سعيك بن أبى الحسن . عن 
عبد الله بن الصامت» رضى الله عنه» أنه كان مع أبى ذَرء فخرج عطاؤه ومعه جارية له» فجعلت 
تفضى حوائجه. ففضلت معها سبعة». فأمرها أن تشترى به فلوسا. قال: قلت: لو ادخرته للحاحة 
0 آ 29 َ 
على صاحبه؛ حتى يفرغه فى سبيل الله.» عرز وجل . 
ورواه عن يزيد» عن همام. به وزاد: إفراغ]7؟ . 


وقال الحافظ ابن عساكر بسنده إلى أبى بكر الشبلى فى ترجمته» عن محمد بن مهدى: حدثنا 
عمرو بن أبى سلمة» عن صلقة بن عبد الله عن طلحة بن زيد» عن أبى قروة الرهاوى, عن عطاء. 
عن أبى سعيدء رضى الله عنه» قال: قال رسول الله كَلَلِيِهّم «الق الله فقيراً ولا تلقه غنيا». قال: 
يارسول الله؛ كيف لى بذلك؟ قال: «ماسئلت فلا تمنع» وما رزقت فلا تَحْبَاك» قال: يارسول الله 
كيف لى بذلك؟ قال رسول الله يَكلِ: «هو ذاك وإلا فالنار» © »إسناده ضعيف . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا عتيبة» عن بريد بن أصرءلا) 
قال استسغية علا : رضى اللّه عنه.ء يقول: مات رجل من أهل ال وترك دينارين - أو: درهمين - 


5 سُّ ميد : (كنا: صلوا على فنا 071 
فقال رسول الله 226 . مثال © حبكم : 


.)51114( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(0) فى أ: «أيما ذهباً وفضة أولى,». 

.)١65/6( المسند‎ )9( 

() المسند (6/ )١76‏ وقال الهيثمى فى المجمع ٠ /٠١(‏ 7): « رجاله رجال الصحيح؛ . 

(6) انظر: مختصر تاريخ دمشى لابن منظور )١118/78(‏ ورواه الخطيب فى تاريخ بغداد )340/1١5(‏ فى ترجمة الشبلى من طريق 
محمد بن مهدى المصرى به. 

(1) فى جميع النسخ: «عبينة عن يزيد بن الصرم» والتصويب من المسند. 

.)١١5١7/١( المسند‎ )0( 


١ 





الجزء ء الرابع سورة ة التوبة : ألاية (5, 
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ونان فتادة» عن شين ان رسيم عن انون أمامة د بن عحلذة قال : عَانة رجل من أهل 
الصدة فوجد فى مئزره دينار» فقال رسول الله عَلييْد : (كية) . ثم توفى رجل آخر فوجد فى مئزره 
ديناران» فقَال رسول الله عله : «كيتان70'' . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا فق حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبرأهيم عير الفرادسى ع حدثنا معاوية 
ابن يحيى الأطرابلسى» حدثنى أرطاة» حدتنى أبو عامر الوورة+ سمعتت توبان مولى رسول الله علي 
قال: ما من رجل يموت وعنده أحمر أو أبيضء, إلا جعل الله بكل قيراط صفحة من نار يكوى بها من 
قدمه إلى ذقنه. 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمود بن خداش » حدثنا سيف بن محمد الثورى» حدثنا 
الأعمش» عن أبى صالح . عن ف هريرة» رصى الله عنه. قال: قال رسول الله علد : لا يوضع 

000 0 

الدينار على الدينار» ولا الدرهم على الدرهم. ولكن يوسع جلده فيكوى بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون»”؟'. سيف هذا كذاب» تروك 


إن عدة الشهورء عند الله اننا عشر شهرا في كتاب اللّه يوم خلّق السّموات والأرض 


ا 0 قر تر فيه سه ع 22 


منها أربعة حرم ذلك الدين الْقَيّم فلا تظلموا فيهن فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كاقّة كما 
يقَائُوتَكم كَافَة وَاعْلَمُوا أن المع الْمقنَ 09 4 . 


فال الأنام احمد: معدتنا إماعيل + أخبرنا ايوت» :اخخيرنا محمد بن سيرين عن ابى. بكرة+. أن 
النبى يَلكِيَةِ خطب فى حجتهء فقال: «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» 
السنة اثنا عشر شهراًء منها أربعة [حرمء ثلاثة] 7 متواليات: ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» 
ورجب مقر الدف نا سدم لان وشعبان». ثم قال: «أى يوم هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت 
حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: «أليس يوم النحر؟؟ قلنا؛ بلى. ثم قال: «أى شهر هذا؟) 
قلنا: الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظئئنا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: «أليس ذا الحجة؟»2 قلنا: 
بلى. ثم قال: «أى بلد هذا؟». قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء 


)١(‏ رواه أحمد فى مسنده (١//ا١,»‏ 178) من طريق قطن بن نسير ومحمد بن عبيد وحبان بن هلال كلهم عن جعفر بن سليمان به 
نحوهء وجاء من حديث عبد الله بن مسعود رواه أحمد فى مسئده (١/5177)غ»‏ وجاء من حديث سلمة بن الأكوع روأه أحمد فى 
مسنده (41//15) من حديث طويل»: وجاء من حديث أبى هريرة رواه أحمد فى مسنده (179/7). 

(0) رواه أحمد فى مسنده (5/ )7١807‏ والطبرى فى تفسيره )777/١15(‏ من طريق قتادة به. 

(0) فى ت: «فتكوى؛ . 

(5) ورواه ابن مردويه كما فى الدر المنثور للسيوطى .)١795/5(‏ 

(6) زيادة من ت. كء أء والمسند. 


الجزء الرابع - سورة التوية : الآرة 753 )جسي تب ب ب عن ع و ب ني متك 18 14 ١‏ 
قال : (السة البلدة؟») قلنا : بلىءاقال:: «فإن دماءكم وأموالكم ‏ قال: وأحسبه قال * وأعراضكم - 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذل فى شهركم هذاء فى بلدكم هذل وستلقون ربكم فيسألكم عن 
0 وا ع 0 و 
أعمالكمء ألا لا ترجعوا بعدى ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض» » ألا هل بلغت؟ ألا ليبلغ الشاهد 
الغائب منكم» فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من يسمعه 70217 . 

ورواه البخارى فى التفسير وغيره» ومسلم من حديث أيوب» عن محمذ ‏ وهو ابن سيرين - عن 
عبد الرحمن ابن أبى بكرة» عن أبيه» به7". 

وقد قال :انو خرين: جل محم ةمع حدثنا روح» حدثنا أشعث» عن محمد بن سيرين » 
عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله يكِيةِ: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرضء. وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله يوم خلق السموات 
والأرض منها أربعة حرم. ثلائة متواليات» ورجب مضر بين جمادى وكيغان 1 


ورواه البزار» عن محمد بن معمرء به””". ثم قال: لا يروى عن أبى هريرة إلا من هذا الوجهء 


وقد رواه ابن عون وقرةء عن ابن سيرين» عن عبد الرحمن بن أبى بكرة» عن أبيه» به. 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنى موسى بن عبد الرحمن المسروقى» حدثنا زيد بن حبّاب» حدثنا 
موسى بن عبيدة الربذى» حدثنى صدقة بن يسارء عن ابن عمر قال: خطب رسول الله وَليِْةُ فى حجة 
الوداع بمنى فى أوسط أيام التشريق فقال: «أيها الناس» إن الزمان قد استدارء فهو اليوم كهيئته يوم 
خلق الله السموات والأرض» وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً منها أربعة حرمء أولهن رجب 
مضر بين جمادى وشعبان» وذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم)”' . 


ع مووي دل ْْ ع 
وروى ابن مردويه من حديث موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمروء مثله أو 
نحوه. 


9 7 5 واس 3 
وقال حماد بن سلمة: حدثنى على بن زيد» عن أبى 0 حدثنى الرقاشى» عن عمه ‏ 


وكانت له صحبة ‏ قال: كنت آخذاً بزمام ناقة رسول الله عَكِْكٌ فى أوسط أيام التشريق» أذود الناس / 
عنه» فقال رسول الله عَلَِْةِ : «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات واللأرض» وإن عدة 
الشهور عند الله اثنا عسشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض» منها أربعة جردم فلا 


()فىاتء ده أ: لسمعه). 

(1) المسند (1//6”), 

() صحيح البخارى برقم (1555) وبرقم )000٠ 547 .4405 .7١191/(‏ وصحيح مسلم برقم .)١114(‏ 
(؟) تفسير الطبرى ١ .)770 /١5(‏ 

(4) فى تء أ: «معاوية». 

() تفسير الطبرى )١714/١14(‏ وموسى بن عبيده ضعيف . 

0) فى ك.» أ: احمزة». 


5 لل لل لل الحزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآية (75) 
تظلموا فيهن أنفسكى)7'. 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية» عن الكلبى» عن أبى صالح» عن ابن عباس فى 
قوله: «منها أربعة حرم» قال: محرمء ورجبء. وذو القعدة» وذو الحجة. 

وقوله كيه فى الحديث: (إن الزمان قد استدار كهيأته يوم خلق الله السموات والأرض»» تقرير 
منه» صلوات الله وسلامه عليه» وتثبيت للأمر على ما جعله الله تعالى فى أول الأمر من غير تقديم 
ولا تأخير. ولا زيادة ولا نقصء. ولا نسىء ولا تبديل» كما قال فى تحريم مكة: (إن هذا البلد حرمه 
الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة»» وهكذا قال ها هنا: «إن 
الزمان قد استدار كهيأته يوم خلق الله السموات والأرض» أى: الأمر اليوم شرعاً كما ابتدأ الله ذلك 
فى كتابه يوم خلق السموات والأرض . 

وقد قال بعض المفسرين والمتكلمين على هذا الحديث: إن المراد بقوله: «قد استدار كهيئته يوم 
خلق الله السموات والأرض»» أنه اتفق أن حج رسول الله كَليْةْ فى تلك السنة فى ذى الحجة» وأن 
العرب قد كانت نسأت النسىءء يحجون فى كثير من السنين» بل أكثرهاء فى غير ذى الحجة» 
وزعموا أن حجة الصديق فى سنة تسع كانت فى ذى القعدة» وفى هذا نظرء كما سنبينه إذا تكلمنا 
على النسىء . 

وأغرب منه ما رواه الطبرانى» عن بعض السلف. فى جملة حديث: أنه اتفق حج المسليية 
والنهوة والنصارى فى يوم واحدء. وهو يوم النحرء عام حجة الوداع. والله أعلم . 

[حاشية فصل" 

ذكر لقي على القيرج المشازى فى عرم بشيعة سداة « الشتهور دن اسعاء الأباءبوالشهورةة ان 
المحرم سمى بذلك لكونه شهراً محرماًء وعندى أنه سمى بذلك تأكيداً لتحريمه؛ لأن العرب كانت 
تتقلب به» فتحله عاماً وتحرمه عاماً. قال: ويجمع على محرمات» ومحارم» ومحاريم. 

صفر: سمى بذلك لخلو بيوتهم منه» حين يخرجون للقتال والأسفارء يقال: «صفر المكان»: إذا 
خلا وعم على اعقان جم و اجماك. ١‏ 

شهر ربيع أول: سمى بذلك لارتباعهم فيه. والارتباع الإقامة فى عمارة الربع؛ ويجمع على 
أربعاء كنصيب وأنصباء» وعلى أربعة» كرغيف وأرغفة. 

ربيع الآخر: كالأول. 

جمادى: سمى بذلك لجمود الماء فيه. قال: وكانت الشهور فى حسابهم لا تدور. وفى هذا 


. رواه أحمد فى مسئده (6/ الول *'/ا) من طريق حماد بن سلمة بأطول منه‎ )١( 
.ُ إفة زيادة من كء‎ 


الجزء الرابغ - سورة التؤية: الآية (79) سسيس سي يي يس تسْييي٠سقس‏ سس سس 1497 


نظر ؛ إِذ كانت شهورهم منوطة بالأهلة. ولابد من دورانها. فلعلهم سموه بذلك. أول ما سمى عند 
جمود الماء فى البردء كما قال الشاعر: 

اه م ها ع 7 ” 6 في و 7 وه 

رللة مسن نما داك ال حمة اضر العيد فى الناتينا لطت 


ل سل عير ار 0 
٠‏ 


و 7 - ,2 رض 0 سه 
لا ينبح الكلب فيها غير واحدة بحن رلك عاتن كدر طرسسية الذي 
ويجمع على جمّاديات» كحبارى وحبّاريات» وقد يذكر ويؤنث» فيقال: جمادى الأولى والأول. 
وجمادى الآخر والآخرة. 
رجب : من الترجيب » وهو التعظيم» ويحمم على أرجاب » ورجاب» ورجبات . 
شعبان : من تشعب القبائل وتفرقها للغارة ويجمع على شعابين وقغاناك1 . 
رمضان: من شدة الرمضاءء وهو الحرء يقال: ارمضت الفصال»: إذا عطشت» ويجمع على 
رمضانات ورماضين وأرمّضة قال: وقول من قال: (إنه اسم من أسماء الله»؛ خطأ لايعرج عليه؛ ولا 
يلتفت إليه . 
قلت" قل ورد فيه حديث ؟ ولكنه ضعيف »2 وسلته فى أول ككانت الصيام . 
شوال: من شالت الإبل بأذنابها للطراق» قال: ويجمع على شواول وشوآويل وشوالات . 
القعدة: بمتح القاف ‏ قلت: وكسرها ‏ لقعودهم فيه عن القتال والترحال» ويجمم على ذوات 
القعدة . 
|الججة : يكير الحاء ع فلبع: وفتحها ل سمى بذلك لريقاعهم الحج فيه » وعتمم على ذوات 
الحجة . 
ع ع ع 5 5 2 ش 
أسماء الآيا ه أولها الأحد. ولحمة احاد» وأحاد ووحود. 7 بو الإثنين. ود بعحخدم على 
ءِ ١‏ ووو على 0 7 0 
أثانين . الثلاثاء: يمدء ويذكر ويؤنث» ويجمع على ثلاثاوات وانالنكة. ثم الأربعاء بالمد. ويجمع على 
أربعاوات وأراب . والخميس : بع على أخمسة وأخامس» 7 الجمعة ‏ ١ض‏ الم 4 وإسكانهاء 
ارات ادام وت 7 لم عب احم 
وفتحها أيضا ‏ ويجمع على جمع وجمعات. 
السك ماخوة هق السع: وهو القطع؛ لانتهاء العدد عنده. وكانت العرب تسمى الأيام أول» 
000 و 
نم أهول». ثم جبار» ء ثم دبارء ثم مؤنس » ثم العروبة. ثم شيارء قال الشاعر ‏ من العرب العرباء 
العاربة المتقدمين -: 
م ِ ع ىا ا ص - ع ع ع ووم 
ارجى أن أعيش وان يومى بأول أو بأعون أو جبار 


0 وه 5 5 وقد دق 5 ع 8 3 
أو التالى دبار فإن أفته فمؤنس أو عروبة أو شيار 


غ2 فى ك : (وشعابات» . 


6ذدخد“_عللل طل ل _ لغ _لل سل ل الحزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآية (75) 

وقوله تعالى: «منها أربعة حرم» : فهذا مما كانت العرب أيضا فى الجاهلية (“تحرمهء وهو الذى 
كان عليه جمهورهم. إلا طائفة منهم يقال لهم: « البسل», كانوا يحرمون من السنة ثمانية أشهرء. 
تعمقا وتشديدا: 

وأما قوله: «ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» ورجب مضر الذى بين جمادى 
وشعبان»». [فإنما أضافه إلى مضرء ليبين صحة قولهم فى رجب أنه الشهر الذى بين جمادى 
وشعبان]7" ءلا كما كانت تظنه ربيعة من أن رجب المحرم هو الشهر الذى بين شعبان وشوال» وهو 
رمضان اليوم» فبين» عليه [الصلاة و]"'' السلام» أنه رجب مضر لا رجب ربيعة. وإنما كانت الأشهر 
المحرمة أربعة» ثلاثة سرد وواحد فرد؛ لأجل أداء مناسك الحج والعمرة» فحرم قبل شهر الحج شهرء 
وهو ذو القعدة؛ لأنهم يقعدون فيه عن القتال» وحرّم شهر ذى الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج 
ويشتغلون فيه بأداء المناسك» وحرم بعده شهر آخرء وهو المحرم؛ ليرجعوا فيه إلى نائى أقصى بلادهم 
آمنين» وحرم رجب فى وسط الحول». لأجل زيارة البيت والاعتمار به» لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة 
العرب» فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمنا . 

وقوله : إذلك اللدين القَيم» أى: هذا هو الشرع المستقيم» من امتثال أمر الله فيما جعل من الأشهر 
الحرم» والحَذو بها على ما سبق فى كتاب الله الأول. 

وقال تعالى : إفَلا تظلموا في فيهن أنفسكم»أى : فى هذه الأشهر المحرمة؛ لأنه آكد وأبلغ فى الإثم 
من غيرهاء كما أن المعاصى فى البلد الحرام تضاعف. لقوله تعالى : « ومن يرد فيه بِإلْحَاد بظلم نذقه من 
عذاب | أليم 4 [الحجح: 75]. وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام؛ ولهذا تغلظ فيه الدية فى مذهب 
الشافعى» وطائفة كثيرة من العلماء» وكذا فى حق من قتل فى الحرم أو قتل ذا محرم. 


ا 0 0 عن يوسف بن مهرآن» عن ابن عباس . فى قوله : #فلا 
قلا تظلموا في ل فى كله ال اد أربعة ار سملو سان وصقل 
حرماتية وحمل الذكن فيهن ١‏ أعظم . والعمل الصالح والأجر أعظم . 

وقال قتادة فى قوله : إفَلا تظلموا في فيهن أنفسكم» : إن الظلم فى الأشهر الحرم أعظم خطيئة 
وا من الظلم فيما سواهاء ود كان الك على كل جين ستليا ولكن الله يعظم من أمره ما 

. قال: إن اللّه اصطفى صفايا من خلقه»؛ اصطفى من الملائكة رسلا ء ومن الناس رسلاء واصطفى 
0 ذكر واصطفى من الأرض المساجدء واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم , 


200 فى د كء أ: لاجاهليتها). (0'» ”") زيادة من تء أ. 


الول الرائع ب سور قري ا م تت م را 
واصطفى من الأيام يوم الجمعة» واصطفى من الليالى ليلة القدرء فَعَظُّموا ما عظم الله» فإنما تعظم 
الأمور ''' بما عظمها الله به عند أهل الفهم وأهل العقل. 

0 شُ 6 سس > كيك م 00( 

وقال الثوىء عن قيس بن مسلمء عن الحسن بن محمد بن الحنفية : بألا محرموهن كحرمتهن ‏ . 

وقال محمد بن إسحاق: #فلا تظلموا فيهن أنفسكم» أى: لا تجعلوا حرامها حلالا ولا حلالها 
حراماء كما فعل أهل الشركء فإِنمًا النسىء الذى كانوا يصنعون من ذلك» زيادة فى الكفر#يضل به 
الْذين كفروا» الآية [التوبة: /ا”] . 
أن اللّه مع المتقين» . 

وقد اختلف العلماء فى تحريم ابتداء القتال فى الشهر الحرام: هل هو منسوخ أو محكم؟ على 
قولين: 

أحدهما ‏ وهو الأشهر: أنه منسوخ؛ لأنه تعالى قال هاهنا: « فلا تظلموا فيهن أنفسكم». وأمر 
للأورشك أن يقيده بانسلا خها ؟ ولأن رسول اللّه عل حاصر أهل الطائف 1 شهر حرام وهو ذو 
القعدة ‏ كما نبت فى الصحيحين : أنه خرج ىن هوازن 2 شوال» فلما كسرهم واستماء أموالهم. 
ورجع فَلَّهِم؛ فلجؤوا إلى الطائف ‏ عمد إلى الطائف فحاصرها أربعين يوماء وانصرف ولم 
يفتتحها”؟' فثبت أنه حاصر فى الشهر الحرام . 

والقول الآخر: أن ابتداء القتال فى الشهر الحرام حرامء وأنه لم ينسخ تحريم الحرام» لقوله 
تعالى : #يأيها الّذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام» [الآية]”*'[المائدة: 7]» وقال: #الشهر 
الحراه بأ 7 لشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدئ عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ عليكم »4 الآية 
[البقرة: »]١94‏ وقال: طفإذا انسلخ الأشهر الحرم فافتلوا المشركين» [الآية]7' [التوبة: ٠‏ 5]. 

وقلا تقدم أنها الأربعة المقررة فى كل سنة» لا أشهر التسيير على أحد القولين. 

وأما قوله تعالى : #وقاتلوا المشركين كافَة كما يقاتلونكم كاقّة4 فيحتمل أنه منقطع عما قبله» وأنه 
حكم مستأنف » ويكون من باب التهييح والتحضيض » ل كما يجتمعون لحربكم إذا حاربوكم 
فاجتمعوا أنتم أيضا لهم إذا حاربتموهم» وقاتلوهم بنظير ما يفعلون. ويحتمل أنه أذن للمؤمنين بقتال 


)١(‏ فى تء أ: «يعظم من الأمور». (0) فى ت: الحرمتهن) (؟) فى ت: لجميعهم». 
(4:) فى ت: «يفتحها». (5» 5) زيادة من تء كءأ. 
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المشركين فى الشهر الحرام إذا كانت البداءة منهم» كما قال تعالى : «الشهر الحرام بالشهر الحرام 
والْحرمّات قصاص4[البقرة : 14 وقال تعالى : #ولا تقاتلوهم عند الْمسجد الحرام حتّى يقاتلوكم فيه 
فإن قاتلوكم فافتلوهم» الآية[البقرة: »]14١‏ وهكذا الجواب عن حصار رسول الله يَكِهِ أهل الطائف» 
واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشهر الحرام» فإنه من ''' تتمة قتال هوازن وأحلافها من ثقيف. 
فإنهم هم الذين ابتدؤوا القتال» وجمعوا الرجال» ودعوا إلى الحرب والتزال» فعندها قصدهم رسول 
الله مد كما تقدم. فلما تحصنوا بالطائف ذهب إليهم لينزلهم من حصونهمء فنالوا من المسلمين» 
وقتلوا جماعة» واستمر الحصار بالمجانيق وغيرها قريبا من أربعين يوما. وكان ابتداؤه فى شهر حلال» 
ودخل الشهر الحرامء فاستمر فيه أياماء ثم قفل عنهم لأنه يغتفر فى الدوام ما لا يغتفر فى الابتداء 
وهذا هو أمر مقررء وله نظائر كثيرة» والله أعلم. ولنذكر الأحاديث الواردة فى ذلك7'' وقد حررنا 
ذلك فى السيرة» والله أعله"" . 

«إِنّمَا النّسيء زيادة في الكفر يضل به الّذين كفروا يحلُونه عاما ويحرموته عام 
ليواطئوا عدة ما حرم اللّهِ فِيحلُوا ما حَرَم اللّه زيّن لهم سوء أعمالهم واللّهُ لا يهدي القوم 
الكافرين 62 > . 

هذا ما ذم الله تعالى به المشركين من تصرفهم فى شرع الله بآرائهم الفاسدة. وتغييرهم أحكام الله 
بأهوائهم الباردة» وتحليلهم ما حرم الله وتحريمهم ما أحل اللهء فإنهم كان فيهم من القوة الخضبية 
والشهامة والحمية ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة فى التحريم المانع لهم من قضاء الظارهع من قدا 
أعدائهم. فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم وتأخيره إلى صفرء فيحلون الشهر الحرام: 


ويحرمون الشهر الحلال» ليواطئوا عدة الأشهر الروك كما قال شاعرهم ‏ وهو عمير بن فيس 
المعروف ‏ بجذل الطعان: 


لمج عوسي سد أن يت كتسام الالين. أن لمنيم ‏ كزافيناً 
6 اسم 2 وو 2 © الجراس - 7 

العيتبا الفاسين عئص منسند شهور الحل نجعلها حراماً 

فأى الحاتى !لسن تدر كوو © زأى الثاين الع اطلك لبيان 7 


)0010( فى ت» 11 «فى؟. 

(5) فى ك: «والحمد للّه؛ . 

(4:) فى ك» أ: «ليواطئوا عدة ماحرم الله الأشهر الأربعة». 
(6) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)165/١(‏ 
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5 5 8 . 5 0 9 0 0 ركه 7 2 

قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله: #إنما النسيء زيادة في الكفر» قال: النسىء أن 
جنادة بن عوف بن أمية الكنانى» كان يوافى الموسم فى كل عام» وكان يكنى «أبا ثُمّامة»» فينادى: ألا 
إن أي ثمامة رجات ولا انيه إلا وإن صفر العام الأول حلال . فيحله للناس» فيحرم صمرا عاما» 
ويحرم المحرم عاماء فذلك قول الله: ظإِنَّمَا النّسيء زيادة في الكفر» [إلى قوله: «الكافرين» . 
وقوله : لإِنّما النسيء زيادة في الكفر»] .'١(‏ يقول: يتركون المحرم عاماء وعاما يحرمونه. 

وروى العوفى عن ابن عباس نحوه. 
حمار لهء فيقول: يأيها الناس» إنى لا أعاب ولا أحاب» ولا مَرد لما أقول» إنا قد حرمنا المحرم: 
وأخرنا صفر. ثم يجىء العام المقبل بعده فيقول مثل مقالته» ويقول: إنا قد حرمنا صفرء وأخرنا 
المحرم . فهو قوله: اليواطئوا عدّة ما حرم الله 4. قال: يعنى الأربعةظ فيحلُوا ما حرم الله لتأخير هذا 
الشهر الحرام . 

وروى عن أبى وائل»؛ والضحاك» وقتادة نحو هذا. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: ظإِنَّمَا النّسيء زيادة في الكفر» الآيةء قال: هذا 
رجل من بنى كنانة يقال له : «القلُمس». وكان فى الجاهلية» وكانوا فى الجاهلية لا يغير بعضهم على 
بعض فى الشهر الحرام» يلقى الرجل قاتل أبيه ولا يمد إليه يدهء» فلما كان هوء قال: انخرجوا بنا. 
قالوا له :هذا المحرم ! قال: ننسئه العام» هما العام صفرانء فإذا كان العام القابل قضينا جعلناهما 
مُحرَمِين. قال: ففعل ذلك» فلما كان عام قابل قال: لا تغزوا فى صفرء حرموه مع المحرمء هما 
محرمان . 

فهذه صفة غريبة فى النسىءء وفيها نظر؛ لأنهم فى عام إنما يحرمون على هذا ثلاثة أشهر فقط. 
وفى العام الذى يليه يحرمون خمسة أشهرء فأين هذا من قوله تعالى: ا يحلونه عاما ويحرمونه عاما 
ليواطئوا عدة ما حرم اللّه»؟ . 

وف وى عو ميداهق سقة أخوى ظرية ايقن لقال هيك الزؤاق» اخيرنا معمرة عن ابن ابو 
تجيح . عن مجاهد فى قوله: #إنما النسىء زيادة فى الكفر» الآيةء» قال: فرض اللّه. عز وجل» الحج 
فى ذى الحجة. قال: وكان المتبر كون يسمون الأشهر ذا الحجة. والمحرمء وصفر » وربيم» وربيع» 
وجمادى» وجمادى» ورجب » وشعبان» ورمضان». 0 وذا القعذة. وذو الحجة يحجون فيه 
مرة أخرى ثم يسكتون عن المحرم ولا يذكرونه» ثم يعودون فيسمون صفر صفرء ثم يسمون رجحب 
جمادى الآخرة» ثم يسمون شعبان رمضانء» ثم يسمون شوالا رمضان» ثم يسمون ذا القعدة شوالاء 


)١(‏ زيادة من تا.ك».أ» والطبرى. (0) فى . أ: «وشوال». 
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ثم يسمون ذا الحجة ذا القعدة» ثم يسمون المحرم ذا الحجة» فيحجون فيهء واسمه عندهم ذو 
الحجة. ثم عادوا بمثل هذه القصة فكانوا يحجون فى كل شهر عامين» حتى وافق حجة أبى بكر الآخر 
من العامين فى القعدة”''» ثم حج النبى يك حجته التى حجء فوافق ذا الحجةء فذلك حين يقول 
النبى عليه فى خطبته : إن الزمان قد استدار كهيأته يوم خلق الله السموات والأرض». 

وعداطادى والوامجاهو فيه نظر أرضاء اوكيف تصح حجة أبى بكر وقد وقعت فى ذى القعدة. 
وأنى هذا؟ و قال الله تعالى : «وأذان مَن الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من 
المشركين ورسوله» الآية [التوبة: ']» وإنما نودى بذلك فى حجة أبى بكرء فلو لم تكن فى ذى الحجة 
لا قال تعالى : إيوم الحج الأكبر». ولا يلزم من فعلهم النسىء هذا الذى ذكرهء من دوران السنة 
عليهم.» وحجهم فى كل شهر عامين؛ فإن النسىء حاصل بدون هذاء فإنهم لما كانوا يحلون شهر 
المحرم عاما يحرمون عوضه صفرء وبعده ربيع وربيع إلى آخر [السنة والسنة بحالها على نظامها 
وعدتها وأسماء شهورها ثم فى العام القابل يحرمون المحرم ويتركونه على تحريمه» وبعله صفر » وربيع 
وربيع إلى آخرها]”" فيحلونه عاما ويحرمونه عاما؛ ليوطئوا عدة ما حرم الله» فيحلوا ما حرم الله 
أى: فى تحريم أربعة أشهر من السنةء إلا أنهم تارة يقدمون تحريم الشهر الثالث من الثلاثة المتوالية 
وهو المحرم. وتارة ينسئونه إلى صفرء أى: يؤخرونه. وقد قدمنا الكلام على قوله كَل : «إن الزمان 
قد استدار كهيئته يوم سخلق الله السموات والأرض» السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم» ثلاثة 
متوالية: ذو القعدة» وذو الحجة؛ والمحرم؛ ورجب مضراء أى: أن الأمر فى عدة ”؟' الشهور وتحريم 
ما هو محرم منهاء على ما سبق فى كتاب الله من العدد والتوالى؛ لا كما يعتمده جهلة العرب» من 
فصلهم تحريم بعضها بالنسىء عن بعضء والله أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا صالح بن بشر بن سلمة الطبرانى» حدثنا مكى بن إبراهيم» حدثنا 
موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أنه قال: ولع رسول نه 5 بلع فاجتمع 
إليه من شاء الله من المسلمين» فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل”*©2. ثم قال: «وإنما النسىء من 
الشيطان» زيادة فى الكفرء يضل به الذين كفرواء يحلونه عاما ويحرمونه عاما». فكانوا يحرمون 
المحرم عاماء ويستحلون صفر'؟, ويستحلون المحرم» وهو النسىء”"' . 

وقد تكلم الإمام محمد بن إسحاق على هذا فى كتاب «السيرة» كلامًا جيداً ومفيداً حسناء فقال: 
كان أول من نس الشهور على اليم 0 مها مارم اللّه وحرم منها ما أحل الله؛ عز وجل». 





«القلمس». وهو: : حذيفة بن عبد مدركة فُقَيم 77 بن عدى بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن 
)١(‏ فى ك: «ذا»., (؟) فى ك,. أ:«ذى القعدة». (9) زيادة من تاء كء أ. 
(5) فى ت: «هذه». (6) فى تء أ: «بما هو أهله». (5) فى تء كء.أ: اصفر منها. 


,ا ورواه أبو الشيخ الأصبهانى كما فى الدر المنثور (6ه/188١).‏ 
() فى ت. كء أ: اعبد بن فقيم؟. 
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كنانة بن خريمة بن ملدركة / لان بن دمض وق اربق قد عض علانان: ثم قام بعده على ذلك ابنه 
عبّاد ثم من بعد عباد ابنه قَلِع بن عبادء ثم ابنه أمية بن قلع». ثم ابنه عوف بن أمية». ثم ابنه أبوثمامة 
جتّادة بن عوف, وكان آخرهمء وعليه قام الإسلام. فكانت العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت 
إليهء فقام فيهم خطيباًء فحرم رجباء وذا القعدة. وذا الحجة. ويحل المحرم عاماء ويجعل مكانه 
صفرء ويحرمه عاما ليواطئ عدة ما حرم الله» فيحل ما حرم الله يعنى: ويحرم ما أحل الله . 


1 د > 


(يا أيه الذين آمنوا ما لكم ذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اقلعم إلى الأرض أرضيتم 
بالْحيّاة الدنيا من الآخرة فَمَا مَاعَ الْحيّاة الدنيًا في الآخرة إلا قليل (02 إِلّ تنفروا يعذبكُم 


سد م ة 


عَذَابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا واللّه على كل شيء قدي 69 4 . 

هذا شروع فى عتاب من تخلّف عن رسول الله يِل فى غزوة تبوك» حين طابت الثمار والظلال 
فى انا اللو وسار :2171 القيظي فقا تعالى : «يأيها اين آمنوا ما لَكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله 
أى: إذا دعيتم إلى الجهاد فى سبيل الله «اناقلعم إلى الأرض» أى: تكاسلتم وملتم إلى المقام فى الدعة 
واكغن .وطيب الثمار 8 أَرَضيتم بالْحيّاة الدنيًا من الآخرة»أى : ما لكم فعلتم ''' هكذا أرضاً منكم 
بالدنيا بدلا من الآخرة؟ 

ثم زهد تبارك وتعالى فى الدنياء ورغب فى الآخرة» فقال: «فَما ماع الحياة الدنيًا في الآخرة إل 
قليل»» كما قال الإمام أحمد. 

حدئنا وكيع ويحيى بن سعيد قالا: حدثنا إسماعيل بن أبى خالد» عن قيس» عن المستورد أخى 
دن فهر قال: قال رسول الله تلخ «ما الدنيا فى الآخرة إلا كما يجعل أصبعه هذه فى اليمء فلينظر 
ترك اللو راشا الصا 

انفرد بإخراجه مسلم 247. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا بشر بن مسلم بن ”' عبد الحميد الحمصى» حدثنا الربيع بن روح» 
حدثنا محمد بن خالد الوهبى» حدثنا زياد - يعنى الحصاص - عن أبى عثمان قال: قلت: يا أبا 
هريرة» سمعت من إخوانى بالبصرة أنك تقول: سمعت نبى الله يقول: (إن الله يجزى بالحسنة ألف 
ألف حسنة» قال أبو هريرة: بل سمعت رسول الله تَكَبِيْدٌ يقول: (إن الله يجزى بالحسنة ألفى ألف 


)١(‏ فى أ: «وحماوة». (0) فى تء ك2 أ:صنعتم». 
(1) فى أ: #ايرجع؟ . 

(5) المسند )7١78/4(‏ وصحيح مسلم برقم (1868). 

(5) فى أ: «اعن». 


لح ل ل اس اا 210011330001 ا حزء الرابع - سورة التوبة : الآيتان (*”2 4 
حسنة». ثم تلا هذه الآية : «فما متاع الحياة (1) الدنيا فى الآخرة إلةّ قليل»7"' . 

فالدنيا ما مضى منها وما بقى منها عند الله قليل . 

وقال [سفيان] 7 الثورىء عن الأعمش فى الآية : لإفما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل» 
قال: كزاد الراكب . 


َ 1 و 
وقال عبد العزيز بن أبى حازم”*'» عن أبيه: لما حضرت عبد العزيز بن مروان الوفاة قال: اثتونى 


بكفنى الذى أكفن فيهء أنظر إليه”"' . عار يوي ظر ع فقال: أمَالى من كُبير ”" ما أخلّف 
من الدنيا إلا هذا؟ ثم ولى ظهره يكن بعر يترل إل للقدمي دار. إن كان كثيرك لقليل» وإن كان 
قليلك لقصيرء وإن كنا منك لفى غرور. 

ثم توعد تعالى على ترك الجهاد فقال: ل إلا تتفروا يعذبكم عذابا أليما. قال ابن عباس: استنفر 
رسول الله يَكةِ حيآ من العرب» فتثاقلوا عنهء فأمسك الله عنهم القَطر فكان عذابهم . 

«ويستبدل قوما غيركم» أى: لنصرة نبيه وإقامة دينه» كما قال تعالى : لإإن تَتَولوا يستبدل قوما 
غَيرَكُم ثم لا يكُونُوا أَمَالَكُمْ 4 [محمد:8]. 

ولا تضروه شيئا 4 أى: ولا تضروا الله شيئاً بتوليكم عن الجهاد. ونكولكم وتثاقلكم عنه. 
«واللّه على كل شيء قدي ر»أى : قادر على الانتصار من الأعداء بدونكم . 

وقد قيل: إن هذه الآية» وقوله:ظ انفروا خفافا وثقالا4. وقوله: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم 
مَن الأعراب أن يتَخَلّفُوا عن رسول اللّه4 [التوبة : ]١١١‏ إنهن منسوخات بقوله تعالى : وما كان المؤمنون 
لينفروا كَاقّة فلولا تقر من كل فرقة منهم طَائفَة4 [التوبة: »]١77‏ روى هذا عن ابن عباس» وعكرمة» 
والحسن» وزيد بن أسلم. ورده ”ابن جرير وقال: إنما هذا فيمن دعاهم رسول الله كك إلى الجهاد. 
فتعين عليهم ذلك» فلو تركوه لعوقبوا عليه . 
وهذا له اتجاه. واللّه [سبحانه و] تعالى أعلم [بالصواب]”"'. 


إلا تتصروه ققد نصره الله إذ أخرجه الّذين كفروا ثَاني انين إِذ هما في الْغَارِ إِذْ يقول 


2 ص صل 2 


لصاحبه لا تحزن إِنّ اللّهِ معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيّده بجنود لّم تَروها وجعل كلمة 


)١(‏ فى تا.كءأ: (ما الحياة» وهو خطأ. 

.)١97 7 /05( ورواه عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهدء وابن مردويه فى تفسيره كما فى الدر النثور‎ )١( 
زيادة من تاء كع أ. (4) فى أ: «حاتم».‎ )9( 

(4) فى ت: افيه . (0)فىات.ء كء أ:اكثير). 

0) فى أ: «ورواه». (8. 4) زيادة من تء أ. 


الكزيه الرائع عسسيورة افورظ اكه( )جم م معي ست و بس م 1808| 
الذين كفروا السفلئ وكلمة الله هى العليا واللّه عزيز حكيم 50) 4 . 

يقل عاك :2 إلا مصروة#: أى + تتصيووا وسولة» فإة الله اضرع ومؤيدة :وكافته وتحافطة» كنا 
تولى نصره 9إإذ أخرجه الّذين كفروا ثاني اثنين [إذ هما في الغار](42 أى: عام الهجرة» لما هم المشركون 
بقتله أو حبسه أو نفيه» دارع عم جار ا ميج عند 3 وياحه الى كوي إلى تجاه نذا إلى 
غار ثور ثلاثة أيام ليرجع الطّلّب الذين خرجوا فى آثارهمء ثم يسيرا نحو المدينة» فجعل أبوبكر. 
رضى الله غنه» يجزع أن يطل عليهم أخدء فيتقلض إلى الرسول» عليه الثئلام”2. متهم أذى: 
فجعل النبى يلد يسكنه ويثبته ويقول: «يا أبا بكرء ماظنك بائنين الله ثالئهما»؛ كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا عفانء حدثنا همام» أنبأنا ثابت» عن أنس أن أبا بكر حدثه قال: قلت للنبى يَليِْةٌ ونحن 
فى الغار: لو أن أحدهم 7" نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. قال: فقال: «يا أبا بكرء ما ظنك 
باثنين الله ثالثهما» 

أخر جاه ذ ف ليسي 0 

ولهذا قال تعالى : 8 فَأنزل الله سكينته عليه أ تافكدة ونصره عليه . ع على الرسول فى أشهر 
القولين: وفيل : على أبى بكرء وروى عن أبن عباس وغيره» قالوا: أن الرسول لم تزل معه سكينة. 
ولا ات ل ل ا لكي تار ولهذا قال: « وأَيْده بجنود لّم تروها4 أ الملاتكة: 
«وجعل كلمَة الّدين كفروا السفلئ وكلمة الله هى العليَا» . 

كالاب قاس معن ا دا ليه 0 لا إله 5 الله . 
يقاتل شجاعة .2 ويقائل حي ويقاتل رياء» أى 50 فقال: امن قاتل موس الله 
هى العليا فهو فى سبيل الله)/* 

وقوله : «إوالله عرير» اع : فى انتقامه وانتصاره» يميم الجناب» لا يضاء من لاد ببأنة . واحتمى 
بالتمسك بخطابه. (حكيم » فى أقواله وأفعاله . 

انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن 
كنتم تعلمرن 690 4 . 

قال سفيان الثورى» عن أبيه» عن أبى الضّحى مسلم بن صبيح : هذه الآية: #انفروا خفافا وثقالا4 
)١(‏ زيادة من ك. (0) فى ك: «رسول الله عَتَلِيَهْ) . (0) فى ت: الأحدأً» . 


4 اللطه 10 1) رصحي المعارى رم 01090 رعسم اسم ا 10 
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الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية )84١(‏ 
أول ما نزل من سورة براءة. 

وقال معتمر بن سليمان؛ عن أبيه قال: زعم حضرمى أنه ذكر له أن ناساً كانوا عسى أن يكون 
أحدهم عليلا أو كبيراًء فيقول: إنى لا آثم» فأنزل الله : ظ انفروا خفافا وثقالا» الآية . 

أمر اللّه تعالى بالنفير العام مع الرسول. صلوات الله وسلامه عليه . عام غزوة تبوك . لقتال أعداء 
الله من الروم الكفرة ة من أهل الكتاب» وحَنّمٍ على المؤمنين فى الخروج معه على كل حال فى الَنشط 
والكرة والعسر والمسيرء فقال : « انفروا قافا وثقالا» . 

وقال على بن زيد» عن أنس» عن أبى طلحة: كهولا ا" ما أسمع الله عذر أحداً. ثم 
خرج إلى الشام فقاتل حتى قتل . 

وفى رواية: قرأ”'2 أبو طلحة سورة براءة» فأتى على هذه الآية: 8 انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا 
بأموالكم وأنفسكم في سبيل اللّه> فقال: أرى ربنا يستنفرنا شيوخا وشبّابا”2. جهزونى يا بنى. فقال 
بنوه: يرحمك الله قد غزوت مع رسول الله حتى مات» ومع أبى بكر حتى مات. ومع عمر حتى 
مات ٠»‏ فلحن نغزو عنك . فأبى» فركب البحر فمات» فلم يجدوا له جزيرة يدفئوه فيها إلا بعد تسعة 
أيام , فلم يتغير. فلفنوه 0 

وهكذا روىق عن أبن عباس . وعكرمة وأبى صالح. والحسن البصرى » وشمر بن عطية » ومقاتل 
ابن عانم والشعبى وزيد بن أسلم: أنهم قالوا فى تفسير هذه الآية : «انفروا خقافا وثقالا» قالوا: 
كهو لا اين" وكذا قال عكرمة والضحاك . ومقاتل بن حيان» وغير واحد. 

وقال مجاهد: شبابا ''' وشيوخاء وأغنياء ومساكين. كذا قال أبو صالح» وغيره. 

وقال الحكم بن عتيبة: مشاغيل وغير مشاغيل . 

وقال العوفى. عن ابن عباس فى قوله تعالى : «انفروا خقافا وثقالا4 يقول : انفروا نشاطا وغير 
نشاط. وكذا قال قتادة . 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: «انفروا خفافا وثقالا» قالوا: فإن فينا الثقيل» وذا الحاجة» 
والضيعة ”"'والشغل» والمتيسر به أمرء فأنزل الله وأبى أن يعذرهم دون أن ينفروا خفافا وثقالا وعلى 


ما كان منهم . 
)١(‏ فى أ: «وشيانا». (0) فى تء أ: «وهو فى رواية أنه قال: 6. (©) فى أ: «وشيانا؛ . 
(4) فى تء ك: ١فيها».‏ (5) فى ت. كء أ: «وشبانا». (1) فى أ: «شبانا». 


(/0) فى ت: «وا لصنحعة» . 





الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية )4١(‏ 


الآية» وهذا اختيار أبن جرير. 

وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعى: إذا كان النفير إلى دروب الروم نفر الناس إليها خفافا وركباناء 
وإذا كان النفير إلى هذه السواحل نفروا إليها خفافا وثقالاء ركبانا ومشاة . وهذا تفصيل فى المسألة . 

وقد روى عن ابن عباس». ومحمد بن كعبء وعطاء الخراسانى وغيرهم أن هذه الآية منسوخة 
بقوله تعالى : #فلولا نفر من كل فرقة مَنهم طائفة4 وسيأتى الكلام على ذلك إن شاء الله . 

وقال السدى قوله: #انفروا خفافا وثقالا4 يقول: غنيا وفقيراء وقويآ وضعيفاً فجاءه رجل 
يومئذء زعموا أله القداة ركان علييا: سمنا :فشكا إلبه.وسالة الا ياذن له قانى انتزلف عر : 
(انفروا خقافا وثقالا, فلما نزلت هذه الآية اشتد على الناس شأنها فنسخها الله» فقال: #ليس 
عَلَى الضعقاء ولا على المرضئ ولا عَلَى الّذينَ لا يُجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله» 
[التوبة: .]9١‏ 


١ 617 


وقال ابن جرير: جل تي يعقّوس| » حدثنا ابن عله دنا أيوب » عن محمد قال: شهد أبو أيوب 
لواو مار ابوعديم رموس اياي بيك انون 


5 ع 7 5 8 3 : / نش ممكرلانق 
عبدالر حمن بن ميسرة» حدثنى أبو راشد الحبرانى قال: وافيت المقداد بن الأسود فارس رسول الله ليد 
جالسا على تابوت من توابيت الصيارفة بحمصء وقد فضل عنها من عظمه» يريد الغزوء فقلت له: 
لقد أعذر الله إليك فقال: أتت علينا سورة «البحوث22"97): #انفروا خفافا وثقالا#”*' . 


وبه قال حريز: حدثنى حبان بن زيد الشر يق قال: تفرنا مع صفوان بن عمروء وكان واليآً على 
حمص قبل الأفسوسء إلى الجراجمة فلقيت شيخاً كَبِيرًا هماء وقد سقط حاجباه على عينيه» من أهل 
مت عا راحلته» فيمن أغار. فأقبلت إليه ”*' فقلت: يا عمء لقد أعذر الله إليك. قال: فرفع 
حاجبيه )١(‏ فقال: يا بن أخى» استنفرنا الله خفافا وثقالاء إنه من يحبه الله يبتليه» ثم يعيده الله 
فيبقيه7"' . وإنما يبتلى الله من عباده من شكر وصبر وذكرء ولم يعبد إلا الله» عز وجل”*". 


)١(‏ فى أ: «فنزلت هذه الآية». 

(0) تفسير الطبرى .)7077/١15(‏ 

(0) فى هاءاتء د: «البعوث؛ والمثبت من الطبرى. 

(:) تفسير الطبرى .)578/١5(‏ 

(4) فى تء أ: «عليه؟. (5) فى ت: «حاجية» . (0) فى أ: «فيقتنيه» . 
(8) رواه الطبرى فى تفسيره (7714/15). 


ل .١‏ اتته الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيات  57(‏ 55) 
ثم رغعب تعالى فى النفقة فى سبيله, وبذل المهجح فى مرضاته ومرضاة رسوله. فقال : « وجاهدوا 


بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون» أى : هذا خير لكم فى الدنيا والآخرة. 
ولأنكم تغرمون فى النفقة قليلاء فيغنيكم الله أموال عدوكم فى الدنياء مع ما يدخر لكم من الكرامة 
فى الآخرة. كما قال النبى 2 : 0 المسافل 77 تن بل 150 تيا أن يدخله ا حنة. أو 
وده لل عن ل اقلق ها لقال مون انعى ال اديه 0 < 

ولهذا قال تعالى : او ع ا ا 
تحبوا شيئا وهو شر لكم واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون4 [البقرة: .]1١7‏ 

ومن هذ! القبيل ما رواه الإمام اتحويك: 

حدثنا محمد ابن أبى عدى» عن حميد» عن أنس ؛ أن رسول الله كَل قال لرجل : جل: «أسلم». 

قال: أجدنى كارهاً. قال: «أسلم وإن كنت كاره)7”0؟'. 


سمر ا صمت ست يتا # لصتت تا عي لصيس لي ال سير سير سيت 0 لو سم أتريا سينا اي سن ص 0 2ر000 تي سل 
اك 


«( لو كَانَ عرضا قَرِيبا وسفرا قاصدا لأَتبَعوك ولكن بعدت عَلَيهِم الشقّة : لشقّة وسيحلفون باللَّه 
لو استطعنا لُخرجنا معكم يهلكون أنفسهم واللّه يعم إِنْهُم لكاذبوت 69 4 . 

يقول تعالى موبخاً للذين تخلفوا عن النبى0* بَكيهِ فى غزوة تبوك , وقعدوا عن النبى يَنْةٌ بعد ما 
استأذنوه فى ذلك» مظهرين الع دوو اعدانه ولم يكونوا كذلك». فقال: ط لو كان عرضا قَرِيبا4 قال 
ابن عباس : غنيمة قريبة. «وسفرا قُاصدا» اع قريباً أيضاًء «لأتعرك» أى: لكانوا جاؤوا معك 
لذلك؛ «ولكن بعدت عَلَيِهِم الشقّة» أى: المسافة إلى الشام «وسيُحلفوت باللّه» أى : لكم إذا رجعتم 

دلو استطعنا لخرجنا معكم» أى: لو لم تكن لنا أعذار لخرجنا معكمء قال الله تعالى: #يهلكون 
نشم والله لم هم لكابُون» . 

إوعنا الله مك لم لزنت لهم حت بعييس لله الذين دارا وتعلم الكاذبين 69 لا 


- مهم [ 2 و 


يستئدنك لين يؤمنون باللّه واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم واللَّه علي 
بالْمتّقينَ 69 إِنَّمَا يستئُذنك الّذين لا يؤمنون باللّه وَاليُوم الآخر وارتابت قلوبهم فَهم في 


عله اج قير 


ريسهم يترددون62) 4 . 


520 اللمجاهدين». (0) فى ت: «بأن؛. 

(*') رواه البخارى فى صحيحه برقم (7477) ومسلم فى صحيحة برقم )١81757(‏ من حديث أبى هريرة رضى اللّه عنه . 
(5) المسند (”/ 89 .)١٠١‏ 

(0) فى أ: «رسول الله؛ . 


المزه الرامع تور ة القورة ا لحان (45 71)4017 سسسب ب و سي 1/3/4 


قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ؛ حدثنا أبو حصين بن [يحيى ةا سليمان الرازى 0 حدثنا 


سفيان بن عيينة» عن مسعر”"؛ عن عون قال: هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ بدأ بالعفو قبل 

المعاتبة فقال: «عفا الله عنك لم أذنت لهم» . وكذا قال مورق العجلى وغيره. 
وقال قتادة: عاتبه كما تسمعون» ثم أنزل التى فى سورة النور» فرخص له فى أن يأذن لهم إن 
9فإذا استأذنوك لبعض ثأنهم فأذن لمن شئت منهم» [النور: 17]. وكذا روى عن عطاء 


الخراسانى . 
وقال مجاهد: نزلت هذه الآية فى أناس قالوا: استأذنوا رسول الله فإن أذن لكم فاقعدواء وإن لم 
يأذن لكم فاقعدوا. 


ولهذا قال تعالى: «حتَّئ يتبِيّنَ لَك الّذين صدقوا» أى: فى إبداء الأعذارء طوتَعلم) الْكَاذْبِين» 
يقول تعالى: هلا تركتهم لما استأذنوك» فلم تأذن لأحد منهم فى القعود. لتعلم الصادق منهم فى 
إظهار طاعتك من الكاذب؛ فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو [وإن لم تأذن لهم فيه. 
ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنه فى القعود عن الغزو]”*؟ أحد يؤمن بالله ورسولهء فقال: «لا 
يستكذ نك » أى: فى القعود عن الغزو لالّذينَ يؤمنوت باللّه واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم»؛ 
لأن أو لفك يوون لشياة قري بو ندبهم إل ياذوزا و امتفلوا: «واللّه عليم بالمتّقين. إِنّما يستكدنك »> 
أى: فى القعود ممن لا عذر له «الذين لا ينون بالل واليُوّم الآخر» أى: لا يرجون ثواب الله فى الدار 
الأاخخرة على أعمالهم. ؛» «وارتابت قلربهم» أى: شكت فى صحة ماجئتهم به. «فهم في ريبهم 
يترددون» أى: يتحيرون»؛ يقَدّمون رجلا ويؤخرون أخرى» وليست لهم قدم ثابته فى شىء»2 فهم قوم 
حيارى هلكى» لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. 

« ولو أرادوا الخروج لأَعَدوا له عدّة ولكن كره الله انبعائهم فَتَبْطهم وقيل افعدوا مع 


م قر ل لتر قر ل 8ص م 


القاعدين 65 لو خرجوا فيكم ما زادوكم إل خالا ولأرضهوا خلالكم يبغرنكم الفتنة 
وفيكم سمّاعون لهم واللّه عليم بالظّالمينَ 9) . 

يقول تعالى : (ولو أرادوا الخروج» أى: معك إلى الغزو «لأعدوا لَه عدة»ٍ أى: لكانوا تأهبوا 
لَه «ولكن كره اللّهِ انبعانّهم » أى: أبغض أن يخرجوا فنك برا «تبطهم» أى : أخرهم. 
«وقيل افعدوا مع القاعدين» أ م قذراً. 


)١(‏ زيادة من الجرح والتعديل 5/؟/55”. مستفاداً من هامش ط.. الشتعيةة. 
(0) فى أ: «الدارى». () فى أ: «مشرف». (4) فى ت: «ويعلم؟. 
(0) زيادة من تاء. ك» أ. (1) فى نتاء ك: (معكما. 


لل ل ل سس الجزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآية (84) 

ا ا وحه 0 1 ال «أو غرجوا فيكم ما زادوكم إل 
بيتكم بالتميمة لكر والفتنة . وك سد به أى : السا رميية لحديثهم 
وكلامهم. يستلص حونهم وإن كانوا لا يعلمون حالهم. فيؤدى هلا إلى وفوع شر بين المؤمنين وفساد 

وقال مجاهدء وزيد بن أسلم؛ وابن جرير: «وفيكم سماعون لهم» أى: عيون يسمعون لهم 
الأخبار وينقلونها إليهم . 

وهذا لا يبفى له اختصاص لخروجهم معهم) بل هذا عام فش جميع الأحوال» والمعنى الأول 
أظهر فى المناسبة بالسياق» وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين . 

وثال اتعحفد بن ليجات كان فيما بلغنى اميق اسنتادن من ذوى ى الشرف منهم: عبد الله بن أبى 
ابن سلول كن فيس »2 وكانوا أشرافاً فى قومهم. فثبطهم الله لعلمه بهم : أن يخرجوا 000 
فيفسدوا عليه جنده. . وكان فى جنده قوم أهل محبة لهم وطاعة فيما يدعونهم إليه. لشرفهم فيهم. 
فقال: «وفيكم سمّاعون لهم764 , 

ثم أخبر تعالى عن تمام علمه فقال: #واللّه عليم بالظّالمين 4 فأخبر بأنه [يعلم]”*) ما كان» وما 
يكونء وما لم يكن لو كان كيف كان يكون؛ ولهذا قال تعالى : لو خرجوا فيكم ما زادوكم ل 
خبالا» , فأخبر عن حالهم كيف يكون لو خرجوا ومع هذا ما خرجواء. كما قال تعالى : #ولو ردوا 
ا يا عد ]ء-وقال مدل جرح لزي اسم 2 
روا من دناركم ما لوه إلا قمل لهم وو هم فوا ما ُوعطود ب لكا َي لهم ودين وَإذَا 
لآتيناهم مَن لَّدنا أجرا عظيما . ولهديناهم صراطا مستقيما 4 [النساء : 55 مكل والأيات فى هذا 


ير 
كارهرن 62 4 . 


يقول تعالى محرضاً لنبيه عليه السلام على المنافقين: لالَقد ابتَغوا الفسنة من قبل وقَلبوا للك الأمور» 
أ : لقد أعملوا فكرهم وأجالوا آراءهم فى :كيلك و كيك أصصححابك ولحل لان دينلك وإخماله مذلة طويلة. 
)١(‏ زيادة من ك. )قي تع: المعهم». 


قرف روآاه الطبرى فى تفسيره .)58١/15(‏ 
(5) زيادة من تاء ك. 


الجزء الرايع - سورة التوبة: الآيات (59 )0١-‏ ل ساد ١8١‏ 
وذلك أول مقدم النبى كَلكِبةِ المدينة رمته العرب عن قوس واحدة» وحاربته يهود المدينة ومنافقوهاء فلما 
نصره الله يوم بدر وأعلى كلمتهء قال عبد الله بن أبى وأصحابه: هذا أمر قد تَوجه. فدخلوا فى 
الإسلام ظاهراء ثم كلما أعز الله الإسلام وأهله غاظهه'2 ذلك وساءهم؛ ولهذا قال تعالى: حت 
جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون» . 

ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتئنة سقطوا وإن جهدم لمحيطة 

يقول تعالى: ومن المنافقين من يقول لك يا محمد: «ائذن لي4 فى القعود #إولا تفتني» بالخروج 
معك» بسبب الجوارى من نساء الروم» قال الله تعالى: «ألا في الفتنة سقطوا» أى: قد سقطوا فى 
الفتنة بقولهم هذا. كما قال محمد بن إسحاق» عن الزهرى» ويزيد بن رومان» وعبد الله بن أبى 
بكر وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم قالوا: قال رسول الله عَنَئِةٍ ذات يومء وهو فى جهازه. للحد 
ابن قيس أخى بنى سلمة: «هل لك يا جد العام فى جلاد بنى الأصفر؟2 فقال: يا رسول اللّهء أو تأذن 
الأصفر لا أصبر عنهن. فأعرض عنه رسول الله يليه وقال: «قد أذنت لك». ففى الجد بن قيس نزلت 
هذه: «ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتنى4 الآية» أى: إن كان إنما يخشى من نساء بنى الأصفر وليس 

وشكذ وري عق :انك تعبات 4 :ومخاهله وقيو نوه أنها نولت فى اكد بق لبس ود كان اكد 
ابن قيس هذا من أشراف بنى سلمة» وفى الصحيح: أن رسول الله يَكيْدُ قال لهم: «من سيدكم يا بنى 
سلمة؟؟ قالوا: الجد بن قيسء» على أنا نبَجله27. فقال رسول الله يلي : «وأى داء أدوأ من البخل» 
ولكن سَيّدكم الفتى الأبيض الجعد بشر بن البراء بن معرور». 

وقوله تعالى : «وإن جهنم لمحيطة بالكافرين» أى : لا 1 محيد لهم عنها. ولا , معخيص ٠‏ ولا 0 

إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولو 
وهم فرحون :2 قل لن يصيبنا إل ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون(51) 4# . 

يعلم تبارك وتعالى نبيه بعداوة هؤلاء له؛ لأنه مهما أصابه من «حسنة» أى: فتح ونصر وظفر 
)١(‏ فى ت: «أغاظهم». 


(؟) رواه عنهم الطبرى فى تفسيره .)781//١5(‏ 
(7) فى ت : (نيجله؛ . 


)06  07( الجزء الرابع - سورة التوبة:الآيات‎ ١> 


على الأعداء. م يسره ويسر أصحابه ‏ 0 ل «وإن تصبك مصببَة يقولوا قد أحَذنا أمرنَا من قَبلٍ» 
أى: قد احترزنا من متابعته من قبل هذاء «ويتولُوا وهم فرحون» . فأرشد اللّه تعالى رسوله؛ صلوات 
اللّه وسلامه عليه لفن جوابهم فى عداوتهم هذه التامة» فقال: إقل» م لهم أن يصيبنا إلأمًا كتب 
لله نايك أى: نحن تحت مشيئة اللّه» وقدره» «هو مَوَلانَا» أى: سيدنا وملجوّنا «وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون» أى: ونحن متوكلون عليه» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

قل هل تربصون بنا إل إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم اللّه بعذاب 
مَن عنده أو بأيدينا فتربّصوا نا معكم متر يصون (25) قل أنفقوا طوعا أو كرها أن يتقبّل منكم 
نكم كنتم قَوما قاسقين 29) وما منعهم أن تقبّل منهم تفقاتهم إلا أَنهُم كوا باللّه وبرسوله 
ولا يأتون الصّلاة إلا وهم كسالَئ ولا ينفقون إلا وهم كارهون 2 4 . 

يقول تعالى: «قّل» لهم يا محمد: «اهل تَرَبّصُون بنا4؟ أى: تنتظرون بنا «إلا إِحدى 
الحسنيين» : تبهادة أو ظفْر بكم . قاله ابن عباس » ومجاهد. وقتادة. وغيرهم. . «ونحن نتربص بكم 
أن يصيبكم الله بعدَاب من عنده أو بأيْدِينَا4 اع لطر كويد أو هذاء إما أن يصيبكم الله بقارعة 
من عنده أو بأيديناء بسبى أو بقتل. «إفتربصوا إِنا معكم متَربّصون» . 

دقوله: ول نفو طعا أوخرط» فى. ديا نكي رهن ثققة بعلاتمزق ا مكرهين أن قال منكه 

ثم أخبر 212207 وهو أنهم دعل عي لأنهم كفروا بالله وبرسوله» أ : زقد 
رو * ل والأعمال إنما تصح بالإيمان. طول يأتون الصلاة إل وهم كسالئ» أ لسن لهم فصد 
صحيح » ولا همة فى العمل. «إولا ينفقون» :: نفقة «إلاً وهم كارهون 4 . 

وقد أخبر الصادق المصدوق أن الله لا يمل حتى تملواء وأنه طيب لا يقبل إلا طيباً؛ فلهذا لا يتقبل 
الله من هؤلاء نفقة ولا عملاء لأنه إنما يتقبل من المتقين. 





فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إِنّمَا يريد الله ليعذبهم بها فى الحياة الدنيا وترهق 
أنفسهم وهم كافروت (22) 4 . 

يقول تعالى لرسوله: صلوات الله م إفلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم». كما قال 
تعالى : «ولا تمدن عينك إلى ما متّعنا به أزواجا منهم زهرة الْحيَاة الدنيا لنفسهم فيه رزق ربك خير 


)١(‏ زيادة من أ. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيات (59-55) ١‏ 


وأبقى» [طه: »]١١‏ وقال: «أيحسبون أَنّمَا نمدهم به من مال وبنين . نسارع لهم في الْخيرَات بل لا 
يشعرون» [المؤمنون: 660 65]. 

وقوله: «إِنمَا يريد الله ليِعَذبَهِم بها في الْحيّاة الدنيَا: قال الحسن البصرى: بزكاتهاء والنفقة منها 
فى اسيل الله 

وقال قتادة: هذا من المقدم والمؤخر. تقفديره: فال" تعجبك أموالهم ولا أولادهم. [فى الحياة 
الدنيا]"'' إنما يريد الله ليعذبهم بها [فى الآخرة](" . 

واختار ابن جرير قول الحسن» وهو القول القوى الحسن. 

وقوله : إوترهق أنفسهم وهم كافرون4 أى : ويريد أن يميتهم حين بيميتهم على الكفر. ليكون:ذلك 
أنكى لهم وأشد لعذابهم . عياذاً باللّه من ذلك», وهذا يكون من باب الاستدراج لهم فيما هم فيه. 


«( ويحلفون باللّه إِنَهُم لمنكم وما هم منكم ولكنّهم قوم يفرَقُونَ 9 لو يَجدون مَلْجَن 
أو مغارات أو مدخلا لُولُوا إلَيه وهم يجمحون 69 4 . 


يخبر تعالى نبيه؛ صلوات الله وسلامه عليه عن جزعهم وفزعهم وفرقهم وهلعهم أنهم 
«يحلفون باللّه نهم لسكم» : بين مؤكدة» «وما هم منكم» أى: فى نفس الأمرء «ولكتهم قوم يفرقون» 
امه اقيق الذي معدطلهي على :تافهن ولو يجدون ملجنا» أن حصنا وتعفد وب روزا مسترووة 
به الأو مغارات» وهى التى فى الجبال» «أو مدخلا 4 وهو السرب فى الأرض والنفّق. قال ذلك فى 
العلؤثة ابن عيبا نى د وماك عاد" 9لُولُوا إليه وهم يجمحون » أى: يسرعون فى ذهابهم عنكمء 
لأنهم إنما يخالطونكم 0 لا محبة» وودوا أنهم لآ يخالطونكم». ولكن للضرورة ان ولهذا لا 
يزالون فى هم وحزن وعَّم؛ لأن الإسلام وأهله لا يزال فى عر ونصر ورفعة؛ فلهذا كلما سر المؤمنون 
م ذلك كم يودون ألا يخالطوا المؤمنين؛ ولهذا قال: « لو يجدون ملجئا أو مَغارَات أو مدّخَلاً 
لُولُّوا إليه وهم يجمحون >. 





ومنهم من يُلْمزكَ في الصّد قات فإن للراعيا دراي الروعراجها إننكم 
يسخطون (20) ولو أنّهم رضوا ما آتاهم الله ورَسَوله وقالُوا حَسبن حسبنا اللّه سيؤتيا الله من فَضله 
ورسوله إِنَا إلى الله راغبون (63) 4 . 





('ء 5) زيادة من تاء ك» أ. 


١4 





الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (/6. 09) 
يقول تعالى: طومئهُم» أى ومن النافقين طمن يلمزك 4 أى: يعيب عليك «في» قَسم 
«الصّدقات4 إذا فرقتهاء ويتهمك فى ذلك؛ وهم المتهمون"'' المأبونون»ء وهم مع هذا لا ينكرون 
للدين» وإنما ينكرون لحظ أنفسهم؛ ولهذا إن ؛أَعَطوا منهًا رضوا وإن لم يُعْطَا منها إذا هم يَسَحَطونَ» 
أى: يغضبون لأنفسهم . 
قال ابن جريج: أخبرنى داود بن أبى عاصم قال: أتى النبى يلك بصدقة؛ فقسمها ها هنا وها هنا 
جتى دهت قال: ووراءه رجل من الأنصار فقال: ما هذا بالعدل؟ فنزلت هذه الآية. 


وقال قتادة فى قوله: «ومنهم من يلمزك في الصدقات 4 يقول: ومنهم من يطعن عليك فى 
الصدقات. وذكر لنا أن رجلا من [أهل]”0" البادية حديثٌ عهد بأعرابية» أتى رسول” الله وَكِْدِ وهو 
يقسم ذهبا وفضة». فقال: يا محمدء والله لعن كان الله أمرك أن تعدل» ما عدلت. فقال نبى الله 
عد : «ويلك. فمن ذا يعدل 00 ثم قال نبى الله : «احذروا هذا وأشباهه» فإن فى أمتى 
أشباه هذاء يمرؤود القران يعدا ' تَراقيّهمء فإذا خرجوا فاقتلوهم. ثم إذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا 
خرجوا فاقتلوهم». وذكر لنا أن نبى الله تَلئَِةٍ كان يقول: «والذى نفسى بيده» ما أعطيكم شيئا ولا 
أمنعكموهء إنغا أنا خازن». 

وهذا الذى ذكره قتادة شبيه بما رواه الشيخان من حديث الزهرى» عن انون 0 عن أبى 
سعيد فى قصة ذى الخويصرة ‏ واسمه حرقوص - لا اعترض على النبى كَلكِِْ حين قسم غنائم حنين» 
فقال له: اعدلء فإنك لم تعدل. فقال: القد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل». ثم قال رسول الله 
د وقد رأه 0 (إنه يخرج من 2 هلا فوم يحقر أحدكم صلاته مم صلاتهمء وصيامه 
مع صيامهم» يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإنهم شر قتلى 
نحت أديم السماء») وذكر نيقية لديف 

ا تعالى منبّها لهم على ما هو خير من ذلك لهم. » فقال: «ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله 
ورسوله وقالوا حسبنًا حسبنًا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله | نا إلى الله راغبون» ؛ فتضمنت هذه الآية الكريمة 
لاماي د حيث جعل الرضا بما اتأه الله ورسوله والتوكل على الله وحده) وهو قوله: 
«وقالوا حسبنا اللّه» , وكذلك الرغبة إلى الله وحده فى التوفيق لطاعة الرسول وامتثال أوامرهء» وترك 


زواجره» وتصديق أخباره. والاقتفاء اا 





. فى ت: «المبهمون». (0) زيادة مننتاء ك» أ. (*) فى أ: «نبى؟‎ )١( 
فى ت : «لا يتجاور». (5) فى تء أ: «أبى سالم؟ . (7) فى تء أ: «مقتفيا».‎ )5( 


(0) صحيح البخارى برقم )9701١(‏ وصحيح مسلم برقم .)١1١5+85(‏ 
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إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفى الرقاب 
ارس وفي سبل الله وان اسيل فريضة من اله اله عم كيم 9 » . 

لا ذكر [الله]2'7 تعالى اعتراض النافقين الجهلة على النبى يَكِةٍ ولزهم إياه فى قَسّم الصدقات» 
بين تعالى أنه هو الذئن فسمها وبين حكمهاء وتولى أمرها بنفسه )» ولم يكل قسمها لعن أحل غيره» 
فجزأها لهؤلاء المذكورين» كما رواه الإمام أبو داود فى سئنه من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم - 
وفيه ضعف - عن زياد بن نعيم» عن زياد بن الحارث الصدائى» رضى الله عنه» قال: أتيت النبى كلك 
فبايعته» فأتى رجل فقال: اعطنى من الصدقة فقال له: (إن الله لم يرض بحكم نبى ولا غيره فى 
الصدقات حتى حكم فيوا هوء فجزأها ثمانية أصناف» فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك)7"' . 

وقل اختلف العلماء فى هذه الاأصئاف الثمانية : هل يجب استيعاب الدفع إليها أو إلى ما أمكن 
منها؟ على قولين: 

والثانى: أنه لا يجب استيعابها.» بل يجوز الدفع إلى واحد منها.ء ويعطى جميع الصدقة مع ش 
و-جود الباقين . ٠‏ وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف» منهم ٠. ٠‏ حممر .© وحذيفة. وابن عباس » 
وأبو العالية. وسعيد بن جبير؛ وميمون بن مهرآن. 

قال ابن حرير. وهو قول عامة أهل العلم. وعلى هذا فإنما ذكرت الأصناف ها هنا لبيان المصرف 
لا لوجوب استيعاب الإعطاء . ظ 

ولوجوه الحجاج والمأخذ مكان غير هذاء والله أعلم. 

وإنما قدم الفقراء ها هنا لأنهم أحوج من البقية على المشهور. لكدة فاقتهم وحاجتهم» وعنلد أبى 
حنيفة أن المسكين أسوأ حالا من الفقير» وهو كما قال. قال ابن جرير: حدتثنى يعقوب». حدثنا ابن 
عليةء أنبأنا ابن عون. عن محمد قال: لير رضى الله عنه : الفقير ليس بالذى لا مال له». 
ولكن الفقير الأخلق الكسب . قال ابن علية: الأخلق: المحارّف عندنا”" . 

والجمهور على خلافه. وروى عن ابن عباس» ومجاهدء والحسن البصرى» وابن زيد. واختار 
ابن جرير وغير واحد أن الفقير: هو المتعفف الذى لا يسأل الناس شيئاء والمسكين: هو الذى يسأل 

وقال قتادة: الفقير: من به زمانة» والمسكين: الصحيح الجسم . 
() زيادة من ت. 


(*) تفسير الطبرى .)708/١54(‏ 


1 م ا ل ا 0 الجزء الرابع - سورة التوبة : ١‏ يه 0) 


وقال الثورى» عن منصورء عن إبراهيم: هم فقراء المهاجرين. قال سفيان الثورى: يعنى: ولا 
يعطّى الأعراب منها شيئًا . 

وكذا روى عن سعيد بن جبير» وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزى . 

وإقال. عكرمة 4 لآ تقولوا لنقراء المسين مساكين: ورا الساكيت مساكين امل الكتات»: 

ولنذكر أحاديث تتعلق بكل من الأصناف الثمانية . 

فأما «الفقراء»: فعن ابن عمرو؟؟ قال: قال رسول الله كَل : «لا تحمل الصدقة لغنى ولا لذى مرة 
سوى 4 روآأه الحمد: وأبو داود» والعووزي 217 


ولأحمد أيضاء والنسائى» وابن ماحه عن امن هريرة » 0 


وحن غبيك الله.بى عدى بن الخيانة أن رجليق اخبراه» انهه اننا النبى كلاد يسالالهمن الضدقة 
فقلب إليهما البصرء فراهما لدو فقال: (إن شئتما أعطيتكماء ولا حظ فيها لخنى ولا لقوى 
ميان 


رواه أحمد. وأبو داود» واليات 7 بإسناد جيد قوى . 


وقال ابن أبى حاتم فى كتاب الجرح [والتعديل: أبو بكر العبسى قال: قرأ عمرء رضى الله عنه : 
«إنما الصّدقات للفقراء # ( قال : هم أهل الكعات ]4807 .روفى عخنه عمر بن نافع , سمعت أبى يقول 
0650 
ذلك . 


قلت: وهذا قول غريب جدذا بتقدير صحة الإسناد. فإن أباأ بكر هذاء وإن لم ينص أبو حاتم 

وأما المساكين: فعن أبى هريرة» رضى الله عنهء أن رسول الله تَكبِّْ قال: «ليس المسكين بهذا 
الطواك: الى تيطوفن» غلى ‏ الناتى + فتزده اللقنجة واللقحتاث». والثمرة والعهرتان: تقالو لما 00 
يا رسول الله؟ قال: «الذى لا يجد غنّى يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليه» ولا يسأل الناس شيعا». 


رواه الشيخان: البخارى وضيل 1 


(10) فى ت. ك) :١‏ ابن عمن)»: 

(1) المسند )١514/5(‏ وسنن أبى داود برقم )١575(‏ وسان الترمذى برقم (597). 
(*) المسند (778//7) وسنن النسائى (494/0) وسنن ابن ماجه برقم (1879). 
(:) المسند (4/ 75714) وسنن أبى داود برقم )١1777(‏ وسان النسائى (994/6). 
3 يانذة ف كك 1 

(5) الجرح والتعديل )74١/4(‏ وقد وقع سقط هناك. 

0) فى أ: «المساكين». 
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وأما العاملون عليها : فهم الحباة والسعاة يستحقون منها قسطا على ذلك. ولا يجوز أن يكونوا 
0 ل ا ا ا ا 


-_ 


فقال: «إن ا مي م اكا ارعياة الياسن 1 

وأما المؤلفة قلوبهم: فأقسام: هم مق يعطق ليله ة كما أعطى النبى كَدثِيْةّ صفوان بن أمية من 
غنائم حنين» وقد كان شهدها مشركا. قال: فلم يزل يعطينى حتى صار أحب الناس إلى بعد أن كان 
أبغض الناسن إلى . كمأ قال عد احمث: 





حدثنا زكريا بن عدى. كع ال عن يونس » عن الزهرى. عن سعيد بن المسيب» عن 
صفوان بن أمية قال: أعطانى رسول الله 202 ييوّ يوم حنين. وإنه لأبغعض اناس إلى فما زال يعطينى 
حنى صار وانه لأحب الناس ا 


: : فره 
وروأه مسلم والترملى. من حديث يودس » عن الر شرق ديه . 


ومنهم من يعطى ليحسن إسلامه ويتست» قليةة كما أعطى يوم حنين أيضا جماعة من صناديد 
الطلقاء وأشرافهم : مائة من الإبل.ء مائة من الإبل وقال: «إنى لأعطى الرجل وغيره أحب إلى منه: 
مخافه أن ركه الل عان مويه فى زناد : جهنم)!*ا 

. 1 5 50 5 ات لطم 

وفى الصحيحين عن أبى سعيد: أن عليا بعث إلى النبى كيد بذهيبة فى تربتها من اليمن فقسمها 
بين أربعة نهر : الأقرع بن حاس » و بن بيذر». وعلقمة بن علكثة. وزيد الخير» وقال: 
(أتألفهه»””' . 

ومنهم من يعطى لما ير جى من إسلام نظرائه . ومنهم من يعطى ليحيى الصدقات ممن يليه أو 
ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد. ومحل تفصيل هذا فى كتب الفروعء والله 
أعلم . 
وحماعة : أنهم أيه طرق بعذه؟ أن النّه قل أعز د وأهله. 7 لهم ف البلاد» وأذل 7 
رقاب العباد. 


وقال آخرون: بل يعطون؛ لأنه عليه الصلاة والسلاه”""2 قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هوازنء 


.)١١105( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

)١(‏ فى ك: «أخيرنا». 

(؟) المسند (5/ 810) وصحيح مسلم برقم (71117) وسان الترمذى برقم (115). 
(4) صحيح البخارى برقم )١418(‏ من حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه . 
(6) فهد البشارئ برف :51480):وضحيع سبلم يرق (3152): 

(5) فى أ: «فى». 0) فى أ: «َيوٌ1. 


7ب ااا ماس الحزع الرابع - سورة التوبة : الآية (1-0) 
وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليهم. 
وأما قار تر وق عر اللي البصرى». ومقاتل بن حيان. و عمر بن عبد العزيزء وسعيد بن 


ا بلقني ا وأبن زاك أنهم المكاتبون» ورا كل عر امون هو سى الأشعرى بحوه » وهو 


وقال ابن عباس. والحسن: لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة. وهو مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل. ومالك. وإسحاق. أى: إن الرقاب أعم من أن يعطى المكاتبا. أو يشترى رقبة فيعتقها 
استقلالا. وقد ورد فى ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة» وأن الله يعتق بكل عضو منها عضواً 
من معتقها حتى المّرج بالفرج » وما ذاك إلا لأن2 الجزاء من جنس العمل. «وما تجزون إِلذّ ما كنتم 
تعملون» [الصافات : 4]. 


سبيل اللّهء 509 اللا يريد الأداء. بي 0 يريد العشّاف». 


رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا أبا داود”" . 

وف المسند عن البراء بن عازب قال: جاء رجل فقال: ذا سول الله ذل ظاى حمل يقرينئى من 
الحنة ويباعدنى عن الناىع. :فقال 7 «أفقق السمة وفك الرقبة). فقال” .نا :سول الل أو ليها واحدا؟ 
7117 عق الكسمة اناا ره مكقياة فاق افيه أن تعر للف 


فى أداء دينه أو فى معصية ثم تاب. فهؤلاء يدفع إليهم. والأصل فى هذا الباب حديث قبيصة بن 
مخارق الهلالى قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله”*' يي أسأله فيهاء فقال: «أقم حتى تأتينا 
الصدقة. فنأمر لك بها». قال: ثم قال: «يا قييصة» إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل 
حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبهاء ثم يمعسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله» فحلت له 
المسألة حتى يصيب قواما من عيش: أو قال: سذادا من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة 
من ذوى الحجا من قومه. فيقولون: لقد. أضانت فلانا فاقة فحلت له المسألة. حتى يصيب فقواما من 


(0) 


)١(‏ فى ت: «أن». 

(0 المستد 7/59 51؟)"وسئن التراعذئ برقم )١125(‏ وسانن النسائى )7١١/57(‏ وسان ابن ماجه برقم (55314) وقال الترمذى: «هذا حديث 
خسن 

(”) المسند (5/ 799). 

(4) فى ت: «النبى» . 

(5) صحيح مسلم برقم .)١١414(‏ 
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وعن أبى سعيد قال: أصيب رجل فى عهد رسول الله كَللِْةٌ فى ثمار ابتاعهاء فكثر دينه» فقال 
النبى كَلِدَاا': «تصدقوا عليه». فتصدق الناس”"©» فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال النبى يلد لغرمائه : 
«خذوا ما وجدتمء وليس لكم إلا ذلك». رواه مسله”". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء أنبأنا صدقة بن موسى» عن أبى عمران الجونى» عن 
قيس بن زيد عن قاضى المصرين”*'» عن عبد الرحمن بن أبى بكر قال: قال رسول الله كَكِ: يدعو 
الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديهء فيقول: يا ابن آدم» فيم أخذت هذا الدين؟ وفيم 
ضيعت حقوق الناس؟ فيقول: يا رب» إنك تعلم أنى أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع» ولكن 
أتى على يدى إما حرق وإما سرق وإما وضيعة. فيقول الله: صدق عبدىء أنا أحق من قضى عنك ‏ 
اليوم. فيدعو الله بشىء فيضعه فى كفة ميزانه» فترجح حسناته على سيئاته» فيدخل الجنة بفضل الله 


0 
٠. ( ارين‎ 


وأما فى سبيل الله : فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم فى الديوان» وعند الإمام أحمد» والحسن» 

وكذلك ابن السبيل : وهو المسافر المجتاز فى بلد ليس معه شىء يستعين به على سفره» فيعطى 
من الصدقات ما يكفيه إلى بلذه وإن كان له مال. وهكذا الحكم فيمن أراد إنشاء سفر من بلده وليس 
معه شىء»2 فيعطى من مال الزكاة كفايته فى ذهابه وإيابه. والدليل على ذلك الآية» وما رواه الإمام 
أبو :داود وان ماجه من حديث معمرء عن زيد بن أسلم». عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد» رصى 
الله عنه قال: قال رسول الله كَلِْةِ: «لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: العامل عليهاء أو رجل اشتراها 
بماله» أو غارم» أو غاز فى سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغنى)""' . 

وقد رواه السفيانان» عن زيد بن أسلمء عن عطاء مرسلا . ولق داود فين عطية العوفى» عن 
أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله كلهم «لا تحل الصدقة لغنى إلا فى سبيل اللّه» وابن السبيل» 
أو جار فقير فيهدى لك أو يدعوك72" . 

وقوله: «فريضة من اللّه 4: أى حكما مقدراً بتقدير الله وفّرضه وقسّمه270» طوالله عليم حكيم» 
أى : عليم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباده. إحكيم» فيما يفعله ويقوله ويشرعه ويحكم به. 


)١(‏ فى أ: «فقال يَككِيْدِ لغرمائه». (؟) فى أ: «الناس عليه». 
(*) صحيح مسلم برقم .)١1605(‏ 
(5) فى أ: «المصريين». 


(65) المسند (١/لاقك. ١598‏ ). 
() سنن أبى داود برقم (ه*١١)‏ وسان ابن ماجه برقم .)١841(‏ 
(0) سان أن داود برقم 0 ) وعطية العوفى ضعيف . 


)م2 فى تك : الوفسمته) . 


البوس سس ل لس لب الحزء الرايع ‏ سورة التوبة: الآيات 5١9‏ 54) 
لا إله إلا هو. ولاارب سواه. 


تنه اتير ىج تر تقر تير لاس ه ثرا ه 


ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن فل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن 
للمؤمنين ورحمة لَلّذين آمنوا منكم والّدين يؤذونَ سول اللّه لهم عذاب أليم 9 4 . 
قال له شيئا صدقه» وف دجا صدية : لجا عزنا له عيوية روىك معناه عن ابن عباس » 
ومجاهد» واد قال الله تغالى: إقل أذن خير لكم» أى: هو أذن خير» بعرت الصادق من 
الكاذب» «يؤمن باللّه ويؤمن للمؤمدين 4 أى : ويصدق المؤمنين» (ورحمة لَلْدين آمنوا مدكم» أى: وهو 
حجة على الكافرين؛ ولهذا قال: «والّذين يؤذون رسول الله لهم عاب أليم > . 

9 يحلفون باللّه لكم ليرضوكم واللّه ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين 69 ألم 
يعلموا أنه من يحادد اللّه ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم 69 4 . 

قال قتادة فى قوله تعالى : «إيحلفون باللّه لكم ليرضوكم» الآية» قال: ذكر لنا أن رجلا من المنافقين 
قال : 0 إن هؤلاء لخيارنا ايد ل ال ا ا قال * 

00 إلى 2 يِه فأخبره» فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال: ١ما‏ حملك على الذى قلت؟» 
000 ويحلف باللّه ما قال ذلك . وجعل الرحل اسم يمول : اللهم 00 الصادق وم 
الكاذب . فأنزل اللّهمء عز وجل : «إيحلفون باللّه لكم ليرضوكم واللّه ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا 
مؤمنين» . 

وقوله تعالى: «ألم ا اليا الله ورَسِولّه فَأَنَ لَه نار جَهِنَم خالدا فيها > أ ألم 

. ان 7 2 

مكقتوا بعلن | آنه مون سحاد" ' الله أى : شاقه وحاربه وخالفه» وكان فى حد والله ورسوله فى حد 
«فأن له نار جهنم خالدا فيها», أى: مهاناً معذباء «ذلك الخزي العظيم 4 أى: وهذا هو الذل العظيم» 
والشقاء الكبير . 

« يحذر المنافقون أن تتزّل عَلَيهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزءوا إن الله 
مخرج ما تحذرون 69 4 . 

قال مجاهد: يقولون القول بينهم» ثم يقولون: عسى الله ألا يفشى علينا سرنا هذا. 

وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: «وإذا جاءوك حيّوك بما لم يحيّك به اللّه ويقولون فى أنفسهم لولا 


)١(‏ فى أ: «نبى الله . (؟) فى ت: «تعلموا». (9) فى أ: (يحاد». 
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يعذبنا الله ما تقول حسبهم جهنم يصلونها قبس الْمصير > [المجادلة: 8]. وقال فى هذه الآية: «قل 
استهزءوا إِنَ الله مخرج ما تحذرون» أى: إن الله سينزل على رسوله ما يفضحكم بهء ويبين له7" 
أمركم كما قال : «أم حسب الّذين في فُلوبهم مُرَض أن أن يخرج الله أَضعَانهم4 إلى قوله: طولتَعرِفتَهُم في 
لحن القول واللّه يعلّم أعمالكم (' )4 [محمد: قنت ونين قال قاوة:: كادف تممى هلذم السورة 
«الفاضحة)» فاضحة المنافقين . 


9 ولعن سألتهم ليقولن إِنَمَا كنا تخوض وتَلْعب قل أباللّه وآياته ورسوله كنتم 
همونت لا توا قد حرم َْد اك إن تف عن طائفة مَك تعب طائقة بأنَهُم 


كانوا مجرمين 63 6 . 

قال أبق شعهى لديف "أ فز معن ون كني القر ظن وغيرة الوا قال رمعل هن "امنا فقيك :نهنا 
أرى قَرّاءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطوناء وأكذبنا ألسنة» وأجبئنا عند اللقاء. فرفع ذلك إلى رسول الله 
يكِهِء فجاء إلى رسول الله وقد ارتحل وركب ناقته» فقال: يا رسول اللّه» إثما كنا نخوض ونلعب . 
فقال: «أباللّه وآياته ورسوله كنتم تستهزءون» إلى قوله: «مجرمين», وإن رجليه لتنسفان!؛» الحجارة 
وما يلتفت إليه رسول الله يَكِهُ وهو متعلق بنسعة رسول الله وَلَِِ. 

وقال عبد الله بن وهب: أخبرنى هشام بن سعدء عن زيد / بن أسلمء » عن عبد الله بن عمر قال: 
قال وحن فى عرو واه ا اي ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء. أرغب بطوناء ولا أكذب ألسناً؛ 
ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل فى المسجد: كذبت» ولكنك منافق. لأخبرن رسول الله كَكِلْة فبلغ 
ذلك رسول الله تَكَئِبَهِ ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقا بحقّب ناقة رسول الله عَكِلآٍ 


اللي ل وهو يقول: يا رسول الله؛ إثما كنا نخوض وتلغس. «ووسول الله لله رقو ل 
«أباللّه وآياته ورسوله كنتم تستهزءون .لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم» . 

وقد رواه الليث» عن هشام بن سعد» بنحو من هذا( , 

وقال ابن إسحاق: وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت؛ أو عن امية اننع زيل مك 
بنى عمرو بن عوف» ورجل من أشجع حليف لبنى سلمة يقال له: مَحَشّن”' بن حمير يشيرون إلى 
رسول الله يَدكيةِ وهو منطلق إلى للدم ا أتحسبون 00 اعت 
بعضهم بعضاء؟ والله لكأنا بكم غداً فد يق فى لقال إنحاناوترهيا لمزم فقا م 07 


. فى أ: «لكم). (0) فى أ: «إسرارهم» وهو خطأ. (©) فى أ: «المعدنى)‎ )١( 


() فى ه: «ليسفعان؟» وفى أ: لاليشفعان» والمتنة من الظيرئ: 
(6)انن نت ١‏ «مجلين: يونا (1) فى تء أ: ١يركبه».‏ (0) فى ت: «بالحجارة» . 


40)ارواة الطيوق افق اتسين 1 لاما م0 
)٠١ »9(‏ فى أ: «مخشى». 
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انق حمير: .و الله :الودوينا اتى اقافينى .على أن يشريه كل برسي «بقاتنانة مدلةفه يرما مله أن ندل 
فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقال رسول الله يلد - فيما بلغنى ‏ لعمار بن ياسر: «أدرك القوم» فإنهم قد 
احترقواء فسلهم عما قالواء فإن أنكروا فقل: بلى» قلتم كذا وكذا». فانطلق إليهم عمارء فقال ذلك 
لهم؛ فأتوا رسول الله يَكَيِْةٌ يعتذرون إليه» فقال وديعة بن ثابت» ورسول الله تكله واقف على راحلته. 
فجعل يقول وهو آخخذ بحَقبها: 6 اللّه» إلاخنا لوقي ونلعب» [فأنزل الله» عز وجل: «ولئن 
سألتهم ليقولن إِنّمَا كنا نخوض ولعب 0]4). فقال مُحَشن("' بن حُمَيّر: يا وسول اللقى العفيين امي 
واسع أبن 'فكان الى عفى عله اقفن هذه الآرةيكد "اي شمر قسيي 47 عيق الرية»: وسنال 
الله أن يقتل””' شهيدا لا يعلم بمكانه» فقتل يوم اليمامة» فلم يوجد له أقر 9 . 

وقال قتادة: «ولكن سألتهم لَيقولن إِنّمَا كنا نخوض وتَلْعَب» قال: فبينما النبى يكل فى غزوة تبوك, 
وركب من المنافقين يسيرون بين يديه فقالوا: يظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصونها. هيهات 
هيهات. فأطلع الله نبيه ككلم على ما قالواء فقال: «على بهؤلاء النفر». فدعاهمء فقال: «قلتم كذا 
وكذا». فحلفوا ما كنا إلا نخوض ونلعب . 


وقال عكرمة فى تفسير هذه الآية: كان رجل ممن إن شاء الله عفا عنه يقول: اللهم. 


آية أنا أعنى بهاء تفشعر منها منها الجلود. ونجيب منها القلوب» اللهم. فاجعل وفاتى قتلا فى سبيلك . لا 

يقول أحد: أنا غسلتء. أنا كفنت» أنا دفنت . قال: فأصيب يوم اليمامة» فما أحد من المسلمين إلا 
69 

وك :ود غخيره” ١‏ 


وقوله : إلا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم » أى : بهذا المقال الذى استهزأتم به «إن تُعف عن طائقة 
منككم نعذاب طَاء ئفة4 أى: لا يعمّى عن جميعكمء ولابد من عذاب بعضكمء ٠‏ +بأَنّهم كانوا مجرمين »4 
أى : مجر مين بهذه المقالة الهماجرة الخاطئة . 


حم نج ثرو تر اسماخ م اخ داس مع هلظر 


( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعضٍ ا بالمنكر وينهون عن المعروف 


صر 9 


ويقبضون أيديهم 0 الله فنسيهم إِنّ المنافقين هم الْفقاسقون 9 وعد اللّهِ المنافقين 

والمنافقات وَالْكَفَارَ نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولَعنهم الله ولّهم عَذَاب مُقيو 0ج 4 . 
يقول تعالى منكرا على المنافقين الذين هم على خلاف صفات المؤمنين» وما كان المؤمنون”*' 

يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء كان هؤلاء «يأمرون بالمدكر وينهون عن المعروف ويقبضون 

أيديهم» أ : : عن الإنفاق فى سبيل الله بونرا اللّه» اب نسوا ذكر الله «فنسيهم» اع عاملهم 

. زيادة من ت». أ وسيرة ابن هشام . (0؟. 1ن (مخشى"‎ )١( 

(4) فى أ: «فسمى1. (6) فى أ: «أن يقتله؛ . 


(5) السيرة النبوية لابن هشام (؟/ 5؟5). 
0) فى أ: «عبرة». (4) فى ك: «المؤمنين» وهو خطأ. 
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معاملة من نَسيهمء ٠‏ كقوله تعالى : # وقيل اليوم 1 ننساكم كما نسيتم لقاء يُومكم هَذَا» [الحاثيةة: ‏ ؟], «إِن 
المنافقين هم القاسقون» أى: الخارجون عن طريق الحق. الداخلون فى طريق الضلالة . 


وقوله : #وعد الله المنافقين والمنافقات والكقار نار جهتم»أى : على هذا الصنيع الذى كر عنهم ‏ 
«إخالدين فيها» أى : ماكثين فيها مخلدين , 7 والخفان 1 (إهي حسبهم» أى : كمايتهم فى العذاب» 
(ولعتهم اللّه 4, أي طردهم وأبعدهم». «ولهم عذاب مقيم ». 


ج عَالْدِينَ من قَيَْكُمْ كَانُوا أسَدّ منكم قر وَأكْترَأموالاً وآرلادا فَاستمتَعُوا بخلاقهم 
فَاستَمتَعتم بخلاقكم كَمَا استمّع الّذينَ من قَبْلكُم بخلاقهم وخضتم كَالّذي خَاضوا أوليك 
حبطت أَعمالهم فى الدنيًا والآخرة وأولّتك هم الْخَاسرون 9 4 . 

يقول تعالى: أصاب هؤلاء من عذاب الله فى الدنيا والآخرة كما أصاب من قبلهم. وقد كانوا 
أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادأء «فاستمتعوا اليم قال الحسن البصرى: بدينهم ؛ «كما 
استممَعَ الّذين من قَبَلكُم بخلاقهم وخضتم كَالَدِي خاضوا» إى: فى الكذب والاطل؛ « أولعك حبطّت 
أعمَالهم > أى : بطلت مساعيهم ؛ فللا ثواب لهم عليها لأنها فأسدة طوفى الدانيًا والآخرة وأولتك هم 
الْخاسرون »؛ ار ا 


قال ابن جريج عن عمر بن عطَاءء عن عكرمة. عن ابن عاس. فى كوه 9كَالّذِينَ من قبلكم» 
الآية» قال ابن عباس: ما أشبه الليلة بالبارحة» لكَالّذين من قبلكم» هؤلاء بنو إسرائيل» شبهنا بهم. 
لا أعلم إلا أنه قال : «والذى نفسى بيده لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم جحر ضَبْ لدخلتموه» 


5 ا 0( 
قال ابن جريج : وأخبرنى زياد بن سعد. عن محمد بن زيد بن مهاجر.ء عن سعيد بن أبى 


سعيد الْمقبرِى » عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال : قال رسول الله عَلِبْهِ : #والذى نفسى بيده لتتبعن 
0 0 من -. » شبرأ بشبر؛ الاك ا وباعا 2 حبى لو دخحلوا عه 0 


وشكذا واف ألو عدي ع :سعيك المقبرئ» عن أبى هريرة» عن النبى وك فذكره وزاد: قال 
أبوهريرة : اردق إن شئتم القرآن ل ويه مويه وو سي 
بحلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قَبلكُم بخَلاقهم» قال أبو هريرة: الخلاق: 


«وخضتم كالّذي خاضوا » قالوا: يارسول الله كما صنعت فارس والروم؟ قال: «فهل _ 5 
0 


)١(‏ فى تء كء أ: «فاليوم» وهو خطأ. (6) فى ت: «زياد؟. 
فر روآه الطبرى فى تفسيره .)717/١5(‏ 
(4:) رواه الطبرى فى تفسيره .)71١/١5(‏ 
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وهذا الحديث له شاهد فى الصحيح”'" . 


ألم يأتهم بأ اين من قبلهم قوم : وح وعادٍ ولح وقوم إبراهيم وأصحاب مدين 


والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فَمَا كان الله ليُظلمهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون69 4 . 

يقول تعالى واعظا لهؤلاء المنافقين المكذبين للوسل «ألم , يأتهم 5 الّذين من قبلهم» أى: ألم 
تخبروا خبر من كان قبلكم من الأمم المكذبة للرسل « قوم نوح». وما أصابهم من الغرق العام لجميع 
أهل الأرض» إلا من آمن بعبكهة ورسوله بوحء عليه السلامء « وعاد» كيف أهلكوا بالريح العقيم ؛ 
لا كذبوا هوداء عليه السلام» «إونمود4 كيف أخذتهم الصيحة لما كذبوا صالحاء عليه السلام» وعقروا 
الناقة , وقوم إبراهيم» كيف نصره اللّه عليهم وأيده بالمععجزات الظاهرة عليهم. وأهلك ملكهم 
النمروذ بن كنعان بن كوش الكنعانى لعنه الله «وأصحاب مدين» وهم قوم شعيب» عليه السلام: 
وكيف أصابتهم رسي والصيحة وعذاب يوم ”© الظلق». « والمؤتفكات» قوم لوط. وقد كانوا 
يسكنون فى مدائن» وقال فى الآية الأخرى :8 والمؤتفكة أهرى 4[النجم: 10]: أى: الأمة المؤتفكة, 
وقيل: أم قراهمء وهى «سدوم». والغرض: أن الله تعالى أهلكهم عن آخرهم بتكذيبهم نبى الله 
لوطاء امول 50 لوالاتيي اام ا يا 
كوو ومخالفتهم 2325 ايا 


0© م بج اس م ساح قر 


ف والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ويتهود عن المنكر 
ويقيمون الصلاة ويزتون الزكاة ويطيعون الله 00 أوليك سيرحمهم الله إن الله عزيز 


حكيم 09 4 . 


لا ذكر, [الله] ”4 تعالى صفات المنافقين الذميمة» عطف بذكر صفات المؤمنين المحمودة. 
فقّال : #بعضهم أولياء بعض »أى : يتناصرون ويتعاضدون». كما حجاء فى الصحيح : «المؤمن للمؤمن 
كاتا يقل عضي 77 بعفا لروشتك ين اماس نيرق الصحيح أيضا: «مثل المؤمنين فى توادهم 
وتراحمهم» كمثل الجسد الواحد»ء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر)””' . 

. من طريق محمد بن أبى ذئب عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة رضى الله عنه‎ )7١9( فى صحيح البخارى برقم‎ )١( 
.؟كلت«١:أ فى تء أ: ل(أصابهم). ©) فى تء‎ )0( 

(5) زيادة من ك. (5) فى ت: «لبعضهم)». 

(1) صحيح البخارى برقم )1481١(‏ وصحيح مسلم برقم )١1080(‏ من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه . 
(0) صحيح البخارى برقم )1١1١(‏ وصحيح مسلم برقم (1585) من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه . 
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تن لس 9 
أمة يدعو ن إلى 


وقوله : «يأمرون بالمعروف وينهون عن المدكر 44 كما قال تعالى: #و التكن منكم 
الخير ويَأمرون با معروف وينهون عن الْمَكَر وأولتك هم المقلحون4 [آل عمران: ٠١+‏ ). 

وقول تعالى : #ويقيمون الصّلاة ويؤتون الزكاة» أأى : يطيعون الله ويحسئون إلى خلقه . «إويطيعون 
الله ورسوله » أى : فيما أمرء وترك ما عنه زجرء «أُولنك سيرحمهم اللّه4 أى: سيرحم الله من اتصف 
بهذه الصفات» 9 إن الل عزيز حكيم» أى : اليه من أطاعه أعزه, فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. 
«حكيم» فى قسمته هذه الصفات لهؤلاء. وتمحخصيصه تخصيصه المنافقين بصفاتهم المتقدمة .» فإن له الحكمة فى 
جميع ما يفعله. تا تبارك وتعالى . 

9 وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن 
طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم 09 © . 

يخبر تعالى بما أعده للمؤمنين به والمؤمنات من الخيرات والنعيم المقيم فى طجئات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها» أى : ماكثين فيها أبدا. «إومساكن طيبة» أى: حسنة البناء» طيبة القرارء» كما جاء 

فى الصحيحين من حديث أبى عمران الجونى» عن أبى بكر بن أبى موسى عبد الله بن قيس 
الأشعرى. عن أبيه قال: قال رسول الله تَكَِيْةِ : «جنتان من ذهب آلنيتهما وما فيهماء» وجنتان من فضة 
آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة 
عدن170' . 

وبه قال: قال رسول الله ككللِ: «إن للمؤمن فى الجنة لَيمَة من لؤلؤة واحدة مجوفة» طولها 
ستون ميلاً فى السماءء للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم. لا يرى بعضهم بعضا» أخرجاه”''. 

وفى الصحيحين أيضاء عن أبى هريرة قال: قال رسول اللّه علد : «من أمن باللّه ورسوله. وأقام 
الصلاة وصام رمضانء فإن 7" حقا على الله أن يدخله الجنة» هاجر فى سبيل الله؛ أو جلس فى 
أرضه التى ولد فيها». قالوا: يارسول الله. أفلا نخبر الناس؟ قال: «إن فى الحنة مائة درجة» أعدها 
الفروونى + ثانه اعلى: اطلئنة و ارط نكن فته تدر أنهان المقو موق نه عرقن ري 7 

وللترمذى» عن عبادة بن الصامت». ا 


.)١180( صحيح البخارى برقم (م/المع 2( وصحيح مسلم برقم‎ )1١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (141/4) وصحيح مسلم برقم (7878). 

2١‏ فى كته كء أ: (كان». 

(5) صحيح البخارى برقم (4177) من طريق فليح عن هلال» عن عطاء بن يسارء عن أبى هريرة رضى الله عنه . 

(5) المعجم الكبير )١158/70(‏ وسان الترمذى برقم ( )١67‏ وعند أبن ماجه القطعة الثانية منه برقم »)477١(‏ وقد أشار الحافظ إلى 
الاحتلاف على عطاء بن يسار . 

(0) سنن الترمذى برقم ,)1١5171١(‏ 


م 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية ( 77) 
وعن أبى حازمء عن سهل بن سعد ''' قال: قال رسول الله يَكِ: «إن أهل الحنة ليتراءون الغرفة 
فى الحنةة كما تراؤوة الكوكب فى السماة» + اخرعاة فى الفحسيين” ., 


ثم ليعلم 7" أن أعلى منزلة فى الجنة مكان يقال له: «الوسيلة» لقربه من العرش» وهو مسكن 
رسول الله د من الحنة. كما قال الإمام أحمد تن 1 


١ا/ك‎ 





حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا سفيان». عن لَيِثْء عن كعبء عن أبى هريرة» أن رسول الله مَل 
قال * اإذا صليتم على فسلوا الله لى الوسيلة» قيل : يا رسول اللّهء وما الوسيلة؟ قال ٠‏ : «أعلى درجة 
فى الجنةء لا ينالها إلا رجل واحدء وأرجو أن أكون أنا هئ" . 


وفى صحيح مسلم» من حديث كعب | بن علقمة» عن عبد الرحمن بن جبيّر» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص؛ أنه سمع النبى كَلكِْةِ يقول : تإذا سمحتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صِلُوا على» 
نإ عن صل على اذه على نعل نيا صقم :فى بار ان رسلا فإنها منزلة فى الحنة لا 
تنبغى إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أنى أكون أنا هوء فمن سأل لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة يوم 
القيامة»7' . 


[وفى صحيح البخارى, من حديث محمد بن المنكدرء عن جابر قال: قال رسول الله 2ه « 
قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة. 
وابعثه مقامً محموداً الذى وعدته؛ إلآ حلت له الشفاعة يوم القيامة»](" . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن على الأبارء حدثنا الوليد بن عبد الملك 
الحرانى» حدثنا موسى بن أعين؛ عن ابن أبى ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء؛ عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله كَلّ: «سلوا الله لى الوسيلة. فإنه لم يسألها لى عبد فى الدنيا إلا كنت له 
شهيدا ‏ أو شفيعا ‏ يوم القيامة)!9 . 


هريرة » رضى اللّه عنةه ي) قال * قلنا : يارسول اللّه» حدثنا عن الحنة. ما بناؤها؟ قال : «لبنة ذهباء 0 
فضةء وملاطها المسك. وحصباؤها اللؤلؤ والياقورت» وترابها الزعفران» من يدخلها ينعم لا يبأس» 
ويخلد لا يموت». لا تبلى ثيابه ولا يفنى نا 

0001) 


وفى مسدل الإمام أحمد» من حديث سعد 


وروى عن بن عمر مرفوعاء نحوه 
)١(‏ فى ت: اسعيد؟. 
(؟) صحيح البخارى برقم (هةهة») وصحيح مسلم برقم (5810). 
(0) فى ات : التعلم؟. (:) زيادة من تء أ. 
(40) المسند (5657/5؟)., 
(10) صحيح مسلم برقم (1784). 
(0) زيادة من ت. ك؛ أ. وهو فى د برقم .)1١5(‏ 
(4) المعجم الأوسط برقم (7784) «مجمع البحرين». 
(9) فى أ: لاعن سعد». 
(-1) المسمد 10 7 


)١١(‏ رواه أبو نعيم فى صفة الجنة برقم (47) من طريق عمر بن ربيعة عن الحسن البصرى عن ابن عمر رضى الله عنه مرفوعًا نحوع 





الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (؟/1) ١‏ 


وعند الترمذى من حديث عبد الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعدء عن على» رضى الله 
عنهء قال: قال رسول الله تَلليِ: «إن فى الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونهاء وبطونها من ظهورها». 
فقام أعرابى فقال: يارسول الله لمن هى؟ فقال: «لمن طيب الكلامء وأطعم الطعام» وأدام الصيام. 
وصلى بالليل والناس نيام»"!' . 

ثم قال: حديث غريب . 


ل اا من حديث عبد الله بن عمرو وأبى مالك الأشعرى» كل منهما عن النبى عبد 
000 »وكل من الإسنادين جيد حسن» يدنك 7 "© أن ار مالك». فالله أعلم . 


0 


وعن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله مق : ألا هل م مشمر إلى الجنة؟ فإن الجحنة لا خطر لهاء 
هى -- ورب الكعبة ‏ نور يتلألأً» وريحانة تهتزء وفصر ا ونهر مطردء وثمرة نضيجة » وزوجة 
حسناء جميلة» وحلل كثيرة» ومقام فى 17 أبدء فى دار سليمة» وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة فى 
محلة عالية بهية». قالوا: نعم يا رسول الله» نحن المشمرون لهاء قال: «قولوا: إن شاء الله». فقال 
القوم: إن شاء الله. رواه ابن ماجه”' . 

وقوله تعالى : 8 ورضوان مَن الله كبر 4 أى: رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم ما هم فيه من 
النعيم» كما قال الإمام مالك. رحمه الله؛ عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد 
الخدرى». رضى الله عنهء أن رسول الله تكد قال: إن الله عز وجلء» يقول لأهل الجنة: يا أهل 
الجنة» فيقولون: لبيك ياربنا وسعديكء. والخير فى يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا 
نرضى يارب» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ 
فيقولون: يارب» وأى شىء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده 
انو اخ مكاة رار ديك مالك17. 

وقال أبو عبد اللّه الحسين بن إسماعيل المحاملى: حدثنا الفضل ار شاه حدثنا الفريانى» عن 
سفيان» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله علا : (إذا دخل أهل 
الجنة الجنة قال الله»ء عز وجل: هل تشتهون شيئا فأزيدكم؟ قالوا: يا ربناء ما خير مما أعطيتنا؟ قال: 


رضوانى أكبر» . 


2 حديث أبى هريرة. 

.)56171( سان الترمذى برقم‎ )١( 

)١(‏ أما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» فرواه أيضا الإمام أحمد فى مسنده (177/7) من طريق حبى بن عبد الله عن أبي عبد 
الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. وأما حديث أبى مالك الأشعرى فهو فى المعجم الكبير (7/7 )7١ 1١‏ وسيأنتي 
عند تفسير الآية: 7١‏ من سورة الزمر. 

(0) فى أ: ١وعنه2.‏ (4) فى ت: «ومقام به فى». 

(0) سنن ابن ماجه برقم (17725) من طريق الضحاك المعافرى» عن سليمان بن موسى» عن كريب» عن أسامة بن زيد به. 
وقال البوصيرى فى الزوائد (/ 776): «هذا إسناد فيه مقال». 


00( صحيح البخارى برقم (69) وصحيح مسلم برقم (29). 





1 الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان(2/7 78) 

زوواة النزان فى مستدة» نمرزا حدديت: الفورئ؟١؟‏ + وقال الكافظ الفناء المقدمين .فى كتابه لاصلة 
الجنة»: هذا عندى على شرط الصحيح. واللّه أعلم . 

يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير 609 
يحلفون باللّه ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم يتالوا وما 
َقَمُا إلا أن اهم الله وَرَسُولهُ من قله فإن يعوا يك حي لهم وإن توكو يهم ل 
عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأَرْض من ولي ولا تصير 69 4 . 

أمر تعالى رسوله كَلْةٌ بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم» كما أمره بأن يخفض جناحه لمن 
اتبعه من المؤمنين» وأخبره أن مصير الكفار والمنافقين إلى النار فى الدار الآخرة. وقد تقدم عن أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب أنه قال: بعث رسول الله ككٍ باربعة أسياف» سيف للمشركين: : «فإذا 
انسلخ الأشهر الحرم فافتلوا المشركين» [التوبة : © ]2 وسيف للكفار أهل الكتاب : «( قاتلوا الْذين لا 
يؤمنون باللّه ولا بالْيوم الآخرٍ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الْحق من الذين أُوُوا اتاب 
ع ينطرا الجزية عن يد وهم صاغرون» [الكونة 5؟1]».وسثب الخافقين: بإجاهد الْكفَارَ واْمنافقين» 
[التوبة او التحريم: 4 وسيف للبغأة : «ققاتلوا التي تبغي حت تفيء إِلَى أَمرِ اللّهدك [الحجرات: 8 

وهذا يقتضى أنهم يجاهدون بالسيوف ''' إذا أظهروا النفاق» وهو اختيار ابن جرير. 

وقال ابن مسعود فى قوله تعالى : «جاهد الْكفَار والمتافقين» قال بيذه » [فإن لم يستطع فبلسانه 
فإن لم يستطع فبقلبه]7" فإن لم يستطع فليكفهر فى وجهه. 

وقال ابن عباس : أمره اللّه تعالى بجهاد الكفار بالسيف» والمنافقين باللسان» وأذهب الرفق عنهم . 

وقال الضحاك : جاهد الكفار بالسيفب واغلظ على المنافقين بالكلام , وهو مجاهدتهم . وعن 
مقاتل , والربيع مثله 

وقال الحسن وقتادة: مجاهدتهم إقامة الحدود عليهم . 

وقل يقال : إنه للا منافاة بين هذه الأقوال. أنه تأرة يؤاخذهم بهذاء وتارة بهذا بيحسب الأحوال» 
والله أعلم . 

وقوله : « يحلفون باللّه ما قَالُوا ولقَد قَانُوا كلمة الْكُفْر وكفرًوا بَعْدَ إسلامهم»: قال قتادة: نزلت فى 
عبد الله بن أبى» وذلك أنه اقتتل رجلان: جهنى وأنصارىء» فعلا الجهنى على الأنصارى» فقال عبد 


)١(‏ ورواه أبو نعيم فى صفة الحنة برقم (47؟) والحاكم فى المستدرك )8757/١(‏ من طريق محمد بن يوسف الفريابى به نحوهء وقال 
الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 
() فى أ: «بالسيف)». (9) زيادة مناتاء ك؛ أء والطبرى . 


الجزه الوابغ سجوزة التوية + الأيتان (0/2-177) فببيص ع يعي يح سم هب سمت 1/1 
الله للأنصار: ألا تنصروا الاك د اريك انا مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل اه كليك 


يأكلك». وقال لئن رَجعنا إلى الْمدينة ليخرجن الأعز منها الأذل [المنافقون:8]. فسعى بها رجل من 
المسلمين إلى النبى د فأرسل إليه فسأله. فجعل يحلف بالله ما قاله. فأنزل الله فيه هذه الكيز”: 


وروى إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» عن عمه موسى بن عقبة قال: فحدثنا عبد الله بن الفضل. 
أنه سمع أنس بن مالك. رضى الله عنه. شرن سرنم صا ين امسن ادر هن ترم لكيه ان 
زيد بن أرقم. وبلغه شدة حزنى». يذكر أنه سمع رسول الله ينيد يقول: «اللهم. اغفر للأنصار ولابناء 
الأنصار» - وشك ابن الفضل فى أبناء أبناء الأنصار ‏ قال ابن الفضل : فسأل أنساً بعض من كان عنده 
8 بن أرقم. فقال: هو الذى يقول له رسول الله 25 : «أوفى الله له بأذنه» وذاك حين سمع رجلا 
من المنافقين يقول - ورسول الله يكل يخطب -: لئن كان هذا صادقا فنحن ارين امير نثال 
وفك انق أرقم : : فهو والله صادق. ولآنت شر من الحمار. ثم رفع ذلك إلى رسول الله» فجحده 
القائل. فأنزل الله هذه الآية تصديقاً لزيد يعنى قوله : « يحلفون بالله ما قالوا الآية. 


رواه البخارى فى صحيحه. ل ل عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة. إلى 
قوله: «هذا الذى أوفى الله له بأذنه)7؟) ولعل ما بعده من قول موسى بن عقبة. وفد رواه محمد بن 
وره 


فليح. يس ب ع ا رات قال ابن شهاب. فذكر ما بعده عن موسى. عن ابن 
شهاب . 
والمشهور فى هذه القصة أنها كانت فى غزوة بنى المصطلق. فلعل الراوى وهم في ذكر الآيةء 
وأراد أن يذكر غيرها فذكرها.ء. والله أعلم . 
[حاشية 00 


قال « الأموى» فى مغازيه: حدثنا محمد بن إسحاق. عن الزهرى. عن عبد الرحمن بن عبد 
الله بن كعب بن مالك. عن جده قال: لما قدم رسول الله كل أخذنى قومى فقالوا: إنك امرؤ 
شاعرء فإن شئت أن تعتذر إلى رسول الله ملكي ببعض العلة. ثم يكون ذنبا تستغفر الله منه. ٠.‏ وذكر 
الحديث بطوله. إلى أن قال: وكان ممن تخلف من المنافقين. ونزل فيه القرآن منهم. تمن كان مع النبي 
ميا : 100 بخ الضامت 6 و كان عا عع سعده. وكأن عمير فى حجرهء فلما نزل 
القرآن وذكرهم الله بما ذكر مما أنزل فى المنافقين» قال الجلاس: والله لئن كان هذا الرجل صادقا فيما 
يفول لمعو قر يمن الفهر | قال ]77 اتسمعا صعير برق شعاد فنا لك اندي :نا بعادي ب انلك لاحب 


)١(‏ فى ت: «فوالله». 

(؟) رواه الطبرى فى تفسيره .)73514/١4(‏ 

(9) فى ك: «لنحن؛» . 

(5) صحيح البخارى برقم (49-05). 

(5©) زيادة من ك. (1) زيادة من ك. 


بياحس لسلس سبح الجحزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيتان(01/5 178) 


الناس إلى» وأحسنهم عندى بلاء» وأعزهم على أن يصله ''' شىء يكرههء. ولقد قلت مقالة لئن 
ذكرتها لتفضحنك ولئن كتمتها لتهلكنى » ولإاحداهما أهون على من الأخرى . فمتن. إلى رسول اللّه 
3 0 لوو واي م ا ا حلت الله 0 وان 
كلم افر اران باصي إلى آخر الآية. فوقفه ا الله يل عليها. فزعموا أن الجلاس 
تاب فحسنت توبته» ونزع فأحسن النزوع 3 . هكذا جاء هذا «مدرجا) فى الحديث متصلا به» وكأنه 
واللّه أعلم من كلام ابن إسحاق نفسه. لآ من كلام كعب بن مالك . 


وقال عووة بين السرة اولك هله الاية كي التلاس ين «سويك ين الضامت: أقبل هو وابن امرأته 
مصعب من قباء؛ فقال الجلاس: إن كان ما جاء به محمد حقا فنحن أشر من حمرنا هذه التي نحن 
عليها . تقال مصعين: أما واللّه ‏ يا عدو الله - لأخبرن رسول الله تَنَقِيْةِ بما قلت: فأتيت النبى عليه 
وخفت أن ينزل فى القرآن7", أو تصيبنى قارعة» أو أن أخلط 93 يخطعحه: فقلت: يا رسول الله 
أقبلت أنا والجلاس من قباء» فقال كذا وكذاء ولولا مخافة أن أخلط "2 بخطيئة أو تصيبنى قارعة ما 
أخبرتك. قال: فدعا الجلاس فقال: «يا جلاسء. أقلت الذى قاله مصعب؟» فحلف. فأنزل 
الله : «إيُحلفون باللّه ما قَالوا ولقد قَالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم» الآيه . 

وال تحدن عن مساق كان الل قال تللق للقالة بج فيه ببلقى_ء الاين .كن سبو راتت 
الصامت» فرفعها عليه رجل كان فى حجرهء يقال له: عمير بن سعيدء فأنكرهاء فحلف بالله ما 
قالها. فلما نزل فيه القرآن تاب ونزع وحسنت توبته» فيما بلغنى . 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنى أيوب بن إسحاق بن إبراهيم» حدثنا عبد الله بن رجاء» 

حدثئنا إسرائيل» عن سمّاك» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كان رسول الله كَل جالسا فى 
ظل شجرة فقال: «(إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعينى الشيطان» فإذا جاء فلا تكلموه». فلم يلبثوا 
أن طلع رجل أزرق» فدعاه رسول الله كَلكلْةِ فقال: «علام تشتمنى أنت وأصحابك؟؟ فانطلق الرجل 
فجاء بأصحابه» فحلفوا بالله ما قالواء حتى تجاوز عنهمء فأنزل ‏ الله» عز وجل : < يُحلفون باللّه ما 
قَانُوا» الكية 9 , 


وذلك دن فيها رواه الحافظ أبو بكر البيهقى فى كتاب « دلائل النبوة» من حديث محمد بن 
إسحاق:: عن الأعوكن عد غهرونين مرة» عن اق ] 7 الشترى»: عن بحذينة بق اليمان+ رضى- الله 


. فى ك: «يصله إليه»‎ )١( 

(6) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)619/١(‏ 

(5) فى ك : «قرآنا» . (4) فى أ: «أختلط؛. 
(5) فى تء أ:(اختلط». (5) فى تء ك: «وأنزل؛. 
(0) تفسير الطبرى .)757/١5(‏ 

(4) زيادة من تء أ والدلائل . 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الأيتان (1/9 0174 ب لس 8آ 
عنه» قال: كنت آخذاً بخطام ناقة رسول الله كَلِلَِ أقود به» وعمار يسوق الناقة ‏ أو أنا: أسوقه» 
وعمار يقوده ‏ حتى إذا كنا بالعقبة فإذا أنا باثنى عشر راكبا قد اعترضوه فيهاء قال: فأنبهت رسول الله 
يه [بهم]''' فصرخ بهم فولوا مدبرين» فقال لنا رسول الله كَلِ: «هل عرفتم القوم؟» قلنا: لاء يا 
رسول الله» قد كانوا متلثمين» ولكنا قد عرفنا الركاب. قال: «هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة» وهل 
تدروة"'؟ هآ أراذوا؟ةفكا > لأ قال: «ازادوا أن يرسيو 7 رسولء الله فى الغقة > قلقوه.متيا».. قلنا: 
يا رسول الله» أولاً تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم؟ قال: «لاء أكره أن 
تتحدث العرب بينها أن محمدا قاتل بقوم حتى [إذا] 7؟) أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم». ثم قال: 
«اللهم ارمهم بالدبيلة». قلنا: يارسول الله» وما الدبيلة؟ قال: «شهاب من نار يقع على نياط قلب 
أحدهم ل 

وقال الإمام أحمدء رحمه الله: حدثنا يزيدء أخبرنا الوليد .بن عبد الله بن جميع» عن أبي 
الطفيل قال: لما أقبل رسول الله كَلِلْةّ من غزوة تبوك». أمر مناديا فنادى: إن رسول الله عَكلِْةِ أخذ العقبة 
فلا يأخذها أحد. فبينما رسول الله كَلِلْةّ يقوده حذيفة ويسوقه عمارء إذ أقبل رهط متلثمون على 
الرواحل فغشوا عمارا وهو يسوق برسول اللّه؛ وأقبل عمارء رضى الله عنه»ء يضرب وجوه الرواحل» 
فقال رسول الله '' ككل لحذيفة: «قد. قد؛ حتى هبط رسول الله يِه [فلما هبط] ”"' نزل ورجع 
عمارء فقال: «ياعمارء» هل عرفت القوم؟» فقال: قد عرفت عامة الرواحل» والقوم متلثمون. قال: 
«هل تدرى ما أرادوا؟» قال: الله ورسوله أعلم . قال: «أرادوا أن ينفروا برسول الله مَل فيطرحوه» . 
قال: فسار عمار رجلا من أصحاب النبى يك فقال: نشدتك ”* بالله كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ 
قال: أربعة عشر. فقال: إن كنت منهم فقد كانوا خمسة عشر. قال: فعذر "'رسول الله كَكِلةِ منهم 
ثلاثة قالوا: والله ما سمعنا منادى رسول اللّه؛ وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار: أشهد أن الاثنى 
عشر الباقين حرب لله ولرسوله فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد”' '". 


٠‏ 1 7 ع ءِ 0 5 . 8ن يل سيار 
وهكذا روى ابن لهيعة. عن أبى الأسود. عن عروة بن الزبير نحو هذاء وال رسول الله يبي أمر 
أن يمشى الناس فى بطن الوادى» وصعد هو وحذيفة وعمار العقبة» فتبعهم هؤلاء النفر الأرذلون. 
وهم متلثمون» فأرادوا سلوك العقبة» فأطلع الله على مرادهم رسول الله ''١”‏ يَكهٌ فأمر حذيفة فرجع 


)١(‏ زيادة من تء أء والدلائل. 

(6) فى أ: «اترون». (9) فى ك: «يزاحموا». 

(4) زيادة من تاء كء أء والدلائل. 

(6) دلائل النبوة (6/ 755). 

(5) عويت لك :والفن ): 

(0) زيادة من ءتاء ك» أء والمسند. 

(48) فى أ: (أنشدك؛ . (9) فى أ: «فعد). 

(١0)المسند‏ (5657”7/6) وقال الهيثمى فى المجمع(5/ :)١95‏ «رجاله رجال الصحيح؟ . 
(١١)فىاتء‏ ككء أ: «رسوله؛. 


ال؛»ع ل ل ل ل ل ل لل لح الجزء الرابع ‏ سورة التوبة: الأيتان(”/ا» 74) 


بأسمائهم» وما كانوا هموا به من الفتك ''' بهء صلوات الله وسلامه عليه. وأمرهما أن يكتما 
ا فرة 

كذلك ع ا في 7 ا نك 

و روى يوس بن بحير.) عن ابن ؛ ادا نة سمى ١‏ . عك مهم » لله أعلم 

وكذا قد حكى ”'*' فى معجم الطبرانى» قاله البيهقى. ويشهد لهذه القصة بالصحةء ما رواه 

حدثنا ارين سر حدثنا أبو أحمد الكوفى. حدثنا الوليد بن جميع. حدثنا أبو الطفيل قال: 
كان لين ]” "رجحل من أهل العقبة زوبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس .. فقال: أنشدك بأللّه ؛ كم 
كان أصحاب العقبة]'''. قال: فقال له القوم: أخبره إذ سألك. قال: كنا نخبر أنهم أربعة عشرء فإن 
الحياة الدنيا فدرم يعقوم الأشهاد. وعذر زللانة قالوا: مأ يتمع منادى رسول اللّه عد ولا علمنا ما 
أراد القوم. وقد كان فى حرة فمشى. فقال: «إن الماء قليل. فلا يسبقنى إليه أحد». فوجد قوما قد 


سبقوه ؛ فلعنهم 4 يومئذ ا 


وما رواه مسلم أيضاء من حديث قتادة؛ عن أبى نضرة. عن قيس بن عباد. عن عمار بن ياسر 
قال: أخبرنى حذيفة عن النبى كَلِيةٌّ أنه قال: «فى أصحابى اثنا عشر منافقاء لا يدخلون الجنة. ولا 
يجدون ريحها حتى يلج ا 5 سم الخياط : ثمانية تكفيكهم ادا سراج من نار يظهر بين 
أكتافه حتى ينجم من صدورهي)»"'''. 

ولهذا كان حذيفة يقال له: «صاحب السرء الذى لا يعلمه غيره» أى: من تعيين جماعة من 
المنافقين» وهم هؤلاء. قد أطلعه عليهم رسول الله كَل دون غيره. والله أعلم . 


وقد ترجم الطبرانى فى مسند حذيفة تسمية أصحاب العقبة. ترون عن عان ون فيت العرير: 


ومع 


عن الزبير بن بكار أنه قال: هم معنّب بن قشيرء ووديعة بن ثابت. وجد بن عبد الله بن نبل بن 
الحارث من بنى عمرو بن عوف,. والحارث بن يزيد الطائى. وأوس بن فَيظى . والحارث بن سويدء 


)١(‏ فى ت: «القتل». 

(؟) رواه البيهقى فى دلائل النبوة (5805/0). 

(") دلائل النبوة للبيهقى (0//ا80؟7). 

(4) فى تم أ: (وقع». 

(0» 5) زيادة من تاء ك2 أء ومسلم. 

(0) فى ك: «فقد كانوا». (6) فى أ: «فلعنوه». 
(9) صحيح مسلم برقم (9/ا/ا؟). 

)٠١(‏ زيادة من ته ك» أ ومسلم. 

)١١(‏ صحيح مسلم برقم (009؟1). 


الجزء الرائة ى.سؤرة الثوية : الآيات (6/ن/) لسحخح حسم بستنت 0م 


رم 9 1 1 
وسعد بن زرارة ‏ » وقيس بن فهدء وسويد وداعس من بنى الحبلى» وقيس بن عمرو بن سهل» 
وزيد بن اللصيت». وسلالة بن الحمام. وهما من , ر, بنى قينقاع أظهرا الإسلام”"' . 


وقوله : وما نقموا إلا أن أَعْنَاهم الله ورسوله من فضله» أى: وما للرسول عندهم ذنب إلا أن الله 
أغناهم ببركته ويمن سفارته. ولو تمت عليهم السعادة لهداهم الله لما جاء بهء كما قال. عليه 
السلام”"» للأنصار: «ألم أجدكم ضلالا فهداكم لله بى؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بى؟ وعالة 
فاك لي لبا لال انا الله ورسوله ا 

وهذه الصيغة تقال حيث لأذنب كه نان تعالى : «إوما تقموا م منهم إلا أن يؤمنوا باللّه الْعزِيز الحميدِ» 
[البروج: 8]» وكما قال عليه السلام”؟):١ما‏ ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله». 


ثم دعاهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة فقال : «فإن يتوبوا يلك خيرا لهم وإن يَولُوا يعذبهم الله عذابا 
أليما في الدنيا والآخرة» أى : وإن يستمروا على طريقهم «يعذبهم اللّه عذابا أليما في الدنيا» أى : بالقتل 
والهم والغم. ٠‏ «والآخرة» أى: بالعذاب والتكال والهوان والصخارء وما لهم في الأرض من ولي ولا 
نصير» أى: وليس لهم أحد يسعدهم ولا ينجدهم. ولا يحصل لهم خيراء ولا يدفع عنهم شراً. 

« ومنهم من عاهد الله تن آثانا من فضله لَنصدَقنَ ولنكُونن من الصّالحين 62 فََمَ 
آناهم من فضله بخلوا به وتوا وهم معرضون (5 فَأعقبهم نقاقا في فلوبهم إلى يوم يلقونه 


00 6م ير هم 


بمَا أَخلفُوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ن 00 ألم يعلّموا أن الله يعلّم سرهم وتجواهم 
أن الله لام اليُوب © ». 


يقول تعالى : ومن المنافقين من أعطى اللّه عهذه وميثاقه : 0 أغناه من فضله ليصدقن من ماله 
وليكونن من الصالحين. فما وفى بما قال» ولا صدق فيما ادعى» فأعقبهم هذا الصنيع نفاقا سكن فى 

وقد ذكر كثير من المفسرين» منهم ابن عباس» والحسن البصرى: أن سبب نزول هذه الآية الكريمة 
فى «تعلبة بن حاطب الأنصارى)» . 


95 1 5 مر 2 
وفل ورد قمه حديث رواه ابن جربر هاهنا وابن أبى حاتم. من حديث ونان "به رفاعة . عن 


عن أبى أمامة الباهلى» عن ثعلبة بن حاطب الاأنصارىء أنه قال لرسول الله ع : ادع الله أن يرزقنى 


)١(‏ فى ك: الوابرة». 

() المعجم الكبير (7/ .)1517/-١56‏ 

(0. 4) فى أ : مم1 . 

(6) فى تء ك2 أ.ه: (إلى يوم يلقوا؛ وهو خطأء والصواب: فى جميع النسخ: «يلقوا» والصواب ما ألبتناه «إلى يوم يلقون»؛ لان 
الفيل اللقارم اللديس باففي ولا جازم 

() فى ت: (معاذا. 





10 الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيات (5/ا- 78) 


مالا. فقال رسول الله يَللْهْ: «وبحك يا ثعلبة قليل تؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه». قال: ثم قال 
مرة أخرى». فقال: «أما ترضى أن تكون مثل نبى الله» فوالذى نفسى بيده» لو شئت أن تسير معى 
الجبال ذهبا وفضة لسارت». قال: والذى بعثك بالحق لئن دعوت الله فرزقنى مالا لأعطين كل ذى 
حق حقه. فقال رسول الله يَلكِْةّ: «اللهم ارزق ثعلبة مالا». قال: فاتخذ غنماء فنمت كما ينمو 
.الدودء فضاقت عليه المدينة» فتنحى عنهاء فنزل واديا من أوديتهاء حتى جعل يصلى الظهر والعصر 
فى جماعة» ويترك ما سواهما. ثم نمت وكثرت» فتنحى حتى ترك الصلوات إلا الجمعة» وهي تنمو 
كما ينمو الدودء حتى ترك الجمعة. فطفق يتلقى الركبان ''' يوم الجمعة» يسألهم عن الأخبارء فقال 
رسول الله َك : «ما فعل ثعلبة»)؟ فقالوا: يارسول الله» اتخذ غنما فضاقت عليه المدينة. فأخبروه 
بأمره فقال: «يا ديح تعلبة» ياويح ثعلبة» ياويح تعلبة؟. وأنزل الله جل ثناؤه : « خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بهاك الآية [التوبة: ]٠١7”‏ قال: ونزلت عليه فرائض الصدقة. فبعث رسول الله عَليِدٍ 
رجلين على الصدقة: رجلا من جهيئة: ورجلا من سليم» وكتب لهما كيف يأخذان الصدقة من 
المسلمين» وقال لهما: «مرا بثعلبة» وبفلان ‏ رجل من بنى سليم ‏ فخذا صدقاتهما». فخرجا حتى 
أتيا تعلبة» فسألاه الصدقة» وأقرآه كتاب رسول الله يَكئِةِ فقال: ما هذه إلا جزية. ما هذه إلا أحت 
الجزية. ما أدرى ماهذا انطلقا حتى تفرغا ثم عودا إلى. فانطلقا وسمع بهما السلمى» فنظر إلى خيار 
أسنان إبله: فعزلها للصدقة؛ ثم استقبلهما ''' بها فلما رأوها قالوا: ما يجب عليك هذاء وما نريد أن 
نأخذ هذا منك. قال: بلى. فخذوهاء فإن نفسى بذلك طيبة» وإنما هى له. فأخذوها منه. فلما فرغا 
من عباقانهينا رسيا شت دغر ا بقل افقال:ة أزوتى كناكم اننظ فيد فقال:» يناهذه زلا اليرت الور 
انطلقا حتى أرى رأيى. فانطلقا حتى أتيا النبى () عَيلَِدٍ فلما رآهما قال: يا ويح ثعلبة» قبل أن 
يكلمهماء ودعا للسلمى بالبركة. فأخبراه بالذى صنع ثعلبة والذى صنع السلمى» فأنزل الله» عز 
وجل : « ومنهم من عَاهَد الله لكن آتانَا من فضله لَنصّدَقن» إلى قوله : « وبما كانوا يكُذبون» قال : 

رسول الله يِه رجل من أقارب ثعلبة» فسمع ذلك». فخرج حتى أتاه فقال: ويحك يا ثعلبة. 0 
الله فيك كذا وكذا. فخرج ثعلبة حتى أتى النبى تَلَلِْةّه فسأله أن يقبل منه صدقتهء فقال: (إن الله 
منعنى أن أقبل منك صدقتك». فجعل يحثو على رأسه التراب» فقال له رسول الله َك : «[هذا] (4) 
عملك. قد أمرتك فلم تطعنى». فلما أبى أن يقبض رسول الله يَلِةِ رجع إلى منزله» فقبض رسول 
الله كك ولم يقبل منه شيئاً. ثم أتى أبا بكرء رضى الله عنه» حين استخلف. فقال: قد علمت منزلتى 
من رسول الله ار من الأنصارء فاقبل صدقتى. فقال أبو بكر: لم يقبلها منك رسول الله 
ككِْدُّء وأبى أن يقبلهاء فقبض أبو بكر ولم يقبلها. فلما ولى عمرء رضى الله عنهء أتاه فقال: ذا اشير 
المؤمنين» اقبل صدقتى. فقال: لم يقبلها رسول الله يكل ولا ابو لكوي اوانا:7"" اقنزيا ستاف ١‏ فتن 
ولم يقبلها؛ ثم ولى عثمانء رضى الله عنهء [فأتاه] (9) فسأله أن يقبل صدقتهء فقال: لم يقبلها 
(1) فى ات 21 #الركاتة: (؟) فى تءكء أ: «استقبلهم؟. 


انف (رسول اللّها . (5) زيادة من ت»ء كك أ والطبرى . 
(6) فى تء ك ١:‏ فأنا). (؟) زيادة من ت. كك أ. والطبرى . 
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رسول الله كك ولا أبو بكر ولا عمرء وأنا أقبلها منك! فلم يقبلها منهء وهلك ثعلبة فى خلافة 
)00 
عثمان ‏ . 


وقوله تعالى : لإبما أخلفوا اللّهِ ما وعدوه وبما كانوا يكذبون» أى: أعقبهم وس 
إخلافهم الوعد وكذبهم؛ كما جاء فى الصحيح. » عن رسول الله و أنه قال: «آية المنافق ثلاث : 
حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان)57 “زوه شوافة كترةة واللّه أعلم . 


وقوله : 8 أَلَم يَعلموا أَنَ الله يعلّم سرهم ونجواهم وأَن الله علأم الغيوب»: يخبرهم تعالى أنه يعلم 
السر وأخفى» وأنه أعلم بضمائرهم وإن أظهروا أنه إن حصل لهم أموال تصدقوا منها وشكروا عليها. 
فإنه أعلم بهم من أنفسهم؛ لأنه تعالى علام الغيوب» أى: يعلم كل غيب وشهادة» وكل سر ونجوى», 
ولمعا طهر روما وطن 


الذين يلمرون الْمطّرَعين من المؤمنينَ في الصّدقّات وَالّذينَ لا يجدون إلذ جهدهم 


سس اه سا لر نه قر هى رس تفي هم 00 


فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عَذَاب أليم 69 4. 


وهذه أيضا من صفات المنافقين : لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم فى جميع الأحوال». حتى ولا 
المتصدقون يسلمون منهم » إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا: هذا مراء» وإن جاء بسىء يسير قالوا: 
إن الله لغنى عن صدقة هذا. كما قال البخارى: 

حدثنا عبيد الله بن سعيدء حدثنا أبو النعمان البصرى. حدثنا شعبة» عن سليمان» عن أبى 
وائل » عن أبى مسعود قال : لما نزلت آبة الصدقة قة كنا نتحامل على ظهورنا؛ فجاء رجل فتصدق بسسىء 
كثير» فقالوا: مرائى. وجاء رجل فتصدق بصاع. فقالوا: إن الله لغنى عن صدقة هذا. فنزلت 
9الّذين يلمزون الْمطَّوِعِينَ من المؤمنين في الصّدقَات والّذين لا يُجدون إلا جهدهم» الآية. 

وفل رواه مسلم أيضا فى صحيحه » وو ع 1 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا الجريرى» عن أبى السليل قال: وقف علينا رجل فى 


)١(‏ تفسير الطبرى /١54(‏ ١7”؟)‏ وقد أنكر العلماء هذه القصة وقالوا ببطلانهاء فمن قال بذلك الإمام ابن حزمء قال فى المحلى 
:)3١8:7010/1١(‏ «على أنه قد روينا أثرا لا يصح وأنها نزلت فى ثعلبة بن حاطب. وهذا باطل؛ لأن ثعلبة بدرى معروف» ثم 
ساق الحديث بإسناده من طريق معان بن رفاعة عن على بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبى أمامة وقال: «وهذا باطل 
لاشك؛ لأن الله أمر بقبض زكوات أموال المسلمين» وأمر عليه السلام عند موته ألا يبقى فى جزيرة العرب دينان فلا يخلو ثعلبة من 
أن يكون مسلماً ففرض على أبى بكر وعمر قبض زكاته ولابد ولافسحة فى ذلك» وإن كان كافراً ففرض ألا يبقى فى جزيرة العرب 
فسقط هذا الأئر بلا شك. وفى رواته معان بن رفاعة» والقاسم بن عبد الرحمن وعلى بن يزيد هو ابن عبد الملك - وكلهم 
ضعفاء. وللفاضل عداب الحمش رسالة فى نقد هذه القصة جمع فيها أقوال أهل العلم فيها سماها «تثعلبة بن حاطب الصحابى 
المفترى عليه؛ . 

(؟) صحيح البخارى برقم (7”7) وصحيح مسلم برقم (04) من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه . 

(6) صحيح البخارى برقم )١515(‏ وصحيح مسلم برقم .)٠١١4(‏ 
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مجلسنا بالبقيع فقال: حدثنى أبى ‏ أو: عمى أنه رأى رسول الله كي بالبقيع» وهو يقول: ١‏ 
يتصدق بصدقة أشهد له بها يوم القيامة»؟ قال: فحللت من عمامتى لوثا أو لوثين» وأنا أريد أن 
أتصدق بهماء فأدركنى ما يدرك ابن آدم. فعقدت على عمامتى. فجاء رجل لم أر بالبقيع رجلا أشد 
سوادا [ولا](١)‏ أصغر منهء ولا أدم ببعير (' ساقهء لم أر بالبقيع ناقة أحسن منهاء فقال: يارسول 
الله أصدقة؟ قال: «نعم» فقال: دونك هذه الناقة. قال: فلمزه رجل فقال: هذا يتصدق بهذه فوالله 
لهى خير منه. قال: فسمعها رسول الله عَدَِةِ فقال: اكذبت بل هو خير منك ومنها» ثلاث مرات» ثم 
قال: «ويل لأصحاب ‏ لمئين من الإبل» ثلاثا. قالوا: إلا من يا رسول الله؟ قال: «إلا من قال بالمال 
هكذا وهكذا)». وجمع بين كفيه عن يمينه وعن شماله. ثم قال: «قد أفلح المزهد المجهد» ثلاثا: المزهد 
ف العيضى + السينفتى العا 


وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس فئ هذه الآية. وقال: حاء عبد ار حمن بن عوف 
بأربعين أوقية من ذهب إلى رسول اللّه د وجاءه رجل مسن الانصار بصاع سن طعام. فقال بعض 
المنافقين: واللّه ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا رياء. وقالوا: إن كان الله ورسوله لغنيين عن هذا 
الصاء”؟' . 


وقال العوفى. عن ابن عباس: إن رسول الله يَِةٌ حرج إلى الناس يوما فنادى فيهم: أن اجمعوا 
صدقاتكم. فجمع الناس صدقاتهم». ثم جاء رجل من آخرهم بصاع من تمرء فقال: يا رسول الله 
هذا صاع من تمر بت ليلتى أجر بالحرير الماءء. حتى نلت ضاعين من تمرء فأمسكتث أحدهماء وأتيتك 
بالاخر::. فآمره سول الله كنك أن يدوه فى المضذكات. “تبكر تمه.ربحاك». .وقالوا: إن الله: ورسوله 
لغنيان عن هذا. وما يصنعان””' بصاعك من شىء. ثم إن عبد الرحمن بن عوف قال لرسول الله 
دِةِ: هل بقى أحد من أهل الصدقات؟ فقال «ل2(0. فقال له عبد الرحمن بن عوف: فإن عندى مائة 
أوقية من ذهب فى الصدقات. فقال له عمر بن الخطاب. رضى الله عنه: أمجئون أنت؟ قال: ليس 
بى جنون. قال: فعلت”"' ما فعلت؟ قال: نعمء مالى ثمانية آلاف. أما أربعة آلاف فأقرضها ربى» 
وأما أربعة الاف فلى. فقال له رسول الله عَدَثِيْدْ «بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت». ولزه 
المنافقرن فقالوا: والله ما أعطى عبد الرحمن عطيته إلا رياء. وهم كاذبون. إنما كان به متطوعاء فأنزل 
الله عز وجل. عذره وعذر صاحبه المسكين الذى جاء بالصاع من التمرء فقال تعالى فى كتابه: 
«الذين يلمزون المطرّعين من الْمؤْمدِينَ في الصّدقَات» الآية. 


وكذا روى عن مجاهدء وغير واحد. 
وقال ابن إسحاق: كان المطوعون من المؤمنين فى الصدقات: عبد الرحمن بن عوف. تصدق 


)١(‏ زيادة من أ و سنك : 2 2 عن كع : ا(بعير). 
(9) "المسقد 270 23 


(؟4) روآه الطبورىق فين تفسيرة (١5/1م968).‏ 
(0) فى تء كء أ: ايصنعون». (5) فى كو له ل ليق اح غير (0) فى تء أ: «فقال أفعلت». 
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بأربعة آلاف درهمء وعاصم بن عدى أخا 5 العجلان» وذلك أن رسول اللّه د رغب فى 


١ /ام/‎ 


الصدقات» وحض عليهاء فقام عبد الرحمن بن عوف فتصدق بأربعة آلاف» وقام عاصم فتصدق بمائة 
وسق من تمرء فلمزوهما وقالوا: ما هذا إلا رياء. وكان الذى تصدق بجهده: أبو عقيل أخو بنى أنيف 
الإراشى حليف بنى عمرو بن عوفء أتى بصاع من تمر فأفرغه فى الصدقة. فتضاحكوا به وقالوا: إن 
الله لغنى عن صاع أبى عقيل . 


وقال "الفافظة ابن كن الذاق: متنا الوك رن عيافه: بتحلاتنة ابو عانق عق عه "7 بز أبن 
سلمة» عن أبيه» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَلكِيْة: «تصدقوا فإنى أريد أن أبعث بعثا». قال: 
فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال: يا رسول اللّه» عندى أربعة آلاف» ألفين أقرضهما ربى» وألفين 
لعيالى. فقال رسول الله يَكليهِ: «بارك الله لك فيما أعطيت”"'» وبارك لك فيما أمسكت». وبات رجل 
من الأنصار فأصاب صاعين من مرغ فقال: يا "رسول- الله أصبت صاعين من تمر: صاع اي 
لربى» وصاع لعيالى . 0 فلمزه المنافقون وقالوا: ا أعطى الذى اعطى ابن عرف إلا رياء! وقالوا: 
ألم يكن الله ورسوله غَنمين عن صاع هذا؟ فأنزل الله : «الذين يلمزون المطرَعِين من المؤمئين في 
الصّدقَات والّذِين لا ييجدون إلا جهدهم فَيَسْخَرُونَ منهُم [مسخر الله منهم ]4040 اليه( , 
ثم رواه عن أبى كامل» عن أبى عوانة» عن عمر بن أبى سلمة؛ عن أبيه مرسلا”"". قال: ولم 
يسنده أحد إلا طالوت . 


وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا زيد بن الحباب» عن موسى بن عبيدة» 
حدثنى خالد بن يسارء عن ابن اب مجر قن ايه قال مامه على صاعين 
دو ري افانقليس باحدهما إلى أعلى كلخو جد وحدنف بالأخير لقره "' إلى رسول الله مَل 
فأتيت رسول الله كَللِيةِ فأخبرتهء فقال: «انثره فى الصدقة». قال: يعدب وقالوا: لقد كان الله 
غنيا عن صدقة هذا المسكين. فأنزل الله : «الّذين يَلْمِزونَ الْمطَّوعينَ من المؤمنين في الصّدقات» 
اقرع 4480 


)١(‏ فى أ: «عمرو). (0) فى ك: «أعطيته». (0) فى ت: «أقرضته». 

(4) زيادة من تاء ك» أ. 

(6) مسند البزار برقم (15؟5) «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (77/0"): «وفيه عمرو بن أبى سلمة» وثقه العجلى. وأبو 
خيثمة وابن حبان وضعفه شعبة وغيره» وبقية رجالهما ثقات». 

(5) مسند البزار برقم (57١1؟7)‏ «كشف الأستار؛ قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (7155/8) بعد أن ساق هذه الرواية المرسلة: «وكذلك 
أخرجه عبد بن حميد عن يونس بن محمد عن أبى عوانة» وأخرجه ابن أبى حاتم والطبرى وابن مردويه من طرق أخرى عن أبى 
عوانة مرسلا». 

(0) زيادة من تء أء» والطبرى. 

(4) تفسير الطبرى .)7”8/2/١5(‏ 
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وكذا رواه الطبرانى من حديث زيل , بن الكبات”” ا وقال: اسم أبى عقيل : حباب . ويقال: 
عبد الرحمن بن عبد اللّه بن ثعلبة . 


وقوله: #فيسخرون منهم سخر الله منهم#: وهذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم 
بالمؤمنين؛ لأن الجزاء من جنس العمل »؛ فعاملهم معاملة من سخر بهمء انتصارا للمؤمنين فى الدنياء 
وأعد للمنافقين فى الآخرة عذاباً يا 


م هوعدت ماه قر هم امه 


( استعر هم ألا سه لهم إن فر لهم سبع مر قن ير لهلهم ذلك بأنَهم 
كفروا باللّه ورسوله واللّه لا يهدي القوم الفاسقين 0 4 . 

يخبر تعالى نبيه كَكِةٌ بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلا للاستغفارء وأنه لو استغفر لهم؛ ولو سبعين 
مرة فإن اللّه لا يغفر لهم. 

وقد قيل: إن السبعين إنما ذكرت حسما لادة الاستغفار لهم؛ لأن العرب فى أساليب كلامها تذكر 
السبعين فى مبالغة كلامهاء ولا تريد التحديد بهاء ولا أن يكون ما زاد عليها بخلافها. 

وقيل : بل لها مفهومء كما روى العوفى عن ابن عياس أن رسول الله كَنَيِيةّ قال لما نزلت هذه 
الآية: «أسمع ربى قد رخص لى فيهم. افوالله لاستغفرن أكثر من سبعين مرة» لعل اللّه أن يغفر لهم! 
فقال الله من شدة غضبه عليهم : ( سواء عَلَيهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم أن يغفر الله لهم إن الله لا 
يهدي القرم الفاسقين» [المنافقون: 7 ]. 

وقال الشعبى: لا تقل عبد الله بن أبىء انطلق ابنه إلى النبى يلل فقال: إن أبى قد احتضرء 
فأحب أن تشهده وتصلى عليه. فقال النبى تَكلةِ: «ما اسمك». قال الحباب بن عبد الله. قال: «بل 
أنت عبد الله بن عبد الله إن الحباب اسم شيطان». قال: فانطلق معه حتى شهده وألبسه قميصه وهو 
عرق» وصلى عليهء فقيل له: أتصلى عليه [وهو منافق]”''؟ قال: «إن الله قال: «إن تستغفر لهم 
سبعين مرة 4, ولأستغفرن له سبعين وسبعين وسبعين». 


وكذا روف كه عررة : بن الزبير ومجاهد بن جبير» وقتادة بن دعامة . رواها ابن جرير بأسانيده . 


)١(‏ المعجم الكبير (5/ 40) وقد وقع فيه: لاعن زيد بن الحباب عن خالد بن يسار» فأسقط موسى بن عبيدة فى رواية؛ ولذا قال الهيثمى 
فى المجمع (9/ 7”7): «رجاله ثقات إلا أن خالد بن يسار لم أجد من وثقه ولا جرحه» لكن الزيلعى فى تخريج الكشاف 
0 عزاه للطبرانى فى معجمه من طريق موسى بن عبيدة عن خالد بن يسارء فلعله سقط من نسخ الطبرانى أو توهم فيه 
لولم ظ 
تنبيه: كذا وقع هنا وعند الطبرانى: «أسم أبى عقيل حباب»؛ قال الحافظ ابن حجر فى الإصابة :)3897/١(‏ «كذا وقم عند 
الظتر انيه بوالسوات 2 عاتن 
(') زيادة من تء أ. 
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- ور قر - 


فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأه موَالهم وأنفسهم 
في سبيل الله وقَالُوا لا تنفروا في الْحرَ قل تار جَهِنَم أَشّد حرا لو كانوا يفقهرن 9 


فَيَضْحَكُوا قَليلا وَليكُوا كثيرا جَرَاء بما كَانُو يَكْسبُون 69 4 . 
يقول تعالى ذَآمَا للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله يكل فى غزوة تبوك» وفرحوا 
بقعدهم'") يمد خروجهء.:وكرهوا أن يجاهدوا4 معد يأموانهم وأَنفْسهمّ في سبيل الله وقَانُوا4 أى : 
بعضهم لبعض : إلا تنفروا ف في الحر» ؛ وذلك أن الخروج فى ') غزوة تبوك كان فى شدة الحرء عند 
طبب الظلال والثمار: فلهذا قالوا0© : إلا تنفروا ف في الحر». قال الله تعالى لرسوله: #قل» لهم: 
2ه التى تصيرون ا «أَشْد حرا مما فررتم منه من الحرء بل أشد حرا من 
النارء كما قال الإمام مالك». عن أبى الزناد عن الأعرج» عن أبى هريرة» أن رسول الله يليه قال: 
«نار بنى آدم التى ووقدوة بوه من سبعين جزءا [من نار جهنم" فقالوا: يا رسول اللهء إن كانت 
لكافية. قال”؟2: « إنها فضّلت عليها بتسعة وستين جزءا]”*2 » أخرجاه فى الصحيحين من حديث 
مالك ه(0) 
وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان»؛ عن أبى الزناد» عن الأعرج. عن أبى هريرة» عن" ال 
كد قال: (إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنمء وضربت بالبحر مرتين» ولولا ذلك ما 
جعل [الله]” فيها منفعة لاحد»2'7. وهذا أيضا إسناده صحيد! '2. 
وقد زوع الإناء الى عبس الترسلاى. واين: تاجف عن «غيانين. .الدوزرق» .عن .يحب اين أن 
م عن شريك؛ عن عاصمء عن أبى 08 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال 0 
الله مَك : «أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت» ثم أوقد 


عليها ألف سنة حتى ابو دق فهى سوداء كالليل المظلم؟ . ثم قال الترمذى : لا أعلم أحداً رفعه غير 
10) 


٠ 0 5 55 .‏ 2 
كذا قال. وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه عن إبراهيم بن محمدء عن محمد بن الحسين بن 


)غ2 ف تء أ: ابقعودهم؟. (0) فى تء : «إلى؟. 


(*) فى ك: «قال». ا (4) فى تء كء أ: «فقال». (6) زيادة من تء كء أء والموطأ. 

(5) الموطأ (7/ 4944) وصحيح البخارى برقم )7١6(‏ ورواه مسلم فى صحيحه برقم (5847) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن 
أبى الزناد به. 

0) فى ك: «أن رسول اللّه» . (8) زيادة من تء. كء أع.. والمسند 

(8) المسند (75/ 515 7). 

)٠١(‏ فى تء أ: (إسناد جيد صحيح؟. )١١(‏ فى أ: لابكرة. 


أحداً رفعه غير يحيى بن أبى بكير عن شريك». 
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مكرم؛ عن عبيد الله بن سعد'''. عن عمه. عن شريك - وهو ابن عبد الله النخعى ‏ به. وروي 
أيضا يك مردويه من رواية مبارك بن فضالة.ء عن ثابت. عن أنس قال: تلا رسول الله ع1 : ونا 
وقودها الئّاس 58 [التحريم : ك]ء قال : أوقد عليها ألف عام حتى ابيضت »© وألف عام حتى 
احمرت » وألف عام ح: حتى اسودت» فهى سوداء كالليل, لا يضىء 7 . 


وروى الحافظ أبو القاسم الطبرانى من حديث تمام بن تُجيح وقد اختلف فيه الوا ؛ عن 
أنس مرفوعا: «لو أن شرارة بالمشرق ‏ أى من نار جهنم لوجد حرها من بالمغرب)"" 
وروى الحافظ أبو يعلى عن إسحاق بن فقن أسن إسرائيل » عن أبى عبيدة الحداد. عن هشام بن 
0 
حسان ؛ عن محمد بن شبيب» عن جعفر بن أبى وحشية» عن سعيد بن جبيرء عن أبى هريرة 


قال: قال رسول الله مَك : «لو كان هذا المسجد مائة ألف أو يزيدون. وف فيهم رجل من أهل النار 


فتنفس فأصابهم نفسهة » لااحترق المسجد ومن فيه)( ا" غريب . 


وقال الأعمش عن أبى إسحاقء. عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله تكله : «إن 1 9 
النار عذايا يوم العامة ان له تعلان وشراكان من نارء يك روات كط يقلي الرجلء ل 
أحدا من أهل النار أشد عذابا منه» وإنه أهونهم عذابا». أخرجاه فى الصحيحين») من حديث 
0 


معحمك 2 ي” سا ل 0 
الله عَتَيِ قال: (إن أدنى أهل النار عذابا يوم القيامة ينتعل بنعلين من نارء يغلى دماغه من حرارة 
ه )9( 
تعلبه) '. 


وقال الإمام أحمل : حدثنا يحيى»ء عن ابن عجلان» سمعت أبى». عن أبى هريرة» عن النبى عَلْلا 
قال: «إن أدنى أهل النار عذابا رجل يجعل له نعلان يغلى منهما دماغه)(" . 


كدر إشيتاد خحيد فوى, رجاه على شرط مسلمء واللّه أعلم . 

)١(‏ فى تء ك.» أ: «سعيد». 

(0) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (44/) من طريق سهل بن حماد عن مبارك بن فضالة به نحوه. 

(؟) المعجم الأوسط برقم (1841) «مجمع البحرين» وأشار الحافظ هنا إلى الاختلاف فى حال تمام بن نجيح. قال المنذرى فى الترغيب 
والترهيب (757/15): «فى إسناده ا 

(4) فى جميع النسخ : «حسام» والتصويب من أبى يعلى. 

(0) مسند أبى يعلى (7١/؟7؟7)‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية (01/5") من طريق إسحاق بن أبى إسرائيل به» وقال المنذرى فى الترغيب 
والترهيب (777/14): «9إسناده حسن» وفئ متنه نكارة» . 

(7) صحيح البخارى برقم (16075) وصحيح مسلم برقم .)7١9(‏ 

(/ا) فى أ: «بكرا. (8) فى أ: #عباس». 


.):7"8/9( )المسند‎ ١( 
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والأحاديث والآثار النبوية فى هذا كثيرة» وقال الله تعالى فى 0 الع :ا إكلاً إنها لطى ٠‏ ترّاعة 
للشوئ» (للخارت :1110238 وال تعالى: يصب من فوق رءوسهم الحميم . يصهر به ما في بطونهم 
والجلود. ولهم مُقَامع من حديد . كلما أرادوا أن يخْرْجُوا منها من عَم أعبدُوا فيها وذُوقُوا عذاب الحريق > 
[الحجم: ١94‏ - ؟؟]» وقال تعالى: 8«#إِن الّذِين كفروا اننا مرق تعليهو بارا كلما تحت ارد 
بدلناهم جلودا غَيرَها يدَوقُوا العدَّاب4 [النساء : 65]. 

وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة [ال“خحرى]”7'': ل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهورن» 0 
أنهم يفقهون ويفهمون لنفروا مع الرسول فى سبيل الله فى الحرء ليتقوا به حَر جهنمء الذى هو 
أضعاف أضعاف هذاء ولكنهم كما قال الآخر”'': 





وي اراس 2 .سرهم “نو انا ١‏ مله د 
عمرك بالحمية افنينته مخافة البارد والخار 
وكان أل يلف أن قن من المعاصى حذر النار 


٠ ٠ 584٠ 0 1 - 7 0 1 0 7‏ أاء اس 

0 0 ا 0 على حل ا متوعدا لهؤلاء المنافقين على صنيعهم هذا: #فليضحكوا 
قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون ©. 

قال ابن أبى طلحة. عن ابن عباس: الدنيا قليل. لللميجكرا ريا عالتازر فإذا انقطعت الدنيا 
وصاروا إن الله عر وجل» 95-7 بكاء أله 2 أنكأ . وكذا قال أبو روم والحسن» وفتادة. 

3 مخ 4) 1 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: 000 خداش » حدثنا محمد بن 
د عن أبن المبارك. عن عمران بن زيد». حدثنا يزيد الر قاشنوية عن تبن بن مالك قال: 
سمعت رسول الله كَكبِيْدٌّ يقول: «يأيها الناسء ابكواء فإن لم تبكوا فتباكواء فإن أهل النار يبكون حتى 
تسيل دموعهم فى وجوههم كأنها جداول. حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون. فلو أن 
من ارحيت نيا صرت 


ورواه ابن ماجه من حديث الأعمشء عن يزيد الرقاشى» به''". 


)١(‏ زيادة من ت. كء أ. 
(1) وصدر البيت: والمستجير بعمرو عند كربته 
وذكره داود الأنطاكى فى مصارع العشاق (ص9١7).‏ 
(") زيادة من تاءكء أ. (:) فى أ: «الفضلى' . 
(6) فى جميع النسخ: «محمد بن جبير» والتصويب من أبى يعلى . 
(7) مسند أبى يعلى (1/ )١77 :1١71‏ وسنن ابن ماجه برقم (5775) وقال البوصيرى فى الزوائد (5/ 751): «هذا إسناد فيه يزيد بن 


أبان الرقاشى وهو ضعيف». 


(18طللد ست ب يسبت الحزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (417» 84) 

وقال الحافظ أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا: حدثنا محمد بن العباس. حدثنا حماد 
الجزرى» عن زيد بن رقَيّع» رفعه قال: «إن عر النار إذا دخلوا النار بكوا الدموع زمانآء ثم بكوا 
القيح زماناً» قال: «فتقول لهم الخزنة : يا معشر الأشقياء» يي الدار المرحوم فيها أهلها فى 
الدنياء هل تجدون اليوم من تستغيثئون به؟ قال: يوفع 173 ' أصواتهم : يا أهل الجنة» يا معشر الآباء 
والأمهات والأولاد»ء خرجنا من القبور عطاشاًء وكنا طول الموقف عطاشأء ونحن اليوم عطاش» 
فأفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم اللهء فيدعون أربعين سنة لا يجيبهم» ثم يجيبهم: (إنكم 
ماكثون» [الزخرف: /1]» فييأسون من كل خير»”"" . 


فإن رجعك اللّه إلى طائفة منهم فاستئذنوك للخروج فقل أن تخرجوا معي أبدا ولن 
تقاتلوا معي عدوا إِنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين 9) 4 . 

يقول تعالى آمراً لرسوله عليه الصلاة والسلاه2: طفإن رجعك اللّه» أى: ردك الله من غَزوتك 
هذه «إلَى طائفة مُنهم» فال قتادة: ذكر لنا أنهم كايو إلى عضن واد #«فاستئذنوك للخروج» ع 
معك إل غزوة أخرى » «فقل أن تخرجوا معي أبدا ون تقاتلوا معي عدوا» أى : 0 لهم وعفرة, 
توغلل 5لله يفول ' «إنّكم رضيتم بالقعود أَوَل مرَّة 4. وهذا كقوله تعالى : «ونقلب أفدتهم وأبصارهم 
كما لم يؤمنوا به أول مرّة» [الأنعام: »]٠١١‏ فإن من جزاء السيئة السيئة بعدها كما أن من ثواب الحسنة 
الحسنة بعدهاء كما قال فى عمرة الحديبية: #سيقول الْمخَلَّفُونَ إذا انطلقتم إِلَىئ مغانم لتأخذوها ذرونًا 
بعكم يُرِيدُونَ أن يبدَلُوا كلام الله قل أن تتعُونا كَدَلكُم قَال الله من قَبّل4 [الفتم: .]١6‏ 

وقوله تعالى : (قَاقعدوا مع الخالفين» : قال ابن عباس: أى الرجال الذين تخلفوا عن الغزاة. 
وقال فتادة : و أ * مع النساء . 
فاقعدوا مع الخوالف. أو الخالفات؛ ورجح قول ابن عباس رضى الله عنهما!؟؟ 00 . 


ولا تصل على أحد منهم مات أَبَدا ولا نَة تقم علَئ قبره إِنَّهُم كفروا باللّه ورسوله وماتوا 


لا يفي هماس 


رهم فاسقون 69 4 . 
أمر الله تعالى رسوله يكيِةْ أن يبرا من المنافقين» وألا يصلى2 على أحد منهم إذا مات. وألا 


)١(‏ فى ت: «فيرفعوا». 

(؟) صفة النار (ق ١67‏ ظاهرية) وله شواهد من حديث أبى موسى الأشعرى وأبى سعيد الخدرى» رضى الله عنهما. 
(6) فى أ: «وِيْد . (4) فى تء ك2 أ: (عنه». 

.)1٠8 /١5( تفسير الطبرى‎ )0( 

)١(‏ فى ت. أ: «#ونهاه أن يصلى». 
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يقوم على قبره ليستغفر له أويدعو له؛ لأنهم كفروا بالله ورسوله. وماتوا عليه. وهذا حكم عام فى 
كل من .عرق اثقافة» ون كاذ سبي ثزول الآيةا فى .عبد الله ينع أبى بن سلول :راس المناققين : كما قال 
البخارى : 
حدثنا عبيد بن إسماعيل» عن أبى أسامة. عن عبَّيد الله؛ عن نافعء عن ابن عمر قال: للا توفى 
عبد الله - هو ابن أبىّ ‏ جاء ابئه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله يلكِّْ فسأله أن يعطيه قميصه 
يكفّن فيه أباه. فأعطاه» ثم سأله أن يصلى عليهء فقام رسول الله مَتَِةٍ ليصلى عليه فقام عمر فأخذ 
بشوب رسول الله يل فقال: يا رسول الله» تصلى عليه وقد نهاك ربك أن تصلى عليه؟! فقال رسول 
الله كبِْهّ: «إنما خيرنى الله فقال: «استغفر لَهُم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرَة فلن يغفر الله 
لهم>. وسأزيده على السبعين» . قال: إنه منافق! قال: فصلى عليه [رسول الله َكَِن]('2. فأنزل الله 
عز وجلء آية: #ولا تصل علئ أحد مهم مّات أبدا ولا تقم على قبره» . 
وكا روا سم على ري الى الوا ان اي مجان وباو رز ج20 
ثم رواه البخارى عن إبراهيم بن المنذر. عراس بن عياص عن عبيد الله وهو ١‏ بن عمر 


د 


العمرى ‏ به وقال: فصلى عليه. وصليئا معهء وأنزل الله : إولا صل علئ أحد مَنهم مات أبدا» | بة. 
ف 


هم 


وهكذا رواه الإمام أحمد. عن يحيى بن سعيد القطان». عن عبيد الله. به 

كادي وضفية عقو عير بدن اللتطابة تمه انق شعو مين ها فقال الإمام أحمد : 

عد ري ا م ا يدن سن الس ساك ل 
ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب.» رضى الله عنهء يقول لا 2 عبد الله بن َب دعى 
رسول الله يلي للصلاة عليه. فقام إليه» فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت فى صدرهء 
فقلت: يا رسول الله» أعلى عدر الله عبد الله بن]”؟' أَبِى القائل يوم كذا: كذا وكذا ‏ يعدد أيامه ‏ 
قال: ورسول الله يل ينبسمء حتى إذا أكثرت عليه قال: «أخخَر عنى يا عمرء إنى خيرت فاخترت؛ 
قد قيل لى: «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لَهُم سبعين مره فلن يغفر الله لهم»* [التوبة: 40]ء 
لو أعلم أنى إن زدت على السبعين غمر له لزدت». قال: لم صلى فافية بوعش عه نوفام على كير 
حتى فرغ منه - قال : َمَجبْ لى وجراءتى على رسول لله وده والله ورسوله أعلم! قال: فوالله ما 
كان إلا سير خقى :نا لبق هاتان الايتاث: ولا تصل علئ أحد مُنهم مات أبدا ولا ة تقم علئ قبره نهم كفروا 


)١(‏ زيادة من تء كء أء واليخارى. 

(؟) صحيح البخارى برقم (4710) وصحيح مسلم برقم (4/الا؟). 
(") صحيح البخارى برقم (5510/5) والمسند .)١18/5(‏ 

(5)'وؤياذة فحت لماه أ والسدد. 
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باللّه ورسوله وماتوا وهم فاسقون». فما صلى رسول الله ويك بعده على لازو ود نام على انبرو 
حتى قبضه الله؛ عز وجل . 

وهكذا رواه الترمذى فى «التفسير»؛ من حديث محمد بن إسحاق. عن الزهرى. م وقال: 
حسن صحيح. ورواه البخارى عن يحيى بن بكيرء عن الليث. عن عقّيل» عن الزهرىء بهء فذكر 

يكل ؤقال: اآخر عنى يا عمر) . فلما أكثرت عليه قال: «إنى خيّرت فاخترت» ولو أعلم أنى إن زدت 
على السيين يذ 117 الو الزؤيع لنياف قال فصلى عليه رسول الله َكِْ ثم انصرف» فلم يلبث إلا 
00 حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصل على أَحَد مَنْهم مات أبدا ولا تقم علئ قبره» الآيةء 
فعجبت بعد من جرأتى على رسول الله و ورسول الله ولع أعلم '. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبى ع حدثنا عبد الملك. عن أبى الزبير» عن جابر 
قال: لما مات عبد الله بن أبئ”» أتى ابنه النبى ككيٍِ فقال: يا رسول الله إنك إن لم تأته لم نزل تعير 
بهذا. فأتاه النبى يك فوجده قد أدخل فى حفرته» فقال: أفلا قبل أن تدخلوه! فأخرج من حفرته. 
وتفل عليه من قرنه إلى قدمه» وألبسه قميصه. 

ورواه النسائى» عن أبى داود الحخرانى» عن يعلى بن عبيد؛ عن عبذ الملك - وهو ابن أبى سليمان 
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وقال البخارى: حدثنا عبد الله بن عثمان» أخبرنا ابن عيّيئة» عن عمروء سمع جابر بن عبد الله 
قال: أتى البى 55و عبد الله بن أبى بعد.ما أدخل فى قبرة؛ فأمر به فأخرج. ووضع على ركبتيه. 
ونفث عليه من ريقه. وألبسه قميصه. والله كم 

وقد رواه أيضاً فى غير موضع مع مسلم والنسائى» من غير وجهء عن سفيان بن عون 1" 

وقال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار فى مسنده: حدثنا عمرو بن على. 
حدثنا يحيى.» حدثنا مجالد. حدثنا عامر. حدثنا جابر 20 وحدثنا يوسف بن موسى. حدثنا 
عبدالرحمن بن مغراء الدوسى. حدثنا مجالد. عن الشعبى. عن جابر قال: مات رأس المنافقين ‏ قال 
يحيى بن سعيد: بالمدينة - فأوصى أن يصلى عليه النبى”" يليه فجاء ابنه إلى رسول الله كلد فقال: 


.)7091( وستن الترمذى برقم‎ )١1/1( المسند‎ )١( 

(؟) فى ك: «لغفر». 

() صحيح البخارى برقم (55171). 

(4) المسند (7/ 0737/١‏ والنسائى فى السئن الكبرى برقم (45732). 

() صحيح البخارى برقم (0046). 

)030 صحيح البخارى برقم )7"٠١ 08 6.١50٠ .١110(‏ وصحيح مسلم برقم (717//7) وستن النسائى (30//4, 78). 
(0) فى ت: #رسول اللّه» . 


الخزه :ال الع سضيورة الثوية : 41017( سس يس سب ب ب ب نت 0 | 


إن أبى أوصى أن يكفن فى قميصك ‏ وهذا الكلام فى حديث عبد الرحمن بن مغراء ‏ قال يحيى فى 
حديثه: فصلى عليه» وألبسه قميصه. فأنزل الله تعالى : #ولا تصل على أحد مَنهم مات أبدا ولا تقم على 
قبره#. وزاد عبد الرحمن: ولع النبى كك قميصه. فأعطاه إياه. ومشى فصلى عليه. وقام على 
قبرهء فأتاه جبريل» عليه السلام؛ لما ولى قال: «إولا تصل علئ أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره 217 
وهذا سناد لا ييأمن يدي .وما قله تكناهك: لد 

وقال"الاماق انو حمق الطيرعع» حدتنا | احم بن اسحاق» ندوش]' "اي الحييه مدوكنا حماد ند 
سلمةة ٠‏ عن يزيد الرقاشى» عن أنس : أن رسول الله يدي أراد أن يصلى على عبد الله بن أبى. فأخذ 
جبريل بثوبه وقال: «ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره». ‏ 

ورواه الحافظ أبو يعلى فى مسنده. من حديث يزيد الرقاشى 0 وهو ضعيف . 

وقال قتادة: أرسل عبد الله بن أبى إلى رسول الله عَلِّْ وهو مريضء. فلما دحل عليه قال له النبى 
يككْه: «أهلكك حب يهود». قال: يا رسول اللهء إنما أرسلت لك استعير لى» ولم أرسل. إليك 
لتؤنبى! ثم سأله عبد الله أن يعطيه قميصه أن يكغن فيه أبامء فأعطاه إياهء وصلى عليهء وقام على 
قبره» فأنزل الله عر وجل : لإولا تصل علئ أحد منهم مات أبدا ولا ة تقم علئ قبره» . 

وقد ذكر بعض السلف أنه إثما ألبسه قميصه؛ لأن عبد الله بن أبى لما قدم العباس طُلب له 
تسيضن» فلم. يود على النضيلة إلا توك غبت اللفديق ابن ل ا اه 
رسول الله يده مكافأة له. فالله أعلم. ولهذا كان رسول الله يَأ بعد نزول هذه الآية الكريمة عليه لا 
يصلى على أحد من المنافقين. ولا يقوم على قبرهء كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا يعقوب٠.‏ حدثنا أبى» عن أبيهة». حدثى عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه قال: كان رسول الله 
يكو إذا دعى لجنازة سأل عنهاء فإن أثنى عليها خير قام فصلى عليهاء وإن أثنى عليها غير ذلك قال 
اظيا اك كم رياه رلمررع و ار 

وكان عمر بن الخطاب لا يصلى على جنازة من جهل حاله. حتى يصلى عليها حذيفة بن 
اليمان؛ لأنه كان يعلم أعيان منافقين قد أخبره””' بهم رسول الله يِه ولهذا كان يقال له: «صاحب 
السر» الذى لا يعلمه غيره أى من الصحابة . 


)١(‏ ورواه ابن ماجه فى السنن برقم )١015(‏ من طريق يحيى بن سعيد عن مجالد به نحوه. 
(0 وزيادة هن نتذة: 1 والطيرى: 

(©) تفسير الطبيرى )1١7/١5(‏ ومسند أبى يعلى (/!/ .)١583‏ 

.)١5988/80( المسند‎ ) ( 

(4) فى أ: «أعلمه». 


١| 45‏ لح م 0 الجزء الرابع - سورة التوبة : الآيات (86م _ /ام) 


وقال أبو عبّيد فى كتاب «الغريب»؛ فى حديث عمّر أنه أراد أن يصلى على جنازة رجل» فمرزه 
حذيفة» كأنه أراد أن يصده عن الصلاة عليهاء ثم حكى عن بعضهم أن «المرز» بلغة أهل اليمامة هو: 
القرص بأطراف الأصابع . 

ولما نهى الله» عز وجل. عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار لهمء كان هذا 
الصنيع من أكبر القربات فى حت المؤمنين. فشرع ذلك. وفى فعله الأجر الجزيل» ل''2 ثبت فى 
الصحاح وغيرها من حديث أبى هريرة أن رسول الله عَكئِبهِ قال : «من شهد الجنازة حتى يصلى عليها 
فله قيراط» ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان». قيل: وما القيراطان؟ قال: «أصغرهما مثل 
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وأما القيام عند قبر المؤمن إذا مات فقد قال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى» أخبرنا 
هشام , عن عبد الله بن بحيرء عن هانئغ ‏ وهو أبو سعيد البربرى» مولى عثمان بن عفان عن 
عثمان»ء رضى الله عنهء قال: كان النبى يَلكٌِ إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال: «استغفروا 
لأخيكم» واسألوا له التثبيت» فإنه الآن يسأل» . 

انفرد بإخراجه أبو داود؛» رحمه مه الل 

«ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إِنَمَا يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وترهق أنفسهم 
وهم كافروت 2 4 . 

قد تقدم تفسير نظير هذه الآية الكرعة17 وللّه الحمد. 


« وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالل رواج رده استئذتك أولو الطّول منهم وقَالوا 
َرِنَا تكن مع القاعدين 55) رضوا بن يكونوا م مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا 


يقول تعالى منكراً وذاما للمتخلفين عن الجهاد. الناكلين عنه 2 القدرة عليه ووجود السعة 
والطولة واستأذنوا الرسول فى القعود. وقالوا: «ذرنًا تكن مع القاعدين», ورضوا لأنفسهم بالعار 
والقعود فون البلد مع النساء. وهن الخوالف». بعل جروج الجيش ١‏ فإذا وفع الحرب كانوا أجبن الناسء 
وإذا كان أَمنْ كانوا أكثر الناس كلاماء كما قال [الله]0”' »تعالى» عنهم فى الآية الأخرى: طفإذا جاء 
)١(‏ فى تء أ: اأكماا . 
(0) رواه البخارى فى صحيحه برقم )١15315(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (155). 
(0) سنن أبى داود برقم (١؟51١).‏ 


(84) انظر تفسير الآية: 00 من هذه السورة. 
(0) زيادة من ات . 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيات (940-848) سس ك0 
الخوف رأيتهم ينظرون إِليك تدور أعينهم كالّذي يغشما عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة 
حداد»# [الأحزاب: 9١]ء‏ أى: علت ألسنتهم بالكلام الحاد القوى فى الأمن» وفى الحرب أجبن 
شىء 2 وكما قال العا 7 
أفى السّلم أعياراً جمَاءً وَغلظة وفى الطرمه أشياه اليا عار 0 

وقال تفال 97 فى لكيه لاسر ( ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنرلت سورة محكمة 
ودكر فيها لفان رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إله ليك نظر المفشي عليه من الموت فأولئ لهم . طاعة 
وقرل معر وق فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان حابي [فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في 


الأرضي ]551 4 !9" وحيدة 191 


رخرة 9وطبع على قلوبهم 4 أى: بسبب"'' نكولهم عن الجهاد والخروج مع الرسول فى سبيل 
الله «إفهم لا يفقهون > أى : لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلوه. ولا ما فيه مضرة لهم فيجتنبوه. 


لكن الرحول والّدين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولنك لهم الخيرات 
ل الله لهم جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك 
الفوز العظيم 69 4 
كر 6 ذم المنافقين» بين اثناء المؤمتين» .وما لهم فى آخخرتهمء.فقال: .لالكن الرمول والذين 
آمنوا مع جاهد واي إلى آخر الآيتين من بيان حالهم ومآلهم . 


وقوله: «وأولتك هم الخيرات* أى: فى الدار الآخرة» فى جنات الفردوس والدرجات العلى . 
9 وجاء المعذّرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الّذين كذبوا الله ورسوله سيصيب 
الذين كفروا منهم عذاب أليم 52 7 . 


ثم بين تعالى حال ذوى الأعذار فى ترك الجهاد. الذين جاؤوا رسول الله عَلَ 


ويبيلول له ما هيم فيه من الضعف . وعلام القدرة على الخروج». روخم من أحياء العرب عمن حول 
المدينة . 





يعتذرون إليهء 


)١(‏ البيت فى السيرة النبوية لابن هشام )1١51/١(‏ منسوباً إلى هند بنت عتبةء والأعيار: جميع عير وهو الجمار» والعوارك: هن 
الجوائض . 

(؟) فى أ: «العوازل». (9) فى ت: «الله» . :تاد من م 

(5) زيادة من تا. ك» أ. (1) فى ك: #بسبيهم». 


مدرددتع للح الجحزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيات  41(‏ 88) 

قال الضحاك.» عن ابن عباس : إنه كان يقرأ: اأوحاة الحدروة» بالتخفيف. ويقول: هم أهل 
العدر. 

وكذا روى ابن عيينة؛ عن سحي عن مجاهد سواء. 

قال ابن إسحاق: وبلغنى أنهم تَفَر من بنى غفار منهم: خفاف بن إيماء بن رحضة . 

وهذا القول هو الأظهر فى معنى الآية؛ لأنه قال بعد هذا: طوقَعَد الّذدين كذبوا الله ورَسوله» أى : 
لم يأتوا فيعتذروا. 

وقال ابن جريّج عن مجاهد: «وجاء الْمعدّرون من الأعراب» قال: نفر من بنى غفارء جاؤوا 
فاعتذروا فلم يعذرهم الله. وكذا قال الحسن» وقتادة» ومحمد بن إسحاق» والقول الأول أظهر"") 
والله أعلم» لما قدمنا من قوله بعده: وعد الّذين كذبوا الله ورسوله4 أى: وقعد آخرون من الأعراب 
عن المجىء للاعتذار» ثم أوعدهم بالعذاب الأليم» فقال: #سيصيب الّذِين كفروا منهم عذاب أَليم ». 


اع افير 


ليس على الضعفاء ولا على المرضئ ولا على الّذينَ لا يجدون ما ينفقون حرج إذا 
نصحوا لله ورسوله ما علّى المحسدنين من سبيل واللّه غفور رُحيم 69 ولا عَلَى الّذين إذَا ما 
أقوك لتحملهم فلت لا أجد ما أحملكم عليه ولا وأعينهم تفيض من الذمع حزنا ألأ يجدرا 
ما ينفقون 69 إِنّما السبيل على الَّذين يستأذ نونك وهم / أَغنياء رَضوا بأن يكونوا مع 
الخوالف وطبع الله علئ قلوبهم فهم لا يعلمرن 69 4 . 

ثم بين تعالى الأعذار التى لا حرج على من قعد فيها عن القتال» فذكر منها ما هو لازم 
والعرج ونحوهماء ولهذا بدأ به. ما هو عارض بسبب مرض عن له فى بدنه» شغله عن الخروج فى 
سبيل الله أو بسبب فقره”'' لا يقدر على التجهز للحرب» فليس على هؤلاء حرج إذا قعدوا 
مسرا خا ردم وتم يرجفرا بالناسن» وم يشطو: وهم محسئون فى حالهم هذا؛ ولهذا 
قال: اما على المحسنين من سبيل واللّه غفُور رُحيم» . 

وقال سفيان الثورى» عن عبد العزيز بن رفيع». عن أبى ثمامة» رضى الله عنهء قال: قال 
الحواريون: يا روح اللهء أخبرنا عن الناصح لله؟ قال: الذى يؤثر حق الله على حق الناس» وإذا 
حدث له أمران ‏ أو: بدا له أمر الدنيا وأمر الآخرة ‏ بدأ بالذى للآخرة ثم تفرغ للذى للدنيا. 


)١(‏ فى أ: «أولى». (0) فى تء أ: افقرا. 


الجزء الرابع - سورة اللتوية: الآيات  91(‏ 87) 7 _77 سس 88[ 

وقال الأوزاعى: خرج الناس للاستسقاءء فقام فيهم بلال بن سعدء فحمد الله وأئنى عليه ثم 
قال: يا معشر من حضرهء ألستم مقرين بالإساءة؟ قالوا: اللهم نعم. فقال: اللهم. إنا نسمعك تقول: 
ما على المحسنين من سبيل». اللهم» وقد أقررنا بالإساءة فاغفر لنا وارحمنا واسقنا. ورفع يديه 
ورفعوا أيديهم قسقوا. 

وقال قتادة: نزلت هذه الآية فى عائذ بن عمرو المزنى. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا هشام بن عبيد الله الرازى» حدثنا ابن جابر» عن ابن 
رو عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن زيد بن ثابت قال: كنت أكتب لرسول الله كك فكنت 
أكتب «براءة» فإنى لواضع القلم على أذنى إذ أمرنا بالقتال» فجعل رسول الله كَل ينظر ما ينزل عليهء 
اتتنعاة أعمى :قال كته ابي جا وس وله اللةاجانا: أعمى ؟ :قانزن :الل !1 + اليس على الضعفاء ولا على 
المرضئ » الآية”" . 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى هذه الآية: وذلك أن رسول الله كَلةٍ أمر الناس أن ينبعثوا غازين 
معهء فجاءته عصابة من أصحابه» فيهم عبد الله بن مَحَفْل المزنى7"©. فقالوا: يا رسول اللّه» احملنا. 
فقال لهم: «والله لا(؟) أجد ما أحملكم عليه». فتولوا ولهم بكاء» وعز عليهم أن يجلسوا عن 
الجهادء ولا يجدون نفقة ولا محملا. فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله أنزل عذرهم 
فى كتابهء فقال : ليس على الَعفاء ولا على الْمَرضئ ولا عَلَى الذين لا يجدون ما ينفقون حرج» إلى 
قوله تعالى: «فهم لا يعلمون» . 

وقال مجاهد فى قوله: «ولا على الّذينَ ذا ما أَتَوك لتحملهم 4: نزلت فى بنى مَقرّن من مزيئة . 

وقال محمد بن كعب: كانوا سبعة نفر» من بنى عمرو بن عوف: مالم بنن عمر "د قن من 
واقم: يي" بن عمرو ‏ ومن بنى مازن بن النجار: عبد الرحمن بن كعب» ويكنى أبا ليلى - 
ومن بنى المُعَلى: [سلمان بن صخر ومن بنى حارثة: عبد الرحمن بن يزيدء أبو عبلة» وهو الذى 
تصدق بعرضه فقبله الله 0 وَهْن: 'بلى :سلمة: وو يات وعبد الله بن عمرو المزنى . 


وقال محمد بن إسحاق فى سياق غزوة تبوك: ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول. الله 285. 


(0) ذفن نت 1 «فزلت 4 

(0) ورواه الدارقطنى فى الأفراد كما فى الأطراف لابن طاهر (ق )١75‏ وقال: «غريب من حديث أبى فروة ‏ مسلم بن سالم عنه ‏ أى 
ابن أبى ليلى - عن زيد» تفرد به محمد بن جابر عنه؛ وهو غريب من حديث ابن أبى ليلى لا يعلم حدث به عنه غير أبى فروة». 

(6) فى نت» لد أ: «عبد الله بن معقل بن مقرن». (4) فى ت» ك: (ماا. 

(4) فى ك: «عوف». (7) فى جميع النسخ: «حرمى» والتصويب من أسد الغابة والإصابة. 

(0) زيادة من ت. كء والطبرى» وفى ه: «فضل الله؛. (0) فى ك: «عنزة». 
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». 


وهم البكاؤون» وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم» من بنى عمرو بن عوف: سالم بن 
وعلبة بن زيد أخو بنى حارثة» وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب». أخو بنى مازن بن 0 وعمرو 
ابن الحمام بن الجموح» أخو بنى سلمة. وعبد الله بن المغفُل المزنى؛ وبعض الناس يقول: بل هو عبد 
الله بن عمرو المزنى» وهرمى بن عبد الله» أخو بنى واقف»ء وعرباض”") بن سارية الفزارى». 
فاستحملوا رسول الله يله وكانوا أهل حاجة. فقال: لا أجد ما أحملكم عليه فتولوا وأعينهم تفيض 
من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون”” . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا عمر بن الأودى. حدثنا وكيع» عن الربيع» عن الحسن قال: قال 
0 اللّه يه الا بالمديئة اد ما بو 0 . 78 سن عدو 


5 


. وأصل هذا الحديث فى الصحيحين من حديث”*' أن رسول الله يَكَلِةٍ قال: «إن بالمدينة أقواما ما 


قطعتم وادياء ولا سرتم ا إلا وهم معكم). قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: ااتلعم») حبسهم 
5 
العذرا . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابر قال: قال رسول 
الله كَك: «لقد خلفتم بالمدينة رجالا0", ما قطعتم وادياء ولا سلكتم طريقاً إلا شركوكم فى الأجرء 
حبسهم المرض» . 

ورواه مسلم» وابن ماجه. من طرق. عن الأعمش. , 

ثم رد تعالى الملامة على الذين يستأذنون في عورا وهم أغنياء » وأنبَهم فى رضاهم بأن يكونوا 
مع النساء الخوالف فى الرحال» «وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلَمون» . 


سر ن 


«( يعتدرون إليكم إذا رجعتم يهم قل لا تعتدروا أن ومن كم قدا بن اللّه من أَخباركم 


سير ١١‏ جح سير سن ساس قر م ل سا اقتيرا ا لتر واي 


وسيرى الله عملكم ورسوله له تردوون إلى عالم الغيب ؛ والشهادة فينبتكم بما كنتم 


)١(‏ فى أ: «عوف». 

() فى جميع النسخ : «عياض» والتصويب من ابن هشام. مستفاد من هامش ط . الشعب . 

(9) السيرة النبوية لابن هشام (؟8/5١5).‏ 

(4) بعدها بياض فى جميع النسخ قدر كلمة 

(0) زيادة من أ. ومسلم. 

(1) صحيح البخارى برقم )١874(‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه وصحيح مسلم برقم )١141١(‏ من حديث جابر بن عبد الله 
رضى الله عنه . 

(0) فى نتء أ: «أقواماً». 

(8) المسند (”#/ ٠. ٠.‏ "7) وصحيح مسلم برقم )١91١١(‏ وسنن ابن ماجه برقم (7565؟7). 


0 0 
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تعملون 62 سيحلفون باللّه لكم إذَا انقلبتم إِلَيهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إِنّهُم رجس 
وَمَأوَاهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون (62) يحلفون لكم لترضوا عنهم فَإِن ترضوا عنهم 
فإ اللّه لا يرضئ عن القرم الفاسقين 55 6 . 

أخبر تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليهم. ٠‏ «قل لأ تعتدروا آن نؤمن 
لكم» أى : الن نصدقكم ٠‏ قد نبَآنَا اللّه من أخباركم» أى : قد أعلمنا الله أحوالكم . ٠‏ «وسيرى الله 


عملكم ورسوله» 0 سيظهر أعمالكم للناس فى الدنيا» (ثم م تردون7' إلى عالم الغيب ؛ والشهادة فينبئكم 
عي أى : ا لماحم ٠‏ خيرها وشرهاء بويا عليها . 


لهم ء ا رجس» أى : خمثاء نجس 8 واعتقاداتهم . 7 # فى آخرتهم 0 
«جزاء بما كانوا يَكُسبون» أى : من الآثام والخطايا. 
وأخبر أنهم وإن رضوا عنهم بحلفهه(" لهمء < فَإِنَ الله لا يرضئ عن القوم الفاسقين » أى : 
الخار جين عن طاعته وطاعة رسوله. فإن الفسق هو الخروجء ومنله سميكت الفأرة افويسقة») لخروجها 
فن ححرعا للافساد»: ويقال: #فسقت الرظية» + إذاسترنعت من كاه : 
الأعراب أشد كفرا ونفاقًا وأجدر ألا يَعلَموا حدود ما أنزل الله على رسوله واللّه عليم 


- 


ص 
تراس م س 2 سر جح ير سه صلل كَّ 


حكيم 69 ومن الأعراب من يتَخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عَلَيهِم دائرة السوء 


في رس 


واللّه سميع عليم 62 ومن الأعراب من يؤمن باللّه واليّوم الآخر ويتَخِذ ما ينفق قربّات عند 
اللّه وصلوات الرسول ألا إِنَهَا قربة لهم سيدخلهم اللّه فى رَحمته إِنَ اللّه غفور رحيم 2© . 
وأشد. وأجدر. أى : أحرى ألا يعلموا حدود ما أنزل اللّه على رسوله. كما قال الأعمش عن إبراهيم 
قال : جلس أعرابى إلى زيد بن ضرححاة وهو يحدذدث أصحايبه . وكانت بذه قل أضسيت يوم نياو دن 
فقال الأعرابى: والله إن حديئك ليعجبنى» وإن يدك لتريبنى فقال زيد: ما يريبك من يدى؟ إنها 
الشمال. فقال الأعرابى : واللّه ما أدرى» اليمين يقطعون أن الكتعال؟ فقال زيد بن وان صدق 
الله : «الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلّموا حدود ما أنزل اللّه على رسوله» . 


وقال الإمام أخخميل: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» حدينا سفيان » عن أبى موسى ©») عن وهب 


)١(‏ فى أ: «ستردونة وهو خطأ. 0( فى أ: (بحلفانهم». (9) فى ت: (#كمامهاة. 
اك لاصوخخان؛. 
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ابن مان عن ابن عباس » عن النبى عليه قال : «من سكن البادية جفاء ومن اتبع الصيد غفل. ومن 
أتى السلطان افتتن» . 

وروآاه أبو داود. والترمذى. والنسائى من طرق عن سفيان الثورى. 1 وقال الترمذى : 
حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث الثورى. ظ 
القرى» كما قال تعالى : طزنا اسان فلك الأ رجالا حي لوم أل الي 1 [يوسف 9 ٠١‏ 
ولما أهدى ذلك الأعرابى تلك الهدية 0 الله فكلا برد عليه أخعافها سين .رقي قال : 
ميت آل أقبل هدية الأاهن كرفي آأق 2ه ثقفى أو أنصارى» أو دوسى”"؛ أن هؤ لاء كانوا 00 
المدن : مكة» والطائف » والمذينة . واليمن» ه فهم ألطف أخلاقاً من الأعراب: لما فى طباع الأعراب من 
لقا 


حديث [الأعرابى]”' فى تقبيل الولد: قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قالا: 
حدثنا أبو أسامة وابن وا عن هشام. عن أبيه» عن عائشة قالت: قدم ناس من الأعراب على 
رسول الله كَكيِهْ فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ قالوا: نعم. قالوا: ولكنا والله ما نقبّل. فقال رسول الله 
يكِةِ: «وآأملك أن كان الله نزع منكم الرحمة؟4. وقال أبن غمير: :من قلبك الرحمة»7!؟؟. 

وقوله: «واللّه عليم حكيم» أى : عليم يمن د يستحق أن يعلمه الإيمان والعلمء ٠‏ إحكيم» فيما قسم 
بين عباده من العلم والمجهل والإيمان والكفر والنفاق» لا يسأل عما يفعل» لعلمه وحكمته. 

بو تعالى | 0 5 ا تي عن : اي (مغرماع 0 ا لي 
منيكسة عليهم وال مالي و 00 57 ا 
النصر ممن يستحق الخذلان. 

وقوله: ومن الأعراب من يؤمن باللّه والْيَوم الآخر ويتّخذ ما ينفق قربات عند الله وَصلوات 
الرسول» : هذا هو القسم الممدوح من الأعراب» وهم الذين يتخذون ما ينفقون فى سبيل الله قربة 
يتقربون بها عند الله» ويبتغون بذلك دعاء الرسول لهمء «ألا إِنَّها قربة لهم » أى: ألا إن ذلك حاصل 
لهم «وسيدخلهم الله في رحمته إِن الله غفور رحيم * . 


() المسند )7”061//١(‏ وسان أبى داود برقم (5854) وسنن الترمذى برقم )7١١657(‏ وسئنن النسائى (7/ .)١965‏ 
(؟) رواه النسائى فى السئن (7797/57) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(”) زيادة من ت2 ك» أ. 

(4) صحيح مسلم برقم (/7711). 

(5) فى تء كء أ: «لهم». 
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«( والسابقون ألو من المهاجرين والأنصار والذين البعرهم بإحسان رضي الله عنهم 


ورضوا عنه وأعد ليه جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أندا ذلك الفوز 


: لعظيم 020 4 . 

يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والآنصار والتابعين لهم بإحسان». ورضاهم عنه 
بما أعد لهم من جنات النعيم» والنعيم المقيم . 

قال الشعبى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية. 

وقال أبو مو سى الأشعرى. وسغمل خم المسيب ومحمد بن سيرين ١»‏ والحسن؛ وقتادة : هم الدين 
صلوا إلى القبلتين مع رسول الله كي . 

وقاله محم ين كع القرطى 2" در عنير ايو اتلنطابه برد .كرا رو اليا بفرون الأو لوانت من 
المهاجرين والأنصار» . فأخذ عمر بيده فقال: من أقرأك هذا؟ فقال: أبى بن كعب. فقال: لا 
امارد حتى أذهب بك إليه. فلما جاءه قال عمر: أنت أقرأت هذا هذه الآية هكذا؟ قال: م 
فقال أبى : تصديق هذه اي سورة الجمعة : يا باضه 
[الخوعةة 11 ون سور القن (والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان» [ الحشر : .]٠‏ وفى الآأنفال: لوالّدين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأُولتك منكم » 
إلى الع الاي [ الأنقالة قا ]روه 0 

قال: ل عن كت البصرى أنه كان يقرؤها 0 «الأنصار» عطفا على ادي الأولون» . 
بإحسان: امم اللشورخ ير اراي فح مهي وا باعي لبعد به 
الرسول وخيرهم وأفضلهم. أعنى الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أيا نك ر بن أبى قحافة» رضى الله 
عنه» فإن الطائمة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل العو ل د عياذاً بالله من 
ذلك . وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة »؛ وقلوبهم متكوسية فانن بهذ لا فين الاعات: بالقران).. إذ 
بد رسن برق الله فكي ؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضى الله عنه. وايننيكن :فيه منسية: أله 
ورسوله. ويوالون م بوالق اللّمء ويعادون من يعادى اللّهمء وهم متبعولن ا ستدعون» ويمتدوت ولا 
يبتدون ولهذا هم حزب اللّه المفلحون وعباده المؤمنون. 


وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المديئة مردوا على التفاق لا تعلمهم 


.)578/١5( تفسير الطبيرى‎ )١( 
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نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم 0-9 4 . 

يخبر تعالى رسوله. صلوات اللّه وسلامه عليه» أن فى أحياء العرب ممن حول المدينة منافقون» 
وفى أهل المدينة أيضا منافقون #مردوا على التقاق» أى: مرنوا واستمروا عليه: ومنه يقال: شيطان 
مريد وماردء ويقال: تمرد فلان على الله أى: عتا وتجبر. 

وقوله : (لا تعلمهم نحن نَعلَمهم4 لا ينافى قوله تعالى: «ولو نشاء لأريناكهم فَلَعرَفتهُم بسيماهم 
ولتعرفتَهم في لحن القول» الآية:[محيك. ]أن هذا من باب التوسم فيهم بصفات يعرفون بهاء. لا 
أنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق والريب على التعيين. وقد كان يعلم أن فى بعض من 
يخالطه من أهل المدينة نفاقاً» وإن كان يراه صباحاً ومساءء وشاهد هذا بالصحة ما رواه الإمام أحمد 


فى مسنده حيث قال : 


ام اثر سا مس تر تر جح 07 2 ره يي لي ا ىن في تي 


حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم» عن رجل» عن جبير بن مطعم»ء 
رضى الله عنه.؛ قال: قلت: يا رسول اللهء 0 بزعمرد أثهذ لبمن: 'لنا أجر بمكة. فقال: التأتينكم 
أجوركم ولو كتدم فى جحر ثعلب». وى ل رسول الله كلد برأسه فقال: «إن فى أصحابى 
منافقينت»227 . 

ومغناة! أنه قد يبوح بعض المنافقين والمرجفين من الكلام بما لا صحة لهء ومن مثلهم صدر هذا 
الكلام ا امول رار مسر وتقدم فى تفسير قوله: «وهموا بما لَم ينالوا» [التوبة: 5/!]» أنه 
عليه السلاه7" أعلم جد بأعيان أربعة عشر أو خمسة عشر منافقاً» وهذا تخصيص لا يقتضى أنه 
اطلع على أسمائهم وأعيانهم كلهم, والله أعلم. 

وروى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة «(أبى عمر البيروتى» من طريق هشام بن عمار: حدثنا صدقة 
ابن خالد» حدثنا ابن جابرء حدثنى شيخ بيروت يكنى أبا عمرء أظنه حدثنى عن أبى الدرداء؛ أن 
رجلا يقال له «حرملة» أتى النبى يَلكيَةٍ فقال: الإيمان ها هنا وأشار بيده إلى لسانه ‏ والنفاق ها هنا - 
وأشار بيده إلى اقليه.ولم 3 الله إلا قليلا. فقال رسول الله كَك: «اللهم اجعل له لسانا ذاكراء وقلبا 
شاكراء وارزقه 000 وحخب :ع سحي ا اواه در أمره إلى خير». فقال: يا رسول اللّهء إنه كان لى 
أصحاب من المنافقين وكنت رأسا 0ك أفلا آتيك بهم؟ قال: «من أتانا استغفرنا له» ومن أصر على 
دينه فالله أولى به.» ولا تخرقن على أحد 1 

قال: وكذا رواه أبو أحمد الحاكم» عن أبى بكر الباغندى» عن هشام بن عمار» به. 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمّرء عن قتادة فى هذه الآ الآية أنه قال: ما بال أقوام يتكلّفون علم 





(1) المسد م 
(0) فى أ: «ةِ). 
(0) انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (77/59). 


الجزء الرابع - سورة التوية: الآية 69١1(‏ د ل اش 8 
الناس؟ فلان فى الجنة وفلان فى النار. فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال: لا أدرى! لَعمرى أنت 
بنفسك"') أعلم منك بأحوال الناس» ولقد تكلفت شيئآ ما تكلفه الأنبياء قبلك. قال نبى الله نوح: 
(قال وما علْمِي بما كانوا يعمَلُونَ 4 [الشعراء: 7ه وقال نبى الله شعيب: «بقيت اللّه خير لكم إن 
كنتم مؤمنين وما أَنا عليكم بحفيظ» [هود : 487 وقال الله لنبيه يلِ: « لا تعلمهم نحن تعلمهم 4(" . 

وقال السدف )6 عن أبى مالك» عن ابن عباس فى هذه الآية قال: قام رسول اللّه َي خطيباً يوم 
الجحمعة فقال: «اخرج يا فلانء فإنك منافق». واخرج يا فلان فإنك منافق» . فأخرج من المسيحك ناسا 
منهم ء فضحهم. فجاء عمر وهم يخرجون من المسجد فاخحتياً منهم حياء أنه لم يشهد ابي ان 
وظن أن الناس قد انصرفواء واختبؤوا هم من عمرء ظنوا أنه قد علم بأمرهم. فجاء عمر فدخل 
المسجد فإذا الناس لم يصلواء فقال له رجل من المسلمين: أبشر يا عمرء قد”؟؟ فضح الله المنافقين 
اليوم . قال ابن عباس: فهذا العذاب الأول حين أخر جهم من المسجدء. والعذاب الثانى عذاب 
القر "2 

ونال مجاه فى كوله 001 5-5500 04 وقال - فى رواية - بالجوع . 
وعذاب القبرء ثم برذود إلى عذاب عطيو» . 

وقال الحسن البصرى: عذاب فى الدنياء وعذاب فى القب 9" , 

وقال عبد الرحمن بن زيد: أما عذاب فى الدنيا فالأموال والأولادء وقرأ قول اللّه20: «فلا 
تعجبك أموالهم وأولادهم إِنَّمَا يريد اللّه أن يَعَذَبَهُم بها في الدنيًا4 [التوبة: 80]» فهذه المصائب لهم 
عذاب» وهى للمؤمنين أجرء وعذاب فى الآخرة فى النار ثم يردون إلى عذاب عظيم», قال: النا 

وقال محمد بن إسحاق:8 منعذبهم مرتين » قال: هو فيما بلغنى ‏ ما هم فيه من أمر 
الإسلامء وما جاجحل عم سن جد حجن على مرحي ثم عذابهم فى القبور إذا صاروا إليهاء ثم 7 
العذاب العظيم الذئ: ير دوق إليه»ء عذاب الآخرة والخلد فيه. 


وقال سعيدء عن قتادة فى قوله: « ستعذبهم مرتين > : عذاب الدنياء وعذاب القبرء #ثم يردون 


)00 فى جميع النسخ : اابنصيبك» والتصويب من الطبرى. مستفاد من هامش ط . الشعب. 
() تفسير عبد الرزاق .)787/١(‏ 


إفرة فى ا «المسجد) . )20 فى نتء ك أ: (فقد). 
(6) رواه الطبرى فى تفسيره .)55١/١5(‏ 
(5) فى أ: «والسبى». 0) فى تء أ: «النار؟ . 


(4) فى ت: «قوله». وفى أ: «قول الله تعالى!. 
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إلى عذاب عظيم» . ذكر لنانان تبن الله مله امير الو ستديقة .راق عقر برضلة مف المكاقتيه فقا" 
استة منهم تكفيكهم الدبيّلة: سراج من نار جهنم». للح بصي حي سن ار يديه 
وستة يموتون اا وذكر لنا أن عمر بن الخطاب» و ضبون الله عنه. كأن إذا مات رجل ممن يرى أنه 
منهم. نظر إلى حذيفة. فإن صلى عليه وإلا تركه. وذكر لنا أن عمر قال لحذيفة: أنشدك باللّه أمنهم 
نا قال لأدولا أودة نهنها أحذا ور 


2 0 عم ووه 


وآخرون اعترفوا بذنوبهم حَلَطُوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى اللّهِ أن يتوب علَيهم 


لا بين تعالئى خال المنافقين المتخلفين عن الغّزاة رغبة عنها وتكذيبا وشكاء: شرع فى بيان حال 
المذنبين الذين اتأخروا عن الجهاد كسلا وميلا إلى الراحة. مع إيمانهم وتصديقهم بالحق. فقال: 
«وآخرون اعترفوا بذنوبهم 4 أى: أقروا بها واعترفوا فيما بينهم وبين ربهم» ولهم أعمال آخر صالحة» 
خلطوا هذه بتلك». فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه. 

هذه الآبةك .وإن كانت نزلت فى أنانن معتين إلا انها عافة فى كز المذنييق الاين الخلضين 
المتلوثين . 

وقد قال مجاهد: إنها نزلت فى أبى لَبّابة لما قال لبنى قريظة: إنه الذبح. وأشار بيده إلى حلقه. 

وفال ابن عباس : (وآخرون > : تزلك افق أبى ثابة بوجماعة عن اصيطاره. تكلفرا عن عرو 
تبوك. فقال حي أبو لبابة وخمسة معه. وقيل: وسبعة معهء. وقيل: وتسعة معهف لتردع لس 
يديد من غدوته7") 2 ربطوا أنفسهم ستراري المسجد. يعاحادة وام 0١‏ رسول الله عَتقلوَء فلما أنزل 
الله هذه الآية: «وآخرون اعترفوا بذنوبهم #» أطلقهم النبى كيد وعفا عنهم. 

وقال البخارى: حدثنا 08 بن هشام. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم.ء حدثنا عوف. حدثنا أبو 
وعناء». نقد كنا مر ةين عدت قال قا سير نم إنه ا لا0 أتاتى اللملة آتمان7) فابتعثانى فانتهينا إلى 
مدينة مبنية بلبن ذهب ولَبن فضة» فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رآء» وشطر كأقبح 
ما أنت راءء قالا لهم: اذهبوا فَتَعوا فى ذلك النهر. فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء 
عنهم . فصاروا فى أحسن صورة.ء قالا لى: هذه جنة عدن. وهذا منزلك . قالا: أما القوم الذين كانوا 
شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح. فإنهم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً فتجاوز اللّه عنهم) . 


فكلا إرواة سمحتم اق امير الت 


. والدبيلة: خراج ودمل كبير يظهر فى الحوف فيقتل صاحبه غالبا‎ .)5577/١5( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 
(؟) فى أ: «من غزوه». ظ (") فى أ: «اثنان».‎ 
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خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله 
سميع عليم 09 ألم يعلموا أن الله هو يقبل التُوبّة عن عباده ويأخل الصّدقات وأن الله هو 
التواب الرحيم 0-9 > . 
أمر الله تعالى رسوله يك بأن يأخدذٌ من أموالهم صدقّة يطهرهم ويزكيهم بهاء وهذا عام وإن أعاد 
بعضهم الضمير فى «أموالهم» إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملاً صا حا وآخر سيئا؛ ولهذا 
اعتقد بعض مانعى الزكاة من أحياء العرب أن دفع ا إلى الزمام لا كرام فار كان هذا خاصا 
برسول الله" يلغ ولهذا احتجوا بقوله تعالى: ط حُذ من أموالهم صدقَة تطهّرهم وترّكيهم بها وصل 
عليهم إن صلاتك سكن لَهم», وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسك الضديق ابو يكن وسائز 


الصحابة . وقاتلرهم حتى أدوا الزكاة إلى الخليفة» كما را يؤدونها إلى رسول اللّه علد حتى قال 


000 والله لو منعونى عقالا - وفى رواية : ان وده لمن رسول الله كِْوٌ لأقاتلنهم على 
0 


وقوله: « وصل عليهم »4 أى : ادع لهم واستغفر لهم كما رواه مسلم فى صحيحه عن عبد الله 
ابن أبى أوفى قال: كان رسول الله عل إذا أتى بصدقة قوم صلى عليه : » فأتاه أبى بصدقته فقال: 
«اللهم صل على آل أبى أوفى» 0 وفى الحديث الآخر: أن امرأة قالت: يا رسول الله ضا على 
وعلى روجى . فقال: «صلى الله عليك. وعلى زوجك»7؛؟. 

وقوله: «إنّ صلواتك»: قرأ بعضهم: «صلواتك» على الجمع» وآخرون قرؤوا: «إن صلاتك» 
على الإفراد. 

سكن لهم» : قال ابن عباس: رحمة لهم. وقال قتادة: وقار. 

وقوله: «واللّه سميع 4 أى: لدعائك «عليم» أى: بمن يستحق ذلك منك ومن هو أهل له. 

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. خلكا ابو العميس) عن ابن نكر بن معزو بن اعنة عن أبن 
لحذيفة» عن أبيه؛ أن النبى يله كان إذا دعا لرجل أصابته» وأصابت ولدهء. وولد ولده*" . 


ثم رواه عن أبى نعيم عن مسعر» عن أبى بكر بن عمرو بن عتبة» عن ابن لحذيفة ‏ قال مسعر: 


)١(‏ فى ك: «بالنبى؟. 

(؟) رواه البخارى فى صحيحه برقم (84١لا,‏ 77586) بلفظ : «لو منعونى عقالاً» قال: «وقال ابن بكير وعبد الله عن الليث : «عناقا 
وهو أصح؛». 

() صحيح مسلم برقم )١١18(‏ والبخارى فى صحيحه برقم .)١5919(‏ 

(8) رواه أبو داود فى السئن برقم )١57(‏ والنسائى فى السان الكبرى برقم )١١765(‏ من حديث جابر بن عبد الله» رضى الله عنه . 

(5) المسند (ه6/ هم73). 
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وقد ذكره مرة عن حذيفة -: إن صلاة النبى يله لتتدرك الرجل وولده وولد ولده7" . 

وقوله: «ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده وياخل الصدقات 4 : هذا تهييج إلى التوبة 
والصدقة اللتين كل منها("" يحط الذنوب ويمحصها ويمحقها. 

وأخبر تعالى أن كل من تاب إليه تاب عليه؛ ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فإن الله تعالى 
يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبهاء حتى تصير التمرة مثل أحد. كما جاء بذلك الحديث» عن رسول الله 
كيد - كما قال الثورى ووكيع؛ كلاهما عن عباد بن منصورء عن القاسم بن محمد أنه سمع أبا هريرة 
يقول: قال رسول الله 5و : «إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم. كما يربى أحدكم 
مهرهء حتى إن اللقمة لتصير مثل أحداء وتصديق ذلك فى كتاب الله عز وجل . : 19 ألم يعلّموا أن 
اللّهِ ]27 هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصّدقّات» و[قوله]7؟2 : «يمحق اللَّه الربا ويربي الصّدقات» 
الك او ايا 


ونا 


وقال الثورى والأعمش كلاهماء» عن عبد الله بن السائب» عن عبد الله بن أبى قتادة قال: قال 
عبد اللّه بن مسعودء ارضى الله عنه: إن الصدقة تقع فى يد الله عز وجل قبل أن : تقع فى يد السائل . 
2 قرأ هذه الآية : #ألم يعلموا0"" أَنَ اللَّهِ هو يقبل العَوبَة عن عباده وبأحد الصدقات» . 


وقد روى ابن عساكر فى تاريخه» فى ترجمة عبد الله بن الشاعر السكسكى الدمشقى - وأصله 
حمصى. وكان أحد الفقهاء» روى عن معاوية وغيره» وحكى عنه حوشب بن سيف السكسكى 
الحمصى ‏ قال: غزا الناس فى زمان معاوية» رضى الله عنهء وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن 
الوليد. فكل ارج به السنلنين مائة دينار رومية. فلما قفل الجيش ندم وأتى الأميرء فأبى أن يقبلها 
منه» وقال: قد تفرق الناس ولن أقبلها منك. حتى تأتى الله بها يوم القيامة فجعل الرجل يستقرئ 
الصحابة» فيقولون له مثل ذلك. فلما قدم دمشق ذهب إلى معاوية ليقبلها منه» فأبى عليه. فخرج 
من عنده وهو يبكى ويسترجع» فمر بعبد الله بن الشاعر السكسكىء, فقال له: ما يبكيك؟ فذكر له 
أمره؛ فقال أمطيعنى أنت؟ فقال: نعم. فقال: اذهب إلى معاوية فقل له: اقبل منى خمسكء فادفع 
إليه عشرين ديناراً» وانظر الثمانين الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش» فإن الله يقبل التوبة عن عباده. 
وهو أعلم بأسمائهم ومكانهم ففعل الرجل» فقال معاوية» رضى الله عنه: لأن أكون أفتيته بها أحب 
إلى من كل شىء أملكه؛ أحسن الرجل»”"". 





1٠٠ /6( المسند‎ )١( 
فى ت.ء أ: «منهما). (5. 5) زيادة من ك.‎ )'0( 
.)55١/١15( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )6( 
. تنبيه: وقع خطأ فى الآية هنا وعند الطبرى» وما أثبتناه هو الصواب‎ 
فى ت: «تعلموا».‎ )5( 
«المخطوط».‎ )1١١/9( تاريخ دمشق‎ )0( 


ع وو ود ا 00 
00010 

قال مجاهد: هذا وعيد» يعنى من الله تعالى للمخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك 
وتعالىه وعلى الرسول. وعلى المؤمنين. وهذا كائن لا محالة م القيامة» كما قال: <( يومئذ 
تعرضون لا تخفئ7 سكم خَافيّة4 [الحاقة: .»]١8‏ وقال تعالى: «يوم تبلى السرائر» [الطارق: 9]» 
وقال: رحصل ما في الصدور »4 [العاديات: ]٠١‏ وقد يظهر ذلك للناس فى الدنياء» كما قال الإمام 
أحمد : 


رسول 0 قال : «لو أن احناك يعدل فى كر ليه 50 لأخرج الله 
عمله للناس كائناً ما كان)7" . 


وقد ورد: أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقرباء والعشائر فى البرزخ» كما قال 
أبوداود الطيالسى: حدثنا الصلت بن دينار» عن الحسن» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 
يكه: «إن أعمالكم تعرض على أقربائكم وعشائركم فى قبورهم» فإن كان خيراً استبشروا به» وإن 
كان غير ذلك قالوا: «اللهم؛ ألهمهم أن يعملوا بطاعتك)”". 

وقال الإمام أحمد: أخبرنا عبد الرزاق» عن سفيان» عمن سمع أنسا يقول: قال النبى يَكِةِ: «إن 
و ابا 0 ثركم من الأموات» فإن كان خيراً اس: ستبشروا به وإن كان غير ذلك 

قالوا: اللهم. لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا»!؟'. 

وقال البخارى: قالت عائشة» رضى الله عنها: إذا أعجبك حسن عمل امرئّ» فقل: ظاعملوا 
فسيرى اللّه عملكم ورسوله والمؤمنون4" . 

وقد ورد فى الحديث شبيه بهذا قال الإمام أحمد: 

حدننا ودين عد نا بحن عن أنس» أن رسول الله يَكِْةٌ قال: «لا عليكم أن تعجبوا بأحد حتى 
تنظروا بم يختم له؟ فإن العامل يعمل زماناً من عمره ‏ أو: برهة من دهره ‏ بعمل صالح لو مات 
عليه لدخل الجنة» ثم يتحول فيعمل عملا سيئّاء وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيئ» لو 


)١(‏ فى ت: «يعرضون لا يخفى2. 

(0) المسند (787/7) ودراج عن أبى الهيثم ضعيف . 

(9) مسند الطيالسى برقم .)١945(‏ 

(5) المسند (*/ )١14‏ وقال الهيثمى فى المجمع (778/7): «وفيه رجل لم يسم». 
(65) صحيح البخارى (05/16ه اافتح4) . 


ب اعسسس سمس سي بيبست المز الراع د هتووة العويةاة الآيات (101 ويا )١‏ 
مات عليه دخل النارء ثم يتحول فيعمل عملاً صالحاًء وإذا أراد الله بعبد خيراً استعمله قبل موته». 
قالوا: يا رسول الله وكيف يستعمله : قال : يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه»7'. تفرد به أحمد من 
هذا الوجه. 


قر نى اس جم 


وآخرون مرجون لأمر الله إِما يعذبهم وما يتوب عَليهم واللّه عليم حكيم 69 4 . 

قال انز هنايسن ومحا هد وعكرمة» والضحاك وغير واحد: هم الثلاثة الذين خلفواء أى: عن 
التوية» وعم ابن الربيع ؛ وكعب لت طن اا ار ل ور و ل يا 
من قعدء كسلا وميلا إلى الدعة والحفظ وطيب الثمار والظلال» لا شكا ونفاقاء فكانت منهم طائفة 
ريّطوا أنفسهم بالسوارى» كما فعل أبو لبابة وأصحابهء وطائفة لم يفعلوا ذلك وهم هؤلاء الثلاثة 
المذكورون. فنزلت توبة أولئك قبل هؤلاء. وأرجى هؤلاء عن التوبة حتى نزلت الآية الآتية» وهى 
قوله : «لْقد تاب اللّه على التبِي والمهاجرين والأنصار» الآية [التوبة: .]١١1‏ «وعلى الثلاثة الْذين 
خلفوا حتَئ إِذَا ضاقت عليهم الأرض بمًا رحبت [ وضاقت عَلَيِهم أنفسهم”"' ]4 الآية [التوبة: 114]: كما 
سيأتى بيانه فى حديث كعب بن مالك . 

وقوله: دإما يعذبهم وإِمًا يتوب علَيهم » أى : : هم تحت عفو الله إن ل وإن شاء 
فعل بهم ذاك» ولكن رحمته تغلب غضبهء وهو «عليم حكيم» أى: عليم بمن يستحق العقوبة بمن 
يستحق العفو. ٠‏ حكيم فى أفعاله وأقواله؛ لا إله إلا هو؛ ولاارب سواه. 


« والّدين الخدوا هد مسجدا ضرارا وكفر وتفرد ل المؤمنين وإرصادا من حارب اللَّه 


ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إل الحسئئ والله يشهد نهم لكاذبونَ 0-0 لا تقم فيه بدا 
لمسجد أُسّس على التقوئ من أَوّل يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهّروا واللّه 
يحب الْمَطّهَرِين 6-89 4 . 

سبب نزول هذه الآيات”" الكريمات: أنه كان بالمديئة قبل مقدّم رسول الله يَكيةٍ إليها رجل من 
الخزرج يقال له: «أبو عامر الراهب»» وكان قد تَنَصّر فى الجاهلية وقرأ علّم أهل الكتاب» وكان فيه 
عبادة فى الجاهلية» وله شرف فى الخزرج كبير. فلما قدم رسول الله وُْ مهاجرا إلى المدينة؛ واجتمع 
المسلمون عليه وصارت للإسلام كلمة عالية. وأظهرهم اللّه مع بذر». شرق اللعين أبو عامر بريقه » 


وبارز بالعداوة. وظاهر بها. وخرج فاراً إن كفار مكة من مشركى فريشس فألّبهم على حرب رسول 
الله عد فاجتمعوا يمن وافقهم من أحياء العرب» وقدلموا عام أحدء فكان من أمر المسلمين ما كان» 


)١(‏ المسند ("/ )١١١‏ وقال لوكي ف المحم 10110090 ووردالة:ريال الفيعيعة»: 


(0) زيادة من ك. (9) فى أ: «الآية؛. 





الجزء الرابع - سورة التوبة: الآينان )٠١8 :١٠١590‏ 
وامتحنهم الله وكانت العاقئة للع 0 


وكان هذا ال لور ا فيما بين الصفين» «نوقع في إخداهن رسول: الله 259 وأصيب 
ذلك اليوم؛ فجرح فى وجهه وكيرت رباعيته اليمنى السفلى, وشج رأسهء صلوات الله وسلام 
عليه . 

وتقدم أبو عامر فى أول المبارزة إلى قومه من الأنصارء فخاطبهم واستمالهم إلى نصره وموافقته. 
فلما عرفوا كلامه قالوا: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق يا عدو اللّه ره . فرجع وهو 
يقول: والله لقد أصاب قومى بعدى شّر. وكان رسول الله يَكلِِهِ قد دعاه إلى الله قبل فراره» وقرأ عليه 
من القرآن» فأبى أن يسلم وتمردء فدعا عليه رسول الله يَكِدِ أن يموت بعيداً طريدا» فنالته هذه الدعوة. 
وذلك أنه لما فرغ الناس”'' من أحدء ورأى أمر الرسول؛ صلوات الله وسلامه عليه(" » فى ارتفاع 
وظهورء ذهب إلى هرقل» ملك الروم» يستنصره على النبى يَكلهّه فوعده ومناهء وأقام عنده» وكتب 
إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم ويمنَّيهم أنه سيقدم بجيش يقائل به 
رعيول الله وُ ويغلبه ويرده عما هو فيه؛ وأمرهم أن يتخذوا له معقلا يقدم عليهم فيه من يقدم من 
عنده لأداء كتبه ويكون مرصداً له إذا قدم عليهم بعد ذلك» فشرعوا فى بناء مسجد مجاور لمسجد 
قباء» فبنوه وأحكموهء وفرغوا منه قبل خروج النبى يَلكِْةٌ إلى تبوك» وجاؤوا فسألوا رسول الله تلد أن 
يأتى | فيصلى فى مسجدهم؛ ٠‏ ليحتجوا بصلاته» عليه السلام» فيه على تقريره وإثباته» وذكروا 
أنهم إغا بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة فى الليلة الشاتية: فعصمه اللّه من الصلاة فيه فقال: «إنا على 
سفرء ولكن إذا رجعنا إن شاء الله . 

فلما قفل» عليه السلام”*؟. راجعاً إلى المدينة من تبوك» ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض 
يوم» نزل عليه الوحى بخبر مسجد الضرار»ء وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين 
فى مسجدهم مسجد قباء. الذى أسس من أول يوم على التقوى. فبعث رسول الله يَكِِ إلى ذلك 
المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة» كما قال على , بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس فى قوله: «والّذين 
انَحَدُوا مُسجدا ضرارا [ وكفرا وتفريقا بين المؤمنين]! ''4: وهم أناس من الأنصارء ابتنوا مسجداًء فقال 
لهم أبو عامر» ابنوا مسجداً واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح» فإنى ذاهب إلى قيصر ملك 
الروم» فاتى بجند من الروم وأخرج محمدا وأصحابه. فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبى كَل 
فقالوا: قد فرغنا من بناء مسجدناء ل أن ن تصلى فيه وتدعو لنا بالبركة. فأنزل الله عز وجل : 
ولاق فيه أدا جد أ على لتر من أو .4 إلى ١‏ والله لا يهدي القوم الظّالمين» . 


وكذأا رذ عبن ور 1 ومجاهد». وعروة بن الرقيو وفتادة وغير واحد من العلماء. 
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)١(‏ فى تء ك. أ: «اللتقوى؟ . (0) فى تء : «المسلمون» (6. 5) فى أ: دعيلة» 
(6) زيادة من أ. (5) فى تء ك: ١فتجب».‏ 


اا 0111 الرابع - سورة التوبة: الآيتان (/ا١٠١» )٠١8‏ 
وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم» قالوا: أقبل رسول الله كلل يعنى: من تبوك - حتى نزل بذى 
أوان - بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز 
إلى تبوك» فقالوا: يا رسول الله» إنا قد بنينا مسجداً لذى العلة والحاجة» والليلة المطيرة» والليلة 
الشاتية» وإنا نحب أن تأتينا فتصلى لنا فيه. فقال: «إنى على جناح سفر وحال شغل - أو كما قال 
رسول الله يللي ولو قد قدمنا إن شاء الله تعالى أتيناكم فصلينا لكم فيه». فلما نزل بذى أوان أتاه 
خبرٌ المسجد» فدعا رسول الله يك مالك بن الدَخشم أخا بنى سالم بن عوف» ومعن بن عدى ‏ أو: 
أخاه عامر بن عدى ‏ أخا بلعجلان فقال: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهلهء فاهدماه وحرقاه». 
فخرجا سريعين حتى آتيا بنى سالم بن عوف» وهم رهط مالك بن الدخشمء .فقال مالك لمعن: 
أنظرنى حتى أخرج إليك بنار من أهلى. فدخل أهله فاخذ سعفا من النخل» فأشعل فيه نارأء ثم 
خرجا يَشْتِدّان حتى دخلا المسجد وفيه أهله. فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه. ونزل فيهم من القرآن ما 
ل" (والّذين انَحَذُوا مسجدا ضرارا وكفرا» إلى آخر القصة. وكان الذين بنوه اثنى عشر رجلا: خذام 
ابن خالد» من بنى عبيد بن زيدء أحد(2 بنى عمرو بن عوف» ومن داره أخرج مسجد الشقاق» 
وتفلية :بن تحاطاتث نمو با عبيةءوغى :إلى نتن أمنةابق زية»:,ومعتا بين فتتير» :فين [بني ١١]‏ صبيعة بن 
زيدء وأبو حبيبة بن الأذعرء من بنى ضبيعة بن زيدء وعباد بن حتّيف» أخو سهل بن حنيف» من 
بنى عمرو بن عوف» وجارية بن عامرء وابناه: مجَمُع بن جارية» وزيد بن جارية وتَبتّل [بن]) 
الحارث» وهم من بنى ضبيعة» وبحزج وهو من بنى ضبيعة» وبجاد بن عثمان وهو من بنى ضبيعة» 
[ووديعة بن ثابت؛ وهو إلى بنى أمية]”؟) رهط أبى لبابة بن عبد المنذر””". 

وقوله: لولَيْحَلفْنَ 4 أى: الذين بنوه «إن أَرَدنَا لذ الحستئ » أى: ما أردناه ببنيانه إلا خيرا ورفقاً 
بالناس» قال الله تعالى: ظ واللّه يُشهد إِنّهم لَكَاذْبونَ 4 أى: فيما قصدوا وفيما نوواء وإما بنوه ضرارا 
لسجد قباءء» وكفرا بالله» وتفريقاً بين المؤمنين» وإرصاداً لمن حارب الله ورسولهء وهو أبو ار 
الفاسق» الذى يقال له: «الراهب» لعنه الله . 

وقوله: لا تَقُم فيه أبدابك: نهى من الله لرسولهء صلوات الله وسلامه عليه» والأمة تَبّع له فى 
ذلك» عن أن يقوم فيه» أى: يصلى فيه أبدا. 

ثم حثه على الصلاة ة فى مسجد قباء الذى أسس من أول يوم بنائه على التقوى» وهى طاعة الله 
وطاعة رسولهء وجمعاً لكلمة المؤمنين ومُعقلا وموئلا للإسلام وأهله؛ ولهذا قال تعالى : «لمسجد 
أسّس على التقوئ من أول وم أحق أن تقوم فيه4. والسياق إنما هو فى معرض مسجد قباء؛ ولهذا جاء 
(0 فى أن هد 0 ولك 4 ) براك ةسوك ارا عفاد 


)2 السيرة النبوية لابن هشام (9/ )07١‏ ورواه الطبرى فى تفسيره (6/15 ). 
وانظر الكلام على هذه الرواية وتفنيدها فى كتاب الفاضل : عداب الحمش اتعلبة بن حاطب المفترى عليه (ص78١).‏ 


فى الحديث الصحيح أن رسول الله وي قال: «صلاة فى سهد ذا كنيو الأررونن الفح إن 
رسول الله كيه كان امم ا راكنا وماس" ل" وفى الحديث: أن رسول الله ييه لما بناه وأسسه 


أول فقوم نوو ل ضلى .كن مرو ب وق كان جبريل هو الذى عين له جهة القبلة7". فالله أعلم . 
وقال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا معاوية بن هشام . عن يونس بن الحارث» عن 

إبراهيم ؛ بن أبى ميمونة» عن ابي :صالم , عن انق الريرة! رضى الله عنه» عن النبى كِدَئِيٌْ قال : (نزلت 

هذه الآية فى أهل قباء : «فيه رجال يحبون أن يتَطَهّروا» قال : كانوا يستنجون بالماء» فنزلت فيهم الآية . 


ورواه الترمذى وابن ماجه. من حديث يونس بن الحارث» وهو ضعيف, وقال الترمذى: غريب 
رخذ الرسيه 

وقال الطبرانى: حدثنا الحسن بن على المعمرى. حدثنا محمد بن حميد الرازى» حدثنا سلمة بن 
الفضل. عن محمد بن إسحاق» عن الأعمش». عن مجاهد. عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه 

«زفيه رجال يحبون أن يتطَهّروا», بعث رسول الله عليه إلى عرية بن ساعدة فقال: ما هذا 

الطهور الذى أثنى الله عليكم؟». فقال: يا رسول اللّه» ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا 
غسل فرجه ‏ أو قال: مقعدته ‏ فقال النبى يَيِلْدِ. «هو هذا)7؟'. 

وقال الإمام احمد» عيدقا حان ين مومه تعدتنا انو اوينى» خدتنا شرعيين 0غ عر ودين 
ساعدة الأنصارى: أنه حَدنه أن النبى يَكلِيٍ أتاهم فى مسجد قباءء فقال: «إن الله تعالى قد أحسن 
[عليكم الثناء]*2 فى الطَّهور فى قصة مسجدكمء فما هذا الطهور الذى تطهرون به؟2 فقالوا: والله ‏ 
يا رسول الله ما نعلم شيئاً إلا أنه كان لنا جيران من اليهودء فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط» 
ين 

ورواه ابن خزيمة فى صحيحه7" . 
وقال هشيم» عن عبد الحميد المدنى» عن إبراهيم بن إسماعيل الأنصارى: أن رسول الله يليه قال 


)١(‏ رواه الترمذى فى السئن برقم (7715) وابن ماجه فى السنن برقم )١451١(‏ من طريق أبى أسامة ‏ عبد الحميد بن جعفر ‏ عن أبى 

الأبرد مولى بنى الخنطمة ‏ عن أسيد بن ظهير الأنصارى رضى الله عنه» به. 
وقال الترمذى ‏ كما فى تحفة الاشراف :)716/١(‏ احديث حسن صحيح.» ولا نعرف لأسيد بن ظهير شيئاً يصح غير هذا 

الحديث» ولا نعرفه إلا من حديث أبى أسامة». 

(؟) صحيح مسلم برقم )١799(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 

(*) سان أبى داود برقم (55) وسئن الترمذى برقم 2))7”١١١(‏ وسان ابن ماجة برقم (/781), 

(54) المعجم الكبير )707/١١(‏ وفيه محمد بن حميد وهو ضعيفء وابن إسحاق مدلس وقد عنعن. 

(85) زيادة من تء أء والمسند . 

(5) المسند (/ 1477) وصحيح ابن خزيمة برقم (87) وقال الهيثمى فى المجمع :)75١7/١(‏ «وفيه شرحبيل بن سعد ضعفه مالك وابن 


معين وأبو زرعة ووئقه ابن حبان». 


ع# لدعلل _ لل لبالحزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيتان )٠١8 » ٠١1‏ 
لعويم بن ساعدة. ما هذا الذى أثنى الله عليكم: «فيه رجال يحبون أن يتَطهّروا واللّه يحب 
الْمطّهرِينَ24. قالوا: يا رسول الله» إنا نغسل الأدبار بالماء(9 . 

وقال ابن جرير: حدثنى متحينك روخ عيبارة الور حدثنا محمد بن سعدء حدثنا إبراهيم بن 
محمدء عن شرحبيل بن سعد قال: سمعت خزيمة بن ثابت يقول: نزلت هذه الآية: «فيه يه رجال / 
يحون أن يتطَهروا واللّه يحب الْمَطّهْرِينَ 4. قال: كانوا يغسلون أدبارهم من الغائط”؟ . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن آدمء حدثنا مالك يعنى : ابن مغول - 
سمعت سيارا أبا الحكم. ا ا و 1" قدم 
رسول الله يَلكِْدُ يعنى: قباءء فقال: (إن اللهء عز وجلء قد أثنى عليكم فى الطهور خيراًء أفلا 
تخبرونى؟2»). يعنى: قوله تعالى : «فيه رجال يحبون أن يتَطَهَروا واللّه يحب الْمطّهَرين * . فقالوا: 
ياوسول: الله إنا غيده سكتوب غلينا فق الفوزراة» الايضحاء بالاء20 , 

وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف. رواه على بن أبى طلحة». عن ابن عباس. ورواه 
عبد الرزاق» عن معمَرء عن الزهرى» عن عروة بن الزبير. وقاله عطية العوفى» وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلمء والشعبى» والحسن البصرى.» ونقله البغورى عن سعيد بن جبيرء وقتادة. 

وقد ورد فى الحديث الصحيح: أن مسجد رسول الله َيِه الذى هو فى جوف المدينة» هو المسجد 
الذى أسس على التقوى. وهذا صحيح. ولا منافاة بين الآية وبين هذا؛ لأنه إذا كان مسجد قباء قد 
أسس على التقوى من أول يوم» فمسجد رسول الله َككِْةٌ بطريق الأولى والأحرى؛ ولهذا قال الإمام 
أحمد بن حنبل فى مسئله : 

عدنا او عيبي يقدتا عي ارين عافن الأعليى» عن عسات بن إلى القن عن مها بين 
سعد» عرد أ مذ كع أن النبى ييه قال : «المسجد الذى أسس على التقوى مسجدى هذا». تفرد 


به ا : 


أنس ء عن ن سهل بن سعد اناميا 25 8 06 كوم ل 0 





.)541//١5( ؟) رواه الطبرى فى تفسيره‎ »١( 
ظ (9) فى أ: «القد)ا.‎ 
.)57/5( (؟) المسند‎ 
.)١١57/6( المسند‎ )©( 
فى نتء أ: «الرسول».‎ )6( 


الجزء الرابع - سورة التوبة الآبيتان 25١82637059‏ سس ل مس ف # 
32 1 صكالات ٠.‏ بع 5 : فويل 1 4 دن ع نز 
فأتيا النبى َلِيَ فسألاه. فقال: «هو مسجدى هذا»” '. تفرد به أحمد أيضاً 

حديث آخر: قال أحمد: حدثنا موسى بن داود»ء حدثنا ليث» عن عمران بن أبى أنس» عن 
التقوى. فقال أحدهما: هو مسجد قباءء وقال الآخر: هو مسجد النبى كَكِيْةِ. فقال النبى 2هِ: «هو 


00 


مسجدى هذا) '. تفرد به أحمد. 


طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا ليث» حدثنى عمران بن أبى 
أنس» عن ابن أبى سعيد. عن أبيه أنه قال: تمارى رجلان فى المسجد الذى أسس على التقوى من 
أول يومء فقال رجل: هو مسجد قباءء وقال الآخر: هو مسجد رسول الله تله فقال رسول الله 
يبد : «هو مسجدى). 
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لمر 


أباسعيد الخدرى قال * اختلف رجلان : رجل من بنى لحدرة» ورجل من بنئى عمرو سن عوف فى 
المسجد الذى أسس على التقوى. فقال الخدرى: هو مسسجد رسول الله كَكِلّه وقال العمرى : هو 
مسجد قباءء فأتيا رسول الله مَلَئِْةّ فسألاه عن ذلك» فقال: «هو هذا المسجد» لمسجد رسول الله عَكِنَهِ. 
وقال: (فى ذاك [ خير ا يعلى : مسجد ا 


طريق أخرى: قال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا يحيى بن سعيد ‏ حدثنا حميد 
الخراط: المدلوه سالث: انااعلمة ينعد الركيو يو الى سويد" تقلع كته شفعف أباك يقول: قن 
المسجد الذى أسس على التقوى؟ فقال أبى: أتيت رسول الله تَللِيّْ فدخلت عليه فى بيت لبعض 
نسائهة. فقلت: يا رسول الله آين المسجد”' الذى اسس على التقوئ؟ قال: فاخذ كفا من خضباء 


14 


فضرب به الأرض» ثم قال: «هو مسجدكم هذا». ثم قال: [فقلت له: هكذا]”*' سمعت أباك 
بكرو 
< ا , )1( ْ 
رواه مسلم منفردا به عن محمد بن حاتم»؛ عن يحيى بن سعيد» به . ورواه عن أبى بكر بن 


. المسند (7”*17/86) وقال الهيثئمى فى المجمع 0// 4 «رجاله رجال الصحيح؛‎ )١( 

(0) المسند (89/7). 

(©) المسند (1//7) وسان رمدي يرق 53 :)الاين دن النداق اكير ديرق (4؟؟١١).‏ 
(5) زيادة من تاء. كء أء والمسند. وفى أ: «خخير كبير». 

(5) المسند (”7/ 77). 

() فى تء كء أ: «سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: مر بى عبد الرحمن بن أبى سعيد»؛ . 
(0) فى أ: «أى مسجدة. (8) زيادة من ت. ك» أء والطبرى. 

(9) تفسير الطبرى (5١//ا/ا4)‏ وصحيح مسلم برقم (179/4). 


515 
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أبى شيبة وغيره» عن حاتم بن إسماعيل» عن حميد الخراط» يه(" . 

وقد قال بأنه مسجد النبى يَكِيَةّ جماعة من السلف والخلف» وهو مروى عن عمر بن الخطاب» 
وابئه عبد اللّه» وزيد بن ثابت» وسعيد بن المسيب . واختاره ابسن جرير . 
يحب المطهرين»: دليل على استحباب الصلاة فى المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة 
الله وحجله لا شريك له وعلى استحباب الصلاة مع جماعة الصالحين. والعباد العاملين المحافظين 
على إسباغ الوضوءء والتنزه عن”'؟ ملابسة القاذورات. 






آذ 
> 


شبيبا أبا روح يحدث عن رجل من أصحاب النبى كك 


صم 





يَكِيْدٌ صلى بهم الصبح فقرأ 
بهم" الروم فأوهم. فلما انصرف قال: «إنه يلبس علينا القرآن» إن أقواما منكم يصلون معنا لا 
يحسئون الوضوء» فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء». 

ثم رواه من طريقين آخرين» عن عبد الملك بن عميرء عن شبيب أبى روح من ذى الكلاع: أنه 
صلى مع النبى يللي فذكرء'*؟'. فدل هذا على أن إكمال الطهارة يسهل القيام فى العبادة» ويعين على 
إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها. 

وقال أبو العالية فى قوله تعالى: #واللّه يحب الْمَطّهَرِين4: إن الطهور بالماء لحسنء» ولكنهم 
المطهرون من الذنوب. 

وقال الأعمش: التوبة من الذنب» والتطهير من الشرك . 

وقد ورد فى الحديث المروى من طرقء فى السئن وغيرهاء أن رسول الله تدخ قال لأهل قباء : 
«قد أثنى الله عليكم فى الطهورء فماذا تصنعون؟» فقالوا: نستنجى بالماء . 


قال: وجدته فى كتاب أبى » عن الزهرى. عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: نزلت هذه 
الآية فى أهل قباء. «فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين4. فسألهم رسول الله كن 
يوه بر 

فقالوا: إنا نتبع الحجارة المأء. 

ثم قال: تفرد به محمد بن عبد العزيز.ء عن الزهرى. ولم يرو عنه سوى ادا 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (17948). 
(؟) فى تء كء. أ: «من». () فى تء أ: «فيها». 
(:) المسند ("/ الائ. 7ل/اغ). 


(5) مسند البزار برقم (5141) وقال الهيثمى فى المجمع :)75١7/١(‏ «فيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهرى ضعفه البخارى والنسائى 
وهو الذى أشار بيجلد مالك». 
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قلت: وإنما ذكرته بهذا اللفظ لأنه مشهور بين الفقهاء''"» ولم يعرفه كثير من المحدثين المتأخرين» 
50 واللّه 5 
قار اهار به في تر هكم وله دي الم لمن ص لات بيهم ل ب بي 
في فلويهم إلا أن تقطع فلريهم وال عليم حكيم 699 4. 
وتفريقا بين المؤمنين» وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل» فإنما بنى هؤلاء بنيانهم ٠‏ على شفا 
جرف هار» أى: طرف حفيرة مثاله ظ في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين» أى: لا يصلح عمل 
المفسدين . 
قال جابر بن عبد الله: رأيت المسجد الذى بنى ضرارا يخرج منه الدخان على عهد النبى"" عَكِ. 
وقال ابن جريج”": ذكر لنا أن رجالا”؟ حَمَروا فوجدوا الدخان يخرج منه. وكذا قال قتادة. 
وقال خلف , بن ياسين الكوفى : رأيت مسجد المنافقين الذى ذكره الله تعالى فى القرآن» وفيه جحر 
يخرج منه الدخان؛ وهو اليوم مزبلة. رواه ابن جرير”*': رحمه الله . 
الصنيع الشنيع» أورثهم نفاقا فى قلوبهم» كما أشرب عابدو العجل حبه. 
وقوله: «إلاَ أن تقَطّع قلوبهم » أى : يتمونهم. . قاله ابن عباس » ومجاهد» وقتادة » وزيل د بن أسلمء 
والسدىء وحبيبا 5 ثابت » والضحاك» وعيد الرحمن بن زيد , بن أسلمء وغير واحد من علماء 
السلف. 
«والله عليم» أى: بأعمال خلقهء «حكيم» فى مجازاتهم عنها''» من خير وشر. 


6 ص صر 


إن الله اشترئ من المؤميين أنفسهم رأمرالهم بأنا لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله 


سير سل تر م م 0 


فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنبجيل والقرآن ومن أوفئ بعهده من الله 


)١(‏ فى تء كء أ: «الفقهاء به». )١6(‏ فى تء أ: ١رسول‏ الله . 0) فىاتء أ: اجرير؟ظ. 
(4) فى ت: (رجلا؟. ظ 
(0) تفسير الطبرى .)594/١5(‏ 

(5) فى كء أ: «عليها». 
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«قعه و لهم الر في 5 سم ولر 6 ل #ا م هع ورم وس و | 
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم 10 *# . 

يخبر تعالى أنه عاوض عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إِد بذلوها فى سبيله بالحنة » وهذا من 
فضله وكرمه وإحسانه» فإنه قبل العرض عما يملكه بما تفضل به على عباده المطيعين له؛ ولهذا قال 
الحسن البصرى وقتادة: بايعهم والله فأغلى ثمنهم . 

5 3 1 5 . ا 5 7 8 

وقال شمر بن عطية: ما من مسلم إلا ولله. عز وجل» فى عنفقة بيعة ) وفى بها أو مات عليها. 
ثم تلا هذه الآية. 

ولهذا يقال: من حمل فى سبيل الله بايع الله» أى: قبل هذا العقد ووفى به. 

وقال محمد بن كعب القرظى وغيره : قال عبد الله بن رواحة» رصى اللّه عنه » لرسول الله عليه - 
يعنى ليلة العقبة - : اشترط لربك ولنفسك ما شئعت! فقال: (أشترط لوق أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شيئاء وأشترط لنفسى أن تمنعونى مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم». قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ 
قال: «الجنة». قالوا: ربح البيع» لا ثُقيل ولا نستقيل» فنزلت”(2©2: «إِن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم» الآية . 

1 7 و‎ 7 0 1 00 2 00 ًَ 9 ١ 7 7 2 : 

وقوله: « يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون» أى: سواء قتلوا أو قتلواء أو اجتمع لهم هذا 
وهذاء فقد وجبت لهم الجنة؛ ولهذا جاء فى الصحيحين: «وتكفل الله لمن خرج فى سبيله, لا 
يخرجه إلا جهاد فى سبيلى» وتصديق برسلى» بأن توفاه أن يدخله الجنة» أو يرجعه إلى مسكنه الذى 
خرج منهء نائلا ما نال من أجر أو غنيمة)9" . 

وقوله : « وعدا عليه حقًا في التوراة والإنجيل والقرآن 4: تأكيد لهذا الوعدء وإخبار بأنه قد كتبه 
على نفسه الكريمة» وأنزله على رسله فى كتبه الكبارء وهى”” التوراة المنزلة على موسى» والإنجيل 
المنزل على عيسى» والقرآن المنزل على محمدء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وقوله: ومن أوفئ بعهده من اللّه4 [أى: ولا واحد أعظم وفاء بما عاهد عليه من الله ]240 فإنه 
لا يخلف الميعاد» وهذا كقوله تعالى : «ومن أصدق من اللّه حدينا» [النساء: /4107]» «ومن أصدق من الله 
قيلا» [النساء: 77١]؛‏ ولهذا قال: «فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم» أى : 
فليستبشر من قام بمقتضى هذا العقد ووفى بهذا العهدء بالفوز العظيم» والنعيه”' المقيم . 


« التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون السّاجدون الآمرون بالمعروف 





)١(‏ فى أ: «فنزل». 


(؟) صحيح البخارى برقم م وصحيح مسلم برقم (5ل/ام١).‏ 
0 فى ُ: (وهوة. (5) زيادة من ته كك أ. 00( ف نك 1: «والمغنم». 
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والناهون عن المدكرٍ والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين 619 4 . 

هذا : نعف "لمن الذين اشترى اللّه منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الحميلة والخلال 
الحليلة : «التائبون» من الذنوب كلهاء التاركون للفواحش» ١‏ العابدون» أى: القائمون بعبادة ربهم 
محافظين عليها. وهمى الأ قوال والأفعال فمن أخص الأقوال الجمد(')؛ ؟ فلهذا قال * ( الحامدون 2 
ومن أفضل الأعمال الصيام » وهو ترك الملاة من الطعام والشرات والجماع. وهو المراد بالسياحة 
هاهنا؛ ولهذا قال: 8 السائحون 4 كما وصف أزواج النبى7" كد بذلك فى قوله تعالى : « سائحات» 
[التحريم: 6 ا صائمات » وكذا الركوع والسجود. وهما عبارة عن الصلاة . ولهذا قال : 
«الراكعون الساجدون», وهم مع ذلك ينمفعون حلق الله ويرشدونهم إلى طاعة اللّه بأمرهم بالمعروف 
ونهيهم عن المنكرء مع العلم بما ينبغى فعله ويجب تركهء وهو حفظ حدود الله فى تحليله وتحريمه. 
علما وعملاء فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق؛ ولهذا قال: 8 وبشر المؤمنين» . لأن الإيمان يشمل 
هذا كله والسعادة كل السعادة لمن اتصف به. 
[بيان" أن المراد بالسياحة الصيام]!؟2: 

قال سفيان الثورى». عن عاصمء عن زرء عن عبد الله بن مسعود قال: لا السائحون» الصائمون. 
اا والعوفى عن ابن عباس ٠‏ 
ابن عبد الله عن عائشة؛ رضى الله عنهاء قالت: سياحة هذه الأمة الصيام. 7* 

وهكذا قال مجاهد. وسعيد بن جبير» وعطاء. وأبو عبد الرحمن السلمى» والضحاك بن 
مزاحمء وسفيان بن عبينة وغيرهم: أن المراد بالسائحين: الصائمون. 

وقال و لبصرى: 0 لماقمرد قور رنقيات” 


008*ظظ5ظ5 وقال ابن عخرير : ل ل 


)١(‏ فى أ: «الحمد للّه؛. (0) فىاتء أ: «الرسول». 
0) فى أ: «ذكر)». (5) زيادة من تا. ك»ء أ. 
(0) تفسير الطبرى /١5(‏ 0808). 

() فى ت : «ابن». 
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حدثنا حكيم بن حزامء حدثنا سليمان» عن أبى صالح. عن أبى هريرهة قال: قال رسول الله علد : 


«السائحون هم الات 


57 


[ثم رواه عن بندارء ع ابن مهدى» عن إسرائيل» عن سليمان الأعمش» عن أبى صالح. عن 
أبى هريرة أنه قال: «السائحون»: الصائمون]7'' . 

وهذا الموقوف أصح. 

وقال أيضا: حدثنى يونس» عن ابن وهب» عن عمر بن الحارث» عن عمرو بن دينار» عن عبيد 
ابن عمير قال: سئل النبى يليه عن السائحين فقال: «هم الصائمون»”" . 


وهذا مرسل جيد. 


فهذه'؟' أصح الأقوال وأشهرهاء وجاء ما يدل على أن السياحة الجهاد» وهو ما روى أبو داود فى 


سئنه» من حديث أبى أمامة أن رجلا قال: يا رسول اللهء ائذن لى فى السياحة. فقال النبى كه : 
«سياحة”"' أمتى الجهاد فى سبيل الله" . 

وقال ابن المبارك: عن ابن لهيعة: اخبرنى عمارة بن غَزية: أن السياحة ذكرت عند رسول الله 
له فقال رسول الله يَكليهِ: «أبدلنا الله بذلك الجهاد فى سبيل الله والتكبير على كل شرف»7"' . 


وعن عكرمة أنه قال: هم طلبة العلم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هم المهاجرون. 


وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة فى الأرضء. والتفرد فى 
شواهق الجبال والكهوف والبرارى» فإن هذا ليس بمشروع إلا فى أيام الفتن والزلازل فى الدين؛ كما 
ثبت فى صحيح البخارى» عن أبى سعيد الخدرى”* أن رسول الله تَكيهٍ قال: «يوشك أن يكون خير 
مال الرجل”'' عَم يتْبّع بها شعف الجبال» ومواقع القَطْرء يفر بدينه من الفتن»7"١‏ . 

وقال العوفى وعلى بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس فى قوله: ١‏ والْحَافظون لحدود اللّه> قال: 
القائمون بطاعة الله. وكذا قال الحسن البصرى. وعنه رواية: « والحافظوت لحدود اللّه4قال: لفرائض 


.)007/١5( تفسير الطبرى‎ )١( 

»)20 زيادة من ت»ء لك 1 

(*) تفسير الطبرى .)5١7/١5(‏ 

(4) فى ت: «وهذا؛. وفى أ: «فهذا». (5) فى أ: «سياح؛. 

(1) سان أبى داود برقم (5485). 

32( وهذا معضل . عمارة بن غزية لم يدرك أحداً من الصحابة . 

(8) فى أ: «عن أبى هريرة» . (9) فى تء كء أ: «المسلم». 
)١١(‏ صحيح البخارى برقم .)1١9(‏ 
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اللّهء وفى رواية: القائمون على أمر الله . 


6 م تن 


ما كان للتبي والّدين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربئ من بعد ما 


ين لهم أنْهم أصحاب اْجحيم 670 وما كان استغقار إبراهيم لأبه إل عن موعدة وعدده 
ياه فَلَمًا تبيّن لَه أنه عدو لَلّهِ ترا منه إن إبراهيم لأَوَاه حليم 59 4 . 

قال اللومام أحمك: حدثنا عبد الرراق:: دين معمرة عن الزهرى» عن ابن المسيب» عن أبيه 
قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة!١2»‏ دخل عليه النبى يَكلهِ وعنده أبو جهلء وعبد الله بن أبى أمية. 
فقال: (أى عمء قل: لا إله إلا الله . كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل». فقال أبو جهل 
وعبد الله بن أبى أمية: يا أبا طالب» اتوعيه فيه علةغيد الظطلب» [قال: فلم يزالا يكلمانه. حنى 
قال آخر شىء كلمهم به: على”'' ملة عبد المطلب]7". فقال النبى يَكل: «لاستغفرن لك ما لم أنه 
عنك». فنزلت : ف( ما كان للدي والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربئ من بعد ما تبيّن 
نهم أَنّهم أصحاب الجحيم». قال : ونزلت فيه : نك لا تهادي من أحببت» [القصص: 0] أخرجاء©» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى , بن آدمء أخبرنا سفيان» عن أبى إسحاق.» عن أبى الخليل.» عن 
علىء» رضى الله عنه» قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه» وهما مشركانء فقلت: أيستغفر الرجل 
لأبويه وهما مشركان؟ فقال: أو لم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكرت ذلك للنبى وكيد دلت : « ما كان 
لبي والبين آمنوا أن يستغفروا المشركين» إلى قوله ا قال: «لما مات»ء فلا 
أدرى قاله سفيان أو قاله إسرائيل» أو 0 ' فى الحديث الما مات)17 


قلت هذا ثابت عن مجاهد أنه قال: لما مات. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن موسى». حدثنا زهيرء حدثنا زبيد بن الحارث اليامى "2 عن 
محارب بن دثارء عن ابن بريدة» عن أبيه قال: كنا مع النبى كَل فنزل بنا ونحن معه قريب من ألف 
راكب» فصلى ركعتين» ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان. فقام إليه عمر بن الخطاب وقداه بالأب 
والأمء وقاك1: با وسيو ل الله مالف »ا نقال: لزنت سالك وى عز وجل» فى الاستغفار لأمى» فلم يأذن - 
لى» فدمعت عيناى رحمة لها من النارء وإنى كنت نهيتكم عن ثلاث : نهيتكم عن زيارة القبور 


)١(‏ فى أ: «الفائدة؟. (0) فى تء. كء أ: «فقال: أنا على ملة». (9) زيادة مناتاء كء. أء والمسند. 
(5) المسند (0/ *07) وصحيح البخارى برقم (4710) وصحيح مسلم برقم (55). 

(6) فى تء أ: «وهو). 

.)94/١( المستد‎ )5( 

(90) فى أ: «السامى؛ . 





قف الجزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيتان )١١5 .1١7(‏ 


فزوروهاء لتذكركم زيارتها خيرآء ونهيتكم عن لحوم الأضاحى بعد ثلاث» فكلوا وأمسكوا ما شئتمء 
ونهيتكم عن الأشربة فى الاوعية» فاشربوا فى أى وعاء(١2‏ ولا تشربوا مسكرا»7"' , 

وروى ابن جريرء من حديث علقمة بن مُرئدء عن سليمان بن بريدة» عن أبيه؛ أن رسول الله 
يكل لما قدم مكة أتى رسم قبرء فجلس إليهء فجعل يخاطب» ثم قام مستعبراً. فقلنا: يا رسول الله 
إنا رابنا ما صنعت. قال: «إنى استأذنت ربى فى زيارة قبر أمى. فأذن لى». واستأذنته فى الاستغفار 
لها فلم يأذن لى». فما رؤى باكيا أكثر من يومئذ”” . 

وقال ابن أبى حاتم» فى تفسيره: حدثنا أبى» حدثنا خالد بن خداش» حدثنا عبد الله بن وهب. 
عن ابن جريج عن أيوب بن هانئ؛ عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود قال: خرج رسول الله كلل 
يوما إلى المقابرء فاتبعناه؛ فجاء حتى جلس إلى قبر منهاء فناجاه طويلا ثم بكى فبكينا لبكائه ثم قام 
فقام إليه عمر بن الخطاب. فدعاه ثم دعاناء فقال: «ما أبكاكم؟» فقلنا: بكينا لبكائك. قال: «إن 
القبر الذى جلست عنده قبر آمنة» وإنى استأذنت ربى فى زيارتها فأذن لى»02؟)» ثم أورده من وجه 
آخرء ثم ذكر من حديث ابن مسعود قريبا منه» وفيه: «وإنى استأذنت ربى فى الدعاء لها فلم يأذن 
لى: وأنزل على: « ما كان لبي والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كَانوا أولي قُربى4. فأخذنى ما 
يأخذ الولد للوالدة. وكنت نهيتكم عن زيارة القيوؤ .فزوووها : فإنهنا تذكر الاخرة 77 . 

حديف آخر اقفن معتاةة قال :الطيراتن + محدثنا: ميد يخ عن اموز حتقنا أبو. «اللدوداء 
عبد العزيز'"'' بن منيب». حدثنا إسحاق بن عبد الله بن كَيْسَآانء عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن 
عباس ؛ أن رسول الله كلَلِةٍ ل أقبل من غزوة تبوك واعتمرء فلما هبط من ثنية عات ادر اصعانه أن 
استندوا إلى العقبة حتى أرجع إليكم» فذهب فنزل على قبر أمّه فناجى ربّه طويلاء ثم إنه بكى 
فاشتد بكاؤهء وبكى هؤلاء لبكائه» وقالوا: ما بكى نبى الله بهذا المكان إلا وقد أحدث فى أمته شىء 
نطق فلما بكى هؤلاء قام فرجع إليهم. فقال: «ما يبكيكم؟). قالوا: يا نبى اللّهء بكينا لبكائك» 
فقلنا: لعله أحدث فى أمتك شىء لا تطيقهء قال: (لاء وقد كان بعضهء ولكن نزلت على قبر أمى 


(١)افى‏ كت ١42‏ : (آئ وعاء شئتم". 

(9) المسند (6/ هه7). ش 

(©) تفسير الطبرى )0١777/١5(‏ ورواه البيهقى فى دلائل النبوة )١189/١(‏ من طريق سفيان عن علقمة بن مرئد به نحوه. 

(4) ورواه الحاكم فى المستدرك (7777/7) ومن طريقه البيهقى فى دلائل النبوة )١189/١(‏ من طريق بحر بن نصر عن ابن وهب به 
نحوه. 

(5) وأصل الحديث رواه مسلم فى صحيحه برقم (917) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: زار النبى يَكْيَدْ قبر أمه فبكى وأبكى من 
حوله. فقال: «استأذنت ربى فى أن أستغفر لها فلم يؤذن لى» واستأذنته فى أن أزور قبرها فأذن لى». فزوروا القبور فإنها تذكر 
الموت». 

(7) فى ت: «أبو الدرداء عن عبد العزيز؟. 


الزن الرايغ ح.سوؤة العوية ؛ الأبان 7 سم مي د يا 0101 
فدعوت الله أن يأذن لى فى شفاعتها يوم القيامة» فأبى الله أن يأذن لى» فرحمتها وهى أمى» فبكيت». 
ثم جاءنى جبريل فقال: ا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إل عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أَنّه عدو لله 
تبرأ منه». فتبرا أنت من أمكء» كما تبرأ إبراهيم من أبيه» فرحمتها وهى أمى» ودعوت ربى أن يرفع 
عن أمتى أربعاً. فرفع عنهم اثنتين» وأء لود مرعا رن الامرق + عنهم الرجم من 
من السماء» والغرق من الأرض» وأبى اللّه أن يرفع عنهم القتل والهرج» . وإنما عدل إلى قبر أمه لأنها 
كانت مدفونة تحت كداء”'.. وكانت عسفان لهب”'. 

وهذا حلديث غريب وسياق عجيب 2 وأغرب منه وأشد نكارة ما روأه الخطيب البغدادى فى كتاب 
«السابق واللاحق» يسند مجهول» عن عائشة فى حديث فيه قصة أن اللّه أحيا أمه ناك كو عادك"", 


وكذلك ما رواه السهيلى لون «الروض» يسلك فيه جماعة مجهولون: أن الله أحيا لَه أبأه ا" فآمنا 
(( 
دل ٠‏ 


وقد قال الحافظ ابن 00 : [هذا الحديث موضوع برده القرآن والإجماع. قال الله تعالى 0 ولا 


2 


الْذين يمُوثون وهم كُفَار» [النساء : ]. وقال أبو عبد الله القرطبى: إن مقتضى هذا الحديث... ورد 
على أ بن دحية]''2' فى هذا الاستدلال بما حاصله: أن هذه حياة جديدة» كما رجعت الشمسن ‏ بعد 


غيبوبتها فصلى عَلَى العصرء. قال الطحاوى: وهو دو ثابت» يعنى : حديث الشمس . 
قال القرطبى : فليس إحياؤهما يمتنع عقلا ولا شرعاء قال : وقد سفعت أن الله أحيا عمه 
ع ا 


)١(‏ فى تء أ: ١كذا‏ وكذا»؛. وفى ك: «كذا وكدا». 

(5) المعجم الكبير /١١(‏ 714). 

() ساقه القرطبى فى: التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص١١)‏ وقال: خرجه أبو بكر أحمد بن على الخطيب فى كتاب السابق 
واللاحق. وأبو حفص عمر بن شاهين فى الناسخ والمنسوخ. ولا يصح الحديث. لمخالفته ما فى صحيح مسلم برقم (7/ا4) من 
حديث أبى هريرة قال: زار النبى يَلَيِقةٍ قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. فقال: «استأذنت ربى فى أن أستغفر لها فلم يأذن لى» 
واستأذنته فى أن أزور قبرها فأذن لى» فزوروا القبور فإنها تذكر الموت» ولضعف إسناده. 

(4) فى ت: لوآمنة». 

(6) الروض الأنف .)١١7/١(‏ 

30 ا زؤيافة م نا ل 1 

(8) التذكرة (ص17١).‏ وما ذكره القرطبى لا يصح؛ أما إحياؤهما وإيمانهما فلا يمتنع عقلاء وأما جرع له حابي مجح ممم من 
حديث أنس؛ أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبى؟ قال: «فى النار؟ فلما قفا دعاه وقال: (إن أبى وأباك فى النار) ومنع النبى علب 
من الاستغفار لأمه. وهذا المنع متأخر بخلاف من قال بأن ما جاء فى أنهما ‏ أى أبواه يَلكِيْهْ - فى النار منسوخ بحديث عائشة الذى 
رواه الخطيب» فإن دعوى النسخ غير قائمة ولا تعتمد على أصل . وأما قول القرطبى بأنه سمع أن الله أحيا عمه أبا طالب . 
إلخ» فهذا أبعد عن الصحة؛ فإن فى الصحيح من حديث أبى سعيد؛ أن النبى يَلكْيةِ شفع له عند الله فهو ف ا 
نار تحت قدميه يغلى منها دماغه؛ وفى صحيح مسلم مرفوعاً: «أهون أهل النار عذاباً أبو طالب» فمن يكون فى النار كيف يقال: 
إنه آمن فى قبره ؟! 


+ لل ل ل ل لل الجحزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيتان )١١5 201١79‏ 

قلت: وهذا كله متوقف على صحة الحديث» اك منه7'؟» والله اعلم. 

وقال العوفى. عن ابن عباس فى قوله 9 ما كان للتبي والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» الآية» 
فإن رسول اللّه عي أراد أن يستغهر لامهةع فلهاه الله عن 7ن فال : «فإن إبرأهيم خحليل الله 
استغفر لأبيه»» فأنزل الله : « وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه(4 الآية . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس» فى هذه الآية: كانوا يستغفرون لهم» حتى نزلت هذه 
الآية» فلما [: لت امدكرا عن الاشتتار لأمواتهم . ولم ينههم أن يستغمروا للأحياء حنى 
يموتوا]! 0 ثم أنزل الله : 9 وما كان استغقار إبراهيم لأبيه 4 الآية . 

وقال قتادة فى هذه الآية: ذكر لنا أن بعالا من احا النبى كله قالوا: يا نبى الله إن من 
آبائنا 0 ايعحسن الجوار ول 0 ينك 0 ويوفى 0 أفلا عو مياه 3-5 
اح ارات اجو و وح اس ف اج / قال : 9 
أن نبى الله قال: «أوحى إلى كلمات» فدخلن فى أذنى ووقرك فق قلسن اعرف آلا أستغفر لمن مات 
مشركاء ومن أعطى فَضل ماله فهو خير له؛ ومن أمسك فهو شر له ولا يلوم الله على كفاف» . 

وقال الثورى؛ عن الشيبانى؛ عن سعيد بن جبير قال: مات رجل يهودى وله ابن" مسلمء فلم 
يخرج معهء فذكر ذلك لابن عباس فقال: فكان ينبغى له أن يمشى معه ويدفنه. ويدعو له بالصلاح ما 
دام حياء فإذا مات وكله إلى شأنه ثم قال: ظط وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه 
لما تبيّن له أَنَّهِ عدو لله تبراً مند» . لم يده : 

[قلت]20 . وهذا يشهد له بالصحة ما رواه أبو داود وغيره» عن على بن أبى طالب قال : لما مات 
أبو طالب قلت: يا رسول الله» إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: «اذهب قواره ولا تحدئّن شيئا 
حتى تأتينى». وذكر تمام الحديث4 

ويروى أن رسول الله كَلِلْةٍ لل مرت به جنازة عمه أبى طالب قال: «وَصلتك رحم يا 00 


. وقد رأيت أن ذلك لآ يصح. واللّه أعلم‎ )١( 


(0) فى تء أ: لاعنه». (9) فى ت: (إياها؟. 
(4) فى أ: «أنزلت». (0) زيادة من تا. ك» أ. 
(5) فى ك: اولد». (0) زيادة من أ. 


(4) سنن أبى داود برقم (15١5؟").,‏ 

(9) ورواه ابن عدى فى الكامل (/ )١51١‏ من طريق الفضل بن موسى». عن إبراهيم بن عبد الرحمن ‏ وهو ضعيف - عن ابن جريج 
عن عطاءء عن ابن عباس مرفوعاً ولفظه: «وصلتك رحم وجزيت خيراً يا عم». وإبراهيم بن عبد الرحمن قال ابن عدى: «أحاديثه 
عن كل من روى ليست بمستقيمة» ثم قال: «وعامة أحاديئه غير محفوظة». 


الجزء الرابع - سورة التوبة : الآيتان 2١١(‏ 000 م6 » 

وقال عطاء بن أبى رباح : ما كنت لأدع الصلاة على أحد من أهل القبلة» ولو كانت حبشية 
حجان اد لأنى لم أسمع الله حجب الصلاة ة إلا على المشركين » يقول اللّه عز وجل : « ما كان 
للتبي والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين » . 

وروى ابن جرير» عن ابن وكيع » عن أبيه» عن عصمة بن زامل» عن أبيه قال: سمعت أيا 
هريرة يقول: رحم اللّه رحا استغفر لأبى هريرة ولأمه. قلت * ولأبيه؟ قال : لا. قال: إن أبى مات 
6 ظ 

وقوله: 8 فَلمَا تبين له أَنّه عدو لَلّه تبر منه» : قال ابن عباس: ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى 
مات » فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وفى رواية: لما مات تبين له أنه عدو لله . 


وكذا قال مجاهد » والضحاك. وقتادة. وغيرهم» رحمهم اللّه . 


وقال عبيد بن عمير» وسعيد بن جبير: إنه يتبرأ منه [فى](') يوم القيامة حين يلقى أباه» وعلى 
وجه أبيه الغبرة والقترة فيقول: يا إبراهيم» إنى كنت أعصيك وإنى اليوم لا أعصيك. فيقول: أى 
ربى» ألم تعدنى ألا تخزنى يوم يبعثون؟ فأى خزى أخزى من أبى الأبعد؟ فيقال: انظر إلى ما 
وراءك». فإذا هو ياي متلطخ. أى : قل مسح ضبعاناً» ثم يسحب بقوائمه. ويلقى 1 فى النار. 

وقوله : إن إبراهيم لأرَاه حَليم 4. قاد سنيان التوري وغير والخدهء عن عاصم بن بَهدَلة» عن 
ريق حكقة عن عبد الله بن مسعود أنه قال: الأواه: الدعاء . وكذا روى من غير وجهء عن ابن 
مسعود. 

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى: حدثنا الحجاج بن منهال» حدثنا عبد الحميد بن بهرام » حدثنا 
شهر بن حوشتب» عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: بينما رسول الله مَك جالس قال رجل : يأ 
رسول اللهء ما الأواه؟ قال: «المتضرع»ء قال: «ظ إن إبراهيم لأواه حليم 704" . 


ورواء(؟) ابن أبى حاتم من حديث ابن المبارك» عن عبد الحميد بن بهرام» به» قال: المتضرع : 


وقال الثورى» عن سلمة بن كهيل» عن مسلم البَطين عن أبى العبيدين أنه سأل ابن مسعود عن 
الأواى فقال: هو الرحيم . 


وبه قال مجاهد » وأبو ميسرة عمرو بن ريا والحسن البصرى » وفتادة : أنه الرحيمء أ 
بعباد الله . 


.)61١1٠//١5( تفسير الطبرى‎ )١( 
زيادة من تاء ك2 أ.‎ )0( 
.)907١7/١5( تفسير الطبرى‎ )9( 
فى تء أ: اوروى؟.‎ )( 


سسسب ببس حي اكز الرابع مهورة القوبة:+ الايفاذ 01115231319 
وقال ابن المبارك» عن خالد» عن عكرمة عن ابن كان تان الأرادة ارقن يليان 0 
وكذا قال العوفى.» عن ابن عباس : أنه ام وكذا قال مجاهدء. والضحاك. وقال على بن 
طلحة» ومجاهد. عن ابن عباس : الأواه: المؤمن ‏ زاد على بن أبى طلحة عنه: المؤمن التواب . 0 
العوفى عنه: هو المؤمن بلسان الحبشة. وكذا قال ابن جريج: هو المؤمن بلسان الحبشة . 
وقال أحمد: حدثنا موسى. حدثنا ابن لهيعة ؛ » عن الحارث بن يزيد» عن على بن 57 عن 
عقبة بن عامر؛ أن رسول الله يليه قال لرجل يقال له «ذو البجادين»: (إنه أواه»» وذلك أنه رجل"") 


كثير الذكر للّه فى القرآن ويرفع صوته فى الدعاء . 


ان 0 
ود ابن خرص د« 


وقال سعيد بن جبير» والشعبى : الأواه : المسبح. وقال ابن وهب». عن معاوية بن صالح. عن 
أبى الزاهرية» عن جبير بن نفير» عن أبى الدرداء» رصى اللّه عنه .2 قال : لا يحافظ على سبحة 
الضحى إلا أوأه . وقال 5 بن مانع ؛ عن أيوب: الأواه: الذى إذا ذكر خطاياه استغمر منها. 

وعن مجاهد : الأواه: الحفيظ الوجل . يذنب الذنب سراء ثم يتوب مله سرا. 

ذكر ذلك كله ابن أبى حاتم» رحمه الله. 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيعء حدثنا المحاربىء» عن حجاجء عن الحكم. عن الحسن بن 
مسلم بن يناق: أن رجلا كان يكثر ذكر الله ويسبح» فذكر ذلك للنبى ككل فقال: «إنه أواه»7؟' . 

وقال أيضا حدثنا أبو 55 حدثنا ابن يمان» حدثنا المنهال بن خليفة. ٠‏ عن حجاج ؛ بن أرطأة» 
عن عطاء. عن ابن عباس ؛ أن الننى عد دفن ميتاء فقال: «رحمك الله إن كنت لأواها» ! - يعنلى . 
ناذه للقراك7" م وقالعتمية ضع أن يونس :ااهل قال معت .رع تكن وكان: أضله وفيا 
وكان قاصا ‏ يحدث عن أبى ذر قال: كان رجل يطوف تالبيت الحرام ويقول فين دعائه : [أوو! أوماء 
فذكر ذلك للنبى كَكلِةِ فقال: إنه أواه. قال: فخرجت ذات ليلة» فإذا رسول الله يَكَِةِ يدفن ذلك الرجل 


هذا حديث غريبف رواه أبن جربر و 
وروى عن كعب الأحبار أنه قال2"9: « إن إبراهيم لأواه» قال: كان إذا ذكر النار قال: «أوه من 
النار» . 


)١(‏ فى ت: «الحبشية». . (9)قئ'ت 21 الرتجل كان كثيز الذكر)». 

(") المسند (5/ )١59‏ وتفسير الطبرى )077/١5(‏ وحسنه الهيثمى فى المجمع (319/9) وفيه ابن لهيعة متكلم فيه. 
(4) تفسير الطبرى .)5794/١5(‏ 

.)07١0 /١5( تفسير الطبرى‎ )6( 

() تفسير الطبرى /١5(‏ 070). ورواه الحاكم فى المستدرك )7”728/١(‏ من طريق شعبة به» وقال: «إسناده معضل». 
0) فى هءاتء أ: «أنه قال: سمعت». 





الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان )١١5 .١1١6(‏ يفف 


وقال ابن جريج عن ابن عباس : « إِنّ إبراهيم لأوَآه 4. قال: فقيه. 

قال الإمام العلم أبو جعفر بن جرير. : وأولى الأقوال قول من قال : 4“ الدعاءة وهو المناسب 
للسياق » وذلك أن الله تعالى م ذكر أن إبراهيم إغما استغفر لأبيه عن موعدة وعدها 0 وقد كان 
الراعيم حر الدهاء جلي من له وأتاله مكروها؛ ولهذا استغفر ع 0 ' فى قوله : 
أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم كن لم ته لأَرجمئك واهجرني ملي . قال سلام عليك سأستغفر لك ربّي 
نه كان بي حفيًا» أمريم : كم /537]ء. فحلم عنه مم أذاه له ودعا له واستغمر ؟ ولهذا قال تعالى : 
+ إن إبراهيم لذواه حليم ب 


0 ص صم كَّ 2 


: وما كَان الله ليضل قَوما بعد إِذ هداهم حتَى يبي لهم ما يتقُونَ إن الله بكل شيء 
عليم(052 إن الله له ملك السّموات والأرض يحبي ويميت وما لَكُم مّن دون الله من ولي ولا 
نصير (055 4 . 

يقول تعالن مخبرا ف نميه الكرقة وعكيه السادل: إنه لا يضل قوما بعد بلاغ""' الرسالة إليهم. 


حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة.» كما قال تعالى : 0 وأما مود فهديناهم فَاستحبوا العمئ على 
الهدئ» الآية [فصلت: .]١7‏ 


وقال مجاهد فى قوله تعالى : وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتّى يبيّن لهم ما يتّقون», 
عامة» فافعلوا أو ذروا. 

وقال ابن جرير: يقول اللّه تعالى: وما كان الله ليقضى عليكم فى استغفاركم لموتاكم المشركين 
بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله» حتى يتقدم إليكم بالنهى عنه فتتركواء 
فأما قبل أن يبين لكم كراهيته''' ذلك بالنهى عنهء ثم تتعدوا نهيه إلى ما نهاكم عنهء فإنه لا يحكم 
عليكم بالضلال؛ فإن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور وال منهى» وأما من لم يؤمر ولم ينْهَ فغير 

وقوله: ان ا لي يت وما لكم من دون اللّه من ولي ولا تصير» : 


كانه ان وي هذا تحريض من الله لعبادهالمؤمنين فى قتال الشركين وملوك الكفر. وآن”*؟'يثقوا ينضر 
اللّه مالك السموات والأرض» ولا يرهبوا من أعدائه فإنه لا ولى لهم من دون الله ولا نصير لهم 





)١(‏ فى ك: «أذاه له). 
(0) تفسير الطبرى .)677/١5(‏ 
ت: (إبلاغ» . (8) فى ت: «كراهية؛. (0) فى كت كه اوأنهم؟ . 


9 سال7لاللْللسلللللفبئ وروي وير ايت وان 
متو اء: 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على | بن أبى دلامة البغدادى» حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء» حدثنا 
سعيد» عن قتادة. عن صفوان بن محرزء عن حكيم بن حزام قال: بينا رسول الله مُه بين أصحابه 


إذ قال لهم: «هل تسمعون ما أسمع ؟» قالوا ما نسمع من شىء. فقال رسول الله كة: «إنى لأسمع 
أطيط السماء . وما تلام أن نعط وما فيها من موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو أو قائم»" . 


5 ع 1 ٠‏ 1 28 5 عه الى 5 : 
وقال كعب الأحبار: ما من موضع خرمة"'' إبرة من الأرض إلا وملك موكل بهاء يرفع علم 
ذلك إلى الله وإن ملائكة السماء لكر فين غده التراب» وإن حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى 
ميخّه مسيرة مائة عام . 


«« لقد تَاب الله على التَبِي والمهاجرين والأنصار الّدين اتبعره في ساعة العسرة من بعد 


سير ...| سمي سن ثر ترتر ىه م هتمي م عر مه 21م نهم شر 


ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عَلَيهم إِنّه بهم رءوف رَحيم 09 4 . 

قال مجاهد وغير واحد: نزلت هذه الآية فى غزوة تبوك» وذلك أنهم خرجوا إليها فى شدة من 
الأمن فى حيطة متددبة وعد نايد وكين فين الداددواماه: 

قال قتادة: خرجوا إلى الشام عام تبوك فى لَهبان الحرء على ما يعلم الله من الجهد. أصابهم فيها 
نهد كتليل حدق القك. نذكر النا أن الرمؤلية 7" كانا يشقان التمرة ينهساء نوكان النفر ستداولون العمرة 
بينهم» يمصها هذاء ثم يشرب عليهاء ثم يمصها هذاء ثم يشرب عليهاء [ثم يمصها هذاء ثم يشرب 
عليها]”؟'» فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوتهم. 

وقال ابن جرير: حدثنى يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى عمرو بن الحارث» 
عن سعيد بن أبى هلال. عن عتبة بن أبى عتبة» عن نافع بن جبير بن مطعمء عن عبد الله بن 
عباس؛ أنه قيل لعمر بن الخطاب فى شأن العسرة» فقال عمر بن الخطاب: خرجنا مع رسول الله ككل 
إلى تبوك فى قيظ شديدء فنزلنا منزلاء فأصابنا فيه عطّش» حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع”'»: [حتى إن 
كان الرجل ليذهب يلتمس الماء» فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع]27» حتى إن الرجل لينحر 
بعيره فيعصر قرئه فيشربه» ويجعل ما بقى على كبده» فقال أبو بكر الصديق: يا رسول اللّهء إن الله 
عز وجلء قد عودك فى الدعاء خيراء فادع لنا. قال: «تحب ذلك»؟. قال: نعم! فرفع يديه فلم 


)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )5١١/5(‏ وأبو نعيم فى الحلية )1١7/1(‏ من طريق عبد الوهاب بن عطاء به نحوه» وقال أبو 
نعيم: «هذا حديث غريب من حديث صفوان بن محرز عن حكيم تفرد به عن قتادة سعيد بن أبى عروبة». 

(6) فى تء أ: اخرم». () فى أ: «رجلين». (5) زيادة من أ. 

(6) فى ت: استقطع؟ . () زيادة من ءتاء كء أء والطبرى. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الأيتان 201١19 -37١184(‏ اس 888 
5 : 1 ة ل ا 
يرجعهما حتى مالت السماء فأظلت ثم سكبت» فملؤوا ما معهمء ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها 
جاوزت العسكر”"' . 
وقال ابن جرير فى قوله: ‏ لقد تاب اللّه على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة 
و 2 58 2ه هاده ا اا 0 0 اد 000 
العسرة» أى: من النفقة والظهر والزاد والماء» # من بعد ما كاد تزيع''' قلوب فريق منهم» أى: عن 
الحق ويشك فى دين رسول الله كَليْةٌ ويرتاب» بالذى نالهم من المشقة والشدة فى سفره وغزوهء # ثم 
تاب عليهم 4 يقول: ثم رزقهم الإنابة إلى ربهم» والرجوع إلى الثبات على دينهء « إنه بهم رءوف 
رحيم» . ظ 


6 ب اص 6 ا 


وعلى الثلاثة الّدينَ خلّفوا حتّئ إذَا ضاقَت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم 


لمات 2 تر 


أنفسهم وظنوا أن لا مُلْجَاً من اللّه إلا إِلَيِه ثم تاب عَلَيهم ليتوبوا إِنَ اللّه هو التوّاب 


الرّحيم 0529 يا أَيها الّذِين آمنوا انوا اللَّهَ وكونوا مَعْ الصّادقِينَ 059 4 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. حدثنا ابن أخى الزهرى محمد بن عبد الله» عن 
عمه محمد بن مسلم الزهرى» أخبرنى عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالكء, أن عبد الله بن 
كنبو ماللقاج وكان قائل كع م هأ شين عمق داقال؟ مبمعت كعبي ابن مالك يحرف جدرفه 
حين تخلف عن رسول الله كَلِْهٌ فى غزوة تبوك» فقال كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول الله كه 
فى غزاة غيرها””' قط إلا فى غزوة تبوك» غير أنى كنت تخلفت فى غزاة بدرء ولم يعاتب أحد 
تخلف عنهاء وإنما خرج رسول الله يَلكِْةْ يريد عير قريش» حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير 
ميعاد ؛ ولقد شهدت مع رسول الله يك ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلامء وما أحب أن لى بها 
مكينة مدرن وان كالية مقو اذك قن الناس .كيان اير وزكانمن عي كين خانت فى رسوك الله 
كد فى غزوة تبوك أنى لم أكن قط أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت عنه فى تلك الغزاة» والله ما 
جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما فى تلك الغزاة» وكان رسول الله يله فَلّما يريد غزوة 
يتقووها الأ.ورى :يها “سين كاتف تلك الغووة:قنزاعنا رسول: الله عقة فى حر شديدة واتقيل مرا 


اه اس 


بعيدا ومفازا» واستقبل عدوا كفك فَجِلَى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم» فأخبرهم وجهه 


)١(‏ فى تء كء أ: «فأهطلت». 

(؟) تفسير الطبرى )04١/١4(‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (17017) «موارد؟ والحاكم فى المستدرك )١59/١(‏ من طريق حرملة 
ابن يحيى» ورواه البزار فى مسئده برقم )١841١(‏ «كشف الأستار» من طريق أصبغ بن الفرج كلاهما عن ابن وهب به نحوهء وقال 
الحاكم : هلا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». قال المؤلف ابن كثير فى السيرة :)١5/15(‏ «إسناده جيد. ولم 
يخرجوه من هذا الوجه». 

(9) فى أ: «يزيغ». (5) فى أ: ابيته) . 

(5) فى أ: «غزاها». (5) فى أ: (كبيراً؟. 


عب سس سن سس سي يي بج سس سسب : لزه الواهع دتسورة التؤية 1 :غات 1010 61 :0015) 
الذى يريدء والمسلمون مع رسول الله كد كثيرء لا يجمعهم كتاب حافظ - يريد الديوان ‏ فقال 
كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحى من الله عز وجل» 
وغزا رسول الله يَكِدّ تلك الغزاة حين طابت الثمار والظلء» وأنا إليها أصعر. فتجهز إليها رسول الله 
يََِْةٌ والمؤمنون معهء وطفقت أغدو لكى أتجهز معهمء فأرجع ولم أقض سن جهازى شيئاء فأقول 
لنفسى : أنا قادر على ذلك إذا أردت». فلم يزل ذلك مادق نى سدس قير 77 اليا الجدء فأصبح 
رسول الله يَِْةٌ غاديا والمسلمون معهء ولم أقض من جهازى شيئاء وقلت: خا ييه أو يومين 
ثم الحقه'''. فغدوت بعدما فصلوا لأتجهزء فرجعت ولم أقض شيئا من جهازى. ثم غدوت فرجعت 
ولم أقض شيئاء فلم يزل [ذلك] ”' يتمادى بى حتى أسرعوا وتفارط الغزوء فهممت أن أرتحل 
فأدركهم - وليت أنّى فعلت ‏ ثم لم يقدر ذلك لى» فطفقت إذا خرجت فى الناس بعد [تخروس]!*) 
رسول الله يكل [فَطّفت فيهم] *' يحزننى ألا أرى إلا رجلا مَغْموصا عليه فى النفاق» أو رجلا ممن 
عذره اللهء عز وجلء» ولم يذكرنى رسول الله يَلْةْ حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس فى القوم بتبوك : 
«مافعل كعب بن مالك؟»2 قال رجل من بنى سلمة: حبسه يارسول الله برداه. والنظر فى عطفيه. فقال 
له معاذ بن جبل: بنسما قلت! والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا ! فسكت رسول الله وَل 
قا كس بن :واللك :فلم بالق أنه رسيو ل اننا لاك قن وسح لاقل فود تب لشفي وى ل لاك لتقت 
90 الكذس» وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدا؟ أستعين على ذلك كل ذى رأى من أهلى. 
فلما قيل: إن رسول الله مَتْةٌ قد أظل قادماء زاح عنى الباطل وعرفت أنى لم أنج منه بشىء أبدا. 
فأجمعت صدقه, وصبح رسول الله هه وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين» ثم 
حلنى الناعىى الما نما ولك عابو كافون انقو بعدا وق اليه نويعلقوة له حو كان ا ضع مانن 
وجاحي بحل عهم رسول الله يٌ علانيتهم ويستغفر لهم. ويكل سرائرهم إلى الله تعالى» حتى 
يدع ا دا ري سيران ون لس مرا اي بن باس 
يديهء فقال لى: «ماخلفك. ألم تك قد اشتريت ظهرك»؟ قال: فقلت: يارسول اللّه» إنى لو جلست 
عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر. لقد لقن أعطت جدلاء ولكنه والله لقد 
علمت لئن حَدئتك اليوم حديث كذب ترضى به عنىء ارعا ا عاو عي ولئن حدثتك 
يدق ل على فيو إنى لأرجو أقرب عقبى ذلك [عفواً] من الله رو 7 والله ها كان 
لى عذرء والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر منى حين تخلفت عنك قال: فقال رسول الله يكل : «أما 
هذا فقد صدق» فقم حتى يقضى الله فيك». فقمت وبادرنى رجال من بنى سلمة واتبعونىء فقالوا 
لى: واللّه ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذاء ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله عَلِلةٍ 
نا اعتذر به المتتخافون7” © فقد كان كافيك [من .ذتيك] 2١١‏ اشعفار رسول الله عه لك قال فوالله 
(1) فى تء ك: «استمر». - (0) فىت: «الحقهم». و ة) واد مزه ع لد ا والمسة: 


69 فى : (شى»؟ . 608 فى ت.» أ: «(أتفكر؛. )م2 زيادة من و ل" أ والمستك. 
6 فى اموا «تعالى». (6) فى : «المخلفون». )١١(‏ زيادة من تء كع ]ا والمسند. 


الجزء الرابع - سورة التوبة الأيتان 1١14(‏ 01194 ا |0 
ما زالوا يؤتبونئ حتى أردت أن أرجع كلت نفسى: قال: ثم قلت لهم: هل لقى هذا معى أحد؟ 
قالوا: نعمء [لقيه معك] ''' رجلان» قالا ما قلت» وقيل لهما مثل ما قيل لك. قلت: فمن هما؟ 
قالوا؟: مرارة بق الربيع العافر + وهلال: بق امية الوافقى + افذكروة ل :ربجليق :صاطين قد شهدا بدا 
لى فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لى ‏ قال: ونهى رسول الله كله المسلمين عن كلامنا - 
أيها الثلاثة - من بين من تخلف عنهء فاجتتبئا الناس وتغيروا لنا» حتى تنذكرت لى فى نفسى الأرض» 
فما هى بالأرض التى كنت أعرفء. فلبثنا على ذلك خمسين ليلة. فأما صاحباى فاستكانا وقعدا فى 
بيوتهما يبكيان» وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلّدهم. فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين» وأطوف 
بالأسواق» فلا يكلمنى أحدء وآنى رسول الله مَكيْةْ وهو فى مجاسه بعد الصلاة فأسلم. وأقول فى 
نفسى: حرك شفتيه برد السلام على أم لا؟ ثم أصلى قريبا منهء وأسارقه النظرء فإذا أقبلت على 
صلاتى نظر إلى» فإذا التفت نحوه أعرضء حتى إذا طال على ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى 
تسورت حائط أبى قتادة - وهو ابن عمىء. وأحب الناس إلى فسلمت عليه» فوالله ما رد على 
السلامء فقلت له: يا أبا قتادة» أنشدك الله: هل تعلم أنى أحب الله ورسوله؟ قال: فسكت. قال: 
تعدك قنشينتة [ت تاكن لمات ونين 1ك وال الله ورسوله أعلم. قال: ففاضت وكر ات 
طن كنيو ريفو ادا قبن ]نه أمقى. يتموق: للد إذا تبَطى من أنباط الشامء ممن ”* ققدم بطعام 
يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يشيرون له إلى» حتى جاء فدفع 
إلى كتابا من ملك غسان» وكنت كاتبا'”'. فإذا فيه: أما بعدء فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم 
غلك اللاديدان عواق بزلا ميته ناطق ها امك "قال تلك در قرانها: وهذا اسااهة 
'''» حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين» إذا برسول 
رسول الله كيدْ يأتينى» فقال: إن رسول الله كلد يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال: فقلت: أطلقها أم 
ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها ولا تقربها. قال: وأرسل إلى صاحبى بمثل ذلك قال: فقلت لامرأتى: 
بأهلك؛ فكونى عندهم حتى يقضى الله فى هذا الأمر. قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول 

لله عليه فقالت له: يارسول الله إن هلالا شيخ ضائع ليس له خادمء فهل تكره أن أخدمه؟ قال: 
«لاء ولكن لا يقربك») قالت : وإنه واللّه ما به حركة إلى شىءء واللّه ما يزال يبكى من لدن أن كان 
من أمرك ما كان إلى يومه هذا. قال: فقال لى بعض أهلى: لو استأذنت رسول الله تله فى امرأتك» 
فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال: فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله كله وأما 
أرق ها" يقوال وسو الله كن إذا السناذتقة .وآنا :رحا قاب قال قينا [بعك ولك 0 عقر لال 
ذكمل: :ذا موق للة مك تمي زه قف اننا قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة 
غلى ظهر بيت«من ريونا» فنا احالس على الال :الى ذكر الله تعالى .هنا قد عاقفث على تفسى: 


البلاء. قال: فتيممت به التنور فسجرته 


(0؟) ؤياذة عق نت 1426 واسكت. (9*) فى تاءكءأ: «وبينا» . (4:) فى ت : الفيمن)2. 
(4) فى ت: «وكتب كتابا» . (0) فىاتء أ: «فسجرته فيها». (0) زيادة من تء ك»ء أ.ء والمسند. 


م يعس حبس يت سه يحت الخزه الرايغ +سويرة النوية : «الأيقاق: 140 4:03 011 


وضاقت على الأرض بما رحبت» سمعت صارخا أوفى على جبل سلع يقول بأعلى صوته: ياكعب 
ابن مالك» أبشر. قال: فخررت ساجداء وعرفت أن ''' قد جاء فرج» فآذن رسول الله يليد بتوبة الله 
علينا حين صلى الفجرء فذهب الناس يبشرونناء وذهب قبل صاحبى مبشرون» وركض إلى رجل 
فرسًء وسعى ساع من أسلم وأوفى على جبل» فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءنى الذى 
سمعت صوثه يشرنى » فندعت(") ثوبى» فكسوتهما إناة ,مكتارته + :الله ما أمللك: غوويهها يومدد» 
واستعرت ثوبين فليستهماء ٠‏ وانطلقت أؤم رسول الله َو يلقانى الناس فوجا فوجا يهنثونى بالتوبة» 
يقولون: ليَهنك توبة الله عليك. اتلد مده فإذا رسول الله يكو جالس فى المسجد حوله 
الناس» فقام إلى «طليحة ون بيك الله دورول عحقن م فساو وهات : والله ما قام إلى رجل من 
المهاجرين غيره قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله يله قال 
وخو .يبرق وجهه :من السرؤرة «أبشر بخير:يوم مر عليك منذ-ولدتك أمك»:. قال قلت أمن عنداه 
يارسول الله أم من عند اللّه؟ قال: «لا. بل من عند اللّه». قال: وكان رسول الله كلق إذا سر استنار 
وجهه حتى كأنه قطعة قمرء حتى يعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يارسول اللّه.ء إن من 
توبتى أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال: «أمسك عليك بعض مالك». فهو خير 
للك4»: "قال فقلف* فإنج أصسنك سههى الذى يكين توقلة :يا :رضول اللهه إغنا غناك الله بالصدق» 
وإن من توبتى ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال: فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله من 
الصدق فى الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله كدخ أحسن مما أبلانى الله تعالى» واللّه ما تعمدت 
كَذبَةٌ منذ قلت ذلك لرسول الله يل إلى يومى هذاء وات ري أن يحفظنى الله فيما بقى. قال : 
وأنزل اللّه تعالى : قد تاب الله على الى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما 
كاد يع قوب فريق مهم ثم تاب لبهم إن بهم روف رَحيم . وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتَى إذا ضاقت 
علَيهم الأرض بما رحبت وضاقت عَلَيِهِم أنفسهم وَظَنوا أن لا ملْجأ من اللّه إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله 
هو التواب الرحيم . يا أيها الّذين آمنوا انوا الله وكونوا مع الصّادقين» قال كعب: فوالله ما أنعم الله على 
من نعمة قط بعد أن هدانى للإسلام أعظم فى نفسى من صدقى رسول الله َي يومئذ ألا أكون كذبته 
فأهلك كما هلك الذين كَذَبوه [حين كَذَبوه]!''؛ فإن الله تعالى قال للذي: ن كَذَبوه حين أنزل الوحى شر 
ما قال لأحدء قال '* الله تعالى : سيحلفون باللّه لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا ع عنهم فأعرضوا عنهم إِنّهم 
رجس ومأواهم جهنم جزاء بم كانوا يككسبون . يحلفون لككم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم إن الله لا يرضئ 
عن القوم الفاسقين © [ التوبة : 06 45]. قال: وكنا خلفنا أيها الثلاثة ‏ عن أمر ارالك الدين ابل 
منهم رسول الله كلل حين حلفواء فبايعهم واستغفر لهم وارضا سول الله آم نال حت فين الله 
فيه» فبذلك قال الله تعالى””2: #وعلى الثلاثة اللذين خلفوا4. وليس تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا الذى 


)١(‏ فى أ: «أنه؟ . (0) فى تء كء أ: ١فنزعت‏ له). () زيادة فيه يقن 4 1 والمستت: 
فى فى مر د كين 
(4) فى تء كء أ: «فقال». (0) فى ت:«عز وجل»2. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (1194-114) ٠‏ ل سس لإلا» 
ذكر مما خحلّقنا بتخلفا عن الغزوء وإنما هو عمن حلف له واعتذر إليهء فقبل منه. 


هذا حديث صحيح ثابت متفق على صحته» رواه صاحبا الصحيح: البخارى ومسلم من حديث 
الزهرى» بنحوه'''. 

فقك تضق هذا لليف سير هذه الآرة الكرطة راحين الربسدوة بواسطها : .وكذا روف هن غير 
واحد من السلف فى تفسيرهاء كما رواه الأعمش» عن أبى سفيان. ماجار متسا ده 
تعالى : #وعلى الثلاثة الْذِين خلفوا» قال : -ظم كعب بن مالك. وهلال بن أمية . ا بن ربيعة وكلهم 
007 52 

وكذا قال مجاهدء والضحاك؛ وقتادة» والسدى وغير واحد ‏ وكلهم قال: مرارة بن ربيعة . 

[وكذا فى مسلم: مرارة بن ربيعة فى بعض نسخهء وفى بعضها: مرارة بن الربيع](" . 

وفى روايهة عن سعيد بن جبير: ربيع بن مرارة. 

وقال الحسن البصرى : ربيع بن مرارة7', أو: مرارة 0 ربيع . 

وفى رواية عن الضحاك: مرارة بن الربيع» كما وقع فى الصحيحين» وهو الصواب. 

وقوله: «فسموا رجلين شهدا بدرا»» قيل: إنه خطأ من الزهرىء فإنه لا يعرف شهود واحد من 
هؤلاء الثلاثة بدراء والله أعلم . 

ولما ذكر تعالى ما فرج به عن هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب» من هجر المسلمين إياهم نحوا 
من خمسين ليلة بأيامها. وضاقت عليهم أنفسهمء وضاقت عليهم الأرض عا ريك أى: مع 
سعتهاء فسددت عليهم المسالك والمذاهب» فلا يهتدون ما يصنعون» فصبروا لأمر الله»ء واستكانوا 
لأمر الله وثبتوا حتى فرج الله عنهم بسبب صدقهم رسول الله يَكِهِ فى تخلفهم» وأنه كان عن غير 
عذرء فعوقبوا على ذلك هذه المدة» ثم تاب الله عليهم» ٠‏ فكان 7 عاقبة صدقهم خيرا لهم وتوبة 
عليهم؛ ولهذا قال: ليا يها الّذين آمنوا انوا الله وكونوا مع الصادقين». أى: اصدقوا والزموا الصدق 
تكونوا مع أهله وتنجوا من المهالك ويجعل لكم فرجا من أموركمء ومخرجاء وقد قال الإمام أحمد: 


حدثنا أبو معاويةء» حدثنا الأعمش عن ا ؟؛ عن عبد الله هو ابن مسعودء» رضى اللّه عنهء 


قال: قال رسول الله كَلْة: «عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدى إلى البر وإن البر يهدى إلى الجنةء 
وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاء وإياكم والكذب» فإن الكذب 
يهدى إلى المفجورء. وإن الفجور يهدى إلى النارء وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب.» حتى 


)١(‏ المند (”#/5ه: ‏ هه:) وصحيح البخارى برقم (864م) وبرقم (/اه/7؟) وصحيح مسلم برقم (9/59؟), 


(6) زيادة من أ. 2*0 4) فى جميع النسخ : «مرار» بدون هاءء والتصويب من الطبرى. 
(4) فى تء كء أ: «وكان». )١(‏ فى أ: «سفيان». 


4+ ل لل للح الجزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيتان )١5١ »17١(‏ 
يكتب عند الله كذابا» . 

الفرساة ان المي 0 

وقال شعبة» عن عمرو بن مرة» سمع أبا عبيدة يحدث عن عبد الله بن مسعودء رضى الله عنهء 
أنه قال: [إن] '"' الكذب لا يصلح منه جد ولا هزلء اقرؤوا إن شئتم : :ايا أَيهًا الّذين آمنوا اثّقوا الله 
وكونوا من”" الصادقين4- هكذا قرأها ‏ ثم قال : فهل نجدون لأحد فيه رخصة . 

وعن عبد الله بن عمر: 8 انَّقوا الله وكونوا مع الصّادقين4: مع محمد وله وأصحابه. 

وقال الحسن البصرى: إن أردت أن تكون مع الصادقين» فعليك بالزهد فى الدنياء والكف عن 
أهل الملة . 

الوطياة بد ع يع ا ااه 
يود مون يي لاروك بتو م م يل( جب هم ب عل الإ لل 

يعات تفالن التبدلنين عن وسول: الله كله فى غزوة توك عق آهل المديتة .وهر بخولها مك اتخياء 
سية ورغبتهم بأنفسهم عن مواساته فيما حصل من | المشقة . فإنهم عو أنفسهم من الأجر؛ 

“ار لا يصييهم ظَمأ4 وهو: اسان وله ا وهو: التعب وله مخعضة 4 وهى: 
المجا عة(2 « ولا يطئون موطنا يغيظ الْكفّار4 أى : ينزلون منزلا ”" يُرهبُ عدوهم 8 ولا ينالون 4 منه 
ظفراً وغلبة عليه إلا كتب الله لهم بهذه الأعمال التى ليست داخلة تحت قدرهمء وإنما هى ناشئة عن 
أفعالهم. أعمالا صالحة وثوابا جزيلا إن الله لا يضيع أَجر المحسنين »* كما قال تعالى :ل إِنا لا نضيع 


أجر من أحسن عملا» [الكهف : 7 


«إولا ينفقون نفَقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إل كتب لهم ليجزيهم الله 
أحسن ما كانوا يعملون 059 4 . 

قزل عالق :لذ يدفق ,قرو لاه القواة ىتنا لله لإنفَقَة صغيرة ولا كبيرة»أى : قليلا ولا كثيرا 
)١(‏ المسند /1١(‏ 84*”) وصحيح البخارى برقم )5١95(‏ وصحيح مسلم برقم .)5١501(‏ 


(0) زيادة من أ. ا اللا المع . 0 كا كه أ: 2 وأصحابهم»). 
(4) فى تء أ: «لأنه» . )١(‏ فى ت: «المجامعة» . 0) فى أ: (مالا». 





الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية )١75(‏ ا 


ولا يقطعون وادياي» أى: فى السير إلى الأعداء # إل كتب لهم* ولم يقل هاهنا «به» لأن هذه أفعال 
صادرة عنهم؛ ولهذا قال : #ليجريهم الله أحسن ما كانوا يعملون» . 

وقد حصل لأمير المؤمنين عثمان بن عفان». رضى الله عنهء من هذه الآية الكريمة حظ وافرء 
ونصيب عظيم»ء وذلك أنه أنفق فى هذه الغزوة النفقات الجليلة» والأموال الجزيلة. كما قال عبد الله 
ابن الإمام أحمد : 


جديا انق موسي العدر قن حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث؛ حدثنى مركن نيف المقيوة يعدي 
الوليد , ا لاعلا ايا ٠‏ عن عبد الرحمن بن نحباب السلمى قال: خطب رسول 
الله يق فحث على جر جيش العسرة» فقال عثمان بن عفان. رضى الله عنه: على ماثة بعير بأحلاسها 
وأقتابها. قال: ثم حثء فقال عثمان: على مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال: ثم نزل مرقاة من 
لمنبر ثم حثء فقال عثمان بن عفان: على مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال: فرأيت رسول الله 
له يقول بيده هكذا ‏ يحركها. وأخرج عبد الصمد يده كالمتعجب: ما على عثمان ما عمل بعد 


ا 


وقال عبد الله أيضا : ا هارون بن معروف. جد عر بوة نا عي الله بين شود نيه عن 
' 0 
عبد الله بن القاسم»ء عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة» عن عبد الرحمن بن سمرة قال: حاء 
عتمانة إلى الس 1ش ب النه دار الى الود سين 7ع جهز النبى وَل جيش العسرة قال اقضميا اذن : مدر 
النبى له فجعل النبى يَلكِْةٌ يقلبها بيده ويقول: «ما ضر ابن عفان ماعمل بعد اليوم». يرددها 


. 5 


وقال قتادة فى قوله تعالى : «إولا يقطعون واديا إل كتب لهم#الآية : سأ ازداد فقوم من من أهليهم فى 
سبيل الله بعدا إلا ازدادوا من اللّه قريا. 


ل وَمَا كان الْمَؤمنون لينفروا كاف فلولا تر من كل فرقة منهم طائفة لَيَقّهِوا في الدين 


ددن فى هم م دالر 


ولينذروا قرمهم | إذا ارم إليهم يد يحذرون 050 5 . 
5 إلى أنه كان يجب التقير على كل مسلم إذا خرج ا الله - 5 ؟ ولهذنا لاني 
«إانفروا خفافا وثقالا4[التوبة :5 اء وقال: ؤم كان لهل المددة ومن حر لي من الأغرانية أنه لذو عن 


)١(‏ زوائد المسند (54/ 25) ورواه الترمذى فى السئن برقم (- )77١‏ من طريق السكن بن المغيرة به. وقال الترمذى: «هذا حديث غريب 
من هذا الوجه لانعرفه إلا من حديث السكن بن المغيرة». 

(0) فى تء ك: 9حتى». 

("؟) زواتد المسند (5/ 17) ورواه الترمذى فى السئن برقم )77١١(‏ من طريق الحسن بن واقع عن ضمرة بن ربيعة به» وقال الترمذى: 


هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ . 





ضف 
رسول الله [التوبة: »]١١١‏ قالوا: فنسخ ذلك بهذه الآية. 

وقد يقال: إن هذا بيان لمراده تعالى من نفير الأحياء كلهاء وشرذمة من كل قبيلة إن لم يخرجوا 
كلهمء ليتفقه الخارجون مع الرسول بما ينزل من الوحى عليه» وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما كان 
من أمر العدوء فيجتمع لهم الأمران فى هذا: النفير المعين وبعده. صلوات الله وسلامه عليهء تكون 
الطائفة النافرة من الحى إما للتفقه وإما للجهاد؛ فإنه وح اوسا كي 
اليضزرة قروا عا ع ار ل عصبة 

يعنى : السراياء ولا 00 إن بإذنه, فإذا رحعت السرايا وقل ندل بعدهم قران تعلمه القاعدون من 
ابى ككد. قالوا: 00 00 الس الي ا 
انان اهم 50500 إذا رجعت 0 

وقال مجاهد: نزلت هذه الآية فى أناس من أصحاب محمد طَلَلِهِ خرجواه فى البوادى, فأصابوا 
من الناس معروفاء ومن الخصب *' ما ينتفعون به» ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدى» فقال 
وأقبلوا من البادية كلهم حتى دخلوا على ابي يَككدٌء فقال الله يا (١‏ فلولا نََرَ من كل فرقة 
مهم طائفة » يبتعول الخيرء « لَيتَفقّهرا [ذ في الدين]'؟' > واساتيفرا كا فى التاين وما اندلا اللّه 
بعدهمء ٠‏ «ولينذروا قرمهم» الناس كلهم ذا رجعوا إليهم َعلّهم يحذرون» . 

وقال قتادة فى هذه الآية: هذا إذا بعث رسول الله كَكيةٍ الجيوش» أمرهم الله ألا يعروا (" نبيه 
علد وتقيم طائفة مع رسول الله تتمقه فى الدين» وتنطلق طائفة تدعو قومهاء وتحذرهم وقائع الله 
فيمن خلا قبلهم . 

وقال الضحاك: كان رسول الله يك إذا غزا بنفسه لم يحل لأحد من المسلمين أن يتخلف عنهء 
إلا أهل العذر. وكان إذا أقام فاسترت السرايا لم يحل لهم أن ينطلقوا إلا بإذنه» فكان الرجل إذا 
استرى فنزل 5-5 اران تلاه رسول الله كي على أممكانة لناعدين يا فإذا رجعت لك 
فى ري وهو قوله : إوما كان لمؤّسُون 59 كفي يقول إذا أقام 8 اللّه م « فلولا فر من كل 
فرقة منهم طائفة4 يعنى يذلك : أنه لا ينبغى للمسلمين أن ينفروا جميعا ونبى الله مَتئِيْهٌ قاعد. ولكن إذا 
قعد نبى الله تسرت السراياء وقعد معه عظّم 07 | لناسن 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية )١77(‏ 





(0) فى جميع النسخ : ليسيروا» والمثبت من الطبرى ومستفاد من ط. الشعب. 
(0) فى ك:«الخطب». (9) فى أ: ايتبعون». (؟) زيادة من أ. 
(50) فى ت:«أن لا يغزوااء وفى أ:/أن يغزوا». (6) فى أ:«نبى؛. 0) فى تء كءأ: «القاعدون؟ . 


(4) فى تء أ:«عظيم؟. 





الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية )١77(‏ 

وقال [علن "1 اين أب لليحة :القينا عو ان عناضى ١‏ :قله لاوما كان المؤمنون لينفروا كافة » : 
فإنها ليست فى الجهادء ولكن لما دعا رسول الله يَكَِةِ على مضر بالسنين أجدبت بلادهم» وكانت 
القبيلة منهم نُقبل بأسرها حتى يحلوا بالمدينة من الجهدء ويعتلوا بالإسلام وهم كاذبون. فضيقوا على 
أصحاب النبى يَدَكِيدٌ وأجهدوهم. فأنزل الله يخبر رسوله أنهم ليسوا مؤمنين. افردهم رسول اللّه إلى 
عخاتر موه وحذر قومهم أن يفعلوا فعلهم. فذلك قوله: ‏ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إِليهم علّهم 
يُحذّرون» . 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى هذه الآية: كان ينطلق من كل حى من العرب عصابة» فيأتون 
النبى َك فيسألونه عما يريدون من أمر دينهم» ويتفقهون فى دينهم» ويقولون لنبى اللّه: ما تأمرنا أن 
نفعله؟ وأخبرنا [ما نقول] ”'' لعشائرنا إذا قدمنا انطلقنا إليهم. قال: فيأمرهم نبى الله بطاعة الله 


يضف 


وطاعة رسوله. د إلى قرمهم بالصلاة والزكاة. وكانوا إذا أتوا فومهم نادوا: إن من أسلم فهو 
مناء وينذرونهم» حتى حتى إن الرجل ليفارق أباه وأمهء وكان رسول الله يد يخبر هم ويلذرهم قومهم. 
فإذا رجعوا إليهم يدعونهم إلى الإسلام وينذرونهم النار ويبشرونهم بالخنة . 

وقال: شكرقة» لا انزلض هذه الآية؛[الشررقة]197: .خيزإلا تنفروا ع عذابا أليما > [التوبة : 
]. ولإمًا كان لأهل المديئة ومن حَولهم من الأغراب أن يتَحَلّفوا [عن رسول الله ]> [التوبة: ١٠1]ء‏ 
قال المنافقون: هلك أصحاب البدو الذين تخلفوا عن محمد ولم ينفروا معه. وقد كان ناين ص 
أصحاب النبى 5 يل خرجوا إلى البدو إلى قومهم يفقهونهم. فأنزل الله. عز وجل : وما كان المؤمنون 
لينفروا كافَة فلولا نفر من كل فرقة نهم طائفة4 الآية» ول لمق «والذين , يحاجون في الله من بعد ما 
استجيب لَه © الآية [الشورى: 1 


خرجواء بما يردهم الله من الظهور على المشركين» والنصرة» وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم . 


يت 


لله 


ليا أَيها اين ا آمنوا قَاتلُوا الّذين يَلُونكُم مَن الْكَمَار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أَنَ الله 


سي ١‏ سين 0 لدي 


مع المتقين 079 4 . 

أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكغار أولا فأولاء القن فالاقرب ل حوزهة الإسلام؛ ولهذا 
بدأ رسول الله يَكٌَِ بقتال المشركين فى جزيرة العرب. فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة والمدينة. 
والطائف». واليمة واليمامة. وهجرء وخسبر.ء وحضرموت» و غير وناك من أقاليم جزيرة العرب» 





)١(‏ زيادة من أ. (6) زيادة من تء ك1 (9) زيادة من ت. 
(4) فى تء ك: «يعذبكم). (2) زناذة هن اك أ 
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ودخل الناس من سائر أحياء العرب فى دين الله أفواجاء شرع فى قتال أهل الكتاب. فتجهز لغزو 
الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب» وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام لكونهم أهل 
الكتاب» فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهد الناس وجدب البلاد ''' وضيق الحال» وكان ذلك سنة تسع 
من هجرتهء عليه السلا" . 

ثم اشتغل فى السنة العاشرة بحجته حجة الوداع. ثم عاجلته المنية» صلوات الله وسلامه عليه 
بعد الحجة بأحد وثمانين يوماء فاختاره اللّه لما عنده. 

وقام بالأمر بعده وزيره وصديقه وخليفته أبو بكرء رضى الله عنه» وقد مال الدين ميلة كاد أن 
ينجفل» فثبته الله تعالى به فوطد القواعد» وثبت الدعائم. ورد شارد الدين وهو راغم. ورد أهل 7 
الردة إلى الإسلام» وأخذ الزكاة ممن منعها من الطغامء وبين الحق لمن جهله. وأدى عن الرسول ما 
حمله. ثم شرع فى تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عبّدَة الصلبان”؟'» وإلى الفرس عبدة الئيران» 
قتع الله مركة يفاره البلزةه بوارقي انقين كمرق رقيصر رفن أطاعهما مع العياد: ,راق كتورهما 
فى سبيل اللهء كما أخبر بذلك رسول الإله. 

وكان تمام الأمر على يدى وصيه من بعده. وولى عهده الفاروق الأواب» شهيد المحراب» أبى 
حفص عمر بن الخطاب» فأرغم الله به أنوف الكفرة الملحدين» وقمع الطغاة والمنافقين» واستولى على 
الممالك شرقاً وغرباً. وحملت إليه خزائن الأموال من سائر الأقاليم بعداً وقربا. ففرقها على الوجه 
الشرعى. والسبيل المرضى . 

ثم لما مات شهيداً وقد عاش حميداًء أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار. على خلافة أمير 
المؤمنين [أبى عمرو] 7 عثمان بن عفان شهيد الدار. فكسا الإسلام [بجلاله] 27 رياسة حلة سابغة. 
وأمدت ”"' فى سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله البالغة» وظهر الإسلام فى مشارق الأرض 
ومغاربهاء وعلت كلمة الله وظهر دينه. وبلغت الأمة الحنيفية من أعداء الله غاية مآربهاء فكلما علوا 
أمة انتقلوا إلى من بعدهمء ثم الذين بطرم ان العا الفجار» امتثالا لقوله تعالى : «يا أيها الّذين آمنوا 
قاتلوا لين يلونكم مَن الْكفَار4, وقوله تعالى: 8 وليجدوا فيكم غلظة» [أى: وليجد الكفار ميك 80 
غلظة] 7" عليهم : فى قتالكم لهم فإن المؤمن الكامل هو الذى يكون رفيقا لأخيه المؤمن» غليظاً على 
عدوه الكافرء كما قال تعالى: #فسوف يأتي اللّه بقوم يحبهم ويحبوته أذلّة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين» [المائدة: 55]. وقال تعالى لإمحمّد رُسول اللّه والْدين معه أشداء علَى الكَفَارٍ رحماء ينهم» 1 
[الفتح :14]» وقال تعالى: # د ا أيها ابي جاهد الكقار والمنافقين واغلظ عَلِهم» [التوبة: 07/7 والتحريم 
وفى الحديث: أن رسول الله كَتَيِيْهٌ قال: «أنا ال عا القَتّال) تج أله ا عدر لل الى ارس ل 


60 5 ته ك. أ: 9الناس»:. 0( فى 5: عالقا . 69 فى نت ٠:‏ «إل؟ , 
0 قو ُ: «الأصنام؟» . (6) زيادة من نك ل42 ١‏ (0) زيادة من ك1 


(0) فى أ:«وامتدت». (4) فى تء أ: ١فيكن».‏ (9) زيادة من تاء كء أ. 


الجزء الرابع - سورة التوبة : الآيتان (175 0170 -لب-ا--اباباباااسسسس سس 8 
كال لهامة عذوه. 


وقوله : #واعلموا أن اللَّهَ مع المتّقين», أى: قاتلوا الكفارء» وتوكلوا على اللهء واعلموا أن الله 
معكم إن اتقر تقيتموه وأطعتموه. 

وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة» فى غاية الاستقامة» والقيام بطاعة ‏ 
الله تعالى» لم يزالوا ظاهرين على عدوهمء ولم تزل الفتوحات كثيرة» ولم تزل الأعداء فى سفال 
وخسار. ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلافات بين الملوك؛ طمع الأعداء فى أطراف البلاد 
وتقدموا إليهاء فلم يمانعوا لشغل 0 بعضهم ببعض» ثم تقدموا إلى حوزة الإسلام» فأخذوا من 
الأطراف بلدانا كثيرة» ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على كثير من بلاد الإسلام» ولله؛ سبحانه» الأمر 
فق قبل .ومن بعد فكلما يا من ملوك الإسلام» وأطاع أوامر الله» وتوكل على اللّه» فتح 
الله عليه من البلادء واسترجع من الأعداء بحسبه» وبقدر ما فيه من ولاية اللّه. والله المسؤول المأمول 
أن يمكن المسلمين من نواصى أعدائه لم الأقاليم» إنه جواد كريم. 


ا حر صر سج لر جح 


إذا ما أن لت سورة 50 , زَادته هذه إيمانا فََمَا اذ امنه | قاد 
و نزلت سور فمنهم من يقو 8 .ين آمنوا قز لهم 


ل تير ىا اس 


انا وهم يستبشرون 059 وأَم الّذين في قلوبهم مُرض فَزَادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا 


اتير قن اس 


وهم كافرون (652 4 . 

يقول تعالى : وا ما أَنِلَت سورة» فمن المنافقين ظ من يقول أيكم زَادته هذه إانا4؟ أى : يقول 
بعضهم لبعض أيكم زادته هذه السورة إيمانا؟ قال الله تعالى « فأما الْذين اموا فرادتهم انا وهم 
يستبشرون» . 

وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقصء. كما هو مذهب أكثر السلف والخلف 
من أئمة العلماء. لوحي اللجمام على نولت صير بواجتداء ردت سط الحاح على هد المسألة فى 
أول شرح البخارى» رحمه الله وأما اين في قلوبهم مُرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم» أى: زادتهم 
شكا إلى شكهمء وريبا إلى ريبهم؛ كما قال تعالى ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمين ولا 
يزيد الظالمين إلا خَسارا> [الإسراء : 7 وقال تعالى :« قل هو للدين آمنوا هدى وشفاء والّذين لا 
يؤمنون في آذانهم وفر وهو عليهم عمى أُولّك ينادون من مُكَانٍ بعيد * [فصلت: 5:]» وهذا من جملة 
شقائهم أن ما يهدى القلوب يكون سببا لضلالهم ودمارهم» كما أن سيئ المزاج لو غذى بما غذى به 
لا يزيده إلاخبالا ونقصا. 


(١)فىات:‏ «فلما». 


ومست ب _ ح سي حتت اللزم الرانغ مدسوزة الغرية 7 الأرحان: :0001021550 
أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولاهم يَذَكَرونَ 25 
وإذا ما أنزلت سورة نَظر بعضهم إلى بعض هل يراكم مَن أَحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم 


دي ل جاع له ”> 65> 


نهم قَوم ل يفقهرت 079 4 . 

يقول تعالى: أولا يرى هؤلاء المنافقون ”2 8 أَنّهم يفتتون»4 أى: يختبرون 8 في كل عام مَرَة أو 
مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يَذَكَّرون» أ لا يتوبون من ذنوبهم السالفة. ولاهم يذكرون فيما يستقبل 
من أحوالهم. 


وقال قتأدة : بالغزو فى السنة مرة أو مرئين . 

وقال شريك. عن جابر ‏ هو الجعفى ‏ عن أبى الضحى» عن حذيفة : © أولا يرون أنهم يفتنون 
في كل عام مرة أو مرتين* قال: كنا تسمع فى كل عام كذبة أو كذبتين» فيضل بها فئام من الناس كثير. 
رواه ابن جر بر . 

وفى الحديث ع انين : رلا يزداد الأمر إلا شدة. ولا يزداد الناس إلا شحاء وما من عام إلا 
والذى بعذه شر مئه)» سمعته من نبيكم يَلِةِ 7" . 


وقوله ل وإذا ما أنزلت سورة نَظر بعضهم إلى بعض هل يراكم'" مَن أحد ثم انصرفوا صرف الله لوبهم 
أنه قرم لأ يفقهون». هذا أيضا اخاراعة النافر أنهم إذا الرلت سورة على رسول الله يليه « نظر 
بعضهم إلى بعض4 أى: تَلمَُواء ط«هل يراكم من أَحَدٍنُم انصرفوا» أى: تولوا عن الحق وانصرفوا عنه 
وهذا حالهم فى الدين لا يثبتون عند الحق ولا يقبلونه ولا يقيمونه كما قال تعالى: فم لهم عن 


هم افر تر تو ير وس 


اتذكرة معرضين . كَأَنَهِم حمر مستنفرة . فرت من قسورة 4 [المدثر :4 »]20١‏ وقال تعالى : 9 فمال الّذين 
كفروا قبلك مهطعين. عن الْيَمين وعن الشّمّال عزين» [المعارج : كك 5107| أى : ما لهؤلاء القوم يتقللون 
عله عينا و شما هروبا من الحق, وذهابا إل الباطل . 


م مم 0 5 “ا برهم دار 2-6 ار > ت” ا لل ل 
وقوله: #ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم*. كقوله: #فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم*# [الصف: 5]ء 
)١(‏ فى كء أ: «المافقين». 
(0) هذا الحديث مركب من حديثين عن أنس : 
الأول: رواه ابن ماجه فى السنن برقم (2)4.”9 والحاكم فى المستدرك )54١/4(‏ من طريق محمد بن خالد الجندىء عن أبان 
ابن صالحء. عن الحسن» عن أنس رضى الله عنه مرفوعاً: ١لايزداد‏ الأمر إلا شدةء ولا الدنيا إلا إدباراء ولا الناس إلا شحاًء 
ولاتقوم الساعة إلا على شرار الناس» وما المهدى إلا عيسى ابن مريم) ففيه ضعف ونكارة بيئهما المؤلف - الحافظ ابن كثير فى 
النهاية فى الفتن والملاحم )73757/١(‏ . 
وأما الثانى: فرواه البخارى فى صحيحه برقم (00/054 من طريق سفيان عن الزبير بن عدى قال: أتينا اسن بن مالك فشكونا 
إليه ما يلقون من الحجاج» فقال: «اصبروا فإنه لا يأتى عليكم زمان إلا والذى بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم» سمعته من نبيكم . 
(9) فى ت: الرأكم١.‏ 


الجزء الرايع د سورة الثوية: الآيتان (11784- 2١59‏ -7---- اس 888 
«بأنهم قوم لا يفقهون» أى: لا يفهمون عن الله خطابه» ولا يقصدون لفهمه ولا يريدونه» بل هم فى 
شده''' عنه ونفور منه فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه. 


5 قير 0# اه و (هم وو 2 تير 


لقد ' جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عَلَيْه ما 5 عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف 


ع مك بق 


رُحيمٌ 079 فَإن توا فَقْلْ حَسبي الله لا إِلََ إلا هر علَيْه تَوكلْت وَهُوَ وب الْعرّش 


العظيم 073 . 
يقول تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل. إليهم رسولا من أنفسهم. أ من جنسهم وعلى لغتهم » 
كما قال إبراهيم» عليه السلام: ينا وابعث فيهم رسولا منهم » [البقرة: »]١79‏ وقال تعالى :« لقد 
من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم» [آل عمران: »]١55‏ وقال تعالى : #لقد جاء كم 
رسول من أنفسكم» أى: منكم وبلغتكم؛ كما قال جعفر بن أبى طالب للنجاشى» والمغيرة بن شعبة 
لرسول كسرى: إن الله بعث فينا رسولا مناء» نعرف نسبه وصفته»؛ ومدخله ومخرجهء وصدقه 
وأمانته» وذكر الحديث . 


وقال سفيان بن عبينة»عن جعفر بن محمدءعن أبيه فى قوله تعالى: #إلقد جاء كم رسول من 
أنفسكم» قال : لم يصبه شىء من ولادة الجاهلية» وقاليلِ : «خرجت من نكاح» ولم أخرج من سفاح». 

وقد وصل هذا من وجه آخرء كما قال الحافظ أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهر مر قن 
كتابه «الفاصل بين الراوى والواعى»: حدثنا أبو أحمد يوسف بن هارون بن زيادء» حدثنا ابن أبى 
عمرء حدثنا محمد بن جعفر بن محمد قال: أشهد على أبى لحدثنى» عن أبيه» عن جده» عن على 
قال: قال رسول الله كله «خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح» من لدن آدم إلى أن ولدنى أبى 
الى لمعيس 1١‏ ون قات الخاقانة ش11 

وقوله : « عزيز عليه ما عنتم* أى: يعز عليه الشىء الذى يعدت أمته ويشق عليها؛ ولهذا جاء فى 
الحديث المروى من طرق عنه أنه قال: «بعثت بالحنيفية السمحة»”؟'» وفى الصحيح: «إن هذا الدين 
يسر»””'» وشريعته كلها سهلة سمحة كاملة؛ يسيرة على من يسرها الله تعالى عليه . 

إحريص عليكم » أى: على هدايتكم ووصول النفع الدنيوى والأخروى إل 


قال الطبرانى: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى» حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى»؛ 


. الم يصبنى»2 وفى ك: «لم يمسستى»‎ ١ فى تاءكءأ: «شغل». (0) فى ني‎ )١( 

() الفاصل بين الراوى والواعى (ص756١)‏ ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم (74/17) «مجمع البحرين» من طريق عبد الرحمن 
الرازى» عن محمد بن أبى عمر به سي و و ل ا 

(4) رواه أحمد فى مسنده (7517/85) عن أبى أمامة» و(5/ 777) عن عائشة رضى الله عنهما. 

(4) صحيح البخارى برقم (79) من حديث أبى هريرة رضى اللّه عنه . 





بح الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (2174 )١79‏ 


حدثنا سفيان بن عيينة» عن فطرء عن أبى الطفيل» عن أبى ذر قال. تركنا رسول الله يَكلَِهٍ وما 
طائر "١"‏ يقلب جتااحيه فى آلهواء إلا وهو يذكرنا مه علما - قال وقال 6 : #مابقى شىء يقرب من 
الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم»""' . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا [أبو] 7" فَطَنء حدثنا السعودى» عن الحسن بن سعده عن عبدة 
النهدى. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يكِِ:«إن الله لم يحرم حرمة إلا وقد علم أنه 
سيطلعها منكم مطلّع. ألا وإنى آخذ بحجزكم أن تهافتوا فى النارء كتهافت الفراش» أو الذباب»9؟؟ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى». حدثنا حماد بن سلمة.» عن على بن زيد بن 
جدعان» عن يوسف بن مهرآن» عن ابن عباس: أن رسول الله كك أتاه ملكان» فيما يرى النائم؛ 
فقعد أحدهما عند 7 رجليه والآخر عند رأسه» فقال الذى عند رجليه للذى عند رأسه: اضرب مثل 
هذا ومثل أمته. فقال: إن مثله '''ومثل أمته كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مفازة”"'. فلم يكن معهم 
من الزاد ما يقطعون به المفازة”*"» ولا ما يرجعون به فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل فى حلّة حبرة 
فقال: أرأيتم إن وردت بكم رياضا معشبة» وحياضا رواء تتبعونى؟ فقالوا: نعم. قال: فانطلق 57 
فأوردهم رياضا معشبة» وحياضا رواءء فأكلوا وشربوا وسمنواء فقال لهم: ألم ألفكم على تلك 
الحال» فجعلتم لى إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعونى؟ فقالوا: بلى. قال: فإن بين 
أيديكم رياضا هى أعشب من هذه» وحياضا هى أروى من هذهء فاتبعونى. فقالت طائفة: صدق» 
والله لنتبعنه وقالت طائفة: قد رضينا بهذا نقيم عليه" . 


حدثنا أبى» عن عكرمة عن أبى هريرة» رضى الله عنه؛ أن أعرابيا جاء إلى رسول الله عَكَِةْ ليستعينه 

فى شىء ‏ قال عكرمة: أراه قال: «فى دم» ‏ فأعطاه رسول الله كَكيِبْهِ شيئاء ثم قال: «أحسنت إليك؟» 

قال الأعرابى : لا ولا أجملت . فغضب بعضص المسلمين » وهموا أن يقوموا إليه. فأشار رسول اللّه 

إليهم : أن كفوا. فلما قام رسول الله د وبلغ إلى منزله. دعا الأعرابى إلى البيت» فقال له: «إنك 

جئتنا فسألتنا فأعطيناك. فقلت ما قلت» فزاده رسول الله د شيئاء وقال: «أحسنت إليك؟» فقال 

الأعرابى: نعم. فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً. قال النبى تَكلِلِ : «إنك جئتنا تسألنا(' '؟ فأعطيناك» 

فقلت ما قلت؛ وفى أنفس أصحابى عليك من ذلك شىءء فإذا جئت 2١١‏ فقل بين أيديهم ما قلت 

بين يدى» حتى يذهب عن صدورهم). قال: نعم . فلما جاء الأعرابى. قال 20 : درن صاحبكم كان 

)١(‏ فى أ:«وما من طائر»؟. 

)١(‏ المعجم الكبير(؟/ )١50‏ وقال الهيثمى فى المجمع(// 510): #رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى وهو 
ثقة) , 

فرة زيادة من كه :1غ والمسيد: 

)”9-0 /١( المسند‎ )5( 

(5) فى ك: «اعن». () فى ت: «مثل هذا»ه. 

(0) فى ك: «مغارة». (4) فى ك : «المغارة» . 

() المسند )7517/١(‏ وعلى بن زيد بن جدعان ضعيف . 

١٠)فىاتء‏ ك:«فسألنا» وفى أ: «فسألتنا». )١١(‏ فى ت:اخرجت»2. )١60(‏ فى كء أ: «قال رسول الله عَتَئِيةِ» . 





الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (1174. )١79‏ ع" 
حاءنا فسألنا فأعطيناه. فقال ما قال» وإنا قد دعوناه فأعطيناه ه فزعم أنه قد رضى. [كذلك يا 
بى؟]'' » قال الأعرابى: نعمء فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً. فقال النبى يكل :«إن مثلى 
7 هذا الأعرابى كمثل رجل كانية: له ناقهع فشرذت عليه . فاتبعها الناسي فلم يزيدوها إلا نمورا. 
فقال لهم صاحب الناقة: خلوا بينى وبين ناقتى» فأنا أرفق بهاء وأعلم بها. فتوجه إليها وأخحذ لها )2 
من قتام اللأرض» ودعاها حنّى حاءت واستجابت. وشد عليها وخليا وإنه لو أطعتكم حيثث قال ما 
قال الدع" الخاواء لم تقال الزانة: ا تعلهة مرو اللا عن هذا الو 
قلت: وهو ضعيف بحال إبراهيم بن الحكم بن أبان. والله أعلم . 
وقوله : ا بالمؤمدين رءوف رحيم4. كما قال تعالى: ‏ واخفض جناحك لمن اتَبِعك من المؤمنين. فَإِن 
عصوك فقل إِنَّي بريء مما تعملون. وتوكّل على العزيز الرّحيم 4[الشعراء : ١76‏ 5]. 
وهكذا أمره تعالى . 
ات الكريمة» وهى قوله تعالى ٠:‏ فإن تولوا» أى: تولوا عما جئتهم به من الشريعة 
العظيمة ل الكاملة الشاملة. «فقل حسبي الله أ : الله كاف لا إله إلا هو عليه توكلت». كما 
قال تعالى : رب المشرق والْمَْرب لا إِله إلا هو فَانَحََُ وكيلا» [المزمل 0 
وهو رب العرش العظيم» أى: هو مالك كل شىء وخالقه؛ لأنه رب العرش العظيمء الذى هو 
سقف المخلوقات وجميع الخلائق من السموات والأرضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش مقهورون 
بعدرة الله تعالى . وعلمه محيط بكل شىء. وفدره نافذ فى كل شىء. وهو على كل شىء وكيل . 


قال [عبد اللّه ب.](0) 


الإمام أحمد: حدثتى محمد بن أبى بكرء حدثنا بشر بن عمرء حدثنا 
شعبة» عن على بن زيدء عن يوسف بن مهرآنء عن ابن عباس رضى الله عنهماء عن أبى بن 
كعب قال: آخر آية نزلت من القرآن هذه الآية: # لقد جاءكم رسول من أنفسكم4» إلى آخر السورة© . 
وقال عبد الله بن الإمام أحمل : حدثنا روح بن عبد المؤمن» حدثنا عمر بن شقيق» حدثنا 
أبو جعفر الرازى. عن الربيع بن أنس »عن أبى العالية»عن أبى بن كعب» رضى الله عنه ؛ أنهم جمعوا 
القرآن فى مصاحف فى خلافة أبى بكرء رضى الله عنه. وكان وال يكسود ويملى عليهم أبى بن 
كعب» فلما انتهوا إلى هذه الآية من سورة براءة: « ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم 00 
[التوبة : 011777 فظنوا أن هذا آخر ما أنز 0 من القرآن. فقال لهم أبى بن كعب: إن رسول الله 
صربق أقرأنى بعدها آيتين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنشم حريص عَلَيِكُم بالمؤمنين روف 





)01( زيادة من ةع أ والتزان. 69 ون رقع أ: (فأخذها)». 
2 مسند البزار برقم (751471) «كشف الأستار» وقال الهيثمى ذ فى المجمع (8/ :)١6‏ ااوفيه إبراهيم بن الحكم بن أبانء وهو متروك». 
)كن شام لذن 1 اف هدم (5) ساقطة من النسخ . 


(6) زوائد المسند (45//ا١١)‏ وقال الهيتمئ. فى المجمع (0/ 5") : «اوفيه على بن زيد بن جدعان وهو ثقة سيئ الحفظ. وبقية رجاله 
(0) فى أ: «ما نزل». 


تسبح تي | ء الرابع - سورة التوبة: الآيتان )١59 21١14(‏ 


رحيم» الى «وهو رب العرش العظيم» قال: «هذا ب اند 0 بن الغرات قال: 0007 
فتح به بالله الذى لا إله إلا هوء وهو قول الله تعالى ٠:‏ وما أَرَسلْنَا من قَبلك من رُسول, إل يوحى 
َيه أنه لا إِلَهَ إل أنا قاعبدون» [الأنبياء: 160] غريب 47 أيضا . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن بحر»ء حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن 
يحيى بن عباد» عن أبيه عباد بن عبد الله ؛ بن الزبير» رضى الله عنهء قال: أت الاريك ون ار 
بهاتين الآيتين من آخر براءة 0 إلى عمر بن الخطاب» فقال: من معك 
على هذا؟ قال: لا أدرى» والله إنى لأشهد”'2 لسمعتها من رسول الله يَكْةِ ووعيتها وحفظتها. فقال 
عمر: وأنا أشهد لسمعتها من رسول الله كَلِْةٌ ‏ ثم قال : ا الل ا لد 
حدة» فانظروا سورة من القرآن» فضعوها فيها. فوضعوها فى آخر براءة”"ا 

وقد تقدم أن عمر بن الخطاب هو الذى أشار على أبى بكر الصديق» رضى الله عنهماء بجمع 
القرآن» فأمر زيد بن ثابت فجمعه. وكان عمر يحضرهم وهم يكتبون ذلك. وفى الصحيح أن زيدا 
قال: فوجدت 8 سورة «براءة) مع خزيمة بن ثابت - أو: أبى 31 وقدمنا أن جماعة من 
الصحابة تذكروا”؟2 ذلك عن رسول الله يكل كما قال خزيمة بن ثابت حين ابتدأهم بهاء والله أعلم . 

وقد روى أبو داود» عن يزيد بن محمدء. عن عبد الرزاق بن عمر ‏ وقال: كان من ثقات 
المسلمين من المتعبدين» عن مدرك بن سعد - قال يزيد: شيخ ثقة عن يونس بن ميسرة» عن أم 
الدرداء» عن أبى الدرداء قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى : : حسبى اللّه لا إله إلا هو. عليه توكلت» 
وهو رب العرش العظيمء سبع مراتء إلا كفاه الله ما أهمه”:!2'١'2.‏ ظ 

وقد رواه ابن عساكر فى ترجمة «عبد الرزاق بن عمر» هذاء من رواية أبى زرعة الدمشقى» عنه.» 
عن أبى سعد مدرك , بن أبى سعد الفزارى» عن يونس بن ميسرة بن حليس» عن أم الدرداء» سمعت 
أبا الدرداء يقول: ما من عبد يقول: حسبى اللّه. لا إله إلا هو؛ء عليه توكلت» وهو رب العرش 
العظيم» سبع تراك اد فا كان جه ان انام رلا كقان الل بن 0 

وهذه زيادة غريبة. ثم رواه فى ترجمة عبد الرزاق أبى محمد» عن أحمد بن عبد الله بن 
عبد الرزاق» عن جده عبد الرزاق بن عمر» يسنده ا فذكر مثله بالزيادة . وهذا منكر. 


والله أعلم . 


آخر سورة براءة واللنوال ل و2 
)١(‏ فى أ: (إن هذا». (0) فى أ: «ما نزل». (9) فى أ: «إلا نوحى؛. 
(4) زوائد المسند (5/ .)١74‏ 
(0) فى ك: «خزيمة». () فى أ: الأشهد؛ة. 


.)١99/1( المسند‎ )0( 

(4) صحيح البخارى برقم (15719). 

(9) فى كء أ: (يذكروا»0٠ )١(‏ فى ك: «ما يغمه». 

(0) سنن أبى داود برقم (0081). 

)١0(‏ تاريخ دمشق 391/٠١(‏ «المخطوط»). 

)١16(‏ تاريخ دمشق 7”١5/٠١١(‏ «المخطوط؛). 

)١5(‏ جاء فى ك: [رابع عشر من ربيع الأول سنة ثمانين فى سبع من الهجرة النبوية» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا 


بالله العظيم] . 
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تفسير سورة يونس 
[وهى مكية](9©. 


د سان 


« اكر تلك آيات الكتاب التكيرب أق للئّاس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن 
نذر الثناس وبشر الْذين آمنوا أن لهم فده صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسَاحر 


ا 


مبين 9 4 . 

أما الحروف المقطعة فى أوائل السورء فقد تقدم الكلام عليها [مستوفى]”'' فى أوائل''' سورة 
البقرة . 
الشبحاك وغيزه. 


«تلك آيات الكتاب الحكيم > أى : هذه آيات القرآن المحكم المبين وقال مجاهد: «الر تا تلك آيات 
الكتاب الحكيم » [قال: التوراة والإنميل ]9 . 

[وقال الحسن: التوراة والزبور](* , 

وقال قتادة: ظ تلك آيات الْكتّاب » قال: الكتب التى كانت قبل القرآن. 

وهذا القول لآ اعرف وجهه ولا معنأه. 

وقوله: ا د سا بسي ألذين آمنوا الآية يقول 
الماضية م لهم : وبر يدون » ني : 5]ء 5 هود 5 لياه 0 
جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم» [الأعراف : 57 54] 0 تعالى مخبراً عن كفار قريش أنه 
قالوا ١‏ أجعل الآلهة إِنَها واحدا إن هذا لشىء عجاب» [ص: ه 

وقال الضحاكء. عن ابن عباس: لما بعث الله تعالى 0ك أنكرت العرب ذلك» أو 
من أنكر منهم.ء فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل محمد . قال: فأنزل الله عز 


() زيادة من ت. (0) زيادة من ت». ُ. 0 فى تء أ: «أول»2. 
() زيادة من تفسير الطبرى )١١/15(‏ مستفاد من ط. الشعب . 
(0) زيادة من تء» أ. (5) فى تء أ: «فى؟. 


7 جحي يسيس ب سكس بيست الدزو :اراب فعورة وطن ال 0) 
وجل : إأكان للئاس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم 4 . 

وقوله: #أن لهم قدم صدق عند ربهم»: اختلفوا فيه. فقال على بن أبى طلحة». عن ابن عباس فى 
قرله: «أن لهم قدم صدق [عند ربهم ]"'' » يقول: سبقت لهم السعادة فى الذكر الأول. 

وقال العوفى: عن انم عبامسن: أن لهم قَدم صدق عند بهم يقول: أجرا حسناء بما قدموا. 


وكدذ قال الضحاك. ده وعد ااحيق بر يلاعتو بوذا كدر و بعادي اليندر 
بأسا شديدا من لدنه ويبْشر ئر المؤمنين الّذين يَعْمَلون الصالحات أن لهم أجرا حسنا . ماكثين فيه أبدا 4 


[الكهف: 5١‏ ”3[إ. 
وقال مجاهد: «أن لهم قدم صدق عند ربهم» قال: الأعمال الصالحة صلاتهم وصومهم وصدقتهم 
وتسبيعحهم . 


[وقال عمرو بن الحارث عن قتادة أو الحسن أن لهم قدم صدق عند ربهم»]0". قال: محمد يَللِلٍ 
شفيع لهم. وكذا قال زيد بن أسلمء ومقاتل بن حيا 

وقال قتادة: ملك ضندق عقد بردو 

واختار ابن جرير قول مجاهد - أنها الأعمال الصالحة التى قدموها ‏ قال: كما يقال: «له قدم فى 
الإسلام»"» ومنه قول ينان 555 الله عنه : 


ا 7 0 ا 20 1 
وقول دَق الرمة : 
4ه م 1 ا > * (0) 
لكم قدم لأ يتكر الداسس أنها ل ا ل 


وقوله تعالى : لقال الكافرون إن هذا لاحرلا ' مبين» أى : مخ انايج لبهم رسراة متهم : ٠‏ رجلا 
من جنسهم»ء لير ا ندند ا «قَال الكافرون إِنّ هذا لساحر” م 
ذللك: 


بن4 أى: ظاهرء وهم الكاذبون فى 


إن ربكم اللّه الذي خلق السّموات والأرض في سن أيَامِ : ثم استوئ على العرش يدبر 
الأَمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكٌّرون 0 كك . 

يحبر تعالى أله رسب العالم جميعهة )2 وأنه ا السموات والاأرض 562 ال أيام ب قيل : كهذه 
الماع .وقل :> كل ووء ا كالقيه مده عدون كنا سيان يانه إن شاه اللد تال الث يفي باستوى 
00000 (؟) زيادة من ات . 
() زيادة من تء» أ. (:) فى ت: «قدم». 


(5) تفسير الطبرى .)١57/١3(‏ 
(5» ") فىات: لالسحر» ٠‏ (8) زيادة فر ا 


الجزء الرابع - سورة يونس : لقره 0 سد ا ببببيبيبييس 8197 89 
قال ابن 500 >0 حد ينا 5 بن 00 حدثنا أبو أسامة . حدثنا إسماعيل بن أبى خحالد 
وقال وهب بن منبه : 100 
وهذا غريب. 
« يدبر الأمرَ » أى: يدبر أمر الخلائق. ١‏ لا يعزب عنه مثقال ذَرَّةَ فى السَّمَوَات ولا فى الأرض > 

[سبأ: "]» ولا يشغله شأن عن شأن. ولا تغلظه”' المسائل» ولا يتبرم بإلحاح الملحين”". ولا يلهيه 

تدبير لكبير عن لخي فى الجبال والبحار يه وَالمقان ول م ا 


6ج تج م سس لم 


حب في لمات الأرض ولا رطب ولا ابس إل فى كتَاب مين » الأنعام 6 ]. 

وكال النزاوودى + أغق سعة عن :المعحا قا روه كفين” دن عيعرة ]15 آنه قال نعي نلق هده الكارة: 
<إن ربكم الله اذى خلق السّموات والأرْض فى سنَّة أَيّام 4 لقيهم ركب عظيه" [لا يرون إلا أنهم]) 

من العرب» فقالوا لهم: من أنتم؟ قالوا. من الجن. خرجنا من المدينة» أخرجتنا هذه الآية. رواه ابن 
أبى حاتم . 

[وقوله]!*: ل« ما من شفيع إلا من بعد إذنه 4: كقوله تعالى : « من ذا الذى يشقع عنده إلا يلأنو» 
[البقرة: 1050]» وكقوله تعالى: 8 وكم مَن ملك فى السّمُوَات لا تغنى شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يَأذَنَ 
الله لمن يشاء ويرضى» [النجم: 5؟]. وقوله: «ولا تفع الشَفاعةٌ عنده إلا لمن أذت لَه [سبأ: 7]. 

وقوله: 8 ذلكم اللّه ربكم فاعبدوه أَفَلا تَذَكَّرُونَ 42 أى: أفردوه بالعبادة وحده لا شريك له 
«أفلا تذكّرون0١١42‏ أى: أيها المشركون فى أمركمء تعبدون مع الله غيره» وأنتم تعلمون أنه المفرد 
بالخلق؛ كقوله 0 «ولكن سألتهم من حَلَقَهم ليقولن الله 4 [الزخرف : 1 وقوله: 8 قل من رب 
السّموات السبع ورب ؛ العرش الْعظيم . سيَقَولُونَ لله(" قل أقلا تتَقُون» [المؤمنون : 5 لام]ء وكذا الآية 
التى قبلها والتى بعدها. 


ليه مرجعكم جميعا وعد الله حقاإِنّهِ يبد الخلق ثم يعيده ليزي الّذين آمنوا وعملوا 


. فى ت: «سعداً». (0) فى تء أ: «ولا يغلطهة. (6) فى ت: «بالا لحاج الملجين»‎ )١( 
فى ت: «يسقط». 2 (6) زيادة من ت» أ. (5) فى ت: القى  ثم بياض - ركبا عظيما».‎ ):( 
زيادة من ات . 63 زيادة من تء 5 (9. 1) قات : (يتذكرون؟.‎ (0, 


)١١(‏ فى ت: «اللّه؛. 


عسي يبح سح سن نسيتتحه | ام الرابع - سورة بورنسون' الآيات ةا 
الصالحات بالقسط والدين كفروا لهم شراب من حميمٍ وعداب اليم بما كانوا 
يكفرود5) 4 . 

ا أن ليه مرجع ال 0 سي : لم ذكر 

يجري ادن آمُا عا المالحات بالفسط» أى: بالعدل والجزاء الأوفى. <والدين قروا هم 
شراب من حمِيم وَعَذَابِ أليم بمًا كانوا يكفرون» أى : لاا ب ل الم 
من «إسموم وَحميم . وظل من يحموم 4 [الواقعة 5 4#]. هذا فليَدوقُوه حميم وغْسّاق . وآخر من 
شكله أزواج » [ص : /لاهة. 8ه10]. (هذه جهنم الّتى يكذب بها المجرمون. يطوفون بينها وبين حميم آن» 
[الرحمن : 000 

هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلمرا عدد السنين والحساب 
ما حلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يَعلمون (2) إن في اختلاف اليل والتهار وما 
خلق الله في السموات والارض لايات لقوم يتقود (2) © . 

يخبر تعالى عما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته. وعظيم سلطانه» وأنه جعل الشعاع 
الصادر عن جرم الشهتن ضياء وشعاع المَمر نوراء هذا فن وهذا فن اخرء فماوت بيلهمأ لكلا يششيها ‏ 
وجعل سلطان الشمس بالنهارء وسلطان القمر بالليل. وقدر القمر منازل. فأول ما يبدو صغيرأء ثم 
يتزايد نوره وجرمه. حنى يستوسق ويكمل إبداره ثم حا 6 حدى يرجع إلى حاله الأول 
فى كام شهر » كما قال على (والقمر قدرناه منازل حتَئ عاد كالعرجون القديم . لا الشمس ينبغي لها أن 
تدرك القمر ولا اللَيل سابق النَهَارِ وكل فى فلك يسبحون» انعن: 9 2١‏ ]م وقالة: «والشّمس والقمر 
حسيانا ذلك تقدير العريز العليم؟ [ الأنعام : 45]. 

وقال فى هذه الآية الكريمة: «وقَدَره4 أى: القمر «وقَدَره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب» . 
فبالشمس تعرف الأيام؛ و سسير القمر تعرف الشهور والا أعوام 

«ما خلق اللّه ذلك إلا بالحق» أى : ل ا 0 وحجة بالغةء 
كما قال تعالى: «وما حَلقَنَا السّماء والأرض وما بينهمًا باطلا ذلك ظن | اْذين كفروا فويل لَلّدين كفروا من 
النار» (ص: 757]ء» وقال تعالى: وال ا ل ا لوي رد الت 1 الله 
الْحق لا إِلَهَ إلذّ هر رب العرش الْكريم4 [المؤمنون: 4118 .]١11‏ 

وقوله: #إنفصل الآيات» أى: نبين الحجج والأدلة «لقوم يعلمون» . 
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وقوله: «إِنْ فى اختلاف اليل والتهار» أى: تعاقبهما إذا جاء هذا ذهب هذاء وإذا ذهب هذا جاء 
هذاء لا يتأخر عنه شيئاء كما قال تعالى: 8 يغْشى اللَّيل التهار يطلبه حثيئا 4 [الأعراف: 04]» وقال: 
١‏ لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا اللّيل سابق النَّهِارٍ 4 [يس: ٠‏ 4]» وقال تعالى: 8 فالق الإصباح 
وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم» [الأنعام: 947]. 

وقوله: «وما خلق اللّه فى السّموات والأرض» أى: من الآيات الدالة على عظمته تعالى» كما 
قال: « وكأين من آية في السموات والأرض [ يمرون عليها وهم عنها معرضون 47 [يوسفف: .]٠١6‏ 
[وقال”"': ا قل انظروا ماذا في السّموات والأرض ]7 وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» [يونس: 
١‏ وقال: # أفلم يروا0؟) إلى ما بين أيديهم وما خلقهم من السماء والأرض» [سبأ: 9]» وقال: 
«إِنّ فى خلق السّموات والأرض واختلاف اللَيّل والتّهار لآيات لأولى الألباب» [آل عمران: ]١9١‏ أى: 
العقول. وقال ها هنا: «لآيات لقوم يتقون» أى : عقاب الله وسخطه» وعذابه. 

إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا 
غافلون 7 أولئك مأواهم الثار بما كانوا يكسبون 20 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة ولا يرجون فى لقاء الله 
شيئاء ورضوا بهذه الحياة الدنيا'”' واطمأنت إليها أنفسهم . 

قال الحسن: واللّه ما زينوها ولا رفعوهاء حتى رضوا بها وهم غافلون عن آيات الله الكونية فلا 
يتفكرون فيها» والشرعية فلا يأتمرون بها بأن مأواهم بوه معادهم النار» جزاء على ما كانوا يكسبون 

ف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في 
دن يَ واوا الا ا ره ساد دام نماي سس 18 .دم - 20 تراص هماس اتير هاس هم ع وظر 
جنات النعيم (5) دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم أن الحمد 
للّه رب العالمين 2 4 . 

وهذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» وامتثلوا ما أمرواء فعملوا 
الصاحات» بأنه سيهديهم بإيمانهم . 

يحتمل أن تكون «الباء»؟ هاهنا سببية» فتقديره: بسبب إيمانهم فى الدنيا يهديهم الله يوم القيامة 





0 زيادة من تء أ. وفى هم : «الآية؛ ., 0( فى أ: (وقوله». فرة زيادة من‎ )١( 
. فى ت: «ينظروا؛ . (4) فى أ: «الدنية»‎ ):( 





6" الجزء الرابع - سورة يونس: الآيتان (9» )٠١‏ 


على الصراط. حنى يجوزوه اهنا إلى الحنة . ويحتمل أن تكون للاستعانة» كما قال معجاهد ف 
قوله: ط يهديهم ربهم بإيمانهم 4. قال: [يكون لهم نورا يمشون به]7''. 

وقال ابن جريج فى [قوله : إيهديهم ربهم بإيمانهم» قال]”'': يمثل له عمله فى صورة حسنة وريح 
طيبة إذا قام من قبره»؛ يعارض صاحبه ويبشره بكل خيرء فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك . 
فيجعل”' له نورا. من بين يديه حتى يدخله”؟ الجنةقء فذلك قوله تعالى: «إيهديهم ربهم بإيمانهم» . 
والكافر يُمثل له عمله فى صورة سيئة وريح منتنة فيلازم صاحبه ويلازه ”'“حتى يقذفه فى النار. 

وروى نحوه عن قتادة مرسلاء فاللّه أعلم . 

وقوله: « دعواهم فيها سبحاتك اللّهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الْحَمَد لله رب الْعَالَمِينَ4 
أى: هذا حال أهل الجنة . 

قال ابن جريج: أخبرت أن قوله: «دعواهم فيها سبحانك اللّهم4, [قال: إذا مر بهم الطير 
يشتهونه» قالوا: سبحانك اللهم]” ا وذلك دعواهم فيأتيهم الملك بما يشتهونهء فيسلم عليهم. 
و عليه» فذلك و (وتحيتهم فيها سلام», قال: فإذا أكلوا حمدوا الله ربهم . فلذلك قوله: 
«إوآخر دعراهم أن الحمد للّه رب العالمين» . 

وقال مقاتل بن حيان: إذا أراد أهل الجنة أن يدعوا بالطعام قال أحدهم : «سبحاتك اللّهم» قال: 
فيقوم على أحدهم عشرة آلاف خادم» مع كل خادم صحفة من ذهب,. فيها طعام ليس فى الأخرى. 

وقال سفيان الثورى: إذا أراد أحدهم أن يدعو بشىء قال: «سبحاتك اللّهم» . 

وهذه الآية فيها شبه من قوله: (تحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم أجرا كرِيا» [الأحزاب: 5 
وقوله : (لا يسمعون فيها لَغُوا ولا تَأئيما إلأ قبلا سلاما سلاما » [الواقعة : 0 16]ء وقوله: (سّلام 
ولا مّن رب رَحيمٍ» ز[يس: 58]ء. وقوله: «والملائكة يدخلون عليهم مَن كل باب . سلام عليكم بم 
صبرتم قنعم عقَبَى الدذار» [الرعة: 417 515]: 

وقوله: «وآخر دعواهم أن الحمد للّه رب الْعَالَمينَ» : هذا فيه دلالة على أن اللّه تعالى هو المحمود 
أبداء المعبود على طول المدى ؟ ولهذا حمدل نفسه عند ابتذاء خلقه واستمراره» وفى أبتداء كتابه. وعلل 
ابتذاء تنزيله, حيثث يقول تعالى : «الحمد لله الّذي أنزل على عبده الكتاب > [الكهف : .]١‏ «الحمد 
لله اْأذي خلق السّموات والأرض4 [الأنعام: ]١‏ إلى غير ذلك من الأحوال التى يطول بسطهاء وأنه 


)١(‏ زيادة من تء أ. (') زيادة من تء أ. وفى ه: (الآية؛. (9) فى ت: افتجعل؛. 
(5) فى ت: « يدخل)». (5) فىات : (ويلاده؟ . (5) زيادة من تء أ. 


277003773722 :2 25س عي نا 
المحمود فى الأول» و[فى]('2 الآخرء فى الحياة الدنيا وفى الآخرة» فى جميع الأحوال؛ ولهذا جاء 
فى الحديث: «إن أهل الجنة يِلْهَمُون التسبيح اد الب النتقّس2”'). وإنما يكون ذلك كذلك 
ما يرون من تضاعف نعم الله عليهم. ٠‏ فتكرر” "؟بوتعاة وتواقه افليس لها القضناء و لذ افده فا له إلا 
هو ولا رب سواه. 


ولو يعجل الله للناس الشّرٌ استعجالهم بالخير لقضي إِلَيهِم أجلهم فتدر الّدين لا 


جح 2 وو م آ#ر سر 


يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون 69 4 . 

يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده: أنه لا يستجيب لهه”*' إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو 
أولادهه””'» فى حال ضجرهم وغضبهمء وأنه يعلم منهم عدم القصد إلى إرادة ذلك» فلهذا لا 
يستجيب"' لهم والحالة هذه لطفا ورحمة» كما يستجيب الهم إذا دعوا الأنفسهم أو لأموالهم 
امم بالخير والبركة والنماء؛ ولهذا قال: #ولو يعجَل 0" الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي 
لهم أجلهم» أى: لو استجاب لهم كلّما دعوه به فى ذلك» لأهلكهمء ولكن لا ينبغى الإكثار من 
ذلك» كما جاء فى الحديث الذى رواه الحافظ أبو بكر البزار فى مسئده : 

حدئنا محمد بن مَعمَرء حدثنا يعقوب بن محمد» حدثنا حاتم بن إسماعيل» حدثنا يعقرب بن 
ساعد أبو بحر عن كيبادةتبية" الولددي معدتنا بخان ان ٠‏ قال رسوله اللمد كه لد تدضوا حلن 
أنفسكمء لا تدعوا على أولادكمء لا تدعوا على أموالكم» لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة 


006 لكم) ' 


1 0 1 0 
ورواه أبو داود. من حديث حاتم بن إسماعيل» به ٠‏ 


وقال المذاو : لانن تمرد ره عبادة سن الوك إن ٠‏ عبادة سن الصامت الاتضارى» لم يشاركه أحد 
فيه» وهذا كقوله تعالى : «ويدع الإنسان بالشر دعاءه بِالْخيْر وكان الإنسان عجولا4 [الإسراء : ]١١‏ 


وقال تسا فلن اتسين هله الا" و7١‏ يعجل الله للئّاس الشرٌ استعجالهم بِالْخَيرٍ» : وق فول 
الإنسان لولده وماله إذا غضب عليه: «اللهم لا تبارك فيه والعنه». فلو يعجل لهم الااستجابة فى 


1 ناذه فزخ كد 

(؟) رواه مسلم فى صحيحه برقم (71870) من حديث جابر رضى الله علة . 

(9) فى تء أ: «فيكررا. 

(4) فى ت: لا يستحب منهم»ء وفى أ: (لا يستجيب ملهم». 

(4) فى ت.ء أ: الوأموالهم وأولادهم». (50) فىات: «لا يستحب». (0) فى ت: اتعجل؟) . 
(8) فئ نت : افيستحس). 

(8) :سيان أنين داود برقم )١651757(‏ ورواه مسلم فى صحيحه برقم )3١١9(‏ بأطول منه من طريق حاتم بن إسماعيل . 

)١(‏ زيادة من ت. (١١)فىات:‏ «ولولاا. 
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ذلك. كما يستجاب لهم فو الخير لأهلكهم . 


اي ب ع 


8 وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فَلَمّا كشفنا عنه ضره مر كن 


80م هترم 


ّم يدعنا إلى ضر مُسّه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون 09 4 . 

يكير قمالى عق الاساث وفكحرة وقلقة إذاتهنة القد كقوله انزو اذام مه الشر ذو دعاء عريض» 
[أفصلت: ]0١‏ اع كشيرة وهما فى معنلى واحل؛ وذلك لأنه إدا أصابته شدة قلق لها وجرع منهاء 
وأكثر الدعاء عند ذلك». فدعا الله ففى كشفها وزوالها عنه فى حال اضطجاعه وقعوده وقيامه» وفى 


الجزء الرابع - سورة يونس: الآيات (17- )١5‏ 


- 


جميع أحواله» فإذا فرج الله شدته وكشف كربته. أعرض ونأى بجانبه. وذهب كأنه ما كان به من 
ذاك شىى. «(مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسّه) . 

ثم ذم تعالى من هذه صفته وطريقته'"' فقال: (كذلك زين للمسرفين .ها كانوا يعملوك 4ه .قاماا عن 
رزقه الله الهداية والسداد والتوفيق والدادم فإنه مستثتى 0 كما قال تعالى : «إلا الدينَ صبروا 
#استسوين ١‏ وكقول"' رشول الله كلل : «عجنا لأمر المؤم'؟ 2 لا يقضى الله له 

قضاء إلا كان خخيرا له: إن أصابته ضراء م وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا لها 
ولبنى أذلق تعن لا المع 

( ولقد أهلكنا القرون من قَبلكم لما ظَلَموا وجاءتهم رسلهم بِالْبيئات وما كانوا ليؤمنوا 
كذلك نجزي القوم المجرمين 05 ثم جعلناكم خلائف فى الأرض من بعدهم لتنظر كيف 
تعملرن 9 4 

أخبر تعالى عما أحل بالقرون الماضية؛ فى تكذيبهم الرسل فيما جاؤوهم به من البينات والحجج 
الواضحات». ثم استخلف الله هؤلاء القوم من بعدهمء. وأرسل إليهم رسولا لينظر طاعتهم له. 
«إن الدنيا حلوة خحضرة» وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذأ تعملون. فاتشوا الدنيا وائقوا التنناء؟ فإن 


” 


ولف بن سانا كان فلا37 


وقال ابن جرير: حدتنى اللتتي حدثنا زيد بن عوف أبو ربيعة ل حدثنا حماد. عن ثابت 


)١(‏ فى ت: «ولولا». (؟) فى أ: «وطريقه». 

(*) فى نتاء أ: «وكما قال».. (4:) فى تء أ: «عجباأ للمؤمن». 
(9) رواه مسلم فى صحيحه برقم (555)حن دونه ضهني الروفق رضى الله عنه . 
(1) صحيح مسلم برقم (17/45). 

(0) فى هاءت: «مهداء وفى أ: «شهد» والتصويب من الطبرى . 


الجزء الرابع - سورة يونس : الآيتان (10- 013 سس سس 8# 


الخالنع عن عبد الرحمن بن أبى ليلى؛ أن عوف بن مالك قال لأبى بكر: رأيت فيما يرى النائم كأن 


سَبّبآ دلى من السماء» فانتشط رسول الله يللد ثم أعيدء فانتشط أبو بكرء ثم ذرع(١'‏ الناس حول 
المبرء: ففضل غمر يثلات: أذرع إلى انين ققال: عم دعنا من .رؤياك» لا أرب لنا فيها! “فلم 
استخلف عمر قال: يا عوف» رؤياك! فقال: وهل لك فى رؤياى من حاجة؟ أو لم تتتهرنى”')؟ 
فقال: ويحك! إنى : كرهت أن تنعى لخليفة رسول الله يليد نفسه! فقص عليه الرؤياء حتى إذا بلغ : 
الذرع27ا الناس إلى المنبر بهذه الثلاث الأذرع» قال: أما إحداهن فإنه كائن خليفة. وأما الثانية فإنه لا 
يخاف فى الله لومة لام . وأما الثالثة فإنه شهيد . قال: فقال: يقول الله تعالى: لثم جعلتاكم خلائف 
في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون». فقد استخلفت”7؛' يا ابن أم عمرء فانظر كيف تعمل؟ وأما 
قوله: «فإنى لا أخاف فى الله لومة لائم). فما شاء اللّه! وأما قوله: [إ: © تنهيل فال العهن 
الشهادة والمسلمون مطيفون 0 


«( وإذا تنلئ عليهِم آياتنا بيات قَالَ الّذين لا يرجون لقاءنًا انّت بقرآن غير هذا أو بدله 


فل ما يكون لي أن أَبَدَلَه من تلقاء نفسي إن أَِعْ إِلذَ ما يوحئ إِلَيْ إِنّي أَخَاف إن عصيت ربي 


عذاب يوم عظيم (02 قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا مَن 
ول 
سويب اللّه ييه الواضحة 52 ات ت بقرآن غير هذا لى : رعلا وسها 
بغيره من نمط أخخرء أو بدله إلى وضع آخرء قال اللّه لنبيه» سارف لوطل قل ما 
يكون لي أن أبدله من تلقاء نقسي» أن ود إلى » إعما أنا عبد مأمور. ورسول مبلغ عن الله «إن 
أَبِع إل ما يوحئ إلى إِنّي أخاف إن عصيت رَبَي عذّاب يوم عظيم» . 

ثم قال ميختجا عليهم فى صحة ما جاءهم به: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به» أى : 
لالم ع ا را والدليل على أنى لست أتقوله من عندى 
ولا افتريته(" ' أنكم عاجزون عن معارضته. واكم تعلمون مدقي وناك ند لكا سحي إل لكين 
بعثنى الله عز وجل » لآ تتدون على كنها تتمهووى نه ولهذا قال : «فقد لبنت فيكم عمرا من قبله 
أفلا تعقلون4 فى" أفليس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل ؛ ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم 


)010( فى تا: «درع؟2. () فىات: ١تنتهزنى»‏ 
إفرة فى تا 3 (درع». )00( ف كاهء (استخلف». 
)0( زيادة من ات . 


(0) تفسير الطبرى .)939/١0(‏ 
(0) فىات: (أفتريه»اء وفى أ: (أقربه). 


وو اسبيبينم بي يي بج يس بس ببححيت ‏ لخر الرابع صسورا يراسية 1لاة 11 
أبا''' سفيان ومن معهء فيما سأله من صفة النبى يك قال: هل''' كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: فقلت: لا وقد كان أبو سفيان إذ ذاك رأس الكفرة وزعيم المشركين» 
ومع هذا اعترف”" بالحق : 
والفضل ما شهدت به الأعداء 
فقال له هرقل: فقد أعرف”*' أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على 


وأمانته. وقل كانت ملة مقامه» عليه السلام. بن أظهونا" "ول المرة أربعين ا 7 وعن سعيد بن 
المستي: ثلاثا وأربعين سئلة . والصحيح المشهور الأول. 


جح اس ا © م هسم 


ف فمن أَظلم مس افترئ على الله كذما أو داب بآياته نه لا يقلح المجرمونا 69 4 . 

يقول تعالى: لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد إجرامًا «ممن افترئ على اللّه كذبا». وقول 
على الله وزعم أن الله أرسله» ولم يكن كذلك» فليس أحد أكبر جرماً ولا أعظم طلم من هذاء 
ومثل هذا لا يخفى أمره على الأغبياء» فكيف يشتبه حال هذا بالأنبياء! فإن من قال هذه المقالة صادقا 
أو كاذباء فلابد أن الله يَنصب عليه من الأدلة على بره أو فجوره ما' طهر من الشمس » فإن الفرق 
بن محنه كنك رون سبلن ايالمه "إن شاعدهنا أطهر نف القرق) ين وقنعه لشي 
ووقت تصفب الليل فى حندين 'الظلفات فمِن نيما كل منهها وكلامة وففالة يتتدل مرة.له.نضيرة على 
صنق امحماك نازو كا نا بعلي اكد و وال 11م 

قال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله تَكيَ المدينة انجَمّل الناس» فكنت فيمن انجفل» فلما 
رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب» فكان أول ما سمعته يقول: «يا أيها الناس أفشوا 
السلام» وأطعموا الطعام» [وصلوا الأرحام]7'''». وصلُوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة 
00 

ولما قدم ضمام بن ثعلبة على رسول الله ككلِْةِ فى'' قومه بنى سعد بن بكر قال لرسول الله فيما 
قال له”*'': من رفع هذه السماء؟ قال:«الله». قال: ومن نصب هذه الجبال؟ قال: «الله». قال: ومن 


(١)افى‏ "نا لان (0) فى ت: «فهل؟. () فى ت: (أعرف). 

(4) فى ت: «أعترف»). (6) فى تء أ: «ربه). )١(‏ فى تء أ: لأضهرهم)». 
(0) فى ت: «ويقول» (4) فى ت: 7وما». (9) زيادة من أ. 

)١(‏ فى أ: «العبسى». (61) زيازة مخ :ات :والمسيلد: 


)١١(‏ رواه أحمد فى المسند )55١/5(‏ والترمذى فى السئن برقم (55805) وقال الترمذى: «حديث صحيح». 
)١5(‏ فى أ: «من). )١4(‏ فى ت : «فيما قاله) . 


الجزء الرابع - سورة يونس : الآية (/11) م ص سم سمس سس سخ سس سسسب وق ع 
سطح هذه الأرض؟ قال: «الله» . قال: فبالذى رفع هذه السماء» ونصب هذه الجبال» وسطح هذه 
الأرض: الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: «اللهم نعم» ثم( سأله عن الصلاةء والزكاة» والحج. 
والصيام. ويحلف عند كل وت هذه اليمينء ويحلف رسول الله ا فمّال له: صدقث» 
والذى بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص”” . 

فاكتفى هذا الرجل بمجرد هذاء وقد أيقن بصدقهء صلوات الله وسلامه عليه» بما رأى وشاهد من 
الالاتل: الدالة عله كما قال نان من ثانث: 


ُو لم تكن” 2 فيه آيات مبينة كانت بديهته7"' تأتيك بالخبر 

وأما مسيلمة فمن شاهده من ذوى البصائرء علم أمره لا محالةء بأقواله الركيكة التى ليست 
بفصيحة» وأفعاله غير الحسنة بل القبيحة» وقرآنه الذى يخلد به فى النار يوم الحسرةا؟ا والفضيحة» 
وكم من فرق بين قوله تعالى : الله لا إِلَه إل هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السّمَوَات وما 
في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا يإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء مَن علمه إلا بما 
شاء وسع كرسيه السّمَوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو الْعَلىَ العظيم» [البقرة : 66؟]. وبين علد 7) 
مسيلمة قبحه الله ولعنه: «يا ضفدع بنت”؟ الضفدعين» نقى كما تنقين لا الماء تكدرين» ولا الشارب 
تمنعين2 . وقوله - قبّح ولعن اا إذ أخرج منها نسمة تسعى» من بين 
قفاق بوتحتي ا. اوقو لفدى محر وو الله فى نار جهنمء وقد فعل -: «الفيل وما أدراك ما الفيل؟ له 
ل وقوله ‏ أبعده اللّه من رحمته : ا عجناء والخابزات خيزاء. او 
لقماء إهالة وسمناء إن قريشا قوم يعتدون» إلى غير ذلك من الهذيانات والخرافات التى يأنف الصبيان 
أن يتلفظوا بهاء إلا على وجه السخرية والاستهزاء؛ ولهذا أرغم الله أنفه» وشرب يوم «حديقة الموت» 
خنفدع. ودر 573"" تيوس الفنه ع وفلف بوقزيو “ان العنديق” تاتون بويعا زو فى ديق ألله 
راغبين» فسألهم الصديق خليفة الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» ورضى [الله]”"'' عنه ‏ أن 
يقرؤوا عليه شيئا من قرآن مسيلمة لعنه اللّهء فسألوه أن يعفيهم من ذلك. فأبى عليهم إلا أن يقرؤوا 
شيئا منه ليسمعه من لم يسمعه من الناس» فيعرفوا فضل ما هم عليه”؟'' من الهدى والعلم. فقرؤوا 
د الذعو دكونافو أاقينا ههه لدعا رك را كال نهم الصديق» برص اللّه عنه : ويحكم! اين كان 
يذهب بعقولكم؟ والله إن هذا لم يخرج من إل. 


)١(‏ فى أ: دقال: ثم) (6) فى ت: « واحد). 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١17(‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه بنحو هذا السياق. 

(4) فى ت: «يكن؟2. (6) فى أ: ١بدايته).‏ (5) فى تء أ: «الحشر؟. 
(0) فى ت : «علال) . (8) فى ت: لابين . (9) فى تء أ: «خلذه». 
)١(‏ فى تء أ: «زلوم». )١١(‏ فى تء أ: «فاللاقمات». )١0(‏ فى تء أ: اوتمزق؟2. 


)١(‏ زيادة من ات . )١5(‏ فىاتء أ: "فيه؟. 


دو< لل امع الجزء الرابع - سورة يونس: الآيتان )١9 »١18(‏ 

وذكروا أن وفد عمرو بن العاص على مسيلمة» وكان صديقا له فى الجاهلية» وكان عمرو لم 
يسلم بعد 52007 ويحك يا عمرو. ماذا أنزل على صاحبكم ‏ يعنى : رسول الله عَللِيْه _ ذ 
هذه المدة؟ فقال: لقد سمعت أصحابه يقرؤون سورة عظيمة قصيرة فقال: وما هى؟ فقال: «والعصر. 
إن الإنسان لفي خسر . إلا اين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر»ه [سورة 
العصر]ء ففكر مسيلمة ساعة؛ ثم قال: زافق الل عل متلف. تقال وما هن ؟ نقال اونا 1330 رتنا 
أنك أذنان وصكن» ونائ لك عقر تقر قيقب قرفا مغرو #“فقاق: اغوي 7" بووازله إنك لتعلم أنى 
أعلم أنك لتكذب»» فإذا كان هذا من مشرك فى حال شركهء لم يشتبه عليه حال محمد وَل 
وصدقهء وحال مسيلمة ‏ لعنه الله - وكذبهء فكيف بأولى”" البصائر والنهى» وأصحاب العقول 
السليمة المستقيمة والحجى! ولهذا قال الله تعالى: «ومن.7؟) ظلّم ممّن افترئ عَلَى اللّه كذبا أو قال أوحي 
ني ولّم يوح إل ليه َيه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله [الأنعام: 191 وقال فى هذه الآية الكريمة : 
«ومن أَظَلَم مه ممّن افترئ على اللّه كذبا أو كدب بآياته إِنَّهِ لا يفلح الظّالمون» [الأنعام: ١؟1]»‏ وكذلك من 
سراق الذي جاءت به الرسل» وقامت عليه الحجج. لا أحد أظلم منه كما جاء فى الحديث: 
«أعتى الناس على الله رجل قتل نبياء أو قتله نبى206 . 


«( ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل 
أتبئون الله بما لا يعلّم في السّموات ولا في الأرضٍ سبحانه وتعالئ عمًا يشركون (62 وما 


5 
2 - يم 
- 


مه واحدة فَاحتَلَفُوا ولولا كلمة سبقت من رَبك لقضي بينهم فيمًا فيه 


1 


كان الئاس إل أمة 


يَختَلفرن 69 4 . 

ينكر تعالى على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره ظانين أن تلك الآلهة تنفعهم شفاعتها عند 
الله فأخبر تعالى أنها لا تنفع ولا تضر ولا تملك شيئاء ولا يقع شىء مما يزعمون فيهاء ولا يكون 
هذا أبدا؛؟ ولهذا قال تعالى: «قل تبون الله بما لا يَعلّم في السّموَات ولا في الأرض» . 


وقال ابن جرير: معنأه : أتخبرون"' ' الله بما لا يكون فى السموات ولا فى الأرض؟ ١‏ ثم نزه نفسه 
عن شركهم وكفرهمء فقال : #سبحاته وتعالئ عمًا يشركون» . 


)١(‏ فى تء 1 «يا وبر وبرة. (؟)قىانتك: لاعمر». 
(©) فىات: «بأول؛ . (:) فى ت: «فمن؛. 


(5) رواه الإمام أحمد فى المسئد (١1//ا٠8)‏ من حديث عبد الله بن مسعود ولفظه: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتله نبى أو فقتل 
نبيأ“. وروى البخارى فى صحيحه برقم (801/7) من حديث أبى هريرة: «أشد غضب الله على من يقتله رسول الله فى سبيل 
اللّه؟ . 


69 و ت: #تخبرون؟, 


الموء الوايع ل سورة يونس اللي 709 ب 08 

ثم أخبر تعالى أن هذا الشدك حادث فى الناس » كائن بعد أن لم يكن . وأن الناس كلهم كانوا 
على دين واحد.ء وهو الإسلام؛ قال ابن عباس : كان بين آدم وبوح عشرة قرونء. كلهم على الإسلام» 
ثم دع الاختلااف بين الناس ء وعنة الأضام والأنداد والأوثان» فبعث الله الرسل بأياته وبيئاته 
ا البالغة وبراهيئه الدامغة, #ليهلك من هلك عن بينة ويحيئ من حي عن بينة 4 [اللأنفال : 7 5 ]. 

وقوله : #ولولا كلمة سبقت من رَبك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون#أى: لولا ما تقدم من الله تعالى 
أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه؛ وأنه قد أجل الخلق إلى أجل معدود لقضى بينهم فيما فيه 
اختلفواء فأسعد المؤمنين» وأعنت الكافرين. 

0 3 د الوق عالط فلار يوي ١‏ لود .ال وات وا للع ا 5 د مرق 2 

© ويقولون لولا أنزل عليه اية من ربه فقل إنما | لغيب لله فا نتظروا إني معكم من 
المنتظرين 00 © . 

أى: ويقول هؤلاء الكفرة [الملحد وام اللاتدوةالرلة الزن على مععيية الشدهرة ويه 
يعنون كما أعطى الله ثمود الناقة. أو أن "ااي الجذا تياد أ يزيج عور جيال 0ة بيجدل 
لمي" بساتين ا ا ال باقعا 0 
ذا اسع ونا لم كدب بالساعة مرا 4 [الفرقا: ]١ 0١‏ وقال تعالى 20 
بالآآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا مود النَاقَةَ مبصرة فَظَلَمُوا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا » 
[اللإسراء :4ه ]2 يقول تعالى : إن سنتى فون خلقى أنئن إذا آتيتهم ما شألواء فإن آمنوا وإلا عاجلتهم 
بالعقوية . ولهذا لما خير رسول الله؛ عليه الصلاة والسلام» بين أن يعطى ما سألواء فإِن أجابوا وإلا 
عوجلواء وبين أن يتركهم وينظرهم» اختار إنظارهم , كما 0 عهم غير مرةء صلوات الله عليه ؛ 
ولهذا قال تعالى إرشادا! لنبيه إلى الجواب عما سألوا « ققل إِنَما الغيب لله4 أى: الأمر كله للّه» وهو 
يعلم العواقب فى الأمور. #فانتظروا إِنَي معكم مَن المنتظرين» أى : إن كنتم لا تؤمنون حتى تشاهدوا 
ما سألتم فانتظروا حكم اللّه فى وفيكم. هذا 2 أنهم قل شاهدوا من معجزاته. عليه السلام ا 
أعظم مما سألوا حين أشار بحضرتهم إلى القمر ليلة إبداره» فانشق باثئتين””2: فرقة من وراء الجبل» 
وفرقه من دوبيه. . وهذا أعظم من سائر الآيات الأرضية ما سألوا ومالم يسألواء ولو علم اللّه منهم 
أنهم سألوا ذلك استرشادا وتثمتا لأجابهم . ولكخ علم أنهم إغا يسألون عنادا وتعنتا» لتركهم فيما 

030 

رابهم ء وعلم انهم ا يؤمين بوم الجد كبا كال اتعالي :إن الّذين حَقّت عَلَيهِم كلمت ربك لا 
يؤمنود . ولو جاءتهم كل آية حتّى يروا العذاب الأليم 4 [يونس 955.» /اة]ء وقال تعالى : #ولو أَننا نلا 
)١(‏ زيادة من ءتء أ. (0) فى ت. أ: (وأن». 


(7) فى ات اما الله قاد عليه». (5) فى أ: «ككْة. (5) فى تء أ: «باثنين» . 
(5) فى تء أ: «ولكن ممن لم يؤمن". 


وو وعمتحيي سس حيس ييحيحتت لزه الزابع وسور يونس الأراف10 011 
يهم الملائكة وكلّمهِم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم 
يجهلون» نجام :7 ولا فيهم من المكابرة. كما قال تعالى : #ولو فحنا عليهم بابا مَن السّماء 
فَظَلُوا فيه يعرجون لقالوا ِنَم سككرت أبصارنا بل | نحن قوم مُسحورون * [الحجر:ة١. »]١5‏ وقال 
تعالى : لإوإن يروا كسفا من السّماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم» (الطاره :4 ]» وقال تعالى : ولو نزلنا 
عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الّذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين» [الأنعام : /ا] فمثل هؤلاء 
أقل من أن يجابوا إلى ما سألوا؛ لأنه لا فائدة فى جواب هؤلاء؛ لأنه دائر على تعنتهم وعنادهم. 
لكثرة فجورهم وفسادهم؛ ولهذا قال : ( فانتظروا في نكم ين الستاريد». 


© وإِذا أَذَقَنَا الئاس رحمة من بعد ضراء م مستهم إذا لهم مُكْر في آياتنا قل اللّه أسرع مكرا 
إِنَ رسلنا يكتبون ما تمكرون 69 هو الذي يسيركم في ابر والبحر حتَّى إذا كنتم في الفلك 
وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. وظنوا 
نهم أحيط بهم دوا لله مُخلصين له لين أن ين من هده لكو من الشاكرين 79 
َلَمًا أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يأيها النّاس إِنَمَا بغيكم على أنفسكم ماع 
الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فنتبئكم بما كنتم تعملون 69 4 . 

07 تهالى أنه إذا أذاق الناس رحمة من بعد ضراء مستهم. كالرخاء بعد الشدة» والمخصب”"ا 
بعد الجدب, والمطر بعد القحط ونحو ذلك «إذا لهم مكر في آياتنا» . 

قال مجاهد: استهزاء وتكذيب. كما قال: لإوإذا مس الإنسان الضرّ دعانا لجنبه أو قَاعدا أو قائما فَلَمَّ 
ال ا 0 ل وفى الصحيح أن رسول الله ينو صلى 

بهم الصبح على”' أثر سماء ‏ مطر 257 أصابهم © من الليل ثم قال: «هل تدرون ماذا قال ربكم 
الليلة؟) قالوا''': الله ورسوله أعلم. قال: «قال: أصبح من عبادى مؤمن بى وكافرء فأما من قال: 
مطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بى كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء 
فذاك كافر بى مؤمن بالكوكب»”" . ْ 

وقوله: قل الله أسرع مكراك أى: أشد استدراجا وإمهالاء حتى يظن الظان من المجرمين أنه ليس 
فعدت» بوإفا نهو فى مهل ثم روكذ على غرةميهة. بوالكائيزة الكرام ركتيون عله معميع ماايتعلة: 


. فى ت:(فخبرا. (0) فى ت :«والخصيب؟2. (9) فى تء أ:للفى)‎ )١( 
فى ت: «قلنا».‎ )١( فى تء أ:7أى مطر)ا. (5) فى ت: لأصابتهم؟.‎ )5( 
ل( صحينح اللخارى برقم () وصحيح مسلم برقم (1/ا).‎ 


الجزء الرابع - سورة يونس: الآيات 5١9‏ 5#) ااا سس 84 
ويحصونه عليه» ثم يعرضونه على عالم الغيب والشهادة» فيجازيه على الحقير والجليل”'22 والنقر 
انلق 
لم احير تعادي أنه : «#هو الذي يسيركم في الب والبحر» أى: يحفظكم ''' ويكلؤكم بحراسته 

0" في الفلك وجرين بهم بريح طَيبة وفرحوا بها4 أى : بعس 0 فبينما "'' هم 
كذلك إذ طجاءتهًا4 أى: تلك السفن ريح عاصف ب أى: شديدة ف وجاءهم الموج من كل مككان» 
أى: اغتلم البحر عليهم 8# وَظَنُوا نهم أحيط بهم# أى: هلكوا إدعوا اللّهُ مخلصين له الدين» أى : 
لايدعون معه صنما ولا وثناء بل يغردونه بالدعاء والابتهال. كما قال تعالى : #وإذا مسكم الضر في 
البحر ضل من تدعون إلا إِيَاه ما نجاكم إلى ابر أعرضتم وكان الإنسان كفورا # [الإسراء: /71]» وقال 
هاهنا :ف( دعوا الله مخلصين لَه الدين لكن أبجيتنا من هذه» أى: هذه الحال# لتكونن من الشا كرين * أى : 
لأنقيرك يك عدا شرو لك 217 العاف مدال كما افردتاك بااوعاك تعن .قال الله كمال افلم 
أنجاهم» أى: من تلك الورطة «إإذا هم يبغون في الأرض بغير الحق» أى: كأن لم يكن من ذاك 
شىء'”'» #كأن لم يدعنا إلى ضر مسه»*. 

ثم قال تعالى : «يأيها الئاس إِنَمَا بغيكم على أنفسكم»* نا يذوق دبال 34 اليك اف الك 
ولأ اتفيرون "يه لوطي كو كما اد فى الدع اسابرن دلي اندر" أزار يس الل عترينه فى 
الدنياء مع ما يدخر 57 ' الله لصاحبه فى الآخرة» من البغى وقطيعة ارجات 

وقوله : «متاع الحياة الدنيا» أى : إنما لكم متاع فى الحياة الدنيا الدنيئة الحقير للم ينا مرجعكم» 
أى: مصيركم ومآلكم 7 '8 فننبئكم» أى: فنخبركم بجميع أعمالكم. ونوفيكم "٠‏ إياهاء فمن 


وجد نخيرا فليحمد الله ل ل 

إنما مكل الحياة الدنيًا كماء أنز لناه من السماء فاختلط به ننات الأرض مما يأكل الئاس 
6نم طن زذا غات الازلر زه لزنا رضن اتن الوه درط ل 1ت 01 
ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكّرون 
واللّهِ يدعو إلئ دار السّلام ويهدي من يشاء إأئ صراط مستقيم 62 4 . 


.»انيبف١ فى ت: «القليل والحقير». (90) فى كا أ:ايحيطكم». (9) فى نت:‎ )١( 
فى أ:١ولنفردك؛. (5) فى تء أ: «كأن لم يكن شىء من ذاك؟. (1) فى ت: «يضرون».‎ ):( 
فى ت: «أحذر». (4) فى ات : (يؤخرا.‎ )0 


(9) رواه أبو داود فى السئن برقم (54057) والترمذى فى السئن برقم )15١1١(‏ وابن ماجه فى السان برقم )47١١(‏ من حديث أبى بكرة 
رضى الله عنه » وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح؟ . 
)٠١(‏ فى ت:«ومابكم». )١١(‏ فىات: اونوفكم». 


ومس سح سس سنس سحب لجز الرابع جح سوزة :يونين * الآينان (5 5:5 7) 

ضرب [تبارك و]''' تعالى مثلا لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزوالهاء بالنبات الذى 
أخرجه الله من الأرض بما أنزل 8 من السماء من الماء» ما يأكل الناس من زرع 59 وثمار. على 
اختلاف أنواعها وأصنافهاء وما تأكل الأنعام م أب 5 0 ذلك «حتى ! إذا أخذت الأرض 
زخرقَهَا 4 أى: زينتها الفانية» «وازينت» أى : حت با تر 1 '' رباها من زهور اشير نال 
الأشكال والألوان. #وظن أهلها 4 , الذين زرعوها وغرسوى"' ف نهم قادرون عليها» أئ: على 
جذاذها وحصادها فبيناهه '") كذلك إذ جاءتها صاعقةء أو ريح باردة» فأييست أوراقهاء وأتلفت 
ثمارها؛ ولهذا قال تعالى : تاها" أمرنًا ليلا أو نهارا فَجعَلنَاها حصيدا» أى عا لك ا 
الخضرة والنضارة. «كأن لم تغن بالأمس» أى: كأنها ما كانت حسناء قبل ذلك . 

وقال قتادة: #كأن لم تغن»: كأن لم تنعم. 

وهكذا الأمور بعد زوالها كأنها لم تكن؛ ولهذا جاء فى الحديث”''':«يؤتى بأنعم أهل الدنياء 
فِيعْمّس فى النار عَمْسَة ثم يقال له: هل رأيت خيراً قط؟[هل مر بك نعيم قط؟] ١١(‏ أفيقول: لا. 
ويؤتى بأشد الناس عذاباً فى الدنيا'"''» فيغمس فى النعيم غمسة» ثم يقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ 
قر" م2350 

وقال تعالى إخبارا عن المهلكين : لفَأَصبًحوا في ديارهم جائمين . كأن لم يغنوًا فيها 4 [هود: 44. 
06]. 0 

ثم قال تعالى : إ كذلك نفصل الآيات» أى: نبين الحّجج والأدلةء ظ لقوم يتفكّرون4. فيعتبرون 
بهذا المثل فى زوال الدنيا عن أهلها سريعاً مع اغترارهم بهاء وتمكنهم 1 ومو 00 
منهم» فإن من طبعها الهرب تمن طلبهاء والطلب لمن هرب منهاء وقد ضرب الله مثل الحياة الدنيا 
بنبات الأرض» فى غير ما آية من كاب العري ا فقال فى شوره الحهمت : واضرب لهم مل الحياة الدنيا 
كماء ننه من السمَاء اخلط به ات الأرض قأصيح هشيما قذروة الاح كان اله على كل شيم مقتدرا 
[الكيف ]ع :وكذااقى سيورة الر 977 وكين 239 يري ذلك فل الحياة الدانيا كماء: 


)1١م(‎ 


وقال ابن جرير: د »حدثنا عبد العزيز» كا ا 1 عن عمرو بن دينار» 


)١(‏ زيادة من تء أ. (0) فى تء أ:«أنزل اللّه » . فر فى ت: «ازروع». 


(4) فى ت: ١يأكل)2.‏ (4) فى ت: ١فى).‏ (5) فى ت: اوعرشوها». 

(0) فى تء أ: «فبيناها» . (4) فى تء أ:«جاءها» وهو خطأ. (9) زيادة من تء أ. 

. فى تء أ: «الصحيح». () زيادة من تء أء» وابن ماجه. (0) فى تء أ:الويؤتى بأبأس أهل الدنيا»‎ )٠١( 
.)177١( سنن ابن ماجه برقم‎ )١( 

)١4(‏ فى تء أ:«وتمسكهم). )١6(‏ فى ت: «وتفلها». 


)١3(‏ الآية: )١0/( ,5١‏ الآية: )١4( .7٠١‏ فى ت: «الحرب». 


الجزء الرابع - سورة يونس : الآيتان (0715  )56‏ ل -شن-د- #889 
الحكم ‏ يقرأ على المنبر : «وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وما كان الله ليهلكها ''' إلا بذنوب 
أهلها». قال: قد قرأتها وليست فى المصحف فقال عباس بن عبد الله بن عباس: هكذا يقرؤها ابن 
عياش فأوسلوا إلى اتن غياتدى فقال: شكذا قر الى أ ني 17# 

وهذه فراءة غريبة ) وكأنها زناذة للتمسير. 

وقوله: ا واللّه يدعو إِلئ دار السّلام» الآية: لا ذكر تعالى الدنيا وسرعة [عطبها و] 9©) زوالها, 
رغب ل الحنة ودعا إليها. وصحافا دار ير أى : هن الآفات» والنقائنص رجاتم فمّال : «واللّه 
يدعو 9 دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» . 

قال أيوت عن أبى قلابة عن النبى كَلَيِ قال: «فيل و 0 وليعقل قلبك. ولتسمع !4 


أذنك فنامت عينى» وعقل قلبى» وسمعت أذنى. ٠‏ ثم قيل : ل داراً ثم صنع مأدية . وأرسل 
داعياً: فمن أجاب الداعى دخل الدار. وأكل من المأدية ورصى عيه التعيل: ومن لم يجب الداعى لم 
يدخل الدارء ولم يأكل من المأدبة» ولم يرض عنه السيد فاللّه السيد. والدار الإسلام» والمادبة الجنة 


والنااعى محم دا 

وهذا حديث مرسل» وقد جاء متصلا من حديث الليث» عن خالد بن ير عن سعيد بن 
أ فلل غن عا 5 يرن عبد الله؛ رضى الله عنه» قال: خرج عايكا بوصوال الله لله رونا فقا" 
«إنى رأيت فى المنام كأن جبريل عند رأسى. وميكائيل عند رجلى» يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له 
مثلا. فقال: اسمع سّمعت أذنك» واعقل عَقَل قلبك» إنما مَكَلّك ومثل أمَّّك كمثل ملك اتخذ داراء 
ثم بنى فيها بيتأ» ثم جعل فيها مأدبة» ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه. فمنهم من أجاب 
الرسول. ومنهم من تركهء فالله الملك. والدار الإسلام. والبيت الجنة؛. وأنت يامحمد الرسول» فمن 
أجابك دخل الإسلام» ومن دخل الإسلام دخل الجنة» ومن دخل الجنة أكل منها؛ رواه ابن جري 4 , 

وقال قتادة: حدثنى خليد العتصرى. عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله يكلِ: «#مامن يوم 
طلعة قد ننشية الا ويس نيا ملكان يناديان يسمعهما ''' خلق الله كلهم إلا الثقلين: يأيها الناس» 





ا 


(؟) ته تفسير الطبرى (5١1//اه)‏ وانظر تعليق الاستاذ محمود شاى “في الخاشية » فقد ذكر أن هذا الاسناد هالك . 
فرة زيادة من ا (غ)ه ف 0 1 ”ول مع 

(2) روأه الطبرى فى تفسيره /١(‏ 60)., 

(57) فى تء أ: اسويد). 0) فى ت: «جبار». 


(4) تفسير الطبرى )5١/١5(‏ وعلقه البخارى فى صحيحه برقم )7758١(‏ ورواه الترمذى فى الستن برقم (-586) من طريق قتيبة عن 
الليث بهء وقال الترمذى: «هذا حديث مرسلء» سعيد بن أبى هلال لم يدرك جابر بن عبد الله» قال: «وقد روى هذا الحديث من 
4 : . وي ل 1 5 َ لأسا ء 1 58 0 92 . 
عير وجه عن النبى 2 بإسناد اصح من هذا» قلت: روأه البيخارى فى صحيحه برقم (١م'”/ا)‏ من طريق يزيد عن سليم سس حيان» 
عن سعيد بن أبى ميناء؛ء عن جابر بن عبد الله بنحوه. 


2 فى ناه : ل(يسمعه! . 


ص ل بل لس ازع الرابع ‏ سورة يونس: الآية (3؟) 


هلموا إل ربكم» إن ما قل وكفى. حبر انا كثر واليي؟. قال : وأنزل للق فى "3+ القران» فين 
قوله : #واللّه يدعو إلئ دار السلام ويهدي من يشاء إلئ صراط مستقيم» رواه ابن أبن حاتم» 7 


ا 
9 لَنّدِينَ أحسنوا الحستئ وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلّة أوئئك أصحاب الْجتة 
هم فيها خَالدون (23) 4 . 


يخبر تعالى أن لمن أحسن العمل فى الدنيا بالإيمان والعمل الصالح أبدله ”'' الحسنى فى الدار 
الآخرة؛ كما قال تعالى: #هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 4[ الرحمن: .]1١‏ 

وقوله: #وزيادة»#: هى ”7 تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف». 
وزيادة على ذلك [أيضا] 1 ويشمل ما يعطيهم الله فى الحنان من 00 كوو والرضا عنهم . 
وما أخفاه لهم من قرة أعين» وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه ''' الكريم» فإنه زيادة أعظم 
ا لا يستحقونها بعملهم. بل باتقلة:ويرعحيقه؟"'وقلد.روى تغمير الزيادة بالنظن إلى 
ونه الل" * الكريو: ا لضام وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن عباس [قال البغوى وأبو 
موسى وعبادة بن الصامت]”''» وسعيد بن المسيب» وعبد الرحمن بن أبى ليلى» وعبد الرحمن بن 
سابطل :: وما قد وعكرف ع بوعائر: رن هد قطان ,و الشيها ات :والسيو وقاوة 4 بو السدي: 
ومحمد بن إسحاق» وغيرهم من السلف والخلف . 


وقلوووت: أن ذلك أخاديف كد عن رسول الله عَدِلَةِ فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد: 


حدثنا عمان» أخبرنا حماد بن عتنلقةة عن ثابت البثانى» عن غم الرحسن بن الى الدلى + عن 
صهيب ؛ أن تشول اللّه ديد تلا 22 الآبة : «9للّدين أحسنوا الحعيد وزيادة 4. وقال: («إذا دخل أهل 
الحنة الحنة. وأهل النار النار. نأدى مناد : يأ أهل الحنة. إن لكم عند اللّه موعداً يريد أن ينج زكموه . 
فيقولون: وما هو؟ ألم يقل موازينناء ويبيضص وجوهناء ويد خلنا ال حنة. ويز حز حنا من النار؟» . قال : 
و0 لهم الحجاب» فينظرون إليه. فوالله ما أعطاهم الله نينا أحب إليهم فد النطر إليهء ولا 
أقر لأعينهم؟ . 

وهكذا رواه مسلم وجماعة من الآئمة. من حديثث حماد بن سلمة. ا 
)١(‏ فى تء أ: «فى ذلك». 


(0) تفسير الطبرى (ه١/‏ 03 ورواه أحمد فى مسنده )١91/5(‏ من طريق همام عن قتادة بلححورهء . 


(9) فى تء أ:7أن لهم». (4) فى تء أ: اتشمل هى). (8) زيادة من ات 1. 
)١(‏ فىات: «وجه». 0 (0) فى ت: لورحمته4. (4) فى ت: الوجهه». 
(9) زيادة من تء أ. (١٠)فىات:‏ اافكشف» 


)١١(‏ صحيح مسلم برقم )١81(‏ ورواه الترمذى فى السنن برقم )١907(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم (714؟١١)‏ وابن ماجه فى 
السئن برقم .)١81/(‏ 





الجزء الرابع - سورة يونس: الآية (1؟) تيحض 


وقال ابن جرير: أخبرنا يونس» أخبرنا ابن وهبء. أخبرنا شبيب» عن أبان'''» عن أبى تميمة 
اليجمن ؛ أنه سمع أبا موسى الأشعرى يحدث عن رسول الله كَلِْةْ: «إن الله يبعث يوم القيامة نافيا 
ينادى: يا أهل الحنة - 000 د أولهم وآخرهم : إن الله وعدكم الحسنى وزيادة» الحسنى : 
الجنة. وزيادة: النظر إلى وجه الرحمن عز وجل)7'"'. 

ورواه أيضاً ابن أبى حاتم» من حديث أبى بكر الهذلى”” . عن أبى ويب 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا ابن حميدء حدثنا إبراهيم بن لمختار' ' 5 عن ابن جريج» عن 
عطاء» ا عن النبى يِ فى قوله : ظ لَلّذِين أحسنوا الحسنئ وزِيادة » قال: النظر إلى 
وجه الرحمن عز وجل 7*) 

وقال أيضاً: حدثنا ابن عبد الرحيم ا حدثنا عمرو بن أبى سلمةء ا 
العالية» حدثنا أبى بن كعب: أنه سأل رسول الله يَدَِةِ عن قول الله عز وجل : #اللذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة 4 قال: «الحسنى: الجنة» والزيادة: النظر إلى وجه الله عز وجل»0" . 

ورواه ابن ان حاتم أيضاً من حديث زهيرء به . 

وقوله تعالى: #ولا يرهق وجوههم قتر أى: قتام وسواد فى عرصات المحشرء كما يعترى وجوه 
الكفرة القجرة مق المع والغبرةء ١‏ ولا ذلّة# أ : هوان وصغارء, أى : الا يحصل لهم إهانة فى 
الباطن». ولا فى الظاهرء بل هم كمأ قال تعالى فى حقهم: «فوقَاهم الله شر ذلك الَيُوم وَلقّاهم نضرة 
وسروراك [الإنسان: ]١١‏ أى: نضرة فى وجوههم. وسروراً فى قلوبهمء جعلنا الله منهم بفضله 


ور حمنه . في 


« والّدين كسبوا السيتات جزاء سيّئة بمثلها وترهقهم ذلَّة ما لهم من الله من عَاصمٍ 


#اامي يا ل يس رب رسي 
لم أخبر تعالى عن حال السعداء الذين اعت لهم الحسئات» دن ' على ذلك.» عطف 
بذكر حال الأشقياء» فذكر عدله تعالى فيهم. وأنه يجازيهم على السكة عمثلهاء لا يزيدهم على ذلك. 





)١(‏ فى تنء : «وأبان» 

() تفسير الطبرى //١5(‏ 190) وابن وهب روى عن شبيب مناكير وأبان بن أبى عياش ضعيف. 

(6) فى ت: «الهذل». . (4) فى ت: «المختار به» . 

(0) تفسير الطبرق (58/5) ورواه أبو نعيم فى الحلية (0/ 5 )٠١‏ من طريق محمد بن حميد بهء وقال: ااغريب من حديث عطاء وابن 
جريح تمرد به إبراهيم بن المختار» . وإبراهيم بن المختار ضعيف 

(6) فى أ: «عبد الرحمن). 

(90) تفسين الطبرئ )594/56٠(‏ ورواه اللالكائى فى السنة برقم ( )٠‏ من طريق الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عمن سمع أبى 
العالة وعوف عن أى نن كضه قذكره ترنرها : 

(6) فى ت: «ويزادون). 


؛« سس للح الجحزء الرابع ‏ سورة يونس: الآيات (78 - ٠‏ *) 


(وترهقهم» أى: : تعتريهم وتعلوهم الدكر ريو سيوم وخوفهم منهاء كما قال تعالى : «وتراهم 
يعرضون علَيها خاشعين من الفال ينظرون من طرف “خفي» [الشورى: 40]» وقال تعالى : (ولا تحسبن 
لعافلا عم عمل الظَالمون إِنّمَا وَحَرهم لِيوْم تحص فيه الأبصار . مهطعين مقنعي رءوسهم لا يرتد إليهم 
طرفهم وأفْدتهم هواء. وأنذر الئاس يوم يأتيهم الْعَذَاب» [إبراهيم : 5 - 44]» وقوله: لما لهم من ن الله 
من عاصم» أى : اه ولا 00 كما قال تعالى: «يقول الإنسان يومئذٍ ين امقر . 
كلاً لا وزر . إلى ربك يومئذ المستَقرٌَ 4 [القيامة: ٠١‏ - ؟١].‏ 


وقوله: ١‏ كأَنّمًا أغشيّت وجوههم قطعا من اللّيل مظلما» : إخبار عن سواد وجوههم فى الدار 
الآخرة. كما قال تعالى ' : يوم تبيض وجوه وتسوة وجوه فم الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم 
فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون . وأما الْذين ابيضّت ا ا آل 
5١ 0‏ 1 ٠]ء‏ وكما قال تعالى : «(وجوه يومئل مسفرة . ضاحكة م مستبشرة . ووجوه يومئذ عَليها 
ة . ترهقها قترة . أولتك هم الكفرة القجرة * الآية [عبس : 58> 1:7]. 


رس 8مس سس شن الر قر للر ى سه 06> ميم 


« ويوم نحشرهم جميعا ثم تقول للّذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فَزيلنا بينهم 


وقَال شركاؤهم ما كنتم انا تعبدون 6 فَكفئ باللّه شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن 
عبادتكم لَعَافلِينَ 69 هتالك تَبلُو كل نفس ما أسلفت وَرِدُوا إِلَى اللّه مُؤلاهم الْحَقّ وَضّل 
عنهم ما كانوا يَفعَرونَ 69 4 . 

يقول ل (إريوم نحشرهم» أى: أهل الأرض كلهم»ء من إنس وجن"7'» وبر وفاجرء كما 
قال : رياه فلم اقادر؟ منهم أحَدا» [الكهف: 47]. 


« ثم تقول للّذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم» أى: الزموا أنتم وهم مكانا معيناء امتازوا فيه 
عن مقام. المؤمنينء, كما قال تعالى : ( وامتازوا ايوم أيها المجرمون» دما ]) وقال: « ويوم تقوم 
الساعة يومئذٍ يتفرقون» [الروم: »]١5‏ وفى الآية الأخرى: 8 يومئذٍ يصدّعون» [الروم: 547] أى : 
يصيرون صدعين» وهذا يكون إذا جاء الرب تعالى لفصل القضاء؛ ولهذا قيل: ذلك7'' يستشفع 
المؤمنون إلى الله تعالى أن يأتى لفصل القضاء ويريحنا من مقامنا هذاء وفى الحديث الآخر: «نحن 
نو القبانة عن 0 فوق الناس 4969 , 


)١(‏ فى ت: «من جن وإنس). 
(1) وقع هنا بياض فى هء ووصل فى تء أ. 
وحديث الاستشفاع رواه البخارى فى صحيحه برقم (4477) من حديث أنس رضى الله عنه. 
9) فى أ: «النار» . 
(4) رواه أحمد فى المسند (7/ 45 *) من حديث جابر رضى الله عنه. والكوم: الموضع المشرف العال. 


الجزء الرابع - سورة يونس: الأآيات (78 .)سب ا سس 0 

وقال الله تعالى فى هذه الآية الكريمة إخباراً عما يأمر به المشركين''' وأوثانهم يوم القيامة: 
«مكانكم أنتم وشركاؤ كم فَزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إِيَانَ تعبدون», أنكروا عبادتهم»ء وتبرؤوا 
اليا عالق «([ كلاً]!" سيكفرون بعبادتهم ويكونون علَيهم ضدا» الآية لعزم 5م نوناك 
«إذ تبراً ذين اتبعوا من الْذين ابعوا» ار واه «ومن أضل ممّن يدعو من دون الله مّن لأ 
يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غَافلون . وإذا حشر النّاس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم 
كافرين» [الأحقاف: 8. 1]. 

وقال فى هذه الآية إخباراً عن قول الشركاء فيما راجعوا فيه عابديهم عند ادعائهم عبادتهم: 
«فَكفئ باللّه شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لَغافلين» أى :ها كنا :شعن نهاءولا نعلم. وإنا أنتم 
كنتم تعبدوننا من حيث لا ندرى بكمء والله شهيد بيئنا وبينكم أنا ما دعوناكم إلى عبادتناء ولا 
أمرناكم بهاء ولا رضينا منكم بذلك. 

وفى هذا تبكيت عظيم للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره» من لا يسمع ولا يبصرء ولا يغنى 
عنهم شيئأ ولم يأمرهم بذلك ولا رضى به ولا أراده» بل تبرأ منهم فى وقت أحوج ما يكونون إليه 
7 ل عبادة الحى القيوم؛ السميع البصيرء القادر على كل شىء» العليم بكل شىء وقد أرسل 
قله وأنزكٍ كتبه » آمرا بعبادته وحده لا شريك له ناقيا عن عاذة ما سواء: كما قال تعالى : «ولقد 
ِعننا في كل أُمّةَ رولا أن اعبدوا الله واجسنبوا الطّاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من قت عَلَيْهِ الضّلالّة» 
[النحل: »]7١‏ وقال تعالى : وما أَرسلنَا من قبلك من سول إلا يوحي( إِليه أنه ل لَه إلا أنا فاعبدون» 
[الأنبياء: 6؟]» وقال : #واسأل من أَرسلنا من قَبلك من رسلتا َجِعلنَا من دون الرحمن آألهة يعبد ون ف 
[الزحرف: 549]. 

والمشركون أنواع وأقسام كثيرون» قد ذكرهم الله فى كتابه» وبين أحوالهم وأقوالهم» ورد عليهم 
فيما هم فيه أتم رد. 

وقوله : «هتالك تبلو كل نفس ما أَسلقت» أى: فى موقف الحساب يوم القيامة تختبر كل نفس 
وتعلم ما أسلفت من [عملها من]”' خير وشرء كما قال تعالى : يوم تبلى السرائر» [الطارق: 4]ء 
وقال تعالى : الاي الإنسان يُومذ بما قد وخر 4 [القيامة: ٠]ء‏ وقال تعالى: «إونخرج له يوم القيامَة 
كتابا يلقَاه منشورا . اقرأ كتابك كفئ بنفسك الْيوم عليك حسيبا 4 [الإسراء : ا 


وقد قرأ بعضهم: تإهنالك تبلو كل نفس ما أُسلقت». وفسرها بعضهم بالقراءة» وفسرها بعضهم 


 .»كرت فى تء أ: «المشركون». (0) زيادة من ءت. أ. (0) فى ت: «يكون إليه وقد‎ )١( 
فى أ: «نوحى». (5) زيادة من أ.‎ )4( 


+##حسسييس سمي دسجب :الخزه الرابة د اسورة يون الأياك 59110) 
كان يعبد الشمس الشمسء» ويتبع من كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت 
الطواغيت» الحديف7' . 

وقوله: « وردوا إلى اللّه مولاهم الحقّ 4 أى: ورجعت الأمور كلها إلى الله الحكم العدل» 
ففصلهاء وأدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار. 

«وضل عنهم» أى: ذهب عن المشركين اما كانوا يفتّرون » أى: ما كانوا يعبدون من دون الله 
افتراء عليه . 


قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من 
لمت ويخرج المت من الحي ومن يدير الأمر فسيقولون الله فقل ألا د تون 9 فذلكم 
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اللّه ربكم الحق فَمَاذًا ب بعد الْحَقّ إلا الضّلال فَأَنَى تصرفون 09 كَذلك : حَقَّت كلمت ربك 
على الّذين فسقوا أَنْهم لا يؤمنون 69 4 . 
يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته على وحدانية الإله("©: فقال: «قل من 

كن الما والأرضي» فى . من ذا الذي يترلفين ايها ناد لطر فيشق”'' الأرض شق بقدرته 
ومشيئته ) فيخرج منها حأ 0 ا لوي ال [عبس: 77 
قوله: أئن0 يلك الح والأنصار» [يونس: ١”"]؟‏ أى: الذى وهبكم هذه القوة السامعة» والقوة 
الباصرة» ولو شاء لذهب بها وسلبكم إياهاء كما قال تعالى: « قُل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون» [الملك :7], وقال: < قل أرآيتم إن أَحَذْ اللّه سمعكم وأبصاركم 
وختم علئ قلوبكم من إله غير اللّه يأتيكم به» [الأنعام: 47]. 

وقوك: ( وس يحرج الي من المت يرح اميت من الي» لى: بقدرته العظيمة: 
العميمة» وقد تقدم ذكر الخلاف فى ذلكء» وأن الآية عامة فى ذلك كله. 

وقوله: # ومن يدبر الأمر» أى: من بيده ملكوت كل شىء وهو يجير ولا يجار عليه؛ وهو 
المتصرف الحاكم الذى لا معقب لحكمه؛ ولا يسأل عما يفعل وهم يسألُونء « يسأله من في السموات 
والأرض كل يوم هو في شأن » [الرحمن: 14].» فالملك كله العلُوى والسفلى» وما فيهما من ملائكة 
وإنس وجانء فقيرون إليهء عبيد له» خاضعون لديهء « فسيقولون الله أى: هم يعلمون ذلك 


. من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ )١487( رواه مسلم فى صحيحه برقم‎ )١( 
(؟) فى تء أ: «#وحدانيته الإلهية؛. (0) فى تء أ: لويشق). (5) فى أ: «قل من» وهو خطأ.‎ 


الجمزء اربع داصوده يونس الآياات (9115) سنب ل ا 919 
ويعترفون بهء 8 ققل أفَلا تتَقَون» أى: أفلا تخافون منه أن تعبدوا معه غيره بآرائكم وجهلكم؟. 

وقوله : ( فذلكم اللّه زيكه الحق , فماذا بعد الحق إلا الضّلال فأنئ تصرفون » أى: فهذا الذى 
اعترفتم بأنه فاعل ذلك كله هو ربكم وإلهكم الحق الذى يستحق أن يفرد بالعبادة» ط فماذا بعد الحق 
لذ الضّلال» أى: فكل معبود سواه باطل» لا إله إلا هوء واحد'' لا شريك له. 

+ فَأَنّ تصرفون بي" أى: فكيف ا عن عبادته إلى عبادة ما سواه. وأنتم تعلمون أنه 
الرب الذى خلق كل شىء؛ والمتصرف فى كل شىء؟ 

وقوله: « كذلك حَقَّت كلمت ربك على الّذينَ فسقوا أَنّهُم لا يؤمنون # أى: كما كفر هؤلاء 
المشركون واستمروا على شركهم وعبادتهم مع الله غيره» مع أنهم يعترفون بأنه الخالق الرازق المتصرف 
فى الملك وحدهء الذى بعث رسله بتوحيده؛ فلهذا حقت عليهم كلمة الله أنهم أشقياء من ساكنى 
النارء كقوله: «قَالوا بَى ولكن حقّت كلمة الْعَذَاب على الكافرين » [الزمر: .]0١‏ 


تانر + 
. 


طقل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فَأنَى 
توْفْكُونَ 0 قل هل من شركائكم من يهدي إِلَى الحق قل الله يهدي للحق أَفمن يهدي إِلَى 


7 5 مه مس تر قر هم 


الحقَ أحق أن يتَبّع أمّن لا يهدي إلا أن يهدئ فما لكم كيف تحكمون (2© وما يتبع أكثرهم 
لذ ظَنَا إن الظَ لا يغني من الحق شيا إِنَ اللَّهَ عليم بما يفعلون 09 4 . 

وهذا إيطال لدعو اهم فيما أشركوا بالله غيره» وعبدوا من الأصنام والأنداد» « قل هل من شركائكم 
من يبدا الحَلّق ثم يعيده» أى: من بدأ خلق هذه السموات والأرض ثم ينشىئ”؟) ما فيهما من الخلائق؛ 
ويفرق أجرام السموات والأرض ويبدلهما بفناء ما فيهماءثم يعيد الخلق”*2 خلقا جديداً؟ ط قل الله 4. 
هو الذى يفعل هذا ويستقل بهء وحده لا شريك لهء 8 فأنَئ تؤفكون» أى: فكيف تصرفون عن 
طريق الرشد إلى الباطل؟ ! 

« قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق» أى: أنتم تعلمون أن شركاءكم لا 
تقدر على هداية ضال» وإنما يهدى الحيارى والضلال» ويقلب القلوب من الغى إلى الرشد اللّهء الذى 
لا إله إلا هو. 


8 ل ا 0 قد دا اي مقت 5 
أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لأ يهدي إلآ أن يهدئ» أى: أفيتبع [العبد الذى يهدى إلى 


)١(‏ فى تء أ: ١لا‏ إله إلا هو لان الإله واحد؛. (0» ”7) فى ت: «يصرفون». 
(4) فى تء أ: (يفنى؛ . (45) فى ت: «الخلائق» . 
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الحق ويبَصر بعد العمى. أم الذى لا يهدى إلى شىء ل3]"" أن مدي لعباموكيه؟ كمااقان تقالن 
إغبارا عق إبراهيم. آنه قال : ايا بت لم تعبد ما لا يُسمَعْ ولا ينصر ولا يفني عنك شينَا4 [مريم: غ]. 


وقال لقومه: «أتعبدون ما تنحتون . واللّه حَلَقَكُمِ وما تَعْمَلُونَ 4 [ الصافات: 4 45 إلى غير ذلك من 
الآيات . 


وقوله : (فما لكم كيف تحكمون» أى : فما بالكم''' يذهب بعقولكمء كيف سويتم بين الله وبين 
حلقه وعدلتم هذا بهذاء وعبدتم هذا وهذا؟ وهلا أفردتم الرب جل جلاله المالك الحاكم الهادى من 
الضلالة بالعبادة وحذله» 3 إليه الدعوة والإنابة . 


0 لك لا ب عه شاه وي مهديد ل ووعيد شديد؟ لأنه 


غير وس أ مان زه 00ت ل 


«( وما كان هذا القران أ يقرا من دون لله ولكن دي الذي بين يَديْه وتفصيل 
الكتاب لا ريْبَ فيه من رب الْعَالَمِينَ 9 أَمْ يَقُونُونَ افتراه قل فأنُوا بسورة مثله وَاذعُوا من 
ا او 4 ب يه الوه اخ ا ب« د 6 اوم كل لق 0 0 لامي لو د واو بعرم 
استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين (22) بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله 


كذلك كتاب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقِيةالظالمين ) (55) ومنهم من يمن به ومنهم 


تَّ 0 


د لأ يؤمن به وربك أَعَلْم بالمفسدين 9© 4 . 

هذا بيان لإعجاز القرآن» وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله. ولا بعشر سورء ولا بسورة من 
مثلهء لأنه بفصاحته وبلاغته ووجازته وحلاوته» واشتماله على المعانى العزيزة”؟2 [للعزيزة]2*0. النافعة 
فى الدنيا والآخرة» لا يكون إلا من عند الله الذى لا يشبهه شىء فى ذاته ولا صفاتهء ولا فى أفعاله 
وأقواله.» فكلامه لكيه كله المخلوقين؟ ولهذا قال تعالى : «وما كان هذا(" القرآن أن يفترئ من دون 
الله 4 أف: مثل هذا القرآن لا يكون إلا من عند الله ولا يشبه هذا كلده7") البشرح «(ولكن تصديق 
الذي بين يديه» أى : من الكتب المتقدمة. ومهيمناً عليهاء ومبيئاً لما وقع فيها من التحريف والتأويل 
والتبديل . 


وقوله: «إوتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين» أى: وبيان الأحكام والحلال والحرام» بيانً 





)١(‏ زيادة من ت»ء 5 ()فى نث: 0 لكم'. (9) فى تء : يخيرا. 
زلا( فى ركه 1 «بكلام». 


الجزء الرابع - سورة يونس: الآياات (/1309 2 .4) سس ل ببس 098 
شافياً كافياً حقا لا مرية فيه من الله رب العالمين» كما تقدم فى حديث الحارث الأعورء عن على ابن 
أبى طالب: «فيه بر ما قبلكم» ونبأ ما بعدكم» وفصل ما بينكم»» أى: خبّر عما سلف وعما 
سيأتى» وحكم فيما بين الناس بالشرع الذى يحبه الله ويرضاه. 

وقوله: < أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا م من استطعتم من دون اللّه إن كنتم صادقينَ» 
أى: إن ادعيتم وافتريتم وشككتم فى أن هذا من عند الله وقلتم كذياً وممنا : 0 هذا من عند 
محمداء فمحمد بشر مثلكم» وقد جاء فيما زعمتم بهذا القرآن» فأتوا أنتم بسورة'١‏ أمقلهة أ ١‏ من 
جنس القرآن» واستعينوا على ذلك بكل من قدرتم عليه من إنس وجان. 

وهذا هو المقام الثالث فى التحدى, فإنه تعالى تحداهم ودعاهم» إن كانوا صادقين /: دعواهم. 
أنه من عند محمدء فلتعارضوه '' بنظير ما جاء به وحده واستعينوا يمن شتتم' ٠"‏ _وأ : خبر انهم ل 
يقدرون على ذلك». ولا سبيل لهم إليه. فقال تعالن ا 0 
هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا4 [الإسراء: 88]» ثم تقاصر معهم إلى عشر سور 
منهء فقال فى أول سورة هود: : 9 أم يقولون افتراه قل فَأتوا بعشر سور مثله مفتريّات وادعوا من40) استطعتم 
مّن دون اللّه إن كنتم صادقين» [هود: ؟١]؛‏ 0 إلى سورةء فقال فى هذه السورة: « أَمَ يقولون 
افتراه قل فَأتوا بسورة مثله وادعوا م من استطعتم من ! *» دون اللّه إن كنتم صادقين4, وكذا فى سورة البقرة - 
وهى مدنية - تحداهم بسورة منه» وأخبر أنهم لا يستطيعون ذلك أبدأء فقال: ( فَإن لم تفعلوا ولن 
تفعلوا فَانّقُوا الثَارَ » الآية : [البقرة: 74]. 

هذا وقد كانت الفصاحة من سجاياهم» وأشعارهم ومعلقاتهم إليها المنتهى فى هذا الباب» ولكن 
جاءهم من اللّه ما لا قبل لأحد به ولهذا آمن من أمن منهم بما عرف من بلاغة هذا الكلام وحلاوته؛ 
وجزالته وطلاوتهء وإفادته وبراعته» فكانوا أعلم الناس به وأفهمهم له وأتبعهم له وأشدهه"' له 
انقياداً» كما عرف السحرة» لعلمهه”'' بفنون السحرء أن هذا الذى فعله موسىء عليه السلام, لا 
يصدر إلا عن مؤيد مسدد مرسل من الله وأن هذا لا يستطاع لبشر إلا بإذن الله. وكذلك عيسى» 
عليه السلام» بعث فى زمان علماء الطب ومعالجة المرضىء» فكان يبرئ الأكمه والأبرص» ويحيى 
الموتى بإذن الل ومثل هذا لا مدخل للعلاج والدواء فيه» فعرف من عرف منهم أنه عبد النُّه40) 
ورسوله؛ ولهذا جاء ذ فى الصحيح. عن رسول الله عَليِبد أنه قال: «ما من نبى من الأنبياء إلا وقد أوتى 
من الآيات ما آمن على مثله البشرء وإنما كان الذى أوتيته وحياً أوحاه الله إلى» فأرجو أن أكون 


8 >4(9) 
)١(‏ فى ت.ء أ: «من مثله». )١(‏ فى تء أ: «فليعارضوهة. (0) فى تء أ: «وليستعينوا بمن شاؤوا». 
(» ©ه) فى ت: (ما» وهو خطأ. () فى تء أ: «وأشهرهم؛. 
(0) فى تء أ: «بعلمهم؟. (4) فى ت: «من عبد الله4» وفى أ: امن عند الله؛ . 


2 رواه البخارى فى صحيحده برقم (١48ةغ:)‏ ومسلم فى صحيحه برقم (؟601١)‏ من حديث أبى هريرة رضى الله غعلةه , 
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وقوله : وبل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولَمَ يأنهم تأويله» يقول: بل كذب هؤلاء بالقرآن» ولم 
يفهموه ولا عرفوه. (ولما يأتهم تأويله 4 أ ولم يحصلوا ما فيه من الهدى ودين اق إلى حين 
تكذيبهم به به جهلا وسفهاً لإكذلك كذب الّذين من قبلهم »© أى : من الأمم السالفة #فانظر كيف كان 
عاقبة الظّالمين» اع فانظر كيف أهلكناهم بتكذيبهم رسلنا ظلماً وعلواء وكفرا وعناداً وجهلاء 


فاحذروا أيها المكذبون مهي كي ما امدابوم 

وقوله: (ومنهم من يؤمن به ومنهم من لأ يؤمن به ورك أعلم بالمفسدين» أ ومن هؤلاء الذين 
بعئت”'' إليهم يا محمد من يؤمن"" بهذا القرآن» ويتبعك وينتفع بما أرسلت بهء «إومنهم من لا يؤمن 
به © . بل يموت على ذلك ويبعث عليهء «وربك أعلم بالمفسدين 4 أى: وهو أعلم بمن يستحق 
الهداية فيهديه؛ ومن يستحق الضلالة فيضله. وهو العادل الذى لا يجور. بل يعطى كلا ما يستحقه. 
تبارك وتعالى وتقدس وتنزهء لا إله إلا هو. 


فو وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما 
تعملون20:) ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون 5) ومنهم 
من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون 62 إن الله لا يظلم الناس شيئا 
ولكن الناس أنفسهم يظلمون 52 : 

يقول تعالى لنبيه وكو: وإن كذبك” '' هؤلاء المشركون» فتبرأ منهم ومن عملهم. ٠‏ (فقل لي عملي 
ولكم عملكم». كقوله تعالى لاقل د يا أيها الكافرون :له اعد ما تعبدون . ولا أنتم عابدون ما أعبد و 
أنا عابد ما عبدتم . ولا أنتم عابدون ما أعبد . لكم دينكم ولي دين [سورة الكافرون]. وكا الراهيم 
كليل وأتباعه القومهم التتركين 9(إنَا براء منكم وممًا تعبدون من دون الله كقرنا بكم وبدا , بيننا وبيدكم 
العداوة والعماء أبدا حت تؤمنوا بالله ؛وحده» | الو هيه 2 ]اد 

وقول (ومنهم من يستمعون إليك» أى: يسمعون”؟' كلامك الحسنء والقرآن العظيمء 
والأحاديف المبنجعة النصضييية "> الدافقة قن القلوزية: ب الأيذان لقان ول هنا كنا ا عظطيفةه 
ولكن ليس ذلك إليك ولا إليهم. فإنك لا تقدر على إسماع الآأصم ‏ وهو الأطرش - فكذلك لا تقدر 
على هداية هؤلاء. إلا أن يشاء الله . 

(ومنهم من ينظر إل ليك » أى : ينظرون إليك وإلى ما أعطاك الله من التؤدة» والسمت الحسن. 
والخلق العظيم» والدلالة الظاهرة». على نبوتك لأولى البصائر''' والنهى. وهؤلاء ينظرون كما ينظر 


(١)ات‏ فى ت: «الذين من بعثت»4. (0) فى تء أ: «سيؤمن». (") فى أ: «وإن كذبوك». 
() فى ” االيستمعونة. (2) فى ت: «الفصيحة الصحيحة » . 5 فىات : «الآبصار». 


الجزء الرابع - سودة ايونس 1 الآية (480 يسبب 09 
غيرهم» ولا يحصل لهم من الهداية شىء مما 7 )يحصل لغيرهم» بل المؤمنون ينظرون إليك بعين 
الوقارء والكافرون ينظرون إليك بعين الاحتقار. (وإذا رأوك إن يتخدوتك إلا هزوا أَهدا الذي بعث الله 
رسولا. إن كاد لَيَضلََا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يَعَلَمُونَ حين يروت الْعَذَابِ من أضل سبيلا» 
[الفرقان: »5١‏ 55]. 


ثم أخبر تعالى أنه لا يظلم أحد شيئاًء ون كان قنتغاى عه تعدى: من القن ]""؟ ومس ند فد 
العمى» وفتح به أعينا عمياء وآذانا صماء وقلوباً غلفاء وأضل به عن الإيمان"' آخرين» فهو الحاكم 
اللصرت فى ملحة عا يشاءم الذى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لعلمه وحكمته وعدله؛ ولهذا قال 
تعالى : ذإ الله لا يَظْلم الئاس شيئا ولكن الئاس أنفسهم يُظُلمون» . ٠‏ وفى الحديث عن أبى 2 ا عن 
ال يل فيما يرويه عنه ربه عز وجل: «يا عبادى» إنى حرمت الظلم على نفسى» وجعلته 
بينكم محرما فلا تظالموا ‏ إلى أن قال فى آخره: يا عبادى». إنما هى أعمالكم أخصيها لكم. ثم 
أوفيكم إياهاء فمن وحل خيراً فليحمد الله ؛ ومن وجل غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه). روآه مسلم 

« ويوم يحشرهم كأن لم يلبئوا إلا ساعة من التهار يتعارفون بينهم قد خسر الّذين كذبوا 
بلقاء الله وما كانوا مهتدين 2 4. 


لاا اناي ا اي بعر و برو اااي رو كانهه "ا يوم 
يوافونها لم يلبئوا فى الدنيا « إلا ساعة من التهار» , كما قال تعالى : وكأنهم يوم يرونها لم يوا إلا 
عشيّة أو ضحاها» [النازعات : اوقا تمالى : ( يرم ينفَخْ في الصورٍ ونحشر المجرمين يومئذٍ زرقا . 
يتخافتون بيتهم إن لَبثتم إِلذّ عشرا. : نحن أَعلّم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طرِيقة إن أبنتم إلا يوما» [طه : 
7 اللعة 0 00 تعالى : ا ا 00 


سج جما سم 0 


00 6ه 0 


وهذا كله دليل على استقصار الحياة الدنيا فى الدار الآخرة كما قال : ( قال كم لبنتم في الأرض 
عدد سنين . قالوا لبنا يُوما أو بعض يوم فَاسأل الْعادين لي ا ل 
[المؤمنون: .]١١5 - 1١7‏ 


وقوله: 8 يتعارفون بينهم » أى: يعرف الأبناء الآباء”» والقرابات بعضهم بعضاء كما كانوا فى 


)١(‏ فى ت: لما). () زيادة من تء» أ. () فى ت: الوأضل عن الإيمان به؛. 
() فى تء 1 «#حديث أبى ذر؟. (0) فى ت» : «رسول الله . 


050 صحيح مسلم برقم (/الاه؟). 
0) فى تء أ: «وكأنهم». (8) فى تء أ:«الآباء الأبناء؛ . 


الست ل ل مسح الجحزء الرابع ‏ سورة يونس: الآيتان (845» 47) 


الدنياء ولكن كل مشغول بنفسه « فَإذا نفخ في الصور قلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون» [المؤمنون : 
».]٠‏ وقال تعالى: ( ولا يأل حميم حميما . ينصرونهم يود المجرم لو يمدي من عذاب يومد ببنيه 
ماين وأخيد . وقميق الي ؟ تؤويه .ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه . كلا» [المعارج : .]١190-٠‏ 
. وقوله:8 قَد سر الّذين كَذَبوا بلقاء اللّه وما كانوا مهتدين», كقوله تعالى: «ويل يومد للمكذبين» 
[المرسلات: 21١5‏ لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» ألا ذلك هو الخسران المبين. فهذه هى 
الخسارة العظيمة؛ ولا خسارة أعظم من خسارة من فرق بينه وبين أحبته''"» يوم الحسرة والندامة. 


وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما 
يفعلون(57) ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون 69) * . 
يقول تعالى مخاطبا لرسوله وَلكل ١:‏ وَإِما نريئك بعض الذي نعدهم» اى :نتن" ا 


لتقرٌ عينك منهم» ( أو نتوقيتك فَإلَينا مرجعهم» أى : مصيرهم ومتقلبهم, واللّه شهيد على أ فعالهم 


بعدذك . 


وقد قال الطبرانى: حدثنا عبد الله بن أحمدء حدثنا عقبة بن مكرم» حدثنا رودي 
حدثنا داود بن الجارود» عن أبى الطفيل7"', عن حذيفة بن أسيد» عن النبى يللد قال : «عرضت على 
أمتى البارحة لدى هذه الحجرة. أولها وآخرها. فقال رجل: يا رسول الله عرض عليك من خلق» 
فكيف من لم يخلق؟ فقال: «صوروا لى فى الطينء حتى إنى لأعرف بالإنسان منهم من أحدكم 
كين ا 


ورواه عن محمد بن عثمان بن أبى شيبة. عن عقبة بن مكرم. عن يوسن من م عن زياد بن 
المنذرء عن أبى الطفيل» عن حذيفة بن أسيد» به 00 

وقوله: «ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم»: قال مجاهد: يعنى يوم القيامة . 

ا(قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون 4 كما قال تعالى : 9وأشرقت الأرض بنور ربّها ووضع الكتاب 
دجيء لين والشهداء وقضي بينهم بالحو” رهم لا يلمود» ا 848], كل أمة 7 0 على 
ا أمة بعد أمة. وهذه الأمة الشريفة وإن كانت آخر الأمم فى الخلق» إلا أنها أول -- يوم 
القيامة يفصل بينهم. ويقضى لهم. » كمأ جاء ذ فى الصحيحين عن رسول الله يَدلِيَّ أنه قال: « 
)١(‏ فى تء أ: ا(أخية) . ظ (0) فى ت: ااينتقم» . 
(؟) فى جميع النسخ: «أبى السليل» والتصويب من المعجم الكبير للطبرانى 
(5) المعجم الكبير (5/ .)١81‏ 


(6) المعجم الكبير 7/70 )١18١‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)519/٠١١(‏ «وفيه زياد بن المنذر وهو كذاب؟. 
)١(‏ فى تء أ: ١بالقسط»‏ وهو خطأ. 


الجزء الرابع - سورة يونس: الآيات  )25758(‏ ---- يي “10 
الأخخرون السابقون يوم القيامة. المقضى لهم قبل الخلائق)217 فأمته إنما حازت قصب البق لشرف 
رسولهاء صلوات الله وسلامه عليه [دائما]”'' إلى يوم الدين. 


- 
ىس 
ني 


«( ويقولون مت هذا الوعد إن كعم صادقين 68 قل لأ ملك لنفسي ضر 
شاء اللّه لكل أَمّة أَجَل إِذَا جاع أجلهم فلا يستئخرون ساعة ولا يستقدمون 69 قل أرأيتم إن 


60 م ل ساسم 


اولا نفعا إلذّ ما. 


أتاكم عذابه بياتا أو نهارا مَاذَا يستعجل منه المجرمون (© أَنُم إذا ما وفع آمنتم به آلآن وقد 


ُ ه6” 0 


كنتم ب به تستعجلون 0 ثم قيل للّذين ظَلَموا ذوقوا عدَاب الْخلّد هل تجزون إلا بما كنتم 
ُو وه > 

تقول تعالى سشر | عن كن عزلاء المشركين فى استعجالهم العذاف بر سؤالهم عن وقته قبل 
التعيين» مما لا فائدة فيه لهم '"» كما قال عالق : « يستعجل بها الّذين لا يؤمنون بها والّذين آمنوا 
مشفقون منها ويعلّمون أَنّها الحق» [الشورى: ]١18‏ أى: كاثنة لا محالة وواقعة» وإن لم يعلموا وقتها 
عيناء ولهذا أرشّدَ رسوله يَككِ إلى جوابهم فقال : « قل لأ ملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء اللّه» 
أنه لا أقول إلابها غلم 6 ولا اقدر هك شو عا ابتائر ينه إلا أن يطلعت علية». قانا عيدة ورسوله 
إليكم» وقد أخبرتكم بمجىء الساعة وأنها كائنة» ولم يطلعنى على وقتهاء [ولكن]”؟) ا لكل أَمهَ 
أجل». أى: لكل قرن مدة من افر مقدره! “1 ناذا انقضى أجلهم ( فلا يستخرون ساعة ولا 
يستقدمون» . كما قال تعالى: ون يور الله فسا إذا جاء أجلها» [المنافقون : ١١‏ ثم اخبرهع أن 
عذاب الله سيأتيهم بغتة» فقال: ١‏ قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهار » أى: ليلا أو نهاراء « ماذا 
يي .نم إِذا ما وفع آمنتم به يعنى : أنهم إذا جاءهم العذاب قالوا: « ربَنا أبصرنا 
وسمعنا فارجعنا تعمل صالحا إِنّا موقنون» [السجدة : 7١]ء‏ وقال تعالى: 9 فَلَمَا روا بأسنا قَالوا آمنًا باللّه 
وَحَدهُ وَكَمَرنًا ما كنا به مشركين فلم يك يََعهُم إِتَائهُم لمارأ بَأسنَا سنّت الله التي قَدْ خَلَتَْ في عبّاده وخسر 
هنالك الكافرون4 [غافر: 85» 65]. 

5 ْم قيل0") للذين ظَلَموا ذوقوا عدَاب الْخْلْد» أى: يوم القيامة يقال لهم هذاء تبكيتا وتقريعاً. 
كفو له:: يوم يدعو إلى نار جهتم دعا. . هذه الثار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون . 
اصلّوها فَاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إِنّمَا تجزون ما كنثم تَعمَلُون4 [الطور: اك وا" 


- هذا اللفظ فى صحيح مسلم برقم (8657) من حديث حذيفة رضى الله عنه» وروى البخارى أوله برقم (41/5) من حديث أبى‎ )١( 
. هريرة رضى الله غنه‎ 

(6) زيادة من تء أ. (9) فى تء أ: الهم فيه». 

(5) زيادة من تء أ. (6) فى ت: «تقدر؟. 

() فى ت: «قل». 


باعي يبب ببسي ححه |المزه الرابغ سدسورة يوقي الاياف ("الأرن 52 ) 


ب ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين 25) ولو أن لكل نفسٍ 


ظَلَمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا التَدَامَةَ لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم 
لا يظلمون 29 4 . 


يقول الي ا وأعنى هر 0 المعاد والقيامة من اللأحداث بعل ويا 0 
بدأكه م اث أن »1 إذا اذ شك أن بق ل لج كر 4 ليله 4 ]. 

وهذه الآية ليس لها نظير فى القرآن إلا آيتان أخريان» يأمر الله تعالى رسوله أن يقسم على فر 
أنكر المعاد فى سورة 00 «(وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلئ وربي لتأتيتكم» [سبا 1 وفى 


التغابن : 9زَعم الذين كفروا أن أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعشن ثم لتبّؤن بما عملتم وذلك على الله يسير» 
[التغاين : /ا]. 


ثم أخبر تعالى أنه إذا قامت القيامة يود الكافر لو افتدى من عذاب الله بملء الأرض ذهباء 
«وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط» أى: بالحق. وهم لا يظلمون» . 

وإ لطر ري بجو رعو ران لجرك ونير 29 
هو يحبي ويميت ت وإليه ترجعوت 55 4:. 

0 اه مالك السيموات والأرض. وان عله حق كائن لا محالة. وأنه يحيى ويميت وإليه 
مرجعهم. وأنه القادر على ذلك» العليم بما تفرق من الأجسام وتمزق فى سائر أقطار الأرض والبحار 
والقفان كانه وتعالى_ ا لقدضيف اندها روي ا 

يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة 
للمؤمنين (2) قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعود (20) # . 

يقول تعالى ممتنا على خلقه بما أنزل إليهم ا ل «يأيها الئاس قد 
جاءتكم موعظة من ربكم »4 اف زاجر عن الفواحش. «وشفاء لما في الصدور» أ من الشبه 
والشكر »ع وهو إزالة :ها :فيها مخ :رسن ودس (رفديبر حيدة 0 محصل لها الهداية م 


من الله تعالى . وإنما ذلك للمؤمنين به والمصدقين الموقنين بما فيه كما قال تعالى (ونترّل من القرآن ما 
هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظّالمين إلا خسارا 34 [الإسراء: 87]ء وقال تعالى: (قل هو للّدين 


)١(‏ فى ت: (إنما قوله» والصواب ما أثبتناه. () زيادة من أ. 





الجزء الرابع - سورة يونس: الآيتان (59, 50) 
آمنوا هدى وشقاء والّذين لا يؤمئو ن في آذائهم وقر وهو عَلَيَهِم عمى أولئك ينَادُونَ من مَكان بعيد» 
[فصضلت: 52 1: 

وقوله تعالى: طقل بفضل اللّه وبرحمته *''فبذلك فَليَفرَحُوا هو خَيرَ مَمًا يَجَمَعُونَ» أى: بهذا الذى 
جاءهم من الله من الهدى ودين الحق”''. فليفرحواء فإنه أولى ما يفرحون بهء #هو خَيْر مم يجمعون» 
أ من 0 الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة. كما قال ابن أبى حاتم ؛ فى تفسير 


قفا 


هذه الآية: «وذكر عن بقية'"' - يعنى ابن الوليد - عن صفوان بن عمروء سمعت أيفع بن عبد 
الكلاعى يقول : ثم خراج العراق إلى عمرء رضى الله عنهء خرج عمَرٌ ومولى له فجعل عمر يعد 
الإبزية اكإذابعي “7 اكت من :لقا اتدل امو ب رقول» البق لزنه الى وذ وقول م31 هذا الله هن 
فضل الله ورحمته. فقال عمر' كذبت. ليس هذاء هو الذى يقول الله تعالى: #قل بفضل الله 
وبرحمته فبِدَلك فليفرحوا هو خير مما يجَمَعُونَ» ؛ وهذا مما يجمعون. 


قدا”' أسنده''' الحافظ أبو القاسم الطبرانى» فرواه عن أبى زرعة الدمشقى» عن حيّوة بن 


> 0,00 
شريح » عن بقية» فذكره ‏ . 

قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آللّه أذن لكم أم على 
اللّه تفترون 259) وما ظَن الّذين يَفعَرُونَ عَلَى الله الكَذب يَوَم القيّامّة إن الله دو فَضا على 
الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون 62 4 . 

قال ابن عباس » ومجاهد. والضحاك. وقتادة » وعبدك الرحمن بن زيد بن أسلم : ترلت إنكاراً 
على المشركين فيما كانوا يحرمون ويحلون من البحائر والسوائب والوصائل؛ كقوله تعالى: ا وجعلوا 
لله مما ذرأ م من الحرث والأنعام نصيبا» [الأنعام: ]١77‏ الآيات . 


ا الومام شيل * حدثنا محمد بن 0 حدثنا شعبة .» عن ا إسحاق » سمعت أيا 
قَشْف الهيئة» فقال: در لك -. قال: قلت: ب قال: «من أى المال؟» قال: قلت: من كل 
المال» من الإبل والرقيق والخيل والغنم. فقال'"2: «إذا أتاك مالا فَلْيْرَ عليك». وقال: «هل تنتج إبل 


قوفلك. ميسانها دايا فتعمد إلى موسى فتقطع آذانهاء فتقول: هذه بحر وتشقهاء أو تشق جلودها 





0 فى ت: «وبرحمة». (؟) فى أ: «اللّها. (9):قن انيع :اذك عن اتفشة‎ )١( 
فى أ: (هو). (5) فى ت: «وهذا». (5) فى أ: «أسند».‎ )4( 

(0) أورده السيوطى فى الدر المنثور (5/ 5158) وعزاه لابن أبى حاتم والطبرانى. 

6 زيادة من 41ح الممكل. )090( شن ١‏ (والنعم قال4 . 





هد الجزء الرابع - سورة يونس : الآيتان (59 )5١ ٠‏ 


وتقول: هذه صرّم. وتحرمه(') عليك وعلى أهلك؟؟ قال: نعم. قال: «فإن ما آتاك الله لك حل» 
وساعد اللّه أشد من ساعدك» وموسى الله أحد من موساك) وذكر تمام الحديث ا 


5 0 2 - ع 1 2 , 
ثم رواه عن سفيان بن عيينة» عن أبى الزعراء عمرو بن عمروء عن عمه أبى الأحوص" ': وعن 


ينقت أشن عن حماد بن سلمة» عن عبد الملك بن عمير» رن الأحوص» ا وهذا حديث 

وقد ا 506 9 تعالى على من حرم ما أحل اللّهمء أو أحل ما حرم كمجرد الآراء والاهواء 
التى20 لا مستند لها ولا دليل عليها. ثم توعدهم على ذلك يوم القيامة» فقال: «ومًا ظَن الّذِين 
يفترون على الله الكذب يوم القيامة» أى: ما ظنهم أن يصنع بهم يوم مرجعهم إلينا يوم القيامة . 

وقوله: #9إإِنّ اللّه لذو فضل على الناس 4: قال ابن جرير: فى تركه معاجلتهم""' بالعقوبة فى 
الدنيا . 

قلت: ويحتمل أن يكون المراد لذو فضل على الناس فيما أباح لهم ما خلقه من المنافع فى الدنياء 
ولم يحرم عليهم إلا ما هو ضار لهم فى دنياهم أو دينهم . 

« ولكن أكثرهم لا يشكرون». بل يحرمون ما أنعم الله [به]”” عليهم. ويضيقون على أنفسهم» 
فيجعلون بعضا حلالا وبعضا حراما. وهذا قد وقع فيه المشركون فيما شرعوه لأنفسهم. وأهل الكتاب 
فيما أبتدعوه فى دينهم. 

وفال 7 أن و يا الآية : حدثنا أبى , حدثنا لي 0 حدئنا 
فصل على النّاس» قال : اذا كان يوم القيامة. يؤلى هاه ولاية الله عز وجل » 5000007 الله عز 
وجل ثلانه ئة أصناف قال: فيؤتى برجل من الصنف الأول فيقول: عبدى» لماذا عونت ١‏ فيقول: يارب : 
خلقت ا حنة وأشجارها وثمارها وأنهارهاء وحورها ونعيمهاء وما أعددت لأهل طاعتك فيها. 
فأسهرت ليلى وأظمأت نهارى شوقا إليها. قال: فيقول الله تعالى: عبدىء» إنما عملت للجنة» هذه 
الجنة ا 0 ضاي ب علنلقه أن اسفن ني الناره يدن تقال ليف أن اضلزة بعص 5 

قال : ثم يق برجل من الصف الاق قال : توك 0 اذا( الس فيقول: 6 





)١(‏ فى ت: حرام ويحرمها»". 

(9) لين ار 0 

5 امد 017 

(5) المسند (75/ 41/7). 

(6) زيادة من تء أ. (5) فى أ: «الذى». 
(0) فىات : لمعالجتهم؟. (8» 9) زيادة من تء أ. 





الجزء الرابع - سورة يونس : الآية ( )5١‏ لاا 


تأسهرف لتلى وافلماك نهاري خم فامتيا. :فقول حبدى»: إن "عدلك .ذلك ونا" بون نارق 7" فزت 
قد أعتقتك من النارء ومن فضلى غليك أن أدخلك جنتى . فيدخل هو ومن معه الحنة. 

م ع5 : 6 3 5 مم 8 . | © مد س 8 220 7 
وشوقا إليك. وعزتك لقد أسهرت ليلى وأظمأت نهارى شوقا إليك وحما ل”ك» فيقول تارك وتعالى : 
عبدى» إنغا عملت حبا لى وشوقا إلى» فينجلى له الرب جل جلاله. ويقول: ها أنا ذاء انظر إلى . 
ثم يقول: من فضلى عليك أن أعتقك من النار. وأبيحك جدتى »2 وأزيرك ملائكتى ١‏ وأسلم عليك 


ط وما تكون في شأنٍ وما تلو منه من قرآن ولا تعْملُونَ من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ 


ال ران لر 


تفيضون فيه وما يعزب عن رَبك من مُنْقَال ذَرّة في الأرض ولا في السّماء ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبر إل في كتاب مبين 9 4 . 


يخبر تعالى نبيهء صلوات الله عليه وسلامه""2, أنه'؟) يعلم جميع أحواله وأحوال أمته» وجميع 
الخلائق فى كل ساعة وآن وللحظةء وأنه لا يعرب: عن علمه وبصره مثتال ذرة فى حقارتها وصغرها فى 
النهرات :ولا فى الأرعى: :وذ سر ينها ولا اقثر لاتق ابد بين فقول :لا رغده مفانيه 6 
اليب لا يعلَمهَا إلا هو ويعَلَم ما في الْبَرَ والبِحر وما تستقط من ورقّة إلا يعلمَهَا ولا حبّة في ظلمّات الأرض ولا 
رطب ولا ابس إلا في كتاب مبين» [الأنعام: 104]» فأخبر تعالى أنه يعلم حركة الأشجار وغيرها من 
الجمادات وكذلك الدواب السارحة فى قوله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلذّ أمم 
أمتالكم ما فَرَطنَا في الكتاب من شيء ثم إلى رهم يحشرون» (الاتعام. وقال تعالى : وما من دابةٍ 


ا 


في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين 4 [هود: 1]. 

وإذا كان هذا علمه بحركات هذه الأشياء؛ فكيف بعلمه بحركات المكلفين المأمورين بالعبادة. كما 
قال تعالى: #وتوكل على العزيز الرحيم . الّذي يراك حين تقوم . وتقلبك في الساجدين> [الشعراء : /7- 
96 ولهذا قال تعالى : «إومًا نَكُونَ في شأن وما تلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم 
شهودا إذ تفيضون فيه # أى: إذ تأخحذون فى ذلك الشىء نحن مشاهدون لكم راؤون سامعون. ولهذا 
قال» عليه السلاء'''» لما سأله جبريل عن الإحسان [قال]”" : «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 


4 4-6 

اك © 
000 فى ت» أ: «النار» . فم فى 1: ا إفرة فق ت: «صلوات ابلّه وسيلامه عليه) . 
ل دك (5) فى ت: «مفاتح». (5) فى أ: «عَيْقْ)ا. 


0,90 زيادة من كه[ 
(8) رواه مسلم فى صحيحه برقم (8) من حديث عمر بن الخطاب الطويل . 


الودس لسلس سل الحزء الرابع ‏ سورة يونس: الآيات  517(‏ 15) 


ل - 


© ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يُحرَنون9) الّذِين آمنوا وكانوا يتقرن 62 


لهم البشرئ في الحياة الد نيا وفي الآخرة إيا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز 


0006 أن أولياءه هم الذين أمنوا وكانوا يتقون. كا سرت" ' ربهم. دكل من كانه تعواتجان 
لله وليا: أنه إلا خوف عَلَيْهِم» [أى](" : فيما يستقبلون من أهوال القيامة. ولا هم يحزنون» على ما 
وراءهم فى الدنيا . 

وقال عبد الله بن مسعودء وابن عباس » وغير واحد من السلف : أولياء الله الذين إذا رؤوا كر اللّه . 

وقد ورد هذا فى حديث مرفوع كما قال البزار: 

حدئنا على بن حرب الرازى» حدثنا محمد بن سعيد بن سابق» حدثنا يعقوب بن عبد الله 
الأشعرى ‏ وهو القمى ‏ عن جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال 
رجل: يا رسول اللهء من أولياء الله؟ قال: «الذين إذا رؤوا ذكر الله». ثم قال البزار: وقد روى عن 
لدوة 


وقال ابن جرير: حدئنا أبو هشام الرفاعى» حدثنا اين فضيل”؟': حدثنا أبى» عن عمارة بن 
وي 1 عن الى رعة ون مرو ين خرير اللجلو: » عن أبى هريرة» رضى الله عنه. قال: قال رسول 
الله تَكليَةِ: «إن من عباد الله 0 يغبطهه”*) الأنبياء والشهداء». قيل: من هم يا رسول الله؟ لعلنا 
نحبهم. قال: (هم قوم تحابوا''' فى الله من غير أموال ولا أنساب» وجوههم نور على منابر من نور» 
لا يخافون إذا خاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناس» . ثم قرأ: « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم 
0 0 
ولاهم يحزنون» 


ثم رواه وأيضا أبو داود» من حديتث جرير »2 عن عمارة بن القعماع. عن أبى زرعة بن عمرو بن 
جرير ») عن عمر بن الخطاب» رصى الله عنةء) عن النبى صلل فل 047 
وهذا أيضا إسناد جيد». إلا أنه منقطع بين أبى زرعة وعمر بن الخطابف» والله أعلم . 


. فى تء أ: «فسر بهم». (0) زيادة منت‎ )١( 

(9) مسند البزار برقم (7557) «اكشف الأستار». والمرسل رواه الطبرى فى تفسيره )١١9 /١8(‏ من طريق أشعث بن إسحاق» عن 
جعفر بن أبى المغيرة عن سعيد بن جبير مرسلا . 

(4) فى جميع النسخ «أبو فضيل»؛ وكذا وقع فى مخطوطة الطبرى وصوبه المعلق. 

(5) فىات: «يعطيهم». (3) فى أ: «تحابون؟ . 

(0) تفسير الطبرى )3١ /١60(‏ ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١75(‏ عن واصل بن عبد الأعلى عن محمد بن فضيل عن 
أبيه وعمارة بن القعقاع ‏ هكذا مقروناً ‏ كلاهما عن أبى زرعة عن أبى هريرة به نحوهء ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )55١8(‏ 
من طريق عبد الرحمن بن صالح عن ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبى زرعة به. 

(6) تفسير الطبرى )١7١ /١5(‏ وسئن أبى داود برقم (/7351؟). 


الجزء الرابع - سورة يونس: الآبيات 579 54) ست بت سس 71/8 


رح كناب عبد عن إلى ار عن عبد الحميد بن بهرام» عق شهر نون مشر ذه 
عن عبد الرحمن بن غنم» عن عن أبى مالك الأشعرى قال: قال رسول الله كَلكِيْة: «يأتى من أفناء الناس 
ونوازع القبائل قوم لم تعض 7 5 أرحام متقاربة» تحابوا فى الله؛ وتصافوا فى الله؛ يضع الله لهم 
يوم القيامة منابر من نورء فيجلسهم عليهاء يفزع الناس ولا يفزعون» وهم أولياء اللهء الذين لا 
خرف علبي ولاق يعر ونان او الويف ع 0100 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاقء أخبرنا سفيان» عن الأعمش» ؛ عن ذَكوان أن 000 
عن رجلء عن أبى الدرداء» رضى اللّه عنه. عن النبى كد فى قوله : «إلهم البشرئ في الْحيَاة الدنيا 
وفي الآخرة4, قال: «الرؤيا العائةة يراها المسلم . أو 7 دا 


وقال ابن جرير: حدثنى أبو السائب» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش. عن أبى صالح. عن 
عطاء بن يسارء عن رجل من أهل مصرء عن أبى الدرداء فى قوله: لهم البُشرئ في الْحياة الدنيًا وفي 
الآخرة4: قال:: منال#رجل أب الدرواء(؟؟ عن هلاه الآبتاء. فقال* لقن سالك عن ىه ما سيعت 
[أحدا]”” سأل عنه بعد رجل سأل عنه رسول الله فقال: «هى الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلمء 
وى لف ماقيو انفى اللقياة ادناه مونم اوتلى لتر 0 

ثم رواه ابن جرير من حديث سفيان» عن ابن المتكدرء عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل 
مصرء أنه سأل أبا الدرداء عن هذه الآية» فذكر نحو ما تقدءه7". 


وقال ابن ججخرير: حجدثتى المثنى : -حدثنا الحجاج بن منهآل. حدثنا عاد لبد كر عاصم ب 
بهدلة عن أن صالح قال: سمعت أبا الدرداء» وسئل عن: « الْذين آمنوا وكانوا يتقون 9 
البشرئ», فذكر نحوه 10 01 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا أبان» حدثنا يحيى» عن أبى سلمة» 0 عبادة بن 
الصامت؛ أنه سأل رسول الله يَككِدّ فقال: يا رسول اللهء أرأيت قول الله تعالى : «لهم البشرئ في 
الحياة الدنيًا وفي الآخرة4؟ فقال: «لقّد دحي عن ىه وساف عن اعد بدن أي أو: أحد قبلك») 
قال: «تلك الرؤيا الصالحة. يراها الرجل الصالح أو رق له) . 


وكذا رواه أبو داود الطيالسى . عن عمران المعلانت عن يحيى بن أبى كير 0 وروآأه 


)١(‏ فىات: «يتصل». (0) فى تء أ: «يطولة. 

(*) المسند (8/ 717). 

(5)المسيكن (5/ +116 

(4) فى أ: «سأل رجل من أهل مصر أبا الدرداء» . (5» م8) زيادة من تء أ». والطبرى. 

() تفسير الطبرى /١8(‏ ورواه الترمذى فى السان برقم (5 )"٠‏ من طريق سفيان عن محمد بن المتكدر به نحوه. 

(9) تفسير الطبرى )١175 /١60(‏ ورواه الترمذى فى السنن برقم )7١١5(‏ من طريق أحمد بن عبدة عن حماد بن زيد به. 

)٠١(‏ مسند الإمام أحمد (5/ )7١0‏ وهو فى مسئد الطيالسى برقم (0417) عن حرب بن شداد» عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة 
قال :نكت أن عبادة بن الصامت فذكرهء وهو منقطع قال ابن حجر: «رجاله ثقات إلا أنه معلول. فإن أبا سلمة لم يسمع من 
عادة» . 


.سل ب لل للح الحزء الرابع ‏ سورة يونس: الآيات (377- 14) 
الأوزاعى؛ عن يحيى بن أبى كثير»ء فذكره. ورواه على بن المبارك» عن يحيى» عن أبى سلمة قال: 
نكا عن كادة يق الضافتك» .سال رسول الله كلةاغية. هذه الآرة:: اكوم 

وقال ابن جرير: حدثنى أبو حميد الحمصى» حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا عمر بن عمرو بن 
غك الاحمر سي عن حميد بن عبد الله المزنى قال: أتى رجل عبادة بن . الصامت فقال: أآية فى كتاب 
الله أسألك عنهاء قول الله تعالى: لهم البشرئ في الْحيّاة الدنيا4؟ فقال عبادة: ما سألنى عنها أحد 
قبلك. سألت عنها نبى الله فقال مثل ذلك: «ما سألنى عنها أحد قبلك. الرؤيا الصالحة. يراها العبد 
المئؤمن فى المنام ا 

ثم روا من حديث موسى بن عبيدة» عن أيوب بن خالد بن صفوان» عن عبادة بن الصامت؛ 
أنه قال لرسول الله عله : لهم البشرئ في الحياة اليا وفي الآخرة», نقق: رقنا مقتر لير التق 
فما بشرى الدنيا؟ قال: «الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له» وهى جزء من أربعة وأربعين جزءا أو 
ا اللو 

وقال [الإمام]”'' أحمد أيضا: حدثنا بَهْزء حدثنا حمادء حدثنا أبو عمرانء عن عبد الله بن 
الضايق خق أن قر اتداقال: نا رضول: انهه الرعل يعمل العمل تميق '" الناصن بعلية»:.وشتون 
عليه به» فقال رسول الله كَلِيْةِ: «تلك عاجل بشرى المؤمن». روأه 7 

كال امن ابقا» .حدما حم ب عق الأسية تب حدقا ابن لميعةء: حانا دراع» عن 
عبدالرحمن بن جَبَيْرء عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله يَكِ أنه قال: «لّهم البشرئ في الْحياة 
الدنيا وفي الآخرة» قال: «الرويا الصالحة يبشرها المؤمن» هى جزء من تسعة وأربعين جزءا من النبوة» 
فين بزأى للق" فلقين بها ومن :راق سرى ذللتفإغا مو رمن الغتيطان لحرنة» :لتقيف" يعن 
يساره ثلاثاء وليكبر”*» ولا يخبر بها أحدا»”' لم يخرجوه. 

واقانه :انو مصتوير تسد نت باستو اانا اب رمحي عونق طهر وين الاوك تددر اننا أب السمح 
حدئه عن عبد الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله يليه أنه قال: لهم البشرئ 
في الْحيّاة الدنيا » : أرقي الساطةيه رها لفو و عدر من عه بواريي ا سدرءا م الو 0 

وقال أيضا ابن جرير: حدثنى محمد بن حاتم المؤدبء حدثنا عمار بن محمدء حدثنا 0 
عن أبى صالح» عن أبى هريرة» عن النبى ع : «لهم البشرئ في الْحياة الدنيا وفي الآخرة» قال: 


0 تفغير الطوى (158/:-1715): 

(6؟) تفسير الطبرى /١80(‏ ؟77١).‏ 

(") زيادة من أ. (4) فى نتاء أ: اويحمذه). 
(5) المسند (5/ )١55‏ وصحيح مسلم برقم (5545). 

203 زيادة من ل والمسئد» وفى رت * «تلك»), 

(0) فى ت: «فليتفت» . (8) نتن عن :1 “اولبيكت): 
(84) المستد (؟/ 49) واين لهيعة ودراج ضعيفان. 

.)١18 /١6( تفسير الطبرى‎ )٠١( 


المرع الراه حا سوزة بون (الأياف 552570 سبح د سج ييح تيح بيت 11 


فين اللانا الرقنا السناتة: يراه العية ألو درن لننو وف الى التخييه 1 . 


51 ع يده ع و ع ع 0 

ثم رواه عن أبى كريب »عن أبى بكر بن عياش». عن أبى حصين» عن أبى صالح» عن أبى هريرة 
أنه قال :ا لروقيا "اجنين يقتري ته الله بوط مد ابر الى 

هكذا رواه من هذه الطريق موقوفا. 

وقال أيضا: غدتنا أ كررية حدثنا أبو بكرء حدثنا هشام. ا عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله كَلِْةّ: «الرؤيا الحسنة هى البشرى» يراها المسلم نر 

' 

عن أبيه » عن 55 ثابست» عن أ كرز الكمية: سمعستث 5 الله اد 2 اذهيت 57 
ورقيك لمق لم11 


وفكدازوى عن ابن عرد وأبى هريرة» وابن عباس » ومجاهد. وعروة تخ الزصرة ويحيى بن 
أ كتين وإبراهيم 5900 وعطاء بن أبى رباح : أنهم فسروا ذلك بالرؤيا الصالحة . 

وقيل: المراد بذلك”* بشرى الملائكة للمؤمن عند احتضاره بالجئة والمغفرة كما فى قوله تعالى : 
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم 
توعدون . نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون . 
نزلا من غفور رحيم» [فصلت: 7١‏ - 7"]. 

وفى حديث البراء: «أن المؤمن إذا حضره الموت» جاءه ملائكة بيض الوجوهء بيض الثياب» 
فقالوا: اخرجى أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان» ورب غير غضبان. فتخرج من فمه» كما تسيل 
القطرة من فم السقاء» 

وأما بشراهم فى الآخرة. فكما قال تعالى: «لا يحزنه نهم القزع الأكبر وتتَلقاهم الملائكة هذا يومكم 
الذي كنتم توعدون» ا اس ٠‏ آء وقال تعالى : «إيوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعئ نورهم بين 
أيديهم وبأيمانهم بشراكه الوم جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم 237 
[الحديد: ؟١].‏ 

وقوله: «لا تبديل لكلمات اللّه» أى : هذا الوعم ايد و يحل ود حير بل هو مقرر 

مثبت كائتن لا محالة : «١‏ ذلك”"" هو الفوز العظيم» . 


.)١7١ /١8( تفسير الطبرى‎ )١( 

.)١7١ /١8( تفسير الطبرى‎ )"” »50( 

(:) تفسير-الطبرى )١7 /١80(‏ ورواه ابن ماجه فى السئن برقم (5897) من طريق هارون الحمال عن سفيان به. وقال البوصيرى فى 
الزوائد (7/ :)75١7‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وأبو زيد لم يوثقه سوى ابن حبان» ولم يرو عنه سوى ابنه. 

(6) فى تء أ: «المراد من ذلك» . () فى ت: «وذلك الفوز العظيم». (0) فى ات : «وذلك» وهو خطأ. 


العا ب _ ل _ سس سد الجخزء الرابع - سورة يونس : الآيات (56- )7٠١‏ 

«إولا يحزنك قولهم إن العرَّة للّه جميعا هو السّميع العليم 62 ألا إِنّ للّه من في 
السّموات ومن في الأرض وما يتبع الّذِين يدعو ن من دون اللّه شركاء إن يتبعون إلا الظّن وإن 
هم إلا يَخْرصِونَ 63 هو الّذي جَعل لكم اللَيل لتتسكنوا فيه والتهار مبصرا إِنّ في ذلك 
لآيات لقوم يسمعون 69 4. 

يقول تعالى لرسوله يَكيِ: « ولا يحزنك » قول هؤلاء المشركين» واستعن بالله عليهمء وتوكل 
عليه؛ فإن العزة لله جميعاء أى: جميعها له ولرسوله وللمؤمنين» طهو السميع العليم# أى: السميع 
لأقوال عباده العليم بأحوالهه”'. 

ثم أخبر تعالى أن له ملك السموات والأرضء وأن المشركين يعبدون الأصنامء وهى لا تملك 
شيئاء لا'"' ضراً ولا نفعاء ولا دليل لهم على عبادتهاء بل إنما يتبعون فى ذلك ظنونهم وتخرصهم 

ثم أخبر أنه الذي سيل العناده الليل ليسكنوا فيه» أى: يستريحون فيه من نصبهم وكلالهم 
وحركاتهم. ( والثهار مبصرا > أى: مضيئاً لمعاشهم وسعيهم. ا ومصاحهم. ٠‏ « إن في ذلك 
لآيات لقرم يسمعون» أ" : يسمعون هذه الحجج والأدلة. و ا ويستدلون على عظمة 
خالقهاء ومقدرها ومسيرها. 


قَالوا انح اله ولدا سبححاته هو لعي لَه م بي | لسّموَات وما في الأرض إن عندكم من 
سلطان بهذا أن تقولون على الله ما لا تعلّمون © قل إن دين يفرون على الله لكب لا 


ل و تر بر 0 م 


يفلحون 9 متاع في الدنيًا ثم ينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا 


يكفر و60 4 . 
يقول تعالى منكراً على من ادعى أن له ولدآً: # سبحانه هو الْغني4 أى: تقدس عن ذلك» هو 
الف يعن كل بدا شدواه يوك قتى دقن اده ف لَه ما في السّموات وما في الأرض» اق فكب بكرن 
له ولد نما خلق. وكل شىء مملوك لهء عبد له؟! 9 إن عندكم من سلْطّان بهذا» أى: ليس عندكم دليل 
على ما تقولونه من الكذب والبهتان! 2 أن تقولون7! على الله ما لا تعّمون» : إنكار ووعيد أكيد » وتهديد 
شديدء كما قال تعالى : < وقالوا انَحَذَ الرحمن ولّدا قد جتتم شينا إذا . تكاد السّموات يتَفَطَرَنَ منه 
تدشق الأرض وتخر الجبال هد . أن دعوا للرحمن ولّدا . وما ينبغي للرَحمن أن يُتَحْذَ ولّدا . إن كل من في 


)١(‏ فى تء أ: (عليم بهم»". (0) فى شن 1: <ولا»: 
(9) فى ت : «ويعتبرون». (4) فى ت: «أيقولون؛. 





الجزء الرابع - سورة يونس: الآيات )77-11١(‏ نكف 


السّموات وَالأرْض إلا آتي الرَحْمِن عبدا. لَقَد أحصاهم وعدهم عدا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا» 
[مريم: 448 065]. 

ثم توعد تعالى الكاذبين عليه المفترين» تمن زعم أنه له ولداء بأنهم لا يفلحون فى الدنيا ولا فى 
الآخرة» فأما فى الدنيا فإنهم إذا استدرجهم وأملى لهم متعهم قليلاء ثم يضطرهم إلى عذاب غليظ, 
كما فال هاهنا : « متاع في الدنياً » أى : مدة قريبة» ف( ثم إِلَينا مرجعهم 4 أى : يوم القيامة. «ثم 
نذيقهم العذاب الشديد» أى: الموجع المؤلم 9 بما كانوا يكفرون * أى: بسبب كفرهم وافترائهم 
وكذبهم على الله فيما ادعوه من الإفك والزور. 


صم صم سحي ايا ل ل 


( وائل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مُقامي وتذكيري بآ بايات 
الله فَعلَى اللّه توكّلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ‏ ثم افضوا إلَي 
ولا تعظرون 69 فَإن توليتم فَمَا سألتكم من أجر إن أجري إلا على اللّه وأمرت أن أكون من 
ملم 09 كدوم فين ون مهفي افك وَجََلاهُمْ خلائف وأغرقنا ادن ذو 


اح ل ل لل لل ىم فى 


بآياتنا فانظر كيف كان عاقبَة المنذرين 69 4 . 


يقول تعالى لنبيه؛ صلوات الله وسلامه عليه: واتل عليهم © أى : : أخبرهم واقصص عليهم. 
أَى: على كفار مكة الذين يكذبونك ويخالفونك 8 نَأ توح © أى : ا 
اهلكهم الله ودَمّرهم بالغرق أجمعين عن آخرهمء ليحذر هؤلاء أن يصيبهم من الهلاك والدمار ما 
أصاب أولئك . « إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم 4 أى : عَظّم عليكم. © مقامي» أى : يي 
أظه ركم . ٠‏ «وتذكيري» إياكم «بآيات اللّد4 أى : يحججه وبراهينه,, « فعلى اللّه توكلت» أى: فإنى لا 
أبالى ولا أكف عنكب”'', سواء عظم عليكم أو لا! « فأجمعوا أمركم وشركاءكم» أى: فاجتمعوا أنتم 
ردم الذين تدعون من دون الله» من صلم ووثن» 9 ثم لا يكن أمركم عليكم غمّة» أى: ولا 

تجعلو أمركم عليكم ملتبساء بل افصلوا حالكم معى. فإن كنتم تزعمون أنكم محقون» فاقضوا 4 
95 تظرون أ : ولا تؤخرونى ساعة واحدة؛ أى: مهما قدرتم فافعلواء فإنى لا أباليكم'"' ولا 
أخاف أمنكم» لأنكم لستم على شىءء كما قال هود لقومه: ف إنِي أشهد الله واشهدوا أي بريء مَمَا 
تشركون من دونه فكيدوني جميعا م لا تنظرون إنّي تَوكُلت على الله ربي وربكم ما من دابّة إلا هو آخذ 
بناصيتها إِنّ ربي علئ صراط مستقيم * [هود : -05]. 


« فَإن تولّيتم» أى 'كذبتم وأدبرتم عن الطاعة؛ ( قم سألتكم م من أجر» أى : لم أطلب منكم على 
نصحى إياكم شيئاء ط إن أجري إلا على الله وأمرت أَنْ أكون من الْمُسلمين» أى: وأنا ممتثل ما أمرت به 


. فى تء أ: دولا أفكر عنكم). (0) فىاتء ُ: «أبالكم؛‎ )١( 


جمسح عب يح سي جح يج ح حت الورع الرائع ب سوزة ورين الأ 0/5 

من الإسلام لله عز وجل؛ والإسلام هو دين [جميع]'' ' الأنبياء من أولهم إلى آخرهم. وإن تنوعت 
شرائعهم وتعددت مناهجهم» كما قال تعالى : « لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا4 [الماتدة: 5/8]. قال 
اخ عنافن :” سعيالة نيت .. فهيذا نوح يقول : ( وأمرت أن أكون من المسلمين» [النمل : ,)]4١‏ وقال 
تعالى عن إبراهيم يم الخليل : #إذ قال له ربه أسلم قال أسلّمت لرب العالمين ووصئ بها إبراهيم بنيه ويعقوب 
يا بني إن الله اصطفئ لكم الذي قلا تموتن إلا وأتهم مُسلمون» [البقرة: ».١١‏ ”"١]ء.‏ وقال يوسف: 
( رب قد آتيتني من الْملّك 0 فاطر السموات والأرض أنت وليِي في الدنيا 
والآخرة تَوفْنِي مسلما وألحقني بالصّالحين» [يوسف: ١١٠]ء‏ وقال موسى: ٠‏ «إيا قوم إن كنتم آمنتم بالل 
فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين» [يونس 0 السحرة :ا«ربنا فرغ عيَا صبرا وتوقنا مُسلمين» 
[الأعراف: :»]١57‏ وقالت بلقيس: « رب إني ظَلمت نفسي وأسلمت مع سَلَيمان لله رب الْعَالَمين» 
[التعل: 4]» :وقال: انب" الى لإا أنزلنا التَوراة فيها هدى ونور يحكم بها البيون الذين أُسلّموا» 
[المائدة: 155]» وقال تعالى: «وإذ أوحيت إلى الحوارَين أن آمنوا بي وبرسولي قَالوا آمنَا واشهد بأنا 
مسلموت4 [المائدة : ]١‏ وقال خاتم الرسل وسيد البشر: لإِنّ صلاتي ونسكي ومحيّاي وَمماتي لله رب 
العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين» [الأنعام: ]١77” .١1١57‏ أى: من هذه الأمة؛ 
ولهذا قال ف . اريف الذادكء عو تالحر دعا قوى ‏ الات اواو لذو علاق نويه راسك أ نوكو 
عبادة الله وحده لا شريك له؛ وإن تنوعت شرائعناء وذلك معنى قوله: «أولاد عَلآت)ء وهم: 
الإخوة من أمهات شتى والأب واحد. 

وقوله تعالى: 8 فَكَذَبوه فنجيتاه ومن( مَعَه» أى: على دينه «في الفلك» وهى: السفينة» 
«وجعلتاهم خلائف » أى: فى الأرضء وأَعْرقََا الّذين كذبوا بآياتنا فَانظر كيف كَانَ عاقبة المنذرين» 
أى: يا محمد كيف أنجينا المؤمنين» وأهلكنا المكذبين . 


للم يعن من بعده رسلا إل قومهم فجاءوهم بالينات فا انوا ليؤمنوا بما ذو به 

يقول تعالى : وباس بعد ابي ب إلى قومهم» فتجاؤوهم بالبينات» أ بالحجج والأدلة 
00 به 0 أن : فما كانت 00 
.]١٠ 0‏ 


وقوله: ط كذلك نطبع على قلوب المعتدين * أى: كما طبع الله على قلوب هؤلاءء فما آمنوا 
(0) زيادة من تء» أ. (0) فى تء أ: «وقال؟. (2) زيادة من تكن 1 


(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم (74547) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
00 فى نغ 1 ا(والذين» 


الموج الرايع سور سو اكات 06 سس جيب سس يمس بسحت :وي 
بسبب تكذيبهم المتقدم» هكذا يطبع الله على قلوب من أشبههم ممن بعدهم؛ ويختم على قلوبهم» فلا 
يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. - 

والمراد : أن الله تعالى أهلك الأمم المكذبة للرسل . وأف 7 هن آمة بهم» وذلك من بعك توحء 
عليه السلام» فإن الناس كانوا من قبله من''' زمان آدم عليه السلام على الإسلام» إلى أن أحدث 
الناس عبادة الأصنام» فبعث اللّه إليهم نوحاء عليه السلام؛ ولهذا يقول له المؤمنون يوم القيامة: أنت 
أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض . 

وقال 37 عباس : -00 9 0 ا اد ب اريسي ؟ 


حم اعم 0 0 م م 0س 


والمرسلين ؛ فزت إذا كان كن اناس عو كيبدتلك الرسل ها ذكرة الله تفالتى من الليقاات اب 


نان" كله هؤلاء وقد اكوا اكبر :هن أزلئكف؟ 

ثم بعْنَا من بعدهم موسئ وهاروت إلى فرعو وملئه بآياتنا فَاستَكبَروا وكانوا قوما 
مُجَرمينَ 22 فَلَمّا جاءهم الْحَق من عندنا قَالُوا إن هذا لسحر مبين 69 قال موسئ أتقولون 
للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون 09 قَالوا أَجئتنا لتلفتنا عمًا وجدنا عليه 
بان وتكُون لَكُما اكبريَاء في الأرض وما نحن لَكُما ومين 6 4 . 

يقول تعالى: ثم بعت من بعد تلك الرسل #مُوسئ وَهارون إلئ فرْعَود وملتد» أى: قومه”؟» . 
بآ ياتنا» أ حججنا وبراهينناء «فاستكبروا وكانوا قَوما مجرمين» 5 باورا ل الحق 


والانقياد له ل لما جاءهم الْحق من عندنا قَلُوا إن هذا أسحر مبين» كأنهم - قبحهم الله - أقسموا علي 
ذلك» وهم علمود أن ما قالوه كذب وبهتان» كما قال تعالى : وَجَحَدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلْما 


0 مج الس سمس ا لم سم | ام 


وعلوا فانظر كيف كان عاقب المفسدين4 [النمل : .]١4‏ 

« قَال4 لهم «موسئ »© منكرا عليهم : 3 َقولُون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. 
قَالوا أجئتنا لتلفتنا» أى : تثنينا #عما وجدنا عليه آباءناج أى : الدين الذى كانوا عليهء « وتكون لكما» 
أى: لك ولهارون ا الكبرياء» أى: العظمة والرياسة «في الأرض وما نحن لكما بمؤمدين» . 

وكثيراً ما يذكر الله تعالى قصة موسى. عليه 0 مع ترعون :فى اكتانه العرير 4 من 
أعجب القصص . فإن فرعون حان ل اوس ا 0 ؛ فسخره القدر أن 9 هذا الذى در 


)١(‏ فى تء أ: «ونجى»2. (0) فى تء أ: (إلى». (0) فى تء أ: #فما». 
(4) فىاتء أ: «أى إلى قومه». (5) فى أ: «من». 





كم" الجزء الرابع - سورة يونس : الآيات (64/ا _ ؟ام) 


منه على فراشه ومائدته بمنزلة الولد» ثم ترعرع وعقد سيا أتربيه عن بين أظهرهم» ورزقه - 
النبوة والرسالة والتكليم» وبعثه إليه ليدعوه إلى الله تعالى ليعبده”ا ' ويرجع إليه» هذا مع ما كان عليه 
فرعون من عظمة المملكة والسلطان» فجاءه برسالة الله» وليس له وزير سوى أخيه هارون عليه9؟) 
السلام؛ فتمرد فرعون واستكبر وأخذته الحمية» والنفس الخبيثئة الأبية» وقوى رأسه وتولى بركنه. 
وادعى ما ليس لهء وتجهرم على اللّه» وعتا وبغى وأهان حزب الإيمان من بنى إسرائيل» والله تعالى 
يحفظ رسوله موسى وأخاه هارون». ويحوطهماء بعنايته» ويحرسهما بعينه التى لا تنام» ولم تزل7") 
المحاجة والمجادلة والآيات تقوم على يدى موسى شيئال؟' بعد شىء» ومرة”*' بعد مرة» مما يبهر العقول 
ويدهش الألباب» مما لا يقوم له شىء». ولا يأتى به إلا من هو مؤيد من الله وما تأتيهم من آية إلا 
هى أكبر من أختهاء وصمم فرعون وملوةد الهم الله - على التكذيب بذلك كلهء والجحد والعناد 
والمكابرة» حتى أحل الله بهم بأسه الذى لا يرد وأغرقهم فى صبيحة20 واحدة أجمعين» « فقطم 
دابر القوم اين ظلّموا والحمد للّه رب العالمين» [الأنعام: 86]. 

« وقَال فرعون اثتوني بكل ساحر عليم 69 فَلَمًا جاء السّحرةٌ قَالَ لَهُم مُوسئ أَلْقُوا م 
أنتم ملقون (6 فَلَما لقا قَالَ موسئ ما جئتم به السحر إن الله سبطله إن الله لا يصلح عَمَلَ 
المفسدين 69 وَيُحقاللَّهُ لحن بكلماته ول كر الْمُجْرمُودَ 9 4 . 

ذكر تعالى!"' قصة السحرة مع موسىء عليه السلام» فى سورة الأعراف» وقد تقدم الكلام عليها 
هناك. وفى هذه السورة» وفى سورة طهء وفى الشعراء؛ وذلك أن فرعون - لعنه الله - أراد أن يتَهَرّج 
على الناس» ويعارض ما جاء به موسى» عليه السلام» من الحق المبين» بزخارف27 السحرة 
والمشعبذين ‏ فانعكس عليه النظامء ولم يحصل له ذلك المرام؛ ٠‏ وظهرتلة البراهين الإلهية فى ذلك 
المحفل العام» وآ فألقي السّحرَة ساجدين . قالوا آمنًا برب الْعَالَمِين . رب موسئ وهرون» [الشعراء: 45 - 
4 فظن فرعون إن(: 0 ستتصر بالسخارة على رسول عالم الأسرارء فخاب وخسر الحنة» 
واستوجب النار. 

« وقَال فرعون انتوني كل ساحر<١"‏ عَلِيمٍ فَلَمَا جاء السّحرة قال لهم موسئ ألقوا ما أنتم ملقون» ؛ 
وإئما قال لهم ذلك لأنهم اصطفوا ‏ وقد وعدوا من فرعون بالتقريب والعطاء الحزيل < قالوايا موسئ 
ما أن تلقي وما أن تُكون أوّل من أَلْقَء . قَالَ بل ألقوا» [طه: 6”. 55]ء فأراد موسى أن تكون البدّاءة 
منهم» ليرى الناس ما صنعواء ثم يأتى بالحق بعده فيدمغ باطلهم ؛ ولهذا لما « أَلقوا سحروا أعين النّاس 





)١(‏ فى تء أ: 9فيعبله». (؟) فى تء أ: ١عليهما».‏ (©) فى ت: (ولم يزل». 
(:) فى ت: الشىء )2 . (4) فى ت: لوكره؟. 30( ف كه ااصيحة) . 
0) فى ت : اذكر الله سبحانه؟ . (4) فى أ: من خوارق». (9) فى ت: «وأظهرت». 


)٠١١(‏ فى ت: «أنه؟. )١0(‏ فىا ت: «سحار؟. 


الجزء الرابع - سورة يونس: الآية (486) د سس بي #7 
واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم» [الأعراف : 75] فأوجس في نفسه خيفة موسئ فنا لا تخف 
يداي . وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إِنّمَا صنعوا كيد ساحر ولا يقلح الساحر حيث أتى» 
[طه: لا5 - 14]. فعند ذلك قال موسى لا ألقوا: ل ما جئتم به السّحر إن الله سيبطله إن الله لا يصللح 
200 . ويحق الله الحق بكَلمَاته ولو كره المجرمون» . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عمار بن الحارث.» حدثنا عد الوحمن دوعق الا سدكى + 
أخبرنا أبو جعفر الرازى» عن ليث وهو ابن أبى سليم ‏ قال: بلغنى أن هؤلاء الآيات شفاء من 
السحر بإذن الله تعالى . عرااوق إناء ويد عا ثم يصب على رأس ادو الآبة الى فن سور 
م : « فَلَمَا ألقوا قال موسئ ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين . ويحق 
الله الحقّ بكلماته ولو كره المجرمون»2 والآية الأخرى: 8 فَوقَع الْحق وَبَطَّل ما كانوا يَعمَلُون» 
[الأعراف: ١١8‏ 77١]ء‏ وقوله: و إعاضعرا د ساعررولا بلع الساعر حيك أنى 001721216 . 

ف( فما آمن لمومئ إلا ذرية من قومه على خف من فرعون وملعهم أن يفسنهم وإن 
فرعون لعال في الأرض وإِنّه لمن المسرفين 00 © . 

يخبر تعالى أنه لم يؤمن يكو سى »2 عليه السلامء ل ات رن والحسجج 
القاطعات والبراهين الساطعاتء إلا قليل من قوم فرعون» من الذرية - وهم الشباب”'' ‏ على وجل 
وخوف منه ومن ملئه» أن يردوهم إلى ما كانوا عليه من الكفر؛ لأن فرعون كان جبارا عنيدا مسرفا 

ف العمرة الكو :و كانك؟ "" لاساو ونيابةه ككا توفع مده رقا دين 

قال العرفى: عن ابن عباس : فَمَا آمن لمومئ إلا ذَرَيّة مَن قومه على خوف من فرعوت وملعهم أن 
يفتنهم » قال: فإن الذرية التى افكت لموسىء فين ناش عبن يلقن اسوائيل 2 من قوم فرعؤن يسير» 
منهم: امرأة فرعون». ومؤمن آل فرعون. وخازن فرعون». وامرأة خازنه . 

وروى على بن أبى طلحةء. عن ابن عباس فى قوله: فَمَا آمن لموسئ إلا ذرِيّة من قُومه4 يقول: 


بنى إسرائيل . 
وعن ابن عباس ». والضحاك » وقتادة (الذرية) : القليل . 
وقال مجاهد فى قوله: 9لا ذريّة مَن قومه» يقول: بنى إسرائيل. قال: هم أولاد الذين أرسل 


إليهم موسى. من طول الزمان» ومات أباؤهم . 


واختار ابن جرير قول مجاهد فى الذرية: أنها من بنى إسرائيل لا من قوم فرعون, لعود الضمير 
على أقرب المذكورين. 


)١(‏ فى ت: «الإيمان؛. (؟) فى ت: «الشاب». (©) فىات: اافكانت»4. 


“لس للح الخزء الرابع ‏ سورة يونس: الآيات (84 -85) 
وفى هذا نظر؛ لأنه أراد بالذرية الأحداث والشباب”'» وأنهم من بنى إسرائيل» فالمعروف أن 
بنى إسرائيل كلهم أمنوا بموسى» عليه السلام» واستبشروا بهء وقد كانوا يعرفون نعته وصفته والبشارة 

به من كتبهم المتقدمة, ولحااله اعان ببسم من أسر فرعون ويظهرهم عليه؛ سات مد 

فرعون حَذّر كل الحذر فلم يجد عنه شيئا. ولما جاء موسى آذاهم فرعون7 © أشد الأذى» :رط قالوا 
أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قَال عسئ ربكم أن يهلك عدركم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف 
تعملون» [الأعراف :2.9 وإذا تقرر هذا فكيف يكون المراد إلا ذرية من قوم موسىء وهم بنو 

إسرائيل؟ . 
ٍ/ على خوف من فرعون وملئهم» أى: وأشراف قومهم أن يفتنهم. ولم يكن فى بنى إسرائيل من 

يخاف منه أن يفتن عن الإيمان سوى قارونء فإنه كان من قوم موسىء. فبغى عليهم؛ لكنه كان 

لاو إلى فرعون. متصلا به. اك ل ومن قال: إن الضمير فى قوله: « وملئهم», 

عائد إلى فرعون. وعظم الملك027) من أجل اتباعه أو بحذف «آل» فرعون.» وإقامة المضاف إليه مقامه ‏ 
فقد أبعد. وإن كان ابن جرير قد حكاهما عن بعض النحاة. ومما يدل على أنه لم يكن فى بنى 

إسرائيل إلا مؤمن قوله تعالى : 


وقال موسئ يا قوم إن كنتم آمنتم باللّه فعليه توكلوا إن كنتم م لمين 9 فَقالوا على 
الله توكلا ربا لا تجعلنا فتنة للْقوم الظالمين (6 ونجنا برحمتك من القوم 


يقول تعالى مخبرا عن موسى أنه قال لبنى إسرائيل : ايا قوم إن كنتم آمنتم باللّه فعَلَيِه تَوكُلوا إن 
كنتم مسلمين * أى : فإن الله كاف من توكل عليه» ٠‏ أَليْس الله بكاف عبده» [الزمر: 55]ء2 « ومن 
يتوكّل على الله فهو حسبه» [الطلاق : ا" 

وكثيرا ما يعرد الله بيعن العبادة واللودو كما فى قوله تعالى : (١‏ فَاعبدَهُ وتوَكل عَلَيْه * 
لعوه ١737‏ ]ء «قل هو الرحمن آمنَا به وليه توَكَلَا4 [الملك: 9؟]2 # لسار لهب انر 
ا [المزمل : 4 وأمر الله تعالى المؤّمنين أن يقولوا فى كل صلواتهم” © مرات 

: ط إِيَّاك تعبد وإيّاكَ نستعين4 [الفاتحة : 4]. 

وقد امتثل بنو إسرائيل ذلك» فقالوا: على اللّه توكلا ربا لا تجعلنا فننة لَلقَوم الظَالمين» م 
تظفرهم بناء وتسلطهم'"' علينا» فيظنوا أنهم إنما سلطوا لأنهم على الحق ونحن على الباطل» 
)١(‏ فى ت: «والشاب». (0) فى ت: «لفرعون». (0) فى ت: «طارياً». 


(4) فى ات : ابحاله». (5) فى ت: اللملك؛. (5) فى ت: اصلاتهم؟ . 


(0) فى ت: «أى يظفركم ويسلطهم». 





الجزء وبا الآية (/.4) 4ب " 


فيفتنو ”ا ' بذلك . هكذا روى عن أبى مجلّزء وأبى لقعي 

وقال امن أبى نجيح وغير واحد». عن مجاهد: لا تعذينا ابلق قوم فرعون. ولا بعذاب من 
عندك» فيقول قوم فرعون: كارا مان ق ما بز ولاماط] عله لزعي بد 
الظالمين4 [أى]7؟: لا تسلطهم عليناء فيفتنونا. 
الحق وستروه» ونحن قد أمنا بك وتوكلنا عليك . 

وأوحينا إلئ موسئ وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا 
الصلاة وبشر شر المؤمنين 69 4 . 

يذكر 00 وقومه» وكيفية خلاصهم منهم 
تعالى أمر مو سى وأنحاه هارون» عليهما السلام # أن تبوءا * أى : يتخذا لقومهما بمصر بيوتا. 

واختلف المفسرون فى معنى قوله تعالى : و واخعارا'* بيودكم يل 4 فقال الثورى وغيره» عن 
حمات” 2# عن ابن عباس : ( واجعلوا بيوتكم قبلة4 قال: 1 أن قن مساحد . 
للب بي 

وكذا قال ميجاهد» وأبو مالك » والربيع بن الف والضحاك. وعبد الرحمن بن زيدك بن أسلمء 
وأبوه زيد بن أسلم : وكأن هذا والله أعلم لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وفومه. وضيقوا 
عليهم . أمروا بكثرة الصلاةء» كما قال تعالى : « يأيها اين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة» [البقرة : 
1107 وق الحديث: كان رسولٍ الله لفق إذا حزبه أمر صلى . الخرجه أبو داودلا . ولية01") قال 
تعالى فى هذه الآية: ا واخعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصّلاة وبشر المؤمنين» أى: بالثواب والنصر 
القريب . 

وقال العوفى , عن ابن عباس » فى:. تين .“هادة الآبة قال : قالت ٠١‏ بنو إسرائيل موسىء عليه 


السلام: لا نستطيع أن نظهر صلاتنا مع الفراعنة؛ فأذن الله تعالى لهم أن يصلوا فى بيوتهم». وأمروا 
أن يجعلوا بيوتهم قبل القبلة . وقال مجاهد: « واجعلوا بيوتكم قبلة» . قال: للا خاف بنو إسرائيل من 


4ك وذلك أن الله 


141 اقفن يع ١‏ الافيفستواة: (0):زيادة هن فته 1 . 
(4) فى أ: «منه». (4) فى ت: «وجعلوا». 
)١(‏ سنن أبى داود برقم )١19(‏ من حديث حذيفة؛ رضى الله عنه. 

0) فى تء أ: «وكذا». 


1 
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فرعون أن يقتلوا(!؟ فى الكنائس الخامعة, أمروا أن يجعلوا بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة» يصلون فيها 
. وكذا قال فتادة. والضحاك . 


وقال سعيد بن جبير: ا واجعلوا بيوتكم قبلّة» أى: يقابل بعضها بعضا. 

وقال موس ربا إنّكَ آتيت نيت فرعون وملاه زيتة وأموالا في الْحيّاة الدنيا ربا ليِضلُوا عن 
سبيلك ربا اطمس على أموالهم واشدد على قُلُوبهم فلا يُْمنُوا حنّى يرا الْعذاب الأليم © 
قال قد أجيبت دعوتكم فاستقيما ولا تتبعانَ سبيل الّذين لا يعلمون 63 4 . 

هذا إخبار من الله تعالى عما دعا به موسى.ء عليه السلام» على فرعون وملئهء لما أبوا قبول الحق 


5 وكفرهم معاندين جاحدين . ظلما كل واو وتكبراً وعتواء قال : « ربنا نك 
ا أى : 0 الدنيا د ا أ 7 0 هذه 


2 م 
0 


أر 5 9 ا ؛ كما قال 71 مم 

وقرأ آخرون: ليضلُوا4 بضم الياء: أ ليفتئن بما أعطيتهم من شئت من خلقك. ليظن من 
أغويته أنك إنما أعطيت هؤلاء هذا لحبك إياهه”"'» واعتنائك بهم . 

ض ربنا اطمس على أموالهم 5 قال: انف عباس . :ومجاهد:: أاع + أحلكها» .وقال» الفهتاكة: 
وأبوالعالية» والربيع بن أنس: جعلها الله حجارة منقوشة كهيئة ما كانت . 

وقال قتادة : بلغنا أن ززوعهم حولت حجارة . 

وقال محمد بن كعب القرظى: اجعل”" سكّرهم حجارة. 

وقال ابن 2 حاتم : حدثنا د الحارث. حدثنا يحيى بن أبى 5 ا 00 
ل لك له إلى قوله : ( الع ع ارالك 4 إل اعرد ا عمر يا 
أب ا أى سىء الطمس؟ قال : عادت أموالهم كلها حجار ]” 0 فال غعمر سن عبل العريز 
لغلام لان كدق بكري [فجاءه ات فإذا فيه حمص وبيضص » قل قطع حول حجارة . 

وقوله : « واشدد على قلوبهم» : قال ابن عباس : أى اطبع عليها. ٠‏ « فلا يؤمنوا حت يروا الْعدّاب 
الأليم 4 . 


وهذه الدعوة كانت من موسى » عليه السلام. غضباً لله ولدينه على فرعون وملئه. الذين تبين له 


)1( 2 ت: «أن يصلوا». 0ت ةا الهم؟. فر فى ت: «جعل؛. 
(4) فى ت: «(يا أيا جمرة؟, (هع م زيادة من ت. 5 
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أنه لحبرديم ولا يجىء مين تى تماادما 6 عله السادم” فقال رب لا تذر على الأرض 
من الكافرين ديارا إننك إن تدرهم يضلُوا عبادك ولا يلدوا إل فاجرا كقارا» ال 5» 2"؟]؛ ولهذا 
استجاب اللّه خاني لوسىئ” عليه السلامء فيهم(1) هله الدعوة. الغ أن عليها أخوه هارون» فقال 
تعالى : ( قد أجيبت دعوتكما» . 


اا ايم وأبو صالح. وعكرمة. ومحمد بن كعب القرظى » والربيع بن أنس : دعا مو سى 

مر اشار قن أ قد أجبناكما فيما سألتما من تدمير آل فرعون. 

وقد بم بهذه الآية من يقول : إن تأمين المأموم على فراءة الفانئحة رن مندلة27) قراءتها؛ أن 
موسى دعا وهارون أمن). 

وقال تعالى: # قد أجيبت دعوتكما فاستقيما [ولا تَتَبِعَانَ سبيل الّذين لا يعلمون]420» أى: كما 
أجيبت دعوتكما فاستقيما على أمرى . 

قال ابن جريجحء عن عون اي هبام فاستقيما» : فامضيا لأمرى» وهى الاستقامة. قال ابن 
جريح: يقولون: إن فرعون مكث بعد هذه الدعوة أربعين سنة . 


و ا 8 م سس ولثر ل ار تراعر ع ىنث ساس هج س2 


ف وجاوزنا بببي إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتئ إذا 1 
الغرق قال آميت نه لا إِلّهُ إل الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنَا من الْمُسْلمِينَ 9© ] آلآن و 


عر . مره لير قر سس -_ - 


تت قل سا من الشدين 60 فم يا يد لكر لم قا ير 
كيرا م من النّاس عن آياتنا لغافلون 69 4. 

يذكر تعالى كيفية إغراقه فرعون وجنوده؛ فإن بنى إسرائيل لما خرجوا من مصر صحبة موسى, 
عليه السلام وهو قنيا قل د ستيانة الفيه متتل .مسو الترية»: يروفك كانوا: اونا رامق القيط دن 
كثيراء فخرجوا به معهم» فاشتد حنق فرعون عليهم» فأرسل فى المدائن حاشرين يجمعون له جنوده 
من أقاليمه, فركب وراءهم فى أبهة عظيمة» وجيوش هائلة لما يريده الله تعالى بهمء ولم يتخلف عنه 
أحد ممن له دولة وسلطان فى سائر تملكته؛ فلحقوهم وقت شروق الشمس»  )‏ فلمًا تراءى الجمعان قَال 
أضحات مرت" إنَا لمدركون »4 [الشعراء: .]1١‏ وذلك أنهم لا انتهوا إلى ساحل البحرء وأدركهم 
فرعونء ولم يبق إلا أن يتقاتل7؟) الجمعان. وألح أصحاب موسىء عليه السلام» عليه فى السؤال 
كيف المخلص مما نحن فيه؟ فيقول: إنى أمرت أن أسلك هاهناء # كلاً إن معي ربي سيهدين» 


)١(‏ فى ت: «فيما؛. (0 )كات :ارقف ل مز لة» 
() زيادة من أء. وفى ه: «الآية». (5) فى أ: «أن يتقابل» . 


0 ص77صصببببببب بح طب ص7 سج يت ادرو الراير د سيره راصي 15 لخراف: :3122 ) 
[الشعراء: 71]» فعندما ضاق الأمر اتسع» فأمره الله تعالى أن يضرب البحر بعصاهء فضربه فاتفلق 
البحرء 3 فكان كل فرق كالطّود العظيم» [الشعراء : 7" ] أى: كالجبل العظيم» وصار اثنى عشر 
طريقاً. لكل سبط واحد. وأمر اللّه الريح فنشفت أرضةء فاضرب لَهم طريقا في البَحر يبسا لذ تخاف 
دركا ولا تخشى» [طه: /الا]» وتخرق الماء بين الطرق كهيئة الشبابيك» ليرى كل قوم الآخرين لثلا 
يظنوا أنهم هلكوا. وجازت بنو إسرائيل البحرء فلما خرج آخرهم منه انتهى فرعون وجنوده إلى 
حافته من الناحية الأخرى» وهو فى مائة ألف أدهم سوى بقية الألوان» فلما رأى ذلك هاله وأحجم 
وهاب وهم بالرجوع. وهيهات وللات حين مناص» نفذ القدر» واستجيبت الدعوة. وجاء جبريل» 
عليه السلام؛ على فرس - وديق حائل» فمر إلى جانب حصان فرعون فحمحم إليها وتقدم جبريل 
فاقتحم البحر ودخله. فاقتحم الخحصان وراءه» ولم يبق فرعون يملك من نفسه شيئاء» فتجلد 0 
وقال لهم: ليس بنو إسرائيل بأحق بالبحر مناء فاقتحموا كلهم عن آخرهم وميكائيل فى ساقتهم» لا 
يترك أحدا منهم»ء إلا ألحقه بهم. فلما استوسقوا فيه وتكاملواء وهم أولهم بالخروج منه؛ أمر الله 
القدير البحر أن يرتطم عليهم» فارتطم عليهم» فلم ينج منهم أحدء وجعلت الأمواج ترفعهم 
وتخفضهم» وتراكمت الأمواج فوق فرعون. وغشيته سكرات الموث» فقال وهو كذلك: # أمنت أنه 
لا لَه إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين» . فآمن حيث لا ينفعه الايمان. #3 فَلمَا رأوا بأسنا 
قَالوا آمَا باللّه وحده وكفرنا بما كنا به مشركين . فلم يك ينفعهم إيانهم لما روا بسنا سنّت الله التي قد خلت 
في عباده وخسر هتالك الكافرون» [غافر : 4ل 86 ]. 


و7 قال: الله تغالن فى واي فرعن شين قال نما قال « آلآن وقد عصيت قبل» أى : 


هل" الوقت تقول» وقد عصيت الله قبل هذا فيما بينك وبينه؟ إوكنت من المفسدين» أى : 0 
د الدين أضلوا الكاسية 0 وجعلناهم أ لمّة نمه :دعوت إلى النار ويوم القيامة له ينصرون 4 


هذا الناى. حكى الله الى عون اعون عن قله هذا فى عفاله" "اله من أسران العربية ل 7 
أعلم اللّه بها رسوله؛ ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله : 


حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن سلمة؛ عن على بن زيدء عن يوسف بن مهران» عن 


00 


ابن عباس قال: قال رسول الله تَكيلْةِ: «لما قال فرعون: 9 آمنت أَنَّه لا إِلَهُ إلا الذي آمنت به ببو 


إسرائيل». قال : قال لون جبريل : زيا 0 لو ان وقل أخحذت ه217 من حال البحر. 
الاسدفة فى الندووفافة ان تاله الرحمة ا 


)١(‏ فى ت: «ولهذا». ظ )١(‏ فى ت: «هذا». 
(9) فى ت: لحالة». (:) فىاتء أ: «الذى». 
)6 5) زيادة من ته2 أء والمستل: 
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وروآاه الترمذى . وابن جرير »2 وابن 5 حاتم فى تفأسيرهم . من حديث حماد نر 1 7" 


وقال الترمذى: حديث حسن. 

وقال أبو داود الطبالسى : حدثنا شعبة » عن عدى بن دانت وعطاء بن السائب» عن سعيذك بن 
جبير 6 عن أبن عباس قال : قال رسول اللّه مد : «قال لى جبريل : لق .زاب وأنا أخذ من حال 
البحر» فأدسه فى فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة». وقد رواه أبو عيسى الترمذى أيضاء وابن 
جرير أيضاء من غير وجه. عن شعية» به''؟ .وقال الترمذى: حسن غريب صحيح . 


٠ 5‏ 57 وه مس هه مه ب 
ووقع فى رواية عند ابن جرير. عن محمد بن المثنى» عن غندر»ء عن شعبة» عن عطاء وعدى». 
عن سعيد» عن ابن عباسء رفعه أحدهما ‏ وكأن”" الآخر لم يرفعه» فالله”؟' أعلم . 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشَمٌء حدثنا أبو خالد الأحمرء عن عمر بن عبد الله بن 
8 سر 0 1 ع 1 9 فح ع 1 د .4 5 . ءِ . 
صوته: «آمنت أنه لا إله'١‏ إلا الذي آمنت به بئو إسرائيل #. قال: فخاف جبريل أن تسبق رحمة الله فيه 
غضبه. فجعل يأخذ الحال بجناحه فيضرب به وجهه فيرمسه. 


وكذا روآأه ابن جرير ».2 عن سفيان بن وكيع. عرق انون خالد» لا 


وفل روى من حديتث 5 هريرة أيضاء فقّال اير جرير. 


حدثنا ابن حميدء» حدثنا حكام. عق عزنت ايد 157 ربياه داهن كنيل يز ازاذانءة عن أبى 


حازم؛. عن أبى هريرة؛ رضى الله عنه. قال: قال رسول الله يديهم «قال لى جبريل: يا محمدء لو 
زافق مانا" اعفله مواوانين انع عطق1" فى تينم «مخافة" أن نرق رحية الله تمتو ل يعن 
ور ْ 

كثير بن زاذان هذا قال ابن معين: لا أعرفه» وقال أبو زرعة وأبو حاتم: مجهولء وباقى رجاله 
ثقاأت . 


,)”ا١50( وسان الترمذى برقم‎ )8*.94/١( المسند‎ )١( 

(؟) سنن الترمذى برقم )”١١/(‏ وتفسير الطبرى )١191- /١5(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك (5/ )71٠‏ من طريق النضر بن شميل 
عن شعبة بهء وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ لأن أكثر أصحاب شعبة أوقفوه على ابن 
عباس» ورواه البيهقى قى شعب الايمان برقم 0 فذكرت روايات الرفع والوقف . 

(9) فى تء أ: «فكأن»2. (1) فى تء أ: «واللّه1. 

(4) فى تء أ: "لما غرق» . (5) فى ت: «أن لا إله؛ . 

(0) تفسير الطبرى )١97/1١0(‏ ورواه السرقسطى فى غريب الحديث» كما فى تخريج الكشاف )١178/5(‏ عن موسى بن هارون» عن 
يحيى الحمانى عن أبى خالد الأحمر به نحوه. 

(6) فىتء أ: (أبو)ا. 

(9) فى ت: «الحبال». 

)٠١8١(‏ تفسير الطبرى )١9١/١0(‏ ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (97940) من طريق حكام الرازى به. 
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وقد أرسل هذا الحديث جماعة من السلف: قتادة» وإبراهيم التيمى 4 وميموة بق فهزان. تقل 
عن الضحاك بن قيس: أنه خطب بهذا للناس» فالله أعلم . 

وقوله : « فَاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن حَلَفَك آية) : قال ابن عباس وغيره من السلف: | 
عفن بق إسوافيل كرا فى موي از عون قافر لالثة الى انير ]3 لقئه يعنييي ”بد بلا روح» 0 
درعه المعروفة [به]2'7: على نجوة' من الأرض وهو المكان المرتفع» ليتحققوا موته وهلاكه؛ ولهذا 
قال تعالى: # فاليوم ننجيك » أى: نرفعك على 0 من الأرض» 9 ببدنك» . قال مجاهد: 
بجسدك. وقال الحسن: بيجسم لا روح فيه. وقال عبد الله بن شداد: سويا صحيحاء أى: لم يتمزق 
ليتحققوه ويعرفوه. وقال أبو صحر : برعل 

وكل هذه الأقوال لا منافاة بينهاء كما تقدمء والله أعلم. 
ه30 هو القادر الذى ناصية كل دابة بيده وأنه لا يقوم لغضبه شىء؛ ولهذا قرأ بعض السلف : 
«لتكون لمن خَلَقَك آية وإن كيرا من لاني عَنَ آيّاتنَا لَعَافلُونَ ")2 أى: لا يتعظون”* بهاء ولا 
يعتبر ول . وقد كان [إهلاك فرعون وملئه]! 1 يود هاكر رات كما :قال البخارى: 

حدثنا محمد بن بشار» دكا عدن حدثنا شعبة . عن أبى بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: قدم النبى يَلِّْ المديئة» واليهود تصوم يوم عاشوراء فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على 
فرعون. فقال النبى عَكَيِيةِ لأصحابه : (أنتم أحق بموسى منهمء 0ن 

« ولقد بوَأنا ببي إسرائيل مبوَاً صدق ورزقناهم مَن الطَّيبّات فما اختلفوا حتئ جاءهم 


م هر روس لر ماس هن 


اْعلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يَختَلفون 69 4 . 

يخبر تعالى عما أنعم به على بنى إسرائيل من النعم الدينية والدنيوية فط مبَوَ(١١)صدق»»‏ قيل: 
هو بلاد مصر والشامء مما يلى بيت المقدس ونواحيه» فإن الله تعالى لما أهلك فرعون وجنوده استقرت 
نك الدولة الموسوية على بلاد مصر بكمالهاء كما قال الله تعالى : 9 وَأورثنا الوم الذين كانوا يستضعفون 
مشارق الأرضٍ ومغاربها التي باركنا فيها وَتمّت كلمت ربك الحسئئ عَلَى ببي إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما 
كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون4[الأعراف: ].ء وقال فى الآية الأخرى : « فأخرجتاهم مَن 
جنات وعيون(19) . وكنوز ومَقَام كَريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل» [الشعراء: /اه ‏ 594], وه 


. فى تء أ: «بجسذه سويا». (0) زيادة من ت. أ. (0) فى ت: انحوه؛‎ )١( 
. فى ت: «يرفعك على بشر). (4) فى ت: «تذرعك؟2. (6) فى ت: «وأنه تعالى»‎ )( 
فى ت: «الغافلون؛. (6) فى ت: '!يتعضون؛. (9) زيادة من ت» أ.‎ )0 


)١١(‏ فى ت : «فالمبوأ». )١١(‏ فىاتء أ: «كم تركوا من جنات وعيون وزروع». 
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استمروا مع موسى». عليه السلام, طالبين إلى بلاد بيت المقدس [وهى بلاد الخليل عليه السلام فاستمر 
موسى يمن معه طالبا بيت الم 30 وكان فيه قوم من العمالقة. [فنكل بنو إسرائيل عن قتال 
العمالقة]!"'» فشردهم الله تعالى فى التيه أربعين سنة» ومات فيه”' هارون» ثم» موسىء» عليهما 
السلام» وخرجوا بعدهما مع يوشع بن نونء» ففتح الله عليهم بيت المقدس» واستقرت أيديهم عليها 
إلى أن أخذها منهم بختنصر حينا من الدهرء ثم عادت إليهم. ثم أخذها ملوك اليونان» وكانت تحت 
أحكامهو”؟' مدة طويلة» وبعث الله عيسى ابن مريم» عليه السلام» فى تلك المدة» فاستعانت اليهود ‏ 
قبحهم”"' الله على معاداة عيسى», عليه السلام» بملوك اليونان» وكانت تحت أحكامهم. ووشوا 
عندهم» وأوحوا إليهم أن هذا يفسد عليكم الزعايا قهكن!" من يناعن قلف الرقعه الله اليد بره 
لهم بعض الحواريين بمشيئة الله وقدره'"', فأخذوه فصلبوهء واعتقدوا أنه هوى « وما قتلوه يقينا . بل 
َه الله َه وكَانَ الله عزيًا حكيما4 [النساء: 101: ]١88‏ ثم بعد المسيح» عليه السلام بنحو [من]0) 
ثلاثمائة سنة» دخل قسطنطين أحد ملوك اليونان ‏ فى دين النصرانية» وكان فيلسوفا قبل ذلك. فدخل 
فى دين النصارى قيل: تقية» وقيل: حيلة ليفسده» فوضعت له الأساقفة منهم قوانين وشريعة وبدعاً 
أحدثوهاء فبنى لهم الكنائس والبيع الكبار والصغارء والصوامع والهياكل» والمعابد» والقلايات . 
وانتشر دين النصرانية”؟؟ فى ذلك الزمان» واشتهر على ما فيه من تبديل وتغيير وتحريف. ووضع 
وكذب»ء ومخالفة لدين المسيح. ولم يبق على دين المسبح على الحقيقة منهم إلا القليل من الرهيان؛ 
فاتخذوا لهم الصوامع فى البرارى والمهامة والقفارء واستحوذت يد النصارى على مملكة الشام والجزيرة 
وبلاد الروم» وبنى هذا الملك المذكور مديئة قسطنطينية» والقُّمّامة» وبيت لحمء وكنائس [بلاد]7 ١١‏ 
بيت المقدس» ومدن حَوران كبصرى وغيرها من البلدان بنايات هائلة محكمة» وعبدوا الصليب من 
هله وضلو1 إلى القترقة:«وصويروا الكناشى + واجلوا حلفي اللتويريه. .وطن ذلك ا اعدو 0 
الفروع فى دينهم واللأصول» ووضعوا له الأمانة الحقيرة» التى يسمونها الكبيرة» وصنفوا له القوانين» 
بسنا سرك 

والغرض أن يدهم لم تزل على هذه البلاد إلى أن انتزعها!"'' منهم الصحابة» رضى الله عنهم» 
وكان فتح بيت المقدس على يدى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضى الله عنهء وللّه الحمد والمنة. 

وقوله: 9 ورَرَفنَاهم مَنَ الطَّّبات 4 أى : الحلال» من الرزق الطيب النافع المستطاب طبعا وشرعا. 

وقوله: « فَمَا اختَلفوا حَنّى جاءهم الْعلّم 4 أى: ما اختلفوا فى شىء من المسائل إلا من بعد ما 
جاءهم العلمء أى: ولم يكن لهم أن يختلفواء وقد بين الله لهم وأزال عنهم اللبس. وقد ورد فى 


. زيادة من ن.ء أ. إفرة فى تء 1: (فى أثنائها»‎ )5١ »١( 
ف ل(حكامهم». 0( فخ : العنهم؛ . 000 فى ت: لافعثوا».‎ 050 
فى أ: الوقدرته». (6) زيادة من تء. أ. (9) فى أ: «النصارى».‎ )0( 


)٠١(‏ زيادة من ست أ. 000 )١١(‏ فى أ: لافى». )١١(‏ فى ت: «انتزعتها». 
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الحديث: أن اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة» وأن النصارى اختلفوا على اثنتين وسبعين 
فرقة» وستفترق هذه الآمة على ثلاث وسبعين فرقة» منها واحدة فى الجنة» وثنتان وسبعون فى النار. 
قيل : من عه "وا برسول الله ؟ قال: ما أنا عليه وأصحابى) . 

روآه لخادم فى مستدركه بهذا اللفظ. وهو فى الحات والمسانيد”"أ . ولهذا قال الله تعالى : إن 
ربك يقضي بينهم > أى : يفصل بينهم «إيوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون *. 


فإن كنت فى شلك مما أنزلنا إليك فاسأل الّذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك 


الحق من ربك فلا تكونن من الممترين 659 ولا تكونن من الّذين كذبوا بآيات الله فتكون 


من الاين 9© إلا الذين حقت عله كلمت بلك لا ْو 69 وو ادم كل آية 


حت يروا العذاب الأليم 60 4 . 
قال قتادة بن دعامة : بلغنا أن رسول الله َكل قال ل عل ولا أسأل71 , 


وكذا قال ابن عباس. وسعيد بن جبير» والحسن البصرى» وهذا فيه تشيت7؟؟ للأمة. وإعلام لهم 
أن صفة نبيهم َل موجودة'*' فى الكدب المتقدمة التن بايد أهل الكتاب. كما قال تعالى : «الذين 
يتَبعون الرّسول النبِي الأَمي الذي يجدونه مَكْتُوبا عندهم في التّوْرَاة والإنجيل» الآية [الأعراف: .]1١91‏ ثم 
مع هذا العلم يعرفونه من كتبهم كما يعرفون أبناءهم. بلسون ذللنه ويخركونه ووادلوهب و يؤنتود 
به مع قيام الحسجة أعليهم ؛ ولهذا قال تعالى : 9ن الذين حقّت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم 
كل آية حتّى يروا العذاب الأليم» أى : اي ا ا وله ل 
يُْمُوا حتَئ يرا العذَاب الأليم» [يونس : كما قال تعالى ولو أنا الهم الملائكة كلهم 
الموتئ وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إل أن يشاك اللّه ولكن أكثرهم بجهلزة 4 
[الأنعام: ١1١١1]ء2‏ ثم قال تعالى : 


92 ل ري 0 0 - #28 بي اماي را سر اس وس رج ثر م ساصض 2 
و فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلأ قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب 
الخزي فى الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين (62 4 . 


)١(‏ فى ت: لمن هو». 

(0) المستدرك )١5194/1١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء وجاء من حديث معاوية وأنس وعوف بن مالك قال العراقى: 
(أسانيدها جياد) . 

("') رواه عبد الرزاق فى تفسيره )7١377/١5(‏ عن معمر عن قتادة به مرسلا. 

(4) فى ت: انتبيت) . (5) فى تء أ: «صلوات الله وسلامه عليه موجود». 
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يقول تعالى: فهلا كانت قرية آمنت بكمالها من الأمم السالفة الذين بعثنا إليهم الرسل» بل ما 
أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول إلا كذبه قومه. أو أكثرهم كما قال تعالى : يا حسرة على العباد 
ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزءون» [يس : 0" #كذلك ما أتى الّذين من قبلهم مَّن رُسول إلا 
قَالوا ساحر أو مجنون» [الذار يات: 07]. «وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية مَن نير(" إلا قال مترفوها 
نا وجدنا آباءنا على أُمّة وإنًا على آثّارهم مقتدون7")ي [الزخرف: 77]. وفى الحديث الصحيح: «عرض 
على الأنبياء» فجعل النبى يمر ومعه الفئام من الناس» والنبى معه الرجل والنبى معه الرجلان» والنبى 
ليس معه أحد)”' ثم ذكر كثرة أتباع موسى» عليه السلام» ثم ذكر كثرة أمته» صلوات الله وسلامه 
غلبف كثرة .سدتك اللتاققيق الع 71" والعربى 

والخرض انم توجد”” قرية آمنت بكمالها بنبيهم ممن سلف من القرى» إلا قوم يونس» وهم 
أهل نيتوى» وما كان إيمانهم إلا خوفا من وصول العذاب الذى أنذرهم به رسولهم». بعد ما عاينوا 
أسبابه»ء وخرج رسولهم من بين أظهرهم, فعندها جأروا إلى الله واستغاثوا به» وتضرعوا”'' لديه. 
واستكانوا وأحضروا أطفالهم ودوابهم ومواشيهم. وسألوا الله تعالى أن يرفع عنهم العذاب الذى 
أنذرهم , به نبيهم . فعندها رحمهم الله وكشف عنهم العذاب وأخرواء كما قال تعالى: < إل قوم 
يونس لَما آمنوا كشَفنا عنهم عَذَابُ الخزي في الْحيّاة الدنيا ومتّعناهم إِلَى حين» . 

واختلف المفسرون: هل كشف عنهم العذاب الآخروى مع الدنيوى؟ أو إنما كشف عنهم فى 
الدنيا فقط؟ على قولين. أحدهما: إنما كان ذلك فى الحياة الدنياء كما هو مقيد فى هذه الآية» والقول 
الثانى فيهما لقوله تعالى: ١‏ وَأَرِسَلْتاه إلى مائة آلف أو يزيدون. فآمنوا فَمتَعنَاهم إلى حين » 
[الصافات:51١.»‏ 58١]ء.‏ فأطلق عليهم الإيمان. والإيمان منقذ من العذاب اللأخروى. وهذا هو 


قال قتادة فى تفسير هذه الآية: لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين حضرها العذاب» فتركتء إلا 
فوم يودس » لما فمدلوا : نبيهم وظنوا أن العذاب قد ديأ منهم .2 قذف اللّه فون قلوبهم التوبة. وَلعسوا 


المسوح» نر يق كل برس وولدها قن تكن الى ال اويعين لبلة: فلما عرف الله منهم الصدق من 
قلوبهم». والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف الله عنهم العذاب بعد أن تدلى عليهم ‏ قال 
قتادة: وذكر أن قوم يونس كانوا بنينوى أرض الموصل . 

وكذا روى عن ابن مسعود». ومعجاهد. وسعيد بن جبير» وغير واحد من السيلف وكان ابن 
المنفواة نقرزةها: #نيلد كانت قر امت 


)١(‏ فى ت: «وما أرسلنا فى قرية من نبى». (0) فى ت: «مهتدون» وهو خطأ. 
إفو6 رواه البخارى فى صحيحه برقم (؟هلاه) ومسلم فى صحيحه برقم )52١(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضى النّه عله , 
(5:) فىتء أ: «والشرقى». (6) فى ت: #يوجد)ا. (7) فى تء أ: الوضرعوا»ه. 
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وقال أبو عمران» عن أبى الجَلّد قال: لا نزل بهو" العذاب» جعل يدور على رؤوسهم كقطع 
الليل المظلم» فمشوا إلى رجل من علمائهم فقالوا: علمنا دعاء ندعو به» لعل الله يكشف"'' عنا 
العذاب» فقال: قولوا: يا حىّ حين لا حئ» يا محيى الموتى"., لا إله إلا أنت. قال: فكشف عنهم 
العذاب . 


وتمام القصة سيأتى مفصلا فى سورة الصافات إن شنا الله . 
ولو شاء ربك لامن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتئ يكونوا 
مؤمئين2) وما كان لنفس أن تؤمن إل بإذن اللّه ويجعل الرجس على الّذين لا 
يعقلون(-0 4 . 
يقول تعالى « ولو شاء ربك » يا محمد لذن لأهل الأرض كلهم فى الإيمان بما جئتهم بهء 
فآمنوا كلهم» ولكن له حكمة فيما يفعله تعالى. كما قال : « ولو شاء ربك لجعل الئاس أُمّة واحدة ولا 
يزالون مختلفين . إلأ من رَحم ربك ولذلك حَلقَهِم وتمت كلمة ربك لأمَلأَنَ جهتم من الْجنّة والنّاس أجمعين» 
[هود: »١١8‏ 9١١]ء»‏ وقال تعالى: # أفلم يس الّذينَ آمنوا أن لو يشاء اله هدى النّاس جميعا» 
يد يي قال تعالى 8 أفأنت تكره لاس > أى . م وتلجنهم (١‏ حت يكونوا مؤمين» 
له حسرَات» [فاطر: 1 « أيس غلك مداهم ولَكن الل هدي من يشا © [البقرة 73077] 9 لَملّكَ 
باخع تَفْسك ألا يكونوا مؤمدين» [الشعراء : ا نك لا تهدي من أحببت» [القصص : 5 « فإنّما 
علي البلاغ وعلينا الحساب» [الرعد: ٠‏ :]2 « فَذَكر إِنّما أنت مذكر . لست عليهم بمسيطر» [الغاشية : 
.»١‏ ؟5؟].ء إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى هو الفعال لما يريد» الهادى من يشاءء 
المضل لمن يشاء » لعلمه وحكمته وعدله؛؟ ولهذا قال: 2 وَمَا كان لنفس أن تؤمن”* إلا بإذن الله ويجعل 
الرجس » وهو الخبال0" والضلال. «#عَلَى الّذين لا يعقلون» أى: حجج الله وأدلته» وهو العادل فى 
كل ذلك» فى هداية من هدى. وإضلال من ضل . 


طقل انظروا مَاذَا في السّموَات والأرض وما تغني الآيات والتذر عن قوم لا يوَمنُون 20 
هَل يترون إلا مذل أيام اين حَلَوا من قبلهم قل فانتظروا ني معكم من المستظرين 029 


0 0 وه 


ثم ننجي رسلا والّذين آمنوا كُذَلك حقا علينا ننج المؤمنين 09 4 . 


)١(‏ فى ت: «لا نزل بقوم يونس». (6) فى ت: الأن يكشف؛. (') فىات: لايا محيى الموتى يا حى؛. 
(5) زيادة من ت. (6) فى ت: «يؤمن» () فى ت: «الجبال» . 


الجزء الرابع - سورة يونس : الآياات )١١19--1١5(‏ سس سم ات 888 


يود تعالي عنافه إلى التفكن و لحرو" روما خلق فى الستهدواك: والارقى ,مض الآياف الباهرة 
لوف الأثنات: غا فى السمواتك؟'؟ من كراكن: تزاف كوانف:وساراهه: .والشضن والقهن».والليل 
والنهارء واختلافهماء وإيلاج أحدهما فى الآخرء حتى يطول هذا ويقصر هذاء ثم يقصر هذا ويطول 
هذاء وارتفاع السماء واتساعهاء وحسنها وزينتهاء وما أنزل الله منها من مطر فأحيا به الأرض بعد 
موتهاء وأخرج فيها من أفانين الثمار والزروع والأزاهير» وصلوف النبات» وما ذرا فيها من دواب 
مختلفة الأشكال والألوان والمنافع» انها من عا وسيل !"يتقان ,وعمران بوختو ابي وها فى 
البحر من العجائب والأمواج. وهو مع هذا ةا مذلل للسالكين» يحمل سفنهم » ويجرى بها 
برفق بتسخير القدير له لا إله إلا هوء ولاارب سواه. 

وقوله : # وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» أى: وأى شىء تجدى الآيات السماوية 
والأرضيةء والرسل بأياتها وحججها وبراهينها الدالة على صدقهاء عن قوم لايؤمنون. كما قال: # إن 
الّذين حقّت عليهم كلمت ربّك لا يؤمنون .ولو جاءتهم كل آية حتّئ يروا العذاب الأليم4[يونس:95. 1917]. 

0 وهل تطروت إلأمثل يم الذين خلوا من فيلهم4لى. 00007 ا 0 

)0 
”نكم من المتظرين وين رلذين افر كا ونهلك المكذبين 0 ٠‏ «كذلك حَقَ 
ليما ننج المؤمنين4[أى] اواء أوجبه تعالى على نفسه الكرعة : كقوله#كتب على نفسه الرحمة» 
[الأنعام: »]١7‏ كما جاء فى الصحيحينء عن رسول الله كَلِدٍ أنه قال: إن الله كتب كتابا فهو عنده 

07 )00 
فوق العرش : إن رحمتى سبقت غعضبى) 5 


م م ان 


ع 


قل يا أَيْها اناس إن كنتم في شلك مَن ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون اللّه ولكن 
عبد الله اّذي يتَوفّاكُم وأمرت أن أكون من المؤمنين 0-2 وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا 
َكُوننَ من المشركينَ (0-2 ولا تدع من دون الله ما لا ينمعك ولا يَضرَّك إن فعَلْت فَإِنّك إذا 
مَنَ الظالمين 65 وإن يَمسَسك الله بضر فلا كاشف لَه إل هو وإن يردك بخير فلا راد 
العاررديب يتين بابرور الغرر اريم 4001 


)١(‏ فى أ:«إلى التفكر فى الآية لآياته؛. (0) فى تء أ: (السماء». (") فى أ: «وهول». 
(4) زيادة من تءأ. (4) فى ت: «فإنى). (6) زيادة من تء أ. 
0) فى نتء أ: «تغلب». 

(4) صحيح البخارى برقم (5514!) وصحيح مسلم برقم )1175١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


لع سس سي جع سه يبي اكز :الزابع دسوزة يون الأيعان 0633 
صحة ماجئتكم من الدين الحنيف. الذى أوحاه الله إلى» فها أنا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله 
ولكن أعبد الله وحده لا شريك لهء وهو الذى يتوفاكم كما أحياكم» ثم إليه مرجعكم؛ فإن كانت 
آلهتكم التى تدعون من دون الله ''' حقاء فأنا لا أعبدها'''. فادعوها فلتضرنى» فإنها لا تضر 
ولاتنفع» وإنما الذى بيده الضر والنفع هو الله وحده لا شريك له. وأمرت أن أكون من المؤمنين. 

وقوله : «# وأن أقم وجهك للددين حنيفا ولا تكونن من المشركين» أى: أخلص العبادة للّه وحده 
حنيما» أى : 0 عن ار ولهذا قال ولا تكونن من المشركين ». وهو معطوف على 
قوله : “9 وأمرت أن أكوت من المؤمنين» . 

وقوله: ا وإن يمسسك الله بضر » إلى اخرهاء نيان لان لخر والشر والنفع والضر إنما هو راجع 
إلى الثةقعالى وهيل لذ شارك (لاقى ذلك اده فيو الف :يستحق الغناذة وخدم» الأشريك له 

روى الحافظ ابن عساكر. فى ترجمة صفوان بن سليم» من طريق عبد الله بن وهب: أخبرنى 
يحيى بن أيوب عن عيسى بن موسى» عن صفوان بن سليم» عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله ككل 
قال : «اطلبوا افير دهركم كله وتعرضوا لنفحات رحمة اللّه ‏ فإن لله نفحات من رحمته» يصيب بها 

5 0 5 71 5 ع 
من يشاء من عباده واسألوه أن يستر عوراتكم. ويؤمن روعاتكم»” أ 

ثم رواه من طريق الليث. عن عيسى بن موسى» عن صفوان» عن رجل من أشجع. عن أبن 
هريرة فرفوع] 4 كل يبو 


وقوله :3 وهو الغفور الرّحيم 4 أى: لمن تاب إليه وتوكل عليه» ولو من أى ذنب كان» حتى من 
الكترك به 6 فإنه يتوب عليه . 


« قل يا أيها لئاس قد جاءكم الحق من ربكم فَمن اهتدئ فَإِنمَا يَهتدي لنفسه ومن ضل 


فإِنَمَا يضل عليها وما أنا عليكُم بوكيل 2 واتَبع ما يوحئ إلِيك واصبر حت يحكم الله 


ل لاس سه لير تت ل 


وهو خير الحاكمين 079 4 . 


يقول تعالى آمرا لرسوله.ء صلوات الله وسلامه عليه» أن يخبر الناس أن الذى جاءهم به من عند 


)١(‏ فى أ:«من دون الله من شىء حقا» . (؟) فى ت: «أعبد). 

(9) فى تء ١الايشركه؛‏ . 

(0) تاريخ دمشق (528/8” «المخطوط»)) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )١١7١1(‏ من طريق عبد الله بن وهب بهء وروأه ابن عبد 
البر فى التمهيد (791/05©) والبيهقى فى شعب الإيمان برقم (؟5١١)‏ من طريق عمرو بن الربيع بن طاق عن يحيى بن أيوب به 
نحوه ورمز له السيوطى بالضعف فى الجامع . 

(4) تاريخ دمشق (58/8” «المخطوط») ورواه ابن أبى الدنيا فى الفرج بعد الشدة برقم (77) من طريق رويم بن يزيد عن الليث به 
مرفوعاء ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )١١17(‏ من طريق يحيى بن بكير عن الليث به مرفوعا. وقال البيهقى: «هذا هو 
المحفوظ دون الأول» والأول حديث أنس. 


الخزء الرابعشورة يوتيى الأركان :1110 1 14 )سس ب سحي بح ستو يست ون له 
الله هو الحق الذى لامرية فيه ولاشك. فمن اهتدى به واتبعه فإنما يعود نفع ذلك الاتباع على نفسه» 
اومن فو عي نإف رتم ونال ذلك بن" 

« وما أنا عليكم بوكيل* أى: وما أنا موكل بكم حتى تكونوا مؤمئين بهء وإنما أنا نذير لكمء 
والهداية على الله تعالى. 

وقوله: # واتبع ما يوحئ إليك واصبر »* أى: تمسك بما أنزل الله عليك وأوحاه”؟؟ »واصبر على 
الج تكين القنا كين عزو لي 177 وسكيقة:. 





)١(‏ فى ت:«اعن ذلك». (؟) فى ت : «على نفسه» (5) زيادة من تء أ. 
(5) فى تء أ: «وأوحاه إليك»4. (0) فى تء أ: «لعدله». 


ماب بمب ب ب ب يس ص لوه راس تور رد 


للع ا 


قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا خلف بن هشام البزارء حدثنا أبو الأحوصء عن أبى إسحاق» عن 
عكرمة قال: قال أبو بكر: سألت رسول الله كَكِهِ: ماشيبك؟ قال: «شيبتنى هودء والواقعة» وعم 
ناد و8 وا انم كور 

وقال أبو عيسى الترمذى: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء» حدثنا معاوية بن هشامء» عن 
شيبان» عن أبى إسحاق» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يارسول اللهء قد شبت؟ 
قال: «شيبتنى هودء والواقعة» والمرسللات» وعم يتساءلون» وإذا الشمس كورت» 7" وفى رواية: 
«هود وأخواتها». 

وقال الطبرانى: حدثنا عبدان بن أحمدء حدثنا حماد 0 الحسن.ء حدثنا سعيد بن سلام». 
حدثنا عمر بن محمدء عن أبى حازم». عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله 26 : اشيبتنى هود 
واجزانها:«الراقعة وواللا قةيوإذا الشيمسن كوروتك توق بروادة : الود واو لب 


الكبير : حل يا محمد بن عثمان بن أبى شيبة » حدثنا أحمد بن طارق ال حدثينا عمرو بن 


نآ" اتنيناك © قال ١‏ شوو بوالوافية 7 


عمرو بن ثابت متروك» وأبو إسحاق لم يدرك ابن مسعود. والله أعلم . 


() زيادة من تء أ. 

(؟) مسند أبى يعلى )٠١5/١(‏ وهو منقطع وقد تكلم عليه والذى بعده؛ الحافظ الدارقطنى فى العلل (5/ )5١١ - ١97‏ بما يكفى . 

(9) سان الترمذى برقم 0©” وقال الترمذى: «هذا حديث حسن غريب لانعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه». 

(:) جميع النسخ: «حجاج» والتصويب من المعجم الكبير. 

(5) المعجم الكبير (187/5) ورواه الدارقطنى فى العلل )١١١ /١(‏ من طريق أحمد بن طارق به» وقال الهيثمى فى المجمع (7/ :)١97‏ 
اعمر بن صهبان متروك) وسعيد بن سلام كذاب. 

(1) فى تء أء والمعجم الكبير: «الوابيشى» ولم أجد ترجمته. 

(0) المعجم الكبير )١15 1١15 /٠١١(‏ وهو عنده من طريق عمرو بن ثابت عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص عن ابن مسعود فلعله 
سقط من نسخة ابن كثير والله أعلم. 
وللاستزادة فى أحاديث الباب: فقد توسع الفاضل محمد طرهونى فى تتبعها انظر كتابه: موسوعة فضائل القرآن /١(‏ 595 
24 )). 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيات ١(‏ 4) سسسب ل ل ملب ## يي 
ااا ِل الله ني 


ار 


مُسمى ويؤت كل ذي فضل فضلّه وإن تولُوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير © إِلَى 
الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير (2) 4 . 

قد تقدم الكلام على حروف الهجاء فى أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهناء وبالله 
التوفيق . 

وأما قوله: # أحكمت آياته ثم فصلّت» أى: هى محكمة فى لفظهاء مفصلة فى معناهاء فهو 
كامل.ضورة ومعض .هذا معن مارو عدم جاده ؤقعادة ...و اعتاره اين جرير + 

وقوله : #من لَّدنَ حكيم خَبير» أى: من عند الله الحكيم فى أقواله» وأحكامه» الخبير بعواقب 
الامو 

«أل تعبدوا إل اله أ : نزل هذا القرآن المحكم المفصل لعبادة ' ''الله وحده لا شريك له» كما 
قال تعالى : #وما أرسلنا من قبلك من سول إلذ نوحي إِلَيه أنه لا إِلّهِ إل أنا فاعبدون» [الأنبياء : 0 2]7 
قال : «ولقد بعننا في كل َم رُسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغرت» [النحل :1 7]. 

وقوله : #إنني لكم مَنَه لير وبشير» أى: إنى لكم نذير من العذاب إن خالفتموه» وبشير 
بالثواب إن أطعتموه» كما جاء فى الحديث الصحيح: أن رسول الله 5 صعد الصفاء فدعا بطون 
قريش الأقرب ثم الأقرب» فاجتمعواء فقال0' :"يامعشر قريش» أرأيتم لو أخخبرتكم أن خيلا 
تصبحكه”؟' » ألستم مصدقى؟؟ فقالوا: ماجربنا عليك كذبا. قال: «فإنى نذير لكم بين ”2 يدى عذاب 


ل 


وقوله: جوأ اسغفرُوا ويَكُمْ وبا إل يكم ما حَسنا إقى أجل مُسَنى ويلات عل ذي قعل 
فضله» أى : وآمركم "' بالاستفقار من الذنوب السافة والتوية من منها إلى الله عز وجل فيما تستقبلونه: 
وآن تمجفروا على ذلكء #8 يمتعكم مَنَاعا حسنا» أى: فى الدنيا « إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي 
فضل فضله» أى: فى الدار الآخرة» قاله قتادة» كقوله : #إمن عمل صالحا من ذكرٍ أو أن وهو مؤمن 


)١(‏ فى تء أ: «بعباده؟. (0) فى كه 1 ؟إنى4, (*) فى ت : «فقالوا». 


(4) فى ت: اتصحبكم)». (05) فى أ:١‏ من». 


(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم (6101) من حديث ابن عباس؛: رضى الله عنه . 
(0) فى تء أ: «يأمركم». (4) "فق ات أ #يستقتلوتة.وآن يستمروا, 


لكم مَنه نذير وبشير (5) وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إِليه يمتعكم مَتاعا حسنا إلى أجل 


.ام الجزء الرابع - سورة هود: الاية ( 50) 
فلنحييئه (')حياة طيبة ولنجزيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا(''يعملون » [النحل:91]» وقد جاء فى 
الصحيح: أن رسول الله كَكْْةِ قال لسعد: «وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت بهاء 





وقال ابن جرير: حدثت عن المسيب بن شريك» عن أبى بكرء عن سعيد بن جبير» عن ابن 
مسعود فى قوله : #ويؤت كل ذي فضل فضله» قال: من عمل سيئة كتبت عليه سيئة» ومن عمل حسنة 
يعاقب بها فى الدنيا أخذ من الحسنات العشر واحدة وبقيت له تسع حسنات . ثم يقول: هلك من 
غلب آحاده 5 : 


وقول : ون واي افا عمدب بم كير 4: هذا تهديد شديد لن تولى عن أرامر 
تعالى» وكذب رسلهء فإن العذاب يناله يوم وار 1577 سمال إلى الله مرجعكم» أى : 0 
يوم القيامة. ف( وهو على كل شيء قدير» أى . : وهو القادر على ما يشاء من إحسانه إلى أوليائه» وانتقامه 
من أعدائه, واغادة” "' الخلائق يوم القيامة» وهذا مقام الترهبب::: كما أن الأول مقام ترغيب . 


وار م تير هى م 70 800 مع ن م ع عمد قير ىاس دس تير بر ل ا 01 


« ألا إِنّهُم ينون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يَستَْشُون ثيَابهم يَعلَمِ ما يسرون وما 
يعلنون إِنّهُ عليم بذّات الصدور 20 4 . 


قال ابن عباس: كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهمء وحال وقاعهم. فأنزل الله هذه 
20 مه 1 7" 5 
الآية. روآأه البخارى من حديث ابن جريجحء عن محمد بن عباد بن جعفر ؛ أن ابن عباس قرأ: (ألا 


0 ١مم)‏ و ار 4 1 7 008 69 75 8 
إنهم تثنونى صدورهم؟!؛ فقلت: يا آبأ عباس . ماتشونى صدورهم؟ قال : الرجل كان يجامع 
وو راو 


امرأته فيستحيى - أو: يتخلى فيستحيى فنزلت : «ألا إِنّْهُم تثنونى 0 أ صدورهم». 
ظ زفق لفظ اخضن لد فالداين. عباس .اناس <كانوا تحزن أن شخلر اه فنضوا إلن. السيمات نان 
يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء» فنزل ذلك فيهم . 
ثم قال : حذنا الحدي». حدثنا سنيان» حدنا عمرؤ قال+ ١1713:‏ اين عباس : «آلا إِنّهُم 00 


رربي بير 2 يي 


صدورهم ليَستَحْمُوا منه أ 


لا حين يستغشون ثيابهم2 . 





)١(‏ فى ت: «فليحييئه». (؟) فى ت: البأحسن الذى كانوا». () ىت : «فى فم4. 
(4) صحيح البخارى برقم (77377) وصحيح مسلم برقم (؟7١15١).‏ 

(5) تفسير الطبرى .)771١7/١6(‏ 

(5) فى ت: (معاذه؟. (0) فى تء أ: «وإعادته؟. 

(4. 9) فى تء أ: «تثنون». (١٠)فىئناتء‏ أ: (يثنون», )١١(‏ فى ت: «قال». 





الجزء الرابع - سورة هود: الآية (5) 6م 


قال البخارى: وقال غيره» عن ابن عباس: #يُستَْشون»: يغطون رؤوسهم'"" 
وقال ابن عباس فى رواية أخرى فى تفسير هذه الآية: يعنى به الشك فى الله» وعمل السيئات» 
وكذا روى عن مجاهدء والحسن» وغيرهم: أى أنهم كانوا ينون رم إذا قالوا شيئاً أو عملوه. 
يظنون أنهم يستخفون من الله بذلك» فأعلمهم الله تعالى أنهم ” '' حين يستغشون ثيابهم عند منامهم 
فى ظلمة الليل» «يعلم ما يسرون» من القول : 8 وما يعلنون نه عليم بذات الصدور »أى : يعلم 
ماتكن صدورهم من النيات والضمائر والسرائر. وما أحسن ما قال زهير بن أبى سلمى فى معلقته 
المشهورة: 
قلا تَكتمن الله مافى نفوسكم20 ليخفى» فمهما يكتم ”7 الله يعلم 
ل هر ١‏ لبد 0ه 
فقد اعترف هذا الشاعر الجاهلى بوجود الصانع وعلمه بالجزئيات» وبالمعاد وبالجزاء» وبكتابة 
الأعمال فى الصحف ليوم القيامة.. 
وقال عبد الله بن شداد: كان أحدهم إذا مر برسول الله يكل ثنى 7" صدرهء وغطى رأسه فأنزل 
الله ذلك . 
وعود الضمير 0" على الله أولى؛ لقوله : 8 ألا حين يستغشون ثيابهم يعلّم ما يسروت وما يعلنون» . 
وقرا أبن عباس :دالا نهم تنونى7 2 صدورهم»» برفع الصدور على الفاعلية» وهو قريب المعنى . 


6م 0 م م م 


وما من دابّة في الأرْض إلا على اللّه رزفها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب, 


سين0) 4 . 

أخبر تعالى أنه مكل بأرزاق المخلوقات» من سائر دواب الأرض» صغيرها وكبيرهاء بحريهاء 
وبريهاء وأنه # يعلم مستقرها نا ومستودعها» أى: يعلم أين منتهى سيرها فى الأرض» وأين تأوى إليه 
من وكرهاء وهو مستودعها. 

ونال على عن أنى ,طلحة وشعروة ين :اتن فاتى » ١‏ ويعلء فشر ها ذا : حعيكة تالا 
ا 5 حيث تموت. 

وعن مجاهد : #8 مستَقَرَها » فى الرحم»ء « ومستودعها » فى الصلب, كالتى فى الأنعام: وكذا 
روى عن ابن عباس والضحاكء وجماعة. وذكر 7''' ابن أبى حاتم أقوال المفسرين هاهناء كما ذكره 


.)1787  4781( صحيح البخارى برقم‎ )١( 


(0) فى ت.ء أ: (أنها. () فى تء أ: «ايسرونه؟ . (4) فى ت: اتكتم؟. 
(40) فى ت: اافينتقم». 

() البيت فى تفسير الطبرى .)7779/١60(‏ 

(0) فى تء أ: «ثنى عنه؛ . (8) فى تء أ: «الضمير أولا؛. 


(9) فى تء أ: «يثنونى؛ . )٠١١(‏ فى أ:«وقال». 


ل 


و.«للللللللللللللالجحزء الرابع ‏ سورة هود: الآيتان(9» 8) 


عند تلك الآية ١‏ ''» فالله أعلم» وأن جميع ذلك مكتوب فى كتاب عند الله مبين عن جميع ذلك. 
كما قال تعالى : وما من دام في الأرض ولا طأئر يطير بجتاحيه إلا أمم أمتالكم م فرطنا في الْكتَابِ من شيم 
: م إلى بهم يحشروت 4[الأنعاء و ': ل وعنده مقاتح الْغيب لا يعلّمها إلا هو ويعلم ما في الْبر 
والْبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلَمَهَا ولا حبّة في ظَلمَات الأرض ولا رَطْبٍ ولا يابس إلا في كتّاب مبين» 
[الأنعام : 04]. 


وهو الذي خَلّق السّمُوات والأرض في سنّة أ يام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا ولئن قلت إِنَكم مبعوثون من بعد الموت لَيَقَولنَ الْذين كفروا إن هذا إِلذّ سحر 


سام تير تر م م 


مبين 09 ولئن أَخَرنا عنهم الْعذَاب إِلَئ أَمَةَ مُعدودة لَيقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس 


2 6 قر 2 سه تر نح م عم ل سس وس جح 


مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون 20 4 . 

يخبر تعالى عن قدرته على كل شىء. وأنه خلق ق السموات والأرض فى ستة أيام. وأن عرشه 
كان على الماء قبل ذلك». كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن جامع بن شداد» عن صفوان بن محرزء عن عمران بن 
حصين قال: قال رسول الله مَيْةْ: اقبلوا البشرى يابنى تميم». قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قال: «اقبلوا 
البشرى ياأهل اليمن». قالوا: قد قبلناء فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان؟ قال: «كان الله قبل كل 
شىء» وكان عرشه على الماء»وكتب فى اللوح المحفوظ ذكر كل شىء . قال: فأتانى آت فقال: 
ناا هران الخلت تانتاف عن تاليا قال فد معت فى ايها قاذ ادوس ما اق م 10 

' وهذا الحديث مخرج فى صحيحى البخارى ومسلم بألفاظ كثيرة”؟'؛ فمنها: قالوا: جئناك نسألك 

عن أول هذأ الأمر فال : (كان الله ولم يكن شىء قبله - وفى روايه : عيره - وفى رواية : معه ‏ وكان 
عرشه على الماء» وكتب فى الذكر كل شىء» ثم خلق السموات والأرض». 
مقاقير الخلانق :قبل أن تمخلق اللعموات: والارفن كسيين الف يق و وكان :عرقي عل ل 

وقال المفاوف: فى تسر هده الكرة : حدكا انو التدان» ارت شعيةي دنا أو :ال ناه عن 
الأعرج. عن قن هريرة . رصى اللّه عنه ؟٠‏ أن رسول اللّه ا قال * «قال الله عز وجل : افق افق 


)١(‏ عند تفسير الآية: 48 من سورة الأنعام. 

(0) فى تء أ: «وقال تعالى». 

.)8"١ /5( المسند‎ )*( 

(؟) صحيح البخارى برقم 21١9١ 2*5١9-0(‏ 24558 4385. 74118) ولم أعثر عليه فى صحيح مسلم. 
)2 صحيح مسلم برقم و" 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيتان (/ا 4) سس سس / 0 
عليك». وقال: «يد الله ملأى لا يَغيضها نفقة. سحاء الليل والنهار» وقال «أفرأيتم 7 ما أنفق منذ 
ين الى ارق تدان سق بال لين وكا عروقه وى اناد وي ل انه وين 
وار 

وقال م أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا حماد بن سلمة. عن يعلّى بن عطاء. عن 
وكيع بن عدس» عن عمه أبى رزين - واسمه لقيط ١‏ برف افر بد للف 577 المت انافاه قلف : 
تارسول اللهع أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: «كان فى عماء» ها محنة هواء وما فوقة هواءء 
ثم خلق العرش بعد ذلك». 

وقد رواه الترمذى فى التفسيرء وابن ماجه فى السنة من حديث يزيد بن هارون به 
الترمذى: هذا حديث حسن . 

وقال مجاهد : إوكان عرشه على الْمَاء4 قبل أن يخلق شيئا. وكذا قال وهب بن منبّه؛ وضمرة بن 
حبيب» وقاله قتادة» وابن جريرء وغير واحد. 

وقال قتادة فى قوله: #وكان عرشه على الْماء4: ينبتكم كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق 
السموات والأرض . 

وقال الربيع بن أنس: #وكان عرشه عَلَى الْمَاء4. فلما نخلق السموات والأرضء» قسم ذلك الماء 
قسمين. فجعل نصفاً تحت العرش. وهو البحر المسجور. 

قا اند عاتن اننا سين القرشن هرقن لارتفاعة 

وقال إسماعيل بن أبى خالد». سمعت سعدا الطائى يقول: العرش ياقوتة حمراء. 

وقال محمد بن إسحاق فى قوله تعالى: وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيامٍ وكان عرشه 
على الماء» : فكان كما '” وصف نفسه تعالى. إذ ليس إلا الماء وعليه العرش. وعلى العرش ذو 
الحللال والإكرام. والعزة والسلطانء. والملك والقدرة. والحلم والعلم. والرحمة والنعمة. الفعال لا 


ع 7 
ونان 


نريك- 
اللّه الوك ره على المو4: على أى شيء كان للد قال : و مق الريع .ا 
دوه وحد لا شرياك ل يلم يخلق. دللا 0 ال تال :فوا ا سا وأو 


)قف 1 #ارايت؟: 

(؟) صحيح البخارى برقم (514814). 

(") فى تء أ: «المتفق» . 

(54) المسند )١١/5(‏ وسئن الترمذى برقم )١١94(‏ وسان ابن ماجه برقم .)١85(‏ 
(5) فى ت: «مما». (5) فى أ: «السموات». 





8 اللا عكر لو 0( 


خلقناكم عبثا وأنّكم إِلَينَا لا ترجعون . فتَعَالَى اللّهُ املك الْحَق لا إِلَهُ إل هو رب العرش الكريم > 
[المؤمنون: »]١١5 .١١6‏ وقال تعالى : وما حََقت الجن والإنس إلا لبدُون» [الذاريات: 55] . 

.وقوله : #ليبلوكم » أى: ليختبركم «أيكم أحسن عملا» . ولم يقل: أكثر عملاء بل #أحسن 
عملايه, ٠‏ ولا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا لله عز وجل» على شريعة رسول الله يَلِةِ. فمتى 
فقد العمل واحدا من هذين الشرطين بطل وحبط . 

وقوله : إولئن قلت إِنُكم مبعوثون من بعد الْمَْت لَيَقَولَنَ الّذدين كفروا إن هذا إل سحر مين 5-6 
تعالى : ولئن أخبرت يامحمد هؤلاء المشركين أن الله سيبعثهم بعد مماتهم كما بدأهم. مع اليو يعلهود 
أن الله تعالى هو الذى نلق السموات والأرض» ذكها قال تعال «إولئن سألتهم من حَلقهم ليقولن الله 
[الزخرف: 417], إولئن سألتهم مَن خلق السّموات والأرض 2١7]‏ وسخر الشمس والقمر ليقولن الله * 
[العدكبوت:١11].‏ وهم مع هذا تكرود البعث واللعاد يوم القيامة : ادر وه إلى القدرة أهون 
من البداءة» كما قال تعالىي : # وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهرن عليه يه © [الروم:/ا؟]» وقال: 
تعالى : « ما حَلْفَكُمْ ولا بَعدْكُم إل كفس واحدة» لقمان:98] وقول !© : 9 إن هذ إل سر مين أ 
يقولون كفرا وعنادا مانصدقك '''على وقوع البعث» وما يذكر ذلك 47 إلا من سحرته. فهو يتبعك 
على مائة 

وقوله : «ولكن أخَرنا عنهم الْعذاب إلى أَمة مَعْدُودة لَيَقَونَ ما يحبسه». يقول تعالى : ولئن أخرنا 
العذاب والمؤاخذة عن هؤلاء المشركين إلى أجل معدود وأمد محصورء. وأوعدناهم به إلى مدة 
شروب لبقو لوق كديا والشعبال لما يحبسه أى: يؤخر هذا العذاب عناء فإن سجاياهم قد 
ألفت التكذيب والشك» فلم يبق لهم محيص عنه ولا محيد. 

و«الأمة» تستعمل فى القرآن والسنة فى معان متعلدةء. فيراد بها: الأمد. كترل” فى هذه 
الآية : «إلى مه معد ودة © وقوله فى [سورة] ””' يوسف: ‏ وقال الذي نجا منهمًا واد كر بعد 
أمّ[يوسف :ء وتستعمل فى الإمام المقتدى به.ء كقوله : © إن إبراهيم كان أُمّةَ قَانتا للّ حنيفا ولّم 
يك من المشركين» [النحل: ١١٠١٠]ء‏ وتستعمل فى الملة والدين. كقوله إخبارا عن المشركين أنهم 
قالوا : نا وجدنا آباءنا على َم ونا على آثارهم مَقتدون4[الزخرف:17]. وتتععما. ف القواعة) 
كقوله : ا ولمًا ورد ماء مدين وجد عليه مه من النَاس يسقون» [القصص: ”57]» وقال تعالى : # ولقد بعثنا 
في كل أُمّة رُسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاعغوت14[ النحل:7”7]» وقال تعالى : # ولكل أَمّةَ رُسول فإذا 
جاء سولهم قضي بيتهُم بالقسط وهم لا يظلمُون4[يونس :149 

والمراد من الأمة هاهنا: الذين يبعث فيهم الرسول ''' مؤمنهم وكافرهم. كما [جاء]'"' فى 


)١(‏ زيادة من تء أ. (6) فى تء أ: «وقوله». (*) فىات : «مايصدقك». 
(4) فى ت: «وماتذكره من ذلك». (0) زيادة من أ. (5) فى أ: «الرسل». () زيادة من ءت. 
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صحيح مسلم : «والذى نفسى بيده» لا يسمع بى أحد من هذه الأمة. يهودى ولا نصرانى» ثم لا 
يؤمن بى إلا دخل النار»"!' . 

وأما أمة الأتباع» فهم المصدقون كما قال تعالى : «#كنتم خير أَمّةَ أرجت للنّاس »4 
[آل عمران: ]١٠١١‏ وفى الصحيح : «فأقول: أمتى أمتى) . 

وتستعمل الأمة فى الفرقة والطائفة» كقوله تعالي 9# ومن قرم 0 م يهدون بالحق ) وبه يعدلون» 
[الأعراف: 104]» وقال تعالى: من أهل الكتاب أُمَةَ قائمة يتَلُونَ آيات اللّه آنَاء اللّيل وهم يسجدون» 
[آل عمران: .]١١‏ 


« ولئن أذقنا الإنسان ما رحمة ثم تزعتاها منه إِنّهِ ليئوس كَفُور (52) ولئن أَذَقنَاه نقماء 


ل 0 2 هار ل اس لتر > أي م 8 لس تر 3 


بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السينات عني إِنّه فرح فخور 0 إلا ارين صبروا وَعملُوا 


الصّالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير 09 4 . 

بخير اعالن يعن الالسان بها فيه من العنقانة الاضمة الأنمن ربح اللهدمن عتاذه اومن فاته ' 
١3|‏ ضباق كبلاة ريغل العمة و« سحضل اله يأأس 7 وتو دن :الى والسقة إلى المسشقي بوكر ووه 
لاضى الحال» كأنه لم ير خيراء ول برج "نيع تلك قرسا .:وهكذا إن :297 اضتايعة. ثعمة يعن نقمة 
«ليقوآنَ ذهب السيّتات عَنَى» أى: يقول: ما بقى ينالنى بعد هذا ضِيْم ولا سوءء « إَِه فرح فخور» 
أ فرح بما فى يذه بطر فخور على غيره. قال الله تعالى : ( إلا الذين صبروا» أى : فى الشدائد 
والمكاره. وعملوا الصالحات» أى: فى الرخاء والعاقبة: ( أولتك لهم مغفرة» أى: بما يصيبهم من 
الضراءء ( وأجر كبير» بما أسلفوه فى زمن الرخاءء كما جاء فى الحديث للدي اس بيلوه 8 
يصيب لمق نهم ولعي ولا نضبة :ولا وضيةء ولاععر ن عدن العتوكة مشا قياة إلا كفر الله عنه 
بها من خطاياه””522''. وفى الصحيحين: «والذى نفسى بيدهء لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان 
غير" لبور إن اضاكه سوا قف ج00 خيرا له؛ وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له» وليس ذلك 
لاجد ع اموي" مكنا قال الله تعالى : #والعصر . إن الإنسان لفي خسر إل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» [سورة العصر]. وقاك تعالي.: إن الإنسان خلق هلوعا . 
إِذا مْسّه الشر جزوعا . وإذا مسّه الخير منوعًا إل المصلين» الآية [المعارج: ١9‏ -؟17]. 





)١(‏ صحيح مسلم برقم )١07(‏ من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه. 

(6) فى ت: «إياس». (9) فى تء أ: «ولا يرجوا». (4) فى ت: (إذا». 

(5) فى تء أ: «ولا حزن إلا كفر الله بها من خطاياه حتى الشوكة يشاكها». 

(5) روى مسلم نحوه فى صحيحه من حديث أبى هريرة وأبى سعيد (701/7) ومن حديث أبى هريرة وحده (781/4). 

(0) فى ت: (فكان؟. 2 

(40) صحيح مسلم برقم (599) بلفظ: «عجبا للمؤمن إن أمره كله خير؛ من حديث صهيب الرومى رضى الله عنه وليس فى صحيح 
البخارى . 
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فلعلّك تارك بعض ما يوحئ إليك وضائق 00 
جَاء مَعَهُ ملك إِنّمَا أنت نذيرٌ واللّهِ على كل شيء وكيل 00 أَم يقولون افتراه قل فَأتوا بعشر 
اع اقب قار تلات تن رد طق وان اما وه ارول سيا 
لكم فاعلموا أَنْما أنزل بعلم الله وأن لآ إله إلا هو فهل أنتم مسلمون 059 4 

يقول تعالى مسليًا لرسوله كك عما كان يتعنت به المشركون: فيما كانوا يقولونه عن الرسول - 
كما أخبر تعاتى غنيم : 9وَقانُوا ما لهذا الرسُول يكل العام وَيمُشِي في الأسواق لولا أنزل إِليهِ ملك 
فيكون معه نذيرا أو يلقئ ليه كبز أو تكون لَه جه يكل منها وقَال الظّالمون إن تسِعونَ إلا رجلا مّسّحورا» 
[المرقان: /بول أ]. فأمر اللّه تعالى رسوله. صلوات الله تعالى وسالامه عليه وأرشده إلئ ألا يضيق 
بذلك منهم صدرهء ولا يهيدله ذلك ولا يثْنيئَه عن دعائهم إلى الله عز وجل اناء«اللين وأطراف التهان» 
كنا قال عمال (ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبَح بحمد ربك وكن من الساجدين . 
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» [الحجر: لاة ‏ 144]. وقال هاهنا : إفلعلك تارك بعض ما يوحئ إليك 
وضائق به صدرك أن يُقولوا» أى : لقولهم دللك» فإغا م نذير» ولك أسوة بإخوانك من الرسل 
قبلك. فإنهم كذبوا راودا أممرواتس أتاعي” نصر الله عز وجل . 

ثم بين تعالى اعجاز القرآن» وأنه ّ يستطيع البشيئن الإتيان مثله. ولا بعكم 007 اين مغله» 
ولا بسورة من مثله؛ لأن كلام الرب لا يشبهه كلام المخلوقين» كما أن صفاته لا تشبه صفات 
دكات ا 1ن 0 ليها شي 0 وتمدس وتئنزه» لا اله إلا هو ولاارب 0 

ثم قال تعالى : (فَإن لم يستجيبوا لكم» ا فإن لم يأتوا بمعارضة ما دعوتموهم”' "لله فاعلموا 
أنهم عاجزون عن ذلك. وأن هذا الكلام مذ ل هر عكن الله مقي "عليه وامرة ونهية» «وأن 
ل0 إِلَه إلا هو فهل أنتم مسلمون 4 . 


ع ني سس اس 


لمن كان يريد الحياة الدنيا ويه توف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا ييخسون 62 
أولتك الْذين ليس لهم فى الآخرة إلا الثَار وحبط ما صتعوا فيها وباطل ما كانوا 
يُعملون 59 4 . 


قال العوفى , عن ابن عباس » فى هذه الآبة : إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم فى الدنياء د 
أنهم لا يظلمون نقيراء»ء يقول: من عمل صاحًا التماس الدنيا»ء صوما أو صلاة أو تهجدا بالليل» لا 





)١(‏ زيادة من ت. (؟) فى تء أ: «المخلوقين؟. () فى نتاء أ: «ما دعوتهم). 
(4) فى ت: (متضمنا». (4) فى ت: "7وأنه) . 
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يعمله(' إلا التماس الدنياء يقول اللّه: أوفيه الذى التمس فى الدنيا من المثابة» وحبط عمله الذى كان 
يعمله التماس الدنياء وهو فى الآخرة من الخاسرين 

وهكذا روى عن مجاهد. والضحاك» وغير واحد. 

وقال أنس بن مالك». والحسن: نزلت فى اليهود والنصارى. وقال مجاهد وغيره: نزلت فى أهل 
الرياء 9" . 

وقااققاة: 1 من كانت الدنيا همه وسدمه "2 وطلبته ونيته» جازاه الله بحسناته فى الدنياء ثم 
يفضى إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء. وأما المؤمن فيجازى بحسناته فى الدنيا ويئاب 
عليها فى الآخرة. 

وقد ورد فى الحديث المرفوع نحو من هذا 

وقال تعالى : من كان يريد العاجلة عجن لَه فيها ما نشاء(*» لمن تُريد ثم جعأنا له جهنم يصلاها 
مَدَمُوما مدحورا . ومن أَرَاد الآخرة وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فأولنك كان سعيهم مُشكورا كلاً مد هؤلاء 
وهؤلاء من عطَاء رَبك وما كان عطاء رَبك محظورا . انظْر كيف فَضَلنَا بعضهم على بعْض وللآخرة أكبر 
درجاتٍ وأكبر تفضيلا» [الإسراء : - ١57]ء‏ وقال تعالى: «م: نكا موي حر الجر ند بي 
حرئه ومن كَانَ يريد حرث الدنيا نؤته منها وما لَه في الآخرة من نُصيب4 [الشورى: ١ ١‏ 


2 ) 


ا 


أولكك يوْممُونَ به ومن ير به من الأَحَرَاب فَالئَار مُوعده فلا تلك في مرية منْه نه الحق من 


ريلك ولكن أكثر اناس لا يؤمنون 69 4 . 

يخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة ة الله تعالى التى فطر عليها عباده. من الاعتراف 
له بأنه لا إله إلا هوء كما قال تعالى : إفأقم وجهك للدّين حنيفا فطرت الله التي فطر فطر الئاس عليها لا تبديل 
لحَلق الله ذلك الدين الْقيّم4 [الروم: :]و الصحين هن أبن بقريرة قال قال :رسول: الله 255 : 
لد يولد على الفطرة. فأبواه يداه نحص اتقو تياف كما تراد الويف نمسم جما 
هل تُحسون فيها من جدعاء؟» ((). وفى صحيح مسلم عن عياض بن حمارء عن رسول الله كك 





(١)فىات:‏ «لا يعلمه». )١(‏ فى ت : «الربا». (9) فىات: «وشدته4. 

(:) لعل الحافظ يقصد الحديث الذى رواه البزار والطبرانى من حديث اتن ولفظه: «من كانت الدننا همته وسدمه»ء ولها شخص وإياها 
ينوى » جعل الله الفقر بين عينيه وشتت عليه ضيعته: ولم يآته منها إلا ما كتب له منهاء ومن كانت الآخرة همته وسدمهء ولها 
شخص » وإياها ينوق » جعل الله عز وجل الغنى فى قلبه وجمع عليه ضيعته وأتته الذنيا وهمى صاغرة» . ورواه الترمذى فى السان 
برقم (418) هن اسن بأخصر من هذاء وروآه أبن ماجه فى السان عن زيد بن ثابت مرفوعاً بنحوه. 

(5) فى ت: «ما يشاء؟. 


3( صحيح اليخارى برقم (م1١)‏ وصحيح مسلم برقم (/556؟). 
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قال: «يقول اللّه تعالى: إنى خلقت عبادى ا فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم, وك 
عليهم ما أحللت لهم»”' . وفى المسند والسئن: «كل مولود يولد على هذه الملة» حتى يعرب عنه 
00-006 الحديث» فالمؤمن باق على هذه الفطرة. 

[وقوله: «ويتلوه شاهد منه» اق]1 "1 عاو امد نين للد وهر بها أزركاة الى الاليات ري 
الشرائع المطهرة الْكمَلَة المعظّمة لحتنم بشريعة محمدء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين 
ولهذا قال ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة. وأبو العالية» والضحاكء» وإبراهيم النَحَعىء ل 
وغير واحد فى قوله تعالى : (ويتلوه شاهد مَنه4 إنه جبريل عليه السلام . 

وعن على» والحسن» وقتادة : هو محمد يَكِ. 

وكلاهما قريب فى المعنى؛ لأآن كلا من جبريل ومحمد. صلوات الله عليهماء دجيل وصالة الله 
تعالى. فجبريل إلى محمدء ومحمد إلى الأمة”؟) . 

وقيل: هو على . وهو ضعيف لا يثبت له قائل» والأول والثانى هو الحق؛ وذلك أن المؤمن عنده 

من الفطرة وها كنيد اللريعة يوخ جلك والتفاصيل تؤخذ من الشريعة» والفطرة تصدقها وتؤمن 
بها ولهذا قال تعالى: «أفمن كان على بينة من ربَه ويتلوه شاهد مَنْهِ4 وهو القرآن. بلّغه جبريل إلى 
النبى [محمد]!2 وَل وبلغه النبى محمد إلى أمته. 

ثم قال تعالى : (ومن قبله كتاب موسى»# أى: ومن قبل ل القران: كتابسه موشى ): وهو 
التوراةء «#إماما ورحمة » أى: أنزله الله تعالى إلى تلك الأمة إماما لهم. وقدوة”'"' يقتدون بهاء 
ورحمة من الله بهم. فمن آمن بها حق الإيمان قاده ذلك إلى الإيمان بالقرآن؛ ولهذا قال تعالى: 
(أولتك يؤمنون به» . 

ثم قال تعالى متوعدا لمن كذب بالقرآن أو بشىء منه: «إومن يكفر به من الأحزاب فَالَار موعدة» 
أى: ومن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض مشركيهم: أهل 7" الكتاب وغيرهم. من سائر طوائف 

بنى آدم على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأجناسهم. ين بلغه القران. كما قال تعالى : #لأنذركم به 
ده [الأنعام: »]١4‏ وقال تعالى: ول يا أيها الناس ني رسول الله إليكم جميعا4 [الأعراف : 
. وقال تعالى : الإومن يكفر به من الأحراب فالثّار موعده» . وفى صحيح مسلمء من حديث 
شعبة؛ عن أبى بشر عن سعيد بن جبير عن أبى موسى الأشعرى. رضى الله عنه. أن رسول الله كا 
قال: «والذى نفسى بيده. لا يسمع بى أحد من هذه الأمة يهودى أو نصرانى. ثم لا يؤمن بى إلا 


دخحل النار لكر 





.)5856( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) رواه الإمام أحمد فى المسند (/ 017 78) من طريق أبى جعفر عن الربيع بن أنس عن الحسن عن جابر به. 

(5) زيادة من تء أ. (؟) فى أ: «أمته». (0) زيادة من تء. أ. 

)١(‏ زيادة من أ. 0) فى ت: «وقد؛. (48) فى ت: «وأهل» 

(9) كذاء والحديث فى صحيح مسلم برقم )١157(‏ من حديث أبى هريرة» وإنما رواه بهذا السند الطبرى فى تفسيره ل 
فى مسنده (7947/5) وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (5171/4). 





الجزء الرابع - سورة هود: الآيات  18(‏ ؟7؟) يحض 

وقال أيوب السختيانى» عن سعيد بن جبير قال: كنت لا أسمع بحديث عن رسول الله يله على 
وجهه إلا وجدت مصداقه - أو قال: تصديقه ‏ فى القرآنء فبلغنى أن رسول الله يَكْةْ قال: «لا يسمع 
بى أحد من هذه الأمة» ولا يهودى ولا نصرانى» فلا يؤمن بى إلا دخل النار». فجعلت أقول: أين 
مصداقه فى كتاب الله؟ قال: وقلما سمعت عن رسول الله يَكلةِ إلا وجدت له تصديقا فى القرآن» 
حتى وجدت هذه الآية: «اومن يكفر به من الأحزاب فَالَار موعده 4. قال: «من الملل كلها»7!' . 

قوله: ( فلا تك في مرية مَنه إِنَّهِ الحق من ربك # أى: القرآن حق من اللّهء لا مرية فيه ولا شك» 
كما قال تعالى ٠:‏ الم . تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب الْعَالَمِينَ 4 [السجدة: »١‏ ؟]ء وقال تعالى: 
«الج . ذلك الكتاب لا ريب فيه [هدى للْمتّقين]42'7 [البقرة : .]١ ١‏ 


وقوله: «ولكن أكثر الئاس لا يؤمنون», كما قال تعالى: ا وما أكثر لنّاس ولو حرصت بمؤمنين» 
[يوسف: ١٠]ء.‏ وقال تعالى : وإن تطع أكثر من في الأرض يضلُوك عن سبي اللّه» [الأنعام : 
67 وقال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنّه فَاتبعوه إلا فَريقا من المؤمدين» [سبأ : ] 

ف ومن أَظْلَم مم لفت على اللّه كبا أولك يعرضود علئ بهم ويقُول الأسهَاد هؤلاء 


ع اج ال حمل صر 


دين كذبوا علئ رهم ألا لعن ال على الظالمين 02 الأذين يَصّدُونَ عن سبيل الله يوت 
عوجا وهم بالآخرة هم كافرون 09 أولئك لم يَكُونُوا معجزين في الأَرْض وما كَانَ لَهُم مَن 
دون اللّه من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون 69 
أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون 9 لا جرم أَنّهم فى الآخرة هم 

يبين تعالى حال المفترين عليه وفضيحتهم فى الدار الآخرة على رؤوس الخلائق؛ من الملائكة. 
والرسلء والأنبياء. وسائر المستو والحان. كما قال الإمام اعون 

حدثنا بهز وعفان قالا: أخبرنا همام» حدثنا قتادة» عن صفوان بن مُحرز قال: كنت آخذاً بيد 
ابن عمر» إذ عرض له رجل قال: كيف سمعت رسول الله كَلكلْةْ يقول فى النجوى يوم القيامة؟ قال: 

سمعت رسول الله عله : يقول: «إن الله عز وجل يدنى المؤمن» فيضع عليه كنفّه. ويستره من الناس» 
ويمرره بذنوبه.» ويقول له: أتعرف فلب 15 ؟ العرات ل 010 أتعرف ذنب كذ! “)؟ حتى إذا 


قرره بذنويه» ورأى فى نفسه أنه قد هلك قال: وى ف نوها ملكت فى الدحاة وإنى أغفرها لك 
اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته» وأما الكفار والمنافقون فيقول: ( الأشهاد هؤلاء الْذِين كذبوا على ربّهم 





. ) 38 /1١١( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 
زيادة من تء أ. 2) فى أ: «كذا وكذا».‎ )0( 


؛«#تجسعييسسييي بيب تسح ييح الحخزه لزاع ب سؤزة غرة: الآياف (11230) 
ألا لعن اللّه علَى الظّالمين» . 

أخرجه البخارى ومسلم فى الس مود ختدينك اقتادة و1" , 

وقوله : « الّذين يصدون عن سبيل الله ويبغوتها عورجا» أى : يردون الناس عن اتباع الحق وسلوك 
طريق”'' الهدى الموصلة إلى الله عز وجل ويجنبوه! ' الجنة» «ويبغوتها عوجا» أى: ويريدون أن 
يكون طريقهم” عوجا غير معتدلة» إوهم بالآخرة هم كافرون» أى: جاحدون بها مكذبون بوقوعها 
ا 
وغلبته., وفى قبضته نالك + وهو قادر على الانتقاء منهم فى 17 الدنيا قل الآخرة. 8 
«يؤْخَرهم ليوم تَشخَص فيه الأبصار» [إبراهيم: 47]. وفى الصحيحين : «إن الله ليملى للظالم» حتى 
إذا أخذه لم يُفْلته(*2؛ ولهذا قال تعالى: #يضاعف لهم الْعَدّاب ما كانوا يستطيعون السمع وما 77 
يبنصرون» أى:: يضاعف عليهم العذاب» وذلك لأن الله تعالى جعل لهم سمعا وأبصارا وأفئدة» - 
أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم [من شىء]'' أ بل كانوا صما عن سماع الحق» عميا 
عن اتباعهء كما أخبر تعالى عنهم حين دخولهم النار: «رقَالوا لو كنًا نسمع أو تعقل ما كنا في أصحاب 
السعير» [الملك: ١٠]ء.‏ وقال تعالى: «الّذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما 
كانوا يفسدون» [النحل: 88]؛ ولهذا يعذبون على كل أمر تركوه؛ وعلى كل نهى ارتكبوه؛ 717 
كان أصح الأقوال أنهم مكلفون بفروع الشرائع أمرها ونهيها بالنسبة إلى الدار الآخرة. 

وقوله: «أولتك الّذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كاثوا يفترون4 أى: خسروا أنفسهم لأنهم 
دلولا" نارا حامية. فهم معذبون فيها لا يمَثّر عنهم من عذابها طرفة عين» كما قال تعالى : «كلما 

حَبت زدناهم سعيرا» [الإسراء : /ا9]. 


ولإضل عنهم » أى : ذهب عنهم ما كانوا يفترون» من دون الله من الأنداد والأصنام» فلم تجد 
عنهم شيئء بل ضرتهم كل الضررء كما قال تعالى : إوإذا حشر الئاس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم 
كاف رين » [الأحقاف: 5]» وقال تعالى لوَانّحَدُوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون 
بعبادتهم وَيَكُونُون”* عَلَيْهِمْ ضدًا» [مريم: ١48١‏ 87]» وقال الخليل لقومه: وإِنّمَا انَحَذتم مّن دون الله 


ونا مودَة بسكم في الْحيَّاة الدنيَا َم م90 القيامة يَكفر بعضكم ببعض ويلع بَعضكم بغضا ومأواكم الثار 
وما لكم من ناصرين» [العنكبوت: ١6‏ وقال تعالى : (إذ تبراً اين اتبعوا من الّدين اتبعوا ورأوا العذاب 


.)1958( المسند (7/ 5/ا) وصحيح البخارى برقم (4786) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 


(0) فى ت: «طرق». (0) فى ت: «وبحبحة» , (:) فى تء أ: «طريق الحق1. 
(5) صحيح البخارى برقم (57585) وصحيح مسلم برقم (508) من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه . 
(5) زيادة من أ. (0) فى ت: «أدخلوا». (0) فى ت: الويكونوا» . 


0 فى ات : (ويوم؟. 





ا جزء ا لا 0610 م6١‏ 


وتقطّعت بهم الأسباب» [البقرة: 17١]؛‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على خسرهه' ودمارهم؛ 
ولهذا قال : بلا جرم نهم في الآخرة هم الأخسرون» . يخبر تعالى عن حالهم أنهم أخسر الناس صفقة 
فى الدار الآخرة؛ لأنهم اودارا بالدركات عن الدرجات» واعتاضوا عن نعيم الجنان يم أنء 
وعن شرب الرحيق المختوم؛ بسموم وحميم» ٠‏ وظل من يحمومء وعن الحور العين بطعام من غسلين » 
وعن القصور العالية بالهاوية» وعن قرب الرحمن» ورؤيته بغضب الديان وعقوبته» فلا جرم أنهم فى 
الآخرة هم الأخسرون. 

إن الذين اموا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلئ ربهم أولعك 8 الْجنّة هم فيها 


أ 0 ب م م ص 2 200 


خالدون مثل الفريقين كالاع والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا 


تَذَكَروت 69 4 . 

لا ذكر تعالى حال الاشقياء تَنّى بذكر السَّعداء» وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فآمنت 
قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة قولا وفعلاء من الإتيان بالطاعات وترك المنكرات» وبهذا 
ورئوا الجنات» المشتملة على الغرف العاليات» والسرر المصفوفات» والقطوف الدانيات» والفرش 
المرتفعات» والحسان الخيرات» والفواكه المتنوعات» والمآكل المشتهيات”2؟» والمشارب المستلذات» والنظر 
إلى خالق الأرض والسموات» وهم فى ذلك خالدون» لا يموتون ولا يهرمون ولا يمرضون. 
ونكافوة "ولا وستطرن» وال يسنتون بو لأ تسغطزن :اس إلا رشح مسك يعرقون. 

اقيرت 011 تعالى مثل الكافرين والمؤمنين» فقال: مل الفريقين* أى: الذين وصفهم 
أولا بالشقاء والمؤمنين امداق فأولكك كالأعمى والأصمء وهؤلاء كالبصير والسميع . فالكافر أعمى 
عن وجه الحق فى الدنياء وفى الآخرة لا يهتدى إلى خير ولا يعرفه؛ أصم عن سما الحججء فلد'") 
يسمع ما ينتفع به «وَلو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ول أسمعهم لَتَولُوا وهم معر ضون # [الأنفال : 
*7]ء وأما المؤمن فقّطن ذكى لبيب: بسى اللفه عد ؟"" نوين لقال م الب الى روك الخير» 
سميع للحجة» يفرق بينها وبين الشبهة» فلا يروج" عليه باطل» فهل يستوى هذا وهذا. 

لأفلا دك ون» أفلا تعتبروك وتفرقون بين هؤلاء عرلا كما قال فى الآية الأخرى : 0 
يَستَوي أصحاب انار وأصحاب الجن أصحاب الْجنّة هم القائزون» [المحشر: ]٠١‏ وقال «وما يستوي 
الأعمئ والبصير . ولا الظلمَات ولا التور. ولا الل ولا الحرور. وما يسوي الأحيّاء ولا الأموات إن الل 
يُسمِعْ من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور . إن أنت إلا تدير إن أَرَسلنَاكَ بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أُمَمٍ 
لذ خَلا فيها تذير» [فاطر: ١9‏ - 54 7]. 





)اش كه 1 (خسارهم؟. (0) فى ت: «المشهوات». (0) فى تاء أ: هلا ينامون». 
(8) زيادة من آتء أ. (8 )اف كم 1: ولا (5).قىرت: اغحيزة: 
0) فى ت: «فلا يزوح2. 





5م الجزء ء الرابع سورة هود : الآيات (6 ا 
ولقد أَرْسَلْنا توح إلى قومه ني لكم نذير مبين 62 أن لا تعبدوا لذ الله ني أَخاف 


سان قر ىه اس 


عليكم عذاب يوم أليم 659 فَقال الملا الْذين كفروا من قومه ما تراك إلا بشرا مَْلنَا وما تراك 


| 0 ير براه 


اتبعك إل الْذين هم أَراذلن بادي الرأي وما ترئ لكم علينا من فَضل بل نظئكم 
كاذبين 2 4 . 

يحبر تعالئ عن بوحء عليه السلام. وكان أول رسول بعثه الله الى أهل الأرض من المشركين 
عبدة الأصنام أنه قال لقومه: «إني لكم نذير مبين» أى: ظاهر النذارة الكم امن عذاب الله إن أنتم 
عبدتم غير. الله ؛ ولهذا قال: «أن لا تعبدوا إلا الله وقوله : «إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم» أى 
إن استمررتم على ما أنتم عليه عذبكم الله عذابا أليما مُوجعا شاثًا فى الدار الآخرة. 

«إفقال الملا الّذين كفروا من قومد»» : والملأً هم: السادة والكبراء من الكافرين منهم : ما نراك إلا 
بشرا مَثلنا4 ا يفتك قللةه ولكنك بشر ء فكيف أوحى إليك من دوننا؟ ثم ما إرزرله ”57 اوررق إلا 
أ راذلن(؟) كالباعة والحاكة وأشباههم ولم يتبعك الأشراف ولا الرؤّساء عن ]م ٠‏ ثم هؤلاء الذين 
اتبعوك لم يكن عن ترو منهم ولا ره ولا نظر. » بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك فاتبعو 0 ولهذا 
قال : وما نراك اتبعك إلا اين هم أَراذلنا بادي الرأي» م فى أول بادئ الرأى» (وما نر لكم علَينا 
من فضل» يقولون: اما رأينا لكم علينا فضيلة فى َل ولا خلق. ولا رزق ولا حالء لما دخلتم فى 
دينكم هذاء ابل نظنكم كاذبين» 50 دع م لكم هر الم والصلاح والعبادة» والسعادة فى 
الدار الآخرة إدا صرئم إلنها : 

هذا اعتراض الكافرين على نوحء عليه السلامء وأتباعه. وذلك دليل على جهلهم وقلة علمهم 
ين" بل الحق ا ل شلفدفةان 0 ان هم ا 4 كانوا 0 والذين يأبونه 
والخراء مخالفته. قال ا اانا سق قل في ري د دإ قل رفو 
وجدنا آباءنا على أُمةَ ونا على آثّارهم مُقْعَدُونَ * [الزخرف: 737]ء ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان 
صحر بن حرب عن صمات النبى عَكِل قال له فيما قال: أشراف الناس اتبعوه أو ضعماؤهم؟ قال: بل 
ضعماؤهم. فقال هرقل : هم أتباع الرسل . 

قربي 67 ابادى الرأى» ليس بمذمة ولا عيب؛ لأن الحق إذا وضح لا يبقى للتروى”؟؟ ولا 
للفكر مجال» بل لايك من اتباع الحق والحالة هله لكل دي زكاء ودكاء. ولا يفكر ويتروى هاهنا إلا 
عيى أو 0 والرسلء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين». إنما جاووا بأمر جلى واضح . وقل 





)١(‏ فى تء أ: «لا نراك» . (0) فى ت : «أرذلنا». (9) زيادة من تء أ. 

2 ف نت »© 3 «واتبعوك). )2 و اتدعوهم). وفى .: اتدعونهم). 69 فى كن . «الأرؤذال». 

(0) فى ت: «من نبى». (8) فى ث: «وقوله؛. (9) فى ت: ١‏ 4ء وفى أ: «للردى». 
فى ع وي فى فو فى وى*ء2 وفى ى 


22200 فو يي «غنى أ . 


الجزء الرابع ‏ سورة هود: الآيات (51/8-ا7) سد لل للللملللسشسب 0070م 
جاء فى الحديث أن رسول الله يلك قال: «ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كبوة» غير أبى 
بكرء فإنه لم يِتَلَعتّم”'' أى: ما تردد ولا تروى» لأنه رأى أمرا جليا عظيما واضحاء فبادر إليه 
وسارع. 

وقولهم : « وما ترئ لكم علَينا من فَضّل» هم لا يرون ذلك؛ لأنهم عمى عن الحق» لا يسمعون 
ولا يبصرود: بل هم فوع ريبهم يترددول» فوخ ظلمات الجهل يعمهول» وهم الأفاكون الكاذبون» 
الأقلون الأرذلون» وفى الآخرة هم اللأخسرون. 


قال يا َو أرأيتم إن كدت على بين من ربي وآثاني رحمة من عدده فعبيت عايكم 

يقول تعالى مخبراً عن نوح ما رد على قومه فى ذلك : « أرأيتم إن كنت على بيّنة من رَبِي» أى : 
على يقين وأمر جلى. ونبوة صادقة» وهى الرحمة العظيمة من الله به وبهمء « فَعُميت عليِكم» أى : 
خفيت عليكم» فلم تهتدوا إليهاء ولا عرفتم قدرهاء بل بادرتم إلى تكذيبها وردهاء # أنلزمكموها» 
أ : تَغضبكه”" , م بقبولها وأنتم لها كارهون. 


6 م © 


ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أَجِري إلا على اللّه وما أنا بطارد الّذِينَ آمنوا إِنّهم 
ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون 69 ويا قوم من ينصرني من اللّه إن طَردتُهِم فلا 
تذكرون 69 4 . 

يقول لقومه: لا أسألكم على نصحى ل مالا؛ أجرة آخذها منكم . إغما أبتغى الأجر من 

منهم أن يجلسوا معهمء كما سأل أمثالهم خا: نم“ الرسل يَكِ أن يطرد عنهم””' جماعة من الضعفاء 
ادن معهم مجلسا ما -- الله 00 و ولا 7 الذين 0 4 بالغداة ايه < 
يه [الكهيف: 758]ء وقال تعالى : د ا ا 
اليس الله بأعلم بالشاكرين» الآيات [الأنعام: 07]. 

#ولا أقول لكم عندي خزائن اللّه ولا أعلم الغيب ولا أقول إِنِي ملك ولا أقول للّدين 


جاتر فير ناس 


تردري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا اللّه أعلم بم في أنفسهم إِنّي إذا لمن الظّالمِينَ 69 4 . 


() ذكره المؤلف فى البداية والنهاية (777/5) عن ابن إسحاق وهو منقطع . (5) فى ت: انغصبكم». 
(9) زيادة من نتء أ. (5) فى ت: الخاتم!. (6) فىات: ١عنه‏ . 


سطس لل الجحزء الرايع ‏ سورة هود:الآيات  77(‏ 80*) 

يخبرهم أنه رسول من الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء بإذن الله له فى ذلك» ولا 
ل اا بل هو يدعو من لقيه من شريف ووضيع» فمن استجاب له فقد نجا. 
ويخبرهه"'' أنه لا يقدر على التصرف فى خزائن الله ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. 
وئيس هو يملك من الملائكة» بل بشر مرسل» مؤيد بالمعجزات. ولا أقول عن هؤلاء الذين تحتقرونهم 
وتزدرونهم! : اج ليبن لي عبد اله واب على إيمانهم اللّه أعلم بما فى أنفسهم. فإن كانوا مؤمنين 
باطناً» كما هو الظاهر من حالهم». ؛ فلهم جزاء الحسنى» ولو قطع لهم أحد بشر بعد ما آمنواء لكان 
ظالما قائلا ما لا أعلم له به. 


ف( قالوا يا توح قد جاداتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين 20) قال 


ِنَم يَأتيكُم به اللَّهُ إن شاء وما أنثم بمعجزين 09 ولا ينفعكم نصحي إن أردت أ ن أنصح 


ترام ارال شلر براه شسدامه 


وو و ع 

واي وح قد جا فرت داق اع حاححتنا فأكثرت من ذلك ونحن لا تتبعك لات ب 
تعدنا» أى : من النقمة والعذاب» ادع علينا ما شئت» فليآتنا ما تدعو بها 0 إن كنت من الصادقِين . 
َال ِنَم يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين» أى: إغا الذى يعاقبكم ويعجلها لكم الله الذى لا 


سثر كر ى تير مح 


يعجزه شىء » «ولا يفعكُم نصحي إن أردت أن أنصح لَكُم إن كان الله يريد أن يغريكم» أي : أى شىء 


ل الثلر ترا ى 


ا 


0 وإنذارى إياكم ونصحى» إن كان الله يريد 0 ودماركم. ٠‏ طهر ربكم 
0 وهو المبدئ المعيدء مالك الدنيا والآخرة. 


أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون (62 # . 

هذا كلام معترض فى وسط هذه القصة» مؤكد لها ومقرر 0 يقول تعالى ا 
علد : كد هؤلاء الكافرون جاجدو اشر هذا وافتعله من عنده لإقل إن افتريته فعلي 
إجرامي > أى : فإثم ذلك على. ونا بريء مما تجرمون 4 أئ :“لبن ذلك مفتغلا: ولا الا 


لأنى أعلم ما عند الله من العقوبة لمن كذب عليه . 
« وأوحي إل نوح أَنّه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن قلا تبتكس بما كانوا 
)١(‏ فى ت: #وتخبرهم). (؟) فى تء أ: ايحتقرونهم ويزدرونهم2. (9) فى أ: (إنهم» . 


(4) فى ت: "من تدعونهاء وفى أ: ابدعوته». (5) فى ت: «المتصرف». (6) فى ت: الشأنها». 
0) فى تء أ: «لثبيه؟ . (0) فى ت: «أم يقولون». (9) فى ت: «مفترياً». 





الجزء الرابع - سورة هود: الآيات (5” - 7”94) 2 
يُفعلُون 62 واصتع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تَخَاطبني في الّذين ظَلَموا إِنْهُم مغرقرن 69 


يصع افك كلما مر عليه اَن قومه سخروا منه َال إن تسخروا منا فنا نسخر مدكم 


0 اج سس قر ع ا 


كَمَا تَسَحَرُونَ 9© فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم 503 4 . 

يخبر تعالى أنه أوحى إلى نوح لما استعجل قومه نقمة الله بهم وعذابه لهم. فدعا عليهم نوح 
دعوته التى قال الله تعالى'' ' مخبراً عنه أنه قال : رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا» [نوح : 
]ل 9فَدعا ربّهِ أني مغلوب فانتصر» [القمر: ٠]ء‏ فعند ذلك أوحى الله تعالى إليه: «أَنّه أن يؤمن 
من قومك إلا من قد آمن». فلا تحزن عليهم ولا يَهَمّنك أمرهم . 


(واصنع الفّك © يعنى : المفنة «بأعيننا4 أى: بمرأى مناء #ووحينا»4 أى: وتعليمنا لك ماذا 
تصنعهء لإولا تخاطبني في الّذين ظلموا نهم مغرقون» . 

فقا فى الملفتةة آمرة الله بال أن يغررا"ا لفكي ورقطنه ويينسة: افكان ذلك 'فى..ماثة 
بكةه ,وتحرها فق هانة سنةة اأخرى» ارقر#حقنع ازرعين سنةة بقالزي"'" :اعلم: 

وذكر محمد بن إسحاق عن التوراة: أن الله أمره أن يصنعها من خشب الساج. وأن يجعل طولها 
ثمانين ذراعا وعرضهاأ خمسين ذراعا. 

وأن يطلى باطنها وظاهرها بالقارء وأن يجعل لها جؤجوا أزور يشق الماء. وقال قتادة: كان طولها 
ثلاثمائة ذراع» فى عرض خمسين . 

وعن الحسن: طولها ستمائة ذراع وعرضها ثلاثمائة ذراع . 

وعنه مع ابن عباس: طولها ألف وماثتا ذراع» فى عرض ستمائة . 

وقيل: طولها ألفا ذراع» وعرضها مائة ذراع» فاللّه أعلم. 

قالوا كلهم: وكان ارتفاعها فى السماء ثلاثين ذراعاء ثلاث طبقات. كل طبقة عشرة أذرعء 
فالسفلى للدواب والوحوش: والوسطى للإنس: والعليا للطيور. وكان بابها فى عرضهاء. ولها غطاء 
من فوقها مطبق عليها. 

حك انار ا وحم ين كرا غريباء من حديث على بن زيد بن جدعان» عن يوسف 
ابن مهران» عن عبد الله بن عباس ؛ أنه قال: قال وير لاسي رت لو بعثت لنا رجلا شهد 
السفيئة فحدثنا عنها. قال: فانظلن جوم بم ان" *إإى اكتيي تن لزاني فأخذ كفا من ذلك التراب 
بكفهء قال22: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: هذا كعب''' حام بن نوح. قال: 
وضرب الكثيب بعصاهء قال: قم بإذن الله فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسهء قد شاب. قال له 


. فى أ: «عر وجل». 21119 رسن ا (9) فى ات : ”والله»‎ )١( 
فى تء أ: «انتهى؟ . (5) فى أ: «فقال». (5) فى أ: «قبر».‎ )4( 


ان 





الجزء الرابع ‏ سورة هود: الآية (40) 
عيسى» عليه السلام: هكذا هلكت؟ قال: لا. ولكنى مت وأنا شاب» ولكننى ظننت أنها الساعة, 
فين ل كييك اقال2 جاتنا عن سفينة نوح؟ قال: كان طولها ألف ذراع ومائتى7' ذراع» وعرضها 
ستمائة ذراع» وكانت ثلاث طبقات» فطبقة فيها الدواب والوحش. وطبقة فيها الإنس» وطبقة فيها 
الطير؛ فلما كثر أرواث الدواب». أوحى الله عز وجل إلى نوح» عليه السلام. أن اغمز ذَنَْبٍ الفيل» 
فغمزه» فوقع له ارين وخنزيرة» فأقبلا على الروث. فلما وقع الخار بخرز السفينة يقرضه وحبالهاء 
أوحى إلى نوح؛ أن اضرب بين عينى الأسدء فخرج من منخره سنور وسنورةء فأقبلا على الفأر. 
فقال له عيسى . عليه السلام: كيف علم نوح أن البلاد قد غرقت؟ قال: بعث الغراب يأتيه بالخبر» 
فوجد جيفة فوقع عليهاء فدعا عليه بالخوف». فلذلك لا يألف البيوت قال: ثم بعث الحمامة.ء فجاءت 
بورق زيتون بمنقارهاء وطين برجليهاء فعلم أن البلاد قد غرقت. قال: فطوقها الخضرة التى فى 
عنقهاء ودعا لها أن تكون فى أنس وأمان» فمن ثم تألف البيوت. قال: فقلنا: يا رسول الله. ألا 
ا إلى أهلينا فيجلس معنا ويحدثنا؟ قال: كيف يتبعكم من لا رزق له؟ قال: فقال له: عد 
بإذن اللهء فعاد : ترابا '" . 

وقوله : «ويصنع الفلك كلما مر عليه ملا مَن قومه سخروا منه»4 أى : يطنزون به ويكذبون بم 
يتوعدهم به من الغرق. لقال إن تسخروا منًا فنا نسخر منكم كما تسْخَرون . فسوف تعلمون 4. وعيد 
شديدء وتهديد أكيد. من يأتيه عذاب يخزيه» أى: يهنه فى الدنياء «ويحل عليه عذاب مقيم 4 أ : 
دائم مستمر أبدا. 

حتئ إذا جاء أَمرنا وقار الور فنا احمل فيها من كُلَ زَوجين الْنين وأهلك إلا من سبق 
عليه القول ومن آمن وما آم مَعَه إلا َليلٌ 62 4 . 

هذه جواعةة مووالله تعالى لنوحء. عليه البناوم» إذا جاء أمر الله من الأمطار المتتابعة» والهسّان الدى 
لا يقلع ولا يفترء الو كي ناك تعالى : (ففتحنا أبواب السماء بماء متهمر . وجرن الأرض عيونا 
فالتقى الماء على مر قَد در . وحملناه على ذات ألواح وَدسّر . تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر» [القمر: 
.]١15-١‏ 

وأما قوله: (وفار التتور», فعن ابن عباس: التنور: وجه الأرض. أى: صارت الأرض عيونا 
تفورء حتى فار الماء من التنانير التى هى مكان الناره صارت تفور ماء. وهذا قول جمهور السلف 





هماه الخلت: 

وعن على سن نين طالب» رضى الله خعنة . التنور: فلق الصبح. وتلوير الفجر. وهو ضصيأؤه 
وإشراقه. 
)١(‏ فى أ: «ومائتا». (0) فى أ: (ينا». 


(9) تفسير الطبرى .)7١1١/١8(‏ 


ا جزء الرابع - سورة هود: الآية (.:) ااسسسسس ‏ ب يبب ا 8 


والأول أظهر. 

وقال مجاهد والشعبى: كان هذا التنور بالكوفة» وعن ابن عباس : عين بالهند. وعن قتادة: عين 
بالحزيرة» يقال لها: عين الوردة. 

ارون رك 

فحينئذ أمر الله نوحاء عليه السلام» أن يحمل معه فى السفينة من كل زوجين ‏ من صنوف 
المخلوقات ذوات الأرواح» قيل: وغيرها من النباتات ‏ اثنين. ذكرا وأنثى» فقيل: كان أول من أدخل 
فن الطيوز الدرة» واعر.من اوخل هن أنفيوانات الكمازه «فدسل إنلسن متعلقا بذثية “فده .يينء” 3 
وجعل يريد أن ينهض فيثقله إبليس وهو متعلق بذنبه» فجعل يقول له نوح: مالك؟ ويحك. ادخل . 
فينهض ولا يقدرء فقال: ادخل وإن كان إبليس معك فدخلا فى السفينة . 

وذكر أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنهم لم يستطيعوا أن يحملوا معهم الأسد. حتى ألقيت 
عله الخد : 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا عبد الله 82 صالح كاتب الليث» حدثتى الليث» حدتنى 
هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم. عن أبيه أن رسول الله يلكي قال: «لما حمل نوح فى السفيئة من 
كل زوجين اثنينء قال اكاب وكفه يطمقة أو تطوفة ف الموراقتى بوميني""2 الأسد؟ تلظ الله عليه 
الحم : الكاقت» اول حمى نزلك”الازدي» تم شكوا'الناوة نقالراه: الترييقة دنبية, علينا ظلعامنا 
ومتاعنا . فأوحى الله إلى الأسدء فعطسء فخرجت الهرة منهء عقاف الفارة هكها ”. 

وقوله : «وأهلك إلا من سبق عليه القول 4 أى: «واحمل فيها أهلك». وهم أهل بيته وقرابته» إلا 
من سبق عليه القول منهم» تمن لم يؤمن بالله : فكان منهم ابنه (يام» الذى انعزل وحدهء وامرأة نوح 
وكانت كافرة بالله ورسوله. 

وقوله: ومن آمن» أى: من قومكء. وما آمن مَعَه إلا قليل» أى: تَرْر(؟) يسير مع طول المدة 
والمقام بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عاماء فعن ابن عباس: كانوا ثمانين نفسا منهه”"؟ نساؤهم . 
وعن كعب الأحبار: كانوا اثنين وسبعين نفسا. وقيل: كانوا عشرة. وقيل: إنما كانوا نو وينوهل1 
الثلائة سام» وحام» ويافث» وكنائنه الأربع نساء هؤلاء الثلاثة وامرأة يام. وقيل: بل امرأة نوح كانت 


(1 ىيحت البيليه) . ش (0) فىات: «ومعنا». 

فر وهذا مرسل ١‏ وقد ورد فى سمينة نوح غير ما ذكره ه الحافظ وأكثرها من رواية عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم. قال أبن حيان : «كان 
نمن يقلب الأخبار حتى كتر لل روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف» فاستحق العدكة, ومما روأه فى شأن سفينة نوح ما 
أورده ابن حجر فى التهذيب )١794/5(‏ عن الساجى قال: حدثنا الربيع: حدثنا الشافعى قال: قيل لعبد الرحمن بن زيد: حدثك 
أبوك عن جدك أن رسول الله كيد قال: إن سفينة نوح طافت بالبيت وصلت خلف المقام ركعتين؟!» قال: نلعم . وقد ذكر رجل 
مالك حديثاً منقطعاً. فقال: اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن أبيه عن نوح!!. وانظر كتاب: الإسرائلبات فى كت 

(4) فى تء أ: «نفري. (5) فى أ: «معهم». 

(5) فى أ: «إنما كان وبنوه» 


ملسست الجزء الرايع ‏ سورة هود: الآيات  4١1(‏ ”47) 
معهم فى السفينة» وهذا فيه ا بل الظاهر ني هلكت ؛ لآأنها كانت على دين قومهاء فأصابها مأ 
أصابهم» كما أصاب امرأة لوط ما أصاب قومهاء والله أعلم وأحكم. 


وقال اركبوا فيها بسم اللّه مجراها ومرماها إِنَ ربي لغفور رحيم 50) وهي تجري بهم 
في موَج كالْجبَال وتادئ نوح ابه وكان في مَعَزِل يا بتي اركب معنا ولا تكن مّع الْكافرين 
و ا و ا 

هما الموج فكان من المغرقين 69 6 . 
تراسو الام قار اوه أ ل د وباسم الله ل 
سيرهأ» وقنو .رسوها. 

وقرأ أبو رجاء العطارنجع : ابسم الله مجريها ومرسيها» . 

رقا الله وال 57 «فإذا("' استويت أنت ومن مَعك على الفلك فقل الحمد لله الذي ناا من القوم 
الظّالمين . وقل رب أنز لني منزلا مباركا وأنت خَير المنزلين» [المؤمنون: 78» 59؟]؛ ولهذا تستحب 
التسمية فى ابتداء الأمور : عند الركوب على السفينة وعلىٍ الدابة» كما قال تعالى : «والذي خلق 
الأزواج كلّها وجعل لكم من الْفلّك والأنعام ما تركبوٍ . لدستووا على ظهوره : م تذكروا نعمة ربكم إذا 
استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخَر نا هذا وما كنا له مقرنين .ونا إلى ربّنا لمنقلبون» [الزخرف م 
14 وعاءت السئة يالحث على :3للق: والتدت إلبه+ كما سياتق “فى سورة «الزشتركت2. إن شاء الله 

وقال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوى. حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى - 
ونغناكا زكزيا.وى بحن« العاض 6 نعلالنا «معج ين فتوسى اطرشى بال بعتا عرد التهيدة يق 
الحسن الهلالى» عن ليقن بن سعيدء عن الضحاك» عن ابن عباس»ء ع عن النبى يد قال : «أمان أمتى 

من الغرق إدا ركبوا و فى السعرن أن شراوا يحم الله الملك» وما قدروا الله حقّ قَدره والأرض جميعا 
بضته يوم القيامة والسّموات مطويّات بيمينه سبحانه وتعالئ عما يشركون» [الزمر: /1 ]ل #إبسم الله 
مجراها ومرساها إن ربي ي لغفور رحيم 74" . 

وقوله : 9إِن ربي لغفور رَحيم». مناسب عند ذكر الانتقام من الكافرين بإغراقهم أجمعين ذكر 
أنه عبون رح نكي يان «إن رلك لسريعٌ العقاب وإِنَّهُ فور رحيم » [الأعراف : /1 ١‏ ]ء وقال: «وإن 
ربك لَدَو مغفرة لَلدَّاس على ظلّمهم وإِنَ ربك لويد العقاب » [الوعد: 15 إلى غير ذلك من الآيات لحن 


)١(‏ فى أ: «عز وجل». (0) فى تء 'وإذا») وهو خطأ. 
(9) المعجم الكبيو' 21171515 قال الهيثمى فى المجمع :)١17 /١٠١(‏ «فيه نهشل بن سعيد وهو متروك»). 


(:) فىاتء أ: «عندما». 
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«وَإن ربك لذو مغفرة للئاس على ظلمهم وإِنَ رَبك لشديد العقاب4 [الرعد: +1]» إلى غير ذلك من الآيات 
التى يقرن فيها بين انتقامه ورحمته. 

وقوله: «وهي تجري بهم في موج كالجبال» أى: السفينة سائرة بهم على وجه الماء» الذى قد 
طبق 2١7‏ جميع الأرض» حتى طفت”7" على رؤوس الجبال» وارتفع عليها ده ذراعاء وقيل : 
كدان فبلا .هده البنتطة: فلن روجية الماءسباك نادف الجر فيك كسم وعنات: اوحراسته وامتنانه 
كما قال تعالى : «إنَا لما ا الماء حملناكم في الجارية . لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية» [الحاقة 
.]١١ »١‏ وقال تعالى: «(وحملناه على ذات ألواح ودسر . تجري بأعيدنا جزاء لمن كان كفر .ولقد 
تُركناها آية فهَل من مدكر 6 [ القمر : 1 و١].‏ 

وقوله: «ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا ب: ني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين» هذا هو الابن 
الرابع» واسمه «يام». وكان كافراء دعاه أبوه عند ركوب السفينة أن يؤمن ويركب معهم ولا يغرق 
9 ما يغرق الكافرون. «قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء#. وقيل: إنه اتخذ له مركبا من 
زجاج. د من الإسرائيليات». والله أعلم بصحته. والذى نص عليه القرآن أنه قال: لإقال سآوي إلى 
جبل يعصمني من الْمَاء4. اعتقد بجهله أن الطوفان لا يبلغ إلى رؤوس الحبال». وأنه لو تعلق فى رأس 
جبل لنجاه ذلك من الغرق». فقّال له أبوه نوحء عليه السلام : إلا عاصم اليوم من أمر الله إل من رحم » 
أى: ليس شىء يعصم يعض الوم من أمر الله . وقيل: إن عاصما بمعلى معصوم. كما يقال: «طاعم 
وكاس» 505006 ومكسوء لإوحال بينهما الموج فكَان من المغرقين» . 


زع مر 


وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا اا أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على 
الجودي وقيل بعدا لقم الطالمين (65) لغة) © . 


مكبر تثالى أنه 1 حرف" م الارفى اله افععاب ال 3 لوقي أن تبلع ماءها الذى 
يع متها واجشع عم وأمر التهناء اي عن ال شرع فى النقص. 
بجي روني و قال مجاهد: وهه م ل اك 
وتطاولت» وتواضع هو لله عز وجل» فلم يغرق. وأرست عليه سفينة نوح عليه السلام. 

وقال قتادة: استوت عليه شهرا حتى نزلوا منهاء قال قتادة: قد أبقى''' الله سفيئة نوحء عليه 


الدلاو» على كردق من اررض الجزيرة عيرزة ا و1 تعن .وها أوائل هده الامةاه ودركع من سلينة ود 


)١(‏ فى ت: «طبق به؛ . (0) فى أ: «طفف». 
(©) فىات: «وغايته»» وفى أ: «ورعايته». (4) فى تء :١‏ «أغرق». (5) فىاتء أ: «أنه أمر». 


0030 فى كاه 5: «أقفى). 


0 سبحي ع سيب تحت ارم ال ابو طبر هود 25202001 ) 
كانت بعدها فهلكت» رقنا نك و 

وقال الضحاك : الجودى: جبل بالموصل: وقال بعضهم: هو الطور. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى. حدثنا عمرو بن رافع» حدثنا محمد بن عبيد. عو اتوي لعن 
مالم قال #«رايس زر بح شن يصلى فى الزاوية ين يدل من أنوات كندة على مينك» قبالتة إنك 
لكثير ”2 الصلاة هاهنا يوم الجمعة: ! قال: بلغنى أن سفينة نوح 000 

وقال علباء بن أحمدء عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: كان مع نوح فى السفينة ثمانون رجلاء 
معهم أهلوهمء وإنهم كانوا فى السفينة مائة وخمسين يوماء وإن الله وجه السفينة إلى مكة فدارت 
بالبيت أربعين يوماء ثم وجهها الله إلى الجودى فاستقرت عليهء فبعث نوح الغراب ليأتيه بخبر 
الأرض» فذهب فوقع على الجيف فأبطأ 550 الحمامة فأتته بورق الزيتون.ء ولطخت رجليها 
بالطين» فعرف نوحء عليه السلام: أن الماء قد نضب. فهبط إلى أسفل الجودى» فابتنى قرية وسماها 
لعايوع اودر بذاك وم رقنا تايلك اكير على تبان تنه إحداها اللنبان ©" الفربى: :كان 
بعضهم لا يفقه كلام بعض » وكان نوح عليه السلام يعبر عنهم . 

وقال كعب الأحبار: إن السفينة طافت ما بين المشرق والمغرب قبل أن تستقر على الجودى . 

وقال قتادة وغيره: ركبوا فى عاشر شهر رجب فساروا مائة وخمسين واستقرت بهم على الجودى 
شهراًء وكان خروجهم من السفينة فى يوم عاشوراء من المحرم. وقد ورد نحو هذا فى حديث مرفوع 
رواه ابن جرير”؟. وأنهم صاموا يومهم ذاك2"0. فالله أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو جعفر. حدثنا عبد الصمد بن حبيب الأزدى. عن أبيه حبيب بن 
عبد الله ا عن أبى هريرة قال: مر البى علد بأناس من اليهوة: وقد صاموا يوم ارا 
فقال: ما هذا الصوم؟ قالوا: هذا اليوم الذى نجى الله موسى وبنى إسرائيل من الغرق. وغرق فيه 
فرعون». وهذا يوم استوت”"' فيه السفينة على الجودىئ. فصامه” نوح وموسىء عليهما السلا 
شكراً لله عز وجل. فقال النبى عع : «أنا أحق رن وأحق بصوم هذا اليوم». فصامء وقال 
لأصحابه: «من كان أصبح منكم صائما فليتم صومه. ومن كان أصاب من غداء أهلهء فليتم بقية 
000 


00 1 ش #« ١)‏ 
وهذا حديث غريب من هذا الوجه؛ ولبعضه شاهد فى الصحيء”' ''. 


)١(‏ فى ت: «منذاداً». 

(؟) فى تء أ: «تربة؛؟. (*) فى أ: «لتكثر». (5) :فى ات : :«لببنان». 

(0) تفسير الطبرى /1١86(‏ 778) وهو موضوع. 

(6) فى أ: «ذلك؛». (0) فى تء أ: «استقرت». (4) فى نت أ: «فصام». 

(9) المسند (5؟7/ 709). 

)٠١(‏ فى صحيح البخارى برقم (4740) من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: قدم النبى جَلفْوٌ المدينة واليهود تصوم 
عاشوراءء فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعونء فقال النبى عَكفْعْ لأصحابه: «أنتم أحق بموسى منهمء فصوموا». 
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وقولهة «وقيل بعدا للقوم القالمين» أى: هلاكا وخسارا”'' لهم. وبعدا'"' من رحمة الله فإنهم 
قد هلكوا عن آخرهم» فلم ب يبق لهم بقية 

وقد روى الومام 0 55 أبو محمد بن أبى حاتم فى تفسيريهما"''» من حديث 

(4) اال ا : ء : 8 

موسى بن يعقوب ' الزمعى» عن قائد ‏ مولى عبيد الله بن أبى رافع - أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
أبى ربيعة أخبره: أن عائشة زوج النبى كَكِْةْ أخبرته: أن النبى كله قال: «لو رحم الله من قوم نوح 
أحداً لرحم أم الصبى»., قال رسول الله كَلِْةّ:ْ «كان نوح» عليه السلام» مكث فى قومه ألف سنة [إلا 
مم ان ا يعنى وغرس مائة سنة الشجر. فعظمت وذهبت كل مذهب» ثم قطعهاء ثم جعلها 
سفيئة ويمرول عليه وي. >خرول منله ويقولون: ل سفيئة 7 البرء فكيف نجرى؟ قال سوف 
تعلمون. فلما فرغ ونبع الماءء وصار فى السكك خشيث أم الصبى عليه» وكانت تحبه حبا شديداً 
فخرجت إلى الجبل» حتى بلغت ثلثه”"'» فلما بلغها الماء [ارتفعت حتى بلغت ثلثيه؛ فلما بلغها 
الماء]”8) خرجت به حتى استوت على الجبل» فلما بلغ رقبتها رفعته بيديها فغرقا فلو رحم الله منهم 
أحد|ا لرحم أم العم 0 

وهذا حدية غرمهن عد خذا الوه وقلدزوى عه كمي الأعان: وميكافة .رن فين قضة هذا 

ونادئ نوح ره فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم 
الحاكمين2) قَال يا نُوح إِنَّهُ َس من أهلك إِنَهُ عَم غَيْرُ الح فَلا سنن ما لَيْسَ لَك به 
علم إِني أعظك أن تكون من الجاهلين 59) قال رب إِنَي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به 
علّم وإِلأ تغفر لي وترحمني أكن من الْخَاسِرِينَ 69 4 . 

هذا سؤال استعلام وكسف من بوحء عليه ا عن حال ولده الذى غرق » «إقال رب إن ابني 

من أهلي > أى : وقد وعدننى بنجأة أهلى , ووعدك الحق الذى لا يخلف». فكيف غرق وأنت أحكم 


الحاكمين؟ طقال يا نوح إِنّه ليس من أَهلك > أى: الذين وعدت إنغجاءهم' 0" لأنى »© إنى وعدتك177) 
بنجاة من آمن من أهلك؛ ولهذا قال: «وأهلك إلا من سبق عليه القول 4[هود : 4]ء» فكان هذا الولد 


)١(‏ فى تء أ: «هلاك وخسار». (0) فى تء أ: الوبعل). (9) فى تء أ: «تفسيرهما». 
(4) فى تء : (يعقوب بن موسى؟. (6) زيادة من الدر المنثور. مستفاد من ط. الشعب): (0) فىات: اليعمل) . 
(0) فى تء أ: «قتله؟ , |9 زيادة من الدر المنثور. مستفاد من ط. الشعب . 


(9) تفسير الطبرى )3٠١ /١0(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك (71477/5) من طريق سعيد بن أبى مريم عن موسى بن يعقوب به نحوهء 
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبى قلت: «إسناده مظلم وموسى بن يعقوب ليس بذاك». 

)٠١(‏ فى أ: «نجاتهم». )١١(‏ فى ت: «الذين أى: ليس من أهلك وعدت بنجاتهم لانما». 

)١١(‏ فى تء أ: الوعدناك». 





هض الجزء الرابع - سورة هود: الآيات  15(‏ 40) 
من سبق عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه نبى الله نوحاء عليه السلام. 

وقد نص غير واحد من الأئمة على تخطئة من ذهب فى تفسير هذا إلى أنه ليس بابئه وإئما كان 
ابن زنية!'» ويحكى القول بأنه ليس بابنهه: برعا كان ابن اعرائه عن مشاهد: والحسن: وعبّيد بن 
عمَير» وأبى جعفر الباقر» وابن جريج» واحتج بعضهم بقوله: 9 إِنَه عمل غير صالح وبقوله: 
« فخانتاهما » [التحريم: »]1٠١‏ فممن قاله الحسن البصرى» احتج بهاتين الآيتين. وبعضهم يقول: 
كان انض امرأتفي. ,وعدي 19 أن تيكون أزادها راد اللسو» أل ران أنه نس البدجازا» كوه 
كان ربيباً عنده. فالله أعلم . ' 

وقال ابن عباس» وغير واحد من السلف: ما زنت امرأة نبى قطء قال: وقوله: « إِنَّه ليس من 
أهلك 4 أى: الذين وعدتك غجاتهه”” . 

وقول أبن باس إن لاخر إن الذي لذ اسحياك عله افإن الله نان 27 أطي امن ا 7 
امرأة نبى من الفاحشة"''. ولهذا غضب الله على الذين رموا أم المؤمنين عائشة بنتْ الصديق زوج 
النبى ه21 , وأنكر على المؤمنين الذين تكلموا بهذا وأشاعوه؛ ولهذا قال تعالى: 8 إن لين جاءوا 
الإفك عصبة مكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لَكُم لكل امرئ مهم ما اكتَسَب من الثم والذي قولى 
كبره منهم لَه عذَاب عظيم» إلى قوله : ا تقرلون بأفواهكم ما ليس لكم ب به علم 
وتحسبونه هينا وهو عند اللّه عظيم 4 [النور: ١‏ ف 118 1 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعمَرء عن قتادة وغيره» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: هو ابنه غير 
أنه خالفه فى العمل والنية. قال عكرمة: فى بعض الحروف: «إنه عمل عملاً غير صالح»» والخيانة 
تكون على غير باب . 

وقد ورد فى الحديث أن رسول اللّه قرأ بذلك. فقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا 
حماد بن سلمة» عن ثابت» عو اشير نين مجو كتغل أسماء تق ديد قالتة سمعت رسول: الله 
عند يقرأ: «إنَّهَ عمل غير صالح». وسمعته 0 ( يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رَحمة اللّه إن الله يغفر الذنوب جميعا 4 ولا يبالى 8 إِنّهِ هو الْغفور الرحيم» [الزمر: ع0 

وقال أحمد أيضا: حدثنا وكيع» حدثنا هارون النحوى. عن ثابت البنّانى» عن شهر بن 
حوشب » عن أم سلمة أن رسول الله قرأها: «إنه عمل غير صالح)7 "2 . 

أعاده أحمد أيضاً فى ار 


)١(‏ فى تء أ: «ليس منك إنما هو ولد زنية». (") فى ت: «محتمل». 
(©) فى ت: اينجاتهم». (4) فى ت : «تعالى؟ . (6) فى ت: ١يمكن‏ من؟. 
(5) فى ت: «هذه الفاحشة». (0) فى أ: «زوج النبى يكٌْْ بالفاحشة». (4) فى ت: «يقرأ». 


(8) المسند (5/ 868). 
٠١9‏ ) المسند (5/ 584). 
277575011 
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أم سلمة هى''' أم المؤمنين » والظاهر - واللّه اعلم أنها أ ا سثك بنك يزيد» فإنها تكنى بذلك 
0 


وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا الثورى وابن عيينة» عن موسى بن أبى عائشةء عن سليمان بن 
دن قال: سمعت ابن عباس - سَئل - وهو إلى جَنْب الكعبة ‏ عن قول الله : (فَخَانتَاهما4 [التحريم: 
٠ا]ء‏ قال: أما وإنه لم يكن بالزناء ولكن كانت هذه تخبر الناس أنه مجنون. وكانت هذه تدل على 
الأضياف. ثم قرأ: «إِنَّهِ عمل غير صالح» : قال ابن عيينة: وأخبرنى عمار الدهنى'*ا أنه سأل سعيد 
ابن جبير عن ذلك فقال: كان ابن نوح. إن الله لا يكذب! قال تعالى: «ونادئ نوح ابنه#. قال: 
وقاند يعض العادياء ها فجرت امراة ب لور 

وكذا روى عن مجاهد أيضاًء وعكرمة» والضحاك» وميمون بن مهران وثابت بن الحجاج. وهو 
خسان ان قار بن مرفي بلقو الفموانه اال ا 0 

[وقوله]7 : 


رام 0_7 رايم ب ىه دوي 


قيل يا نوح اهبط بسلام مُنَا وبركات عليك وعلئ أُمم ممن مك وأمم سنمتعهم ثم 


يمسهم مَنّا عذَاب أليم 69 4:. 

دخر تغائن عما قبل لتوس» عليه البباققه. خين ارنبك: السفينة عات لودو :من ااام عل 
وعلى من معه من المؤمنين» وعلى كل مؤمن من ذريته إلى يوم القيامة. كما قال محمد بن كعب: 
دحل فى هذا السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة. وكذلك فى العذاب والمتاع كل كافر وكافرة 
إلى يوم القيامة . 

وال محم بن ساق وخا أراء: اذ يكف" الطوفات: أرسل. يجا على ويه الأرضن :سكن 
الماءء وانسدت ينابيع الأرض الغمر الأكبر”"' وأبواب السماء. يقول الله تعالى”'": إوقيل يا أرض ابلعي 


)١(‏ فى تء أ: «هند». (؟) فى ت: «إنما هى أسماء». 

("؟) قال الطبرى فى تفسيره :)718/١5(‏ «ولا نعلم هذه القراءة قرأ بها أحد من قرأة الأمصار إلا بعض المتأخرين»: واعتل فى ذلك 
بخبر روى عن رسول الله متتو أنه قرأ ذلك كذلك» غير صحيح السندء وذلك حديث روى عن شهر بن حوشب» فمرة يقول: عن 
أم سلمة» ومرة يقول عن أسماء بنت يزيد. ٠ولا‏ نعلم أبنت يزيد يريد؟ ولا نعلم لشهر سماعاً يصح عن أم سلمة». وانظر: 
حاشية الأستاذ محمود شاكر عليه فقد أفاد وأجاد. 





(4) فى ت : «(الذهبى؟. 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره .)747/١0(‏ 

(0) زيادة من ءتء أ.. (0) زيادة من ت. (4) فى ت: «يكف ذلك». 

(9) قال الأستاذ محمود شاكر فى حاشيته على الطبرى :)75794/1١5(‏ «هكذا فى المخطوطة والمطبوعة: «الغسر الأكبر». وأنا أرجح أنه 
خطأ محض.ء وأن الصواب: «الغوط الأكبر» وبهذا اللفظ رواه صاحب اللسان فى مادة (غوط)». 

. فى تء أ: «يقول الله تعالى لنبيه محمد جَتَفِْوُه‎ )١( 


## ليسي يبس سس سس يس سيت ارورم الراع مهورة خردة الاية 025 
ماءك [ ويا سماء أقلعي وغيض الْماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظّالمين]2"7» 
٠‏ 8 6م ٠‏ 5 ِ 
فجعل الماء ينقص ويعيض ويدذبر » وكان استواء الفلك على الجحودى. فيمأ يرعم أهل التوراة. فى 
الشهر السابع لسبع عشرة ليلة مضت منه. وفى أول يوم من الشهر العاشر. رثى رؤوس الحبال . فلما 
مضى بعد ذلك أربعون يومآء فتح نوح كوة الفلك التى ركب" فيهاء ثم أرسل الغراب لينظر له ما 
صنع الماء.» فلم يرجع إليه . فأرسل الحمامة فرجعت إليه. لم تجد لرجيلها موضعاء فبسط يده للحمامة 
فأخذها فأدخلها. ثم مضى”" سبعة أيام» ثم أرسلها لتنظر له» فرجعت حين أمستء وفى فيها ورّق 
٠ 2) 1‏ 5 6" 9 4 ع 5 5 اع 5 9 ٠ 1 ٠‏ 
زيول ٠‏ فعلم نوح أن الماء قد قل عن وجه الأرض. ثم مكث سبعة أيام» فلم ترجع». فعلم نوح أن 
الأرض قد برزت» فلما كملت السنة فيما بين أن أرسل الله الطوفان إلى أن أرسل نوح الحمامة. 
ودخل يوم واحد من الشهر الأول من سنئة اثنتين » برز وجه الأرض »وظهر ل وكشف توح 
غطاء الفلك ورأى وجه الأرض» وفى الشهر الثانى من سنة اثنتين» فى سبع وعشرين ليلة منه « فيل 
يا نوح اهبط بسلام من [وبركات عليك وعلئ أمم مَمّن معلك ]4237 [إلى آخر]9؟ الآية7 , 

تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر 
إن العاقبة للمتقين (55) * . 

يقول تعالى لنبيه [ورسوله محمد”"' يَكِوِا' '2. هذه القص وأشباهها"'! !2 ط من أنباء الغيب» 
بعد مك التضان' الشيوسه التبالفة توحفيها” لباك «ضان: رديه[ وسحلينيا]! أ كانم و0 
« نوحيها إِلَيك». أى: نعلمك بها وحي”؟'' منا إليك» « ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا» 
أى: لم يكن عندك ولا عند أحد من قومك علم بهاء حتى يقول من يكذبك: إنك تعلمتها'”'' من 
بل أخبرك الله بها مطابقة لما كان عليه الأمر الصحيح» كما تشهد به كتب الأنبياء قبلك» فاصبر على 
تكذيب من كذبك من قومك, وأذاهم لكء. فإنا سننصرك” ١‏ ونحوطك بعنايتناء ونجعل العاقبة لك 
ولأتباعك فى الدنيا والآخرة؛ كما فعلنا [بإخوانك]"'' بالمرسلين'*١2‏ حيث نصرناهم على أعدائهم. 


ع قر قر 


« إِنا لننصر رسلنا والّذين آمنوا [في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم 


)غ2 زيادة من ت.2 أ. وال هص : «(الآية» . 30( فى ته أ: ااصنع) 


(5) فىتء أ: #مضت»2. (4) فىات: «زيتونة» , (5) فى ت :«النسراء وفى أ: «البشر». 
() زيادة من ت. أ. 0) زيادة من تء أ. 

(8) تفسير الطبرى ,)378/١65(‏ 

(9) زيادة من تء أ. )٠١١(‏ فى أ: «صلوات الله وسلامه عليهةء )١١(‏ فى ت: «وما أشبههاا. 

)١60(‏ زيادة من تء» أ. )١19(‏ فىا ت: «مشاهد لها». )١4(‏ فى ت: «بوحى». 

. فى أ: «تعلمها». (0) فى ت: اسنؤيدك: ونبصرك»» وفى أ: «فإنا سنؤيدك)»‎ )١5( 


)١0(‏ زيادة من ت»أ. (0) فى تء : من المرسلين»4. 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيات (-5226ه) سسا _ اس 4 لني 
اللّعنة ولّهم سوء الدار] 42١7‏ [غافر: »5١‏ 127 وقال تعالى: «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين . 
نهم لهم المنصورون [وَإِن جندنا لهم الْغالبون]”'42 [الصافات: ١/ا١  »]١77‏ وقال تعالى: «فاصبر 
إن العاقبة للمتّقين 4 . 

« وإلئ عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا اللّهِ ما لكم من إِله غيره إن أنتم إلا 


مفترون3©) يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجرِي إلا على الذي فَطرني فلا تَعقلُون 20 ويا 


مع هم تير 


قوم استغفروا ربكم لم توبوا ليه يرسل السماء عليكم مُدرارا ويزد كم قوَة إلى فوتكم ولا 


1 >2 6 و 


تتولُوا مجرمين 69 4 . 

يقول تعالى: ولقد أرسلنا » ٠‏ إلى عاد أَخَاهم هودا» آمرا لهم بعبادة الله وحده لا شريك لهء ناهيا 
ل عن [عبادة](4) الأوثان التى افتروها واختلقوا لها أسماء الآلهة. وأخبرهم أنه لا يريد منهم 
أجرة على هذا النصح والبلاغ من الله؛ إنما يبغى ثوابه [على ذلك وأجره]””2 من الله الذى فطره 
5 ألا تعقلونت 4 من يدعوكم إلى ما يصلحكم فى الدنيا 0 نا 

ثم أمرهم بالاستغفار الذى فيه تكفير الذنوب السالفة» وبالتوبة عما يستقبلون [من الأعمال 
العاي ا ومن اتصف بهذه الضفة يسن الله عليه..رزرقه» وسهل عليه أمره وحفظ [غل]0 انه 
[وقريه 1" و ليد قال ويرسل السماء عليكم مدرارا» [نوح: »]١١‏ و[كما جاء]”' '2 وفى الحديث: 
«من لزم'''؟ الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء ورزقه من حيث لا 


٠. ) يحتست‎ 


( وا مانا اَن بتري آلا عن ولك وما َل مس9 
إن تقول إل اعتراك بعض آلهتنا بسوء قَال إِنَي أشهد الله واشهدوا أَنّي بريء مما تشركون 
29) من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون (2 إِنْي تَوَكَلْت على الله ربَي ورَبَكُم ما من 
دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي علَى صراط مستقيم 69 4 . 

يخبر'''' تعالى [إخباراً عن قوم هود]! "21 أنهم قالوا لنبيهم : «ما جئسنا ببيئة 4 أى: بحجة [ولا 
دلالة] 2047 [ ولا]*”'' وبرهان على ما تدع وما نحن بتَاركي الهتنا عن قَولك» أى: بمجرد قولك: 


«اتركوهم» نتركهمء وما نحن لك بمؤمنين» [أى]20©: بمصدقين» «إن نُقَول إلا اعتراك بض آلهتنا 
بسوء» . يقولون: ما نظن إلا أن بعض الآلهة أصابك بجئون وخبل فى عقلك بسبب نهيك عن 


.ُ ؟) زيادة من ت» 5 وفى ه: (الآية». (0) فى تء : ااونهاهم». (. 6) زيادة من ت».‎ .١( 
زيادة من تء» أ. (١١)فىاتء أ: «أكثر من؟.‎ )٠١١- 0 فى تء ُ: امن غير جعل ولا أجرا.‎ )0( 


)١60(‏ فى تء أ: «يقول؛». )١5١-1١(‏ زيادة من تء أ. 


حك سب ينيبحت قرم الزابع ضور ة غود الليات لم 1) 
عبادتها وعيبك لها هال ني أشهد الله واشهدوا» . [أى أتدم أيضا]”"" «أَنَي برِيء مَمَا تشرك ن("2. من 
دونه يقول: إنى برىء من جميع الأنداد والأصنام. إفكيدوني جميعا» أى: أنتم وآلهتكم إن كانت 
حقاء [ف ذروها تكيدنى] ''. لانم لا تتظرون > أى : طرفة عين [واحدة]9؟» . 

وقوله: «إني توكلت على الله ريني وربكم ما من دابّة لذ هو آخل بناصيتها» أى: [هى]”” تحت قهره 
وسلطانه» وهو الحاكم العادل ا ري 0 ٠‏ فإنه على صراط مستقيم . 

فال الويف من اعنم : عن صفوان بن عمرو' ''ء عن أيفع بن عبد الكلاعى أنه قال فى قوله 
تعالى : لما من دابّة إلا هو آخذ بناصيتها إن بي علّى صراط مستقيم» . قال: فيأخذ بنواصى عباده فيلقى 
المؤمن”"' حتى يكون له( أشفق من الوالد لولده”'2» ويقال للكافر: «ما غرك بربك الكريم» 
[الانفطار: 7]. 

وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة عر ا لو و ا ا 
عبادة الأصنام التى لا تنفع ولا تضرء بل هى جَمَّاد لا تسمع ولا تبصرء ولا توالى ولا تعادى» وإنما 
يستحق إخلاص العبادة الله وحده لا شريك لهء الذى بيده الملك» وله التصرفء». وما من شىء إلا 
نحت ملكه وقهره وسلطانه. فلا إله إلا هو. ولا ارب سواه. 


5 ع صر ”0 [> # ب تو بي الو 


«( فَإن تولّوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضروته 


شيئا إن ربّي على كل شيء حفيظ 60 وَلَما جاء أمرنا نَجَينَا هودا والّذين آمنوا مَعَه برحمّة 


مَنَا ونجيناهم مَن عاب عَليظ 23 وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر 
كل جبّار عنيد 23) وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا 


لعاد قَومِ هرد 60 4. 

اا 0 هود: فإن تولوا عما جنتكم به من عبادة الله ربكم وحده لا شريك له 
فقد قامت عليكم الحجة بإبلاغى إياكم رسالة الله التى بعثنى بهاء «ويستخلف ربَي ١١0‏ قوما غيركم» 
يعبدونه وحده لا يشركون به [شينا]"9© ولا يبالى بكم : اا لي 0 انا 
ذلك عليكمء ٠‏ «إن ربي على كل شيء حفيظ» أى : شاهد وحافظ لأقوال عباده وأفعالهم ويجزيهه9') 
عليها إن خيرا فخيرء وإن شرا فشر. 


)١(‏ زيادة من تء أ. (' )فى ت: «تدعون» وهو خطأ. 

 (‏ ©0) زيادة من تء أ. (5) فى أ: المحرزة. (0) فى ت: اللمؤمن؛4. 

(6) فى ت: «لهم». (9) فى ت: ابولده؟. )٠١(‏ زيادة من تء أ. 

)١١(‏ فى تء أ: «الله» وهو خطأ. (؟١)‏ زيادة من تء1. (17) فى تء أ: «وكفركم وإنما». 


)١5(‏ فىات: (وتجزيهما. 


الجزء الرايع - سورة هود: الأييات (551--3172) ستسس ل نش !سي 


«ولمًا جاء أمرنا4, وهو [ما أرسل الله عليهم من](2 الر بح العقيم [التى لا تمر بشىء إلا جعلته 
كالرميم]”" 2 فأهلكهم الله عن آخرهم» ونجى [من بينهم رشوليت]”” ' هودا وأتباعه لومي م من 
فد فر بجميع ل الأنبياء لاله » لا فرق بين أحد منهم في وجو اماد به» فعاد اليا بهودء 57 
الرشيد» 55 ا فلهذا اتبعوا فى هذه الدنيا 0000 ومن عباده الوم كندا 
ذكرواء وينادى عليهم يوم القيامة على رؤوس الاشهاد”"©» 8« ألا إن عادا كفروا ربهم [ ألا بعدا لعاد قوم 
هود ]40 . 

فال السدئ نا معقة ننن اعد عاد إللا لخو على لسالة: 

وران لعرد اخامر سالا لال يا آرم اعبار للد لكي بن ريه بعر ناعون 


الأرض واستعم ركم فيها فاستغفروه ثم توبوا | إليه إن ربي ِي قريب مجيب 69 4. 
يقول تعالى: ولقد أرسلنا «إلئ تُمود» وهم الذين كانوا مكون"" وزائم الكل بي كدرآه 
والمدينة» وكانوا بعد عاد» فبعث الله منهم” 08 0 أخاهم صالحا» ٠»‏ فأ 0 بعبادة الله وحده [لا 
1 له الخال لواو ]5550م ونيد قال" ( هو أنشأكم من الأرض» أى: ابتدا خلقكم متها ا[هرة 
اي خلق منها 9 1 , رم هاه أى : 0 [فيها] *'' عم الحعررم» 


رع *>, 


كا س عرو 
تعالى : و امال باصي اي اسه اا 1 الآية لبقرة: مع . 
ل قَانُوا يا صالحُ قَدْ كنت فينا مرَجَُا قبْلَ هذا أتَنْهانَا أن تَعبْد ما يَعيد آباونا ونا في 
و اااي ا 
شك تا مكل من كن بن سج: عليه اوه ب وبين قومه. واوا ا 


١(‏ 6) زيادة منتء أ. () زيادة من أ. 


,3( ف نت : «عليهم على رؤوس الخلائق يوم القيامة» . 00 زيادة من ت». أ وفى ه: «الآية» . 
0 فين 2 الو ونم (١٠)فىات»ء‏ 1 الفيهم؟. 


0 فن 1 (فأمره؟. )١10(‏ زيادة من أ .١8(‏ 4) زيادة من تء 5 


+7 ببح سس نس سب سب الور الرانغ د سوه هود الأنات 212) 
قلت! #أتنهانا أن تُعبد ما يعبد آباؤنا4. وما كان عليه أسلافناء «وإِننا لفى شلك مما تدعونا إليه مريب» 
ا ما 


١‏ قَال يا قوم أرأيتم إن كنت علَئ بينَة مّن رَبّي4. فيما أرسلنى به إليكم على يقين وبرهان [من 
ل «وآتاني منه رحمة فَمَن ينصرني من الله إن عصيته 4 ع وتركت دعوتكم ال الحق وعبادة اللّه 
وححده» فلو تركته”) لما نفعتمونى ولا زدتمونى لغَيْرَ تخْسير» أى : خسارة) . 


ويا قوم هذه ناقة الله لكم آيّة فذروها تأكل في أَرض الله ولا تَمَسُوها بسوء فيأخدكم 


عذاب قريب 59 فعقروها فقَال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكْذوب «2 


كَّ سل ص 5 60 م 


فلَمّا جاء أمرنا نيا صالحا والّذِين آمنوا معه برحمة مَنَا ومن خزي يومئذ إِنَ ربك هو القري 
العزير 65 وأَحَد الْذِين ظَلَموا الصيحة فَأصبحوا فى ديارهم جائمين 9 كأن لَّم يغنوا فيها 
ألا إن تود كَفَروا ربّهُم ألا بدا لقَمُودَ © 4 . 

وتقدم الكلام على هذه القصة مستوفى فى متووة لاع اك بما أغنى عن إعادته هاهناء وبالله 
التورفيق:»: 

ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرئ قالوا سلاما قال سلام فما لَبث أن جاء بعجل 
حنيذ 69 فَلَمًا رأئ أيديهم لا تصل إِلَيه تكرهم وأوجس منهم خيفة قَالوا لا تَحف إِنَّ 


إل قوم لوط 00 وامرأته قَائمَةَ فُضحكت فَبَشَرِنَاهًا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقورب 69 


9 


َال يا ويلتئ أألد وأنا عجوز وَهذا بعلي شيخا إِنّ هذا لشيء عجيب 69 قَالُوا أتعجبِين من 


ا ل 0 


نكرل اا ؤولا.. جاءت رسلنا م وهم الملائكة» إبراهيم بالبشرى» قيل: تبشره'"؟ بإسحاق: 
وقيل: بهلاك قوم لو ويشهد للأول قوله تعالى : 0 ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرئ 


يجادلنا في قَوَم لوط [زهود: 7/5 ]. دقَالُوا سلاما قَال سّلام» أى : عليكم . 
قال عار" اناف غلا عا سوه نك 1ن ال فسن على اللووضو انا 33 
سين حيوه ؛ لرفع على الثبو م( 


9 فما لبث أن جاء بعجل حنيذ» أى : ع سريعاً» فأتاهم بالضيافة»ء وهو عجل: فتى البقرء 


- 


)١(‏ زيادة من ت» أ. () فى :ت ,11 1كين : (9) زيادة من تء أ. 

() فى ات + 1: اافلو تركت ذلك». 

(6) عند تفسير الآيات: "الا 4لا. 

0ق ك1 امكتروان (0) فى ت: «علمنا». (4) فى تء أ: «والاستقرار». 
(9) فى ت: «فذهب». 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيات (19 د 7/ا) ٠‏ ل ا 0 
حي اوهو ]"" مشوع [قنا ناضيني]"!؟ عان ال فقي توك اللتفازة المحفاة 
ْ هذا مع اروف عن ابن عناس [رسهان]!"" و.وقادة [والفهعالة» بو النييض ]0 غير و احلا 
كما قال فى الآية الأخرى: «فراغ إِلَئ أهله فَجَاء بعجل سمين . فَقَربّه إِلَيهم قَال آلا تأكلون» [الذاريات : 
5 7١؟|].‏ 

وقن تفي ك قله الكنة آذاك الضيافة من وجوه كثيرة. 

وقوله: 8 فَلَمَا رَأئ أيديهم لا تصل إأ ليه نكرهم» تنكرهم ٠‏ وأوجس منهم خيفة» . وذلك أن الملائكة 
لاهمة لهم إلى الطعام ولا يشتهونه ولا يأكلونه؛ فلهذا رأى حالهم معرضين ”'' عما جاءهم به 
فارغين عنه بالكلية فعند ذلك نكرهمء « وأوجس منهم خيفة» . 

قال السدّى: لما بعث الله الملائكة لقوم لوط9©» أقبلت تمشى فى صور رجال شبان”'"2؛ حتى 
تولوا عن إبراهيم فتضيفوه» فلما رآهم [إبراهيه] ”" أجَلَّهِمء « قراغ إِلَئ أهله فجاء بعجل سمين», 
فذبحه ثم شواه فى الرضف97' . [فهو الحنيذ حين شواه] ''''وأتاهم به فقعد معهمء وقامت سارة 
('2. فذلك حين يقول: «وامرأته قائمة وهو جالس» فى قراءة ابن مسعود: «فلما قربه إليهم 
قال ألا تأكلون قالوا: يا إبراهيم إنا لا نأكل طعاما إلا بثئمن. قال فإن لهذا ثمنا. قالوا"'؟: ومائمنه؟ 
قال: تذكرون اسم الله على أولهء وتحمدونه على آخره فنظر جبريل إلى ميكائيل فقال: حق لهذا أن 
يتخذه ربه خليلا»» 8 فَلَمًا رأئ أيديهم لا تصل إِلَيه تكرهم » يقول: فلما رآهم لا يأكلون فزع منهمء 
وأوجس منهم خيفة» فلما نظرت إليه ''''سارة أنه قد أكرمهم وقامت هى تخدمهم. ضحكت 
وقالت: عجبا لأضيافنا هؤلاء» [إنا] ١47‏ نخدمهم بأنفسنا كرامة '' لهم» وهم لا يأكلون طعامنا. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا نصر بن على» [حدثنا] ١‏ نوح بن قيس» 
عن عثمان بن محصن فى ضيف إبراهيم قال: كانوا أربعة: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» ورفائيل . 
قال نوح بن قيس: فزعم نوح بن أبى شداد أنهم لما دخلوا على إبراهيم» فقرب إليهم العجل. 
جبريل بجناحه» فقام يدرج حتى لحق بأمه» وأ م العجل فى الدارٍ 

وقوله تعالى إخبارا عن الملائكة : # قَالوا لا تخف [إنَا رسلا 8 قرم لوط . وامرأته قائمة 
فضحكت ]421 أ ى قالوا: لا تخف مناء إنا ملائكة أرسلنا إلى قوم لوط رب 101 فضسحكت!15) 
ناز البكيشارا [منه” :'' بهلاكهم. لكثرة فسادهم. وغلظ كفرهم وعنادهم. فلهذا جوريت بالبشارة 


تخدمهم 


(1 5) زيادة من ت. أ. )0( فى تء أ: اامعرضاً؛. 69 فى تء أ: «الملائكة لمهلك قوم لوط». 


(0) فى تء أ: «شباب)». (6) زيادة من ت» أ. (9) فى ت: «الرصف؟. 
() زيادة من تء» أ. )١١(‏ فى تء أ: «عليهم؟. (0)فىات: ١قال؟.‏ 
)١9(‏ فى ت:«إليهم». )١5(‏ زيادة من ت» أ. )١5(‏ فى ت: اتكرمة». 


)١9 .15(‏ زيادة من تء أ. 


(14) فى ت: «إلى قوم لوط لندمر عليهم ونهلكهم كما ذكر فى الآية الأاخرى». 
(65) فىات: «لوضحكت). 20 زيادة من نتء أ. 


رض 





الجزء الرابع - سورة هود: الآيات (59 - 717) 
بالولد بعد الإياس . 

وقال قتادة: ضحكت [امرأته] ''' وعجبت [من] ”' أن قوما يأتيهم " العذاب وهم فى غفلة 
[فضحكت من ذلك وعجبت فبشرناها اإععداق] 7 

وقوله: 8 ومن وراء إسحاق يعقوب 4: قال العوفى» عن ابن عباس: « فضحكت» أى: 
حاضت . 

وقول محمد بن قيس: إنها إنما ضحكت من أنها ظنت أنهم يريدون أن يعملوا كما يعمل قوم 
لوطء وقول الكلبى إنها إنما ضحكت لا رأت من الروع بإبراهيم - ضعيفان جداء وإن كان ابن جرير 
قد رواهما بسنده إليهماء فلا يلتفت إلى ذلك, والله أعلم . 

وقال وه ين مه إغاا سكت يقث بإسيعاق:. .وهذا مكالقه لبذ البياق» 'فإن الشارة 
صوئحة عرقة على فيمكيا . 

« فبشرناها20 بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب » أى : تولك لها يكرت لود وعقب ونسل؛ فإن 
يعقوت ولد إسحاق . كم قال فى آية البقرة 9 أم كنتم شهداء إِذْ حضر يُقوب الْمَوت إذَ قَالَ لبنيه ما 
تعبدون من بُعدي قَالُوا ذ تعبد ِلك وإِلَهَ آبائك إبراهيم وإسْماعيل وإسحاق إِلَهَا واحدا وتحن لَه مسلمون »> 
[البقرة: ١7‏ ]. 

ومن هاهنا استدل من استدل بهذه الآية» على أن الذبيح إنما هو إسماعيل» وأنه يمتنعم أن يكون 
هو إسحاق؛ لأنه وقعت البشارة به» وأنه سيولد له يعقوب». فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل 97 
صغير» ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده. ووعد الله حق لا خلّف فيه فيمتنع أن يؤمر بذبح 
هذا والحالة هذهء فتعين أن يكون هو إسماعيل وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه وأبينه» ولله 
الحمد. 

( قَالَت يا ويلتئ أألد وأنَا عجوز وهذا بعلي شيّخا [ إن هذا أشيء عجيب] 427 : كن قولها فى هله 
00 كما حكي 1 فى الأية ار 9 لو قلت )اريت آنه ونا عصرر #» وفى ان 
النساء و فى أقوالهن وأفعالهن عند التعجب . 8 قَالوا الي أى: قالت لملائكة لها لا 
يقول له:«كن» فيكون» فلا تعجبى من هذاء وإن كنت 
عجوزا [كبيرة] ”'' عقيماء وبعلك [ وهو زوجها الخليل عليه السلام» وإن كان] (''2 شيخا كبيراء فإن 
الله على ما يشاء قدير. 


تعجبى من أمر الله فإنه إذا أراد شيئاً أن 


. ؟) زيادة من تء أ. (9) فى ت: «أتأهم»‎ »1١( 
زيادة منت . (64) فى ت: 'فبشرت».‎ )( 
. فى ت: «غلام»‎ )"( 

(0) زيادة من ءتءأء وفى ه: «الآية؛. (0) فى ت: (إغا. 


)٠١ 0(‏ زيادة من ت. أ. 





الجزء الرابع - سورة هود: الآيات (1/4- 77) 

«رحمت اللّه وبركاته عليكم أهل الْبِيت إِنَّهُ حميد مُجيد» أى: هو الحميد فى جميع أفعاله وأقواله 
محمودء تمجد فى صفاته وذاته؛ ولهذا ثبت فى الصحيحين أنهم قالوا: قد علمنا السلام عليك» 
فكيف الصلاة عليك يارسول اللّه؟ قال: قولوا: «اللهم صل على محمدء وعلى آل محمدء كما 
صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على [إبراهيم و20 
آل إبراهيم» إنك حميد مجيد)”'". 


فلما ذهب عن إبراهيم يم الروع وجاءته البشرئ يجادلنا في قوم لوط 62 إِنّ إبرَاهيم 


ص انة ا حم م ى ‏ سا ه ل الى ل" ت ني 86 مم ام تخد سان قر 


لحليم أواه منيب (02) يا إبراهيم أعرض عن هذا نه قد جاء أمر ربك وإِنّهم آتيهم عذاب غير 


مردود (05 4 . 

بد الى عن [خليله] '' إبراهيم؛ عليه السلام» أنه لما ذهب عنه الروع» وهو ما أوجّس من 
الملائكة خيفة» حين لم يأكلواء وبشروه بعد ذلك بالولد[وطابت نفسه]”؟'» وأخبروه بهلاك قوم لوطء 
اعد يفول كه وال 7" عو ١"‏ امعندية تيو فل الكرة 7" اقالة )اده مقيريل وهر ميمه قالوا 
و01 بد مهو إن مهلكوا أهل هذه القرية [إِنْ هلها كانوا ظالمين] 4257 [العنكبوت:١]»‏ قال لهم 
[إبراهيم]!: )١‏ : أتأهلكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن؟ قالوا: لا. قال: أفتهلكون قرية فيها مائتا مؤمن؟ 
قالوا: لا. قال: أفتهلكون قرية فيها أربعون مؤمنا؟ قالوا: لا. قال : ثلاثون؟ قالوا لا حتى بلغ 
خمسة قالوا: لا قال: اراتكم إن كاناانيها رجل رعسم الهلكرتها؟ قالوا: لا. فقال إبراهيم عليه 
السلام عند ذلك : إن فيها لوطا قَالوا : نحن أعلم بمن فيها لنجيئه وأهله إل امرأته» الآية [العنكبوت: 
نضةة فسكت عنهم واطمأنت ةف : 


لفل 


وقال قتادة وغيره قريبا من هذا زاد ابن إسحاق: أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد؟ قالوا: لا 
قال: فإن كان فيها لوط يدفع به عنهم العذابء قالوا:#8 نحن أَعلّم بمن فيها [ لنجيئه وأهلّه إلا امرأته 
كانت من الغابرين 42١١]‏ [العنكبوت: 77] . 

وار د 0 لاي بن 
تفسيرها [فى سورة ا" 

وقوله تعالى: « يا إبراهيم أعرض عن هذا إِنّهِ قد جاء أمر ربك [وإنه نهم آتيهم عذاب غير مردود]47١)4‏ 


00 إبراهيم بهذه الصفات الحميلة. وقل تقدم 


. زيادة من ت» والبخارى‎ )١( 
. من حديث كعب بن عجرة» رضى الله عله‎ )٠( (؟) صحيح البخارى برقم (10)) وصحيح مسلم برقم‎ 


(©» ) زيادة من تء أ. (5) فىات : «قاله؟. (5) زيادة من ات . 

(0) فى تء أ:«فى قوله: يجادلنا فى قوم لوط». (8) فى أ: «فقالوا لإبراهم». 

(4) ريادة من تء أ. )٠١(‏ زيادة من ات . )١١(‏ زيادة من تء أ. وفى ه:(الأية». 
0)فىتء أ: اامدح له . )١(‏ زيادة من تء أ. 


. زيادة من نت.» أ.ء وفى ه: «الآية»‎ 2)1١( 


وموم سع لل ل ل ل لل لحل الجزء الرابع ‏ سورة هود: الآيات  1/7(‏ 178) 
أى: إنه قد نفذ فيهم القضاءء وده عليهم | لكلمة بالهلاك» وحلول اليأس الذى لا يرد عن القوم 


لما جاءت رسلا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب 09 وججاءه 
قومه يهرعون !! َيِه ومن قبل كانوا يعملون السينات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم 
َانّقوا اللّهِ ولا تخزون في م ضيفي أَلّيس منكم رجل رشيد 02 فَالوا لقد علمت ما لَنا في 
نك من وك نايد 69 4 

يخبر تعالى عن قدوم رسله من الملائكة “7 ينها اعلهوا ''' إبراهيم بهلاكهم » وفارقوه وأخبروه 
بإهلاك الله قوم لوط هذه الليلة. فانطلقوا من عنده» فآتوا لوطا(" » عليه السلام؛ وهو على ما '*) 
قيل - فى أرض له [يعمرها]””'»: وقيل: [بل كان] ''فى منزله» ووردوا عليه وهم فى أجمل صورة 
تكون» على هيئة شبان "2 حسان الوجوه, ابتلاء من الله [واخختبارا](*2: وله الحكمة والحجة البالغة: 

)9( ا ا ل 1 

[فنزلوا عليه] فساء شأنهم وضاقت نفسه بسببهم» وخشى إن لم يضفهم'”'' ان يضيمهم احد.من 
قومه» فينالهم بسوء » «وقال هذا يوم عصيب». 

قال ابن عباس [(ومجاهد وقتادة 00 بن د 3 وغير واحل لمن الأئمة] نك شديد 
بلاؤه وذلك أنه علم أنه سيدافع و0 عنهم . ويشق عليه ذلك 

وذكر قتادة أنهم أتوه وهو فى أرض له [يعمل فيها]”؟'2» فتضيفوه '١"'‏ فاستحيا منهم» فانطلق 
أمامهم وقال '' لهم فى أثناء الطريق» كالمعرض لهم بأن ينصرفوا عنه: إنه والله ياهؤلاء ما أعلم 
على وجه الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء. ثم مشى قليلاء ثم أعاد ذلك عليهم . حتى كرره أربع 
مرات قال قتادة: وقد كانوا أمروا ألا يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك . 

وقال السدى: خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية 239 لوط 37“ فبلغوا '"''نهر سدون 
نصف النهارء ولقوا بنت 7 © لوط تستقى[من الماء لأهلها وكانت له ابنتان اسم الكبرى رثيا 
والصغرى رغرتا]7١'©:‏ فقالوا [لها]2'"7: ياجارية» هل من منزل؟ فقالت [لهم]”"”'': مكانكم حتى 
آتيكم» وفرقت عليهم من قومهاء فأتت أباها فقالت: ياأبتاه» أدرك فتيانا. على باب المدينة» ما رأيت 


)١(‏ فى ت. أ:«من الملائكة الذين فارقوا إبراهيم الخليل عليه السلام بعذا 


(؟) فى ت.ء أ: «أعلموه». () فى ت: «فأتوا على لوط». وفى أ: «فأتوا لوط». (:) فى تء أ: «وهو فيما». 
)١ »60(‏ زيادة من تء أ. (0) فى تء. أ: «شباب؟. (» 9) زيادة من ت. أ. 
)٠١(‏ فى تء أ: «ايضيفهم». )١5- ١١(‏ زيادة من تء أ. )١5(‏ فىاتء أ: (فيضيفوه». 
)١5(‏ فى تء أ: «فقال». (10) فى ت: اقوم؟. 


)١4(‏ فى تء أ:١لوط‏ فأتوها نصف النهارء فبلغوا». 
)١9(‏ فىاثتء أ: «فلما بلغوا». )76١(‏ فى تء أ: «ابنة4. (738-5) ريادة من تءأ. 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيات بحم ا جح سحت لي للها 
وجوه قوم [هى] '١(‏ أحسن منهمء لا يأخذهم قومك فيفضحوهمء و[قد]”'' كان قومه نهوه أن يضيف 
رجلاء فقالوا: خل عنا فلتضف ("" الرجال. فجاء بهمء فلم يعلم بهم أحد إلا أهل بيته7 1ك 
فخرجت امرأته فأخبرت قومها [فقالت: إن فى بيت لوط رجالا ما رأيت مثل وجوههم قط]”” 
فجاؤوا ' يهرعون إليه . 

وقوله : يهرعون إليه 4 أى: يسرعون ويهرولون [فى مشيتهم ويجمرون] ”"' من فرحهم بذلك 
(وروى فى هذا عن ابن عباس وميجاهد والضحاك والسدئ وقتادة وشمر بن عطية وسفيان سن 
ا 

وقوله: [ ومن قبل كانوا يعملون السيئات » أى: لم يزل هذا من سجيتهم [إلى وقت آ ] (5) 

رقولة 99 لال يا فرع خزلاء عاتن من طهر للم 4 يرشدهم إلى نسائهم». فإن النبى للأمة بمنزلة 
الوالد[للرجال والنساء]”' ''» فأرشدهم إلى ماهو أنفع '''' لهم فى الدنيا والآخرة» كما قال لهم فى 
الآية الأخرى : : ٠‏ أتأتون الذكران من الْعالمين . وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون» 
وو 6:» 5١5١غ]ء‏ وقوله فى الآية الأخرى 0 قَالوا أولّم نبهك عن العالمين» [الحجر: ]٠7٠١‏ 

17 ألم'' '؟ ننهك عن ضيافة الرجال8 قال هؤلاء بناتي إن كنتم قاعلين . لعمرك نهم في سكرتهم 
0 [الحجر: 1١‏ 17]» وقال فى ل الكريمة ١‏ هؤلاء بناتي هن أَطهِر لكو يل 080 
مجاهد: لم يكن بناته. ولكن كن من أمتهء و نبى أبو أمته . 

وكذا روى عن قتادة. وغير واحد. 

وقال ابن جريج : أمرهم أن يتزوجوا النساءء لم يعرض عليهم سفاحا. 

وقال سعيد بن جبير: يعنى نساءهمء هن بثاته» وهو أب لكام ويقال فى بعض 
القراءات*'؟: «النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم». 

وكذا روى عن الربيع بن أنس» وفتادة. والسدى» ومحمد بن إسحاق» وغيرهم . 

وقوله : # فَاتّقوا الله ولا تخزون في ضيفي * أى: اقبلوا ما آمركم به من الاقتصار على نسائكه'' '', 
« أليس منكم رجل رشيد» أى: [ليس منكم رجل]”"'': فيه خيرء يقبل ما آمره بهء ويترك ما أنهاه 


»١(‏ ؟) زيادة من تءأ. (0) فىاتء أ: «فلنضيف». (:) فى تء أ: «بيت لوطا. 


(6) زيادة من تء أ. ظ (5) فى تء أ: «فجاءه قومه». 0 )٠١‏ زيادة من تء أ. 
)١١(‏ فى ت: «الأنفع». )١0(‏ فى تء أ:«أو لم». )١(‏ فى تء أ: (وقال». 
)١4(‏ فى تء أ: «هن بناته هو نبيهم»). )١5(‏ فى تء أ: «القراءة». 


)1١5(‏ فى ت» : (أى اقبلوا ما أمركم به من إثيانكم نساءكم واقتصاء ركم عليهن وترككم الفواحش من إتيان الذكران من العالمين». 
)211 زيادة من 116 


سس لزع الرابع - سورة هود: الآيتان (40» )8١‏ 
عنه ؟ 

ل ا اي انه اتوك 07 إن تيانن 1 ارب الوه 
ولانة نشتهيهن. ‏ وَإِنّك لتَعلّم ما نريد» أى : ليس لنا غرض إلا فى الذكور. وأنت تعلم ذلك. فأى 
حاجة فى تكرار القول علينا فى ذلك؟ 

قال السدى : #وإنّك لتعلم ما نريد»: إنما نريد الرجال . 


( قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد 62 قَالوا ا لوط إن رسل ربك لن 


يصلوا إِلَيِك فَأَسر بأهلك بقطع من اللّيل ولا يلتفت منكم أَحَد إلا امرأتك إنَّه مصيبها ما 


أصابهم إِنّ موعدهم الصبح أَليس الصبح بقريب 69 4 . 

يقل اتعالى "مقير )حو بيه الوظلة: خلنه الام إن اتوظا ‏ ترعدهم رقرل 227 :لز لر آن تي ربكم قرة 
أو آوي إلَئ ركن شديد]<" 4 أى: لكنت نكلت بكم وفعلت بكم الأفاعيل[من العذاب والنقمة 
وإحلال البأس بكم]!* بنفسى وعشيرتى» ولهذا ورد فى الحديث» من طريق محمد بن عمرو بن 
علقمة»؛ عن أبى سلمة» عن أبى هريرة أن رسول الله يَكِيةّ قال: «رحمة الله على لوطء لقد كان يأوى 
إلى ركن شديد ‏ يعنى: الله عز وجل عاقما يحنف الله بعد عر كت إلا فى لروة هن الو 

[وروى من حديث الزهرى عن أبى سلمة وسعيد بن المسيب عن أبى هريرة مرفوعاً ومن حديث 
أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة به» ومن حديث ابن لهيعة عن أبى يونس سمع أبا هريرة به 
وارسكلة الس وقتادة ]3 . 

فعند ذلك أخبرته لملائكة أنهم '"'رسل الله إليه و[وبشروه] ” أنهم لاوصول لهم إليه [ولا 
خلوص]7". « قَالوا يا لوط إن رسل ربك أن يصلوا إليك». وأمروه أن يسرى م الليل» وأن 
ا أى: يكون ساقة لأهله. ل ولا يلتفت منكم أحد» أى: إذا سمعت (''' ما نزل بهم 
ولاتهولتكم 2١١7‏ تلك الأصوات المزعيجةء ولكن استمروا ذاهبين[كما آئت.]("1) . 

إلا امرأتك *: قال الأكثرون: هو استثناء من المثبت27 .وهو قوله:8 فأَسرٍ بأهلك 24 


تقديره: ا إلا امرأتك » .وكذلك قرأها ابن مسعود ونصب هؤلاء امرأتك ؟ لأنه من مشت 5ط 
)١(‏ فىيتء أ: «لتعلم؟. )١(‏ فى تء أ: عليه السلام إنه توعدهم بهذا الكلام وهو قوله». 
(*) زيادة من تء أء وفى ها: «الآية؟. (5) زيادة من تء أ. 


(6) رواه الترمذى فى السنن برقم (0') من طريق الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو به ورواه عن طريق عبدة وعبد الرحيم 
عن محمد بن عمرو ونحو حديث الفضل بن موسىء وقال الترمذى: «وهذا ‏ أى الطريق الثانى - أصح من رواية الفضل بن 
موسى وهذا حديث حسن). 

(6) زيادة من تء» أ. (0) فى ت: «بأنهم». ' (8. 94) زيادة من تء أ. 

)٠١(‏ فى تءأ:91إذا سمعتم». )١١(‏ فىات: «ولاتهيلنكم؟. (0) زيادة من تء أ. 

() فىات: "من المبيت» . )١0(‏ فىات: «من مبيت24. 


الجزء الرابع - سورة هود: الأيتان  )١80(‏ ل سس .0# 
فوجب نصبه عندهم. 

وقال آخترون من القراء والنحاة: هو استثناء من قوله : « ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك > , 
جر وو الرفع والنصب» وذكر هؤلاء[وغيرهم من الإسرائيليات]7' أنها خرجت معهمء وأنها ل 
ميت الوح التنيك وقالك 5 ترما نجاءها جد من القسناء ادلي 7 


كم قربوا له هلاك قومه لراكم لأنه قال لهم: «أهلكوهم الساعة»ء فقالوا: « إن موعدهم 
الصبح أَلِيس الصبح بقَرِيب», هذا وقوم لُوط وترف على التات:.وعكوت عن جاتنا" بورغوة البلاجهنه 
كل جانب» ولوط واقف غك "الات يدافعهم ويردعهم وينهاهم عما هم فيهء وهم لايقبلون منه. 
بل يتوعدونه 2 فعئندك ذلك خرج عليهم جبريل ١‏ عليه السلام. فضرب ار بجناحه . كمس 
أعينهم . رجحو وهم لا يهتدون الطريق» كما قال تعالى : # ولقد راودوه عن ضيفه فَطْمَسنا أعينهم 
فَذَوقُوا عَذابِي ونذر .[ ولقد صبّحهم بكرة عذاب مستقر . فذوقوا عذابي ونذر]©»4 [القمر //ا”3 - 7394]. 

وقال معمر» عن قتادة» عن حديفة بن البهنان قال: كان إبراهيم » عليه السلامء ان ' قوم 
لوطء فيقول: أتهاكم '" الله أن تَعرّضوا لعقوبته؟ فلم يطيعوهء حتى إذا بلغ الكتاب أجله اللحل 
عذابهم وسطوات الرب بهم بهم قال]!" : انتهت المللائكة أل لوط وهو يعمل فى أرض له فدعاهم إن 
الضيافة فقالوا: إنا ضيوفك '' الليلة» وكان الله قد عهد إلى جبريل ألا يعذبهم حتى يشهد عليهم 
لوط ثلاث شهادات فلما توجه بهم لوط إلى الضيافة» ذكر ما يعمل قومه من الشر [والدواهى 
العظام]” ''» فمشى معهم ساعة, ثم التفت إليهم فقال: أما تعلمون ما يعمل أهل ٠‏ هذه القرية؟ ما 
أعلم على وجه الأرض شرا منهم. أين أذهب بكم؟ إلى قومى وهم [من] 2١‏ أشر خلق الله 
فالتفت جبريل إن المللائكة فقّال : اعفان هذه واحدة. ثم مشسى معهم ساعة.» فلما توسط 
القرية وأشفق عليهم واستحيا منهم قال: أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه 
الأرض أشر منهم » إن قومى أشر خلق الله . فالتفت جبريل إن الملائكة فقال: احفظواء. هاتان اثنتان» 
فلما انتهى إلى باب الدار بكى حياء منهم وشفقة عليهم فقال“"'': إن قومى أشر من خلق الله؟ أما 
تعلمون مايعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض اهل :ريه اك 197" متو فقال جبريل 
للملائكة : احفظوا. هذه ثللاث» قد حق العذاب. فلما دخلوا ذهبت عجوز السوء فصعدت فلوحتث 
بثوبهاء فأتاها الفساق يهرعون سراعاء قالوا: ماعندك؟ قالت: ضيف لوطأ قوه”*©2. ما رأيت قط 
أحسن وجوها منهم » ولا أطيب ريحاً منهم . فهرعوا يسارعون الع الباب» فعاجهم لوط على البايياء 
فدافعوه طويلاء هو داخل وهم خارج. يناشدهم اللّه ويقول: ( هؤلاء بناتي هن أطهر لكم » فقام 


)١(‏ زيادة من تء أ. (0) فى ت: «فقالت». 

(9) فى ت : (فقتلتها». (4) فى تء أ:«فى»2. 

(6) زيادة من تكاء أء وفى ه: «الآية؛. (5) فى ات :١‏ يأتيهم يعنى) . (0) فى تء أ: «أتهاكم الله عن» . 
(8) زيادة من تء أ والطبرى. (9) فى ت؛ «مضيفوك»4. )١١ »٠١(‏ زيادة) تن أ. 

)١6(‏ فى تء أ: «احفظوا». )١1(‏ فى ت: «وقال». 


. فىاتء أ: «الليلة»‎ )١6( فى ت. أ: (أشر؛.‎ )١5( 


.»«ددعطلللللللللللل سح الحزء الرابع ‏ سورة هود: الآيتان ٠85(‏ 87) 
الملك قَلَ7١'‏ بالباب ‏ يقول: فسده 7" واستأذن جبريل فى عقوبتهم» فأذن الله له» فقام فى الصورة 
التى يكون فيها فى السماءء فنشر جناحه. ولجبريل جناحان» وعليه وشاح من در منظوم» وهو براق 
الثناياء أجلى الحبين» ورأسه حبك حبك مثل المرجان وهو اللؤلؤء كأنه الثلج» ورجلاه إلى الخضرة. 
فقال يا لوط: 8 إِنَا رسل ربّك لن يصلوا إليك». امض يا لوط عن الباب ودعنى وإياهمء فتنحى لوط 
عن الباب» فخرج إليهم. ل فضرب به وجوههم ضربة شدخ أعينهم. . 
يعرفون الطريق [ولا يهتدون بيوتهم]”' "اقب افر لوط د ا «فأسر بأهلك بقطع 
مَن القيل4746 . 

وروى عن محمد بن كعب [القرظى]””2» وقتادة» والسدى نحو هذا. 

« لما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها أَمطَرنا علَيها حجارة من سجيل منَضْودٍ 69) 


و اي ل 2# 


مسومة عند ربك وما هي من الظّالمين ببعيد 69 4 . 
يقول تعالى : فلم جاء أمرنا» وكان ذلك عند طلوع الشمسن: إجعلنا عاليها 4. وهى [قريتهم 
العظيمة وهى]('' سّدوم [ومعاملتها(' «إسافلها» كقولل!': ذإ والمؤتفكة أَهْرَى:2*7. فَعَثَْاهَا ما 
غشئ» [النجم : لاه. 05] أى: أمظان” "سمحي سن اعرد وهى بالفارسية: حجارة من 
طين . قاله ابن عباس وغيره . 
ولاك يعضوم أى من «سنك» وهو الحجر» ودكل ١١7)‏ وهو الطين. وقد قال فى الآية الأخرى : 
لإحجارة من طين » [الذاريات : 177 أ : مستحجرة قويه شديدة. وقال بعضهم : مشوية » [وقال 
بعضهم : : مطبوخة قوية صلبة]"''» وقال البخارى . اسجيل؟ : الشديد الكس: سجيل وسجين واحل». 
اللام والنون أختان» وقال تميم بن مقبل : 
ورجلّة يضربون البييض ضاحية ضَرباً تواصّت به الأبطال”"١2‏ سجينا!؟ 1 
وقوله : «منضود» : قال بعضهم: منضودة فى السماءء أى: معدة لذلك. 
وقال آخرون: «منضود» أى: يتبع بعضها بعضا فى نزولها عليهم . 


الذى ينزل عليه . 
)١(‏ فى أ: «فكن». (0) فىات: «فشده»ء وفى أ: انسده». (9) زيادة من تء أء والطيرى. 
(5) رواه الطبرى فى تفسيره .)5:59/1١6(‏ 
:(2-26) زيادة من تء2 أ. (4) فى ت: «كما قال تعالى». (9) زيادة منتء2 أ. 
٠١(‏ )فى تء أ: «أمطر». (0١١)فىات:‏ «وحل». وفى أ: «وجيل». )١١0(‏ زيادة من تء أ. 


)١1(‏ فى أ: «الأباطل». 
)١5(‏ صحيح البخارى (8/ ؟701) «فتح». 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيتان (80 2848 س1 11 سس 89ب 
وقال فتادة وعكرمة:. ا مسومة » [إى ]217 : ا بها نضح من حمرة . 
7ن الناس يتحدث» إذ جاءه حجر من السماء فسقط عليه من بين الناس . فدمره» فتتبعهه””ا 
الحجارة من سائر البلاد» حتى أهلكتهم عن آخرهم فلم يبق منهم أحد. 
وقال مجاهد : أخحل جبريل فوم لوط من سرحهم ودورهم». حملهم بمواشيهم وأمتعتهم . ورفعهم ‏ 
حتى سمع أهل السماء تباح كلابهم ثم أكفاهه”؟' [وقال]”*2 وكان حملهم على خوافى”2 جناحه 
الوب قال .ولا قلنها كان اول ما سدقط نيا 0 


وقال قتادة : ار جبريل أخذ بعروة”* القرية الوسطى» ثم ألوى بها إلى جو السماء. حتى 
سمع أهل السماء'؟' ضواغى كلابهم» ثم دمر بعضها على بعض» ثم اتبع شداذ القوم سخر(١١2‏ _ 
قال: وذكر لنا أنهم كانوا أربع قرى» فى كل قرية مائة ألف ‏ وفى رواية: [كانوا](''2 ثلاث قرى» 
الكبرى منها سدوم. قال: وبلغنا أن إبراهيم» عليه السلام» كان يشرف على سدوم» ويقول: سدوم» 
يوم .مالك؟ : 


وفى رواية عن قتادة وغيره: بلغنا أن جبريل» عليه السلام» لما أصبح نشر جناحه» فانتسف به 
أرضهم بما فيها من قصورها ودوابها وحجارتها وشجرهاء وجميع ما فيهاء فضمها فى جناحه. 
فحواها وطواها فى جوف جناحه؛ ثم صعد بها إلى السماء الدنياء حتى سمع سكان السماء أصوات 
الناس والكلاب» وكانوا أربعة آلاف ألف. ثم قلبهاء فأرسلها إلى الأرض منكوسة؛ ودمدم بعضها 
على بعض» فجعل عاليها سافلهاء ثم أتبعها حجارة من سجيل . 

ا سير كانت قرى قوم لوط خمس قريات: «سدوم»» وهى العظمى»؛ 
وا و(اصعوة») و«(عثرة») ب" وادوما»ا» احتملها جبريل بجناحه» ثم صعد بها» حتى إن أهل 
الباء” الذثنا: للسمغوت: تابحة كللارها. واضنوات دجاجهاء ثم كفأها على وجههاء ثم أتبعها الله 
بالحجارة» يقول الله تعالى : جعلنا”؟ "١‏ عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة مّن سجيل 4 0 الله 
وما حولها من المؤتفكات . 

وقال السدى: لما أصبح قوم لوطء نزل جبريل فاقتلع الأرض من سبع أرضين» فحملها حتى بلغ 
بها السماءء حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح كلابهم؛ وأصوات ديوكهمء ثم قلبها فقتلهم. فذلك 


)١(‏ زيادة من تء أ. (0)فىاتء أ: «بين)2. (؟) فىات: افيتبعهم». 

(5) فى ت.ء أ: «أكفاها». (6) زيادة منت . (0) فى تء أ: «حوافى؟. 

(0) فىات : «شرفاتها». (4) فى ت: ابعزوة». (9) فىاتء أ: «سمع الملائكة؛ . 
)فى تء أ: «صخراأة. 00 )١١(‏ زيادة من تء أ. )١١(‏ فى تء أ: اصبعة). 


)١9(‏ فى تء ُ: ا(وعمرة». (١)فىاتء‏ أ: افجعلنا). 


الل سس حح ييحي ع اع هود: الآية (85) 

تحت 6 0 ومن مور ري فكان الرجل يتحدث ا 
الحجر فيقتلهء فذلك قوله('' عز وجل: «وأمطرنا عليهم »4 أى: فى القرى حجارة من سجيل. هكذا 
قال السدى. 


ره اي ماه ود التي . 00000 0 5 1 فه 
وقوله: وما هي من الظالمين ببعيد# أى: وما هذه النقمة من تشبه بهم فى ظلمهم». ببعيد 


وقل ورد فى الحديث الروى فى السنن 7 فق انخاس رفوع 77 ين وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوطء فاقتلوا الفاعل الول 1 

وذهب الإمام الشافعى فى قول عنه وجماعة من العلماء إلى أن اللائط يقتل» سواء كان محصناً 
ا محصن » عملا بهذا الحديث . 

وذهب الإمام أبو حنيفة [رحمه الله إلى]" أنه يلقى من شاهق» ويتّبع بالحجارة» كما فعل الله 
بقوم لوطء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

« وإلئ مدين أخاهم شعيبا قَال يا قوم اعبدوا اللّهِ ما لكم مَن إِلَّه غيره ولا تنقصوا 
المكيال والميزان إنَى أراكم بخير وإِنَى أَخَاف عليكم عذاب يوم محيط 69 4 . 

يقول تعالى : ولقد أرسلنا | إلى مدين ‏ وهم قبيلة من العرب». كانوا يسكئون بين الحجاز والشام. 
قريباً من بلاد معان » فى بلدذ يعرف نهد يقال لها (ملين) فأرسل اللّه إليهم شعيبا» وكان من 
اسرفيك 5 شيا بولهدا كان «أخاهم شعيبا» .يأمرهم بعبادة الله تعالى وحدهء وينهاهم عن 
التطفيف”' '' فى المكيال والميزان «إِنَي أراكم بخير وإِنَي أحاف عليكم عذاب يوم عظيم» أى: فى 
معيشتكم ورزقكم فأخاف أن تُسلَبوا ما أنتم فيه بانتهاككم محارم الله «وإني أخاف عليكم عذاب يوم 
محيط 42١١0‏ أى : فى الدار الآخرة. 


, فى تء أ: «فذلك حين يقول». (0) فى تء أ: «قول الله . (*) فىات: 7(ببعد)‎ )١( 

(8) فى تء أ: «فى السنن من حديث عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة». (5) فى تء أ: «عن رسول الله يد أنه قال» . 

)١(‏ سنن أبى داود برقم (0 ) وسنن الترمذى برقم )١565(‏ وسئن ابن ماجة برقم (2251). وقال الترمذى: «وإنما يعرف هذا 
الحديث عن ابن عباس عن النبى تَكَلِيّ من هذا الوجهء وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبى عمرو فقال: «ملعون 
من عمل عمل قوم لوط؟ ولم يذكر فيه القتل وذكر فيه: «ملعون من أتى بهيمة». 

(0) فى تء أ: «أو لم يكن محصنا». (4) ريادة من تء أ. (9) فى تء أ: «أشرافهم». 

)١(‏ فى أ: «الطفيف». )١١(‏ فى ت: «عظيم». 


لوو ا دعوو دو الذراات رق ا اسسسيييعييعبي يح سيبح 07م 
وم الاب جه اس م وم ه 


ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبحسوا الئاس أشياءهم ولا تعتوا في 
الأرض مفسدين (52) بقيّت الله خير لَكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ 62 4 . 

ينهاهم''' أولا عن نقص المكيال والميزان إذا أعطوا الناس» ثم أمرهم بوفاء الكيل والوزن بالقسط 
آخذين ومعطين» ونهاهم عن العيث”'' فى الأرض بالفساد. وقد كانوا يقطعون الطريق 

وقوله: «إبقيّت الله خير لُكم) : قال ابن عباس: رزق اللار لحم 

وقال الحسن: رزق الله خير [لكم]”" من بخسكم الناس . 

وقال الربيع بن أنس.: وصية الله خير لكم. 

وقال مجاهد: طاعة الله [خير لكم]”*'. 

وقال قتادة : حظكم من الله خير لكم. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : «الهلاك» فى العذاب. و«البقية» فى الرحمة. 

وقال الى معطت برج رين «بقيّت الله خير لكم» 5 ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل 
والمز ان وير لكو كااى :ده تفل أموال التاس قال : وقن ووق هذا صرة اب عباس 

قلت: ويشبه قوله تعالى: «قل لأ يَسَنَوِي الخبيث والطيّب ولو أعجبك كثرة الخبيث» 
[المائدة: .]٠١ ٠‏ 

وقوله: وما أنا عليكم بحفيظ» أى: برقيب ولا حفيظ. أى: افعلوا ذلك لله عز وجل. لا 
تفعلوه””' ليراكم الناس١٠‏ بل لله عز وجل . 

قَالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن تُفعل في في أموالنا ما نشاء 
لاسي اياي ا 

ايقولون له على سبيل التهكم. ة قبحهم الله : «وأصلاتك2374. قال الأعمش : أى : ٠‏ قرآنك”"1. 
«تأمرك لعا اراك أى : د وثان والأصنام. «أو أن تفع في أموالنا ما نشاء». فنترك 
قياف كك 1*7 جزل قو القع فت آمو انا القع افيها ما تويك 

[قال الحسء]”*2 فى قوله: «أصلاتك”''2 تأمرك أن ترك ما يعبد آباؤنا»: إئ والله. إن صلاته 


)١(‏ فى تء أ: انهاهم». (؟) فىات: «العيب». ('. ) زيادة من تء أ. 


(4) فى ت: «لا تفعلوا». (5) فى ت: «أصلواتك». (0) فى أ: «قراءتك». 
(8) فى أ: «الطفيف». (9) زيادة من تء أ. )٠١(‏ فى ت: «أصلواتك». 
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الجزء الرابع - سورة هود: الآية (84) 
لتأمرهم أن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم . 

وقال الثورى فى قوله: 8 أو أن تفعل في أموالنا ما نشاء»: يعنون الزكاة. 

وقولهم: © إنك لأنت الحليم الرشيد »: قال ابن عباس» وميمون بن مهران» وابن جريج» وابن 
أسلمء وأابن جرير: يقولون ذلك أعداء الله - على سبيل الاستهزاء. قبحهم الله ولعنهم عن رحمته: 
وقد قعل. 


غرف رد بشت ذل 211111 تفيقي إلا الله عليه َكلت 


وليه أنيب 2 (20) © . 


يقول لهم أرأيتم ايا قوم «إإن كنت على بِيّنة مَن ربّي4 أى : على بصيرة فيما أدعو إليهء ا ورزقني 
منه رِزْقَا حَسنا». قيل : أراد النبوة. وقيل: أراد الرزق الحلال» ويحتمل الأمرين. 

وقال الثورى: «وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه» أى: لا أنهاكم عن شىء 7 الت ]نا 

فى السر فأفعله خفية”'' عنكمء كما قال ا ف( وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عند» . 
يقول: لم كن لأنهاكم عن أمر ا 5 '. ١‏ إن أريد إلا الإصلاح ما استطّعمت 4 | -فيها أمركم 
وأنهاكم ؛ إنما مرادى إصلاحكم جهدى وطاقتى. « وما توفيقي 4 أى: فى إصابة الحق فيما أريده <« إلا 
بالله عليه توكلت» فى جميع أمورىء ل وإِليه أنيب» أى: أرجع» قاله مجاهد وغيره. 

فال انام 'احية” حداكا خذان:: جلك عدافه ون دلية عدا آبق درعة سريت بن 300217 
الباهلى» عن حكيم بن معاوية» عن أبيه: أن أخاه مالكاً قال: يا معاوية» إن محمداً أخذ جيرانى» 
فانطلق إليهء فإنه قد كلمك وعرفكء فانطلقت معه فقال: دع لى جيرانى» فقد كانوا أسلموا. 
فأعرض عنه. [فقام متَّمَعط]](''» فقال: أما والله لئن فَعلتْ إن الناس يزعمون أنك تأمر بالأمر 
وتخالف إلى غيره. وجعلت أجره وهو يتكلم. ٠‏ فقال رسول الله عََكِيْهٌ «ما : تقول؟» فقال: إنك والله لئن 
فعلت ذلك. إن الناس ليزعمون أنك لتأمر بالأمر وتخالف إلى غيره. قال: فقال: «أو قد قالوها ‏ 
أو: قائلهم ‏ ولئن فعلت ذلك ما ذاك إلا على» وما عليهم من ذلك من شىءء أرسلوا له 


يلو 


وقال أحمد أيضاً: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا 97 عن 0 بن حكيمء عن أبيه»ء عن جده 


)١(‏ فى تء أ: «الشىء». (6) فى ت: اخيغة». (*) فى أ: «وأرتكبه)». 
62 فين لابن حجرا. )0( زيادة من بك ١‏ |6 والمسكل: 


(5) المسند (4519//54). 
9ع فى نت أ: لاشهرا. 


الجزء الرابع - سورة هود: الآية  )4/(‏ سسب احا بم 
.- 7 00 وتتئزانه ٠‏ 0 : نان / 0 ل | 
قال : أخذ النبى كَكِيْةْ ناس من قومى فى تهمة فحبسهم. فجاء رجل من قومى إلى رسول الله كَِِْةٌ وهو 
يخطب » فقال: يا محمدء علام نحبس جيرتى؟ فصمت رسول الله د [عنه]17) فقال: إن ناما 
ليقولون: إنك تنهى عن الشىء وتستخلى به» فقال النبى عد : «ما يقول؟» قال: فجعلت أعرضص 
بينهما الكلام مخافة أن يسمعها فيدعو على قومى دعوة لا يفلحون بعدها أبداء فلم يزل رسول الله 
كله به حتى فهمهاء فقال: «أو قد قالوها ‏ أو: قائلها منهم ‏ والله لو فعلت لكان على وما كان 
عليهم» خلوا له عن جيرانه»"''. 

ومن هذا القبيل الحديث الذى روآأه الإمام العدييل: حدثنا أبو عامر. حدثنا سليمان بن بلال» 
عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن» عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصارى قال: سمعت أبا حميد 
وأبا أسيد يقولان: قال رسول الله ككةٌ: «إذا سمعتم الحديث عنى تعرفه قلوبكم. وتلين له أشعاركم 
وأبشاركم»؛ وترون أنه منكم قريب» فأنا أولاكم به» وإذا سمعتم الحديث عنى تنكره قلوبكم» وتنفر 
مية أشعاركم وأبشاركم: وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم 20 

هذا '؟' إسناد صحيح» وقد أخرج مسلم بهذا السند حديث: «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل : 
اللهم؛ افتح لى أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل: اللهم» إنى أسألك من فضلك»"' . 

ومعناه - واللّه أعلم -: مهما بلغكم عنى من خير فأنا أولاكم به ومهما يكن من مكروه فأنا 
أبعدكم منهء طوما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم [عنه ]4237 . 

وقال: قتادة عور عر ور ةالأودضن: التسق الع ونعن سخنن يق :انكر او عو فسرووق 1 1ن افراة 
جاءت ابن مسعود قالت 27 : أتنهى عن الواصلة؟ قال: نعم . فقالت [المرأة] وله فى بعض 
نسائلك؟ فقال: ماحفظت إذا وصية العبد الصالح: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه» . 

وقالعتهان ين أشي :حدقا جرد عن أى سلبان انم 7" قال كانت قينا كت عير 
ابن عبد العزيق فيها الآمر والتهى» :فيكتب: فى آخره:- وما كانت 1١7‏ مين ذلك إلا كما قال العيد 
الصالح : ا وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت وإليه أنيب» . 


)١(‏ زيادة من ت,. أء والمسند. 

(1) المسند (5/0) ورواه أبو داود فى السان برقم (777-0) عن عبد الرزاق والترمذى فى السئن برقم )١517(‏ عن ابن المبارك كلاهما 
من طريق معمر به مختصراً جداً. وقال الترمذى: «حديث بهز عن أبيه عن جده حديث حسن». 

(9) المسند (1917//7). 

(:) فىا تء أ: «وهذا». 

(6) صحيح مسلم برقم (71). 

(0) زيادة من تء أ. 0) فى تء أ: «عروة». (6) فى ت: «فقالت». 

(9) زيادة من تء أ. )٠١(‏ فى تء أ: «الضبى». )١١(‏ فى ت: «وما كنت»» وفى أ: «وما كتب». 





5" الجزء الرابع - سورة هود: الآيات  49(‏ 47) 


او ري اليا لبا الوسر ار البو 
صالح وما قوم لوط منكم ببعيد (55) واستغفروا ربكم ثم توبوا إِلَيه إن ربي رحيم 
ودود60 4 . 

يقول لهم : 9 ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي» أى: لاتحملنكم عداوتى وبغضى على الإصرار على ما 
أنتم عليه من الكفر والفساد. فيصيبكم مثل ما أصاب قوم توحء وقوم هود. وفوم صالح. وقوم لوط 
من النقمة والعذاب. 

قال قتادة: ا ويا قوم لا يجرمتكم شقاقي» يقول: لا يحملنكم فراقى. 

وقال السدى: عداوتى» على أن تتمادوا فى الضلال د ال اا ما لاف 
أبن ب غنية) حلتتى عبد املك ن ل سليمان» عن ل ليلى اكد قال : تان براك ا 
ا ياقوم. 00 -3 إن تقتلونى كنتم 
هكذاء. لك ساسا 

وثوكه : 9 وما قُوم لوط منككم ببعيد» ؛أقيل: المراد فى الزمان» كما قال قتادة فى قوله : « وما قوم 
لوط منكم ببعيد» يعنى]'' : إنما أهلكوا ''' بين أيديكم والامين 6 وقيل : فى المكان». ويحتمل الأمران. 
« واستغفروا ربكم ثم توبوا إأ ليه» , اق : استغمروه من سالئف الذنوب 3 وتوبوا فيمأ تستقبلونه من 
الأعمال الببيكةغ إن ربِي رحيم ودود»أى : أن ثانت وأناب . 

« قالوا يا شعيب ما تفقه كثيرا مما تقول وإِنًا لراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لَرَجَمنَاكَ 


وما أنت علينا بعريز 50 قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخدتموه وراءكم ظهريًا إن 
ربي بما تعملون محيط 69 4 . 


يقولون «يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول»أى : مانفهم ولانعقل كثيراً من قولك» وفى آذاننا وقرء 
ومن بيننا وبينك حجاب . #وإنا لئراك فينا ضعيفا» . 


قال ''' سعيد بن جبيرء والثورى: كان ضرير البصر. قال الثورى: وكان يقال له: خطيب 
الأقياة, 





() رزيادة من تء. أ. (0) فى ت: (هلكوا). (9) فى ات: «وقال». 


الجوض الداه عسورة هرو الأياق (402877): جسيي جسهييي ‏ س ‏ حسب ب /7141 

[وقال السدى: #وإنًا لراك فينا ضعيفا» قال: أنت واحد](" . 

[وقال أبو روق: #وإِنًا لئراك فينا ضعيفا» يعئون: ذليلا؛ لأن عشيرتك ليسوا على دينك» فأنت 
ذليل : 3 ا 

ولولا رهطك» أى: قومك وعشيرتك؛ لولا معزة قومك علينا لرجمناك» قيل7؟: بالحجارة. 
وقيل : لسبيناك « وما أنت علينا بعزيز» أى: ليس لك عندنا معزة. 

قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله»#: يقول: أتتركونى لأجل قومى» ولاتتركونى إعظاما 
لجناب الله أن تنالوا نبيه بمساءة. وقد اتخذتم جانب الله « وراءكم ظهريا» أى: نبذتموه خلفكم. 
لاتطيعونه ولاتعظمونه. « إن ربي بما تعملون محيط» أى: هو يعلم جميع أعمالكم وسيجزيكم بها. 

فإ ويا قوم اعملُوا على مكانتكم إنِي عامل سواف تعلمون من يأتِيه عذَاب يخزيه ومن هو 
كاذب وارتقبوا إِنى معكم رقيب 6 ولَمًا جاء أمرنا نجينا شعيبا والّذين آمنوا معه برحمة مُنَا 
وأخذت الّذين ظَلموا الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جائمين 69 كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا 
ُمدين كما بعدت ثمود (62 4 . 

لا يئس نبى الله شعيب من استجابة قومه له» قال: ياقوم ‏ اعملوا على مكانتكم» أ على 
طزيقتكم» وهذا تهديد ووعيد شديد» لني عامل», على طريقتى ومنهجى « سوف تعلّمون من يأتيه 
عذاب يخزيه» أى : فى الدار الآخرة. «رمن هو كاذب» اع : منى ومنكمء ٠‏ « وارتقبوا » أى : انتظروا 
« إِنّي معكم رقيب .4 . 

قال الله تعالى : طولْمًا جاء أمرنا نجينا شعييا وَالّذين آمنوا عه برحمة مُنَا وأخذت الّذين ظلموا», وهم 
قومهء «الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين » وقوله : #إجاثمين» أى: هامدين لاحراك بهم. وذكر 
هاهنا أنهم أتتهم صيبحة » وفى الأعراف رجفة » وفى الشعراء عذاب يوم الظلة. وهم أمة واحدة. 
اجتيع اعابهم روم عذابهم هذه النقم كلها. وإغما ذكر فى كل سياق ما يناسبه.» ففى الأعراف لا قالوا: 
« لدخرجئك يا شعيب والّذين آمنوا معك من قريتنا» [الأعراف: /8]» ناسب أن يذكر هناك الرجفة» 


فرجفت بهم اللأرض التى ظلموا بها. وأرادوا إخراج نبيهم منها. وهاهنا لما أساؤوا الأدب فى مقالتهم 


على نبيهم ناسب ذكر الصيحة التى أسكتتهم '؟' وأخمدتهم» وفى الشعراء لا قالوا. : « فأسقط علينا 
كسفا من السّمَاء إن كنت من الصادقين *الشعراء: »]١481/‏ قال: ‏ فَأَحَذهم عَذَاب يوم الظّلّة نه كان 


عذاب يوم عظيم » [الشعراء : »]١894‏ وهذا من الأسرار الغريبة الدقيقة» وللّه الحمد والمنة كثيراً ا 


»١(‏ ؟) زيادة من تء أ. (9) فى ت : لاقتل؟ . (4) فى تء [:«أسكنتهم». 
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كول : ظ كأن لم يغنوا فيهاج أ يعيشوا فى دارهم قبل ذلك. ( آلا بعدا لمدين كما بعدت 
تمود 0 وكانوا جيرانهم قريباً منهم فى الدارء وشبيهاً بهم فى الكفر وقَطع الطريق» وكانوا عريا 


شبههم . 

بوم ا بد ملي يت 
أ في هده ةر قال شر لذ مو 469 

يقول تعالى مخبرا عن إرساله مو سى »© عليه السلام. بأياته وبيناته وا-حتححة ودلائله الباهرة 
القاطعة إلى فرعون لعنه الله وهو ملك ديار مصر على أمة القبط. 2 فاتبعوا أمر فرعون» أ * 
مسلكه ومنهجه وطريقته فى الغى والضلال» ا وما أمر فرعون برشيد » أى : : ليس فيه رشد ولا هدى. 
وإنما هو جهل وضلال. وكفر وعنادء وكما أنهم أتبعوه فى الدنياء وكان مقدمهم ورئيسهمء كذلك 
هو يُقدمهم يوم القيامة إلى نار جهنم. فأوردهم إياهاء وشربوا من حياض'' أردَاهاء وله فى ذلك 
الحظ ول من العذاب > . كما فال 00 و ا 
َأحَذَه ال نكال الآخرة والْأُوَى . إن في ذلك 0 [النازعات: 7١‏ - 55؟]ء» وقال 3-0 
يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود». وكذلك شأن المتبوعين يكونون موفرين فى 
العذاب يوم المعاد» كما قال تعالى : 8[ قال ](5) لكل م ضعف ولكن ل تعلمون4[الأعراف :"]ء وقال 
تعالى إخباراً عن الكفرة ة أنهم يقولون فى النار ربا نا طعا سادتنَا وَبرَاءَا فََضلُونَا السبيلا . ربنا آتهم 
ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا 4 [الأحزاب: لاك 8 ]. 

وقال الإمام الطيدل - حدثنا ع حدثنا أبو الجهم. عن الزهرى. ضن آبئ سلمة » عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله تلك : «امرؤ القيس اك لواء شبغراء الكافلة إلى النارع" 

وقوله : (وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة به بئس الرفْد المرفود »أى : ابسناهم زيادة على ما جازيناهم 
من عذاب النار لعنة فى هذه الحياة الدنيا» ور لسالس ارق انرود هر 


قال ميجاهد: زيدوا لعنة يوم القيامة» فتلك لعنتان. 


وقال على بن طلحة »عن ابن عباس :8 بكس الرفد المرفود © قال : لعنة الدنيا والآخرة» وكذا 


)١(‏ فى ت: «خاص». 
00( زيادة من 1 
7 المسند (578/75). 


الجزء ل 0 سس ل سب 88 


مس سدة سد هجح 


وأنبعناهم في هذه الدنيا لعة ويوم القيامة هم م رسا 0 ١:ع‏ 4 وقال 00 11# 
يعرضون عَلَيها غدوا وعشيًا ويوم ت َقُومُ الاعَة أَدْخْنُوا آل فرَعَوْن أَسَدَالْعَدَاب 4 [غافر : 55]. 


«( ذلك من أنباء القرى نقصه عل ليك منها قائم وحصيد (-6 وما لماه ولكن ظلَمُو 


لتر قر و َ 


أنفسهم فَمَا أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما 
زادوهم غير تتبيب (000 © . 

لا دكن القن جر خزلاء الأنبياء. وماجرى لهم مم أنمهم ‏ وكيف أهلك الكافرين ونجى المؤمنين 
قال : ء# ذلك من أنباء القرى» أى : من أخبارها 9# نقصه(") عليك منها قائم»أى : عامر. ( وحصيد» 
أى: هالك دائرء # وما ظَلمناهم» أى : إذ أهلكناهم . «ولكن ظَلْمرا أنفسهم» أ بتكذيبهم رسلنا 
وكفرهم بهمء « فما أغنت عنهم الهتهم» أى: أصنامهم وأوثانهم التى كانوا يعبدونها ويدعونهاء #من 
درك الله من شيء * أ مانفعوهم ولا أنقذوهم لما جاء أمر اللّه بإهلاكهم ؛ #وما زادوهم غير 
ف .ىم 

قال مجاهدء. وقتادة» وغيرهما: أى غير تخسير» وذلك أن سبب هلاكهم ودمارهم إنما كان 
باتباعهم تلك الآلهة وعبادتهم إياها'؟'» فبهذا أصابهم ما أصابهمء وخسروا بهمء فى الدنيا والآخرة. 

«( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرئ وهى ظالمة إِنَ أخذه أليم شديد 0-9 4 . 

يقول تعالى: وكما أهلكنا أولئك القرون الظالمة المكذبة لرسلنا كذلك نفعل بنظائرهم وأشباههم. 
وأمثالهم. «إن أخذه أليم شديد * وفى الصحيحين عن أبى مو سى الأشعرى» رصى اللّه عه )2 قال : 
قال رسول الله يلخ «إن الله ليملى للظالم» حتى إذا أخذه لم يفلته؛ ثم قرأ رسول الله 
ل : (وكَدَلك أَخد ربك إذا أحد القُرئ وه ظالمةٌ إن أخْده ليم شديد »© . 


فد لتر 


1 إن في ذلك لآية لمن خَاف عذاب الآخرة ذلك يوم م مُجموع لَه لَه الئاس وذلك يوم 


ب مدير هم 0 قم 


. 


مُشهُودٌ د وما تُوَخْرَهُ إل لأجل معدو 2 يرم يأت لا تَكَلَم َس إل بإذند فَمنهُم شقي) 
وسعيد 62 4. 


)١(‏ فى.تء أ: «وهذا كقوله». (6) فى ت: «نقصها» وهو خطأ. 
() فى ات : «تثبيت» . (4) فى ت: «إياهم». 


)0( صحيح البخارى برقم (0 )0 وصحيح مسلم برقم (680؟). 


)٠١6©-٠١0( سس 73 ل بست | الرابع - سورة هود: الآيات‎ 37#  ” اا‎ #٠ 
واعتبارا علي صدق فو عونا فى الدار الآخرة. (إنَا لتصر رسلنا والّذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم‎ 
وقال تعالى : 8 فَأُوحئ إليهم ربهم لنهلكن الظّالمين. ولدسكنتكم الأرض من بعدهم‎ »]0١ الأشهاد» [غافر:‎ 
1 ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد» [إبراهيم : كك‎ 

وقال تعانى : إذلك”١'‏ يوم مُجموع له النّاس»أى : أولهم وآخرهم»: فله يبقى منهم أحدء كما 
قال : إوحشرتاهم فلم نغادر منهم أحدا» [الكهف /ا]. 

وذلك يوم ممُشهود» أى : يوم عظيم نحضره الملائكة كلهم. وجمع فيه الرسل جميعهم » 
ونحشر فيه الخلائق بأسرهم». من الإنس والجن والطير والوحوش والدواب» ويحكم فيهم 7" العادل 
الذى لا يظلم مثقال ذرة. وإن تك حسنة يضاعفها. 

وقوله: #وما نؤخره إلا لأجل معدود» أى: ما نؤخر إقامة يوم القيامة إلا لأنه "2 قد سبقت كلمة 
اللّه وقضاؤه وقلره» فو وجود أناس معدودين من ذرية آدم' وصرب مذلة معينة إذا انقضت وتكامل 
وجود أولئك المقدر خروجهم من ذرية آدمء أقام اللّه الساعة؛ ولهذا ان «إوما نؤخره إلا لأجل مُعدود» 
أى: لمدة مؤقتة لا يزاد عليها ولا ينقص منهاء «يوم يَأت10) لا تكلم نة نفس إلا بإذنه», و يوم يأتى 
هذا رم وهو يوم القيامة ‏ يكلم أحد [يومئذ] ا بإذن الله تعالى كما قال تعالى : #يوم يقوم 
الروح والملائكة صفًا لا يتكَلّمون إلا م من أذن لَه الرّحَمن وقَال صوابا * [النبأ: 8”]» وقال تعالى: 
«وخشعت الأصوات للرحمن قلا تسمع إلا همسا» [طه :8 »]1٠١‏ وفى الصحيحين عن رسول الله عَلٍََِ 
فى جديث الشفاعة الطويل : «ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم 
0 
اموي 

وقال الحافظ أبو يعلى فى مسنده: حدثنا موسى بن حيان» حدثنا عبد الملك بن عمرو. حدثنا 
سليمان بن" ا حدثنا عبد الله بن دينار»ء عن ابن عمر. عن عو 37 رقي الله عنهء قال: لما 
ولت لإفمنهم شقي وسعيد» . سألت الين عد قلت(١23:‏ يارسول الله علام يا 17م على شىء 
قد فرغ منه» أم على شىء لم يفرغ منه؟ فقال: «على شىء قد فرغ منه ياعمر وجرت به الأقلام: 


)١(‏ قبلها فى تء. أ:2 إن فى ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة». 


(0؟) فى أ: «فيه؟. (9) فى نتء أ: «إلا أنه؛ . (:) فى ت: «يأتى» وفى أ. «يأتيهم»). 
(6) زيادة من ت. (5) فيويت: «اللهم سلم اللهم سلم؟. 

(1) صحيح البخارى برقم (405) وصحيح مسلم برقم (185). 

(4) فى ت.ء أ: (أبو). (9) فى أ: «عمر بن الخطاب». (١٠)فىا‏ ت: «افقلت». 


)١١(‏ فى ت: «على ما يعمل». 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيتان (:1017:1) ل ب ا سس ١س‏ 
ام 1١)‏ 
ولكن كل ميسر لما خلق لها : 
ثم بين 7" تعالى حال الأشقياء وحال السعداء» فقال: 


فَآمًا الّذِينَ شقوا قَه قفي الثار لهم فيها رَفيرٌ وَشهيق 0-5 خَالدين فيها ما دَامَت السّمُوات 
َالَرْض إلّما شاءَ ريك إن بلك فال لما يُريدُ 9 4 . 

يقول تعالى : 9 لهم فيها زفير وشهيق #. قال ابن عباس: الزفير فى الحلق» والشهيق فى الصدر 
أى: تنفسهم زفيرء وأخذهم النفس شهيق» لما هم فيه من العذاب» عياذاً باللّه من ذلك . 

«خالدين فيها ما دامت السموات والأرض4: قال الإمام أبو جعفر بن جرير: من عادة العرب إذا 
أرادت أن تصف الشىء بالدوام أبداً قالت: «هذا دائم دوام السموات والأرض». وكذلك يقولون: هو 
باق .ها اخعلف الليل والنهان» وها سمو اننا سميرء وما 'لآلات العفر ”"؟ باذنابهاء :يعون بيذللف 'كلمة : 
«أبد|)» فخاطبهم جل ثنأؤه بما يتعارفونه بينهم . فقال: إخالدين فيها ما دامت السّموات والأرض» . 

قلت: ويحتمل أن المراد بما دامت السموات والأرض: الجنس؛ لأنه لابد فى عالم الآخرة من 
سموات وأرض» كما قال تعالى : 8 يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسموات» [إبراهيم :18 ]؛ ولهذا قال 
الحسن البصرى فى قوله:8 ما دامت السّموات والأرض4. قال: تبدل سماء غير (؟) هذه السماءء 
حب الأرض» فمادامت تلك السماء وتلك الأرض . 
قوله : 8 0 قال : اي وأرض . 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : مادامت الأرض أرضاً» والسماء ا 

وقوله : ظإإِلاً ما شاء ربك إِنَ ربك فَعَال لما يريد 4. كقوله تعالى : ل الثار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء 
اللّه إن ربك حكيم عليم» [الأنعام: .]١78‏ 

وقد اختلف المفسرون فى المراد من هذا الاستثناء» على أقوال كثيرة» حكاها الشيخ أبو الفرج بن 
الجوزى فى كتابه «زاد المسير»””'» وغيره من علماء التفسيرء ونقل كثيراً منها الإمام أبو جعفر بن 
جريرء رحمه الله» فى كتابه “واختار هو مانقله عن خالد بن معدَّان» والضحاك» وقتادهء وأبى 
سئّان؛ ورواه ابن أبى حاتم عن ابن عباس والحسن أيضاً: أن الاستئناء عائد على العصاة من أهل 
التوحيد» ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين» من الملائكة والنبيين والمؤمنين» حين يشفعون 
)١١(‏ ورواه الترمذى فى السئن برقم )7١١١(‏ عن بندار» عن أبى عامر العقدى ‏ عبد الملك بن عمرو به وقال الترمذى: «هذا حديث 

حسن غريب من هذا الوجه لانعرفه إلا من حديث عبد الملك بن عمرو». 
() فى أ: «وبين». (0) فى ت: «الغفر». (5) فى ت: «يبدل بهما غير؟. 


(6) زاد المسير (5/ ١1515ء .)١15١‏ 
(6) تفسير الطبرى /١6(‏ 5806). 





كان الجزء الرابع - سورة هود: الآية )٠١8(‏ 


التوحيد» ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين» من الملائكة والنبيين والمؤمنين» حين يشفعون 
فى أصحاب الكبائرء ثم تأتى رحمة أرحم الراحمين» فتخرج من النار من لم يعمل خيرا قطء. وقال 
يوما من الدهر: لا إله إلا اللّه. كما وردت بذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة عن رسول الله عَكلِنٍ 
بمضمون ذلك من حديث أنس» وجابرء وأبى سعيدء وأبى هريرة» وغيرهم من الصحابة"''» ولايبقى 
بعد ذلك فى النار إلا من وجب عليه الخلود فيها ولا محيد له عنها. وهذا الذى عليه كثير من العلماء 
قديماً وحديثاً فى تفسير هذه الآية الكريمة 

وقد روى فى تفسيرها عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وابن عباس» وابن مسعود"''» وأبى 
هريرة» وعبد الله بن عمروء وجابرء وأبى سعيدء من الصحابة. وعن أبى مجدّزء والشعبى» 
وغيرهما من التابعين. وعن عبد الرحمن بن زيد , بن أسلمء وإسحاق بن راهويه 9 
أقوال غريبة. وورد حديث غريب فى معجم الطبرانى الكبير» عن أبى أمامة فدى بن عجلان 
الباهلى» ولكن سنده ضعيف» والله أعلم . 

وقال قتادة: الله أعلم بثنياه. 

وقال السدى: هى منسوخة بقوله: خالدين فيها أبدا #[النساء : /01]. 

( وما الّدينَ سعدوا قفي الْجَنّة خَالدِينَ فيها ما دَامَت السّموَات والأرْض إِلاّ ما شاء رَبك 
عطاء غير مَجَذُْوذ 29 4 . 

يقول تعالى : « وآما الْذين سعدوا > وهم أتباع الرسل» « ففي الجنّة» أى : فمأواهم الحنة» 
«خالدين فيها» أى : ماكثين مقيمين فيها أبداء « ما دامت السّموات وَالأرض إلةّ ما شاء ربك» ؛ معنى 
الاستثناء هاهنا: أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم» ليس أمرا واجبا بذاته» بل هو موكول ل 
اله تعالى» فله المنة عليهم [دائمآ]7"» ولهذا يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون التفس. 

وقال الضحاكء. والحسن البصرى : هى فى حق عصاة الموحدين الذين كانوا فى النارء ثم أخرجوا 
منها. وعقب ذلك بقوله : « عطاء غير مجذوذم أى : غير مقطوع قال ابن عباس » ومجاهدء» وأبو 
العالية وغير واحدء لثلا يتوهم متوهم بعذ ذكره المشيئة أن ثم انقطاعاء أو لبساء أو شيعا بل ختم 
له بالدوام وعدم الانقطاع. كما بين هنا 2١‏ أن عذاب أهل النار فى النار دائما مردود إلى مشيئته» 
وأنه”" بعدلة وحكمته عذبهم؛ ولهذا قال: ف إن ريك فعَال لما يريد 4 [هود ٠]ء‏ كما قال: ل لا 
يسأل عمًا يفعل وهم يسألون» [الأنبياء : 77]» وهنا طيب القلوب وكّبت المقصود بقوله : # عطاء غير 


مَجِذْوذ . 


)١(‏ انظر أحاديث الشفاعة عند تفسير سورة الإسراء فى أولها. 

(؟) فى ت: «وابن مسعود وابن عباس». (9) زيادة من تء» أ. 

(4) فى أ: «منقطع». (5) فى ت: «ثم انقطاع أو لبس أو شىء». 
(5) فى تء أ: «هناك». 0) فى ت: الوأن؛. 


الجزء الرابع - سورة هود الآيات: )١١١-97١9(‏ س٠‏ 0 
ياأهل الحنة, خلود فلا اهوت ويأ أهل النارء خلود فلا اا 
دلى الصحيحين نضا ايمل 77 بن أهل الجنة» إن ل تعيشوا فلا تموتوا أبداء وإن لكم 


أن : تشبوا فلا تهرموا أبداء وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداء وإن لكم أن تتعهوا فل ناسو 
ا 
ل« فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإِنّا لموفوهم 


تصييهم غير منقوص 0-9 ولد آننا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك 


مس ارمس ل م انظ هاس 


لقضي بينهم وإِنّهم لفي شك منه مريب 00 وإِنّ كلاً لَمَا ليوفيئهم ربك أَعمَالَهم إِنّه بما 


يعملون خبير 659 6 . 

قو تعالى : إلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء» المشركونء أنه باطل وجَّهل وضلال» فإنهم إن 
يعبدون مايعيد آباؤهم من قبل» أى : ابسن لهب :كه قفني ينو افيه ]ل اتباع الآباء ذ فى الجهالاات» 
وسيجزيهم الله على ذلك أتم الجزاء فيعذب كافرهم عذاباً لا يعذبه أحدا من العالمين» وإن كان لهم 
حسنات فقد وفاهم الله إياها فى الدنيا قبل الآخرة. 

ا 0 
منقوص * » قال: ما '"أوعدوا فيه من نخير أو شر. 

وقال عبد الرحمن بن زيد ؛ بن أسلم: لموفوهم من العذاب نصيبهم غير منقوص . ثم ذكر تعالى 
أنه أتى موسى الكتاب. فاختلف الناس فيه» فمن مؤمن يهو .ومن تادر بهء فلك يمن سلف من 
الأنبياء قبلك يامحمد 0 فلا ودين لك» ولايهيدنك ذلك . 
إلى أجل 525 ل اي 

ويحتمل أن يكون المراد بالكلمة أنه لا يعذب أحدا إلا بعدم ''' قيام الحجة عليهء وإرسال 
الرسول إليهء كما قال: «(وما كنا معدبين حتئ نبعث رسولا» [الإسراء : 6١]؛‏ فإنه قد قال فى الآية 


الأخرى : «ولولا كلمة سبقت من ربك لَكَانَ لزاما وأجل مسمى . فاصبر على ما يقولون » [طه 2ك 
١‏ ]. 


.١(‏ ؟) فىاتء أ:لابلا). 

() صحيح البخارى برقم (4770) وصحيح مسلم برقم (5849) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه . 

(4) فى أ: «وفى الصحيح». (5) فى تء أ: «فقال». 

. صحيح مسلم برقم (741729) من حديث أبى سعيد وأبى هريرة رضى الله عنهماء ولم أعثر عليه فى البخارى‎ )١( 

0) فى ت: «وبما». (8) فى ت: «العباد» وفى أ: «الميعاد» . (9) فى تء أ: (إلا بعد). 


0000-0144 وفيت )١1١6١-51١١١(‏ 
مريب . 

ثم أخبرنا لي أنه مسجو الآولين | والآخرين من الامم. اويجزيهم بأعمالهم , إن خيراً 
فخيرء وإن يرا فشرء فقّال: « ون كلاً لَمَا ليوفيتهم ربك أعمالهم إِنّه ما يعملون حبير» 6 عليم 
بأعمالهم جميعهاء جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرها. 

وفى هذه الآية ام كثيرة» يترحم معناها العن هذا الف ذكرناه» كما 2 قوله تعالى : «وإن 
كل لما جميع لَّدينا محضرون» [يس : 71 ]. 

9 فَاستقم كما أمرت ومن تاب مَك ولا تطْفوا نه ما تَحمَلُونَ بُصيرٌ 59 ولا تركنُوا 
إلى الّذين ظلموا فتمسكم الثار وما لكم مّن دون الله من أولياء ثم لا تتصرون 09 4 . 

يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالشنات والدوام على الااستقامة. وذلك من اكبو العون على 
النصر على الأعداء ومخالفة الأضداد ونهى عن الطغيان» وهو البغى» فإنه مصرعة حتى ولو كان على 
كبر 0ك : وأعلم تعالى أنه بصير بأعمال العباد» لا يغفل عن سىء» ولا يخفى عليه شىء . 

وقوله: # ولا تركنوا إلى الذين ظلموا #: قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: لا تدهنوا. 

وقال العوفى» عن ابن عباس : هو الركون إلى الشرك. 

وقال ابن جريجح» عن عن ابن عباس : ولا تميلوا إلى الذين ظلموا رهد القول حسن » ا 1لا 
لستعياوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بباقى صنيعهم » فتمسكم الثار وما لكم مُن دون الله من 
أولياء ثم لا تصرون » أى : ليس لكم من دونه "من رولى ينقد كي ولاناصر يخلصكم من عذابه. 

وأقم الصّلاة طرفي التّهارٍ وزلفا مَن اللَيلٍ إن الحستات يذهين السّيئّات ذلك ذكرئ 
للذاكرين 059 واصبر فَإِنَ الله لا يضيع أجر المحسنين 59 4 . 

قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس : ا وأقم الصلاة طرفي النهار 4 قال: يعنى الصبح والمغرب 
وكذا قال الحسن» وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم . 

وقال الحسن ‏ فى رواية ‏ وقتادة. والضحاك. وغيرهم : هى الصبح والعصر. 

وقال مجاهد : هى الصبح فى أول النهار. والظهر والعصر من آخره. وكذا قال محمد بن كعب 
الع ظى .و الشيسالك فى ؤوانة عرته. 


. فى تء أ: «ثم أخبر). (0) فى أ: «من دون اللّه)‎ )١( 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيتان )١١61١5(‏ سل يج سس ا 
وقوله : # وزلفا من الليل» قال ابن عباس ١‏ ومعجاهد». والحسن» وغيرهم: يعلى صلاة العشاء . 
وقال الحسن - فى رواية ابن المبارك» عن مبارك بن قضالة. عنه: 8# وزلفا من الليل» يعنى : 

المغرب والعشاء قال رسول الله يَكلِ: «هما رَلْفَتَا (' الليل: المغرب والعشاء»0" . وكذا قال مجاهد. 

ومحمد بن كعب» وقتادة. والضحاك : إنها صلاة المغرب والعشاء . 


وقد يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء؛ فإنه إنما كان 
يجب من الصلاة صلاتان : صلاة قبل طلوع الشمس ». وصلاة قبل غروبها. وفى أثناء الليل قيام عليه 
وعلى اللأمة. ثم نسخ فى حق الأمةء نيت وجوبه عليه ثم نسخ عنه أيضأء فى قول. واللّه أعلم . 

وقوله : 8 إن الحسنات يذهبن السّيئات». يقول: إن فعل الخيرات يكفر الذنوب السالفة» كما جاء 
فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل السئن» عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب قال : كنت إذا 
سوقت ازور وشوك: الله كله سينا يفعت انلع ياك أنه بعتن فثةة وإذا حدثنى عنه أحد استحلفته , 
فإذا حلف لى صدقته؛ وحدثنى أبو بكر - وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله يَلكِةّ يقول:_«مامن 
مسلم يذنب ذنباء فيتوضأ ويصلى ركعتينء إلا غفر له»”". 

هَ ٠ ٠‏ . )لاه ع 0 1 0 7 مضاات 

وفى الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان: أنه توضاً لهم كوضوء رسول الله عد ثم 
قال : هكذا راك سر اللّه يتوضأء وقال : ((من توضأ نحو وضوئى هذا ثم صلى ركعتين ل يحريق 
فيهما نفسه. غفر له ماتقدم من ذنبه»9'. 

وروى الإمام أحمد » وأبو جعفر بن جريره؛) من حديثث أبى عقيل زهرة بن معيل ؛ أنه مجع 
الحارث مولى عثمان يقول : جلس عثمان يوما وجلسنا معه» فجاءه المؤذن» فدعا عثمان عاء فى إناء 
. د م 7 و ل ٠.‏ مث 2 5 ءِ ل ااا 0 
أظنه سيكون فيه قدر مدء. فتوضأء ثم قال: رأيت رسول الله كَكْةْ يترضأ وضوئى هذاء ثم قال: «من 
٠ ٠ 5 3 . 1 20) 5 5 0 . 0 1 000‏ 5 5 
توضأً وضوئى هذاء ثم قام فصلى صلاة الظهرء غفر له ما كان بينه وبين صلاة الصبح» ثم صلى 
العصر غفر له مابينه وبين صلاة الظهرء ثم صلى المغرب غفر له ما بينه وبين صلاة العصرء ثم صلى 
العشاء غفر له مابينه وبين صلاة المغرب» ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته» ثم إن قام فتوضأ وصلى الصبح 
غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء» وهن الحسنات يذهبن السفاف 7 . 

وفى الصحيح عر أبن هريرة» رضى اللّه ععية ) عن رسول الله كيه أنه قال * (أرأيتم لو أن 
)١(‏ فىات: «زلفيا». 
() رواه الطبرى فى تفسيره .)6008/١0(‏ 


(0) المسند )7/١(‏ وسنن أبى داود برقم )١6075١(‏ وسانن الترمذى برقم(5 ١٠‏ 1) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١١7141(‏ وسان ابن 
ماجه برقم )١١90(‏ وقال الترمذى: «حديث على حديث حسن» لانعرفه إلا من هذا الوجه». 

(4) صحيح البخارى برقم )١099(‏ وصحيح مسلم برقم (5140). 

(6) فى ات: «يصلى» . 

() المسند )/١/١(‏ وتفسير الطبرى .)61١١7/1١60(‏ 

(0) فىات: «وفى الصحيحين». 


ومع عطلدغغغ سل سس سس الحزء الرابع ‏ سورة هود: الآيتان (1185» )١18‏ 
بباب أحدكم نهراً غُمراً يغتسل فيه كل يوم مس “هزات: اهل يبقى من عدولة :شينا؟1:قالوا؟ لأ 
يارسول الله . قال: «وكذلك الصلوات الخمسء بمحو الله بهن الذنوب والخطايا»7'' . 

وقال مسلم فى صحيححه .: حدثنا أ بو الطاه 7" وهارون بن سعيد قالا : حدثنا ابن وهنم عن أبى 
صخر : أن عمر , بن إسحاق مولى زائدة حدثه عن أبيه» عن أبى هريرة؛ الا رد 
(السلوات: المي ».و اليف إلى القميطة 1 ورمفتاق الن :زمضنان .مكف انما مدهت :151" عحدديت 


وقال الإمام أحمد: حدثنا الحكم بن نافه”” معدثنا إسماعا .دع عيائن: عن ضمضم بن زرعة» 
عن شريح بن عبيد» أن أبا رهم السمعى كان يحدّث : أن أبا أيوب الأنصارى حدثه أن النبى كَككِيْةٌ كان 
يقول: إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة»7"' . 

0 لا حدثنا محمد بن و حدتثنا 00 0 حدثنا 0 
اجعلت العلرات 52000 فإن اا اللّه له قال ؛ إن الحسنات ؛ يذهبن 0102 
انيد عن انه مسعود؛: أن رجلا آأضات. من امراة -0 النبى كد فأخبره» فأنزل الله : « وأقم 
الصلاة طرفى الثهار وزلفا من اللّيل إن الحسئات يذهبن السيّئات»4» فقال الرجل: ألى هذا يا رسول 
الله؟”١2‏ قال: «الجميع أمتى كلهم». 

هكذا رواه فى كتاب الصلاة. وأخرجه فون التفسير عن 0 عن يزيد بن زريع. بسححوه 
وروأه مسلمء وأحمد. وأهل السئن إلا أب داود. من طرق عن أبى عثمان النهدى . واسمه عبدالر حمن 


)60 


وروى الإمام أحمدل» ومسلمء وأبو داود. والترمذى» والنسائىء وابن جرير - وهذا لفظه - 


:)551( صحيح البخارى برقم (074) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) فى ت : «أبو طاهر؛». (0) فى ت: للمأ14. 

(4) صحيح مسلم برقم (*؟). 

(4) فى ١أ:‏ ابن رافع؟. 

(50) المسند (ه/ .)1١7‏ 

(0) فى ت: اعون». 

(8) تفسير الطبرى )60117/١65(‏ ومحمد بن إسماعيل ضعيف ولم يسمع من أبيه. 

(9) فى ت: «يا رسول ألى هذا». 

.)41741( صحيح البخارى برقم (0757) وبرقم‎ )٠١( 

)١١(‏ وصحيح مسلم برقم (77/57) والمسند /١(‏ 786) وسان نن الترمذى برقم )7”١١4(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١17417(‏ وسان 
ابن ماجه برقم .)١7948(‏ 


الجزء الرايع - سورة هود: الأيتان ٠ 2١١6 1١15(‏ | ل 
من طرق : عن سماك بن حرب: أنه سمع إبراهيم بن يزيد يحداث عن علقمة والأسود؛ عن ابن 
مسبعود قال جا .رتجل إلى النبى''' وَل فقال : يا رسول الله» إنى وجدث امرأة فى بستان» ففعلت 
بها كل شىءء غير أنى لم أجامعهاء قَبّلتها ولزمتهاء ولم أفعل غير ذلك» فافعل بى ما شئت. فلم 
يقل رسول الله كلكو شيئاء فذهب الرجل» فقال عمر: لقد ستر الله عليه» لو ستر على نفسه . فأتبعه 
رسول الله علط بصره ثم قال: "ردوه على». فردوه عليهء فقرأ عليه: #8 وأقم الصلاة طرفي اهار وزلفا 
مَن اللي إن الحسنات يذهين السيّئات ذلك ذكرئ للذاكرين 4. فقال معاذ ‏ وفى رواية عمر -: يا رسول 
الله» أله وحدهء أم للناس كافة؟ فقال: «بل للناس كافة)”' , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا أبان بن إسحاق» عن الصباح بن محمد» عن 
"مدال عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله تَلْهُ: «إن الله قسم بيتكم أخلاقكه7', 
كما قسم بينكم أرزاقكم» وإن الله يعطى”؛' الدنيا من يحب ومن لا يحبء ولا يعطى الدين!* إلا 
من أحب. فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه» والذى نفسى بيده» لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه. 
ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه». قال: قلنا: وما بوائقه يا نبى الله0')؟ قال: «غشه وظلمهء ولا 
كسى غيب مالآ خراما فتقق .فته فننازلة له فيه ولا يتصدق قيقيل. .فتاه .ولا يتركه خلفظهرة إلا 
كان راف ع إلى القاري» إن الله" ل عيدو اللسر بالسينة: .ولكنه عدر السسيرة باطميو» .إن ليت له يدر 
الخبيث0. 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو السائب.» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش.» عن إبراهيم قال: كان 
فلان بن معتب رجلا من الأنصارء فقال: يا رسول الله» دخلت على امرأة فلت منها ما ينال الرجل 
من أهله» إلا أنى ل أجامعها فلم يدر رسول الله مكلو ما يجيبه» حتى نزلت هذه الآية : « وأقه80) 


الصّلاة طَرَفَي التّهارٍ وزلفا مَن اللَيل إن الحَستات يذهبن السّيئات ذلك ذكرئ للذاكرين 4 . فدعاه رسول 
اللّهء فقرأها 00 


الأنصارى » وذكر الخطيب البغدادى أنه أبو المنة كعب بن عمرو. 


()فىا تء أ: «رسول الله . 

() المسند )446/١1(‏ وصحيح مسلم برقم (11571) وسان أبى داود برقم (1474) وسنن الترمذى برقم (7117) والنسائى فى السئن 
الكبرى برقم (1/7717) وتفسير الطبرى /١8(‏ 618). 

(*) فى تء [أ: «آجالكم». (4) فى ت: «معطى). (6) فى تء أ: «الآخرة». 

(5) فى أ: (يا رسول الله . 

0) المسند (781//1). 

(4) فى تء أ: «أقم» وهو خطأ. 

() تفسير الطبرى .)01١9/١6(‏ 


مو عع ملسلل سح الحزء الرابع ‏ سورة هود: الآيتان (1185» )١18‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس وعفان قالا : حدثنا حماد ‏ يعنى : ابن سلمة عن على بن زيد - 
قال عفان: أنبأنا على بن زيد» عن يوسف بن مهرآن» عن ابن عباس؛ أن رجلا أتى عمر قال" : 
امرأة حاءت تبأيعه » فأدخلتها الدولج. فأصبت منها ما دون الجماع . فال : ويحك . لعلها كه فئن 
سبيل الله؟ قال: أجل . قال: فائت أبا بكر فاسأله”'"'. قال: فأتاه فسأله» فقال: العلها مُْيبة فى سبيل 
الله؟ فقال مثل قول عمرء ثم أتى النبى يَكهِ فقال له مثل ذلك» قال: «فلعلها مغيبة فى سبيل الله . 
ونزل القرآن: 8 وأقم”" الصلاة طرفي النثْهار وزلفا من اللّيل إن الحسئات يذهبن السيّئات > إلى آخر 
الآية»ء فقال: يا رسول اللّه» إلى خاصة أم للناس عامة؟ فضرب ‏ يعنى: عمر ‏ صدره”؟' بيده وقال: 
لا ولا لحم شان بل للناس عامة . فقال رسول اللّه عي : «(صدق 0000 


وروى الإمام أبو جعفر بن جرير من حديث قيس بن الربيع» عن عثمان بن موهب» عن موسى 
ابن طلحة؛ عن أبى اليسر كعب بن عمرو الأنصارى قال: أتتنى امرأة تبتاع منى بدرهم تمراء فقلت: 
إن فى البيت تمرا أطيب وأجود من هذاء فدخلت» نأهويت إليها فقبلتهاء فأتيت عمر فسألته» فقال: 
اتق اللّه» واستر على نفسك.» ولا تخبرن أحدا. فلم أصبر حتى أتيت أبا بكر فسألته» فقال: اتق الله 
واستر على نفسك» ولا تخبرن أحدا. قال: فلم أصبر حتى أتيت النبى كَللِيْة» فأخبرتهء» فقال: 
«أخلفت رجلا غازيا فى سبيل الله فى أهله بمثل هذا؟» حتى ظننت أنى من أهل النارء حتى تمنيت أنى 
أسلمت ساعتعذ. فاطرق رسول لله يك ساعة ‏ فنزل جبريل» فقال: «[أين](' أبو اليسر؟». فجئت» 
فقرأ على : ( وأقم الصلاة طرفي التهار وزلفا مَن اللّيل # إلى ذكرئ للذاكرين *» فقال إنسان: 
يارسول للّه» أله خاصة أم للناس غائة؟ 104 : «للناس ييه 


وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطنى: حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملى» حدثنا يوسف بن 
موسى» حدثنا جريرء عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى؛ عن معاذ بن جبل؛ 
أنه كان قاعدا عند النبى كلك فجاءه رجل فقال: يا رسول الله ما تقول فى رجل أصاب من امرأة لا 
نحل لهء فلم يدع شيئًا يصيبه الرجل من امرأته إلا قد أصاب منهاء غير أنه لم يجامعها؟ فقال له النبى 
يلياد : «توضاً وضوءا ينا لم مم فصل)0' . قال : فأنزل الله عرز وجل هذه الآية. يعنى قوله: 
«إوأقم الصّلاة طَرَفَي النَهارٍ وزلفا من الأَيلِ4 , فقال معاذ: أهى له خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال: «بل 
للمسلمين عامة». 


)١(‏ فى ت : «فقال». (0) فىات: «فسله». (©) فىاتء أ: لأقم؛ وهو خطأ. 
(4) فى ت: «عن صدره؟. 

(5) نط0 946) اومان ءيق ريد شيف 

(0) ريادة من تء. أء والطبرى. ٠‏ 1 (0) فى ت: «فقال». 

١ .)077'/١6( تفسير الطبرى‎ )( 

(9) فى ت: «فصلى»). 


الحزج الرائم م ضورة عرد العا لح عاج حت 080 


١ 5‏ 
ورواه ابن جرير من طرق» عن عبد الملك بن عمير» به"''. 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا محمد بن مسلم». عن عمرو بن دينار» عن يحيى بن جعدة؛ أن رجلا 
من أصحاب النبى كَلكلْةٌ ذكر امرأة وهو جالس مع رسول الله يللد فاستأذنه لحاجة» فأذن له» فذهب 
يطلبها فلم يجدهاء فأقبل الرجل يريد أن يبشر النبى كَلكْدٌ بالمطرء فوجد المرأة جالسة على غدير» قدفع 
فى صدرها وجلس بين رجليهاء فصار ذكره مثل الهدبة» فقام نادما حتى أتى النبى كَل فأخبره بم 

2 تقال ل «استغفر ربك» وصل أربع ركعات». قال: وتلا عليه : « وأقم الصلاة طرفي النهارٍ 
وزلفا من القيل » الآية7"" . 

وقال ابن جرير: حدثنى عبد الله بن أحمد بن شبويهء حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنى عمرو 
ابن الحارث حدثنى عبد الله بن سالم» عن الزبيدى» عن سليم بن عامر؛ أنه سمع أبا أمامة يقول: إن 
رجلا أتى النبى تل فقال: يا رسول الله أقم فى حد الله - مرة أو ثنتين - فأعرض عنه رسول الله 
كله ثم أقيمت الصلاة» فلما فرغ النبى يَلكِيْةْ من الصلاة قال: «أين هذا الرجل القائل: أقم فى حد 
الله؟» قال: أنا ذا: قال: «أتهمت الوضوء وصليت معنا آنفا؟» قال: نعم. قال: «فإنك من خطيئتك 
كما ولدتك أمكء. ولا تعد». وأنزل الله على رسول الله يَكي1©: « وأقم الصّلاة طَرَفَي النَهَارٍ وزلفا من 
الي إن اْحَسنَات يدهن سات ذلك ذخرئ للذاكرين 904». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا حماد بن سلمة» أنبأنا على بن زيدء عن أبى عثمان 
قال: كنت مع سلمان الفارسى تحت شجرة» فأخذ منها غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقة* 2 ثم 
قال: يا أبا عثمان» ألا تسألنى لم أفعل هذا؟ فقلت: لم تفعله'''؟ قال: هكذا فعل بى رسول الله 
كله وأنا معه تحت شجرة. فأخذ منها يابساً فهزه حتى تحات ورقة» فقال: «يا سلمان» ألا تسألنى: 
لم أفعل هذا؟». قلت: ولم تفعله؟ 1 ل: «إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوءء ثم صلى الصلوات 
الخمس » كانت خظاراء كما سياقك"''" هذا الورق:. .وقال: «رقم” الصّلاة طرفي التَهَارٍ وزلفا مَنَ القيل 
إن الحستات يذهين السيئات ذلك ذكرئ للذاكرين 9004 . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن حبيب بن أبى ثابت» عن ميمون بن أبى 


)١(‏ سنن الدارقطنى )١174/١(‏ وتفسير الطبرى 57١ /١6(‏ - 07575) ورواه الترمذى فى السئن برقم )3١1١7(‏ من طريق عبد الملك بن 
عمير به» وقال الترمذى: «هذا حديث ليس إسناده بمتصل » عبد الله بن أبى ليلى لم يسمع من معاذء وروى شعبة هذا الحديث عن 
عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن النبى يلي مرسل». 

(6) تفسير عبد الرزاق (١/7/4؟).‏ 

(9) فى ت: اعلى رسوله». 

(4) تفسير الطبرى )07١/١0(‏ ورواه مسلم فى صحيحه برقم (1770؟) من طريق شداد بن عبد اللّه» عن أبى أمامة بنحوه. 

(6) فى تء أ: (ورقه). )05( فى ت: «قلت ولم يفعله» . (0) فى ت: ١يتحاتت»‏ . 

(4) فى ت: «أقم» وهو خطأ. 

(8) المسند (2707/6). 





ياس الجزء الرابع - سورة هود: الآيتان .١١5(‏ /ا١١)‏ 
شبيب» عن معاذ. رضى اللّه عنه؛ أن رسول الله يَلْْدِ قال له: «يا معاذء أتبع السيئة الحسنة تمحهاء 
وخالق الناس بخلق 1 

وقال الرمام أحمد» رصى الله عنه: حدثنا وكيع. حدثنا سقيان. عن حبيب. عن ميمون بن أبى 
سبيب » عن أبى در؟ أن برا الله َكِب قال : ((اتق الله حيثما انافية 1 وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء 
ا عاد (١‏ 
قال: قلت: يا رسول اللّهع اوضق 'قال: «إذا :عملفي :سئة :فاشعيا صيشنة تحبا قال قلق .نا 
رسول اللّه؛ أمن الحسنات: لا إله إلا الله؟ قال: «هى أفضل الحسنات»)47) . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا هذيل بن إبراهيم الجمانى» حدثنا عثمان بن عبد الرحمن 
الزهرى . من ولد سعد بن أبى وقاص. عن الزهرئ. عن ار برد فالك قال: قال رسول الله : 
«ما قال عبد: لا إله إلا الله فى ساعة من ليل أو نهارء إلا طَلّست ما فى الصحيفة من السيئات» 
حتى تسكن إلى مثلها من الحسنات2!6. 

عثمان بن عبد الرحمن. يقال له: الوقاصى . فيه ضعفا. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا بشر بن آدم وزيد بن أخرم قالا: حدثنا الضحاك بن مخلّد. 
حدثنا مستور بن عباد؛ عن ثابت. عن أنس؛ أن رجلا قال: يا رسول الله ما تركت من حاجة ولا 
داجة. فقال رسول الله مَتَِْةّد «تشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله؟». قال: بلى. قال: «فإن هذا 
بأتن. .على :د للف , 


9 فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقيّة يبهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا مُمَن 
أنحينا منهم واتبع الّدين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين (07) وما كان ربك ليهلك القرئ 


وى عر عل او ل 
٠‏ 

٠. 

و 


بظلم وأهلها مصلحوت 69 7 . 


يقول تعالى: فهلا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخيرء ينهون عما كان يقع بينهم من 





)١(‏ المسند (8/8؟5؟). 

(؟) فى تء أ: «أن النبى» . 

.:)١67/5( المستد‎ )9( 

)١59/5( المسند‎ ):( 

(5) مسند أبى يعلى (5/ 5 )7١‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)87/١١(‏ «فيه عثمان بن عبد الرحمن الزهرى. وهو متروك». 
() مسنئد البزار برقم )”١10(‏ «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع /٠١(‏ 87): «رجاله ثقات». 


الموع ا لر ام اضورة عرد الأحان 552 عسي يت ىج 0 
الشرور والمتكرات والفساد فى الأرض. 

وقوله: «إلأ قليلا4 أى: قد وجد منهم من هذا الضرب قليل» لم يكونوا كثيراء وهم الذين 
أنجاهم اللّه عند حلول غيره» وفجأة نقمه ؛ ولهذا أمر عا هذه الامة الشريفة أن يكون فيها من يأمر 
. بالمعروف وينهى عن المذكرء كما قال تعالى : و 0 
وينهون عن المنكر وأولتك هم المفلحون» [ال عمران: .]٠١85‏ وفى الحديث: (إن الناس إذا رأوا المنكر 
فلم يغيروه» أوشك أن يَعمهم الله بعقّانس»؛ رهد قال تعالى : فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا 
بقيّة ينهون عن الْمَساد في الأرض إلا قليلا مَمَن أَئْمِينا منهم» . 

وقوله: «واسّع الّذين ظَلموا ما أترفوا فيه»4 أى: استمروا على ما هم فيه من المعاصى والمنكرات» 
وله وتتخرة إلى نار ارقلقن سكن تسالب لاسا لزوك انوا لسرم 

ثم أخبر تعالى أنه لم يهلك قرية إلا وهى ظالمة [لنفسها]”''. ولم يأت قرية مصلحة بأسه وعذابه 


قط بكى يخررا هم الطالين كما قال تعالى : «وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم» [هود: ١‏ ٠].ء.‏ 
وقال : «وما ربك بظلام للعبيد»4 [فصلت : ا" 


«( ولو شاء ربك لجعل النّاس أُمّة واحدة ولا يزالون مختلفين 059 إلا من رَحم ربك 

سي ع د ني من الجنة والناس أجمعين 659 4 . 
يخبر تعالى أنه قادر على جعل الناس كلّهم أقة تعن عن انان أو كر أن“ كوا قال الى : 

0 شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا» [يونس: 15]. 

وقوله: ولا يزالون مختلفين : إلا من رحم ربك 4 عدا الخلف: بين الناس فى أديانهم 
واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم . 

قال(" عكرمة: «مختلفين» فى الهدى”؟. وقال الحسن البصرى: «مختلفين» فى الرزق» يُسخَر 
بعضهم بعضاء والمشهور الصحيح الأول. 

وقوله: (إلأ من رحم ربك» أى: إلا المرحومين من أتباع الرسل + الذيق مشكوا عا آمواءنه هن 
الدين””2. أخبرتهم به رسل الله إليهم. ولم يزل ذلك دأبهم. حتى كان النبى يَلِةِ الأمى خاتم الرسل 
والأنبياء» فاتبعوه وصدقوه. ونصروه ووازروه» ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة؛ لأنهم الفرقة الناجية» 
كما جاء فى الحديث المروى فى المسانيد والسئن» من طرق يشد بعضها بعضا: «إن اليهود افترقت على 


)١(‏ زيادة من تء أ. ٠‏ (0) فى تء [أ: «وكفران». () فى تاء أ: «وقال». 
(:) فى تء أ: «الهوى». (5) فى ت: «الذى»ء. وفى أ: «الذين2. 


امسج سس بيجت الوزى الرايع سور هود الأيعان 01051160 


)01( لجان 0 ب 0 تا ذعه وس م 24 (5) عجره 
إحدى ' وسبعين فرقة» وإن النصارى افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتى” ١‏ على ثلاث 


وسبعين فرقة» كلها فى النار إلا فرفة واحدة). قالوا: ومن هم أ رسول الله ؟ قأل: «ما أنا عليه 
وأصحابى) . 

رواه الحاكم فى مستدركه بهذه الزيادة”" . 

وقال عطاء: «ولا يزالون مختلفين © يعنى: اليهود والنصارى والمجوس «إلا من رحم ربك » 


وقال قتادة: أهل رحمة الله أهل الجماعة» وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم» وأهل معصيته أهل 
فرقة» وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم . ظ 

وقوله: 8 ولذلك خلقهم #: قال الحسن البصرى - فى رواية عنه -: وللاختلاف خلّقهم . 

8 0 8 00 1 دق ل ال عدم 4ه 

وقال على بن أبى طلحة »عن ابن عباس : خ لقهم فريقين» كقوله: 9 فمنهم شقي وسعيد * 
[هود: 6 .]٠١‏ 
طاوس؛ أن :رجلين اختضما إلبه فأكثرا” "+ فقال طاوس > الختلفتما فأكثرتما"” '! فقال أحد الرجلين: 
لذلك خلقنا. فقال طاوس : كلدك فقّال: أليس الله يقول : ( ولا يزالون مختلفين إل من رُحم ربك 
ولذلك حَلَقَهم 4. قأل: لم يخلقهم ليختلفواء ولكن خلقهم للجماعة والرحمة. كما قال الحكم بن 
أبان » عن عكر مة» عن ابن عباس قال: للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب. وكذا قال مجاهد 
والضحاك وقتادة . . ويرجع معنى هذا القول إل قوله تعالى : إومًا لقت الجن والإنس إلا ليعبدون» 
[الذاريات : 65 ]. 


وقيل: بل المراد: وللرحمة والاختلاف خلقهم. كما قال الحسن البصرى فى رواية عنه فى قوله : 
«ولا يزالون مختلفين . إل من رَحم ربك ولذلك حَلَقَهِم 4 قال: الناس مختلفون على أديان شتى» «إلاً من 
رَحم ربك »4 فمن رحم ربك غير مختلف. قيل له: فلذلك خلقهم؟ [قال](١2‏ خلق هؤلاء لجنته 
وخلق هؤلاء لناره؛ء وخلق هؤلاء لرحمته» وخلق هؤلاء لعذابه. 

وكذا'"' قال عطاء بن أبى ربّاح» والأعمش. 

وقال ابن وَهُب: سألت مالكا عن قوله تعالى: 8 ولا يزالون مختلفين . إلا من رَحم ربك ولذلك 
خَلقهم 4 قال: فريق فى الجنة وفريق فى السعير. 


)١(‏ فى أ: «اثنين». (0) فى أ: (هذه الأمة). 
(4) فى ت: «فأكثروا». (4) فى ت: «وأكثرتًا». )١(‏ زيادة من ات . 
(0) فى ت: «وكذلك». 


الجر الرانمح سورة رو لقنا :17-1703 مسجسحح جح ب يي ا 01 
وقد اختار هذا القول ابن جرير» وابى عبيوة ب والفراء: 
وعن مالك فيما رويناه عنه فى التفسير: « ولذلك خلقهم » قال: للرحمة» وقال قوم: 
لللاختلاف . 
فضائه وفدره. لعلمه التام ا النافذة» أن 23000 ا ومنهم من يستحق 
النار» وأنه لابد أن يملأ جهنم من هذين الثقلين الجن والإنس» وله الحجة البالغة والحكمة التامة. وفى 
الصحيحين عن أبى هريرة» رصى الله عنةه » قال: قال رسول الله عي : «(اختصمت ال حنة والنار. 
فقالت الجنة: مالى لا يدخلنى إلا ضعفّة الناس وسقطهم؟ وقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين . 
فقال الله عز وجل للجنة» أنت رحمتى أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابى» أنتقم بك ممن 
أشاءء ولكل واحدة منكما ملوّها. فأما الجنة فلا يزال فيها فضل. حتى ينشئ الله لها خلقا يسكن 
فضل الجنة» وأما النار فلا تزال تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع عليه رب العزة قدمهء فتقول: قط 
قطء ةا 


حمر ير صمي مين صر صمي صن 


لي 4 

يقول تعالى: وكل أخبار نقصها عليك» من أنباء الرسل المتقدمين قبلك مع أتمهم» وكيف جرى 
لهم من المحاجات والخصومات» وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى» وكيف نصر الله حزبه 
المؤمنين وخذل أعداءه الكافرين ‏ كل هذا مما نثبت به فؤادك ‏ يا محمد أى: قلبك» ليكون لك بمن 
مضى من إخوانك من المرسلين أسوة. 

وقوله: ا وجاءك في هذه الحق » أى: [فى]7؟' هذه السورة. قاله ابن عباس» ومجاهدء 
وجماعة من السلف. وعن الحسن ‏ فى رواية عنه ‏ وقتادة: فى هذه الدنيا. 

والصحيح: فى هذه السورة المشتملة على قصص الأنبياء وكيف تجاههو”*' الله والمؤمنين بهم, 
وأهلك الكافرين» جاءك فيها قَصّصْ حقء ونب صدق» وموعظة يرتدع بها الكافرون» وذكرى 
يتوقر”"' بها المؤمنون. 


«وقل لَلّذِينَ لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إِنَا عاملون 0299 وانتظروا إِنَّ 
منتظر ون 059 4 . 
)١(‏ فى تء أ: «وأبو عبيد». (؟) فى تء أ: همن). 


() صحيح البخارى برقم 7ع وصحيح مسلم برقم (2)2250). 
(5) زيادة من أ. (5) فى تء أ: «أنجاهم». (0) فىاتء أ: ايتذكر». 





ان الجزء الرابع - سورة هود: الآية )١77(‏ 

يقول تعالى آمرا رسوله أن يقول للذين لا يؤمنون بما جاء به من ربه على وجه التهديد : < اعملوا 
على مكانتكم 4 أى:على طريقتكم ومنهجكم. ل إِنَّا عاملون » أى : على طريقتنا ومنهجنا وانتظروا 
إَِّا منتظرون > أى : فستعلمون من تكون له عاقبة الدارء إنه لا يفلح الظالمون. 


وقل أخجر اللّه لرسوله وعذه» ونصره وأيده» وجعل كلمته هى العليا» وكلمة الذين كمروا 


السفلى . واللّه عزيز حكيم . 
«وللّه غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كلّه فاعبده وتوكل عليه وما رك 
بغافل عمًا تعملوت 059 > . 


يخبر تعالى أنه عالم غيب السموات والأرضء وأنه إليه المرجع والمآب» وسيوقى كل عامل عمله 
يوم الحساب. فله الخلق والأمر. فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه؛ فإنه كاف من توكل عليه وأناب 
إليه . 

وقوله: «وما ربك بغافل عَمًا تَعمَلوَ 42١‏ أى: ليس يخفى عليه ما عليه مكذبوك يا محمد» بل 
هو عليم بأحوالهم وأقوالهم وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء فى الدنيا والآخرة» وسينصرك وحزبك 
عليهم فى الدارين. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا زيد بن الحباب» عن جعفر بن سليمان» عن, أبى عمران 
الجونى» عن عبد الله بن رباح» عن كعب” قال: خاتمة «التوراة» خاتمة «هود» [والله أعلم](" . 


تم ته ثبللمخمدم سورة هود 


)١(‏ فى ت: «يعملون». (؟) فى أ: «كعب الاحبار» . (') ريادة من أ. 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات  ١(‏ *7) لاا ]0 
تفسير سورة يوسف 

زوهى مكية]90©. 

روى الثعلبى وغيرهء من طريق سلام بن سلم ‏ ويقال: سليم - المدائنى» وهو متروك؛. عن 
هارون بن كثير - وقد نص على جهالته أبو حاتم عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن أبى أمامة» عن 
أُبى بن كعب قال: قال رسول الله َكهّ: «علموا أرقاءكم سورة يوسفء فإنه أيما مسلم تلاهاء أو 
علمها هلد او عنا!؟؟ لكك عينة: عن الله اعلنه سكراته الوك واعظاة مو القرة اله ييحميد 
9 

وهذا من هذا الوجه لا يصح». لضعف إسناده بالكلية. وقد ساق له”؟ الحافظ ابن عساكر متابعا 
من طريق القاسم بن الحكم» عن هارون بن كثير» به ومن طريق شبابة» ع مكلة بن فيد الراجد 
البصرى*2؛ عن على بن زيد بن جدعان ‏ وعن عطاء بن أبى ميمونة» عن زر بن حبيش» عن أبى 
ابن كعب» عن النبى يك - فذكر نحوه''". وهو منكر من سائر طرقه. 

وروى البيهقى فى «الدلائل» أن طائفة من اليهود حين سمعوا رسول الله كَِلكِيْهِ يتلو هذه السورة 
أسلموا الموافقتها ما عندهم. وهو من رواية الكلبى» عن أبى صالح» عن ابن عباس . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
« الر تلك آيات الكتاب المبين ص إِنَا نَا أض نزلناه قرآنا عربيا لَعلَكُمِ تعقلون (7) نحن نقص 
عليك أحسن القصص بما أوحينا إلِيِك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الْغافلينَ 50 4 . 
أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم فى أول سورة «البقرة» . 
وقوله: #2 تلك آيات الكتاب 1 أ هله آيات الكتاب» وهو القرآن» «المبين» اع : الواضح 
الجلى. الذى يفصح عن الأشياء الممبهمة ويمسرها و 
«إِنَا أنزلناه قرانا عربيا لَعلَكُم تعقلون4: وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعهاء 
وأكثرها تأدية للمعانى التى تقوم بالنفوس؛ فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات» على أشرف ‏ 
الرسل . ا أشرف المللائكة » وكان ذلك فى أشرف بقاع الأرض» وابتدى إنزاله فى أشرف 
)١(‏ ريادة من تء أ. (0) فىات: «وما». < 
(”) تفسير الثعلبى (7/ ل 5١‏ «المحمودية») وأورده الزيلعى فى تخريج الكشاف )١794/7(‏ من رواية الثعلبى فى تفسيره؛ ورواه الواحدى 
فى الوسيط (049/7) من طريق إبراهيم بن شريف عن أحمد بن يونس عن سلام بن سليم به . 
(8) فى - جميع النسخ: اوقد ساقه» وهذا التعبير غير صحيح . 


(4) جميع النسخ : (#محمد بن عبد الواحد النضرى؟ . وفى أء ت: «مخلد بن عبد الواحد النضرى؟ والصواب ما أليتناه . 
(1) نقله الزيلعى فى تخريج الكشاف (5؟/ )١18١‏ عن المؤلف. (0) فىات: «وتفسيرها وتبينها» . (6) فى ت: «كسفارة». 


دوج سس للم مسح الحزء الرابع ‏ سورة يوسف:الآيات ١١‏ ”) 
شهور السنة وهو رمضان» فكمل من كل الوجوه؛ ولهذا قال تعالى: «#نحن نقص عليك أحسن القصص 
بما أوحينا إليك هذا القران 4. بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن. 


ا لاا 


وقد ورد فى سبب نزول هله الآأناكه ما رواء ابن جرير: 


010( 1 
حدثنى نصر بن عبد الرحمن ني الأودى ٠‏ حدثنا حكام الرازى» عن أيوب» عن عمرو دكر ابن 


قيس الملائى ‏ عن ابن عباس قال: قالوا: يا رسول اللّه. ممصت تر لإنحن نقص 
عليِكَ أَحْسَن القصّص 76" . 

ورواه من وجه آخخرء عن عمرو بن قيس مرسلا. 

وقال أيضا: حدثنا محمد بن ةا العلا 7 حدثنا عمرو بن محمدء أنبأنا 56 الصفار» 
عن عمرو بن قيس» عن عمرو بن مرة*). عن مصعب بن سعد عن سعد قال: أنزل على النبى كَل 
القرآن. قال: فتلا عليهم زماناء فقالوا: يا رسول اللهء لو قصصت علينا. فأنزل الله عز وجل: «الر 
تلك آيات الكتاب المبين» إلى قوله: (لعلكم تعقلون)74" . ثم تلا عليهم زماناء فقالوا: يا رسول الله 
لو حدثتنا. فأنزل الله عز وجل : الله نرّلَ أحسن الحديث» الآية [الزمر : 7”]. وذكر الحديث. 

ورواه الحاكم من حديث إسحاق بن راهويه. عن عمرو بن مخحد الترشى العقرى: انا 

وروى ابن جرير 01 ٠‏ عن المسعودى. عن عون بن عبد الله قال: م أصضعنات رسول الله 

َيِل ملّة. فقالوا: يا رسول الله. حدثنا. [فأنزل الله : «اللّه تَرّل أحسن الحديث4. ٠‏ ثم ملوا ملة أخرى 
فقالوا يا رسول الله 0 فوق الحديث ودون القرآن - يعنون القتصص - فأنزل الله : «الر تلك 
آيات الكتاب المبين . إِنا أنزلناه قرانا عربيا لَعلَكُم تعقلون نحن نقص عيك أحسن القصص بما أوحينا ليك 
هذا القرآن 0 #. فأرادوا الحديث. فدلّهم على أحسن الحديث». وأرادوا 
الخخض للالى على اح التضطر' 0 

ومما يناسب ذكره عند هذه الآية الكريمة» المشتملة على مدح القرآن. وأنه كاف عن كل ما سواه 
من الكتب ما قال الإمام أحمد: 


وره ع و ره ع ع سُ : 
حدثنا سرياح بن النعمان. أخبرنا هشيم ١‏ أنبانا مجالد. عن الشعبى . عن جابر بن عبد الله ؟ أن 


)١(‏ فى ت: «الأوذى؟. 

(1) تفسير الطبرى .)0207/١0(‏ 

() فى أ: اسعد». (4) فى تء أ: «القطان». (5) فى تاء أ: ١قرة).‏ 

50 قات « ف لَعلكم تعقلون 4 الآية». 

(0) تفسير الطبرى (5١8/1ده)‏ والمستدرك (515/7) وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى؛: وحسنه الحافظ اين 
حجر فى المطالب العالية برقم (5165). 

(4) فى ات : 7يسند؛» . (9) زيادة من تء أء» والطبرى. 

.)287/١5( تفسير الطبرى‎ )٠١١( 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الأيات (1 17 )ب سي 


عمر بن الخطاب أتى النبى يَكِيَةِ بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب» فقرأه على النبى تل ففضب 
وقال: ١أمتهوكون‏ فيهأ يأ ابن المخطاب؟ والذى نفسى بيده» لقد جئتكم بها بيضاء نقية ) لا تسألوهم 
عن شىء فيخبروكم بحق فتكذبونه» أو بباطل فتصدقونه» والذى نفسى بيده» لو أن موسى كان حياأء 


”'وسيعة: الآ أن ع 1 


ثابت قال: جاء عمر إلى رسول الله يكل فقال: يا رسول الله» إنى مررت بأخ لى من قريظة» فكتب 
لى جوامع من التوراة» ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغير وجه رسول الله كَللِِةِ. قال عبد الله بن ثابت : 
فقلت له: ألا ترى ما ل رسول الله عد ؟ فقال عمر. رضصينا بالله ربا وبالإسلام دينا » ومحمد 
رسولا . قال : فسرى عن النبى “" وك وقال: «والذى نفس محمد سذه » لو أصبح فيكم موسى ثم 
اتبعتموه وتركتمونى (ذ 3 لضللتم» إنكم حَظَّى من الأمم. وأنا حظكم من النبيين)7' . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير» حدثنا على بن مسهرء 
عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن خليفة بن قيس» عن خالد بن عرقطة قال: كنت جالسا عند عمرء 
إذ أتى برجل من عبد القيس مسكنه بالسوسء» فقال له عمر: أنت فلان بن فلان العبدى؟ قال: نعم. 
قال : وأنت النازل بالسوس». قال * : نعم. ع ل قال : فقال. الرتجل : ما لى يا أمير المؤمنين؟ 
فقال له عمر: اجلس . فجلس» ٠‏ فقرأ عليه : : « بسم الله الرحمن الرحيم . كر تلك آيّات الكتاب المبين . 
إِنَا أنزلنَاه قرانا عربيًا لعلَكُم تعقلون . نحن نقص عليك [ أَحَسَن الْقصّص]4)9 إلى قوله : ١‏ لمن الغافلين 4, 
فقراه"؟ ثلاناء. .وضربه ثلاثاء قال أله الرحل: ما لى .ما آمير المؤمتين ؟ فقال:* انك الذئ شخت كتات 
دانيال! قال : مرنى بأمرك أتبعه . قال: انطلق فأميحه با حميم والصوف الأبيض » ثم لا ” 6 ولا 
تُقرئه أحدا من الناس» فلئن بلغنى عنك أنك قرأته أو أقرأته أحدا من الناس لأنهكتك عقوبة» ثم قال 
له: اجلس». فجلس بين يديه» فقال: انطلقت أنا فانتسخت كتابا من أهل الكتاب» ثم جئت به فى 
أديم» فقال لى رسول الله كَلِِ: «ما هذا فى يدك يا عمر؟». قال: قلت: يا رسول الله» كتاب نسخته 
لنزداد 2 به علما إلى علمنا. فغضب رسول الله يِه حتى احمرت وجنتأه » ثم نودى بالصلاة جامعة. 
فقالت الأنصار: أغضب نبيكم كَلةِ؟ السلاح السلاح. فجاؤوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله يليد 
فقال: «يأيها الناس » إنى قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه» واختصر لى اختصاراء ولقد أتيتكم بها 


)١(‏ فىات: «ما4». 

(0) المسند (#/798) . 

(*) فى ت: (ما توجه». (4) فى أ: ارسول اللّه؛. 
(6) المسند (””/ 56”). 

)١(‏ زيادة من ت. (0) فى تء أ: «فقرأها عليه». 


)مغ فى ت : ولا يقرأه؛. 
(9) فى ت: «ليزداد» . 





0-4 الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات ١(‏ - ”) 


بيضاء نقية فلا تتهوكراء ولا يغرنكم المتهوكون» . قال عمر: فقمت فقلت: رضيت باللّه ربا وبالإسلام 
هااأء صلاسه(0١)‏ 
ديناء وبك رسولا. ثم نزل رسول الله وَل '. 


وقد رواه ابن أبى حاتم فى تفسيره مختصراء من حديث عبد الرحمن بن إسحاق» به. وهذا 
ونيف غريت هن عدا الرنعه. :وعد الرتعم بز اتحاق هل ابر ءقي*"" الواقيظ> :وقد ضعفوه 
وشيخه. قال البخارى: لا يصح حديثه. 

قلت: وقد روى له شاهد من وجه آخرء فقال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلى: 
أخبرنى الحسن بن سفيان». حدثنا يعقوب بن سفيان» حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدى. 
حدثى عمرو بن الحارث» حدثنا عبد الله بن سالم الأشعرى. عن الزبيدى» حدثنا سليم بن عا 
أن جبّير بن نُقير حَدَنهم: أن رجلين كانا بحمص فى خلافة عمرء رضى الله عنه» فأرسل إليهما فيمن 
أرسل من أهل حمصء وكانا قد اكتتبا من اليهود صلاصفة”'' فأخذاها معهما يستفتيان فيها أمير 
المؤمنين ويقولون: إن رضيها لنا أمير المؤمنين ازددنا فيها رغبة. وإن نهانا عنها رفضناهاء فلما قدما 
عليه قالا: إنا بأرض أهل الكتابين» وإنا نسمع منهم كلاما تقشعر منه جلودناء أفنأحذ منه أو نترك؟ 
فقان: العلكنا متكا نه شع رقالة1؟1 4 لي قال سالحشدتكدا» اتطلقت فى حياة رسول: إرنه ا" عل 
عن انك كيين فوجلات يهوديا نقزل قولا أعسى» القلك هل أنك مكدى ما "تقول؟ قال لهم 
فأتيت 0 فأخحذ يملى على. حتى كتبت فى الأكرع . فلما رجعت قلت: يا نبى الله وأخبرته.» 
قال :#افتن .به فالطلقات ارقي عن اللقتى. بزتجاء أن أكون البيت'"* وسوك: الله ينعفى.نها يخب» 'فلما 
أتيت به قال: «اجلس اقرأ على». فقرأت ساعة» ثم نظرت إلى وجهه فإذا هو كلرنة فتحيرت من 
الفّرق»ء فما استطعت أجيز''' منه حرفاء فلما رأى الذى بى دَفَعه*'» ثم جعل يتبعه رسما رسما 
فيمحوه بريقه» وهو يقول: «لا تتبعوا هؤلاء» فإنهم قد هوكوا وتَهّوكوا». حتى محا آخره حرفا 
حرفا. قال عمرء رضى الله عنه: فلو علمت أنكما كتبتما منه شيئاً جعلتكما نكالا لهذه الأمة! قالا: 
والله ما نكتب منه شيئا أبدا. فخرجا بصلاصفتهما”"'» فحفرا لها(" فلم يألُوا أن يعمقاء ودفناها 


)١(‏ لم أعثر عليه فى المطبوع من مسند أبى يعلى. وأورده الهيثمى فى المجمع )١1877/١(‏ وقال: «رواه أبو يعلى» وفيه عبد الرحمن بن 
إسحاق الواسطى. ضعفه أحمد وجماعة». ورواه المقدسى فى المختارة يرقم )١١3(‏ من طريق أبى يعلى وقال: «عبد الرحمن بن 
إسحاق أخرج له مسلم وابن حبان». يقصد عبد الرحمن بن إسحاق المانى وهو أثبت من الواسطى وفترتهما متقاربة» لكن المزنى 
ذكر على بن مسهر من الرواة عن الواسطى الضعيف. وقد رجح المؤلف هنا أنه الواسطى. وكذا فى مسند عمر بن الخطاب 
(091/5) وقال: «وزعم الحافظ الضياء المقدسى فى كتابه «المختارة» أنه الذى روى له مسلم كما (أظن صوابه كذا) قال: وأما 
شيخ خليقة بن قبن نتال فيه ابو شاك الرازى» هيم النس بالعروت:وقال البخارئ* لم بصم ديك 


(؟) فىات : (ابن شيبة» . (5) فى ه: «ملاصق» بدون نقطء والمثبت مناتء أ. (:) فى تء أ: «فقالا». 
(45) فىات : «النبى» . (7) فىات: لاجئت؛». (0) فىات: «أححبر» 
م2 فى ات : ارفعته؟. (9) فى ه.ء ت: لابصفيهما) اللي من 1 


(١٠)فىات:‏ «فحفراها». 


الجزء الدايع - سورة يوساف: الآبيه (4) سس ببس سم 
فكان آخر العهد متها" . 

6 سَِ‎ 58 ٠ 
عن عمر بن الخطاب» و وروفق أبو دأود في المراسيل » من حديث أبى قلابة عن عمر‎ 


إذ قال يو سف لأبيه يه يا أبت بت إِنَي رأيت أحد عشر كوكبا والشّمس والقمر رأيتهم لي 
ساجدين(1) © 


يقول تعالى: اذكر لقومك يا محمد فى قصصك عليهم من قصة يوسف إذ قال لأبيه» وأبوه هو: 
يعقوب )2 عليه السلام» كما قال الإمام أحملد : 


حدثنا عبد الصمدء حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن أبيه.» عن ابن عمر؛ أن رسول 
إبراهيم». 

الفرة بإعتراجة البقارىئ» :وروو'؟ عن فيك التدرية -مسيد» عن عند الصبةيه ا" برقال البخارف 
أنضا : 


حدثنا محمد. أخبرنا عبدة» عن عبيد الله عن سعيد بن أبى سعيد. عن أبى هريرة. رضى اللّه 
5 و و لله سناد 0 ع 57 ع شالع 
عنه» قال: سئل رسول الله يلد أى الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم عند الله أتقاهم». قالوا: ليس عن 
هذا نسألك . قال : «فأكرم الناس يورسف 5 اللّمء افوا نمو النّمء ابن ببى اللّهم» ابن خليل اللّه » . قالوا: 
ْ عن هذا نسألك . 0 الفعن .. معادن 0 0 قالوا: 0 . قال: «فخياركم فى الجاهلية 


وقال ابن عباس : 5 الأنبياء وحى . 


وقد تكلم 0 على تعبير هذا المنام: أن الأحد عشر لت عبارة عن إخوته» وكانوا أحد 
عشر رجلا البو ” 1 والشمس والقمر عبارة عن أبيه وأمه. ع هلا عن ابن عباس ء والضحاك. 


)١(‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية )١75/4(‏ عن الطبرانى» عن عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الخمصى. عن أبيه» عن عمرو بن 
الحارت ايذا: 

(؟) سبق تخريجه فى المسند. 

(9) المراسيل برقم (555). 

(4) فى أ: «ورواه». 

(2) المسند (97/5) وصحيح البخارى برقم (57844). 

(7) صحيح البخارى برقم (55489). 

(/) زيادة من ات . 


.دمغ لل لل لح الجزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآية (0) 
وفتادة. وسفيان الثورى» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وقل وفع تفسيرهأ بعل أربعين شَيكة ) دل 


ثمانين سنة» وذلك حين رفع أبويه على العرش» وهو سريره» وإخوته بين يديه: وجرراله مكنا 
وقَال يا أت هذا تأويل رءياي من قبل قد جعَلَهَا ربّي حقًا » [يوسف: .]٠١٠١‏ 

وقد جاء فى حديث تسمية هذه الأحد عشر كوكبا ‏ فقال الإمام أبو جعفر بن جرير. 

0 حدثنا الحكم بن ظهيرء عن ابد عن عبد الرحمن بن 
سابطء [عن جابر]('2 قال: أتى النبى يَكيلَةِ رجل من يهود يقال له: «بستانة اليهودى»» فقال له: يا 
محمد». أخبرنى عن اد التى رآها يوسف أنها ساجدة لهء ما أسماؤها؟ قال: فسكت النبى عاد 
ساعة فلم يجبه بشىء» ونزل [عليه]''' جبريل» عليه السلام» فأخبره بأسمائها. قال: بد رك 
الله ميد إليه فقال: «هل أنت مؤمن إن أخبرتك بأسمائها؟» فقال: 0 . قال: اخرتان” ' أ والطارق» 
وال وذو الكتفات» وقابس». ووثاب» وعمودان. والفيلّق. والمصبحء والضروح: وذو الفرغ. 
والقباء جو الروة» :تقال البهودى؟ زع الله انها لباو 


ورواه البيهقى فى «الدلائل»). من حديث ععد ”3 مضيو عن الحكم بن ظهير . وقد روى 
هلا الحديث الحافظان أبو يعلى الموصلى وأبو بكر البزار فى مسنديهماء وابن أبى حاتم فى تفسيره”", 
أما أبو يعلى فرواه عن أربعة من شيوخه عن الحكم بن ظهيرء به وزاد: قال رسول الله عد : «لما رآها 
يوسف قصها على أبيه يعقورب. فقال له أبوه: هذا أمر متشتت متشتت يجمعه الله من بعد؛ قال: والشمس 
أبوه . والقمر أمه). 


تفرد به الحكم بن ظهير الفزارى'* 4 وقد .ضعته الأئمة: وتركة الأكترون» وقال: اللورساتن: 
ساقط . وهو صاحب خدية جين وات 


ْم 


طقال يا بتي لا تفصص رباك على إِخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيْطَان للإنسان عدو 
مبين (2) 4 . 


(0» 5) زيادة من ت. أء والطبرى. 

() فى ه: «حرثان» وفى 5 أ: «جربان» والمثبت من ميزان الاعتدال /١‏ لالاة . مستفاد من ط. الشعب. 

(4) فى ت : «والدثال». 

(6) تفسير الطبرى /١65(‏ 68608). 

(0) فىات: لاسعد». 

0) دلائل النبوة للبيهقى (1/5ا737) ومسند البزار برقم (١7؟١؟)‏ «كشف الأستار؛ . وقد وقع اختلاف فى أسماء الكواكب فى هذه 
المصادر وليست بالمهمة؛ والحديث حكم عليه ابن الجوزى بالوضع . 

(6) لم يتفرد به بل توبع» فرواه الحاكم فى المستدرك (747/4) من طريق طلحة عن أسباط بن نصرء عن السدى» عن عبد الرحمن بن 
سابطا» عن جابر به نحوه» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاءه؛ قال الزيلعى: #وسند الحاكم وارد على البزار 
فى قوله: لا نعلم له طريقاً غيره» وعلى البيهقى فى قوله: تفرد به الحكم بن ظهير ولهما عذرهما» تخريج الكشاف .)١517/5(‏ 


الجزء الرابع - سورة يوسف الآية (9) د اس يح سس إن 


يقول تعالى مخبراً عن قيل يعقوب لابنه يوسف حين قص عليه ما رأى من هذه الرؤياء التى 
تعبيرها خضوع إخوته له وتعظيمهم إياه تعظيما زائداً» بحيث يخرون له ساجدين إجلالا وإكراما 
واحتراما"''» فخشى يعقوبء عليه السلام» أن يحدث بهذا نام أحداً من إخوته فيحسدوه' '' على 
ذلك» فيبغوا له الغوائل» حسداً منهم له؛ ولهذا قال له: «لا تة تقصص رءياك على إخوتك فيكيدوا لَك 
كيدا » أى : خنالوا للكبخيلة بردو كو فيها: ولهذا ث: ثبتت السنة عن رسول الله َل أنه قال : «إذا رأى 
أحدكم ما يحب فليحدث به» وإذا رأى ما يكره لعل إلى عله لاخر وليتفل عن يساره ثلاثاء 
وليستعذ بالله من شرهاء ولا يحدث بها أحداء فإنها لن تضرة»". وفى الحديث الآخر الذى رواه 
الإمام أحمدء وبعض أهل السنن» من رواية معاوية بن حيدة القشيرى أنه قال: قال رسول الله َكل : 
«الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر» فإذا عبرت وقعت72؟2. ومن هذا يؤخذ الأمر بكتمان النعمة حتى 
توجد وتظهرء كما ورد فى حديث: «استعينوا على قضاء الحوائجح بكتمانهاء فإن كل ذى نعمة 

0 


م ع شاتلر م سل 


وكذلك يجتبيك رك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل 
وب خا نه عن أنرنك من قل رايم اق إنأ بعلم كيم 0 . 


يقول تعالى مخبرا عن قول يعقوب لولده يوسف : إن اكب اا ربيبك. وأراك هذه الكواكب 
مع الشمس والقمر ساحدة لك» «كذلك يجتبيك ربك > أى ؛ يختارك ويصطفيك لنبوته , «ويعلمك 
د اآيز الي قال مجاه وفيرواعق: يع تغبير الرويا. 


« ويتم نعمته علي ك»ى : بإرسالك والإيحاء إليك؛ ولهذا قال :( كما أتَمّها على أبويك من قبل 
إبراهيم» وهو الخليل, «وإسحاق» ولده. وهو الذبيح فى قول. والببيق بالرجيح . إن ربك عليم 
حكيم » أى : [هو]”"' أعلم حيث يجعل رسالاته» كما قال فى الآية الأخرى. 

« لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلينَ 0 إِذ قَالُوا ليوسف وأخو أحب حب إِلَى أَبينا 


سس ان لر قر وس 2 سس ها تق اس م اس ول 


منًا وحن عصبة إن أبَانَا لفي ضلال مبين 20 اقْتلُوا يوسف أو اطرحوه أَرضًا يَخَلَ لكم وجه 


)١(‏ فى تء أ: «واحتراماً وإكراماً». (؟) فى ت: افيحسدونه». 

(6) جاء من حديث جابر» وأم سلمةء وأبى قتادة: أما حديث جابر» فرواه مسلم فى صحيحه برقم »)75١177(‏ وأما حديث أم سلمة» 
فرواه النسائى فى السنن الكبرى برقم ,)٠١1/4١1(‏ وأما حديث أبى قتادة» فرواه أحمد فى المسند (597/5؟) وهذا لفظه. 

62 لم أعثر عليه من حديث معاوية؛ وإنما من حديث لقيط بن عامر رضى الله عنهء رواه أحمد فى المسند (5/ )٠١‏ وأبو داود فى 
السنن برقم (0070) والترمذى فى السئن برقم (51174) وابن ماجه فى السان برقم ,)791١5(‏ 

(5) رواه العقيلى فى الضعفاء )١١9/5(‏ وابن عدى فى الكامل (7/ 4 ٠‏ 5) وأبو نعيم فى الحلية (47/7) من طريق سعيد بن سالم 
العطار عن ثور بن يزيدء عن خالد بن معدان عن معاذ به مرفوعاًء وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات (7/ )١165‏ وقال أبو حاتم 
فى العلل (؟508/7؟): «حديث منكر)ا. وآفته سعيد بن سلام العطار فهو كذاب. 

(5) فى ت: (اختارة . (0) زيادة منت . 


سدس لل لح الجزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآيات 1 )٠١‏ 
2 تاق الال تير بير 0 مده 2 09 0 2 ها ىر هثر ه مغر 0 و 2 “مدوم اذى 6 
أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين (3) قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه فى غيابة 
فالعا ىن دهت وقاعاه ف دن م ع ف ها م , 
الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين (0) © . 

يقول تعالى : لقد كان فى قصة يوسف وخبره مع إخوته آيات. ا عبرة ومواعظ للسائلين عن 
ذلك » المستخبرين عله » فإنه خبر عجيب » يستحق أن يستخى عنه» #إذ قَالوا نيوسف وأخوه أحب إلى 
أبينا منا # أعن : جامرا فيها ايكون : والله ليوسف وأخوه ‏ يعنون بنيامين. وكان شقيقه لأمه - لواحب 
إلى أبينا ما ونحن عصبة» 1 جماعة. فكيف أحب ذينلك الاثنين كد ر من الجماعة؟؛ «إن أبانا لفي 
ضلال مبين». ؛ يعلون فى تقديمهما عليناء ومحبته إياهما أكثر منا. 

واعلم أنه لم يقم دليل على سوة إحوة يوسف. وظاهر هذا السياق دي حللاف ذلك. ومن 
يد م أوحى 000 وف امي ٠‏ ويحتاج مدعى دلت ٠‏ إلى دل 0 
والأمباط» [البقرة: »]١75‏ وهذا فيه ين لان ا 0 00 يقال 30 ا كما يقال 
للعرب: قبائل, وللعجم : شعو ب؟ يكن تعالى أنه أوحى إلى الآنبياء من أسباط بلى إسرائيل , 
فذكرهم إجمالا لأنهم كثيرون» ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسف. ولم يقم دليل على 
أعيان هؤلاء أنهم أوحى إليهم. والله أعلم . 

#اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم*: يقولون: هذا الذى يزاحمكم فى محبة 
أبيكم لكمء أعذموه من وجه أبيكم . ليخلو لكم وحدكم. إما يَأ تقتلوه. أو تلقوه فى أرضن اميد 
الأراضى - تستريحوا مله» وتختلوا أن نتم بأبيكم» وتكونوا و“ هن إعذانه قوماً صاحين. فأضمروا 
القوية فل الانب» 

قال قائل مهم : قال فقتادة. ومحمد سن إسحاق اد اكبرهم واسمه روبيل . وقال 

الندف (الذى قال ذلك يهودا . وقال مجاهد: هو شمعون «لا تقتلوا يوسف »* اع لاتصلوا 0 
عداوته وبغضه إلى قتلهء ولم يكن لهم ''' سبيل إلى قتله؛ لأن الله تعالى كان يريد منه أمراً لاب من 
إمضائه وإتمامه.ء من الإيحاء إليه بالنبوة. ومن الكتمكن له ببلاد مصر والحكم بهاء فصرفهم الله عنه 
بمقالة روبيل فيه وإشارته عليهم بأن يلقوه فى غيابة الجحب. وهو أسفله. 

قال قتادة: وهى بئر بيت المقدس . 

« يلتقطه بعض السيّارة» أى: المارة من المسافرين» فتستريحوا بهذاء ولاحاجة إلى قتله 

إن كنتم فاعلين » أى : إن كنتم عازمين على ما تقولون. 


قال محمد وخ إسسحاف نخ ساد لقد اجتمعوا على أمر عظيم. من قطيعة الرحمء» وعقوق 


.4هل١« فى أ: «وتكونوا من بعده» أى من بعد4. (؟) فى أ: «لا تغلوا». (9) فى ت:‎ )١( 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآنيات )145-51١1(‏ سن ل لاس ات 


الوالدء وقلة الرأفة بالصغير الضرّع الذى لاذنب لهء وبالكبير الفانى ذى الحق والحرمة والفضل 
وخطره عند اللّه» مع حق الوالد على ولدهء ليفرقوا بينه وبين ابئه ''' وحبيبه» على كبر سنه. ورقة 
نظف مع مكاتة ين الله قيهن انحيه ملقك صخيرا:.وينة: ابه علق انمق فته و يندز سلة: .وجدابددة 


إلى لطف والده وسكونه إليه. ايب الراحمين» فقّد احتملوا أمرا عظيما. 
رواه ابن أبى حاتم من طريق سلمة بن الفضل » عنه. 
2 0 ساراس اس > 2 2 و 0 ف ا 7 0 24 و 7 2 ج را ل عاص 8 وم اه 
اب 000 
ا 
تواطؤوا على أخذه وطرحه فى البئرء كما أشار عليهم أخوهم الكبير روبيل. جاؤوا أباهم 
يعمقوب» عليه السلامء فقالوا : «إيا أبانا ما لك لا تأمنًا على يوسف وإنا له لناصحون». وهذله توطئة 
وسلف ودعوى» وخ يريدولد خللاف ذلك ؛؟ له في فاوديم من الحسسد نكيي ابعد له « أرسله معناج 
أى : ابعثه معناء «إغدا نرتع ونلعب» وقرأ بعضهم بالياء «يرتع ويلعب» . 
قال ابن عباس : يسعى وينشط. وكذا قال قتادة» والضحاك والسدنة وغيرهم. 
هونا له ُحافظون4 : يقولون: ونحن نحفظه ونحوطه من ٠‏ أجحلك . 
قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون 09 قالوا 
لواحا لير 00 
يقول تعالى مخبرا عن نبيه "' "متيب اند إل انيه فى جاب ما الوا , 0 
| وذلك 000 ا ع ل الل وشجائل اتيم والكمال : لق 
والخلق. صلوات الله وسلامه عليه. 
وقوله : «وأخاف أن يأكله الذائب وأنتم عنه غافلون» : يقول: وأخشى أن تشتغلوا عنه برميكم 
ورعيتكم ''' فيأتيه ذئب فيأكله وأنتم لا تشعرون؛ ا ل جاو عدر يما 


فعلوه. وقالوا مجيبين عنها فى الساعة الراهنة : «إلئن كله الذنب ولحن عفة إن إذا لُخاسرون», 
يقولون: لعن عدا عليه الذئب فأكله من بينناء ونحن جماعة.» إنأ إذاً لهالكون عاجزون. 


فلما ذهبوا به وأجمعرا أن يجعلوه في يات الجب وأوحينا إل لبهم بأمرهم هذا 


ل انراق 


وهم لا يشعرون 2 (02) © . 


)١(‏ فى ت: «أبيه». (؟) فى تء أ: «عن نبى الله . (5) فى ت: الورعيكم». 


)الا بحبح _ كحك سو سج يتب المزم الرالع سورة يوست ١‏ الآية (19) 

يقول تعالى: فلما ذهبت "به إخوته من عند أبيه بعد مراجعتهم له فى ذلك». « وأجمعوا أن 
يَجعلوه فى غَيَابَت الجب »24 هذا فيه تعظيم لما فعلوه أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه فى أسفل ذلك 
الجب» وقد أخذوه من عند أبيه يما بلهرونة له إكراما له وبسطا وشرحاً لصدره » وإدخالا للسرور 
عليه فيقال: إن يعقوب”"', عليه السلام» لما بعثه معهم ضمه إليه؛ وقلة وها له . 


قال '" السدى وغيره: إنه لم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الأذى لهء إلا أن غابوا عن عين 
أبيه وتواروا عنهء ثم شرعوا يؤذونه بالقول» من شتم ونحوه. والفعل من ضَربٍ ونحوهء ثم جاؤوا به 
إلى ذلك الجب الذى اتفقوا على رميه فيه فربطوه بحبل ودلوه فيه» فجعل إذا لجأ إلى واحد منهم 
لطمه وشتمهء وإذا تشبث بحافات البئر ضربوا على يديهء ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة 
فسقط فى الماء فغمره» فصعد إلى صخرة تكون فى وسطهء يقال لها: «الراغوفة»””'» فقام فوقها. 

قال الله تعالى:« وأوحينا إليه لتنبئتهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون »: يقول تعالى ذاكراً لطفه 
ووعيفة :وهاتزق 7" وإنراله المير قل جعال العسر: إنه أوحى إلى يوسف فى ذلك الحال الضيق» تطييباً 
لقلبهء وتثبيتاً له: إنك لا تحزن مما "2 أنت فيهء فإن لك من ذلك فرجا ومخرجا حسناء وسينصرك 
الله عليهم : ويعليك ويرفع درجتك». وستخبرهم ”"' بما فعلوا معك من هذا الصنيع . 

وقوله: 8 وهم لا يشعرون 4 قال [مجاهد و] ”" قتادة: « وهم لا يشعرون » بإيحاء الله إليه . 

وقال ابن عباس : ستنبئهم بصنيعهم هذا فى حقك.» وهم لا يعرفونك» ولا يستشعرون بك». كما 
قال أبن جرير: 

حدثنى الحارث.» حدثنا عبد العزيزء» حدثنا صدقة بن عبادة الأسدى. عن أبيه»ء سمعت ابن 
عباس يقول: لما دخل إخوة يوسف على يوسف فعرفهم وهم له منكرون» قال: جىء بالصواع. 
فوضعه على يدهء ثم نقره فطن» فقال: إنه ليخبرنى هذا الجام: أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له 
(يوسف»». يدنيه دونكم» وأنكم انطلقتم به فألقيتموه فى غيابة الجب ‏ قال: ثم نقره فطن ‏ فأتيتم 
أباكم فقلتم:إن الذئب أكله» وجئتم على قميصه بدم كذب - قال: فقال بعضهم لبعض: إن هذا الجام 
ليخبره بخبركم . قال ابن عباس . رضى الله عنهما: لا نرى "أ هذه الآية نزلت إلا فيهم : ( لتبيتهم 
بأمرهم هذا وهم لا يشعرون 2174 . 


٠‏ 9 وجاءوا أباهم عشاء يبكون 09 قَالوا يا أَبَان نا إنَا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند 


- 


متاعنا كله الذئّب وما أنت بمؤمن لَنَا ولّو كنًا صادقين 69 وجاءوا علَى قميصه بدم كذب 


ا ا 


()فىاتء أ: «#ذهب». (0) فىاتء أ: ١يوسف».‏ (7) فى ت: «فذكر؛. 
(5) فى أ: «الراغوف». (6) فى ت: (وعائد به؟. (5) فى تء أ: «فيما؛. 
3970( 5 تءء أ: ا(وسيجزيهما. )م2 زيادة من ات . () فى ت: افلايرى؟. وفى أ: «فلائرى؟ . 


.)6!/5/١6( تفسير الطبرى‎ )٠١( 
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َال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل واللّه المستعان على ما تصفون 62 4. 
توك كقالى سخ اهن الذى اغطيوه كوه يؤمق وعد نا القره فى خغاءة اللي أنهي 7 رجهرا 


إلى أبيهم فى ظلمة الليل يبكون». ويظهرون اللأسف والخزم الو نوتفم ودر لأبيهم . وقالوا . 
منتارين عا وقع فيما رعموا: :إن ذهينا نستق» 5 : نترامىء #وتركنا يوسف عند متاعنا» أى: ثيابنا 
وأمتعتنا» « فأكله الذئب». وهو الذى كان [قد] " 'أجزع منهء وحذر عليه . 

وقولهم : «إومًا أنت بمؤمن لا ولو كنا صادقين»: تلطف عظيم فى تقرير ما يحاولونه» يقولون: 
ونحن نعلم أنك لا تصدقنا ‏ والحالة هذه لو كنا عندك صادقين؛. فكيف وأنت تتهمنا فى ذلك» 
لأنك خشيت أن يأكله الذئب» فأكله الذئب». فأنت معذور فى تكذيبك لنا؛ لغرابة ما وقع» وعجيب 
ما اتفق لنا فى أمرنا هذا. 

«إوجاءوا علئ قميصه بدم كذب» أى: مكذوب مفترى. وهذا من الأفعال التى يؤكدون بها ما 

تمالؤوا عليه من المكيدة» وهو أنهم عمدوا إلى سخلة ‏ فيما ذكره مجاهدء والسدى. وغير واحد ‏ 

فذبحوهاء ولطخوا ثوب يوسف بدمهاء موهمين أن هذا قميصه الذى أكله فيه الذئب» وقد أصابه من 
دمهء ولكنهم نسوا أن يخرقوه. فلهذا لم يرج هذا الصنيع على نبى الله يعقوب» بل قال لهم معرضاً 
عن كلامهم إلى ما وقع فى نفسه من تمالئهم عليه :© بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل» أى : 
فسأصبر صبرأ جميلا على هذا الأمر الذى قد اتفقتم عليه. حتى يفرجه الله بعونه ولطفه. واللّه 
المستعان على ما تصفون #أى : على ما تذكرون من الكذب والمحال . 

وقال الثورى» عن سماك. عن سعيد بن 0 فيك ابن ا 
قال: لو أكله السبع لخرق القميص. وكذا قال الشعبى. والحسن. وقتادة. وغير واحد. 

وقال مجاهد: الصبر الحميل: الذى لا جزع فيه. 

وروى هشيم: ٠‏ عن عبد الرحمن بن يحبى؛ عن حبّان بن | أبى جبّلة قال: سئل رسول الله وَلُةٌ عن 
قوله : «فصبر جميل, فقالة فضي لا فتكرن وي ونا 000 

وقال عبد الرزاق: قال الثورى عن بعض أصحابه أنه قال: ثلاث من الصبر: آلا نحدث بوجعك». 
ولأ قضيكقه ولا تكن تفساف”7. 

وذكر البخارى هاهنا حديث عائشة» رضى الله عنها. فى الإفك حتى ذكر قولها: واللّه لا أجد 

لى ولكم مثلا إلا أبا يوسف27. «فصبر جميل واللَّهُ المستعان علئ ما تصفون 94" . 


)١(‏ فى تء 1أ:١ثم».‏ (؟) زيادة من أ. (9) فى ت: (الاقوى». 
(:) تفسير الطبرى /١3(‏ 088). 

(5) تفسير عبد الرزاق(1/ ١.0711‏ 

. فى ت: «إلا يعقوب» وفى أ: «إلا أبا يوسف إذ قال»‎ )١( 

(0) صحيح البخارى برقم (559-0). 
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وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فَأَدلئ دلوه قال يا بشرئ هذا غلام وأسروه بضاعة 
واللّه عليم بما يعملون وشروه بثمنٍ بخحسٍ دراهم معدودةٍ وكانوا فيه من 
الزاهدين 20 > . 

يقول تعالى مخبراً عما جرى ليوسف. عليه السلام. حين ألقاه إخوته» وتركوه فى ذلك الجب 
فريدا وحيدء فمكث فى البثر ثلاثة أيام» فيما قاله أبو بكر بن عياشر7" . 

وثال: ميدن إسحان: لما ألقاه ه إخوته جلسوا حول البثر يومهم ذلك ينظرون ما يصنع وما 
يصنع بهء فساق الله له ساق فنزلوا قريباً من تلك 37 لبر وأرسلوا وأردهم ‏ وهو الذى يتطلب 
اه ء تلك ”" البثرء وأدلى دلوه فيهاء تشبث يوسف». عليه السلام. فيهاء فأخرجه 
واستبشر بهء وقال: 8 يَا بُشرائ هذا غُلامْ 4 . 

وقرأ بعض القراء : # يا بشرئ 24 فزعم السدى أنه اسم رجل ناداه ذلك الرجل الذى أدلى دلوه. 
معلمآ له أنه أصاب غلاماً. وهذا القول من السدى غريب؛ لأنه لم يسبّق إلى تفسير هذه القراءة بهذا 
إلا فى رواية عن ابن عباس» والله أعلم. وإنما معنى القراءة على هذا النحو يرجع إلى القراءة 
الأخرى» ويكون قد أضاف البشرى إلى نفسه » وحذف ياء الإضافة وهو يريدها. كما تقول العرب: 
ديا فين اصبرى) . وابإعادم أقبل". بحذف حرف الإضافة» ويجوز الكسر حينئذ والرفع. وهذا منه. 
وتمسرها القراءة الأخرى « يا بشرائ ». والله أعلم . 

وقوله: # وأسروه بضاعة 4 أى : وأسره الواردون من بقية السيارة وقالوا: اشتريناه وتبضعناه من 
أصحاب الماء مخافة أن يشاركوهم فيه إذأ علموا خبره. قاله مجاهد . والسدى». وابن جرير. هذا 


قول. 

وقال العوفى. عن ابن عباس قوله : #وأسروه بضاعة» يعنى : إخوة يوسف. أسروا شأنه» وكتموا 
أن يكون أخاهم وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته» واختار البيع . فذكره إخوته لوارد القوم. 
فنادى أصحابه : <« يا بشرئ هذا غلام 4 يباع» فباعه إخوته . 

وقوله: 9# واللّه عليم بما يعَمَلون 4 أى: يعلم ما يفعله إخوة يوسف ومشتروهء وهو قادر على 
تغيير ذلك ودفعه» ولكن له حكمة وَقَلو سابق . فرك ذلك ليمضى ما قذره وقضأه» ألا له الخلق 
والأمرء تبارك الله رب العالمين. 

وفى هذا تعريضص لرسوله محمد عله 10 , وإعلام له بأننى عالم بأذى قومك». وأنا قادر على 
الإنكار عليهم . ولكنى سأملى لهمء ثم أجعل لك العاقبة والحكم عليهم. كما جعلت ليوسف الحكم 


)١(‏ فى ت: «ابن عباس». (0» ”) فى ت: «ذلك». 
(8) فى ت: «صلوات الله عليه؛ وفى أ: #صلوات الله عليه وسلامه». 


امور 
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وقوله: 8 وشروه بثمن بخس دراهم معدودة 4» يقول تعالى: وباعه إخوته بثمن قليل» قاله مجاهد 

والنخس: هو النققص . كما( قال تعالى: ظ فلا يخاف بخسا ولا رهقا» [الجن: ]١‏ أى: 
اعتاض عنه إخوته بسمن ١‏ دون قليل . وكانوا مع ذلك فيه من الزاهدين» 6 ليس لهم رغبة فيه » بل 
سئي" لاك لاير . 

قال :ابن عباس ومجاهك»: والحاك: إن الفتهير فى 'قوله لا وشروه #غائن غلى إشوة يوسك: 

وقال قتادة: بل هو عائد على السيارة . 

والأول أقوى؛ لأن قوله: ظ وكانوا فيه من الرّاهدين 4. إنما أراد إخوته» لا أولئك السيارة؛ لأن 
السيارة استبشروا به وأسروه بضاعة . ولو كانوا فيه زاهدين لا اشتروه. فير جح من هذا أن الضمير فى 
« وشروه# إنما هو للوخوته. 

وقيل: المراد بقوله: 8 بخس * : الحرام. وقيل: الظلم. وهذا وإن كان كذلك. لكن ليس هو 
المراد هنا؟ لأن هذا معلوم يعرفه كل أحد أن ثمنه حرام على كل حال» وعلى كل أحدء لأنه نبى ابن 
نبى » ابن نبى » ابن خليل الرحمن» فهو الكريم. ابن الكريم» اين الكريم. ابن الكريم. وإنما المراد هنا 
بالبخس الناقتصٍ أو الزيوف أو كلاهماء آى: إنهم إخوته. وقل باعوه ومع هذا بأنقص الأثمان؛ ولهذا 
قال دراهم معدودة ب ' فعن انن مسعود باعوه بعشرين درهما. وكذا قال ابن عباس ١‏ ولوك 
البكالى» والددقة وقتادة. وعطية العوفى وزاد: اقتسموها درهمن درهمن . 

وقال مجاهد : اثنان وعشرون درهما. 

وقال محمد بن إسحاق وعكرمة : أربعون درهماً. 

5 ع ا 7 2000 5 

وقال الضحاك فى قوله: # وكانوا فيه من الزاهدين*»: وذلك أنهم لم يعلموا نبوته ومنزلته عند الله 
عز وجل . 

وقال ميجاهد : للا باعوه جعلوا يتبعونهم ويقولون لهم : استوثقوا منه لا يأبق حتى وقفوه بمصر» 
فقال: من يبتاعنى ولبيش ؟ فاشتراه الملك» وكان سلما : 

وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمى مثواه عسئ أن ينفعنا أو نتخذه ولدا 
0م - ير وّن و 0 9 ل للد على سا م - . مل 2 فيه اس عد هه يّ 
وكذلك مكمّنًا ليوسف فى الأرض ولنعلّمه من تأويل الأحاديث واللّه غالب على أمره ولكن 
أكثر الئاس لا يعلمون 69 ولْما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي 


)١(‏ فى ت: «وكما؟. 1 (0) فى أ: «لو سثلوا». 
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يخبر تعالى بألطافه بيو سف »© عليه السلام. اله قيضي له الدين ار ع يه 
وأكرمه. وأوصى أهله به» وتوسم فيه الخير والفلاح. فقال لامرآته : «أكرمي مثواه عسئ أن ينفعنا أو 
نشَخذَه 9 وكا الذي اقصراه مره معي قوريها :وهو الووس بماك ازقال] *" العو في كن ادن 

وقال محمد بن إسحاق : أسمهة إطفير 0 روحيب » وهو العزيز. وكان على خزائن مصر » 
وكان الملك يومئد الرياةايق الوليدة رجل من العماليق قال: واسم امرأته راعيل بنت رعائيل . 

وقال غيره: اسمها زليخا. 

وقال محمد بن إسحاق أيضاًء عن محمد بن السائب» عن أبى صالح» عن ابن عباس: كان 
الذى باعه بمصر مالك ابن دعر بن بويب ”" بن عنقا بن مديان بن إبراهيم» فالله أعلم . 

وقال أبو إسحاق». عن أبى عبيدة»ء عن عبد الله بن مسعود أنه قال: أفرس الناس ثلاثة: عزيز 

5 71 52 لهم م 8 5 5 20 م241 وى 

مصر حين قال لامرأته : # أكرمي مثواه». والمرأة التى قالت لابيها [عن 00000 يا أبت استأجره 
39 0 7 6ج م 06م 26 2 2 7 1 
إن خير من استاجرت القري الآمين»# [القصص: ]١١‏ وأبو بكر الصديق حين استخلف عمر بن 
الخطاب» رصى الله 0 

اكول تعالي: وكما أنقذنا يوسف من إنخوته. #كذلك مكنا ليوسف في الأرض #يعنى : بلاد مصرء 
«ولنعلّمه من تأويل الأحاديث» قال مجاهد والسدى: هو تعبير الرؤيا ٠‏ #إوالله غالب على أمره» م 
إذا أراد شيئا فلا يرد ولا يمانع ولا يخالف, بل هو الغالب لما سواه. 

قال سعيد بن جبير فى قوله: 8 واللّه غالب علئ أمره أى : فعال لما يشاء . 

ا ا ا ا 2 : ل ماك 50 ف 

وقوله: #إولكن أكثر الناس لا يعلمون» : يقول : لايدرون حكمته فى خلقه. وتلطفه لما يريد 

وقول : #ولما بلغ» أى : يوسف عليه السلام « أشده» اع استكمل 7 وم تجلفة 
«آتيناه حكما وعلما »4 يعنى: النبوة» إنه حباه بها بين أولتك الأقوام. #وكذلك نجزي المحسنين» 
ني ا اا عاملا بطاعة ربه تعالى . 

وقد اح تلف فى مقدار المدة التى بلغ فيها أشدهء فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: ثلاث 
وقال عكرمة : لخمسر وعشرولن سئة . وقال السلدى:: ثلاثون ل وقال سعيدك بن جمير : تمانى عشرة 
ا وقال الومام فنا للك” وربيعة» وزيد بسن أسلم. والشعبى : الاشد الحلم. وقيل غير ذلك» 
(1):زيادة مر ته 1 (؟) فى ت: «إظفير». )اننع تومي 
(:) زيادة من أ. 


(4) رواه الطبرى فى تفسيره .)١9/15(‏ 
() فى أ: «فهو». (0) فى تء أ: (يريده». (4) فى أ: «خلقه؟. 


ميض 





الجزء الرابع - سورة يوسف: الآية (77) 
والله""' أعلم . 

وراودته التي هو في بيتها عن نفْسه وَعَلّقت الأبواب وقَالَت هيت لك قال معاذ الله 
نه بي أحسن مثواي إِنّه لا يقلح الظّالمون 69 4 . 

يخبر تعالى عن امرأة العزيز التى كان يوسف فى بيتها بمصرء وقد أوصاها زوجها به وبإكرامه 
[#ورَاودته التي هو في بيته]'' عن نفسه» أى: حاولته على 7 نفسهء ودعته إليهاء وذلك أنها أحبته 


ك0 5-0 0 0 أن تهجملت له لا اا 0 0 


مغواي ]417 وكانوا يطلقون «الرب» *' على السيد والكبيرء أى: إن بعلك ربى أحسن"" مثواى أى : 
منزلى وأحسن إلى» فلا أقابله بالفاحشة فى أهلهء 9 إن لا يقلح الظّالموت 4 قال ذلك مجاهدء 
والسدى» ومحمد بن إسحاق» وغيرهم. 

وقد اختلف القراء فى قراءة: ا هيت لك4» فقرأه كثيرون بفتح الهاء» وإسكان الياءء وفتح التاء . 
وقال ابن عباس» ومجاهد». وغير واحد: معناه: أنها تدعوه إلى نفسها. وقال على بن أبى طلحة»؛ 
والعرفى.» عن ابن عباس : 9 هيت لك» تقول: هلم لك. وكذا قال زر بن حبيش» وعكرمة» 
واكم رقا 

قال رودن علد عن الحسن: وهى كلمة بالسريانية» أى: عليك . 

وقال السدى: هيت لك» أى: هلم لك» وهى بالقبطية. 

وقال معواهق” فى الكلا ري 77 :تعره يها : 

وقال البخارى: وقال عكرمة : « هيت لك4 : هَلّم لك بالخورانية . 

هكذا ذكره معلقاًء وقد أسنده الإمام ألو ..سطتر اي حرو ححدتن ‏ الحود بن سي زه الواسطن: 
عدت قر بن قيسى» حدثنا النضر بن عربى الجَرّرى)؛ عن عكرمة مولى ابن عباس فى قوله: هيت 
لك4 قال: هلم لك. قال: هى بالحورانية. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: وكان الكسائى يحكى () هذه القراءة - يعنى: « هيت لك» ‏ 
ويقول: هى لغةء لأهل حورانء وقعت إلى أهل الحجازء معناها: تعال. وقال أبو عبيد: سألت 
شيخا عالماً من أهل حوران» فذكر أنها لغتهم يعرفها. 
)١(‏ فى ت: «فالله؛. (5) زيادة من تء أ. (9) فى تء أ: لعن). 


(5) زيادة من أ. ظ (6) فى تء أ: «ذلك؛. 6 فى ت». : «أكرم». 
(0) فى ت: «غريبة». (8) فى ت: «غربى الجحورى». (4) فى تء أ: لايحب؛. 


.رع دعل _ لل ل لل لح الجزء الرابع ‏ سورة يوسف:الآية (715) 


واستشهد الإمام ابن جرير على هذه القراءة بقول 7 لامر لعلن نين أن طالب» رصى اللّه 


عنة . 
أبلغ أمير المؤمنين أخا العراق إِذَا أنَينا 
إن اغراف وأعله عنق إليك فَهَيت هينا 


يقول: فتعال واقترب"") 

وقرأ ذلك آخرون: «هئت لك» بكسر الهاء والهمزة؛ وضم التاء» بمعنى: تهيأت لك. من قول 
القائل : هلت للأمر أهى هيئّة ومن روى عنه هذه القراءة ابن عباس » وأبو عبد الرحمن السلمى. وأبو 
وائل » وعكرمة. وقتادة. وكلهم يفسرها يمعنى : تهيأت لل 

فالدابق ععويرة وكان ابو خمرو:.والكنباقن يكرا هده القراءة: وقر ا عبك "الله نف سكاف 7 
«هيت»22 بفتح الهاء وكسر التاء: وهى غريبة. 

وقرأ آخرون» منهم عامة أهل المدينة (هيث) , بفتح الهاء وضم التاء» وأنشد 0 قول شاع (6) 


يس قومى بالأبعدين إِذَا ما قال داع من العشيرة : هبت 


قال عبد الرزاق: أنبأنا الثورى» عن الأعمشء. عن أبى وائل قال: قال ابن مسعود: قد سمعت 
القرأة فسمعتهم متقاربين» فاقرؤوا كما علّمتم . وإياكم والتنطع والاختلافء» فإنما هو كقول -- 
«هلم» و«تعال» ثم قرأ عبد الله :هيت لك4. فقال: يا أبا عبد الرحمن» إن ناسا بقرؤونها : 
[لك] '')؟ فقال عبد الله : إنى أقرأها كما علُمت» أحبّ إلى" . 


الله : «# هيت لك . فقال له مسروق: إن ناساً يقرؤونها: «هيت لَك»2؟ فقال: دعونى» فإنى أقرأ كما 
فوفك 4 ان 150 


وقال أيضاً : حدثنى المعن حدثنا آدم ؛ بن أبى إياس . حدثنا شعبة » عن شقيق » عن ابن مسعود 
قال: « هيت لك» بنصب الهاء والتاء ولا بهمر . 


)١(‏ فى ت: «قول». 

(1) تفسير الطبرى (11/ 75). 

0 ففى ت: ”عبد الله بن أبى إسحاق». (:) فى تء أ: «وأنشدوا»ء. 
(5) هو طرفة بن العبد» والبيت فى تفسير الطبرى /١5(‏ 70). 

(5) زيادة من أ. 

ل 

(8) تفسير الطبرى (71/11). 





الجزء الرابع - سورة يوسف:الآية (5؟) 
5 م برس 
7 اد اخرون : «هيت لك». دكشيو الهاء. وإسكان الياء» وصم التاء . 


قال أبو عبّيدة معمر بن المثنى: «هيت» لا تثنى ولا تجمع ولاتؤنث» بل يخاطب الجميع بلفظ 
واحد. فيقال: هيت لك وهيت لك» وهيت لكماء وهيت لكم. وين 2 


سن 


ولقد همت به وهم بها لولا أن رأئ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء 
نه من عبادنا المخلصين (9) 4 . 

اختلفت أقوال الناس وعباراتهم فق هذا المقام , وقل روؤى عن ابن عباس » ومجاهد. وسعيد بن 
جبير» وطائفة من السلف فى ذلك ما ذكره ابن جرير وغيره» واللّه أعلم . 

وقال بعضهم: المراد بهمه بها هم خَطّرات حديث 7" النفس. حكاه البغوى عن بعض أهل 
التحقيق . ثم أورد البروي هاهنا حديث عبد الرزاق. عن 0 عن همام». عن 5 هريرة» 
رضى الله عنهء قال: قال رسول الله عَلَدِبَدِ : «(يقول الله تعالى: إذا هم عبدى بحسنة فاكتبوها له حسنة. 
فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالهاء وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبرها حسنة. فإنما تركها من 
جرائى. فإن عملها فاكتبوها بمثلها»2*0. 

وهذا الحديث محر ج ف المسيي: 0 وله ألفاظط كثيرة» هذا فده 


وقيل: هم بضربها. وقيل: تمناها زوجة. وقيل: « هم بها لولا أن رأئ برهان ربّه4أى: فلم يهم 


: عات 1 ا (97) 
وفى هذا القول نظر من حيث العربية» ذكره ابن جرير وغيره ‏ . 
وأما المرهان الذى رآه فيه أقوال انقينا: فعن من عباس . ومجاهد. وسعيد بن جبير» ومحمد بن 
سيرين »© والحسن» وقتادة. وأبى صالح. والضحاك. وميحمد بن إسحاق» وغير هم : َع صورة أبيه 
يعمّوب. عليه السلام» عاضا على أصبعه يد 
وقيل عنه فى رواية: فضرب فى صدر يوسف . 


: : اء 09( 35 : 
وقال العوفى. عن ابن عباس : رأى خيال المتلك؛ يعنى : سيذده . وكلا قال محمد بن إسحاق» 





(١)فىات:‏ «وقرأ». 

(0) فى أ: «لهم». () فى تء أ: الوحديث؟1. (:) فى :١‏ «وأورد». 

(5) معالم التنزيل (4/ .)75١‏ 

(1)صحيح البخارى برقم (00-051) وصحيح مسلم برقم .)5١80(‏ 

(0) تفسير الطبرى .58/١5(‏ 9) وما ذكره الحافظ هنا فى معنى الهم غير مسلم بهء والراجح هو ما اختاره أبو حيان فى تفسيره ونقلم 
عنه العلامة الشنقيطى فى «أضواء البيان» (”/ 50) وقال: «والحواب الثانى ‏ وهو الذى اختاره أبو حبان ‏ أن يوسف لم يقع منه هم 
أصلاًء بل هو منفى عنه لوجود البرهان. . .» وانظر بقية كلامه هناك . 

(8) فى تء أ: «يعظه». (9) فى ات+ 71 .تعثال». 


ور ل ل ل لح الجزء الرابع ‏ سورة يوسف:الآية (785) 


فيما حكاه عن بعضهم: إنما هو خيال إطفير سيدهء حين دنا من الباب''*. 


وقال ابن جرير. حدثنا 2 حدثنا وكيع» عرخ- أبى رو يي 01 
كعب القرظى قال: رفع يوسف رأسه إلى سقف البيت» فإذا كتاب فى حائط البيت: #8 ولا تقر 
ظ الى إِنّهِ كان فاحشة وساء سبيلا # [الإسراء: 77]. 

وكذا روأه أو تحر مدني عن محمد بن كعب. 
«البرهان» الذى رأى يوسف: ثلاث آيات من كتاب الله« إن عليكم تحافظين * الآية[الانفطار: »]٠١‏ 
وقوله: «وما تكون في شأن» الآية: [يونس:١7].»‏ وقوله: 9« أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت » 
[الرعد: 7] قال نافع: سمعت أبا هلال يقول مثل قول القرظى» وزاد آية رابعة 8 ولا تقربوا الزنى 4 
[الإسراء: 7 7]. 

وقال الأوزاعى: رأى آية من كتاب الله فى الجدار تنهاه 7 عن ذلك . 

قال ابن جرير: والصواب أن يقال: إنه رأى من آيات الله ما زجره عما كان هم به» وجائز أن 
كون ضزؤزة حتوععة وات أن دكؤن اصورة] ©“اللف» موحائة أن يكون :نما براه سكفونا مور الوجو 
عن ذلك . ولا حجة قاطعة على تعيين شىء من ذلك» فالصواب أن يطلق كما قال الله تعالى . 

قال: وقوله: #كذلك لنصرف عنه السوء وَالْفحشّاء #أى: كما أريناه برهانا صرفه عما كان فيه 
كذلك نقيه السوء والفحشاء فى جميع أموره. 

«إنّه من عبادنا المخلصين »4 أى: المجتبين المطهرين المختارين المصطفين الأخيار. صلوات اللّه 
وسلامه عليه . 


« واستبقا الباب وقدّت قميصه من دبر وألفيا سيّدها لدا الباب قَالت ما جزاء من أراد 


ه ار اس :2 وا اماد ا ا ا تو 2 ف 00104 ساس سامه م ا أيه ساس الس اس تخو الى ه 
بأهلك سوءا إل أن يسجن أو عذاب أليم (72) قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من 


هلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الْكَاذبِينَ 65 وإن كَانَ قميصه قد من دبر 
فكذبت وهو من الصادقينَ 69 فَلَمًا رأئ قميصه قد من دبر قال إِنّه من كيد كن إن كيد كن 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله فى الفتاوى :)7917/١٠١(‏ «وما ينقل من أنه حل سراويله وجلس مجلس الرجل من المرأة 
وأنه رأى صورة يعقوب عاضا على يده وأمثال ذلك» فهو مما لم يخبر الله به ولا رسولهء وما لم يكن كذلكء فإنما هو مأخوذ عن 
اليهود الذين هم من أعظم الناس كذباً على الأنبياءء وقدحاً فيهمء وكل من نقله من المسلمين فعنهم نقله: لم ينقل من ذلك أحد 
عن نبينا يلل حرفاً واحداً». وانظر: الإسرائيليات فى كتب التفسير لمحمد أبو شهبة (ص 7١١‏ - 18؟57). 

(') فى ت: المردودة. (*) فى تء أ: «والجدار نهاه؛. (5) زيادة من تء». أ. 


الجمزء الرابع - سورة يوسف: الأيات (78470 )ل سس ار 
عظيم 2 يوسف أعرض عن هذا وَاستغفري لذنبك إِنَّك كُنت من الْحَاطينَ 69 4. 
يخبر تعالى عن حالهما حين خرجا يستبقان إلى الباب.» يوسف هارب,. والمرأة تطلبه ليرجع إلى 
البيت ‏ فلحتقف قن" اناد بؤللق»: .فاساكك تتميضة [ من ورا ]''" وذريه 7" قر1 فظيعاة. .يقال إنة مقاط 
عنه» واستمر يوسف هاربا ذاهباء وهى فى إثرهء. فألفيا سيدها ‏ وهو زوجها ‏ عند الباب» فعند ذلك 
خحرجت مما هى فيه بمكرها وكيدهاء وقالت لزوجها متنصلة وقاذفة ع بدائها: «ما جزاء من أَراد 
بأهلك سوءا » أى7 : فاحشة. 4 ى : يحبس » ٠‏ الأو عذاب أليم4 أى: يضرب ضريبا 
كيدا 0 فعند ذلك التضر يوسف. لام بالحق. وتبرأ ثما رمته به من الخيانة» وقال بارا 
': «هي راودتني عن نفسي». وذكر أنها اتبعته تجذبه إليها حتى قدت قميصهء «وشهد شاهد 
أي إن كان قميصه قد من قبل أى: من قدامهء «فصدقت4 أى: فى قولها إنه أرادها 0 
للسياء لأنه يكون نا دغاها وأبت عليه دفعته فى صدره. فقّدت قميصه. فيصح ما قالت: «وإن كان 


ور و 


2 
- ىا 


قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين» 2 وذلك يكون كما وفع لما صرب منهاء وتطليته أمسكت 
بقميصه من ورائه لترده إليهاء فقدت فميصه من ورائه. 

وقد احتلغوا فى هذا الشاهد: هل هو صغير أو كبير. على قولين لعلماء السلف. فقال عبد 
الرزاق: 

أخبرنا إسرائيل» عن سماكء عن عكرمة: عن ابن عباس: #وشهد شاهد من أهلها 4 قال: ذ 
ل 

وقال الثورى. عن جابرء عن ابن أبى مليكة: ؛ عن ابن عباس كك من خاصه الملك . وكذا قال 
مجاهد . وعكرمة» والحسن» وقتادة. واد ومتحمد بن إسحاق 0 أنه كان رحجلا . 

وقال زيل ١‏ بن أسلمء والسدى: كان ابن عمها. 

وقد ذكر ابن إسحاق أن زليخا كانت بنت أخت الملك الريان بن الوليد. 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى قوله: «وشهد شاهد مَن أهلها 4 قال: كان صبيا فى المهد. وكذا 
و 5 507 و 1 
روى عن ابى هريرة» وهلال بن يساف». والحسن. وسعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم: أنه كان 
صبيا فى الدار. واحتاره ابن جرير . 
حماد- هوابن سلمة ‏ أخبرنى عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» عن النبى 


(١)زيادة‏ من تء أ. )١(‏ فى ت.ء أ: «فقدت». (90) فى تء أ: «تعنى». 
(4) فى ت: «صادقاً بارأ» . 





:528 الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات 7١(‏ - 754) 


قال: «تكلم أربعة وهم صغار»» فذكر فيهم شاهد يوسف""'. 


ورواه غيره عن حماد بن سلمة»؛ عن عطاء. عن سعيد. عن ابن عباس ؛ أنه قال : 3 أربعة 


وهم صغار: ابن ماشطة بنت فرعون». وساهد يوسف. وصاحب جريج. و عيسى 000 
وقال ليث ابن أبى سليم. عن مجاهد: كان من أمر اللّه. ولم يكن إنسيا. وهذا قول غريب . 
ا متيب ابرار ا ان الا ارم صدق يوسف اه 


حول كك (إنا كدح عَم 4 

ثم قال آمرا ليوسف» عليه السلام» 0 بأ (يوسف أعرض عن هذا 4 أى : اضرب 
عن هذا [إالة ل صمحاء فلا تذكره لأحد. (واستغفري لذنبك م يقول لامرأته وقد كان لين 
العريكة سهلاء. أو أنه عذرها؛ لآنها رأت ما لا صبر لها عنه. فقال لها: (استغفري لذنبك »4 أى : 


للع وه إرادة 0 ء بهذا الشاب. ثم قذفه بما هو برىء منه» استغشرى من هذا الذى 


«وقال تفي لدي 7 ايز ثرو قنَاها عن تُفْسه قد سَعََها حبًا نا ََراهًا في 
ضلال مين 60 فَلَمًا سمعت بمكرهن أرسلت إِلَيهِنَ وأعتدت لهن مبّكا وآ: نت كل واحدة 


لا وما قر 5-0 0م مس 


مهن سكقينا وقَالَت اخرج عَلَمهنَ فلم ينه أكبرته وقَطَعن يدهن وَقلْن حاش لله ما هذا شرا 


إن هذا إلا ملك كريم 9 قالت فذلكن الذي لمتتني فيه ولقد راودثه عن نّفسه فاستعصم 


م 7 80 م 2 


ولكن لم يفعل ما آمره ليسجتن وليَكُونا من الصّاغرين 9 قال رب الجن أَحَبْ إلى مم 


يدعونبي إليه وإلاً تصرف عني كيدهن أصب إِليهنَ وأكن من الجاهلين 75١‏ فاستجاب لَه ره 
قصرف عنه كيده إن هو السّميع الْعليم 69 4 . 

يخبر تعالى أن خبر يوسف وامرأة العزيز ز شاع فى المدينة. وهى مصر» حتى محدث الناس به. 
(وقال نسوة في الْمَديئة4 مثل نساء الأمراء [و]”*أ الكراف يكرن. على اقواة العر يرب .وهو ١الو‏ ري 
ويعبن ذلك عليها : «امرأة العريز تراود فتاها عن نّفسه > اع تحاول غلامها عن نقسه » وتدعوه لون 





)١(‏ تفسير الطيرى )00/١5(‏ ورواه أحمد فى المسند )7١١ /١(‏ والحاكم فى المستدرك (؟4977/5) من طريق حماد بن سلمة به 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . 

(؟) رواه العلاء بن عبد الجخبار عن حماد موقوفاً أخرجه الطبرى فى تفسيره .)04/١15(‏ 

(9) زيادة من ات . (:) فى تء أ: «للذى». (2) زيادة من تء أ. 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات ( 80 #4 ب ساس في 
نفسهاأ» «قد شغفها حبا» أى : قد وصل حبه إلى شغاف قلبها. وهو غلافه . 

قال الفبساك هن ابن عباس + العكنه+ :انيه القائلن»: والستق> دون اللكه .والعفاف!: .عسات 
القلب. 


و ا ا فى صنيعها هذا من حبها فتاهاء ومراودتها السيفه 
يوسف » فأخيت 0 يرينه » 538 لك ا ا رويته 00 فعلل 207 
أى : دعتهن إلى منزلها لتضيفهن ١<‏ وأعتدت لهن متكأ 4 . 

قال ابن عباس » وسعيد بن جبير» ومجاهد. والحسن» والسدى» وغيرهم : هو المجلس المعد. 
فيه امقار ان واد وطعام . فيه ما يقطع بالسكاكين من أترج”'' و لحوه. ولهذا قال تعالى : « واتت 
كل واحدة مَنْهِنَ سكينا 4 , وكان هذا مكيدة منهاء ومقابلة لهن فى احتيالهن على رؤيتهء «١‏ وقالت 
اخرج عَلَيهِن 4. وذلك أنها كانت قد خبأته فى مكان آخرء ١‏ فَلَمَا 4 خرج وط رأيته أكبرته 4 أى : 
أعظمن شأنه. وأجللن قلره؟؛ وجعلن يقطعن أيديهم دهشا برؤيته » وهن يظان أنهن يقطعن الأترب7"ا 

وعن مجاهد» وفتادة : قطعن أيديهن حتى ألقينهاء فا 50 أعلم . 

وقد ذكر عن زيل , بن أسلم أنها قالت لهن بعدما أكلن وطابت أنفسهن». ثم وضعت بين أيديهن 
الت وآتت كل واحدة منهن سكينا: هل لكن فى النظر إلى يوسف؟ قلن: نعم. فبعثت إليه 
تائرة: ان اويح إليهن'"» افلما راينه مان بتطعن انديهن» ثم أمرته آنا برجم الرجم. التريتة مق لد 
ومدبرا. وهن يحززن ف أيديهن ١‏ فلما أحسسن بالألم جعلن يولولن» فقالت: أنتن من نظرة واحدة 
فعلتن هكذاء فكيف الام أنا؟ فقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم» ثم قلن لها: وما 
نرى عليك من لوم بعد الذى رأيناء لأنهن لم يرين فى البشر شبهه ولا قريبا منه» فإنه» صلوات الله 
عليه وسلم”"'؛ كان قد أعطى شطر الحسنء؛ كما ثبت ذلك فى الحديث الصحيح فى حديث الإسراء : 
أن رسول الله د مر بيو سف » عليه السلامء فو السماء الغثالثة.» قال: (فإذأ هو قل أعطى شطر 
الب 

وقال حماد بن سلمة » عن ثابت» عن آنسن قال: قال رسول الله عد : «أعطى يوسف وأمه شطر 


)١(‏ فى تء أ: «قيل». )١(‏ فى تء أ: «أترنج؟. (©) فى ت: «الأترنج». 
(4) فى أ: «والله». (5) فى أ: «أترنجا». )١(‏ فى أ: «عليهن». 
0) فى تء أ: اوسلامه؛. 

29 رواه مسلم فى صحيحه برقم (7١)من‏ حديث أنس رضى الله عنه . 


ليصا المزه الرابع ى سؤزة يوسفعة الآيات 1ن 1 7) 


اللي ا وقال سفيان الثورى. عن أبى إسحاق. عن أبى اللأحوص. عن عبد اللّه بن مسعود قال: 
أعطى يوسف وأمه ثلث الحسن . 

وقال أبو إسحاق أيضاء عن أبى الأحوصء» عن عبد الله قال: كان وجه يوسف مثل البرق؛ 
وكانت المرأة إذا أتته لحاجة غطّى وجهه مخافة أن تفتتن به. 

ورواه الحسن المبصرى مرسلا » عن النبن عبد أنه قال : «أعطى يوسف وأمه كلك حسن أهل 
الدنياء وأعطى الناس الثلئين ‏ أو قال : أعطى يو سف وأمه التلنين والناس العلث»)0* , 

٠. 3 3‏ 5 م 5 5 5 8 و 

وقال سفيان.» عن منصورء عن مجاهد عن ربيعة الحخرشى قال: قسم الحسن نصفين. فأعطى 
يوسف وأمه سارة نصف الحسن. والنصف الآخر بين سائر الخلق . 

وقال الإمام أبو القاسم السهيلى: معناه: أن يوسف كان على النصف من حسن آدم. عليه 
السلامء فإن الله خلق آدم بيده على أكمل صورة وأحسنهاء ولم يكن فى ذريته من يوازيه فى جماله. 
وكان يوسف قد أعطى شطر حسنه. 

فلهذا قال هؤلاء النسوة عند رؤيته: «حاش لله 4 قال مجاهد وغير واحد: معاذ الل «ما هذا 
بشراي وقرأ بعضهم: «ما هذا بشرى» أى: بمشترى . 

إن هذا إلا ملك كريم . قالت فذلكن الذي لمتتنى فيه *: تقول هذا معتذرة إليهن بأن هذا حقيق بأن 
يحب لجماله وكماله. 

وبريت ب اج سس ان فأمتنع . . قال بعضهم: للا رأين جماله الظاهر. أخبر تهن 
بصفاته الحسنة الى تحدى: عدهن : ا ' العفة مع هذا الحمالء ثم قالت 7 ع «ولئن لم يفعل 
ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين». فعند ذلك استعاد يوسفء عليه ا بو سرون عانم 
وقال : رب السجن أحب إلَي مما يدعوتني إِلَيِه4 أى: من الفاحشة» لإوإلاً تصرف عني كيدهن أصب 
إليهن» أى : إن وكلتنى إلى نفسىء فليس لى من نفسى قدرةء ولا أملك لها ضرا ولا نفعا إلا 
بحولك وقوتك.». الك المستعان وعليك التكلان» فل تكلفن إلى 200 

لا ا ا ا ل د 
أن يوسف ». عليه السلام. عصمه الله عصمة عظيمة. وحمأه فامتنع منها أشَِدَ الامتناع. واخحتار السجن 


)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره )8١ /١5(‏ والحاكم فى المستدرك (7/ )277١‏ وابن عدى فى الكامل (5/ 80") من طريق عفان عن حماد بن 
سلمة بهء وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». قال ابن عدى: «وهذا الحديث ما أعلم رفعه أحد 
غير عفان» وغيره أوقفه عن حماد بن سلمةء وعفان أشهر وأوثق وأصدق من أن يقال فيه شىء مما ينسب إلى الضعف». 

(؟) رواه الطبرى فى تفسيره .)8١ /١5(‏ 

(9) فى ت: «عليهن وهو». (4:) فى تء أ: «اتتوعده». 


الجزء الرابع - سورة يوسف : الآيتان (60؟2 أذرة 





ان 
على ذلك. وهذا 2 غاية مقامات الكمال: أنه مع شبابه وجماله وكماله تذعوه سيدته» وهى امرأة 
عزير مصر)ء وهى مع هذا 5 غاية الحمال والمال ؛والرياسة وعم من ذلك» ويختار السجن على 
ذلك. خوفا من الله ورجاء ثوابه. 

ولهذا ثبت فى الصحيحين أن رسول الله عَيَلِيٍَ قال: «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا 
ظله: إمام عادل» وشاب نشأ فى عبادة الله'''» ورجل قلبه معلق بالمسجد”"» إذا خرج منه حتى يعود 
إليه» ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وافترقا؟' عليه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم 
شماله ما أنفقت مله ) ورجل 15 اللّه خاليا فغفاضت عيناه . ورجل دذدعيه امرأة ذات جمال ومتصب » 
فقال: إنى أخاف الله)7*' . 

ف ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتئ حين 62 4 . 

يقول تعالى : ثم ظهر لهم من المصلحة فيما رأوه أنهم يسجنونه ل حين» أى : إن مدة؛» وذلك 
بعدما عرفوا براءته. وظهرت الآيات - وهى الأدلة ‏ على صدقه فى عفته وبزاهته . فكأنهم ‏ والله 
أعلم ‏ إنما سجنوه لما شاع الحديث إيهاما''' أن هذا راودها عن نفسهاء وأنهم سجنوه على ذلك. 
ولهذا لما طلبه الملك الكبير فى آخر المدة. امتنع من الخروج حتى تتبين براءته مما نسب إليه من الخيانة» 
فلما تقرر ذلك خرج وهو نقى العرض» صلوات الله عليه وسلامه. 

وذكر السدى: أنهم إنما سجنوه لثلا يشيع ما كان منها'" فى حقهء ويبرأ عرضه فيفضحها. 

و ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الاخر إني أراني 
أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إِنَا تراك من الْمحَسنينَ 69 4 . 

قال قتادة: كان أحدهما ساقى الملك. والآخر خبازه. 

قال محمد بن إسحاق: كان اسم الذى على الشراب «نبوا»» والآخر «مجلث». 

و يوسف. عليه السلام» قد اشتهر فى السجن بالجود(' والأمانة وصدق الحديث» وحسن 
المي وكثرة العبادة» صلوات الله عليه وسلامه. ومعرفة التعبير والإحسان إلى أهل السجن وعيادة 





)١(‏ فى ت: 9(إلى». (؟) فى ت: «فى طاعة الله عز وجل». 

(9) فى تء أ: الفى المسجدا. (:) فى تء أ: «وتفرقا». 

(4) صحيح البخارى برقم )١177(‏ وصحيح مسلم برقم )٠١71(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

)١(‏ فى ت: «اتهاماً». (0) فى أ: «منهما» (8) فى ت: «فكان». 


(9) فى أ: ه«بالحودة». 


سس ل لل سح الحزء الرابع - سورة يوسف: الآيتان (/ا1» 78) 
مرضاهم والقيام بحقرقهم . ولما دخل ل المتيان إلى السجن ء تألفا به وأحباه حبا شديداء وقالا 
له: واللّه لقد أحببناك حبا زائدا. 0 ناك الله فيكماء إنه ما أحبنى أحل إلا دخل على من محبته 
ضرر» أحبتنى عمتى فدخحل على الضرر بسببهاء وأحبنى 55 فأوذيت بسببه » وأحبتنى امرأة العزيز 
فكذلك.» فقالا: والله ما نستطيع إلا ذلك. ثم إنهما رأيا مناما» فرأى السافى أنه يعصر خمرا ‏ يعنى 
عنبا ‏ وكذلك هى فى قراءة عبد الله بن مسعود: لإ أزذائق أعصر عنبا» . ورواه ابن أبى حاتمء» عن 
أحمد بن سان عن يزيد بن هارون». غن اشريك» عن الأعمش. عن زيد بن وهب. عن ابن 
مسعود: أنه قرأها: «أعصر عنيا)» . 

وقال الضحاك فى قوله : ١‏ إِنِي أراني ي أععصر حمر * يعنى : عنبا. قال: وأعل عمان ب رن السب 
ا 

وقال عكرمة: رأيت”" فيما يرى النائم أنى غرست حبلة من عنب» فنبتت. فخرج فيه عناقيد. 
فعصرتهن ثم سقيتهن الملك. قال”؟': تمكث فى السجن ثلاثة أيام» ثم تخرج فتسقيه خمراً. 

.وقال يق الخباز -: © إِنَي أراني ي أَحَمل قوق رأسي خبزا تأكل الطّير منه تبَئنا بتأويله إنَا تراك 

50 وأنهما رأيا مناما وطلبا تعبيره. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع وابن حميد قالا: حدثنا جرير »6 عن عمارة بن القعقاع, عن 
إبراهيم» عن عبد الله قال: ما رأى صاحبا يوسف شيئاء إنما كانا تحالما ليجربا عليه . 

قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي 
إنَى تركت ملَّةَ قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون 60 واتبعت ملة آبائي إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك باللّه من شىء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس 

كن أكثر الناس لا يشكروت (062 # . 

امس ا مطاف 0 ا ا 
0 


)١(‏ فى ت: اهذا4. (0) فى تء أ: «فقال؛). 
(0) فى ت: «وقال عكرمة: قال له رأيت». 
(4) فى تء أ: «فقال». (6)فىات: (أنه4, 


(5) فى أ: «عالم»؟. 


الجزء الرابع - سوزة يوسف: الأيتان (78. 248 ل-- ا سس ست 4 

قال مجاهد: يقول: «لا يأتيكما طعام ترزقانه4 [فى نومكما]("2. «إلاً تبأتكما بتأويله قبل أن 
يأتيكمًا 4. وكذا قال السدى. 

وقال ابن أبى حاتم» رحمه اللّه: حدثنا على بن الحسين. حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا محمد 
ابن يزيد - شيخ له حدثنا رشدين» عن الحسن بن ثوبان» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: ما أدرى 
لعل يوسف. عليه السلام. كان يعتاف وهو كذلك. لأنى أجد فى كتاب الله حين قال للرجلين: «لا 
يأتيكما طَعَام تررّقانه إل تبأتكما بتأويله» قال: إذا جاء الطعام حلوا أو مرا اعتاف عند ذلك. ثم قال ابن 
عاش إغا فل تعلو هذ اث" غريت: 

ثم قال: وهذا إنما هو من تعليم اللّه إياى ؛ لأنى اجتنبت ملة الكاترين بالله واليوم الآخرء فلا 
يروث اثرانا ولا تعتقانا ف المعاد: (واتبعت ملّةَ آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب» قرول حوتف طريية 
الكفر :والشرك» وسلكت: طريق هة لاع المرسيلين ضيلوات» اله وسلامه عليهم أجمعين. وهكذا يكون 
حال من سلك طريق الهدى, واتبع المرسلين» وأعرض عن طريق الظالمين7" فإنه يهدى قلبه ويعلّمه ما 
لم يكن يعلمه» ويجعله إماما ا وداعيا إلى سبيل الرشاد . 

«ما كان لنا أن نشرك باللّه من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس» : هذا التوحيد - وهو 
الإقرار بأنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له. من فضل الله علينا» أى: أوحاه إليناء وأمرنا به «#وعلى 
الّاس 4. إذ جعلنا دعاة لهم إلى ذلك «ولكن أكثر الئاس لا يشكرون”*)4 أى: لا يعرفون نعمة الله 
عليهم بإرسال الرسل إليهم» بل «بدلوا نعمت اللّه كفرا وأَحَلُوا قَومهم دار الْبُوَار 4 [إبراهيم: 14]. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنان. حدثنا أبو معاوية. حدثنا حجاج. عن عطاء. عن 
اهاب له كان يج لب نام وترنه والله فمن" ' شاء لاعناه عند الحجرء ما ذكر الله جدا 
ولا جدةء قال الله تعالى ‏ يعنى إخبارا عن يوسف: «واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب» . 


ض ( يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار 3 ما تعبدون من دونه 
له أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا للّه أمر ألا تعبدوا 
إِلذَ إَِّه ه ذلك الدين القيّم ولكن أَكثْر الئاس لا يعلمون 9© > . 


ثم إن يوسف 3 عليه السلام» أقبل على الفتيين بالمخاطبة. والدعاء لهما إلى عبادة الله وححجله له 
شريك له وخلع ما سواه من الأوثان التى يعبدها قومهماء فقال: #أأرباب متفرقون خير أم اللّه الواحد 


)١(‏ زيادة من تء أ. (6) فىات: «أمر»ا. 5) فىاتء 1: «الضالين». 
(:) فى ت: «يهتدى». (5) فى أ: «لا يعلمون؛ (5) فى ت. أ: «لمن». 


9باسستت ‏ لل لل ب سح الخزء الرابع - سورة يوسف: الآية ( )5١‏ 
القهار #اؤاى 237 النزى ,ول 110 كل قروو ين تعلالده..وعفلية 17 رطان 

ثم بين لهما أن التى يعبدونها ويسمّونها آلهة» إنما هو جهل””' منهم. وتسمية من تلقاء أنفسهم. 
تلقاها خلفهم عن سلفهم. وليس لذلك مستند من عند الله؛ ولهذا قال: «ما أنزل الله بها من مسلْطان4 
أى: حجة ولا برهان. 

لم أخبرهم أن الحكم والتصرف والمشيئة والللف كله نثه: وقد أمر عباده قاطبة ألا يعبدوا إلا إياه» 
ثم قال: ذلك الدين القيم أى: هذا الذى أدعوكم إليه من توحيد الله وإخلاص العمل له. هو الدين 
المستقيم . الذى أمر الله به وأنزل به الحجة والبرهان الذى يحبه ويرضاه. (ولكن أكثر الئاس لا يعلمون» 
أى: فلهذا كان أكثرهم مشركين. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين» [يوسف: 37 .]٠١١‏ 

وقد قال ابن جرير: إنما عدل بهم يوسف عن تعبير الرؤيا إلى هذاء لأنه عرف أنها ضارة 
لأحدهماء فأحب أن يشغلهما بغير ذلك» لثلا يعاودوه فيهاء فعاودوهء فأعاد عليهم الموعظة””' . 

وفى هذا الذى قاله نظر؛ لأنه قد وعدهما أولا بتعبيرها”ء ولكن جعل سؤالهما له على وجه 
التعظيم والاحترام وصلة وسببا إلى دعائهما إلى التوحيد والإسلام. لما رأى فى سجيتهما من قبول 
الخير والإقبال عليهء والإنصات إليه. ولهذا لما فرغ من دعوتهماء شرع فى تعبير رؤياهماء من غير 
تكرار سؤال فقال: 


فيا صاحبي السجن أَمّا أحدكما فيسقي ربّه حَمرا وأمًا الآخر فيصلب فتأكل الطّير من 
رَأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان 9 46 . 

يقول لهما: يا صاحبي السجن أَمّا أحدكما فيسقي ربّه خمرا». وهو الذى رأى أنه يعصر خمراء 
وقد يعيّنه لئلا يحزن ذاك. ولهذا أبهمه فى قوله: وما الآخر فيصلب فتأكل الطّير من رأسه». 
وهو فى نفس الأمر الذى رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزاً. 

لم أعلمهما أن هذا قد فُرغ منهء وهو واقع لا محالة؛ لأن الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبرء 
فاذاذهر شو تحت 

وقال الثورى» عن عمارة بن القعقاع عن إبراهيم» عن عبد الله قال: لما قالا ما قالاء وأخبرهماء 
قالا: ما رأينا شيئا. فقال: «قضي الأمر الذي فيه تستفتيان 4 . 


)١(‏ زيادة من تء أ. (0) فى ت.ء أ: «دل». (9) فى نتء أ: «وعظيم». 
(4) فى تء أ: ااجعل»2. 

(0) تفسير الطبرى .)٠١7/١5(‏ 

(6) فى أ: «(بتعبيرهما». 
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ورواه محمد بن فضيل 2١!‏ عن عمارة»؛ عن إبراهيم. عن علقمة» عن ابن مسعود به» وكذا 
فسره مجاهد » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وغيرهم. وحاصله أن من تحلّم بباطل فس فإنه 
يلزم بتأويله. والله أعلم. وقل ورد فى الحديث الذى روأه الإمام أعففك:: عن معاوية بن 00 عن 
النبى كَكِْهُ: «الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر”' فإذا عبرت وقعت70" . 

َ 5 1 1 1 2 

وفى مسند أبى يَعلَىء من طريق يزيد الرقاشى» عن أنس مرفوعا: «الرؤيا لأول عابر»”* 

وقال للّذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في 
السجن بضع سنين 59) 4 . 

ل يوسف؛ عليه السلام» نجاة أحدهما - وهو الساقى ‏ قال له يوسف خفية عن الآخر 
والله أعلم. ؛ لثلا يشعره أنه المصلوب قال له : «اذكرني عند ربك يقول : ادكر قصتى عند 5 
وهو الملك ‏ فنسى ذلك الموصضى: اندرا 5 و لاف بذاك وكان من جملة مكايد الشيطان : لئلا يطلع 
نبى الله من السجن . 

هذا هو الصواب أن الضمير فى قوله: طفأنساه الشيطان ذكر ربّه» عائد على الناجى»: كما قال 
مجاهد 2 ومحمد بن إسحاق وغير واحد. ويقال: إن الضمير عائد على يوسف» عليه السلام . رواه 
ابن جرير .2 عن ابن عباس . ومجاهد أيضاء وشكرفة وغيرهم. وَاسَكد ابن جرير ها هنا حديثا فمّال: 

حدثنا ابن وكيع . حدثنا عمرو بن محمد عن إبراهيم بن ع عن عمرو بن ديئار» عن 
يت عن ابن عباس قال: قال النبى كَلكِْةّ: «لو لم يقل - يعنى: يوسف ‏ الكلمة التى قال: ما لبث 

فى السجن طول ما لبث. حيث يبتغى الفرج من عند غير الله)/" . 

وهذا الحديث ضعيف جدا؛ لان سفيان بن وكيع ضعيف» وإبراهيم بن يزيد هو الخُوزى - 
أضعف منه أيضا. وقد روى عن الحسن وقتادة مرسلا عن كل منهماء وهذه المرسّلات ها هنا لا تقبل 
لواقال ارس من يت نهو فى غير رهذا وطن »,الله خانم . 

وأما «البضع»» فقال مجاهد وقتادة: هو ما بين الثلاث إلى التسع. وقال وهب بن مثبّه: مكث 


)١(‏ فى ت: افضل؟. (6) فى ت: ايعبرا. 

(*) سبق تخريجه عند تفسير الآية: 26 من هذه السورة. 

(:) ورواه ابن ماجة فى السنن برقم )791١5(‏ من طريق عبد الله بن نميرء عن الأعمش» عن يزيد الرقاشى. عن أنس موقوفاء وقال 
البوصيرى فى الزوائد :)7١77/7(‏ «هذا إسناد فيه يزيد وهو ضعيف». 

(6) فى تء أ: «علم». () فى تء أ: «الملك؛. 0) فى ت: «عن يزيد». 

(4) تفسير الطبرى .)١١7/١5(‏ 


50 





الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات (57 - 49) 
أيوب فى البلاء سبعاً ويوسف 75 السجن 6 وا 


عشرة 5-0 وقال 0 5 عشرة ب 


© وقال الملك إِنّي أرئ سبع بقراتٍ سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر 


وأخر يابسات م أيه ا ا كي 


2 


انأو ملفا أله المتدي فنا في مح يقرات سنا بل سه ماف وسح 


سنبلات خضر وخر يابسات لعي أرجع إلى الناس لَمَلّهم يعَلَمُونَ 65 قَالَ تزعو سبع 
سين دأبا هما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مَمَا تأَكلُونَ 9) 69 ثم يأتي من بعد ذلك سبع 


سن ده ص 2 6 م تن دس قو 


شداد يأكلن ما قَدمتم لَهنَ إلا ليلا ما تُحصئون 69 تُمَ يأتي من بعد ذلك عام فيه يعَاثْ 


الّاس وفيه يعصرون 69 4. 
هذه الرؤيا من ملك مصر مما قدر الله تعالى أنها اميا طررع يوسفاء عليه السلام» من 

السدو مد ا بكونا» .الت أن للكت رأى هذه الرؤياء ذوالنة :وتعحب من أمرهاه .ونا 7 
تفسيرهاء فجمع الكهنة واندراة وكبراء دولته وأمراءه وقَصُْ عليهم ما رأى. وسألهم عن تأويلها. فلم 
حونو للقي :واعتلوواة اله أن هذه « أضغاث أحلام » أى : أخلاط اقتضت رؤياك هذه9"©, « وما 
نحن بتَأويل الأحلام بعالمين 4 أى الولو كانت .ويا سصعة فين اخلكطنه 1 كان لكا معرفة ينا ويلهاة: وهو 
تعبيرها. فعند ذلك تَذْكْرَ ذلك الذتى نها من ذينك الفتيين اللذي. ” '' كانا فى السجن مع موسي ركان 
الشيطان قد أنساه ما وصاه به يوسف» من ذكر أمره للملك» فعند ذلك تذكر #8 بعد أمة »* أى: مدة 
وقرأ بعضهم : ابعل أمة) أ بعد نسيان» فقال للملك والذين جمعهم لذلك: ١‏ أنا أنبتكم بتأويله» 
أى: بتأويل هذا المنامء ل فَأَرْسِلُون > أى: فابعثون إلى يوسف الصديق إلى السجن. ومعنى الكلام : 
بعك و7 تخاو فقا « يوسف أَيهًا الصديق أَفننَا 4, وذكر النام الذى رآه الملك» فعند ذلك ذكر له 
يوسف. عليه السلام» تعبيرها من غير تعنيف لذلك الفتى فى نسيانه ما وصاه به» ومن غير اشتراط 
للخروج قبل ذلك» بل قال: طتزرعون سبع ستين دأبا» أى7"©: يأتيكم الخصب والمطر سبع سنين 
متواليات» ففسر البقر بالسنين؛ لأنها تثير الأرض التى تستغل منها الثمرات والزروع» وهن السنبلات 


ره 28 م م م اس شتر و 


)١(‏ فى تء أ: «وعذب». 0 فى ع1 ات (7) فى تء أ: «رؤيا فى هذا». 


(4:) فى ت: «الذى». (6) فى ت: «فبعثوها. (5) فى ت: (إذاء 


الجزء الرابع - سورة يوسف : الآيات وس #ه6). سببرىبىبى ببس ل 
الخضر. ثم أرشدهم إلى ما يعتمدونه فى تلك السنين فقال: «فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما 
تأكلون» أى: مهما استغللت,”'' فى هذه السبع السنين الخصب فاخزنوه فى سنبلهء ليكون أبقى له 
وأبعد عن إسراع الفساد إليه» إلا المقدار الذى تأكلونه» وليكن قليلا قليلا لا تسرفوا فيه» لتنتفعوا فى 
السبع الشدادء وهن السبع السنين امحل التى تعقب هذه السبع متواليات» وهن البقرات العجاف 
اللاتى راكلق السماق: الأ مقن ”'" ادن يوك[ أقيها عا اجمكوة فى و "1" اللتسيب» زهو التغلات 
الايسات. 

والسبرهيم أنهن يه ينان شبكا وما 556 فاه ير جعون منه إلى شىء ؟ ولهذا قال: يأكلن ما 
قدمتم لَهنَ إلا قليلا مَمّا تحخصئون» . 

ثم بشرهم بعل اكد العام المتوالى بأنه يعقبهم بعل ذلك عام فيه يغاث الثاس » اع يأتيهم 
الغيث» وهو المطرء ول البلاد» ويعصر الناس ما كانوا يعصرون على عادتهم » من زيت ونحوه» 
وسكر ونحوه حتى قال بعضهم : نغ 7؟؟ فلن اللي أيضاً . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس ١‏ وفيه ٠‏ يعصرون »*: يحلبون. 


0 الملك لي الرُسول ال ارجع ع أ ريلك 0 5 


> ني ه86 


قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قَالْت امرأت العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن 
نفسه وإِنَه له من الصادقن 9© ذلك ليم أني لم ْله بلقب وأنا الله لا يدي كيد 


الخائنين 62) (55) وما أبرئ نفسي إن النفس ذَّمّارَة بالسوء إلا 7 رحم ربي إن ربي غفور 


زَحيم 29 4 . 

يقول تعالى إخباراً عن الملك لما رجعوا إليه بتعبير رؤياه» 0 رآهاء بما أعجبه وأينقه. فعرف 
بقل برف عليه السادم وعلمه [وحسن اطلاعه على رؤياه]” “او بريعين أخلاقة على من لله 
من رعاياه. فقال ١‏ اثتوني به 4 أى : أخر جوه من السجن وأحضروه. فلما جاءه الرسول بذلك امتنع 
. من الخروج حنى يتحمق الملك ورعييه براءة ساحته » ونزاهه عرضه » ما نسب إليه من جهة امرأة 
الغزير» وأن هلا السجن لم يكن على أمر يقتضيه ١‏ بل كان ظلما وعدوانا» قال : ارجع إلى ربك 
فَاسأله ما بال النسوة اللأتي قَطّعن أيديهن إن بي بكَيدهن عليم » . 

وقكوزدت النة موه علق ذلك والتتيه على قضيله وخترقة :وعلر قذوه وضيرهة :ضلوات:ائلة 


)١(‏ فىاتء أ: (استغليتم». )فنك 1 استين», 
() فى تء أ: «ويدخل». (80) زيادة من تء. أ. 


4# لس ا ل سس يح الجزء الرابع - سورة يوسهف : الآيات ( 0 -<”7ه) 


وسلامه عليه» ففى المسند والصحيحين من حديث الزهرى. عن سعيد وأبى سلمةء خا عردم 
رضى الله عنه» قال: قال رسول الله عفد : لابحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال «رب أرني كيف 
تحبي الموتئ قَال أولم تؤمن قَال بلى ولكن لَيَطْمنَ قَلبِي»4 [البقرة: .]56١‏ ويرحم الله لوطا لقد كان 
أ إن وه شديد» ولو لبثت فى السجن ما ليث تواسنفب لاأجبت 0 
وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا عفان. حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا محمد بن عمروء أبن 


سلمهة )ع ٠»‏ عن أبى هريرة » عن النبى كليلد فى قوله: ونان م بال اشر اللاي لين ارون إن رين 
بكيدهن عليم» فال رسول الله عد : «لى كني أنا لاعت الإجابة. وما ابتعيت ال 


ولالوعيك الرزاق أغورنا ابد مقع .صق طدرو وق كان عزن شكرهة قال #الموسول للد كلد : 
«لقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه» والله يغفر له» حين دل عن البقرات العجاف والسمان» ولو 
كنت مكانه ما أجبتهم حتى أشترط أن يخرجونى . لي ا والله يغفر 
لهء حين أتاه الرسول. ولو كنت مكانه لبادرتهم الباب. ولكنه أراد أن يكون له العذر». هذا حديث 
0 

وقوله تعالى: «قال ما خطبكن إذ راودئن يوسف عن نفْسه4: إخبار عن الملك حين جمع النّسوة 
اللاتى قطعن أيديهن عند امرأة العزيزء فقّال مخاطبا لهن كلهن - وهو يريد امرأة وزيره. وهر 
العزيز-: لما خطبكن» أى: شأنكن وخبركن «إذ راودتن يوسف عن نَفْسه4 يعنى : يوم الضيافة؟ «قلن 
حاش للَّه ما علمنا عليه من سوء 4 أى: قالت النسوة جوابا للملك: حاش لله أن يكون يوسف متّهَمّاء 
والثهد ما خلينا علنة عن سوه فعتد:ذللق (قَالت امرأت العزيز الآن حصحص الحق4 . 

قال ابن عباس. ومجاهدء وغير واحد: تقول الانة: تبين الحق وظهر وبرز. 

«(أنا راودته عن نفسه وإِنّه لمن الصادقين» :“ون قوله : # هي راودتني عن نفسي» . إذلك ليعلم 
أنّي لم أخنه بالغيب» . تقول: إنما اعترفت بهذا على نفسى. ذلك ليعلم زوجى أن لم أخنه فى نفس 
الأمرء ولا وقع المحذور الأكبرء وإنما راودت هذا الشاب مراودة» فامتنع؛ فلهذا اعترفت ليعلم أنى 
ري «وأن الله لا يهدي كيد الخائنين . وما أبرئْ نفسى »4 تقول المراة::ولسية: ادرى «تسي.ه فإن 
النفس تتحدث”*' وتتمنى؛ ولهذا راودته لأنها أمارة بالسوءء «إلةآها2) رحم ربي» أى: إلا من عصمه 
الله تعالى. (إِنَ ربي غفور”"" رَحيم 4. 


.)١9١( المسند (7577/7) وصحيح السخارى برقم (5195) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) المسند (147/5) وقال الهيثمى فى المجمع (7/ :)5٠‏ «وفيه محمد بن عمروء وهو حسن الحديث». 

(5) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 07801 587) وقد وصله إسحاق بن راهويه فى مسنده ومن طريقه الطبرانى فى المعجم الكبير (١١/519؟)‏ 
من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزى عن عمرو بن ديناره عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعاً بنحوه. وفيه إبراهيم بن يزيد وهو 
تروك 

(:) فى نتء أ: ١«نحدث».‏ (2) فى تء أ: ١من»‏ وهو خخطأ. (1) فى ت: «لغفور» وهو 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيتان (205 8ه6) سل ب-_ ا ا323_-ل-1ر1 | ||| _,_ "سس © 0 
وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعانى الكلام. وقد حكاه الماوردى فى 


تفسيره» وانتدب لنصره الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية» رحمه الله» فأفرده بتصنيف على 
عد -(1) 


وقد قيل: إن ذلك من كلام بوسبء عليه السلام» من قوله ٠:‏ ذلك ليعلّم أي لم أخنه 4 فى 
روجته « بالغيب » الآيتين أى: إنما رددت الرسول ليعلم الملكث براءتى وليعلم العزيز < أني لم أخنه» 
فى زوجته 8 بالغيب »24 وأن الله لا يهدي كيد الخائنين . وما أَبرَئّ نفسي إِنّ التفس لأَمَارة بالسوء» 
[الآية]''"» وهذا القول هو الذى لم يحك ابن جرير ولا ابن أبى حاتم سواه. 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» عن إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال : الما جمع الملك النسوة ة فسألهن : هل اودتن يوسف عن نفسدة 8 فلن حا للم عل 
عليه من سوء قَالَت امرأت العزيز الآن حصحص الْحق أنَا راودثه عن نّفسه وإ نه لمن الصادقين 4 قال 
يوسي ( ذلك ليعلم أي لم أَحنه بالْعيْب [ ون الله لا يمدي كَيْدَ الَائنين ]27 , قال: فقال له جبريل» 
عليه السلام: ولا يوم هممت بما هممت به. فقال: 8 وما أَبَرَئّ نفسي إِنّ الئفس لأمّارَة بالسوء »47 . 

وهكذا قال مجاهد» وسعيد بن ا وعكرمة». وابن أبى الهذيل. والضحاك» والحسن» 
وقتادة. ونكن: والقول الأول أقوى وأظهر؛ لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة 
الملك؛: ولم يكن يوسف,. عليه السلام. عندهم» بل بعد ذلك أحضره الملك . 

( وقَال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فَلَمًا كلَمَه َال إِنّك ايوم لَدينا مكين أمين 22) 
َال اجعاني على خَزائن الأرض إِنّي حفيظ عليم 62 4 . 

يقول تعالى إخباراً عن الملك حين تحقق براءة يوسفء عليه السلام؛ ونزاهة عرضه ما نسب إليه؛ 
قال: « اثتوني به أستخلصه لنفسي» أى : أجعله من خاصتى وأهل مشورتى 2 فََمَا لَه أى : خاطبه 
الملك وعرفهء ورأى فضله وبراعته: وعلم ما هو عليه من سَلْقَ وخلّق وكمال قال له الملك: 8 إِنْك 
اليوم لَدينا مكين أمين» أى : إنك عندنا قد بقيت ذا مكانة وأمانة؛ نكال يو هه اجام ( اجعلني 
على خزائن الأرض إِنّي حفيظ عليم 4 د فلج نفسهء ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره» للحاجة. وذكر 
أنه حفيظ » اق كاين ران «إعليم > ذو علم وبصر بما يتولاو . 

قال شيبة بن نعامة: حفيظ لما استودعتنى» عليم بسنى الجّدب. رواه ابن أبى حاتم . 

وسأل العمل لعلمه بقدرته عليه»؛ ولما فى ذلك من المصالح للناس"5 وإكاسال أن بجدن على 
(9) :انظ مجموع القتاوى لات اقيم [1 1 ةا رقع 07 راوس سف اد 


(1) تفسير الطبرى (15/ .)١57‏ 
(5) فىات: «نتولاه». (5) فى ت: «مصالح الناس6. 
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خزائن”' الأرض» وهى الأهرام التى''2 يجمع فيها الغلات» لا يستقبلونه من السنين التى أخبرهم 


بشأنهاء ليتصرف لهم على الوجه الأحوط والأصلح والأرشد» فأجيب إلى ذلك رغبة فيه» وتكرمة 


له ؟ ولهذا قال تعالى: 
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبَوَا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نّشَاء ولا 


نضيع أجر المحسنين (25) ولأجر الآخرة حير للّين آمنوا وكانوا يتَقُونَ 9 4 . 

يقول تعالى : وكذلك مكنا ليوسف في الأرض 4 أى : أرض مصرء ١‏ يتبوا منها حيث يشاء ». 

َال الدع وضبة الرحمن دن ريك بن أسلم؛ يتصرف فيه كف يتنا 

وال اتن رين جحدايتها مره ا بعد الضيق والحبس والإسار . 9 نصيب برحمتنا 
من نّشَاء ولا نضيع أ جر المحسنين»ى : وما أضعنا صبر يوسف على أذى | إخوته, وصبره على على الجبس 
بسبب امرأة العزيز؛ فلهذا أعقبه الله عز وجل السلامة والنصر والتأييد» «ولا نضيع أجر المحسنين. 
ولأجر الآخرة خير لَلّذين آمنوا وكانوا هون هه يكير داتى أ نا ادعري: 47 الله لتنية بيو سفت ,طايه 
السلام» فى الدار الآخرة أعظم وأكثر '*' وأجل», ما خوله من التصرف والنفوذ فى الدنيا كما قال 
تعالى فى حق سليمان» عليه السلام :9 هذا عطاؤنا قامين أو أمسك بغر حساب . وإنّ له عندنا لرلقى 
وحسن مآب »4 [ص هء .]5١‏ 

والخرقن أن يوسف»+: علية السلام. ولآه ملك مصير الريان بن الوليك. الوزازة قن بللا تضرء 
مكان الذى اشتراه من مصر زوج التى راودته» وأسلم الملك على يدى يوسف, عليه السلام. قاله 
مسجاهد . 

وقال محمد بن إسحاق لما قال يوسف للملك:8 اجَعلنِي على خَزَائن الأرض إِنَي حَفيظٌ عليم 4. 
قال الملك: قد فعلت. فولاه فيما ذكروا عمل إطفير”" '. وعزل إطفير”"' عما كان عليه؛ يقول الله عز 
وجل :ل( وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبْواً منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نّشَاء ولا نضيع أجر 
المحسدين > فذكر لى - والله أعلم ‏ أن إطفير" هلك فى تلك الليالى» وأن الملك الريان بن الوليد 
زوج اا 1 راعيل» وأنها حين دخلت عليه قال: أليس هذا خيراً ما كنت تريدين؟ 
قال: فيزغهون أنه قالث” آيها الصديق» “لا تلم فاق كنت امرأة كننا كرض بحا ء حصلة» 'ناعدة 
فى ملك ودنياء وكان صاحبى لا يأتى النساء» وكنت كما جعلك الله فى حسنك وهيئتك ('' “على ما 
رأيت». فيزعمون أنه وجدها عذراءء فأصابها فولدت له رجلين أفرائيم بن يوسف. وميشا بن 


)١(‏ فى ت: «خزان». (0) فى ت: «الذى). 
(9) فى ت: لشاءة. (4) فى ت: اذخره». 
(5) فى ت: «وأكبر»". (5- 9) فى ت: «إظفير؛. 


2))030 فى ت: (و هيبتك؛ . 
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يوسف"ا2. وولد لأفرائيم نون» والد يوشع بن نون» ورحمة امرأة أيوب» عليه السلام. 


وقال الفضيل ؛ بن عياض : ال ور حت قر اوشفتة فقالت: |الحمد 
لله الذى جعل العبيد ملوكا بطاعته» والملوك عبيدا بمعصيته 


وجاء إخوة يوسف فَدِحَلُوا عليه فَعَرَه 000 جهزرهم بجهازهم 
َال انتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أَنِي أوفي الكيل وأنَا خير المنزلين 69 فَإِن لّم تأتوني 
به فلا كيل لكم عدي ولا تقربون 60 قَالُوا سنراود عنه أبَاه ونا تفاعلون 69 وقَالَ لفتيانه 


د ادن ومحمد بن إسحاق» وغيرهما من المفسرين: أن السبب الذى أقدم إخوة يوسف 
بلاد مصرء أن يوسف. عليه السلام» لما باشر الوزارة بمصرء ومضت السبع السنين المخصبة» ثم تلتها 
سنين الجدب» وعم القحط بلاد مصر بكمالهاء ووصل إلى بلاد كنعان» وهى التى فيها يعقوب» عليه 
السلام» وأولاده. وحينئذ احتاط يوسف. عليه السلام» للناس فى غلاتهم؛ وجمعها أحسن''' جمع. 
فحصل من ذلك مبلغ عظيم» وأهراء متعددة هائلة» وورد عليه الناس من سائر الأقاليم والمعاملات» 
يمتارون لأنفسهم وعيالهم. فكان لا يعطى الرجل أكثر من حمل بعير فى السنة. وكان» عليه السلام» 
لا يشبع نفسه ولا يأكل هو والملك وجنودهما إلا أكلة واحدة فى وسط النهارء حتى يتكفى الناس بما 
فى أيديهم مدة السبع سنين. وكان رحمة من الله على أهل مصر. 

وما ذكره بعض المفسرين من أنه باعهم فى السنة الأولى بالأموال» وفى الثانية بالمتاع» وفى 
الثالئة بكذاء وفى الرابعة بكذاء حتى باعهم بأنفسهم وأولادهم بعد ما تملك عليهم جميع ما يملكون. 

ثم أعتقهم ورد عليهم أموالهم كلهاء الله ”7 أعلم بصحة ذلك» وهو من الإسرائيليات التى لا تصدق 
ولاتكدن: 

والغرض أنه كان فى جملة من ورد للميرة إخوة يوسفء. عن أمر أبيهم لهم فى ذلك» فإنه 
بلغهم أن عزيز مصر يعطى الناس الطعام بثمنه» فأخذوا معهم بضاعة يعتاضون بها طعاماء وركبوا 
عشرة نفرء واحتبس يعقوبء عليه السلام؛ عنده بنيامين شقيق يوسفء عليهما ”*؟' السلام» وكان 
أحب ولده إليه بعد يوسف . فلما دخلوا على يوسف؛. وهو جالس فى أبهته ورياسته وسيادته» عرفهم 
حين نظر إليهم. ( وهم له منكرون» أى: لا يعرفونه؛ لأنهم فارقوه وهو صغير حدث فباعوه '* 
للسيارة» ولم يدروا أين يذهبون بهء ولا كانوا يستشعرون فى أنفسهم أن يصير إلى ما صار إليهء 
فلهذا لم يعرفوه» وأما هو فعرفهم. 

(1) سناع لح ورديية لكات بول ]لبذ ممكله: وين افيه قال زرا انه التاق رم ال 


. فى ت: «أتم؟. (9) فى ت : «والله)‎ )١( 
فىات: (عليه» . (4) فى ت: (وباعوه».‎ )( 
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فذكر السدى وغيره: أنه شرع يخاطبهمء فقال لهم كالمنكر عليهم: ما أقدمكم بلادى؟ قالوا: أيها 
العزيزء إنا قدمنا للميرة. قال: فلعلكم عيون؟ قالوا: معاذ الله. قال: فمن أين أنتم؟ قالوا: من بلاد 
كنعان» وأبونا يعقوب نبى الله . قال: وله أولاد غيركم؟ قالوا: نعمء كنا اثنى عشرء فذهب أصغرناء 
هلك فى البرية» وكان أحبنا إلى أبيه»ء وبقى شقيقة فاحتبسه '' أبوه ليتسلى به عنه. فأمر بإنزالهم 
وإكرامهم 


5200110 رقاهم كيلهم. وحمل لهم أحمالهم قال: ائتو نى بأخيكم هذا 
الذى ذكرتمء لأعلمٍ صدقكم فيما ذكرتمء ألا ترون أَنِي أوفي الكيل وأنَا حير المنزلين > يرغبهم فى 
الرجوع إليه. ثم رهبهم فقال ل فإن لم تأنُوني به فلا كل لكُم عدي ولا تقريُون > أى : إدلم تقلهرا به 
معكم فى المرة الثانية . فليس لكم عندى ميرة » « ولا تقربون . قَالوا سنراود عنه أبَاه ونا تقاعلون © أى : 
سنحرص على مجيئه إليك بكل تمكن ولا نبقى مجهودا لتعلم صدقنا فيما قلناه. 
ورغبهم كثيراء وهذا لحرصه 7" على رجوعهم. 

« وقال لفتيانه * أى: غلمانه # اجعلوا بضاعتهم 4. وهى التى قدموا بها ليمتاروا عوضاً عنها 
في رحالهم # أى: فى أمتعتهم من حيث لا يشعرون» ل لعلهم يرجعون #بها 

قيل : خشى يوسف . عليه السلامء ألا يكون عتدهم بضاعة أخرى ير جعولن للميرة بها. وقيل : 
تذمم أن يأخذ من أبيه وإخوته عوضا عن الطعام. وقيل: أراد أن يردهم إذا وجدوها فى متاعهم 
تحرجاً وتورعاً لأنه يعلم ذلك منهه' "أ والله أعلم . 


فَلَمَا رجعوا إل أبيهم قَالوا يا أبانا منع من الكيل فأرسل مَعَنا أَحَانَا نكتل وإِنّا له 


اعبار رن ارعل تمحر ني راجا لجار ين بوي إل لخر ماية رد 
يخبر تعالى عنهم أنهم لما رجعوا إلى أبيهم 9 قَانُوا يا أبَانَا منع ما الْكيل» يعنون بعد هذه المرة» إن 
وقرأ , اياي أى يكتل هوء « وإنا له ُحافظون »> أى : لا تخف عليه فإنه 
سيرجع إليك . اه وي حي ول ل 
ولهذا قال لهم هل آمنكم عليه إلذ كما أمنتكم عَلَى أخيه من قبل © أى : هل أنتم صانعون به إلا كما 
صنعتم بأخيه من قبل » تغيبونه عنى » وتحولون بينى وبينه؟ظ فَاللّه خير حافظًا © وقرأ بعضهم : #حافظا» , 


)١(‏ فى ت: الفاحيسوه؟. (0 فى ت: «ولهذا بحرصه؟ وفى أ: «ولهذا يحرضهم؟. 
)ان تعن 1: المنهم ذلك؟. (4) زيادة من تء» أ. (5) فى تء أ: (نرتع ونلعب». 
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+ وهو أرحم الراحمين » أى : هو أرحم الراحمين بى» وسيرحم كبرى وضعفى ووجدى بولدى» 
وأرجو من الله أن يرده على. ويجمع شملى به. إنه أرحم الراحمين. 

ولَمًا دم متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إِلَيهم قَالوا يا أَبَانَا ما تبغي هذه بضاعتنا 
ردت إِلَينَا وتمير ير أهلنا وتحفظ أَخَانَا وتزداد كيل بعير ذلك كيل يسير 2 قال أن أُرسله 


2 > 1 0 


َعكُم حت فُُون موقا من الله أي به لا أن حاط كلم مآ مهم قال له م 
تقول وكيل 69 4. 

يقول تعالى: ولا فتح إخوة يوسف متاعهم. وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. وهى التى كان أمر 
بوسعواه رصت فى جانيم فلما وجدوها فى متاعهم ظ قَالوا يا أبانا ما نبغي»©؟ أى : ماذا نريد؟ 
« هذه بضاعتنا ردت إِلَينَاك كما قال فتأدة. ما نبغى وراء 0 1 إن بضاعتنا ردت إلينا وقد أوفى لنا 


الكيل . 
« ونمير أهلنا»أى: إذا أرسلت أخانا معنا نأتى بالميرة إلى أهلناء « وتحفظ أَخَانا وتزداد كيل 
بعير# وذلك أن يوسف. عليه السلام» كان يعطى كل رجل حمل بعير . وقال مجاهد: حمل حمار. 
« ذلك كيل يسير» : هذا من تمام الكلام وتحسينهء أى: إن هذا يسير فى مقابلة أخذ أخيهم ما 
يعدل هذا. 
« قال لن أرسله معكم حتئ تؤتون موثقا من الله4 أى : محلفون 7 العهدة والمواثيق . « لتأتنني به إلا 
أن يحاط بكم» إلا أن تغلبوا كلكم ولاتقدرون على تخليصه. 
فلم آتوه موثقهم» أكده عليهم فقال: 8 الله على ما تقول وكيل» . 
0 وإنما فعل ذلك؛ لأنه لم يجد بدا من بع بعثهم لأجل الميرة» التى لا غنى لهم 
وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغنى عنكم من 
الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون 2) لا 0 ولما دخلوا من 


يد أتركم الرطية #ادا يني علوم 2 للدم رولا حاينا فى لقني بتري نان 3 
لذو علم لما علَّمنَاهِ ولكن أكثر الئاس لا يعلمون © 4 . 


)١(‏ فى أ: «هذها. (0) فى ت: «تحلفوا». 


علعطعلعغعغلل لل ل ل لل لل لح الجزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآيات (359 17) 


يقول تعالى»: إخبارا عن يعقوب. عليه السلام: إنه أمر بنيه لما جهزهم مع أخيهم بنيامين إلى 
مصرء ألا يدخلوا كلهم من باب واحدء وليدخلوا من أبواب متفرقة» فإنه كما قال ابن عباس». 
وَميجمن بخ كقينة: ل ل ادن : إنه خشى عليهم العين» وذلك أنهم كانوا 
ذوى جمال وهيئة حسنة»؛ ومنظر وبهاء» فخشى عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم؛ فإن العين حق. 
تستنزل الفارس عن فرسه. ظ 

وروى ابن أبى حاتم» عن إبراهيم يم الى فى قوله « وادخلوا م من أبواب متفرقة» قال : علم أنه 
سيلقى إخوته فى بعض الأبواب . 

وقوله اوداق عر 1ل يوقي أى: هذا الاحتراز لا يرد قدر الله وقضاءه” '"؛ فإن الله 
إذا أراد شيثاً لا يخالف ولا يمانع' ظ إن الحكم إلا لله عليه َكلت وليه عوك المتوكلون . ولما 
دَخَلُوا من حيث أَمرَهم أبوهم ما كان يني عنهم من اللّه من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها» قالوا: 
0 ايد يا رضم لذو عمل بعلمه. وقال 


م حم للخم ام 


00 دخلوا 5 سلف أو إليه 5 قال إِنَى أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا 
يعملون 69 4 . 

يخبر تعالى عن إخوة يوسف لا قدموا على يوسف ومعحهم أخوه شقيقه بنيامين, فأدخلهم دار 
كرامته ومنزل ضيافته » وأفاض عليهم الصلة والإلطاف واللاحسان». واختلى بأخيه فأطلعه على شأنه, 
وما جرى له وعرفه أنه أخوهء وقال له: (الاتبتشس) أى : لا تأسف على ما صنعوا بى » وأمره بكتمان 
ذلك عنهم. وألا يطلعهم على ما أطلعه عليه من أنه أخوهء وتواطأ معه أنه سيحتال على أن يبقيه 
عتدةة: مدر را مكرها معظها: 


ساي ع قر هم 


فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أن مؤذن أيتها العير إنكم 
لَسَارقون 69 قَالوا وأقبلوا علّيهم مَاذَا تفقدون © قَالوا تفقد صواع الملك ولمن جاء به 
حمل بعير وأنَا به زعيم 69 . 

لا جهزهم وحمل له أبعرتهم طعاماء أمر بعض فتيانه أن يضع «السقاية»2» وهى: إناء من فضة 


فى قول الأكترين: وقيل : من ذهب - قاله ابن زيد ‏ كان يشرب فيه» ويكيل للناس به من عزة الطعام 
إد ذاك» قاله ابن عباس ٠‏ ومجاهدء وقتادة» والضحاكء وعبد الرحمن بن زيدك. 


وقال شعبة » عن أبى بسر . عن سعيك بن جبير )6 عن ابن عباس : «صواع الملك» قال : كان من 


)١(‏ فى ت: «قضاء الله وقدره». )١(‏ فى ت: «لا يمانع ولا يخالف». 
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فضة يشسشربودت فيه » وكان مثل المكوك. وكان المعباسن مثله فى الحاهلية» فوضعها فى متاع بنيامين من 
حيث لا ور احده ثم نادى مناد بينهم : «أيتها العير إنَكم لسارقون *» فالتفتوا إلى المنادى 
وقالوا: هماذا تفقدون قَالوا نفقد صواع الملك» أى: صاعه الذى يكيل بهء» #ولمن جاء به حمل بعير». 
وهذا من باب الدعالة: ونا به زعيم», وهذا من باب الضمان والكفالة . 


قالوا تاللّه لقد علمتم ما جئنا لنفسد فى الأرض وما كنا سارقين 9 قالوا فما جزاؤه 
إن كنتم كاذبين 9 قَالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظّالمين 69 


ص عب 2 


فبداً بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كلك كدنا نا ليوسف ما كان ليأخذ 


َحَاه في دين الْملك إلا أن يشَاء الله نَرفَع درجات من نّشَاء وقوق كل ذي علم عليم 69 4. 
لما اتهمهم أولئك الفتيان بالسرقة» قال لهم إخوة يوسف : ٠‏ تَالله قد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض 
وما كنًا سارقين» أى : لقد تحققتم وعلمتم منذ ١‏ عرفتموناء لأنهم ''' شاهدوا منهم سيرة حسنةء َ 
ما جئنا للفساد فى الأرض» وما كنا سارقين» أى: ليست سجايانا تقتضى هذه الصفةء فقال 7" لهم 
الفتيان : < فما جزاؤه » أى : السارق» |[ إن كان فيكم «إن كتم كاذبين» أى: أى شىء يكون عقوبته 

إن وجدنا فيكم من أخذء!؟) ؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فَهِو جزاؤه كذلك نجزي الظّالمين» . 

وهكذا كانت شريعة إبراهيم: أن السارق يدفع إلى المسروق منه. وهذا هو الذى أراد يوسف. 
عليه السلام؛ ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيهء أى: فتشها قبله» تورية» «إثم استخرجها من وعاء 
أخيه» . فأخذه منهم بحكم اعترافهم والتزامهم وإلزاما لهم بما يعتقدونه؛ ولهذا قال تعالى: 8 كذلك 
كدنا ليوسف», وهذا من الكيد المحبوب المراد الذى يحبه الله ويرضاهء لما فيه من الحكمة والمصلحة 
المطلوبة . 

وقوله: «إما كَانَ ليأخذ أَخَاه في دين الْملك»أى : لم يكن له أخذه فى حكم ملك مصرء قاله 
الفتحا له بوشرية. 

وإنما قيض الله له أن “*' التزم له إخوته بما التزموهء وهو كان يعلم ذلك من شريعتهم؛ ولهذا 
مدحه تعالى فقال «إنرقع درجات من نُشاء» , كما قال تعالى : ظا يَرَقَع الله الّذِينَ آمنوا منكم وَالّذينَ أوتوا 
الْعلّم درجات واللّه بما تعملون خبير 4 [المجادلة 11 


2# وفُوق كل ذي علَّم عليم» : قال الحسن البصرى: ليس عالم إلا فوقه عالم» حتى ينتهى إلى الله 
عز وجل. وكذا روى عبد الرزاق» عن سفيان الثورى» عن عبد الأعلى الثعلبى» عن سعيد بن جبير 


)١(‏ فىات: «مذ). )١(‏ فى ت: «لا لأنهم». (9) فى أ: «فقالت». 
(4) فى أ: «فيهم من أخذها». (5) فى ت : 7أنه؟ . 
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تال #ناعنه أبن عبات التحداث محديت مسب تمحب رج قال د 0م 
بد يايو 00 الله را معبايها ا مها [كن 
056 والله اباي وهكذا 0 5 

وقال قتادة: «وفوق كل ذي علم عليم». حتى ينتهى العلم إلى الله :فته ا وتعلمت العلماء. 
وإليه يعود.» وفى قراءة عبد الله «وقوق كل عالم عليم» . 

عم لودو وو 

ذال ا 110 الصتواع قد أخرج من متاء شايسة : ف( إن يسرق فقَد سرق أخ له من 


قبل», ايتنصاوت إلى العزيز من العقية (4) نه ويذكرون أن هذا فعل كما فعل أخ له من قبل. يعلون 


قال فاك بن شعير ».خرن قتا 417 كان برسلها: قاد سوق صحفي لتو الى ةلكسر 
يوسف من البلاء» فيما بلغنى . أ عمته ابئة إسحاق. وكانت أكسر ولد إسحاق. وكانت إليها منطقة 
إسحاق» وكانوا يتوارثونها بالكبرء فكان من اختباها 29 ممن وليها كان له سَلّما لا ينازع فيه. يصنع 
ا :كان .عقوت حي ولد اله ردك قن سف كه غيطف: لكان :منها واي ٠‏ فلم يحب 


الخد ااه الاشناءسهرها إياه» حتى إذا نر عرع وبلغ سئوات وقعت نفس يعقوب عليه فأتاها. فمّال: 


1ه مين إلى يريشيم درالتة عا اقدن صل أن ونين تعن ملعتن للف لاله يا اذا 


بتاركته. ثم قالت: فدعه عندى أياما أنظر إليه وأسكن عنه. لعل ذلك يسلينى عنه ‏ أو كما قالت. 
فلما خرج من عندها يعقوب. عمدت إلى منطقة إسحاق؛ فحزمتها على يوسف من تحت ثيابه» ثم 
قالت: فقدت منطقة إسحاق. عليه السلام» فانظروا من أخذها ومن أصابها؟ فالتمست ثم قالت: 
اكشفوا أهل البيت. فكشفوهم فوجدوها مع يوسف. فقالت: والله إنه لى لسَلم: ا 
فأتاها يعقوب فأخيرته الخبر. فقال لها: أنت وذاك. إن كان فعل ذلك فهو سلم لك ما أستطيع غير 
ذلك. فأمسكته فما قدر عليه يعقوب حتى ماتت. قال: داكن لور ع مه 
بأخيه ما صنع حين أخذه : 9 إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل )ه90 , 


)١(‏ زيادة من تء أ. رق دوكداان (5) فى تء أ: «فقال». 
(4) فى أ: «الشبه». (5) فى تء أ: «وقتادة؛؟. (56) فى أ: «اختانها». 
)اقل 2ك 116 هنا شان (4) فى تء أ: ١يا‏ أخته؛. 


(9) رواه الطبرى فى تفسيره .)١957/١5(‏ 
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وقوله :9 فَأسِرّها('' يوسف في نفسه 4 يعنى: الكلمة التى بعدهاء وهى قوله: 8 أنتم شر مَكَانا 
واللّه أعلم بمًا تتصفون (") * أى: تذكرون. قال هذا فى نفسهء ولم يبده لهم» وهذا من باب الإضمار 
قبل الذكرء وهو كثيرء كقول الشاعر”": 

جَرَى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل 7 كما يجرى سئمار 

وله شواهد كثيرة من القرآن والحديث واللغة» فى منثورها وأخبارها وأشعارها. 

قال العوفى عن ابن عباس :2< فَأَسرَها يوسف في تفسه » قال: أسر فى نفسه: « أنتم شر مَكَانا 
واللّه أعلم بما تتصفون 4. 


- > تج ا ا م ىثنا 


« قَالوا يا أيها العزيز إن له أبَا شيْحًا كبيرا ف فَخذ أحدنًا مكاته إِنا نْرَاكَ من المحسنينَ © 
قال معاد اللّه أن تأخذ لذ من وجدنا متاعنا عنده إِنا إذا لَظَالمونَ 69 4. 

لا تعين أخخل امن وتشرر تركه عند يوصات مقتضى اخترائهم: شرعوا يترققون له ويعطفونه 
عليهم . ف © قالوا يا أيها العزيز إن لَه با شيْخًا كبيرا 4 يعنون: وهو يحبه حبا شديدا ا 
ولد الذى فقذه» 0 فخذ أحدنا مَكانه # أى : بدله يكون عندك عوضاً عنه) « إنا نراك ان 
المحسدين » أى : من العادلين المنصفين القابلين للخير. 1011 كان الت ران نه 
عندة 4 أى: كما قلتم واعترفتم» « نا إذا لَظَالمونَ 4 [أى] "' إن أخذنا بريئا بسقيم . 


يَ 6 2 


7 فلم استيأسوا منه خلصوا نجي قَال كبررهم ألم توا أذ أبَاكم قد أحَد عليكُم مق 
9 من اللّه ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حنَّى أذ لي أبي أو يحكم اللّه لي 
َهْرَ خيرٌ الحاكمين 60 ارجعُوا إلى أَبيكُم فووا يا بان إن ابتك رق وما شهدا إلا بم 
علمنا وما كنا للْغيب حافظين 20 واسأل القريّة الَتى كُنَا فيها وَالعير الى أَقْبَنَا فيها ون 

52500000 أنهم لا يئسوا من تخليص أخيهم بنيامين» الذى قد التزموا لآبيهم 
برده إليه. وعاهدوه على ذلك. فامتنع عليهم ذلك. « خلصرا * أى : انفردوا عن الناس 8 تجيا » 
يتناجون فيما بيلهم . 


5 قال كبيرهم 4 وهو روبيل» وقيل: يهوذاء وهو الذى أشار عليهم بإلقائه فى البئر عندما هموا 





)١(‏ فى ت: «فأسر هذا؛. (0') فىات: «#يصفونة. 
(4) فى تء أ: «ظن». (6) فى أ: «لنراك» وهو خطأ. (0) زيادة من تء» أ. 


4. :سس ل لمح الجزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآيات (487 - 85) 
بقتله» قال لهم : «ألم تعلموا أن أباكم قد أَحذ عليكم مُوْثقا من الله لتردنّه إليه. فقّد فقد رأيتم كيف تعذر 
لكات ا ا ارا عام يوسف عله 9 فلن أبرح الأرض» أى: لن أفارق هذه 
البلدة» « حتى يأذن لي أبي» فى الرجوع إليه راضيا عنى. طأو يحكم الله لي*. قيل: بالسيف. وقيل : 
بأن يمكننى من أنخذ أخىء وهو خير الحاكمين47» . 

ثم أمرهم أن يخبروا أباهم بصورة ما وقع. حتى يكون عذرا لهم عنده ويتنصلوا إليه. ويبرؤوا مما 
رع اكرام 

وقوله : وما كنا للغيب حافظين» قال عكرمة وقتادة: ما [كنا] ('' نعلم أن ابنك سرق”"' . 

وقاله عند الرسحمق ببق :وبري أله ؟ .ما علمنا فى الكبيء أنه صرق 7 له اقيفاه إن سيان ان 
جزاء السارق؟ 

«واسأل القرية الّتي كنا فيها» : قيل: المراد مصر. قاله قتادة. وقيل: غيرهاء «والعير التي أَقبلنا 
فيها» أى: التى رافقناهاء عن صدقنا وأمانتنا وحفظنا وحراستناء «وإنًا لصادقون» فيما أخبرناك به 
من أنه سرق وأخذوه بسرقته. 

قال بل سولت لكم أنفسكم أَمرا فُصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إِنّهِ هو 


ل ان قر هم 


الْعليم الحكيم 65 وتولّئ عنهم وقال يا أسفئ على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو 
كظيم (69) قَالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتّئ تكون حرضا أو تكون من الهالكين 62 قال 
نّم أشكو بِنّي وحزني إِلَى الله وأعلّم م من الله ما لا تعلمون (65 5 . 

قال لهم كما قال لهم حين جاق واعان تكن ومنت يذه كالبل مراك لك أنسكم أمرا 
فُصبْر جميل» . 

قال محمد بن إسحاق: لما جاؤوا يعقوب وأخبروه بما جرى اتهمهم. وظن أنها كفعلتهم بيوسف 
«إقال''! بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل» . 

وقال عضي الناتى : :لكان صنيعهم' "7 هذا مرتباً على , فعلهم الأول. سحب '*) حكم الأول 
عليه» وصح قوله : بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل». 


ثم برجى يرو الله أن يرد عليه أولاده الثلائة : يوسهف وأنحاه بنيامين . وروبيل الذى أقام بديار 


)١(‏ فى تء أ: الأحكم الحاكمين» وهو خطأ. )١(‏ زيادة من تء 0 (7) فى ات : ايسرق!. 
(4) فى تء أ: «سرق». (45) فى تء أ: «سألناه!. (7) فى تء أ: «فقال» وهو خطأ. 
(/ا( فى ام «صيرناة . رم كين العا * الاسحبا؛ وفى 1 «#استحبا. 
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مصر ينتظر أمر الله فيه . إما أن يرضى عنه أبوه فيأمره بالرجوع !| إليه. وإما أن يأخذ أنخحاه خهية ؟ ولهذا 
قال : «عسى الله أن يأتيتي بهم جميعا نه هو العليم» أى: العليم بحالى « الحكيم» فى أفعاله وقضائه 


وقدره. 


2 وتولئ عنهم وقَال يا أسقئ على يوسف»ٍ أى: أعرض عن بنيه وقال متذكراً حزن يوسف القديم 
الأول: «يا أسفئ علئ يوسف» رولك حزن الابنين ون الدفين . 


قال عبد الرزاق». أخبرنا الثورى.» عن سفيان العضدرق) عن سعيد بن جبير أنه قال : لم يعط 
أحد غير هذه الأمة الاسترجاع. ألا تسمعون إلى قول يعقوب؛» عليه السلام : « يا أسفئ على يوسف 
وابيضّت عيتاه من الحزن فهو كظيم» أى: ساكت لا يشكو أمره إلى مخلوق ”' . قاله قتادة وغيره. 

وقال الضحاك : ل فهو كظيم»: كميد حزين. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى.» حدثنا حماد بن سلمة [حدثنا أبو موسى].ء» عن على بن 
زيد'''ءعن الحسن» عن الأحنف بن قيس» أن النبى يك قال: «إن داود عليه السلام» قال: يارب» 
إن بنى إسرائيل يسألونك بإبراهيم وإسحاق ويعقوبء فاجعلنى لهم رابعاً. فأوحى الله تعالى إليه أن يا 
داود» إن إبراهيم ألقى فى النار بسببى فصبرء وتلك بلية لم تنلك» وإن إسحاق بذل مهجة 7؟) دمه 
فى سببى فصبرء وتلك بلية لم تنلك». و يعقوب أخذت منه حببيه حتى ابيضت عيناه من الحزاء 
فصبرء وتلك بلية لم تنلك». 


وهذا مرسل» وفيه نكارة”*) ؟فإن الصحيح أن إسماعيل هو الذبيح. ولكن على بن زيد بن 
جدعان له مناكير وغرائب كثيرة» والله أعلم . 

وأقرب ما فى هذا أن يكون قد حكاه الأحنف بن قيس» رحمه الله» عن بنى' إسرائيل ككعب 
ووهب ونحوهماء والله أعلم» فإن الإسرائيليين ينقلون أن يعقوب كتب إلى يوسف لا احتبس أنخاه 
بسبب السرقة يتلطف له فى رده ويذكر له أنهم أهل بيت مصابون بالبلاء» فإبراهيم ابتلى بالنار. 
وإسحاق بالذبح. ويعقوب بفراق يوسف. فى حديث طويل لا يصحء والله أعلم. فعند ذلك رق له 
بنوه» وقالو له على سبيل الرفق به والشفقة عليه : « الوا تالله تفتأ تدكر يوسف» أى: لا تفارق تذكر 
يوسف. حت تكون حرضا» أى: ضعيف الجسمء ضعيف القوة» 8 أو تكون من الهالكين» يقولون: 
وإن استمر بك هذا الحال خشينا عليك الهلاك والتلف . 


« قال إِنْما أشكو بِنّي وحزني إِلَى الله أى: أجابهم عما قالوا بقوله:8 إِنّما أشكو بتي وحزني» 


)١(‏ فى ت: «الائنين». 

() تفسير عبد الرزاق /١(‏ 785) وروى موصولا ولا يصح . 

(9) فى ت: (يزيد». (4) فى ت: امهجته؛. 
(5) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف )564/1١١(‏ عن عفان» عن حماد بن سلمة به. 

. فى ت: «عن بعض بنى»‎ )١( 





الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيتان (/481» 88) 
أى: همي وما أنا فيه ظ إِلَى الله وحده ط واَعلّم من الله ما لا تعلَمون» أى: أرجو منه كل خير 
وعن ابن عباس : 0 وأعلّم من اللّه ما لا تعلمون» [يعنى رؤيا م أنها صدق وأن الله لابد أن 


يظهرها وينجزها. وقال العوفى عن ابن عباس: 97 وأعلم من اللّه ما لا تعلمون ٠‏ “. أعلم أن رؤيا 
يو سف صادقة . وأنى سوف أسجد له . 


6.5 


مسر 


ولالجايق ابى خانه جنا اسن رن شرنلا لخدت يحي بن لالت | بن أبى غنية» عن حفص 
ابن عمر بن أبى الزبير» عن أنس بن مالك» رضى الله عنه» قال : قال رسول الله ككَلِْةِ : «(كان ليعقوب 
النبى» عليه السلام»أخ مؤاخ له فقال له ذات يوم:ما الذى أذهب بصرك وقَوّس ظهرك؟قال: الذى”" 
أذهب بصرى البكاء "على يوسفء وأما الذى قوس ظهرى ار على بياج فأتاه جبريل» عليه 
السلام» فقال: يا يعقوبء إن الله يقرئك السلام ويقول لك: أما تستحى أن تشكونى إلى غيرى؟ 
فقال يعقوب: إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله . فقال جبريل» عليه السلام: الله أعلم بما تشكو»7؟'. 


وهذا حديث غريب » فيه نكارة. 
أت أن 0 7 عع حك 0" 0 و يش “مت 9 سروم قير يه ًَ و8 سوس قير 

.يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من 
يَ 0 يًَ ا بسي 2 7 7 سر 007 2 - د > 2-١‏ امه دنس 0 بياث م م 
روح الله إل القوم الكافرون 279) فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلدا الضر وجمنا 
ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن اللّه يجزي المتصدقين (22) * . 

قزل مان مخبرا.خن. سترية ضليه الملةي آنه اندب عه على 7" الذهات :فى الأرضن: 
يستعلمون أخبار يوسف وأخيه بنيامين . 

00 

والتحسس يكون فى الخير» ل 

ونهضهم 1 وأمرهم ألا ييأسوا من روح الله » أعم: لا يقطعوا رجاءهم وأملهم من الله فيما 
يرومونه وم 5 ظ ١‏ فإنه لا يقطع الرجاءء ويقطع الإياس من الله إلا القوم الكا دوو 

وقوله : 8 فَلَمّا دَخَلوا علّيه» تقدير الكلام: فذهبوا فدخلوا بلد 29 مصرء ودخلوا على يوسف. 
)١(‏ زيادة من ت. (0) فى أ: «أما الذى؟. (”) فى تء أ: «فالبكاء؟. 
(:) ورواه الحاكم فى المستدرك (1//7”) من طريق أبى بكر بن أبى شيبة» عن يحيى بن عبد الملك ب بن أبى غنيةء عن حفص بن عمر 

ابن الزبير» عن أنس بنحوهء وقال الحاكم: «حفص بن عمر بن الزبير» وأظن الزبير وهم من الراوى فإنه حفص بن عمر بن عبد 

الله بن أبى طلحة الانصارى». ورواه إسحاق بن راهويه ومن طريقه الحاكم فى المستدرك (7”4/8/7) من طريق يحيى بن عبد الملك. 

عن أنس بن مالك مرسلا . ورواه ابن أبى: الدنيا فى «الفرج بعد الشدة» برقم (/41) من طريق زافر بن سليمان عن يحيى بن عبد 

الملك عن رجل » عن أنس بن مالك رضى الله عنه مرفوعاً. ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم (5741) (مجمع البحرين» من طريق 

اعنن بن يقةاعن بيس رن عاذ المطالي عن منطيوة بن عفر الالحيسي عق الى الزيير عن ان مرفوها . وبهذا يتبين أن الحديث 


(6) فى أ: «إلى؟ . 0 كىدنت: (والتعجسس»2. 0) فى ت». 2 (ويقصدون لهي , 
(4) فى ت: #الكافرينة . (9) فى أ: «بلاد» . 





5 
« قَالوا ايا أيه العزيز مَسنا وأَهلنا الضر» يعنون من الجدب والقحط وقلة الطعام» 8 وجثنا ببضاعة 
مزجاة» أى: ومعنا ثمن الطعام الذى تمتاره. وهو ثمن قليل. قاله مجاهدء والحسن» وغير واحد. 

وقال ابن غباس > الروقيء 7 لا ينفق» فل خلن الغرارة والحبل» والشىء» وفى رواية عنه: 
الدراهم الرديئة التى لا تجوز ايسان وركذا قال اتتاذق. والسلى. 

وقال سعيد بن جبير [وعكرمة]”('2: هى الدراهم الفسول. 

وقال أبو صالح: هو الصنوبر وحبة الخضراء. 

وقال الضحاك: كاسدة لاتنفق 

وقال أبو صالح: جاؤوا بحب بحب البطم الأخضر والصنوبر. 

وأصل الإزجاء: الدفع لضعف الشىء» كما قال حاتم الطائى : 
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ار ترد اظر لاس تو -_ سر سس لقره 


يسح مس0 وأرملّة تزجى مع الليل أرملا”"' . 
الواهب المائة الهجان وعبدها عوذا ترحى خلفها أطفاتين!؟؟ , 
وقوله إخبارا عنهم : « فَأُوف لنا الكيل» أى: أعطنا بهذا الثمن القليل ما كنت تعطينا قبل ذلك . 
وقرأ ابن مسعود. «فأوقر ركاينا وتصدق علينا» . 
وقال ابن جريْح: « وقَصدَقْ لين برد أخينا ينا 
وقال سعيد بن جبير والسدى: # وتصدق علينا#. يقولون: تصدق علينا بقبض هذه البضاعة 
المزجاة» وتجوز فيها. 
وسئل سفيان بن عبِيئّة: هل حرمت الصدقة على أحد من الأنبياء قبل النبى كَكلِلِ؟ فقال: ألم 
تسمع قوله: # فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إِنَ الله يجزي المتصدقين» رواه ابن جرير عن الحارث» عن 
القا (9) (1) 
سم ء. . 
الأسود: سمعت مجاهدا وسئل: هل يكره أن يقول الرجل فى دعائه: اللهم تصدق على؟ فقال: 
نعم» إنما الصدقة لمن يبتغى الثواب . 
)١(‏ فى تء أ: «الردى الذى لا؛. (0) زيادة من تء» أ. 
(7) البيت فى تفسير الطبرى .)78/١5(‏ 
(5) البيت فى تفسير الطبرى .)7765/1١5(‏ 


(4) فى أ: ابه4؟, 
(0) تفسير الطبرى .)1١57/١5(‏ 
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« قَال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إِذ أنتم جاهلون 69 فَالُوا أَنّك لأنت يوسف 


َال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علا إِنَّهِ من يق ويصبر إن الله لا يضيع أَجر المحسدين 
50 قالوا الله قد رك الله ينا وإن كنا لَحَاطِينَ 69 قَال لا تريب عليكم اليوم يَف الله 
لكم وهو أرحم , الراحمين 69 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن يوسف.». عليه السلام : أنه لما ذكر له إخوته ما أصابهم من الجهد والضيق 
وقلة الطعام وعموم الجتدب» وتذكر أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديهء مع ما هو فيه من الملك 
والتصرف والسعة. فعند ذلك أخذته رقة ورأفة ورحمة وشفقة على أبيه وإخوتهء وبدره البكاء ؛ 
بعرت إليهم , كن ':إنه رفع التاج عن جبهته؛ وكان فيها شامة. وقال: « هل علمتم ما فَعلتم 
بيوسف وأخيه إِذ أنتم جاهلون4؟ يعنى : كيف فرقوا بيئه وبينه اناعم جنباره» أى : إنما حملكم 


على هذا 7" الجهل بمقدار هذا الذى ارتكبتموه؛ كما قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو 
جاهل» وقرأ:# ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة © إلى 5 إن ربك من بعدها ُغفور رحيم » 
[النحل .]١١9:‏ 


والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن يوسف, عليه السلام؛ إنما تعرف إليهم بنفسهء بإذن الله له فى ذلك» 
كما أنه إنما أخفى منهم نفسه فن المزتين الأولييق”" يفن الله تغالن له:فى. ذلك زائلة أعلم» ولكن لم 
ضاق الحال واشتد الأمرء فرج الله تعالى من ذلك الضيق» كما قال تعالى 4 فإن (4)م مع العسر يسرا . 
إن مع العسر يسرا »> [الشرح : 5» ”]ء فعند ذلك قالوا 0ك 


وقرأ أبى فخ كغبنة: (أو أنت ) رسا وقرأ ابن محيصن : «إنّك لآنت وس أ والقراءة 


المشهورة هى الأولى؛ لأن الاستفهام يدل على الاستعظام. أع: إنهم عسوا مف ذلك أنهم يترددون 
إليه من سنتين 00 0 لا يعر فونه 0 هذا 0 نفسهء فلهذا ها - دل 
التفرقة وبعد المدة 2 0 ا ا اي .ُو تال دقر الله ينا إن 
كنا لَخَاطئِين » يقولون معترفين له بالفضل والأثرة عليهم فى الخلق والخلق» والسعة والملك» والتصرف 
والنبوة أيضا - على قول من لم يجعلهم أنبياء - وأقروا له بأنهم أساؤوا إليه وأخطؤوا فى حقه. 

قال لا تشريب عليكم الْيوم يقول: لا تأنيب عليكم ولا عَنْبِ عليكم اليوم» ولا أعيد 9 ذنبكه 


فى حقى بعد اليوم . 
)000( فى ت» أ: (فيقال» . 4 فى أ: «ذلك». فر فى تء أ: (الأولتين»؟. 
(4) فى تء أ: «إن» وهو خطأ. (5) فى أ: (أو إنك». (0) فى تء أ: «وأنت». 


(0) فى تء أ: «ولا أعيد عليكم». 


الحزء الرائع سورة يونك: الآيات:(957-:332) سجس سي سس بجحتت 4 
ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة فقال: 8 يغفر الله لكم وهو أَرْحَم الراحمين» . 
قال السدى: اعتذروا إلى يوسفء فقال: «لا تثريب عليكم اليوم 4 يقول: لا أذكر لكم ذنبكم . 
وقال ابن إسحاق والثورى: «لا تشريب عليكم [الْيُوم ]4277 أى: لا تأنيب عليكم اليوم عندى 
فيما صنعتم 7 يغفر الله لكم © أى: , يستر الله عليكم فيما فعلتم» ٠‏ « وهو أرحم الراحمين4 . 


ج مم ا © س 


اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وججه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين 82 
لما فصلّت العير قال أبوهم إنّي لأجد ريح يوسف لَولا أن تفتدون 69 قَالوا تالله إِنّك لفي 
ضلالك القديم 62 4 . 

يقول: اذهبوا بهذا القميص» « فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا». وكان قد عمى من كثرة 
اكات لطر ارقي .اهلك أجممين 4 إى* ,بجع نت يقرب . 

« وَلَمًا فصلت العير» أى: خرجت من مصرء قال أبوهم» يعنى : : يعقوب» عليه السلام؛ لمن 
بقى عنده من بنيه : « إِنَي لأجد ريح يوسف لولا أن تفتدون» : تنسبونى إلى الفند والكبر. 

قال عبد الرزاق: أنبأنا إسرائيل» عن أبى سنان» عن عبد الله بن أبى الهذيل قال: سمعت ابن 


عباس يقول :ا ولمًا فصلت العير» قال : ما خرجت العيرء هاجت ريح فجاءت يعقوب بريح قميص 
يوسف فقال : ا إنّي لأجد ريح يوسف لولا أن تمتدون», قال : فوجد ريحه من مسيرة ثمانية أيام”'" . 


وكذا روآاه سفيان الثورى» وشعيبة » وغيرهما عر أبى نان به . 

وقال لحن وابن:حريم :كان ييتهها ثمانوة افرسيكا »كان ينه وينه .مدل افترقا كمانوات .سلة: 

وقوله: 9# لول أن تفتد ون 4 قال ابن عباس» ومجاهدء وعطاءء وقتادة. وسعيد بن 0 

وقال مجاهد أيضاء واس جرفو 

وقولهم : «9 إنك لفي ضلالك القديم# قال ابن عباس : لفى خطئك القديم. 

وقال قتادة: أى من حب يوسف لا تتسناة ولا تسللاهء قالوا لوالدهم كلمة غليظة. لم يكن ينبغى 
لهم أن يقولوها لوالدهم» ولا لنبى الله كِيِهِ 7" . وكذا قال السدى» وغيره. 

9 فلما أن جاء البشير ألقاه علئ وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إِنى أعلم من اللّه ما 


)00( زيادة من تء ُ. 
((0) تفسير عبد الرزاق .)١5857/١(‏ 
(7) فى : «عليه السلام» . 
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لا تعلمون (63 الوا يا أبانا استغفر لنا ذنوينا نا كنا حَاطِينَ 59 قال ساف أستقفر لككم بي 


25 م عقر 


نه هو اللغفور الرحيم 62 4 . 
قال ابن عباس والضحاك: # البشير»: البريد. 


وقال مجاهد والبينض * كان يهوذا بن يعوب . 


قال السدى : إنما جاء به لأنه هو الذى جاء بالقميص وهو ملطخ بدم كذبء فاراد''' أن يغسل 
ذاك بهذاء فحاء بالقميص فألقاه على وجه أبيه ع فر جع بصيرا. 

وقال لبنيه عند ذلك ٠:‏ ألم أقل كم ني أُعلّم من الله ما لا تعلمون» أى: أعلم أن الله سيرده إلى 
وقلت لكم: إنّي لأجد ريح يرسف لولا أن تفتّدون»؟. فعند ذلك قالوا لأبيهم مترفقين له: ٠‏ يا أبن 


استغفر لا ذنوبنا إِنَا كنا خاطكين . قال سوف أستغفر لكم ربي إِنّه هو الغفور الرحيم»أى : من تاب إليه تاب 
عليه . 


1 ب 7 0 واه 1 6 
قال ابن مسعود ») وإبراهيم التيمى ‏ وعمرو بن فيس © وابن ريم وعيرهم:. أرجأهم إن وفهت 


ل 

وقال ابن جرير: حدثنى أبو السائب» حدثنا ابن إدريس» سمعت عبد الرحمن بن إسحاق يذكر 
عن محارب بن دثار قال: كان عمرء» رضى اللّه عنه» يأتى المسجد فيسمع ''' إنسانا يقو 0 «اللهم 
دعوتنى فأجبت» وأمرتنى فأطعت» وهذا ادر فاغفر لى». قال: فاستمع الصوت فإذا هو من دار 
عبد اللّه بن مسعود. فسأل عبد الله عن ذلك فقال: إن يعقوب أن نيه إلى السحر بقوله: # سوف 
أستغفر لكم ربَي 74" . 

ولك :وود فى نفن لديف أن - كال لله نعيمةة: كما قال اند جرير: ايضا : ا حدئنى الثتى. 


الجمعة روفو 3 أخى يعقوب ا 1 


وهذا غريب من هذا الوجه» وفى رفعه نظرء والله أعلم . 


)١(‏ فى تء أ: «فأحب». )١(‏ فى أ: افسمع». 

(") تفسير الطبرى .)١5517/1١5(‏ 

() فىات: بن , 

(4) تفسير الطبرى )737/١5(‏ وهذا إسناد فيه ثلاث علل : 
الثانية: الوليد بن مسلم القرشى كان يهم فى رفع الأحاديث ويدلس تدليس التسوية. 
الثالثة: سليمان بن عبد الرحمن تكلم فيه من جهة حفظه وبمثل هذا السند روى حديث دعاء نسيان القرآن» لي سنا 
فضائل القرآن. 


الجوء لابه ضورة بر الأناق ووم 2 حيس يي ب بح سبحت 1 


0 فلَمًا دَخَلوا على يوسف آوىا إِلْيه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين 62 


ورفع أبويه على العرش وخروا لَه سجّدا سجدا وقال يا أبت هذا ١‏ تأويل, رعياي من قبل قد جعلها ربي 
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ع ا ا ا اا 
وبين إخوتى إن ربى لطيف لما يشاء إِنّه هو الْعليم الحكيم (02 4 . 

يخبر تعالى عن ورود يعوب » عليه السلام» على يوسف». عليه السلام؛ وقدومه بلاد 0 
لما كان يوسف فل تقدم إن إخوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين 2 فتحملوا عن آخرهم وترحلوا من بلاد 
كنعان قاصدين بلاد 3 مصرء فلما أخبر يوسف. عليه السلام» باقترابهم خرج لتلقيهم . وأمر 
[الملك9) أمراءه وأكابر الناس بالخروج [مع يوسف] 17 لتلقى نبى الله يعقوب» عليه السلام» ويقال: 
إن الملك خرج أيضا لتلقيه » وهو الأشبه. 


وقد أشكل قوله: # آرئ إليه أبويه وقَال ادخلوا مصر» على كثير ”> من المفسرين؛ فقال بعضهم : 
هذا من المقدم والمؤخرء ومعنى الكلام : 8 وقال ادخلوا مصر إن شاء اللّه آمنين», وآوى إليه أبويه. 
ورفعهما على العرش . 

وقد رد ابن جرير هذا. وأجاد فى ذلك . ثم اختار ما حكاه عن السلدى : أن يوسف آوى إليه 
أبويه لما تلقاهماء ثم لما وصلوا باب البلد قال: « ادخلوا م مصر إن شاء اللّه آمنين» . 


وفئ هذا نظر أيضا؛ لأن الإيواء إنما يكون فى المنزل» كقوله: « آوئ إِلَّيه أخاه», وفى الحديث : 
«من آوى محدثا» وما المانع أن يكون قال لهم بعدما دخلوا عليه وآواهم إليه : # ادخلوا مصر 4 , 
17 اسكنوا مصر # إن شاء الله آمنين» أى: مما كنتم فيه من الجهد والقحطء ويقال - والله أعلم -: 
إن الله تعالى رفع عن أهل مصر بقية السنين المجدبة ببركة قدوم يعقوب عليهم» كما رفع بقية السنين 
التى دعا بها رسول الله َه على أهل مكة حين قال: «اللهم أعنى عليهم بسبع كسبع يوسف»»؛ ثم لا 
تضرعوا إليه واستشفعوا لديه» وأرسلوا أبا سفيان فى ذلك» فدعا لهمء فّرع عنهم بقية ذلك ببركة 
دعائهء عليه السلاه'' . 

وقوله: ا آوئ إليه أبويه#. قال السدىء» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنما كان أباه 7") 
وخالته» وكانت أمه قد ماتت قديما. 

وقال محمد بن إسحاق وابن جرير: كان أبوه وأمه يعيشان. 


قال ابن جرير: ولم يعم دليل على موت أمه. وظاهر القرآن يدل على حياتها. وهذا الذى نصره 
)010( 0 «اعلى؛ . (0) فى تء أ: قديار). 70 5) زيادة من تء أ. 
(4) فى ت: ١كثيرين».‏ 
(7) رواه البخارى فى صحيحه برقم )٠١١1(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 
0) فى ت : «أبوه» . 


ججيج حي سيب يتبيتسحسةة ال مزه الرابع حشورة يركب الآكان:(95 4 .+ 19 ) 
هو المنصور الذى يدل عليه السياق . 


وقوله: #ورفع أبويه على العرش 4 : قال ابن عباس. ومجاهد. وغير واحد: يعنى السرير» أى: 
أجلسهما معه على سريره. 

تزوحروا لداييدا 3 أى: سجد له أبواه وإخحوته الباقرن» وكانوا أحد عشر رجلاء #وقال يا أبت 
هذا تأويل رءياي من قَبل» أى: التى كان قصها على أبيه « إِنّي رأيت أحد عشر كوكبا والشّمس والقمر 
رأيتهم لي ساجدين» [يوسف : 14. 


وقد كان هذا سائغا فى شرائعهم إذا سلموا على الكبير يسجدون له. ولم يزل هذا جائزاً من لدن 
دم لون شريعة عيسى ١‏ عليه السلام. فحرم هذا فى هذه الملة. وحد السجود مختصا يجنا الرب 
مسمتحانة.وتعالى . 

هذا مضمون قول قتادة وغيره. 
علد فقال: «ما هذا يا معاذ؟» فقال: إنى رأيتهم يسجدون لأساقفتهم» وأنت أحق أن يسجد لك 
باوسو ل الله تقال “«لى كنت مرا أهدا” أأن معن لقعب لاديف الددوة 87 أن تيسن الروعهها فد 


6ن 


وفى بعلانة اشر أن:سلمان لقن النرى عله ون عقي :طرق المنايلة» ,كان سلمان: مخديك غود 
بالإسلام. فسجد للبى َل فقال: ألا تسجدك لين نيا عدلها لل واسجد للحى الذى يا 00005 


والغرض أن.هذا كان جائزاً فى شريعتهم؛ رودا كت و الي دام اتبديه ال عرستن: :#يا أبت 
هذا تأويل رءياي من قبل قد جعلها ري حفَا# أى: هذا ما آل إليه الآمرء فإن التأويل يطلق على ما يصير 
إليه الأمر.ء كما قال تعالى: #هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله 4 [الأعراف: ”5] أى: يوم القيامة 
يأتيهم ما وعدوا من خير وكير 


سام ث ام هه ام اس 


وقوله: ( قد جعلها ربي حقا» 0 صحيحة صدقاء ك3 را نعم الله عليه #وقد أحسن بي إذ 
أخرجني من السجن وجاء بككم من ابد أى : المادية . 


قال ابن ٠‏ ريع ا م ا بادية افونت كانوا لي 6 7 أرض 


)١(‏ فى تء أ:«المرأة». (؟) فى ت: «عظيم». 

2 روأه الو د فئ المستدٍ )"81١4/:(‏ وابن جه فى السنن برعم (85) من حديث معاد رصى الله عنه ٠‏ د صححه أبن حبان . 

ا لاني أصبهان اللي جل عن سلمان رضى الله سريه ٠.‏ وسيأتى عند تفسير الآية :084 
(6) فى أ: «وماشية». 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآية (95.٠ا١)‏ سل 1ع 

9 من بعد أن رغ الشر لشيطان بيني وبين إخوتي [ ثم قال 2١7]‏ إن ربي لطيف لما يشاء»#أى: إذا أراد أمراً 
فيض له أسبابا ويسره وقدره. 9 نه هو العليم ٠‏ بمصالح عباده 9 الحكيم 4 فى أفعاله وأقواله. 
وقضائه وقدرهء وما يختاره ويريده. 2 

قال أرق عتهان التودى» هن ليان 777 كان يق رونا يوست :وتاويلها اربعون سحة: 

قال عبد الله بن شداد: وإليها ''؟ يغهى اقضى الرقنا. روأه ابن جرير . 

وقال أيضا: حدثنا عمرو بن على» حدثنا عبد الوهاب الثقفى» حدثنا هشامء عن الحسن قال: 
كان منذ ”*' فارق يوسف يعقوب إلى أن التقياء ثمانون سنة» لم يفارق فى الحزن قلبه» ودموعه تجرى 

امه 

وقال هشيم ١‏ عن يونس »© عن الحسن : ثلاث وثمانون جه 

وقال مبارك بن فضالة. عن الحسن : ألقى يوسف فى الجب وهو ابن سبع عشرة سئة )» فغاب عن 
أبية كمانين 77" اسنة: وضائن برعة ذلك ثاثا وضكترين سنة» 'قمات :وله عشرون ومانة سنة: 

وقال فتادة : كان بينهما خمس وثلاثون سنة . 

وقال محمد بن إسحاق: ذكر - والله أعلم ‏ أن غيبة يوسف عن يعقوب كانت ثمانى عشرة سئة - 
قال : وأهل الكتاب يزعمون أنها كانت أربعين يي أو نحوهاء وأن يعقوب » عليه السلام» بفى مع 
يوسف بعد أن قدم عليه مصر سبع عشرة سنةء» ثم قبضه الله إليه. 

وقال أبو إسحاق السيدى: عن ل عبيدة») عن عبد الله بن مسعود قال: دخل بئنو إسرائيل 
مصر » وهم ثلاثة وستون إنساناء وخرجوا منها وهم ستمائة ألف وسبعون ألفا. 

وقال أبو إسحاق . عن مسروق: دخلوا وهم للاثمائة وتسعون من بين رجل وامرأة. والله 00 
أعلم . 

وقال موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب القرظى» عن عبد الله بن شداد : اجتمع آل يعقوب 
إلى يوسف بمصر. وهم ستة وثمانون إنساناء صغيرهم وكبيرهم» وذكرهم وأنثاهم.» وخرجوا منها 
وهم ستمائة ألف وليف . 


رب قد آتيتني من الملك وعَلَّمسي من تأويل الأحَاديث فَاطرَ السّمُوات والأرض أنت 
ولبّي في الدنيا والآخرة توقني مسلما والحقني بالصالحين 69 4 . 


)١(‏ زيادة من تء. أ. (0) فى أ: «عن سلمان قال». 
(9) فى ت : (وإليهة . (:) فى ت: ١مل).‏ 


(6) تفسير الطبرى .)777/١5(‏ 
)١(‏ فى أ: «ثمانون». (0) فى أ: «أربعون». (4) فى تء أ: ١فالله»‏ . 





3 الجزء الرابع - سورة يوسف :الآية )٠١١1(‏ 

هذا دعاء من يوسف الصديقء دعا به ربه عز وجلء. لا تمت النعمة عليهء باجتماعه بأبويه 
وإخوته. وا الله به علية من النيوة والملك. سأل ربه عز وجلء كما أتم نعمته عليه فى الدنيا أن 
يستمر بها عليه فى الآخرة. وأن يتوفاه مسلما حين يتوفاه. قاله الضحاك. وأن يلحقه بالصالحين. 
وهم إخوانه من النبيين والمرسلين» صلوات الله وسلامه [عليه و] ''' عليهم أجمعين. 

وهذا الدعاء يحتمل أن يوسف. عليه السلام» قاله عند احتضاره» كما ثبت فى الصحيحين عن 
عائشة. رضى الله عنها؛ أن رسول الله يَليْيّةٌ جعل يرفع أصبعه عند الموت» ويقول: «اللهم فى الرفيق 
الأعلى؛ اللهم فى الرفيق الأعلى» اللهم فى الرفيق الأعلى)'!"': 

ويحتمل أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا حان أجله. وانقضى عمره؛ لا أنه 
سأل ذلك منجزاًء كما يقول الداعى لغيره: «أماتك الله على الإسلام». ويقول الداعى: «اللهم أحينا 
مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين» . 

ويحتمل أنه سأل ذلك منجزاًء وكان ذلك سائغا فى ملتهم. كما قال قتادة: قوله: #توقني 
مسلما وألْحقني بالصالحين» : لما جمع الله شمله وأقر عينه. وهو يومئذ مغمور فى الدنيا وملكها 
وغضارتهاء فاشتاق' '' إلى الصالحين قبله. وكان ابن عباس يقول: ما تمنى نبى قط الموت قبل 
يوسفء عليه السلام. 


ام ام ماق 


مؤمنا# [نوح: 21١8‏ ويحتمل أنه أول من سأل نجاز ذلك. وهو ظاهر سياق قتادة. ولكن هذا لا 

(0) فى اهامس 
يجوز 2 فى شريعتنا. 

قال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا عبد العزيز بن 
صهيب » قرا اشن بو فاللك قأل: قال رسول اللّه د : «لا يتمنين أحدكم اميت لد ندل به فإن 
كان لابد”'' متمنيا الموت فليقل: اللهم أحينى ما كانت الحياة خيراً لى. وتوفنى إذا كانت الوفاة خيراً 
ع 

[ورواه اليخارى ومسلم. وعندهما: «لا يتمنين أحدكم امدقت لضو نزل به إما محسنا فيزداد» وإما 
مسيئا فلعله يستعتب. ولكن ليقل: اللهم. أحينى ما كانت الحياة خيراً لى» وتوفنى إذا كانت الوفاة 


)١(‏ زيادة من تء أ. 

(؟) صحيح البخارى برقم (4147027) وصحيح مسلم برقم .)١15144(‏ 

(©) فى تء أ: «واشتاق». (4) فى تء أ: #جريج». (5) فى تء أ: ١لا‏ يجوز هذا؛. 
(5) فى تء أ: كان ولابد». 

.)١١ 1 /7( المسند‎ )0( 


الجزء الرابع - سورة يوسف : الآية 625:1 ببس 08 
خيراً 010 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا معان بن رفاعة.» حدثنى على بن يزيد.ء عن 
القاسم» عن أبى أمامة قال: جلسنا إلى رسول الله يك فذكرنا وركقناء نبكى سعد بن أبى وقاص 
فأكثر البكاء. فقال: يا ليتنى مت! فقال النبى كلل «يا سعد أعندى تتمنى الموت؟») فردد ذلك 
[ثلاث]”7' مرات ثم قال: «يا سعدء إن كنت خلقت للجنة» فما 53 عمرك. أو حَسن من 
عملك. فهو خير لك06*'. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة. حدثنا أو كونب مفو يدادو إن دين بت عن 
أبى هريرة» عن النبى عَكك؛ أنه قال: «لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعرن'* يهنن قبل أن يأتيه» إلا 
أن يكون قد و” ئق بعمله» فإنه إذا مات أحدكم انقطع عنه عمله. 0020 * إلذ خن أ 


بالط 


وهذا انيما إذا كان الفين خاضا ننه أما :اذا كان" ' فتنة فى الذيف فيجوز سوال اميك كنا قال الله 
تعالى إخباراً عن السخرة ة لما أرادهم فرعون عن ديئهم وتهددهم بالقتل قالوا: #ربنًا أفرغ علينا صبرا 
وَتَوفْنا مسلمين» [الأعراف : 7 وقالت مريم لما أجاءها المخاض. وهو الطلق. إلى جذع النخلة 
«يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا» [مريه :17]ء لا تعلم من أن الناس يقذفونها بالفاحشة؛ لأنها 
لم بكزيدات زميج وقد حملت وولدت». فيقول القائل أنى لها هذا؟ ولهذا واجهوها أولا بأن قالوا: 
«إيا مريم لقد جئت شيئا فريا . يا أخت هارون ما كان أبوك امراً سوء وما كانت أمك بغيا» [مريم: لد 
فجعل الله لها من ذلك الحال فرجا ومخرجاء وأنطق الصبى فى المهد بأنه عبد اللّه ورسوله. 
19*34 ]آنه عطبمة. ومفدة أ وهر ايلو الع الله ينات قلي 1511 وقد معدية ناذه الدع روزاة 
الإمام أحمد والترمذى. فى قصة المنام والدعاء الذى فيه: «وإذا أردت بقوم فتنة» فتوفنى إليك غير 


0 


أيما 


وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو سلمةء أنا عبد العزيز بن محمد» عن عمرو و1" عام ا 


عمر بن قتادة»؛ عن محمود بن لبيد؛ أن النبى عَكَئِيْدٌ قال : (اثنتان يكرههما أبن آدم الموت» والموت خير 


.)518-0( صحيح البخارى برقم (117801) وصحيح مسلم يرقم‎ )١( 


() زيادة من تء أ. (6) زياكة شن :ث6 1ه والمستك: (؛) فى تء أ: «فأطال». 

(2) المسند (5557/6؟). 

(5) فى تء أ: «لا يدعو). (0) فى تء أ: «عمله. 

(4) المسند (؟/ ٠‏ 78). 

(9) فى أ: «كان فيه؛. (١٠)فىا‏ ت: «فكان». )١١(‏ فىات: لاعليه وسلامه». 


)١9(‏ امد ؤة/ غ1 ) وساكن الترمذدى برقم (ه70775). وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح ٠.‏ سآلت محمد بن إسماعيل اليخارى 
(37# 4) فىات: #اين» . 


بعلل سح الحخزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآية )٠١ ١(‏ 
للمؤمن [من الفتنة](١2‏ ويكره قلة المال» وقلة المال أقل للحساب»7") 

فعند حلول الفتن فى الدين يجوز سؤال الموت؛ ولهذا قال على بن أبى طالب» رضى الله عنه» 
فى آخر إمارته لما رأى أن الأمور لا تجتمع له. ولا يزداد الأمر إلا شدة قال: اللهمء» خذنى إليك» فقد 
سئمتهم وسئمونى . 

وقال البخارى» رحمه الله لما وقعت له تلك المحن وجرى له ما جرى مع أمير خراسان: اللهم. 
توفنى إليك . 

وفى الحديث: «إن الرجل ليمر بالقبر - أى فى زمان الدجال - فيقول: يا ليتنى مكانك:7"'), لا 
يرى من الفتن والزلازل والبلابل والأمور الهائلة التى هى فتنة لكل مفتون. 

قال أبو جعفر بن جرير: وذكر أن بنى يعقوب الذين فعلوا بيوسف ما فعلواء استغفر لهم أبوهم. 
فتاب الله عليهم وعفا عنهم» وغفر لهم ذنوبهم. 

[ذكر من قال ذلك]7؟): 

حدئنا القاسمء حدثنا الحسن» حدثنى حجاج» عن صالح المرى» عن يزيد الرقاشى؛ عن أنس 
بن مالك قال: إن الله تعالى ل م ليعقوب شمله؛ وأقر عينه*2» خلا ولده نجيً» فقال بعضهم 

لبعض : ألستم قد علمتم ما مااي ولتي مالم اللي وا الى عالئر رسا 110 بين 

قال : فيغركم عفوهما عنكم؛ فكيف لكم بربكم؟ فاستقام أمرهم على أن أتوا الشيخ فجلسوا بين 
يديه» ويوسف إلى جنب أبيه قاعداً» قالوا: يا أباناء إنا أتيناك فى أمرء لم نأتك فى مثله قطء ونزل 
بنا أمر لم ينزل بنا مثله. حتى حَركوهء والأئبياء» عليهم السلام» أرحم البرية» فقال: ما لكم يا بنى؟ 
قالوا: ألست قد علمت ما كان منا إليك: وما كان هنا إلى أخينا يوسف؟ قال: بلى . قالوا: أو لستما 
قد عفوتما؟ قالا: بلى. قالوا: فإن عفوكما لا يغنى عنا شيئاء إن كان الله لم يعف عنا. قال: فما 
ا تدعو الله لناء فإذا جاءك الوحى من الله بأنه قد عفا عما صنعنا قرت 
أعينناء واطمأنت قلويناء وإلا فلا قرّة عين فى الدنيا أبداً لنا. قال: فقام الشيخ اسل القبلة» وقام 
يوسف تخلف أبيه» وقاموا خلفهما أذلّةَ خاشعين. قال: فدعا وأمن يوسفء فلم يجب فيهم عشرين 


سنة - قال صالح المرى217: يخيفهم - قال: حتى إذا كان رأس العشرين نزل جبريل ١‏ عليه السلام» 
على يعقوب فقال: إن الله بعثنى إليك أبشرك بأنه قد أجاب دعوتك فى ولدك» وأنه قد عفا عما 


)١(‏ زيادة من تء. أء والمسند. 

() المسند (8777//6). 

(9) رواه مسلم فى صحيحه برقم (05/160) من حديث أبى هريرة بلفظ «والذى نفسى بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على 
القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتنى كنت مكان صاحب هذا القبرء وليس به الدين إلا البلاء؛. 

(5) زيادة من تء أ. (6) فى هء ثء أ: «شمله بعينه» والمثبت من الطبرى. 

(5) فى ت: «المزى»4. 
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صنعواء وأنه قد اعتقد مواثيقهم من بعدك على النبوة(' . 

هذا الأثر موقوف عن أنس» ويزيد الرقاشى وصالح المرى'"' ضعيفان جداً. 

وذكر الك أن يعوب »2 عليه السلام. لما حضره الموت» أوصى إلى يوسف بأن يدفن عند 
إبراهيم وإسحاقء فلما مات صبره وأرسله إلى الشام» فدفن عندهماء عليهه”" السلام . 


ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعو| أمرهم و 
جس ا بسو وروي 

يقول تعالى لعبده ورسوله محمدء. صلوات الله وسلامه عليهء لما قص عليه نبأ إخوة يوسف. 
وكيف رفعه الله عليهم, وجعل له العاقبة ة والنصر والملك والحكم مع ما أرادوا به من السوء ء والهلاك 
والإعدام: هذا وأمثاله يا محمد من أخبار الغيوب السابقة. « نوحيه إِلَيك» ولعلبك ا ود مره 
العبرة ة لك والاتعاظ لمن خالفك. ظ وما كنت لَديْهِم4 حاضراً عندهم ولا مشاهدا لهم 8 إِذْ أَجمعوا 
أمرهىم» أى: على إلقائه فى الجب». #وهم يمكرون» بهء ولكنا أعلمناك به وحيا إليك». وإنزالا 
عليك» كما قال تعالى: « وما كنت لَديهم إذ يلقون أفلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لَدَيْهِم إذ 
يختصمون» [آل عمران: 1 وقال تعالى: « وما كنت بجانب الْغربِي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما 
كنت من الشاهدين» [القصص: 45]. إلى أن قال : ف( وما كنت بجانب الطُور إذْ نادينا ولَكن رحمة مّن 
ربك » [القصص: ”5]ء وقال: ( وما كنت ناويا في أَهل مَدين تلو عليهم آياتنا ولَكنًا كنا مُرسلين» 
[القصص : 65 وقال: ما كان لي من علم بِالمَلا الأعلئ إِذْ يختصمون برا إلى ال نما أنا تذير 
مبين» [ص : 48 ١ل7].‏ 


يقرر تعالى أنه رسوله. وأنه قد أطلعه على أنباء ما قد سبق مما فيه عبرة للناس ونجاة لهم فى 
دينهم ودلداهم؛ دع اااي اكت الكاين ١‏ ولهذا قال : « وما أكثر الئاس ولو حرصت بمؤمنين», 
وقال: 8 وإن تطع أكثر من في الأرض يضْلُوك عن سبيل اللّه» [الأنعام: »]1١7‏ إلى غير ذلك من 
الآيات . 

وقوله: 8 وما تسألهم عليه من أجر» أى: وما تسألهم يا محمد على هذا النصح والدعاء إلى الخير 
والرشد من أجرء أى : من جعالة ولا أجرة على ذلك» بل تفعله ابتغاء و-جه الله ونصحا لخلقه . 

إن هو إلا ذكر للعالمين» أى: يتذكرون به ويهتدون» وينجون به فى الدنيا والآخرة. 


.)758١/١5( تفسير الطبرى‎ )١( 
فى ت: «المزى». (0) فى ت : (عليهما».‎ )0( 


7 ل لللل-ح ازع الرايع - سورة يوسف: الآيات (8 )٠١ 7-1١‏ 


«( وكأين من آية في السّموات والأرض يَمِرُونَ عليها وهم عنها معرضون 0-2 وما 


يو أخترَهُم بالله إلا وهم مُشْركُونَ وح أقأمنُوا أن تأتيهم غاشية من عاب الله أو تأتيهم 
الساعة بغتَة وهم لا يشعروت 9 4 . 


يخبر تعالى عن [غفلة]('' أكثر الناس عن التفكر فى آيات الله ودلائل توحيده» بما خلقه الله فى 
السموات والأرض من كواكب زاهرات ثوابت» وسيارات وأفلاك دائرات» والجميع مسخرات» وكم 
فى الأرض من قطع متجاورات وحدائق وجنات وجبال راسيات» وبحار زاخرات» وأمواج 
متلاطمات.» وقفار شاسعات» وكم من أحياء وأموات» وحيوانات ونبات» وثمرات متشابهة 
ومختلفات » فى الطعوم والروائح والألوان والصفات؛ فسبحان الواحد الأحدء خالق أنواع المخلوقات» 
المتفرد بالدوام والبقاء والصمدية ذى الأسماء والصفات . 

وقوله: ‏ وما يؤمن أكثرهم باللّه إلا وهم مشركون» : قال ابن عباس: من إيمانهمء إذا قيل لهم: 
من خلق السموات؟ ومن خلق الأرض؟ ومن خلق الجحبال؟ قالوا: «الله».» وهم مشركون به. وكذا قال 
مجاهدء وعطاء وعكرمة؛ والشعبى» وقتادة» والضحاك» وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم . 

وهكذا فى الصحيحين”'': أن المشركين كانوا يقولون فى تلبيتهم: لبيك لا شريك لكء» إلا 
شريكا هو لك.» تملكه وما ملك. وفى الصحيح: أنهم كانوا إذا قالوا: «لبيك لا شريك لك» يقول 
رسول الله عَكِ : «قد قد أى حببى عدي: رودو على 0 

وقال الله تعالى: 8 إِنّ الشرك لَظلْمِ عظيم » [لقمان: »]١7‏ وهذا هو الشرك الأعظم الذى يعبد مع 
الله غيره» كما فى الصحيحين. عن ابن مسعود قلت: يا رسول الله» أى الذنب أعظم؟ قال: «أن 
تجعل لله ندا وهو خخلَقّك)7؟'. 

وقال الحسن البصرى فى قوله: # وما يؤمن أكترهم باللّه إلا وهم مشركوت» قال: ذاك المنافق يعمل 
إذا عمل رياء الناس» وهو مشرك بعمله ذاك» يعنى قوله تعالى :8 إن المنافقين يخادعون اللَّه وهو 
خادعهم وَإذَا قَاموا إِلَى الصلاة قَاموا كسالئ يراءوث الئّاس ولا يذكرون الله إلا قليلا» [النساء: 47 .]١‏ 

وثم شرك آخر خفى لا يشعر به غالبا فاعله. كما روى حماد بن سلمة» عن عاصم بن أ 
النجود»ء عن عرروة قال: دخل حذيفة على مريض» فرأى فى عضده سيراً فقطعه - أو: انتزعه - ثم 
قال : « وما يون رهم بلله إل وَهُم مركو . 
)١(‏ زيادة من تء أ. (0) فى تء أ: «فى صحيح مسلم». 


() صحيح مسلم برقم .)77/١١86(‏ 
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وفى الحديث: «من حلف بغير الله فقد أشرك». رواه الترمذى وحسنه من رواية ابن وار‎ 


وفى الحديث الذى رواه أحمد وأبو داود وغيره» عن ابن مسعودء رضى الله عنهء قال: قال 
رسول الله عَكَِْةٍ: «إن الوقَى والتمائم والترلة 71 

وفى لفظ لهما: «[الطيّرة شرك]”" وما مثا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل)”؟'. 

ورواه الإمام أحمد بأبسط من هذا فقال: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن عمرو بن مرة» 
عن يحيى الجزار””'» عن ابن أخى» زينب [عن زينب]' امرأة عبد الله بن مسعود قالت: كان عبد الله 
إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح”"' وبزق كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه»؛ قالت: وإنه 
جاء ذات يوم فتنحنح وعندى عجوز ترقينى من الحمرة فأدخلتها تحت السرير» قالت: فدخل فجلس 
إلى جانبى» فرأى فى عنقى خيطاء قال: ما هذا الخيط؟ قالت: قلت: خيط رقى لى فيه. قالت: 
فأخذه فقطعهء ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك؛ سمعت رسول الله يَكِةّ يقول: «إن الرفى 
والتمائم والتولة شرك». قالت» قلت له: لم تقول هذا وقد كانت عينى تقذف» فكنت أختلف إلى 
فلان اليهودى يرقيهاء فكان إذا رقاها سكنتء. قال: إنما ذاك من الشيطان. كان ينخسها بيده فإذا 
رقيتها كف عنها: إنما كان يكفيك أن تقولى كما قال رسول الله تلخ «أذهب البأس رب الناس» 
الت .وانت الشافى: ل شنا لز قفاوا ا ل ا 7 

وفى حديث آخر رواه الإمام أحمدء عن وكيع, عق ابن الى تلوت هرعس ود غك الرحمة 
قال: دخلنا على عبد الله سن ل وهو مريض نعوده» فقيل له: تَعَلّقَت شيئا؟ فقال: أتعلق 
شيئا! وقد قال رسول الله عَكة : «من تَعَلّقَ شيئا وكل إليه) 0 ورواه النسائى عن أبى ان 


وفى مسند الإمام أحمدء من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله عل : «من علق عدة 





.)١570( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

() المسند )78١7/١(‏ وسان أبى داود برقم (78417) ورواه ابن ماجه فى السان برقم (7870). 

(9 زيادة من تء. أء والمسند وسئن أبى داود. 

(4) المسند )784/١(‏ وسان أبى داود برقم .)99١١(‏ 

(45) فى تء أ: «يحيى بن الجزار» . 

() زيادة من تء أء والمسئد. 

(0) فى أت: #تنجيح؟. 

.)738017/١( المسند‎ )8( 

(9) فى ت: (حكيم». 

(2 المسند (4/ )١"٠‏ ورواه الترمذى فى السان برقم )2١77(‏ من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى بهء وقال الترمذى: اوحديث 
عبدالله بن حكيم إنما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن أبى ليلى: وعبد الله بن حكيم لم يسمع النبى يك وكان فى زمن النبى 
كلد يقول: «كتب إلينا رسول الله كَليلِ) . 

.)١1١7 /7( سنن النسائى‎ )١١0( 
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فقد أشرك» وفى رواية: «من تعلق تميمة فلا أتم الله لهء ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له)0١'‏ . 


وعن العلاء. عن أبيه » عن أبى هريرة » رضصى الله عنه» قال: سمعت رسول الله كيد يقول: 

«قال الله : أنا أغنى الشركاء عن الشركء ومن عمل عملا أشرك فيه معى غيرى تركته وشركه» . روآه 
)0 

وعن أبى سعيد بن أبى فضالة قال: سمعت رسول اللّه 2 يقول: «إدا جمع اللّه الأولين 
والآخرين ليوم لا ريب فيه. ينادى مناد: من كان أشرك فى عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير 
الله» فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك». رواه أحمد”". 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يونس. حدثنا لَيثء عن يزيد يعلى : أبن الهاد ‏ عن عمرو. عن 
محمود بن لبيدء أن رسول الله تَكِْةِ قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر». قالوا: وما 
الشرك الأصغر يا رسول اللّه؟ قال: «الرياء» يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا 
إل الذين كعم تراؤون فى الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء»”؟' . 

وقد رواه إسماعيل بن جعمر» عن عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب» عن عاصم بن عمر بن 
قتادة. عق متكمنواف بخ ليله ا 

وقال الإمام كمد : حدثنا حسن »© أنبأنا ابن لهيعة أنبأنا ابن 0 عن أبى عبد الرحمن 
الحبلى» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله تِ: «من ردته الطْيرّة من حاجة» فقد أشرك». 
قالوا: يا رسول الله. ما كفارة ذلك؟ قال: «أن يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا 0 ولا طير 
إلا طيرك» ولا إله غيرك)"' . 

وقال الإمام اعد دنا غنه اللدين قووه حدقا غيد: الاين أبى سلعات الدررمى ».عن انو 
على رجل من بنى كاهل - قال: خطبنا أبو موسى الأشعرى فقال: يا أيها الناس» اتقوا هذا الشرك, 
فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام عنة اللشية مر نوفيس ين المفنارية :لقالا ,الله اقيقر عد 180 ييا 
)١(‏ المسند )١5757/5(‏ وقال المنذرى فى الترغيب (701/5): «رجاله ثقات». 
(؟) صحيخ مسلم برقم (59806). 
(9) المسند (5/ .)5١6‏ 
(8) المسكد (8/6م؟:) وححسئه الحافظ ابن حجر فى بلوغ المرام . 
(45) رواه البغوى فى شرح السنة )77757/١5(‏ من طريق على بن حجرء عن إسماعيل بن جعفر به. 
(5) فى ت : « لا غير إلا غيرك». 
(0 المسند (5/ )5١١‏ ورواه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة (ص”97؟) من طريق ابن وهبء عن ابن لهيعة به فصح الحديث بحمد 

الله . 


(4) فى ت: اشرو ا 
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الله يليه [ذات يوم](١2‏ فقال: «أيها الناس». اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل». فقال له من 


شاء اللّه أن يقول: فكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ 
بلك زه ]'؟؟ ]ن تقر لك رلك اشنا لمتحم وافعف ةزنك إلا الية لم10 


وقد روى من وجه آخرء وفيه أن السائل فى ذلك هو الصديق. كما رواه الحافظ أبو يعلى 
لسار ص ا ير سوم عق لمفاءين اب سل عن أبى محمدء عن معقل بن 
ا قال: شهدت النبى يَكْلْةٌ - أو قال: حدثنى أبو بكر الصديق عن رسول الله كَكِدِ أنه قال: «الشرك 
بو ااا 0 فقال أبو بكر: لاي لعن دااع الله إلهااخر فقال رسول 

لله يد «الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل». ثم قال: «ألا أدلك على ما يذهب عنك صغير ذلك 
وكبيره؟ قل: اللهم» أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم؛ وأستغفرك ما لا أعلم»90 . 

وقد رواه الحافظ أبو القاسم البغوى. غن ضبان بق روت عن يحيى بن كثير» عن الثورى» عن 
إسماعيل بن أبى خالد» عن قيس بن أبى حازم» عن أبى بكر الصديق قال: قال رسول الله عَكَلِةِ : 
«الشرك أخفى فى أمتى من دبيب النمل على الصفا». قال: فقال أبو بكر: يا رسول اللّه» فكيف 
النجاة والمخرج من ذلك؟ فقال: «ألا أخبرك بشىء إذا قلته برئت من قليله وكثيره وصغيره وكبيره؟». 
قال: بلى», يا رسول الله قال: «قل: اللهم» إنى أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لا لا 
أعل »0 . 

قال الدارقطنى: يحيى بن كثير هذا يقال له: «أبو النضر؛اء متروك الحديث . 

وقد روى الإمام أحمد» 2 داود» والترمذى» وصححه., والنسائى» من حديث يعلى بن 
عطاء» سمعت عمرو , بن عاصهو"' '» سمعت أبا هريرة قال: قال أبو بكر الصديق» رضى الله عنه: 
يارسول الله» علمنى شيئا أقوله إذا أصبحت» وإذا أمسيت» وإذا أخذت مضجعى. قال: «قل: 
اللهم؛ فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة» رب كل شىء ومليكه» أشهد أن لا إله إلا 
أنت» أعوذ بك من شر نفسى» ومن شر الشيطان وشركه»”" . 

وزاد أحمد فى رواية له من حديث ليث , بن أبى سليم» [عن فخا ]1707 عن أبى بكر قال: 





.»١(‏ 5) زيادة من تء. أء والمسند. 

.)8 ١7 /5( المسند‎ )"( 

(4؛) مسند أبى يعلى )17/١(‏ ورواه ابن جريج عن ليث» عن أبى محمدء عن حذيفة نحوهء وأخرجه أبو يعلى فى المسند )10/١(‏ 
وأبو محمد مجهول.» وليث , بن أبى سليم ضعيف. 

(5) ورواه أبو نعيم فى الحلية )١١7/19(‏ من طريق يحيى بن محمد البخترى» عن شيبان بن فروخ به نحوهء وقال: «تفرد به عن 
الثورى يحيى بن كثير» . 

(19) فى هء أ: «عاص» والمئبت من ت والمسئد. 

(0) المسند (4/1) وسان أبى داود برقم (0051) وسئن الترمذى برقم (7747) والنسائى فى السان الكبرى برقم .)779١1(‏ 

(8) زيادة من ت.أ. 





بف الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيتان )٠١9 .٠١8(‏ 


أمرنى رسول الله يَلٍ أن أقول. . . فذكر هذا الدعاء وزاد فى آخره: «وآن أقترف على نفسى سوءاً أو 
جره لبن سبلي 

لمن هؤلاء الشركون يله 1 أن باهم أمر يفشا من حيث لا بشسروث» كما قال تال : 
١‏ فم اين مَكرُوا الات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأنيهم الْعذَاب من حيث لا يشعرون . أو 


يأَحْذَهم في تَقَلُبهِم فَمَا هم بمعجزين. أو يأخذهم على تخواف فإن ربكم له 
[النحل: 0147-45 وقال تعالى: ا أفأمن أهل القرئ أن يأتيهم بأسنا ياتا وهم تائمون أو أمن أهل 
القرئ أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أَفأممُوا مَكْرَ اللّه قلا يَأمَْ مَكْر الله إلا الْقَوْم الْخَاسرون 4 


[الأعراف: لا 494]. 


قل هذه سبيلي سبيلي أدعو إِلَى الله علّى بصيرة أَنا ومن اتَبَعنبي وسبحان اللّه وما أنا من 

يقول [الله]7" تعالى لعبده ورسوله إلى الثقلين: الإنس والجنء آمراً له أن يخبر الناس: أن هذه 
سبيله , أى طريقه ومسلكه وسسلدة » وهمى الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه وحده لاا شريك له 
يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك» ويقين وبرهان»ء هو وكل من اتبعهء يدعو إلى ما دعا إليه 
رسول الله كيد على بصيرة ة ويقين وبرهان شرعى وعقلى . 

وقوله: (ويحان الله 4 اع : وأنزه الله وأجله وأعظمه وأقدسهء عن أن يكون له شريك أو 
نظير » أو عديل أو نذيك » أو ولد ود والد أو صاحية . أو وزير أو مشير ) تبارك وتعالى وتقدس ور 
عن ذلك كله علوا كبيرأ ف( تسبح لَه السموَات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبّح 
بحمّده ولكن لأ تَفْقَهونَ تسبيحهم إِنَّهِ كان حليما غفورا 4 [الإسراء : 00 


اليه 00 رجالا رت وا 2 

يخبر تعالى أنه إنا 0 77 من 6 2 النساء. وهذا قول جمهور العلماء. كما دل 
عليه سياق هذه الآية الكريمة: أن الله تعالى لم يوح إلى امرأة من بنات بنى آدم وحى تشريع . 

وزعم بعضهم : أن سارة امرأة الخليل. وأم موسى» ومريم أم عيسى نبيات» واحتجوا بأن الملائكة 


15 . 
(0) زيادة من 001" (©) زيادة من أ. 


الجزء الرابع - سورة يوسف : صرحب ب 000 
بشرت سارة بإسحاق». ومن وراء إسحاق يعقوبء. وبقوله: « وأوحينا إلى م موسئ أن أرضعيه 5 
الآية [القصص: 217 وبأن الملك جاء إلى مريم فبشرها بعيسى» عليه السلام» وبقوله تعالي + وإذ 
قَالَت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وَطَهّرك واصطفاك على نساء العالمين ٠‏ ايا مريم اقنتي لربّك 
واسجدي واركعي مع الراكعين 4 [آل عمران: 53 13]. 


وهذا القدر حاصل لهنء ولكن لا يلزم من هذا أن يكن نبيات بذلك» فإن أراد القائل بنبوتهن 
هذا القدر من التشريف, فهذا لا شك فيه» ويبقى الكلام معه فى أن هذا: هل يكفى فى الانتظام فى 
سلك النبوة بمجرده أم لا؟ الذى عليه [أئمة]7١'‏ أهل السنة والجماعة» وهو الذى نقله الشيخ أبو الحسن 
على بن إسماعيل الاشعري مهم أنه ليس فى النساء نبية» راع فين ديات كما قال تعالى 
مخبرا عن أشرفهن مريم, بنت عمران حيث قال: ل ما المسيح ابن مريم ربل لادنيك بو 0 
الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطَعَامَ 4 [المائدة: 10]» فوصفها فى أشرف مقاماتها بالصديقية» فلو 
كانك ني الذكر ذلك فى مقام التشريف والإعظام. فهى صديقة بنص القرآن. 

وقال الضحاك» عن ابن عباس فى قوله: ط وما أَرسلْنَا من قَبْلك إلا رجالا نوحي”" إِلَيهِم من أه 
اللقرئ > أى : ليسوا من أهل السماء ء كما قلتم . وهذا القول من ابن عباس يعتضد بقوله تعالى : 0 
أَرَسلْنا قبَلَك من المرسلين إلا إنَهم ليأكلون الطَعَام ويمشون في الأسواق 4 الآية [الفرقان: ٠‏ ”] وقوله 
تعالى : وما جَعلَاهم جَسدا لا َأكلُونَ الام وما كانُوا خَالدين . م صدقتاهم الوعد فأنجيناهم ومن نّشَاء 
وأهلكنا المسرفين [الأنبياء: 4» 9]» وقوله تعالى :8 قل ما كنت بدعا مُن الرسل 4 الآية [الأحقاف : 
05 

وقوله: ط مَن أهل القرى 4: المراد بالقرى: المدن. لا أنهم من أهل البوادى» الذين هم أجفى 
الناس طباعا وأخلاقا. وهذا هو المعهود المعروف أن أهل المدن أرق طباعاء وألطف من أهل سرادعم 
وأهل الريف والسواد أقرب حالا من الذين يسكنون فى البوادى؛ ولهذا قال تعالى : « الأعراب أشد 
كفرا ونقَاقًا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله علَى رسوله 4 [التوبة : /91]. 

وقال قتادة فى قوله: ( من أَهل القرى »: لأنهم أعلم وأحلم من أهل العمود. 

وفى الحديث الآخر: أن رجلا من الأعراب أهدى لرسول الله كَكهِ ناقة» فلم يزل يعطيه ويزيد 
حتى رضى» فقال رسول الله جَكِّة: «لقد هَمَمَتْ ألا نهب هبه إلا من قرشى» أو الضنارى» ار تق 
أو دوسى»”". 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاجء حدثنا شعبة» عن الأعمش» عن يحيى بن وثاب» عن شيخ 


. زيادة من تء ُ. (0) فىات: ايو حى؛‎ )١( 
من حديث ابن عباس رضى الله عنهما.‎ )7١916 /١( رواه أحمد فى المسند‎ )©( 


امع سبحت . الجزن الرايم سورة يوطاتب ١:‏ الئية (11) 
.من أصحاب رسول الله يَكِِ ‏ قال الأعمش: هو [ابن]'١'‏ عمرء عن النبى يَكِِ أنه قال: «المؤمن الذى 
يخالط الناس ويصبر على أذاهم. خير من الذى لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم)”") 

00 قم بسيروا في الأرضي 4 [يعنى : هؤلاء اعلين النديا بحيا شن لض 1 1 ينظررا 
5 78 له يرو في الأو كود له قوب تتفلو ها أ قا يمون به ها لا قش 
الأبصار ولكن تعمى القلوب الي في الصدور» [الحج :147 فإذا استمعوا”*' خبر ذلك» رأوا أن الله قد 
أهلك الكافرين ونجى المؤمنين» وهذه كانت سنته تعالى فى خلقه؛ ولهذا قال تعالى: 8 ولدار الآخرة 
خير للّدين انّقَوا 8 أى: وكما أنجينا المؤمنين فى الدنياء كذلك كتبنا لهم النجاة فى الدار الآخرة 
أيضاء وهى خير لهم من الدنيا بكثيرء كما قال تعالى: إِنَا صر رسلنا والِْين آمنوا في الحياة الانيا 
ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينقع الظّالمين معذرتهم ولّهم اللّعنة ولّهم سوء الدار 4 [غافر : 6» ١6إ].‏ 

وأضاف الدار إلى الآخرة فقال: « ولدار الآخرة #» كما يقال: «صلاة الأولى» و«مسجد الجامع» 
و«عام الأول» و«بارحة الأولى» و(ايوم الخميس) . قال الشاعر : 


أتمدح فقعسا وتذء”) عبسا لاله امك هن عجن 
ولو أقوت علّيك ديار عبس عرفت الذّل عرفان ا 


حتئ إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجى من نشاء ولا يرد 
بأسنا عن القوم المجرمين 050 4 . 

يخبر تعالى أن نصره ينزل على رسله؛» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين»؛ عند ضيق الحال 
وانتظار الفرج من الله تعالى فى أحوج الأوقات إلى ذلك». كما فى قوله تعالى: # وزلزلوا حت يقول 
الرسول والّذين آمنوا معه متئ نصر الله ألا إن نصر الله قريب » [البقرة: 5١5؟].‏ وفى قوله: « كذبوا » 
قراءتان. إحداهما بالتشديد: قد كذّبوا»» وكذلك كانت عائشة. رضى الله عنهاء تقرؤهاء قال 
اليخارى : 


حدثنا عبد العزيز بن عبد الله» حدثنا إبراهيم بن سعد.» عن صالح. عن ابن شهاب قال: 


)١(‏ زيادة من تء أء والمسند. 

(9) المسد 17/907 

©) زيادة من ت. (5:) فى تء أ: (استعملوا». (5) فى تء أ: (يتقون» وهو خطأ. 
() فى ت: الوتمدح». 

(0 البيتان فى تفسير الطبرى /١5(‏ 596؟). 


الجزء الرابع - سورة يوسف : الآيه )2 ااا 1# 
أخبرنى عروة بن الزبير» عن عائشة قالت له وهو يسألها عن قول الله: # حتّى إذا استيأس الرسل », 
قال: قلت: أكذبوا أم كُذْبوا؟ فقالت عائشة: كلو فقلت: فقد استيقنوا أن قرمهم قد كذبوهم فما 
هو بالظن؟ قالت: أجلء» لعمرى لقد استيقنوا بذلك. فقلت لها: وظنوا أنهم قد كذبو |؟ قالت217 : 
معاذ الله لم تكن'' الرسل تظن ذلك بربها. قلت: فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين 
آمنوا بربهم وصدقوهمء فطال عليهم البلاء. واستأخر عنهم النصر © حب إذا استيس الرّسل > ممن 
كذبهم من قومهم». وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم. جاءهم نصر الله عند ذلك. 

حدثئنا أبو اليمان» أنبأنا شعيب © عن الزهرى قال : أخبرنا 0 فقلت : لعلها قد كزبوا مخفقة ؟ 
قالت: معاذ اللّه. انتهى ما ذكره9" . 

وقال أبن جريج 0 7 أبى مليكة : أن 5 0 0 ووب 9 خميفة 
لسر والنين ارا من لمن لس لديأ اع الله قرفي 4 [ لطر ا قال ابن جريج : 8 
لئ: ابنأ مليكة: وأخبرنى عروة عن عائشة : أنها خالفت ذلك وأبته. وقالت: ما وعد الله كفلا 
َكِْْهٌ من شىء إلا قد علم أنه سيكون حتى مات. ولكنه لم يزل البلاء بالرسل حتى ظنوا أن من معهم 

فرق المؤمتيق: فك كل بوهم قال ابن أبى مليكة فى حديث عروة: كانت عائشة تقرؤها « وظنوا أنهم قد 
كذّبوا» مثقلة» للتكذيب . 


وقال ابن أبى حاتم : أنا يودس بن عبد الأعلى قراءة. أنا ابن وهب » أخبرنى سليمان بن يلال 
ا حاء اي اميد ا ادي ار ا 


> 0م 


6م 6م 


عائشة زوج الى 16 تقه تقول : حم إذا استيأس الرسل وَطَُوا أنه قد كذبوا 4 تقول : كذبتهم 
أتباعهم . إسنا ناد صحيح أيضا. 
والقراءة الثانية بالتخفيف.». واختلموا فى ل 0 فال ابن عباس ما تقدم ء وعن أبن مسعود». 
0 0 عن أبى الضحى . كن سروت ووو « حتى 
وهذا عن ابن مسعود وابن عباس» رضى الله عنهماء مخالف لما رواه ارون عنهما. أما ابن 
عباس فروى الأعمش»ء »؛ عن مسلمء. » عن ابن عباس فى قوله ٠:‏ حتّى إذا استيأس الرسل ونوا أَنْهم قد 
كذبوا *» قال: لما أيست الرسل أن يستجيب لهم فومهم. وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم, 


)١(‏ فى تء !: افقالت». ظ (0) فى ت: ايكن؟. 
(5) صحيح البخارى برقم (217968 1745). 

(:) فى أ: «ابشروا». (6) فى تء أ: (يقرأ؟. 
(5) فى أ: ١يكره».‏ 





لد 
جاءهم النصر على ذلك» 8« فجي" من نّشَاء 4 . 

وكذا روى عن سعيد بن جبير» وعمران بن الحارث السلمى» وعبد الرحمن بن معاوية وعلى بن 
أبى طلحة» والعوفى عن ابن عباس بمثله . 

وقال اإنزة. سفريس 2 مد تنون عي خدثناً عاره” 
شعيب7'؛ حدثنا إبراهيم بن أبى حرة' '' الجزرى قال: سأل فتى من قريش سعيد بن جبير فقال له: 
يا أبا عبد اللّه» كيف هذا الحرف. فإنى إذا أتيت عليه تمنيت أنى لا أقرأ هذه السورة: # حتئ إذا 
استيأس الرسل وظنوا نهم قد كذبوا 4 ؟ قال: : نعم حتى حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصدقوهم. 
وظن المرسل إليهم أن الوضل كديوا: فقال الضحاك بن مزاحم: ما رأيت كاليوم قط رجلا يدعى إلى 
علم فيتلكاً! لو رحلت فى هذه إلى اليمن كان قليلا . 

ثم روى ابن جرير أيضا من وجه آخر: اسم ين عا باد سمي بن جور ع دالت فأجابه 
بهذا الجواب» فقام إلى سعيد فاعتنقه» وقال: فرج الله عنك كما فَرجت عنى . 


الجزء الرابع - سورة يوسف : الآية )١11١(‏ 


0 أبو النعمان» حدثنا حماد بن زيدء» حدثنا 


وهكذا وو فو حظير نوعة فق يدبن شير آنه نوها كذلتقير ركذا قبرها تحاهل بن ير 
وغير واحد من السلف. حتى إن مجاهدا قرأها: «وظنوا أنهم قد كذبواء؛ ع الذال. رواه ابن 
جريرء إلا أن بعض من فسرها كذلك يعيد الضمير فى قوله: وَظَنوا أَنَهم قد كذبوا » إلى أتباع 
الرسل من المؤمنين» ومنهم من يعيده إلى الكافرين منهم, أى : : وظن الكفار أن الرسل قد كذبوا - 
مخففة ‏ فيما وعدوا به من النصر . 

وأما ابن مسعود فقال ابن جرير: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثئنا محمد بن فضيل””'» عن 
جحش"'' بن زياد الضبى: بن ارين جذلم لالد سمت عيذ لله بن مسعرة يقرا فى عله 9001 
© حت إذا استيآس الرّسل » من إيمان قرمهم أن يؤمنوا بهم ("'. وظن قومهم حين أبطأ الأمر أنهم قد 
كديرا بال 3 


بذلك. وانتصر لها اين جرير »2 دوه المشهور عن الجمهور. وزيف القول الآخر بالكلية, وده لادان 
ولم يقبله ولا ارتضاءه . واللّه أعله”"' . 


2 تررمس م 


نقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حدينا يفترئ ولكن تصديق اْذي 
بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لَقَوم يؤمنون 010 4 . 
)١(‏ فى ت: «فلنجى»2. (0) فى ت: اغارم». (*) فى أ: اشعية». 
(4) فى نء أ: «أبى حمزة». (45) فى أ: «فضل"1. (5) فى تء أ: لمحسن؟. 
609 فى ]* «لهم». 9 فى ت.2 أ! لمخففة». 


(9) انظر ما قالته عائشة فى: تفسير الطبرى .701/١5(‏ 08”) ورد الطبرى لقول ابن عباس ,)7057/1١5(‏ 


الخرع الرات سور وس 1 0075 سحي ع ع عي سب خحت /111 

يقول تعالى: لقد كان فى خبر المرسلين مع قومهمء وكيف أنجينا(! المؤمنين وأهلكنا الكافرين 
« عبرة لأولي الألباب #» وهى العقول» « ما كان حديثا يفترئ » أى: وما كان لهذا القرآن أن يفترى 
من دون اللّه.» أى: يكذب ويختلق؛ # ولكن تصديق الذي بين يديه * أى: من الكتب المنزلة من 
السماء» وهو بعد ايها عن الصحع , .ويلفى ما اوفع اها من ريت وتبديل وتغيير»ء ويحكم 
عليها بالنسخ أو التقريرء 8 وتفصيل كل شيء 4 من تحليل وتحريم. ومحبوب ومكروهء وغير ذلك 

من الأمر بالطاعات والواجبات والمستحبات» والنهى عن المحرمات وما شاكلها من المكروهات» 
والإخبار عن الأمور على الجلية؛ وعن الغيوب المستقبلة المجملة والتفصيلية؛» والإخبار عن الرب تبارك 
وتعالى بالأسماء والصفات» وتنزيهه عن ممائلة المخلوقات» فلهذا كان: 8 هدى ورحمة لَقَوم يؤمنون » 
تهتدى به قلوبهم من الغى إلى الرشاد» ومن الضلالة إلى السدادء ويبتغون به الرحمة من رب العباد 
فى هذه الحياة الدنيا ويوم المعاد. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم فى الدنيا والآخرة» يوم يفوز 
بالربح ابض وجوههم الناضرة» ويرجع'"أ المسودة وجوههم بالصفقة الخاسرة . 

آخر تفسير سورة يوسفء ولله الحمد والمنة وبه المستعان وعليه التكلان» وهو حسبنا ونعم الوكيل 


)١(‏ فىاتء أ: «نجينا». (1) فى ت: الوترجع». 


# م لس سح الحزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآيتان »١1(‏ ؟7) 


© المر تلك آيات الكتاب والّذي أنزل ليك من ربك الحق ) ولكن أكثر الثاس لا 


يؤمبون (1) 4. 

أما الكلام على الحروف المقطعة فى أوائل السورء فقد تقدء”"2 فى أول سورة البقرة» وقَدمنا أن 
كل سورة تنتدأ بهذه الحروف ففيها الانتصار للقرآن» وتبيان أن وله" هر غلك الله بحق لا شك فيه 
ولا مرية ولا ريب ؟ ولهذا قال : * تلك ايات الكتاب * أى: هذه آيات الكتاب» وهو القرآن. وقيل : 
التوراة والإنجيل . قاله مجاهد وقتادة. وفيه ا ٠؛‏ بل هو بعيدك. 

انم عطنيم على دللكا تعطت صعات: قوله: ١‏ الذي أنزل أ للك 6 أن :زا تينغ ٠‏ من ربك 
الحق * خبر تقدم مبتدؤه » وهو قوله: « والّذي أنزل إل ليك من ربك 3 هلا هو الصحيح المطابق 
لتفسير مجاهد وقتادة . واختار ابن جرير أن تكون الواو زائدة أو عاطفة صفة!*؟ على صفة كما قدمناء 

إلى اكلك القَرم وابن الهمام وليك الكنبية فى المذضت 07 

وقوله: « ولكن أكثر الئاس لا يؤمنون 4 كقوله: # وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمدين » 
[يوسف : ١٠]أى:‏ مع هذا البيان والخلاء والوضوح. لا يؤمن أكثرهم لا فيهم من الشقاق والعناد 
والنقاق: 
نز ز زؤز1[ز1[ 211111111101 


يخبر تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه: أنه الذى بإذنه وأمره رفع السهوات بخير عمد نبل 
بإذنه واكك وتسحخيره رفعها عن الأرض يعدا لا تنال ولا يدرك مداها» فالسماء الدنيا محيطة 


(6 ركه مو نا (؟) فى أ: «تقدم الكلام عليها». (0) فى تء أ: «أنه نزل». 
(4) فى تء أ: «وفيه تطويل؟. (4) فى تء أ: الصفة». 


0 () البيت فى تفسير الطبرى .)77١7/١5(‏ 


090( فى ثء أ: ابل بأمره وبإذنه)» , 


الجزء الرايع ‏ سورة الرعد: اليه( ؟) ٠‏ سس ب 7 
بجميع الأرض وما حولها من الماء والهواء من جميع نواحيها وجهاتها''' وأرجائهاء مرتفعة عليها من 
كل جانب على السواء» وبعد ما بينها وبين الأرض من كل ناحية مسيرة خمسمائة عام» وسمكها فى 
نفسها مسيرة خمسمائة عام. ثم السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا وما حوت» وبينها وبينها من البعد 

مسيرة خمسمائة عام؛ وسمكها خمسمائة عام» ثم السماء الثالئة محيطة'' بالثانية» بما فيهاء وبينها”) 
وبينها خمسمائة 0 وسمكها خمسمائة عام وكذا الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة: كما قال 
[الله]”*' تعالى : ( الله لذي خَلقَ سبع سمَوات ومن الأرض مثلهن يرل الأم بيهن لتعلموا أن الله على كل 
شيء قَدِير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما * [الطلاق: ؟١]‏ وفى الحديث: «ما السموات السبع وما 
فيهن وما بينهن فى الكرسى إلا كحلقة ملقاة بأرض قَلآة» والكرسى فى العرش كتلك”' الحلقة فى 
تلك الفلاة""'» وفى رواية: «والعرش لا يقدر قدره إلا اللّه» عز وجل» وجاء عن بعض السلف أن 
بعد ما بين العرش إلى الأرض مسيرة خمسين ألف سنة» وبعد ما بين قطريه مسيرة خمسين ألف سنةء 
وهو من ياقوتة حمراء. 

وقوله: # بغير عمد ترونها #: روى عن ابن عباس» ومجاهدء» والحسن» وقتادة: أنهم قالوا: 
لها عمد ولكن لا ترى. 

وقال إياس بن معاوية: السماء على الأرض مثل القبة» يعلى با عمد وكذا او مادو 
وهذا هو اللائق بالسياق. والظاهر من قوله تعالى : « ويمسك السّماء أن ة تقع على الأرض إلا بإذنه » 
[الحح: 16]ء» فعلى هذا يكون قوله: « ترونها # تأكيدا لنفى ذلك» أى : نر عم كنا 
ترونها. هذا هو الأكمل فى القدرة. وفى شعر أمية بن أبى الصلت الذى آمن شعره وكفر قلبه» كما 
ورد فى الحديث7"', ويروى لزيد بن عمرو بن نفيل» رحمه.الله ورضى عنه : 


اس سي 5 سنب 


لل فى نكا 1: 
00 زيادة من ُ. 


وأنت الذى من فَضل من ورحمة 
فقلت له: فاذهب وقارون فادعوا 


0 4 08 5 سه 0-0 ص 
وقولا له: هل ايت سويت هذه 
. م عع م م - 
وقولاا له: أأنت رفعت هذه 


من ل ع 23 500007 
وقولا لَه : هل انت سويت وسطها 


2 


«جهاتها ونواحيها». 


(؟) فى ت: «تحيط» . 
(4) فى أ: «كمثل؛1. 


007 م ل" 2 لي ره 
بعثت إلى موسى رسولا مناديا 


إلى الله فرعون الذى كان طاغيا 


باز[ و تدعس المانت 10 كما بها 
بلا]7 عمد أرفق إِذَا بك بانيًا؟ 


2 72 2< 
منيراً إذا ما جنك الليل هاديا 


(5) سبق الكلام على هذا الحديث والذى بعده مفصلاً عند تفسير الآية: 706 من سورة البقرة. 


(0) رواه ابن عبد البر فى التمهيد (7/15) من طريق أبى بكر الهذلى عن عكرمة قال: قلت لابن عباس: أرأيت ما جاء عن النبى عَكَلٍِ 
فى أمية بن أبى الصلت: (آمن شعره وكفر قلبه؟» قال: هو حق فما أنكرتم من ذلك ؟. . 


0639 فى تِ : ااستقلت)» والمنبت من سير ة ابن هشام . 


)9( زيادة من كت أ وسيرة ابن هشام . 


اليك 


(9) فى أ: "بينهما». 





رد الجزء الرابع - سورة الرعد: الآية (؟) 
نولا له : 0 " ال 0 يدي" 
1 مية ع ف روؤوسه نَى ذال يات لمن كَانَ 000 


وقوله :« ثم استوئ على العرش» : تقدم تفسير ذلك فى سورة «الأعراف» ا" ار يي 
جاء من غير تكييف » ولا تشبيه » ولا تعطيل ؛ ولا تمثيل» تعالى اللّه علوا كبيرا. 


وقوله : « وسخّر الشّمس والقمر كل يجري لأجل مسمى» : قيل: المراد أنهما يجريان إلى انقطاعهما 
بقيام الساعة» كما فى قوله تعالى 00 وَالشّمْس تَجري لمُسَثَقَرَ لها ذلك تَقْدِيرُ الْعَزيز الْعليم 4 


[يس:8"] . 


وقيل: المراد إلى مستقرهماء وهو تحت العرش مما يلى بطن الأرض من الجانب الآخرء فإنهما 
وسائر الكواكب إذا وصلوا هنالك» يكونون أبعد ما يكون 7؛أ'عن العرش؛ لأنه على الصحيح الذى 

م عليه الأدلة» قبة مما يلى العالم من هذا الوجه؛ وليس بمحيط كسائر الأفلاك؛ لأنه 2*7 له قوائم 
39 يحملونه. ولا تور هذا فى الفلك المستديرء» وهذا واضح لق ا ما كك به الآيات 
والأحاديث الصحيحة» وللّه الحمد والمنة. 


وذكر الشمس والقمر؛ لأنهما أظهر الكواكب السيارة السبعة» التى هى أشرف وأعظم من 
الثوابت» فإذا كان قد سخر هذهء فلأن يدخل فى التسخير سائر الكواكب بطريق الأولى والأحرى» 
كي ني "9 ترترلة اتعالي 21 لا تَسْجُدُوا عمس ولا لمر وَاسحدوا لله الذي حَلَقَهن إن كنعم ياه تعبدون» 
[فصلت:7]. مع أنه قد صرح بذلك قله 0 < والشمس والقمر والنجوم مَسَّخَرَاتٍ بأمره ألا له 
الْخَلق والأمر تَبَارّك اللّه رب العالمين» [الأعراف: 05]. 

وقوله: ل يفصّل الآيات لَعلّكُم بلقاء ربكم توقنون» أى: يوضح 7" الآآيات والدلالات الدالة على 
أنه لا إله إلا هوء وأنه يعيد الخلق إذا شاء كما ابتدأ خلقه . 


وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين 
انين يغشي اللَّيل النهار إن في ذلك لآيات لقوم كرون (2) دفي الأرض قطع متجاورات 


مي 9م سا ماج تقو سس مع الو ع من قير 


وجنات من أعناب وزرع وتخيل صنوان وغير صنوان, يسنن بماء واحدٍ ونفضّل بعضها على 


.)518/١( الأبيات فى السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(6) انظر: تفسير الآية: 584. 

(7) فى ت: «يمرا. (84) فى تء أ: «ما يكونون؟. 
(4) فى تء أ: (لأن». )١(‏ فىات: "بينه» . 

0) فى ت: «فى قوله؛ . (4) فى تء أ: «نوضح4». 





الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان (7» 5) قر 


7 1 8 53 9 ا ن > ه ران تير 7 
بعض فى الأكل إن فى ذلك لايات لقوم يعقلون (5) © . 

لما ذكر تعالى العالم العلوى. سرع فى كر فذرته وحكمته وإحكامه للعالم السفلى. فقال: #وهو 
الذي مد الأرض»أى : جعلها متسعة مده فى الطول والعرض» وأرساها بجبال راسيات شامخاتثت» 
وأجرى فيها الأنهار والجداول والعيون لسقى ما جعل فيها من الثمرات المختلفة الألوان والأشكال 

«يغشى اللّيل النهار» أى: جعل كلا منهما (') يطلب الآخر طلبا حثيثاء فإذا ذهب هذا غشيه 
هذاء وإذا انقضى هذا جاء الآخرء فيتصرف أيضا فى الزمان كما تصرف فى المكان والسكان. 

« إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » أى: فى آلاء الله وحكمته 7" ودلائله . 

: (0 

وه إدفي الأرض فلع تبارراسة أى : أراض ام ش كد بعضاء مع أن هذه طيبة 
سن دده والضحاك: وغيرهم. 

وكذا يدحل ف هذه الآية الفلذف ألوان بقاع الأرضء» فهذله تربه حمراء. وهذه بيضاء ‏ وهذه 
صمراءء وهذه سوداءء وهذه م0 وهذه سهلةء وهذه مرملة» وهذه سميكة, وهذه رفيقة . 
والكل متجاورات . فهذله بصعتها ) وهذه بصمتها الأخرى» فهذا كله 2 يدل على الفاعل المختار» له 
إله إلا هو. ولا رب سبوأه. 

لل ل ا لقا ع4 ا -" نانك 
وقوله: إوجنات من أعناب وزرع "'ونخيل# : يحتمل ''' أن تكون عاطفة على «إجنات 2# 
ا 1 7ه : . 1 0 00 : 
فيكون #وزرع”'' ونخيل*» مرفوعين. ويحتمل أن يكون معطوفا على أعناب؛ فيكون مجرورا؛ ولهذا 
قرأ بكل منهما طائفة من الأئمة. 

وقوله : # صنوان وغير صنوان» : الصنوان: هى الأصول المجتمعة فى منبت واحدء. كالرمان 
والتين وبعض النخيل »2 ونحو ذلك . وغير الصئنوان: ما كان 0 كسائر الأشجارء. ومنه 
سمى عم الرجل صنو أبيه؛ كما جاء ف فى الحديث الصحيح لوعو لوالله - اي قال لعمر ا ةا 
أن عم الرجل صنو أبيه؟170. 

وقال سقيان الثورى» وشعية » عن أبى إسحافق . عن البرراعن رصى الله عية . الصئنوان: هى 
النخلاات ه فى أصل واحد» وغير غير الصئوان: المتغر قات . وقاله ادن عباس . ومجاهد» والضحاك. 
وقتادة . وعبد الرحمن بن زيل ١‏ 520 


)١(‏ فىا ت: «منها؛. (؟) فى تء أ: (وحكمه». () فى ت: «يجاورها». 


(4:) فى ت: امحجر». (5) فى ت: «وزروع» وهر خطأ. )١(‏ فى ت: «تحتمل». 
(0) فى ت:«وزروع» وهو خطأ. (4) فى أ: «أما علمت». 


(9) رواه مسلم فى صحيحه برقم (48) من حديث أبى هريرة» رصى ألله عنه . 


للم ّلسم لل ب ب سب سسب لحز ء الرابع ‏ سورة الرعد: الآية (0) 

وقوله :9 تسقئ بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل» : لال اللسس ١‏ عن أبى صالم ؛ 
عن أبي هريرة» رضى الله عنه» عن النبى وَل : «ونفضل بعضها على بعض في الأكل» قال: «الدقّل 
59 وااو والحامض» . رواه الترمذى وقال: دم ! 2 

أى: هذا الاختلاف فى أجناس الثمرات والزروع». فى أشكالها وألوانهاء» وطعومها وروائحهاء 
وأوراقها وأزهارها. 

فهذا فى غاية الحلاوة وذا فى غاية الحموضة., وذا 7 فى غاية المرارة وذا عنفصء. وهذا عذب 
وذ" جوم هذا وهذاة. كم دمتعل. إن ظلعم آخر يتن الله قعالى. :وهل اصائن وهةاا انين 
وهذا أبيض وهذا أسود وهذا أزرق. وكذلك الزهورات مع أن كلها يستمد 57' من طبيعة واحدةء 
وهو الماء؛ مع هذا الاختلاف الكثير الذى لا ينحصر ولا ينضبطء. ففى ذلك آيات لمن كان واعياء 
وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختارء الذى بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها على ما يريد؛ 
ولهذا قال تعالى : إن في ذلك لآيَات لقوم يعقلون 4 

« وإن تعجب فعجب قولهم أَئذا كنا ترابا نا في حَلْقِ جديد أُولئك الّذِين كفروا بربّهم 
وأولتك الأغلال في أعناقهم وأولنك أصحاب الثار هم فيها خالدو ن 2 4. 

يقول تعالى لرسوله محمدء صلوات اللّه وسلامه عليه: « وإن تعجب» من تكذيب هؤلاء 
المشركين بأمر المعاد مع ما يشاهدونه من آيات الله سبحانه ودلالاته فى خلقه 2 القادر على ما 
يشاءء ومع ما يعترفون ””' به من أنه ابتدأ خلق الأشياءء فكونها بعد أن لم تكن شيئا مذكوراء ثم هم 
بعد هذا يكذبون خبره فى أنه سيعيد العالمين خلقا جديداء وقد اعترفوا وشاهدوا ما هو أعجب ما 
كذبوا به» فالعجب من قولهم : « أئذا كنا ترابا أَننًا لفي حَلّق جديد 4 وقد علم كل عالم وعاقل أن 

خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس» وأن من بدأ الخلق فالإعادة سهلة عليه. كما قال 
تعالى ٠:‏ أو لم يروا أن الله الذي خَلّق السّموات والأرض ولّم يعي بِحَلْقهنَ بقادر على أن يحبي الموتئ 0 
نه على كل شيء قدير» [الأحقاف : *:”] . 

لم نعت المكذبين بهذا فقال: : «أولتك اين كفو برهم وأولَتك الأغلال في أعتاقهم » أى : 
يسْحَبُون بها فى النارء 8 وأولئك أصحاب الثَار هم فيها خَالدون © أى: ماكثون فيها أبداء لا يحولون 
عنها ولا يزولون. 


سس وس ه 0 م 2 عد قرم اع 22 8" اعد /5 0 تمر و لظ ل سال لس ص ل سه اس 
ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة, 
)١(‏ سنن الترمذى برقم .)7١١4(‏ والدقل: الردىء واليابس من التمر. والفارسى: نوع من التمر. 


(') فى ت: «وهذاة. () فى تء أ:«وهذا قد جمع». 
(6:) فى ت: «تستمدة. (6) فى تء أ: ١يعرفون».‏ 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآية (5) سس لت سس ل 
ألئاس على ظلّمهم وإِنّ رَبك لَشَديد العقّاب هك 4 . 

ا تعالى : ف( ويستعجلونك7١©»‏ أى : هؤلاء المكذبون ا بالسيئة قبل الْحَسنة» أ اعقو 
كما أخبر عنهم فى قوله وقالوا يا أيها الذي نزّل عليه الذكر إِنّك لمجدون . لوامَا تأتيا بالْمَلائكة إن 
كنت من الصادقين . ما نترّل الملائكّة إلا بالْحق وما كانوا إذا منظرين» [الحجر: 6-5]ء وقال تعالى : 
«ويستعجلوتك باعذاب ولولا أجل مُسَمَى لجَاءهم الَْذَابِ ولَيَأتِيُهُم َه وهم لا يشعرون . يستعجلوتك 
بالعذاب ؛ وإنّ جهنم لمحيطة بالكَافرين» [العكبوت لام 4 وقال َك ا سائل بعذاب واقع » 
لفارت ١]ء‏ وقال: فر يستعجل بها الّذين لا يؤمنون بها وَالّذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق » 
[الشورى: ]١/‏ وقالوا بنا عجّل نا قطًا قبل يوم الحسّاب» [ص:١١]‏ أى: حسابنا وعقابئا» كما قال 
مخبرا عنهم : « وإِذ قَالوا اللَّهِم إن كان هذا هو الْحقَ من عندك فَأمطر عَلْيَا حجارة من السّمَاء أو اننا بعدّاب 
أليم 4 [الأنفال: 0177 فكانوا ('2 يطلبون من الرسول أن يأتيهم بعذاب الله» وذلك من شدة تكذيبهم 
وكفرهم وعنادهم . 

قال الله تعالى: ا وقد خَلْت من قبَلهم الملات4 أى: قد أوقعنا نقمتنا بالأمم الخالية وجعلناهم مثلة 
وعبرة وعظة لمن اتعظ بهم. 

ثم أخبر تعالى أنه لولا حلمه وعفوه [وغفره] 7" لعاجلهم بالعقوبة» كما قال تعالى:# ولو 
يؤَاخذ اللّه النّاس بمًا كسبوا (؛ ما ترك على ظَهَرِهَا من دابّة4 [فاطر 1 

وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة: ا وإِن رَبك لذو مغفرة للئّاس على ظلّمهم #أى: إنه ذو عفو 
وصفح (*) ستل اللتاين ملع ألهنه يظلمون ويخطئون بالليل والنهار. ثم قرن هذا الحكم بأنه شديد 
العقاية يعدن الرجاء والنوفء. كما قال تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه 

عن القوم المجرمين 4 [الأنعام :11].ء وقال: # إن ربك لَسَرِيع العقاب إن لغفور رحيم ٠‏ 
[الأعراف:/171] وقال: # نب عبادي أني نا الغفور الرّحيم . وأن عَذَابِي هو الْعَذَاب الأليم 4 
[الحجر:9:»: ٠5].ء‏ إلى أمثال ذلك من الآيات التى تجمع الرجاء وانشوك:. | 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حمادء عن على بن زيدء 
عن سعيد بن المسَيب قال: اندلق هده اده :لا ون ربك لذو مغفرة للئّاس على ظلّمهم وإن ربك لُشديد 
العقاب #*» قال رسول الله كَليةِ: «ل لا عفو الله وار وه ما هنأ أحداً اعد ان ولولا 
5 «"وعقانه» لاتكل كل أنر» 9 . 


وروى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة الحسن بن عثمان أبى حسان الزيادى: أنه رأى رب العزة فى 


() فى تء ُ: «ويستعيجلك» وهو خطأ. 0( فى فت : «(وكانوا!». فر زيادة من أ. 

() فى نكا #الناس بظلمهم» وهو خطأ. ره( فى م اذو صفح وغفر»ا. 0530( فى رك : «العريش». 
3,21( فى ت: لاوعدةة., 

(6) ورواه الواحدى فى الوسيط (7/*0) من طريق محمد بن أيوب» عن موسى بن إسماعيل » به مرسلا . 


##و عل لل ل ل ل الجزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآية (97) 


النوم , ورسول الله عَدئْيهِ واقف بين يديه حم وررخل من ٠‏ أمتهء» فقال له: الم يكفك أنه إنزلت 
عليك فى سورة الرعد : «وت ربّك لذو مغفرة لَلئّاس على ظلمهم»؟ قال فى الريي ”7 
ف ويقول الّذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إِنّما أنت منذر ولكل قوم هاد (7) 7 . 
يقول تعالى إخباراً عن المشركين أنهم يقولون كفرا وعنادا: لولا يأتينا بآية من ربه كما أرسل 
الأولون» كما تعتنوا عليه أن يجعل لهم الصفا ذهباء وأن يزيل ''أعنهم الجبالء ويجعل مكانها 


مكاي ين 2 


مرو وأنهاراً. قال اللّه على وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كدب بها الأولون واتينا تمود 


ل# الى عرس لل 


الاق مبصرة فَظَلَموا بها وما نرسل بالآيّات إلا تخويفا» [الإسراء : 09]. 
قال الله تعالى وإنّمَا أنت منذر» أى: إنما عليك أن تبلغ رسالة الله التى أمرك بهاء «ليس عليك 


- 0 # 


هداهم ولكن اللّه يهدي من يشاء» [البقرة: 17؟]. 

وقوله: «إولكل قوم هاد» : فال على بق أ تطلبعة ورهن ابن طائيه أ .ولكل قوم داك : 

وقال العرفىء عن ابن عا وى عيرق يقول الله تعالى: أنت يا محمد منذرء وأنا هادى كل 
فوم. وكذا قال مجاهد» شع د د والضحاك . 

وعن مجاهد: #ولكل قوم هاد» أى: نبى. كما قال: إوإن مَن أُمةَ إلا خلا فيها تذير» 
[فاطر : ؛ ؟]. ونه قال قتادة» و عبد الرحمن بن زيد. 

وقال أبو صالح. ويحيى بن رافع : «ولكل قوم هاد» 16 قائل. 

وقال أبو العالية : الهادى : القائد» والشائد: الإمام. والامام : العمل . 

ا ع 2 هن 8 ا 

وعن عكر مة. وأبى الضحى : #إولكل قوم هاد» قالا: هو محمد [رسول الله] 7" يد . 

وقال مالك : فراكل ومع . ااي إلى الله.ء عز وجل . 
6 ماود سا يكم ارين بع ا عن سعيد بن جبير . 0 رضصى 
الله عنهماء قال: لما نرلت 9إنَمَا أنت منذر ولكل قوم هاد». قال: وضع رسول الله يَكَِّ يده على 
صدره.ء وقال: «أنا المنذرء ولكل قوم هاد». وأومأ بيده إلى منتكب على : فقال: «أنت الهادى يا 
على. بك يهتدى المهتدون من بعدى»). 
)0 


وهذا الحديث فيه نكارة شديدة 


010 تاريخ دمشق (5/ 47/١‏ «المخطوط؛). 

(0) فى تء أ: ايزيح). (9؟) زيادة من أ. 

(4) تفسير الطيرى »)5801//١7(‏ وقال الذهبى فى ميزان الاعتدال )585/١(‏ بعد أن ساقه فى ترجمة الحسن بن الحسين: (رواه ابن 
جرير فى تفسيرهء عن أحمد بن يحيى» عن الحسن» عن معاذء ومعاذ نكرة» فلعل الآفة منه». 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان (4-4) ب ________ سس “م 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على , بن الحسين» حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا المطلب بن زياد 
عن السدى»)عن عبد خيرء» عن على : #ولكل قوم هاد4. قال: الهادى: رجل من بنى هاشم : قال 
اليد" حو على بق آلى :طالب رقين الله نه 


على . نحو ذلك . 
اللّه يعلم ما 5 تحمل كل أنثئ وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار 0 
عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال 2 4 . 
الحيوانات» كما قال مانا ريطاي" إي اراز [لقمان: 75] أى: ما حملت من ذكر أو أنثى» أو 
حسن أو قبيح؛ أو كقى أو سعيده أو طويل العمر أو ة قصيره» كما قال تعالى « هو أعلم بكم إذ 
أنشأكم من الأرض وَإِذ أنتم أَجنة في بطون أُمهَاتكم فلا ترَكُوا أُنفسكُم هو أعلّم بمن انه تقى* [النجم : 7”37]. 
ا تعالى عا ع عو ا الو لمي 00 1 1 
رار سكين ١م‏ حلا الع علق فا الا مع لا امقة مطانا كن العم نماكم مانم 
د اموي و .])١5 ١١‏ وفى الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال 
سول الله (" ع : «إن خلق أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين يوماء ذو يكو علفة مثل دلت ثم 
ا ثم يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات : يكتب رزقهء وعمره» وعمله. 
وق اذ سح 
وفى الحديث الآخر:«فيقول الملك: أى ربء أذكر أم أنثى؟ أى رب» أشقى أم سعيد؟ فما 
الرزق؟ فما 0 نا الله ارك الل 


ص صر جم الإو اس 


حدثنا مالك. 0 عن ابن عمر؛ عو وي ماي انيب مس ل 
يعلمها ”' إلا الله: لا يعلم ما فى غد إلا اللهء ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله» ولا يعلم متى 
يأتى المطر 06 إلا الله ولا تدرى نفس بأى أرض تموت. ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله . 


4 فى أ: «ابن الخنيد» . (5)فى عت «#النبى‎ )١( 
2006 صحيح البخارى برقم (4١؟*م وصحيح مسلم برقم‎ )( 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١١510(‏ من حديث حذيفة بن أسيدء رضى الله عنه . 
(6) فى ت: «لا يعلمهن؛. 

(5) صحيح البخارى برقم (8791). 


#5 للع علسلل لح الجزء الرايع ‏ سورة الرعد: الأآيتان (8» 4) 

وقال العوفى» عن ابن عباس: ظ وما تغيض الأرحام» يعنى: السقط يمريو ول ها 
زادت الرحم فى الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماما. وذلك أن من النساء من تحمل عشرة أشهرء 
ومنهن من تحمل تسعة أشهرء ومنهن من تزيد فى الحمل» ومنهن من تنقص» فذلك الغيض ١"‏ 
والزيادة التى ذكر الله تعالى» وكل ذلك بعلمه تعالى . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس فى قوله : 8 وما تغيض الأرحام وما ترداد قال:ما نقصت من تسعة 
وما زاد عليها. 

وقال الضحاك: وضعتنى أمى وقد حملتنى فى بطنها سنتين» وولاى وفك زعم تن 

م ا قالت: لا يكون الحمل أكثر من سنتين» 
قدر ما يتحرك ظل مغزل. 

وقال ممجاهد وما تفيض الأرحام وما راد قال: ما ترى من الدم فى حملهاء وما تزداد على 

قبعة اكتير. ويه قال عطنة العوفى ونتافة» واللبن الشرف ه والقيحاك. 

وقال مجاهد أيضا: إذا رأت المرأة الدم دون التسعة زاد على التسعة» مثل أيام الحيض. وقاله 
عكرمة» وسعيد بن جبير» وابن زيد. 

وقال: “ماهد أيضا : « وما تغيض الأرحام » : إزاقة 11 01 عمق يشير الولد «إوما ترداد» إن لم 
تهرق المرأة تم الولد وعظم . 

وقال مكحول: الجنين فى بطن أمه لا يطلب» ولا يحزن ولا يغتم» ا 
من دم حيضتها”؟) ٠فمن‏ ثم لا تحيض الحامل. فإذا وقع إلى الأرض استهل» واستهلاله استنكار 7" 
لكانه. فإذا قطعت سرته حول الله رزقه إلى ثديى أمه حتى لا يطلب ولابحزن ولا يغتم» ثم يصير 
طفلا يتناول الشىء بكفه فيأكله. فإذا هو بلغ قال: هو الموت أو القتل» أنّى لى بالرزق؟ فيقول 
يكنهول: نانورلك”؟؟ اخذاك وأنت فى بطن أمك؛ وأنت طفل صغيرء حتى إذا اشتددت وعقلت 
قلت: هو الموت أو القتل» أنى لى بالرزق؟ ثم قرأ مكحول : «اللّه يعلّم ما تحمل كل أنثى وما تغيض 
الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار» . 

وقال قتادة: « وكل شيء عنده بمقدار» أى: بأجل». حفظ أرزاق خلقه وآجالهم» وجعل لذلك 
أجلا معلوماً . 

وفى الحديث الصحيح: أن إحدى بنات النبى يَلكِْدٌ بعثت إليه: أن ابنآ لها فى الموت» وأنها تحب 
أن يحضره. فبعث إليها يقول:(إن لله ما أخذء وله ما أعطى» وكل شىء عنده بأجل مسمى» فمروها 


.»اهضيح١ فى ت: «الغيظ». () فى ت:‎ )١( 
فى ت : «استشكار) . (5) فى ت: «يا ويحك».‎ )( 


اجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان )١١ .2٠١(‏ سا لل لل اس ب 
فلتص, وله لتحتسب») الحديث ا 


0ل 00 أ 00 العباد 00 0 
ا 0 نخضعت له الرقاب ودان له العباد ا 


0 رع م و 0 0 


« سواء منكم من أ سر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بِاللَيلٍ وسارب بالنهارٍ 2) 


7 سن قر م 


له معقبات من بين يديه ومن خَلفه يَحَمَظوته من أَمْر الله إن الله لا غير ما بقوم حت يُغَيرُوا ما 
بأنفسهم وإذا أَراد الله بقوم سوءا فلا مرد لَه وما لهم مّن دونه من وال 69 4 . 
يخبر تعالى عن إحاطة علمه بجميع خلقه. اسواء 7"" منهم فون أسعر قولة: أو تكهر يه 'فإثة 
يسمعه. الا يخفى عليه شىء كما قال: « وإن تجهر بالقول فَإِنّه يعلم السر وأخفى» [طه:لا] » وقال: 
« ويعلّم ما تخفون وما تعلنون» [النمل: 745]» وقالت عائشة» رضى الله عنها: سبحان الذى وسع 
سمعه الأصواتء. والله لقد جاءت المجادلة تشتكى زوجها إلى رسول الله كله وأنا فى جنب البيت» 
وإنه ليخفى على بعض كلامهاء, فأنزل الله :قد سمع اللّه قَول التي تجادلك في زُوَجِهَا وتشتكي إِلَى الله 
واللّه يسمع تحاوركما إن الله سمي بُصيرٌ» [المجادلة : ١‏ ]. 
وقوله : « ومن هو مستَخف بالقَيل14ى : مختف فى قعر بيته فى ظلام الليل» « وسارب بالتهار» 
أى : ظاهر ماش فى بياض النهار وضيائه فإن كليهما”' فى علم الله غلن: السواء». كما قال تغالى: 
( ألاحين يستغشون ثيابهم يَعلّم ما يسرون وما يعلنون» [هود: 4]» وقال تعالى :( وما تكون في شأن وما 
ُو منهُ من قُرآن ولا تعملُونَ من عَمَل إلا كنا َيكُمْ شهودا إذ ُفِيضون فيه وما يرب عن رَبك من مَْقَال فر 
في الأرض ولا في السّماء ولا أصغر من ذلك ولا أكْبر إلا فى كتاب مبين©[يونس 51]. 
وقوله : « له معقبات من بين يديه ومن حَلْفه يَحَمَظُونَه من أَمْر الله4 أى: للعبد ملائكة يتعاقبون عليه. 
حرس بالليل وحرس بالنهارء يحفظونه من الأسواء 'والحادئات» كما يتعاقب ملائكة آخرون الحفظ 
الأعمال من خير أو شرء ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء فائنان عن اليمين و[عن] 2 الشمال يكتبان 
الأعمال» صاحب اليمين يكتب الحسنات» وصاحب الشمال يكتب السيئات» وملكان آخران يحفظانه 
ويحرسانه» واحدا ”'' من ورائه وآخر من قدامهء فهو بين أربعة أملاك بالنهار» وأربعة آخخرين بالليل 
بدلاء حافظان وكاتبان» كما جاء فى الصحيح: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار, 
ويجتمعون فى صلاة الصبح وصلاة العصرء فيصعد إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم: 


ل لا لد الى بن © مة م 6. سمه 


. ومسلم فى صحيحه برقم (477) من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنه‎ )١184( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )١( 
فىات: ١لا يخفى». (9) فى ت: الوأنه سواء» . (:) فى ت: «كلاهما».‎ )0( 
فى ت: «الأنواء» . 000 زيادة من ات . (0) فى ت: «وآخر».‎ )6( 


و2 سسسب للح الجزء الرابع ‏ سورة الرعد:الآيتان )١١ »1١(‏ 
0 الس سجس 0 اك : 5 فين 140337 0 > 2 

كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: اثتيناهم وهم يصلون». وتركناهم وهم يصلون) .وفى الحديث 
الآخر:«إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع. فاستحيوهم وأكرموهيم)»'" 

وقال على . بن أبى طلحة» ٠‏ عن ابن عباس : ف( له معقبات من بين يديه ومن خَلفه يحفظونه من أُمَر 
- والمعقبات من أمر اللّهء وهى هى الملائكة . 
خلفه. ذا جاء قدر ال 55 

وقال مجاهد: اهن عيك إل ل 77 هللات ملك موكل. يحفظه فى نومه ويقظته من الجن والإنس 
58 فما منها شسىء يأتيه يريده إلا قال الملك : وراءك إلا شىء يأذن الله فيه قيصيه . 

وقال العرفىء الم عباس اجن لاون وب فاه يعنى : ولى ا الشيطان. يكون 

وقال الضحال: لَه مات من بين يديه ون خلفه يسفطُونَهُ من أثر لله قال: هو السلطاذ!*» 
امحترسن "افق أفر الله+.وهم أهل الشترك. 

والظاهرء والله أعلم» أن مراد ابن عباس وعكرمة والضحاك بهذا أن حرس الملائكة للعبيد 7" 
يشبه حرس هؤلاء لملوكهم وأمرائهم . 

حدثنى المثنى. حدثنا إبراهيم بن عبد السلام , بن بعباليد. المتورى حدثنا على بن جريرء عن 
حماد بن سلمة. عن عبد الحميد بن جعفر. عن كنانة العدوى قال: دخل عثمان بن عفان على رسول 
الله يكل فقال: يا رسول اللّهء أخبرنى عن العبدء كم معه من ملك”*' ؟فقال: «ملك على يمينك على 
عونائاف: وهو ان 77 على :الى فى الشمال»: إذا حيائف شيقة كريد عفان تإذا عونت ميفة كال 
الى على التهال للذى على البميق : أكتني؟ قال [41: لعله يمتغقر النه وزيتوض.. فإذا قال ثلاثا قال:: 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (ههه. 975594) وصحيح مسلم برقم (؟157). 

)١(‏ رواه الترمذى فى السنن برقم )78٠١١(‏ من طريق ليث». عن نافع» عن ابن عمرء رضى الله عنهء مرفوعاء وأوله:«إياكم والتحرى 
فإن معكم؟. الحديث. وقال الترمذى: «هذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه». 

(*) فى تء أ: (به؟ا. )ك1 ادكرة (5) فى ت : «الشيطان؟ . 

)١(‏ فى أ: «المحروس». (0) فى تء أ:«للعبد». (4) فى تء أ: «كم ملك معه». 

(9) فى تء أ: «وهو أمين». 
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نعم اكتب أراحنا الله منه» فبئس القرين. ما أقل مراقبته لله وأقل استحياءه منا». يقول الله : ما 
يلظ من قول إلا لدي رقيب عتيد» ق: وملكان من بين يديك ومن خلفك» يقول الله : له 
معقبات من بين يديه ومن خَلفه يحفظونه من أَمْر الله وملك قابض على نصايتك» فإذا تواضعت لله 
رفعك؛ وإذا تجبرت على الله قصمك؛, وملكان على شفتيك» ليس يحفظان عليك إلا الصلاة على 
محمد يل وملك قائم على فيك لا يدع الحية أن تدخل فى فيك». وملكان على عينيك فهؤلاء 
عشرة أملاك على كل آدمى”''. ينزلون 7 ملائكة الليل على ملائكة النهار؛ لأن ملائكة الليل سوى 
ملائكة النهارء فهؤلاء عشرون ملكا على كل آدمى وإبليس بالنهار وولده بالليل»”" . 

قال الإمام أحمدء رحمه اللّه: حدثنا أسود بن عامرء حدثنا سفيان» حدثنى منصورء عن سالم 
ابن أبى الجعد عن أبيه؛ عن عبد الله قال: قال رسول الله كَلكل: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به 
قرينه من الجن وقرينه من الملائكة». قالوا: وإياك يا رسول اللّه. قال: «وإياى»ء ولكن أعاننى الله 
عليه”؟'» فلا يأمرنى إلا بخير». 

انفرد بإخراجه مسله”* . 

وقوله : « يحفظونه من أَمرِ اللّه 4 : قيل : لمراد حفظهم له من أمر الله . رواه على بن أبى طلحة»؛ 
وغيره؛ عن ابن عباس . وإليه ذهب مجاهد» وسعيد بن جبير»ء وإبراهيم يم الع وغيرهم 

وقال قتادة : ( يحفظونه من أَمرِ الل > قال: وفى بعض القراءات: «يحفظونه بأمر اللّه) . 

وقال كعب الأحبار: لو تجلّى لابن آدم كل سهل وحزن؛ لرأى كل شىء من ذلك شياطين0) 
لولا أن الله وكل بكم ملائكة عنكم فى مطعمكم ومشربكم وعوراتكمء إذا لتُخطفتم . 

قال أبو آمافة”"4.ها من آدمئ إلا ومع ملف يدوه نه غ..حتن يسلمة للذى قد اله 

وقال أبو مجلّز: جاء رجل من مرآد إلى على رضى الله عنه» وهو يصلىء فقال: احترسء» فإن 
ناساً من مراد يريدون قتلك. فقال: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدّر» فإذا جاء القَدَرُ ليا 


بيئه وبيئه» وإن الأجل جنة ة حصينة”* . 


وقال بعضهم : ووو رار له بأمر الله كما جاء فى الحديث أنهم قالوا: يا رسول 
الله» أرأيت رقّى نسترقى بهاء هل ترد من قَدر الله شيئا؟ فقال: «هى من قَدَر الله)( . 


)١(‏ فى تء أ: «اعلى كل بنى آدم» . (0) فى تء أ: «يبدلون؟. 
(*) تفسير الطبرى (15/ 0/0؟). 

(4) فى تء أ: «ولكن الله أعاننى عليه؛. 

(60) المسئد (/ اوم وصحيح مسلم برقم (581؟). 

() فى تء أ: «من ذلك ساء نفسه». (0) فى أ: «أبو أسامة». 

() رواه الطبرى فى تفسيره (20. 

(9) رواه الترمذى ه فى السئن برقم (10 )٠‏ من حديث أبى خزامة وقال: احديث حسن»#., 
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وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا حفص بن غياث؛ عن أشعث. عن جهمء 
عن إبراهيم قال: أوحى الله إلى نبى من أنبياء بنى إسرائيل: أن قل لقومك : إنه ليس من أهل قرية 
ولا أهل بيت بجر ان ادا تحر راجيا إلى امعقية ا اا لول لي ابد اا 
يكرهون. ثم قال إند مضيو ات 37 بولق فى كتاب الله : (إِنّ الله لا يغير ما بقوم حتئ يغيّروا ما 
بأنفسهم» . 

وقد ورد هذا فى حديث مرفوع. ل لل ل 
العرش»: حدثنا الحسن بن على. حدثنا الهيثم بن الأشعث السلمى. حدثنا أبو حنيفة الما 5 
الأتضارق» عن غمير بخ عبد الله" '" قال خطها على بن أبن طالب على فتن القوفة'قال+ كدت إذا 
سكت عن رسول الله عل ابتدأنى» وإذا سألته عن الخبر أنبأنى» وإنه حدثنى عن ربه. عز وجل. 
قال: «قال الرب: وعزتى وجلالى. وارتفاعى فوق عرشى. ما من أهل قرية ولا أهل بيت كانوا على 
ما كرهت من معصيتى» ثم تحولوا عنها عنها إلى ما أحببت من طاعتى». إلا تحولت لهم عما يكرهون من 
عذابى إلى ما يحبون من رحمتى»”'. 

وهذا غريب. وفى إسناده من لا أعرفه. 


م #0 


هو الذي يريكم البرق خوفا وطينا وينشئ السحاف التّقال 09 ويسبّح الرعد 


بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله 


رةه تم 


وهو شديد المحال 9 009 © . 

يخبر تعالى أنه هو الذى يسخر البرق» وهو ما يرى””' من النور اللامع ساطعا من خلل 
الحات 

وروى ابن جرير أن ابن عباس كتب إلى أبى الجلد يسأله عن البرقء فقال: البرق : الماء . 

وقوله: «خوفا وطمعا4: فال قتادة: خوفا للمسافر. يخاف أذاه ومشقته.» وطمعا للمقيم ير جو 

بركته 0 ويطمع فى رزق الله . 
«وينشيء ئْ السسّحَاب التَقال» أى: ويخلقها منشأة جديدة» وهى لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى اللأرض 
قال مجاهد: والسحاب الثقال: الذى فيه الماء . 


200 ين 1 (تصديق!. ش 2,3 ف ى هب تن أ: (اليمانى» والصواب ما الكناف: 
() فى عع كا +١‏ لاعبك الملك»ة. والصواب ما أثيتنأه . 

(4) صفة العرش برقم )١9(‏ والهيثم مجهول وشيخه لم أجد له ترجمة. 

(5) فى ت : «ماترى». 
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« ويسبح الرعد بحمده 4 كما قال تعالى : «وإن من شيء إلا يسبح بحمده  *#‏ الإسراء: 55]. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا إبراهيم بن سعدء. أخبرنى أبى قال: كنت جالساً إلى 
قال: يا بن أخى» وسع"'' له فيما بينى وبينك» فإنه قد صّحب رسول الله تَكهُ. فجاء حتى جلس 
فيما بينى وبينه» فقال له حميد: ما الحديث الذى حدثتنى عن رسول الله َل فقال الشيخ: سمعت 
رسول اللّه يَلْيِدٌ يقول : «إن اللّه ينسىئ السحاب» فينطق أحس١‏ النطق. ويض يضحك حسمن الد لضحك706' , 

والمراد - والله أعلم ‏ أن نطقها الرعدء وضحكها البرق. 

وقال موسى بن عبيذلة . عن سعد بن إبراهيم قال: يبعث اللّه الغيثة فلا أحسن منه مضحكاء 
ولا أنس منه منطقاء فضحكه البرق» ومنطقه الرعد. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ) حدثنا هشام بن عبيدك اللّه الرازى. عن محمد بن مسلم قال : 
يلغنا أن البوق ملك لذاريعة وجوه: وجه إنسان» ووجه ثورء ووجه نسرء ووجه أسدء فإذا مَصه ”2 
بلع لوالا 0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان؛. حدثنا عبد الواحد بن زياد» حدثنا الحجاج» حدثنى أبو مطرء 
عن سالمء عن أبيه قال: كان رسول الله يك إذا سمع الرعد والصواعق قال: «اللهم». لا تقتلنا 
بغضبك ؛ ولا تهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك». 

ورواه الترمذى» والبخارى فى كتاب الأدب» والنسائى فى اليوم والليلة» والحاكم فى مستدركه. 
من حديث الحجاج بن أرطاة» عن أبى مطر ‏ ولم يسم به”*'. 

١‏ وقال [الإمام]"") أبو جعفر بن جرير : حدثنا أحمد بن إسحاق » حد ثنا أبو أحمد» حدثنا 

ارا ندل عو أ عن رجل» عن أبى هريرة» رفع الحديث قال: إنه كان إذا سمع الرعد قال: 
«سبحان من يسبّح الرعد 00000 


وروى عن على؛ رضى الله عنه» أنه كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان من سبحت له. 





(0) ىنات الأوسع». 

(0) المسند (ه/ ه"2). 

(9) فى ت: #قصع». 

() وهذا لا أصل له من كتاب ولا سنة. وهو من الخيال. 

(6) المسند (5/ )٠١١‏ وسئن الترمذى )”10٠(‏ والادب المفرد برقم (777) والنسائى فى السان الكبرى برقم .)١١1114(‏ وأما الحاكم 
فرواه فى المستدرك (7857/5) من طريق عبد الواحد بن زياد» عن أبى مطرء به. ولم يذكر الحجاج بن أرطاة» وقال: لاصحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» وأقره الذهبى»؛ وضعف النووى هذا الحديث فى الأذكار (ص .)١55‏ 

)١(‏ زيادة مناتء أ. 0) فى تء أ: «عن ليث؛ . كك 

(8) تفسير الطبرى )7”89/١5(‏ وروأه ابن مردويه فى تفسيره كما فى تخريج الكشاف (11/0) بهن ررق سد را عن حبق 
ابن إسحاق عن أبى أحمد. عن عتاب بن زياد» عن رجل» عن أبى هريرة رفع الحدث... إلى آخره. 
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وكذا. روى عن ابن عباس » والأسود بن يزيد» وطاوس: أنهم كانوا يقولون كذلك . 
.- وقال اللأوزاعى: كان ابن أبى زكريا يقول: من قال حين يسمع الرعد : سبحان الله وبحمده» لم 

تصبه صاعقة . 
| < وعن عبد الله بن الزبير(ا2: أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذى يسبح الرعد 
سمةة .و الملذكة رع عفعةه بويقول :إن هذا الوعير"؟ شدي الأهل الآرضن» برواة مالك :فى الموظاء 
والمخارى:فن كناب الاو 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود الطيالسى» حدثنا صدقة بن موسى» حدثنا محمد بن 
واسع» عن ين نهار» عن أبى هريرة أن رسول الله كَمَلِيهٌ قال : «قال ربكم عز وجل : لو أن 
عبيدى أطاعونى لأسقيتهم المطر بالليل» وأطلعت عليهم الشمس بالنهار» ولما أسمعتهه””*' صوت 
الرعد» © . 

وَقَالَ الطبراق : تحدثنا وكريا بن يحيى السناجى + لتنا أبو كامل المحدرقحدذثنا يحيى ابن ككير 
أبو النضرء حدثنا عبد الكريم» حدثنا عطاء. 5307 عباس قال: قال رسول الله كيْةٌ: «إذا سمعتم 
الرعد فاذكروا اللّه؛ فإنه لا يصيب ذاكرا)"' . 

وقوله: « ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء 4 أى: يرسلها نقمّة ينتقم بها من يشاءء ولهذا 
تكثر فى آخر الزمان» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا محمد بن مصعب.». حدثنا 0 عن أبى نضرة» عن أبى سعيد الخدرى. رضى الله 
عنه؛ أن النبى يليه قال: «تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة» حتى يأتى الرجل القوم فيقول: من 
صعق تلك (9) الغداة؟ فيقولون صعق فلان وفلان وفلان)(١23‏ , 

وقد روى فى سبب نزولها ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى : 

حدتنا اجات جنات هان بين الى ساوة الشناتي» عقا كاك عن الى أن .رسول الله به 
ناد مرة إلى رجل من فراعنة العرب فقال: «اذهب فادعه لى». قال: فذهب إليه فقال: يدعوك 
رسول الله كَلْة. فقال له: من رسول الله؟ وما اللّه؟ أمن ذهب هو؟ أم من فضة هو؟ أم من نحاس 
هو؟ قال: فرجع إلى رسول الله يَكِّْ فأخبرهء فقال: يا رسول اللهء قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك» 
)١(‏ فى تء أ: ابن عمرو)ا. (0) فى تء أ: «الوعيد». 


(©) الموطأ (5/ 447) والأدب المفرد برقم (775). 

(4) فى ت: اعن شمس»4» وفى أ: (شميرا. (5) فى ت: «استمعتهم!. 
() المسند (769/75). 

(0) المعجم الكبير )١15 /١١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)١757/٠١١(‏ «فيه يحيى بن كثير وهو ضعيف؟2. 
(6) فى أ: احماد». (9) فى تء أ: «قبلكم؟. 

.)54/7( المسند‎ )١( 
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قال لى كذا وكذا. فقال: «ارجع إليه الثانية». أراه» فذهب فقال له مثلها. فرجع إلى رسول الله ك2 
فقال: يا رسول الله» قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك. قال: «ارجع إليه فادعه». فرجع إليه الثالثة . 
قال: فأعاد عليه ذلك الكلام. فبينا هو يكلمه» إذ بعث الله عز وجل» سحابة حيال رأسهٍ 
فَرعدت» فوقعت منها صاعقة» فذهب بقحف رأسه فأنزل الله : «وَيرْسلَ الصواعق فيصيب بها من يشاء 
هم يَُادنُوَ في الله وهو شديد المحَال». 

وزؤقاة: ان وير نس تعد يف علق تن :أو “ستارقه بيه" 57 ززرواه انافك أبو مكل البزان» عن غيدة 
ابن عبد اللّه» عن يزيد بن هارون» عن ديلم بن غَزْوانء عن ثابت» عن أنس» فذكر 00 

وقال: حدثنا الحسن بن محمدء حدثنا عفان» حدثنا أبان بن يزيد». حدتنا ابن هران الحو 
عن عبد الرحمن بن صجاز العبدى: أنه بلغه أن نبى الله ا إلى ار يدعوهء فقال: أرأيتم *' 
ربكمء أذهب هو؟ أو فضة هو؟ ألؤلؤ هو؟ قال: فبينا هو يجادلهم». إذ بعث الله سحابة فرعدت 
فأرسل عليه صاعقة فذهبت بقحف رأسه. ونزلت هذه الآية. 


وقال أبو بكر بن عياش» للك ولي سم عن مجاهد قال: جاء يهودى فقال: يا محمد. 
أخبرنى عن ربك » [من أى ا 0 4 + من نسامن را من لؤلؤو؟ أو ياقوت؟ قال : فجاءت صاعقة 
فأخذته ., وأنزل الله : «ويرسل الصواعق ف فيصيب بها من يشاء 4 . 

وقال قتادة : ذكر لنا أن رجلا أنكر 5 5207 النبى يكلِ. فأرسل الله صاعقة فأهلكته 


وارك80 ببسل الصواعق؟ الآية . 

وذكروا فى سبب نزولها قصة عامر بن الطفيل وأربد”' بن ربيعة لما قدما على رسول الله عَلِةٍ 
المدينة» فسألاه أن يجعل لهما نصف الأمر الى علي ررد الله كَل فقال له عامر بن الطفيل - 
لعنه الله : أما والله لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مرداً. فقال له رسول الله يَكلِيهِ: يأبى الله عليك 
ذلك وأبناء قَيّلة"2» يعنى: الأنصارء ثم إنهما هما بالفتك”" بالنبى كَلِْدٌ وجعل أحدهما يخاطبه. 
والآخر يستل سيفه ليقتله من ورائهء فحماه الله منهما وعصمهء فخرجا من المدينة فانطلقا فى أحياء 
العرب» يجمعان الناس لحربه؛ عليه السلاه”؟2 » فأرسل الله على أربد سحابة فيها صاعقة فأحرقته. 
وأما عامر بن الطفيل فأرسل الله عليه الطاعون» فخرجت فيه غدّة عظيمة» فجعل يقول: يا آل عامرء 
غدة كغدة البكرءم وموت فى بيت سثُولية0١)؟‏ حتى ماتا(١١2:‏ لعنهما اللهء وأنزل الله فى مثل ذلك: 


. وعلى بن أبى سارة ضعيف‎ )3977/1١7( وتفسير الطبرى‎ )١487 /5( مسند أبى يعلى‎ )١( 
(؟) مسند البزار برقم (١71؟7) «اكشف الأستار؛ وقال الهيثمى فى المجمع (90/ 57): «رجال البزارء» رجال الصحيح غير ديلم بن غزوان‎ 


وهو نشّة) . 
(0) فى تء أ: «بعث) , (5) فى أ: «أرأيتكم)» ٠‏ )0( زيادة من ت» أ والطبرى . 
)١(‏ فى ت: «وأزيد». (0) فى نتء أ: «قبيلة» . (4) فى أ: «بالقتل». 


(9) فى أ: «يَئِلدً؛ . (١٠)فىات:‏ «سلولته». )١١(‏ فى أ: «مات1. 
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ويرسل الصواعق ف فيصيب بها من يشَاء 4, وفى ذلك يقول لبيد بن ربيعة» أخو أربد يرثيه : 
5200000000007 أرهيية ره السماك الات 
جع الو عد والصواعق بال مغارس يوم 'الكريهة الجد("2 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا مسعدة بن سعد" العطارء حدثنا إبراهيم بن المنذر 
الحزامى» حدثنى عبد العزيز بن عمران» حدثنى عبد الرحمن وعبد الله ابنا زيد بن أسلم. عن 
أبيهماء عن عطاء بن يسارء عن ابن عباسء أن أربد بن قيس بن جزء بن جليد''' بن جعفر بن 
كلابء وعامر بن الطفيل بن مالك» قدما المدينة على رسول الله كيده فانتهيا إليه وهو جالس» 
فجلسا بين يديهء فقال عامر بن الطفيل: يا محمدء ما تجعل لى إن أسلمت؟ فقال رسول الله عَكلِله : 
«لك ما للمسلمين» وعليك ما عليهم». قال عامر بن الطفيل: أتجعل لى الأمر إن أسلمت من بعدك؟ 
قال رسول الله يلد «ليس ذلك لك ولا لقومك. ولكن لك أعنّة الخيل». قال: أنا الآن فى أعنّة 
خيل نجد. اجعل لى الوبر ولك المدر. قال رسول اللّه: «لا». فلما قفلا من عنده قال عامر: أما والله 
لأملأنهًا عليك خيلا ورجالاء فقال له رسول الله يَك: «بمنعك الله. فلما خرج أربد وعامرء قال 
عامر: يا أربد. أنا أشغل عنك محمدا يَلكِيْةْ بالحديث» فاضربه بالسيف. فإن الناس إذا قتلت محمدا 
لم يزيدوا على أن يرضوا بالدية» ويكرهوا الحربء. فنعطيهه”؟' الدية. قال أربد: افعل. فأقبلا 
راجعين إليهء كال عابر يا ميتمدة م بعى اكلمك» فقام معه رسول الله َه فجلسا إلى الجدار 
ووقف معه رسول الله يد يكلمه. وسل أرند الصركة ٠‏ فلما وضع يده على السيف يبست يده على 
قائم السيف. قلع سكم جل السيتية ٠‏ فأبطأ أربد على عامر بالضربء» فالتفت رسول الله عَكَِيةِ فرأى 
أونك وما يصنعء فانصرف عنهما. فلما خرج غامن واوية هن عفد وسون الله ككئِلٍ حتى إذا كانا 
بالحرة. حرة واقم نزلاء فخرج بهن دار بن برا اميا ين اين 10 كبا يا حوبي 80 
لعنكما الله . فقال عامر: من هذا يا سعد؟ قال: هذا أسيد بن حضير الكتّائب كك افدريبا ين اذا 
كانا بالرقم» أرسل الله على أربد صاعقة فقتلته» وخرج 0 كان بالخريم» أرسل الله قرحة 
فأخذته. فأدركه الليل فى بيت امرأة من بنى سلول» تجدل. قبن ذركنه كن مقلقة ورقول: غدة كغدة 
الجمل فى ب بيت سلُولية”'' ترغب أن يموت فى بيتها! ثم ركب فرسه فأحضره حتى مات عليه راجعاء 
فأنزل الله فيهما: «اللّه يعلّمِ ما تحمل كل أنثئ وما تغيض الأرحام» إلى قوله: «وما لهم مَن دونه من 
وال4 [الرعد: 4 -]١١-‏ قال: | المعقبات من أمر الله يحفظون محمد كَل ثم ذكر أربد وما قتله به 
فقال : إويرسل الصراعق فيصيب فيصيب بها من يَشَاء > الآية7" , 
ل 


ه64 فق ها ك. لاسعيدك) وما أثبتناه هو الصواب؛ لوقوعه فى المعجم الكبير والصغير هكذاء ولم أجد له ترجمة. 
(9) فى أ: «خالد». 


(1) فى تء أ: افستعطيهم». (5) فى تء أ: «الكاتب؟. (") فى ت: (سلولته». 
397( المعجم الكبير (١٠9/84/5و”  )١‏ وفيه عبد العزيز بن عمران». وعبد الرحمن وعبد اللّه ابنا زيد بن أسلمء وكلهم ضعاف. 








الجزء ارخ ععررة الرعه 01911001 ده 


وقوله : «وهم يجادلون في الله 4 أى : يَشَكون فى عظمتهء وأنه لا إله إلا هوء «وهو شديد 
المحال ». 


قال لبن جرير' ا 
زمه لاحم وله شه لمر 6» .]0١‏ 

وعن على رصى اللّه عنه : 2 وهو لو شديد المحال» أى : شديد الأخذ. وقال ممجاهد : شديد 
القوة. 

له دعوة الحق والّذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشىء إلا كباسط كفيه إلى 
الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال 692 4 . 

قال على بن أبى طالب» رضى الله عنه: «له دعوة الحق» قال: التوحيد. رواه ابن جرير. 

وقال أبن عباس ١‏ وقتادة» ومالك عن محمد بن المنكدر: ( له دعوة الحق» [قال](2 : لا إله إلا 


سٍُ 


ألله . 


ف والذين يَدْمُونة" من ذُونه 4 لى: ومثل الذين يعبدون آكهة غير الله. (١‏ عياط َيه الم 
ليبلغ فاه > : قال على بن أبى طالب : كمثل الذى يتناول الماء من طرف البئر بيده» وهو لا يناله أبدا 
بيده» فكيف يبلغ فاه؟ 


وقال مجاهد: ظط كباسط كفيه»: يدعو الماء بلسانه» ويشير إليه [بيده]”" »فلا يأتيه أبدا. 
وقيل : المراد كقابض يده على الماء. فإنه لا يحكم منه على شىء» كما قال الشاعر 


تَإنى وإياكم وشوقاً إليكم كقَابض ماء لم تسقه*' أتامله 
وقال:| لكي 00 
فأصبّحت مما كان بينى وبَيْتها 2 من الود ممْلَ القَابض ااء باليّد 


ومعنى الكلام: أن هذا الذى يبسط يده إلى الماء» إما قابضا وإما متناولا له من بعدء كما أنه لا 


)١(‏ زياة من تء» أ. (0) فى ت: ١تدعون».‏ (©) زيادة من تء. أء والطبرى. 

(4) هو ضابئ بن الحارث البرجمى» والبيت فى تفسير الطبرى )799/١7(‏ وأورده البغدادى فى خزانة الأدب (4/ )8١‏ من أبيات سبعة 
قالها فى الحبس. ١ه‏ مستفاداً من حاشية الشعب . 

(6) فى ت: 7يسقه؛. 


() هو الأحوص بن محمد الأنصارىء والبيت فى تفسير الطبرى 1٠0 /١5(‏ 


:إ#وع)» للب الحزء الرايع ‏ سورة الرعد: الآيتان (15: )١5‏ 


ينتفع بالماء الذى لم يصل إلى فيه ) . الذى جعله محلا للشرب» فكذلك هؤلاء الملشركون الدين يعبدون 
مع الله إلها غيره » لا ينتتفعون بهم أبدا فى الدنيا ولا فى الآخرة؛ ولهذا قال: « وما دعاء الكافرين إلا 


في ضلال» . 
«ولله يسجد من في السَّموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو 
والآصال 02 4 . 


يخبر تعالى عن عة طببه وبلطانه الذئ فهر كل شى + وذات لل كل اشتىء ولهذا يسجد له كل 
شىء طوعا من الؤمنين. وكرها ٠‏ من المشركين ؛ ال ع لي ابد 0( ا وهو 


س مص ثنخ ساس © 


عات 0 6غ]. 

«قل من رب السّموات والأرض قل اللّه قل أفائّخذتم من دونه أولياء لا يملكون 
لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمئ والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور ام 
جَنُوا لله شرَكَاء خَلَُوا شَلقه فتشَايَه للق عله قل الله خَائق كل شىء وَهُوَ الواح 
القهار 05 * . 

يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو؛ لأنهم معت قون2"7 أثهاهو الذى تلق السموات: والارضن ».وهو :ريه 
ومديرهاء - عع 0 قل 0 5 أولياء 00 ا د ل ملك يه »ولا 
هذه انيه مع الله ومن عبد الله وحرله رك له يغر طن ايو بويا لبن قال : وقل هَل 
يستوِي الأعمئ والببصير أم هل تستوي”؟ الظَلمَات والثور م جَعلُوا للّه شركاء حَلَقُوا كَخَلقه فَتَشَابَهُ الخلق 
عليهم » أى: أجعل هؤلاء المشركون مع الله آلهة تناظر الرب وتمائله فى الخلق. فخلقوا كخلقهء. فتشابه 
الخلق عليهم : فلا يدرون أنها مخلوقة من مخلوق غيرة؟ أ لمين الأمر كذلك. فإنه لا يشابهه شىء 
ولا عائلةه ول ند لول عزل""؟ له ولا وزير له بولا ولن ولا ضاحية تغالق الله عن ذلك»علوا 
كبيرا. وإنما عبد هؤلاء المشركون معه آلهة هم يعترفون"'' أنها مخلوقة له عبيد له؛ كما كانوا يقولون 
قوله: يما(" نعبدهم إلا ليقربونا إِلى اللّه زلفئ» [الزمر: ؟']ء فأنكر تعالى ذلك عليهم . حيث اعتقدوا 
)١(‏ فى أ: «بالبكرات». (0) فى ت: لايعرفون»ة 2 . (0) فى ت: (الأنفسها» . 


() فى ت: (يستوى؟. 0( فى أ: (ولا عديل؟. (5) فى تء : «يعرفون». 
(0) فى ت: «إنما» . 


الجزء الرابع - سورة الرعك : الآية 0١100‏ سس _سسببب م 9غ 
ذلك» وهو تعالى لا يشمّع عنده أحداً إلا بإذنه (١‏ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له [سبأ: *؟]. 
(وَكَم مَن ملك في السّمُوات لا تغني شَفاعُهم شينا إلا من بعد أن يدن الله لمن يشَاء ويرضى» 4 [النجم: 
35]. وقال: «إن كل من في السّموات والأرض إلا آتي الرَحَمٍَ عبّدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم 
آتيه يوم القيامة فردا» [مريم: 97 140]» فإذا كان الجميع عبيداء بور عرس موي ولا 
برهان؛. بل بمجرد الرأى والاختراع 00 ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى أخرهم تزجرهم عن 
ذلك وتنهاهم عن عبادة من سوى الله فكذبوهم وخالفوهم.» فحقت عليهم كلمة العذاب لا 
محالة. «ولا يظلم ربك أحَدا 4 [ الكهف : 2" 


أنزل من السّماء ماء فَسالت أَوديَة بقَدَرها فَاحتَمل السيل زبدا رَابيا ومما ا يوقدون عليه 


2 اسم © داس ل" 


في الثَار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الْحقَ والباطل فَأَمّا الزبد فيذهب 
جفاء وأما ما ينفع الئاس فيَمكُث في الأرض كَذَلك يضرب الله الأمقال 09 4 . 

اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق فى ثباته وبقائه» والباطل فى اضمحلاله 
بحسبه ) هذا كير وس ايزا من الماع وهذا ساير أرب بر وهو إشارة 3 لقاو 0 
رَابي» أ : ا الماء الذئ سال فى هذه الأودية زيل ل عليه هذا مثل. وقوله: 355 
يوقدون عله في الثار>. هذا هو المثل الثانى . وهو ما سيك فى الدار اتن دعت أو فضة «ابتغاء حلية» 
اع ليجعل حلية نحاس أو حديد» فيجعل متاعا ف يقلرة ريك منه» ار وا يم 
كذلك يضرب الله الحق والباطل» أى: إذا اجتمعا لا ثبات للباطل ولا دوام له؛ كما أن الزبد لا 
تك ادا ولا مع الذهب ونحوه ما يسبك فى النارء بل يذهب ويضمحل ؛ ولهذا قال: « فأما 
الزبد فيذهب جفاء» ا لاا ينتفع به بل يتفرق ويتمزق ويذهب فى جانبى الوادى. وتعلق بالشجر 
وتنسفه امي وكدلك خبّث الذهب والفضة والحديد والنحاس يذهب » لا يرجع " ننه ا ولا 

يبقى إلا الماء' ا وذلك الذهب ونحوه ينتمع به؛ ولهذا قال : ٠.‏ وأما ما ينفع الئاس فيمكث في الأرض 
كَذَلك يضرب الله الأمال»4, كما قال تعالى: « وتلّك الأمتال تضربها للئّاس وما يعقلها إلا العالمون» 
[أ 5575 5*7 ]. 

قال بعض السلف: كنت إذا قرأت مثلاً من القرآن فلم أفهمه بَكَيت على نفسى؛ لأن الله تعالى 
يقول: «وما يعقلها إلا العالمون » . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: قوله تعالى: 8 أنزل من السّماء ماء فَسَالَت أودية 


. فى ت: «ذاك» . (0) فى تء أ: «منه إلى شىء؟ . (©) فى نتء أ: «ويبقى الماء»‎ )١( 
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بقدرها»: هذا مثل ضربه الل احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكهاء فأما الشك فلا ينفع معه 
العمل» وأما اليقين فينفع الله به أهله. وهو قوله : لما الزبد فيذهب جفاء». [وهو الشك2(7. «وأما 
ما ينقع الئاس فيمكث في الأرض», وهو اليقين» وجا بيجن ادن دن النار فيو خذ خالصه ويترك ححيثه 
فى النار؛ فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك . 

وقال العوفى عن ابن عباس قوله: أنزل من السّماء ماء فسالت أودية بقدرها فَاحتَمل السيل بدا 
ابيا 4 يقول: احتمل السيل ما فى الوادى من عود ودمنّة(؟) (ومما يوقدون عليه في الثار». فهو 
الذعي: والقضة واظلية والتاع بوالسعاسس والكديوء.. 3المها د بوتلاد رد حتكي ادل الله مل ميف كريد 
الماءء فأما ما ينفع الناس فالذهب والفضة». وأما ما ينفع الأرض فما شربت من الماء فأنبتت. فجعل 
ذاك”'' مثل العمل الصالح يبقى لأهله؛ والعمل السيئ يضمحل عن أهلهء كما يذهب هذا الزبد. 
فكذلك الهدى والحق جاءا من عند الله فمن عمل بالحق كان له. ويبقى كما يبقى ما ينفع الناس فى 
الأآأرض. وكذلك الحديد لا يستطاع أن يعمل منه سكين ولا سيف حتى يدخل فى النار فتأكل خبثه. 
ويخرج جيده فينتمع به. كذلك يضمحل الباطل إذا كان يوم القيامة. وأقيم الناس» وعرضت 
الأعمال. فيزيغ الباطل ويهلك» وينتفع أهل الحق باحق . 

وك للم رري لن تشبيرها عن فسا عد رطمي القدرف» :وطاق رنتاوة و وشو اين الميلتت 
وانقلق» 


اوقد ضرب الله سبحانه وتعالى. فى أول سورة البقرة تلكا فقن مقلين ثانا وفاشاء وهما قوله : 
«متلهم كَمثْلٍ الذي استوقد نارا لما أضاءت ما حوله» الآية [البقرة: .]١0/‏ ثم قال: الاك 
السّمَاء فيه ظلمات ورعد وبرق» الآية [البقرة ا وهكذا ضرب الكائرين فى سورة النور مثلين 
أحدهما: قوله: «والّذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء 4 الآية [النور: 9"]. 
الم ار تي وار ولهذا جاء فى الصحيحين: «فيقال لليهود يوم القيامة: فما تريدون؟ 
فق لون آى رحا عطشنا فاسقنا. فيقال: ألا تَردون؟ فَيردون النار فإذا هى كالسراب يُحطم قينا 
بعضأ» . 

ثم قال فى المثل الآخر: «أو كظلمات في بحر لجَي يغشاه موج من فوقه موج مَن فوقه سحاب4 الآية 
[النور: .]4٠‏ وفى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله يَكَيِيْدّم «إن مثل ما بعثنى 
الله به من الهدى والعلم. كمثل غيث أصاب أرضاء فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت”؟؟ الكلأ 
والعشب الكثيرء وكانت منها أجادب أمسكت الماء» فنفع اللهة بده "الثامى ع تشروموا ورهن 1 .وسنقوا 
وزرعواء وأصابت طائفة منها [أخرى]”*'. إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء فذلك مثل من 


.4»كلذ١ زيادة من تء أ. (0) فى أ: «ورمة». (9) فى تء أ:‎ )١( 
. فىات : #وأنبتت»4. (5) زيادة من كه أ والصحيحين‎ 05 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان (10- 019ل ااا 888 


فقه فى دين الله وتَفْعه الله بما بعثنى'!' ونفع بهء فَعلم وعلّمء وفكل بسن لم برقع بالك راجا ولمإيقيل 
هدى الله الذى أرسلت .)97 

فهذا مثل مائى , وقال فى الحديث الآخر الذئ روأه الؤمام أعكوكل:* 

حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمّرء عن همام بن متبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله 
يك أنه قال: «مثلى ومثلكمء كمثل رجل استوقد نارآء فلما أضاءت ما حوله" جعل 0 

هذه" الدواب التى يقعن فى الثار يقعن فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها». 
انل مثلى ومثلكمء أنا آخذ بحجركم عن النار» مَلُّمّ عن النار [هَلُم عن النارء مَلُ](0) مام 
فتمقتحمون فيها). وأخرجاه فم | , ف المحيسن ا فهذا مثل نارى . 


« للّذِين استجابوا لربهم بم الحسنئ والّذين لم يُستَجيبوا لَه َو أَنّ لهم ما في الأرض جميعا 


- 1000-7 ل 


رمثله معه لافتدوا به أولتك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد 6 4 . 

يخبر تعالى عن مال السعداء والأشقياء فقال: « للّدين استجابوا لربهم» أى: أطاعوا الله 
ورسولهء. وانقادوا لأوامره» وصدقوا أخباره الماضية والآتية. افلهم « الحسنى 4 وهو الجزاء 
اللي للا ؛ كما قال تعالى مخبراً عن ذى القرنين أنه قال: ( قال أما من ظَلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى 
ربه فيعذبه عذابا نكرا . وما من آمن وعمل صالحا فَلَه جزاء الحسنئ وستقول لَه من أَمَرِنا يسا 4[الكهف : 
لاآلى خملم]ء 00 6 ا ايونس : 1 )]. 


## ## #### أ # سي 9 لمي سي صل 


الدار الآخرةء لى أن 0 1 يفتدوا ات اللّه بملء الأرض ذهيا 7 معه ا به ولك 
لا يتقبل منهم؛ لأنه تعالى لا يقبل منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلاء ٠‏ أولئك لهم سوء الحساب » 
أى : اك الدار الآخرة» أى : يناقشون على اللقير والقطمير» والجليل والحقير» ومن نوفشس الحساب 
عذب؛ ولهذا قال: ( ومأواهم جهتم وبئس المهاد» . 


«أفمن يعلّم أَنّما أنزل إِلَيِكَ من رَبك الحق كَمَن هو أعمئ إِنَّمَا يتذكّر أُوْلوا 
الألباب 9 4 . 


)١(‏ فىاتء أ: لابعثنى به؛. 

(؟) صحيح البخارى برقم (1/4) وصحيح مسلم برقم (5785). ظ 

(9) فى ت: (ما حولها». (:) فى أ: «وهذا». (6) زيادة من تء أء والمسند. 
(0) المسند (75/ 717) وصحيح البخارى برقم (54147) وصحيح مسلم برقم )١514815(‏ وهو عنده من هذا الطريق. 

(0) فى ت: «الخخير؛ . 
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يقول تعالى: لا يستوى من يعلم من الناس أن الذى 8 أنزل إِلَيِك» يا محمد «من رَبك » هو 
« الحق » أى: الذى لا شك فيه ولا مرية ولا لبس فيه ولا اختلاف فيه بل هو كله" حق يصدق 
بعضه بعضاء لا يضاد شىء منه شيئاً آخرء فأخباره كلها حق». وأوامره ونواهيه عدل. كما قال 
تعالى: « وَتَمَّتَ كلمت ربك صدقًا وعدلا» [الأنعام: ]١١0‏ أى: صدقاً فى الإخبارء وعدلا فى 
الطلب» فلا يستوئى من تحقق صدق”' ما جئت بها يا محمد» ومن هو أعمى لا يهتدى إلى خير ولا 
يفهمه. ولو فهمه ما انقاد له.» ولا صدقه ولا اتبعه , كما قال تعالى: # لا يُستوي أصحاب الثار 
رأصحاب الجئّة أصحاب الْجنّة هم القائزون» [الحشر: .]٠١‏ وقال فى هذه الآية الكريمة: ( أَفُمن يعلّم 
أنّمَا أنزل إِلَيِك من رَبك الحق كمن هو أَعمى»؟ أى © أنيذا كي ل اك و0 

وقوله: 9إِنّما تدك أولوا الألباب» أى: إنما يتعظ ويعتبر ويعقل أولو العقول السليمة 
الصحيحة”؟'» جعلنا الله منهم [بفضله وكرمه]”” . 

( الذين يوفون بعهد الله ولا يتقضون الميثاق 63 والذين يصلون ما أمر الله به أن 


يوصل وَيَحْشُون بهم ويخافون سوء الحساب 60 والَّذِين صبروا ابتغاء وجه ربُهم وأَقَاموا 
الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سر وعلانية دروت بالحسنة السيئة أولّتك لهم عقبى الدار 


رام ا يرو م - ا راثر سعسداماترير ب 


69 جنات عدن يدخلونها ومن صلّح من آبائهم وأزواجهم وَذرَيّاتهم والملائكة يد خلون 


لهم من كلاب 22 سلامٌعيكُم ما صبرثم فم عُقَى ادر 690 4 . 

يقول تعالى مخبراً عمن اتصف بهذه الصفات الحميدة» بأن لهم «عقبى الدّارٍ»ه. وهى العاقبة 
والنصرة فى الدنيا والآخرة. 

لالّذِين يوفون بعهد اللّهِ ولا ينقضون الْمينّاق4. وليسوا كالمنافقين الذين إذا عاهد أحدهم غدرء وإذا 
جب حر ا ورين ع لحان . 

ص والذين يصلون ما أمر اللّهِ به أن يوصل». من صلة الأرحام» والإحسان إليهم وإلى الفقراء 
والمحاويجح» وبذل المعروف» 7 ويخشون بهم 4 أى: فيما يأتون وما يذرون من الأعمال» يراقبون الله 
فى ذلك» ويخافون سوء الحساب فى الدار الآخرة. فلهذا أمرهم على السداد والاستقامة فى جميع 
حركاتهم وسكناتهم وجميع أحوالهم القاصرة والمتعدية. 

ف( وَالّذِين صبروا ابتغاء وجه رَبّهم» أى: عن المحارم والمآئم» ففطموا("" نفوسهم عن ذلك لله عز 


)١(‏ فى تء أ: «كلمة». (0) فىاتء أ: (صحة؛. (9) فىتء أ: (لا سواء؛ة. 
(4) فى ت: (الصحيحة السليمة». 0( ريادة من أ. (5) فى أ:١فعظموا».‏ 
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وجل؛ ابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه « وأَقَاموا الصّلاة» بحدودها ومواقكها ووكوههاا وسحوو 0 
وخشوعها على الوجه الشرعى المرضى» ١‏ وأنفقوا مما ررَقْنَاهم» أى : على الذين يجب عليهم الإنفاق 
لهم من زوجات وقرابات وأجانب». من فقراء ومحاويح ومساكين. سر وعلانية» أى : فن السر 
والجهرء لم يمنعهم من ذلك حال من الأحوالء فى آناء الليل وأطراف النهارء « ويدرءون بالحسنة 
السيئة » أى : يدفعون القبيح سر فإذا أذاهم أحد قابلوه صمل صبرا واحتمالا رضنا وعفواء 
كما قال تعالى : «ادفع بالتي هي أحسن فَإِذَا الذي بيتك وبينه عداوة كأئّهُ ولي حَميم . وما يلقَامَا إلا الدين 
صبروا وما لَقَاها إلا ذو حظ عظيم * [فصلت: 5”. ه”"]؛ ولهذا قال مخبراً عن هؤلاء السعداء 
المتصفين بهذه الصفات الحسنة بأن لهم عقبى الدارء ثم فسر ذلك بقوله: « جنّات عدن» والعدن: 
الأقامة أى .جنات إقامة يخلزوة7") فنها: 

وعن عبد الله بن عمرو أنه قال: إن فى الجنة قصرا يقال له: «عدن». حوله البروج والمروج» فيه 
خمسة آلاف باب» على كل باب خمسة آلاف حبرة” "1 لايدخلة الا نبى أو ضديق أو شهين: 

وقال الضحاك فى قوله: « جنات علان4: مدينة الجنة» فيها الرسل والأنبياء والشهداء وأئمة 
الهدى» والناس حولهم بعد والجنات حولها. رواهما ابن جرير. 

وقوله: ا ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرَيّاتهم 4 أى: يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من 
الآباء والأهلين والأبناء» ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين؛ لتقر أعينهم بهمء حتى إنه4) 
ترفع!*) درجة الأدنى إلى درجة الأعلى؛ من غير تنقيص لذلك الأعلى عن درجته؛ ل امتنانً من اله 
وإحساناء كما قال تعالى : « والذين آمنوا وأتبعناهم”" ذرَيهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم7" وما اهم من ا 
عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين» [الطور 0" 

وقوله: «والملائكة يَدَخَلُونَ عَلَيْهِم مّن كل باب . سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقَبَى الدّار». أى 
وتدخل عليهم الملائكة من هاهنا وهاهنا للتهنئة بدخول الجنةء فعنر(4) دخولهم إياها تفد 0 
الملائكة مسلّمِين مهنئين لهم بما حصل لهم من الله من التقريب والإنعام؛ والإقامة فى دار السلام» فى 
جوار الصديقين والأنبياء والرسل الكرام . [ 

وقال الإمام أحمد. رحمه الله: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدئنى سعيد بن أبى أيوب» حدثنا(4) 
معروف بن سورنه الداقى عع ابن عنانة المعافرى» عن عبد الله بن عمرو بن العاص. رضى الله 
عنهما”'''. عن رسول الله وَل أنه قال: «هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟2 قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء الواتجرون؟"" الذي تسد بهن النكونة 


)١(‏ فى ت: «وسجودها وركوعها؛». () فى ت: «تخلدون)». 

(0) فى أ: #7حرة». (4) فى أ: (إنهم». (0) فى أ: اترفع من؟. 
(5) فى ت: «واتبعتهم). (0) فى أ: «ذرياتهم؟ . (8) فى تء أ: «(عندل؟. 
(9) فى نتء أ: «حدثنى». (١٠)فىات:‏ (عنه), (0) فى ت: «المهاجرين» . 
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ونتَقَى بهم المكاره» ويموت أحدهم وحاجته فى صدره لا يستطيع لها قضاءء فيقول الله تعالى لمن يشاء 
من ملائكته: اثتوهم فحيوهم. فتقول الملائكة: نحن سكان 00 وخيرتك من خلقك» أفتأمرنا 
اداناي عولاء بام عاجيم؟ قال: إنهم كانوا عبادًا يعبدونتى لا( يشركون بى شيئاء وتسّدا'' بهم 
الثغور. 02 > به المكاره» ويموت أحدهم وحاجته فى صدره فلا يستطيع لها قضاء». قال: 

«فتأتيهم الملائكة عند ذلك» فيدخلون عليهم من كل بابء «سلام عَلَيكُم بما صبرتم فنعم عقبى 
الداري)7؟؟ , 

ورواه أبو القاسم الطبرانى» عن أحمد بن رشدين»؛ عن أحمد بن صالح. عن عبد الله بن 
وهب» عن عَمَرو بن الحارث» عن أبى عشانة سمع عبد الله بن عمروء عن النبى كَكْةٌ قال: «أول ثلة 
يدخلون الجنة فقراء المهاجرين» الذين تتقى بهم المكاره. وإذا أمروا سمعوا وأطاعواء وإن كانت لرجل 
منهم حاجة إلى سلطان لم تقض حتى يموت وهى فى صدره.ء وإن الله يدعو يوم القيامة الجنة فتأتى 
بزخرفها وزينتهاء فيقول: أين عبادى الذين قاتلوا فى سبيلى» وأوذوا فى سبيلى» وجاهدوا فى 
سبيلى؟ ادخلوا الجنة بغير عذاب ولا حسابء. وتأتى الملائكة فيسجدون ويقولون: ربنا نحن نسبحك 
الليل والنهارء ونقدس لك» من هؤلاء الذين آثرتهم علينا؟ فيقول الرب عز وجل: هؤلاء عبادى 
الذين اجاهدوا ””) فى سبيلى» وأوذوا فى سبيلى فتدخل عليهم الملائكة من كل باب: « سلام عليكم 
بما صبرتم فنعم عقبى الدارج7" . 

وقالعية اللشيق المارلق» هو ننه بق الولد» حدقا أرطافدين الكذنه سيعت رجلا مق مشيحة 
الجندء يقال له «أبو الحجاج"' يقول: جلست إلى أبى أمامة فقال: إن المؤمن ليكون متكا على أريكته 
إذا دخل الجنة» وعنده سماطان من خدم» وعند طرف السماطين باب مبوب» فيقبل الملك فيستأذن» 
فيقول [أقصى الخدم] 7" للذى يليه: «ملك يستأذن»» ويقول الذى يليه للذى يليه: «ملك يستأذن». 
حتى يبلغ المؤمن فيقول: ائذنوا. فيقول أقربهم إلى المؤمن: اتذنواء ويقول الذى يليه للذى يليه : 
ائذنوا حتى يبلغ أقصاهم الذى عندى الباب. فيفتح لهء فيدخل فيسلم ثم ينصرف . رواه ابن جرير* . 


ورواه ابن أبى حاتم من حديث إسماعيل بن عياش» عن أرطاة بن المنذرء عن أبى الحجاج "أ 


)١(‏ فى تء أ: «ولا؛. (1)فى ات :1١‏ لويسك»: (9) فى نتء أ: (ويتقى». 
(5) المسند )١78/7(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)7097/١١(‏ «رجاله ثقات». 
(45) فى ت: «قاتلوا». 


)١(‏ المعجم الكبير للطبرانى برقم )١907(‏ «القطعة المفقودة» ورواه الحاكم ف فى المستدرك )9١/7(‏ من طريق محمد بن عبد الله عن ابن 
وهبء به نحوهء وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى . 

0) زيادة من ت» أء والطبرى. 

(4) تفسير الطبرى .)570/١5(‏ 

(9) كذا وقع فى تفسير الطبرى» ونقله أيضا ابن القيم فى حادى الأرواح (8/1”) «أبو الحجاج؛ وفى ترجمته فى الحرح والتعديل 
(36/4) والتاريخ الكبير (5/ 77//7) والثقات لابن حبان (5/ 507): #يوسف الالهانى» أبو الضحاك الحمصىء سمع أبا أمامة 
وابن عمرء وروى عنه أرطاة بن المنذر» . 
وانظر حاشية الأستاذ محمود شاكر على تفسير الطيرى .)57502/١5(‏ 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الأيتان (0760 55) ست ------سب- ‏ ل ا 
يوسنفه الاليات "قال سيوف آنا امام فد كن تور 

وقد جاء فى الحديث: أن رسول الله يَكَبّْ كان يزور قبور الشهداء فى رأس كل حول» فيقول 
لهم : «سلام عليكم بما صبرتم فنعم عَقْبَى الذار» وكاااو كله وفمر 00 


نالصي عاتر اه . 


ف( والّذِين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون 
في الأرض أولئك لهم اللْعنَةَ ولهم سوء الدّار © 4 . 

هذا حال الأشقياء وصفاتهمء وذكر مآلهم فى الدار الآخرة ومصيرهم إلى خلاف ما صار إليه 
المؤمنون» كما أنهم اتصموا بخللاف انيع فى الجا فأولئك كانوا يوفون بعهد الله ويصلون ما أمر 
الله به أن يوصلء وهؤلاء ف ينقضون عهد اللّه من بعد ميّاقه ويقطعون ما أُمر اللّهِ به أن يوصل ويفسدون 
في الأرض». كما ثبت فى الحديث : «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن 
خان» وفى رواية : ((وإدا عاهد غعدر. وإذا خاصم فجرا. 

ولهذا قال: «أولّئك لهم اللّعنة 4 وهى الإبعاد عن الرحمةء #ولَهُم سُوء الدّار 4 وهى سوء العاقبة 
والمآل» ومأواهم جهنم وكبن القرا 7 

وقال أبو العالية فى قوله: « والّذين ينقضون عهد الله الآية. قال: هى ست خصال فى المنافقين 
إذا ا القليرة على القادى ا لأجروا قد اللتصانة ب اذا جلك ا كدوك ورك عدوا اخلقواه بوذا 

| ثتمئوا سخانواء ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه. وقطعوا مأ أمر الله نه أن يوصل ١.‏ وأفسدوا ل 
الأرض 3 وإذا كانت ايده ة عليهم أظهروا الغلاث الخصال ل: إذدا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء 
وإذا ائتتمنوا خانوا. 

الله يسسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا فى الآخرة 
إلآ متاع (25 4 . 

يذكر تعالى أنه هو الذى يوسع الرزق على من يشاء. ويقتره على من يشاء. لا له فى ذلك من 
الحكمة والغدل: دارج شولا الكثار يما أوتوا فى الحياة الدنيا استدراجا لهم وإمهالا.ء كما قال 
تعالى : #أيحسبون أَنّمَا نمدهم به من مال وبدين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون» [المؤمنون : 66 
65]. 


ثم حقر الحياة الدنيا بالنسبة إلى ما ادخره تعالى لعباده المؤمنين فى الدار الآخرة فقال: وما الحياة 


. عن سهيل عن محمد بن إبراهيم التيمى مرسلاًء وهذا معضل‎ )575/١5( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 
فى تء أ: «المهاد».‎ )0( 


:و؛- سس لل لل سل سس الجزء الرابع ل سورة الرعد:الآيات  71(‏ 59) 


نيا في الآخرة إلا متاع», كما قال: «قل متاع الانيا قييل والآخرة خير لمن اتَى / ولا تظلّمون قتيلأ» 
[النساء: /ا/ا1» وقال : #بل تؤثر ون الحياة الدنيا . والآخرة خير وأبقى 4 [الأعلى 7 .]١‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع ويحيى بن سعيد قالا: حدثنا إسماعيل بن أبى خالدء» عن 
قيس» عن المستورد أخى بنى فهر قال: قال رسول الله تكد «ما الدنيا فى الآخرة إلا كمثل ما يجعل 
أحدكم أصبعه هذه فى اليم» فلينظر بم ترجع» وأشار بالسبابة . وو ةا 

وفى الحديث الآخر: أن رسول الله ولك مر بجدى امك الأنيكقى والانيف 5 العيفير الاذيوت 
فقال: «واللّه للدنيا أقورة عن انين ساعن اهل حين ألقوه 00 


م و سم 00 


«( ويقول الّذين كفروا ولا أنزل عليه آية من ربّه قل إِنَ الله يضل من يشاء ويهدي إلَيه 


- 


من أنَاب 60 الّذين آمنوا وتَطْمكن قُلوبهم بذكر الله آلا بذكر الله تطمكن القلوب (62 الّذين 


آمنوا وعملوا الصّالحات طوبئ لهم وحسن مَتَاب 69 4 . 

يخبر تعالى عن قيل ©" المشركين: 8 لَوَلا» أى: هلا أنزل عليه آية مَن رَبّه> كما قالوا: ظ فلَيأتنا 
بآية كما أرسل الأَوَلون» [الأنبياء : 0]» وقد تقدم الكلام على هذا غير مرة» وإن الله قادر على إجابة ما 
سألوا. وفى الحديث: أن الله أوحى إلى رسوله لما سألوه أن يحول لهم الصفا ذهباء وأن يجرى لهم 
شوعا.وأن بزيح الحبال من حول مكة فيصير مكانها مروج وبساتين: إن شئت يا محمد أعطيتهم 
ذلك» فإن كفروا فإنى أعذبهم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة 
والرحمة؛ فقال: «بل تفتح لهم باب التوبة والرحمة» ”2 ؛ ولهذا قال لرسوله :8 قل إن الله يضل من 
يشاء ويهدي إليه من أناب» أى: هو المضل والهادى» سواء بعث الرسول بآية على وفق ما اقترحواء أو 
لم يجبهم إلى سؤالهم ؛ فإن الهداية والإضلال ليس منوطا بذلك ولا عدمه»؛ كما قال: # وما تغني 
الآيات والندر عن قوم لا يؤمنون4[يونس :١١٠غ]ء‏ وقال إن اّذين حقّت عليهم كلمت رَبك لا يؤمنون . 
ولو جاءتهم كل آية حتّئ يروا الْعدَاب الأليم» [يونس:95, /ا9] .وقال :< ولو أنّنا تنا يهم الملائكة 
وكلّمهم الموتئ وحشرنا عليهم كل شيء قُبّلاً ما كَانُوا لِيوْمئوا إلا أن يشاء اللّه ولكن أكترهم يجهلون» 
[الأنعام: ١١١]؛‏ ولهذا قال: 8 قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إِلَيهِ من أناب» أى: ويهدى من أناب 
إلى الله ورجع إليهء واستعان به» وتضرع لديه. 


.)5868( المسند (8/15؟؟) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) فى تء أ: «أشك؛. (0) فى تء أ: «واللأشك». 
(1) رواه مسلم فى صحيحه برقم (!961؟) من حديث جابر»ء رضى الله عنه. 
(6) فى ت: «قتل؟. 

)١(‏ رواه أحمد فى المسند (١/177؟)‏ من حديث ابن عباس» رضى الله عنهما. 





الجزء الرايع ب سوارة الرعد: الآيات (77 _ 79) هه 

«الّذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله أى: تطيب وتركن إلى جانب ''' الله» وتسكن عند 
ذكرهء وترضى به مولى ونصيراً؛ ولهذا قال : ©« ألا بذكر اللّه تطمئن القلوب» أى: هو حقيق بذلك . 

ف( الْذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبئ لَهُم وَحسن ماب 4, قال ابن أبى طلحة. عن ابن عباس : 
فرح وقرة عين. وقال عكرمة: نعم ما لهم. 

وقال الضحاك : غبطة لهم . 

وقال إبراهيم لطعي خير لهم. 

وقال كناد عى اكلمة غريية'""» ريقول. الرحل :+ لإطوبى: للقي أن :: اأضبيت: اوقا فى 
رواية: #طوبئ لهم4: حسنى لهم . 

#إوحسن مئاب # أى : فر م 

وهذه الأقوال شىء واحد لا منافاة بينها. 

وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : #طربئ لهم». قال: هى أرض الحنة بالحبشية . 

وقال سعيد بن ا : طوبى اسم الحنة بالهندية. وكذا روى السدى. عن عكرمة : #طوبى 
لهم» أى: الحنة. وبه قال مجاهد. 

وقاك العرفي» عن ابن عباس: لما خلق الله الجنة وفرغ منها قال: «الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات 
طوبئ لهم وحسن ماب 4 وذلك حين أعجبته . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد. حدثنا يعقوب. عن جعفرء عن شهر بن حوشّب 
قال : «إطوبئ كه شجرة فى الجنة» كل شجر الجنة منهاء أغصانها من وراء سور الحنة. 

وهكذا روك أن هريرة» وابن عباس» 000000 وأبى إسحاق اسفن وغير واحد 
من السلف: أن طوبى شجرة فى الجنة. فى كل دار منها غصن منها. 

وذكر بعضهم أن الرحمن., تبارك وتعالى». غرسها بيده من حبة لؤلؤة» وأمرها أن تمتدء» فامتدت 
إلى حيث يشاء الله تبارك وتعالى» وخرجت من أصلها ينابيع أنهار الجنة» من عسل وخمر وماء 
وار 

وقد قال:غيد اللددين .وهب حدتنا عمزوةنخ الخازكه:. أن درائت أبأ المع حدثه.ء عن أبى 
الهيثم. عن أبى سعيد الخدرى» رضى اللّه عنه. [مرفوعا: «طوبى: شجرة فى الحنة مسيرة مائة سنة» 
ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها»9' . 





(١)فىاتء‏ أ: «اجناس». (5؟) فى تء أ: «غريبة؛. (9) فى ت: «ولبن وماء». 
(4) رواه الطبرى فى تفسيره )547/1١57(‏ قال أحمدء رححمه اللّه: «أحاديث دراج عن أبى الهيثم عن أبى سعيد فيها ضعف». 


64:؛ عل للح الجزء الرابع ‏ سورة الرعد: الأيات  ”79/(‏ 9؟7) 
أن أبا 06 حدثه ع الى سعيد الحدوى] ” 'أعن رسول الله كيم أن رجلا قال: يا رسول الله 
طوبى لمن رآك وآمن بك. قال: «طوبى لمن رآنى وآمن بى». ثم طوبى» ثم طوبى» ثم طوبى لمن امن 
بى ولم يرنى». قال له رجل: وما طوبى؟ قال: «شجرة فى الجنة مسيرة مائة عام. ثياب أهل الجنة 
0 ' 0( 
تخرج من أكمامها) 

وروى البخارى ومسلم ميقا عن إسحاق سن راهويه. عن مغيرة المخزومى . عن وهيب» عن 
1 بي حارم عن سيل رن سعد كال قال رسول الله تَكلِْهِ: «إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها 
مائة عام لاا يقطعها» قال فحدنك به النعمان بن أبى عياش الزرقنء فقال: حدثنى أبو سعيد 
اند وق . بعد القت 016 قال لازن بان الذكة تيوه سين الراكنية الدراد المشمر السريع مائة عام ما 


7 
وفى صحيح البخارى. من حديثث يزيد بن زديع', عن سعيذ ». 0 عن اس رصى الله 
عنه» قال: قال رسول الله كَكَييةِ فى قول الله : لإوظل مُمدود 4 [الواقعة ٠3]ء.‏ قال: اف اال جنة شسجرة 


يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها»””'. 


وكا د يرود عزتنا ع عيرق 0 عن هلال بخ على عن عبذ ا رخ نيج 
افرؤوا ري 00 و 


0 أيضاً: حدثنا إ! بن جعفر وحجاج قالا: حدثنا شعبة» سمعت أبأ 


وقال [الإمام] 
الضحاك يحدث عن أبى هريرة» عن النبى كَل أنه قال: «إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها 
ستخينب أو : مائة - سنه هى شجرة اي" 


وقال محمد بن إسحاق». عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير. عن أبيه؛ عن أسماء بنت أبى 
بكرء رضى الله عنيا»- قالك > سمعة رسؤل اللّه عد وذكر سدرة المنتهى. قال: «يسير فى ظل الفان 
نننها الراكتب«ماثة سدة داأو قال “مكل .قفن الفان. متها مائة راكب فيها فرائى الذهب» كأن ثمرها 
القلال». رواه العرفرض 7 


)١(‏ زيادة من تء أ. 

(؟) المسند(9/ .)27/1١‏ 

فو صحيح البخارى برقم (؟85ه0) وصحيح مسلم برقم (/851م؟). 
(4) صحيح البخارى برقم .)510١(‏ 1 
(4) فى أ: «عام». 

(1) المسند (15/ 5/807). 

0) زيادة من أ. 

(48) المسند (؟/ 506). 


() سان الترمذى برقم (560815؟) وقال الترمذى : «(حديث حسسن غريب) وفى بعض. النسخ : ( جسن ع 2 غريب». 
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وقال إسماعيل بن عياش. عن سعيد بن يوسف. عن يحيى بن أبى كثيرء عن أبى سلام الأسود 
قال: سمعت أبا أمامة الباهلى قال: قال رسول الله عَدَبٌ : «ما منكم من أحد يدخل الحنة إلا انطلق به 
إلى طوبى. فتفتح له أكمامهاء فيأخذه من أى ذلك شاءء إن شاء أبيض. وإن شاء أحمرء وإن شاء 
أصفرء وإن شاء أسودء. مثل شقائق النعمان وأرق 0 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى. حدثنا محمد بن ثور.ء عن 
معمرء عن أشعث بن عبد الله؛ عن شهر بن حوشب. عن أبى هريرة» رضى الله عنه. قال: طوبى 
شجرة فى الجنة» يقول اللّه لها: تمق لعبدى عما شاء؛ فتفتق له عن الخيل بسروجها ولجحمهاء 
الأنل بأ رمفياه رضنا شا نو كس 

وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه هاهنا أثراً غريباً عجيباء قال وهب. رحمه اللّه: إن فى 
الجنة شجرة يقال لها: «طوبى». يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعهاء زهرها رياط. وورقها 
برودء وقضبانها عنبرء وبطحاؤها ياقوتء. وترابها كافورء ووحلها مسك». يخرج من أصلها أنهار 
الخمر واللبن والعسل. وهى مجلس لأهل الجنة. فبينا هم فى مجاسهم إذ أتتهم ملائكة من ربهم 
يقودون نجبا مزمومة بسلاسل من ذهب وجوهها كالمصابيح حسنا"''. ووبرها كخر المرعزى ابيع 
لينه» عليها رحال ألواحها من ياقوت» ودفوفها '”' من ذهب. وثيابها من سندس وإستبرق» فينيخونها 
ويقولون: إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه قال: فيركبونها.ء فهى أسرع من الطائرء وأوطأ 

من الفراش. نجيا من غير مهنّة» يسير الرجل إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه؛ الي 07 ادن 
راحلة منها أذن الأخرى» ولا برك راحلة برك الأخرى. حتى إن اشبجرة التتدحى عن طريقهمء» لثلا 
تفرق بين الرجل وأخيه. قال: فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا 
إليه» فإذا رأوه قالوا: اللهم. أنت السلام ومنك السلام.» وحق لك الجلال والإكرام. قال: فيقول 
تعالى[عند ذلك]”"2: «أنا السلام ومنى السلام» وعليكم حقت رحمتى ومحبتى» مرحبا بعبادى الذين 
حشونى بغيب وأطاعوا أمرى» . 

قال: فيقولون:رينا لم نعبدك حق عبادتك. ولم ا 0 فأذن لنا فى السجود داك 
قال: فيقول عباس م عبادة» ولكنها دار ملك 1 ودعيم؛ وإنى قد رفعت عنكم 
صب العبادة» فسلونى ما شكتم» فإن لكل رجل منكم أمنيته» فيسألونه» حتى إن أقصرهم أمنية 
ليقول: رب. تنافس **' أهل الدنيا فى 0 فتضايقوا فيهاء رب فآتنى مثل كل شىء كانوا فيه من 


)١(‏ رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الحنة برقم )١557(‏ من طريق أبى عتبة؛ عن إسماعيل بن عياش٠‏ به. 

() تفسير الطبرى (/6)) ورواه ابن المنارك فن الرهد برقم (560؟) من طرق معمر عن الأاشعث» به وشهر بن -حوشب ضعيف . 
(15) فى 2ك 1 من كينها (:) فى ت: «الرعزرى». (2) فى أ: «ورفرفها». 

000 فى تء أ: للا يصيب» . 68 زيادة من ته أ والطبرى. )04 فى : (يتنافس؟. 
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يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا. فيقول الله تعالى:«لقد قصرت بك أمنيتك» ولقد سألت دون 
منزلتك: هذا لك منى» [وسأتحفك بمنزلتى](!2؛ لأنه ليس فى عطائى نكد ولا تصريد». قال: ثم 
يقول: «اعرضوا على عبادى ما لم يبلغ أمانيهم» ولم يخطر لهم على بال». قال: فيعرضون عليهم 
حتى تقصر بهم أمانيهم التى فى أنفسهم» فيكون فيما يعرضون عليهم براذين مقرنة» على كل أربعة 
منها سرير من ياقوتة واحدة» على كل سرير منها قبة من ذهب ممُّرغة» فى كل قبه منها فُرش من 
فرش الجنة متظاهرة» فى كل قبة منها جاريتان من الحور العين» على كل جارية منهن ثوبان من ثياب 
الجنة» وليس فى الجنة لون إلا وهو فيهما"''» ولا ريح طيبة إلا قد عبقتا به" ينفذ ضوء وجوههما 
غلظ القبة» حتى يظن من يراهما أنهما دون القبة» يرى مخهما من فوق سوقهماء كالسلك الأبيض 
فى ياقوتة حمراء» يريان له من الفضل على صاحبته 7؟' كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل» 
ويرى هو لهما مثل ذلك» ويدخل إليهما فيحييانه ويقبلانه ويعتنقانه "" به ويقولان له: والله ما ظننا 
أن الله يخلق مثلك. ثم يأمر الله تعالى الملائكة فيسيرون بهم صفا فى الجنة» حتى ينتهى بكل رجل 
مني إلى هك مدال عدت ه71 

وقد روى هذا الأثر ابن أبى حاتم بسنده. عن وهب بن منبه» وزاد: فانظروا إلى موهوب ربكم 
الذى وهب لكمء فإذا هو بقباب فى الرفيق الأعلى» وغرف مبنية من الدر والمرجان» وأبوابها من 
ذهب. وسررها من ياقوت». وفرشها من سندس وإستبرق» ومنابرها من نورء يفور من أبوابها 
وعراصها نور مثل شعاع الشمس عنده مثل الكوكب الدرى ”"' فى النهار المضىء» وإذا بقصور شامخة 
فى أعلى عليين من الياقوت يزهو نورهاء فلولا أنه مسّخرء إذآ لالتمع الأبصارًء فما كان من تلك 
القصور من الياقوت [الأبيض» فهو مفروش بالحرير ”* الأبيض» وما كان منها من الياقوت الأحمر 
فهو مفروش بالعبقرى الأحمرء وما كان منها من الياقرت الأخضر]”"'. فهو مفروش بالسندس 
الأخضرء وما كان منها من الياقوت الأصفرء فهو مفروش بالأرجوان الأصفر منزه ”''' بالزمرد 
الأعقيرع: والذهن الالحير. +والقهنة البيضاي. كزائفيا بواركاتها بنك الموهره: وفيا قرانت عند 
لؤلؤء وبروجها غرف من المرجان. فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم» قرّبت لهم براذين من ياقوت 
أبيض» منفوخ فيها الروح» تجنبّها الولدان المخلدون بيد كل وليد منهم حكمة بردّون من تلك 
البراذين» ولجمها وأعنتها من فضة بيضاءء منظومة بالدر والياقوت» سروجها سرر موضونة» مفروشة 
بالسندس والإستبرق. فانطلقت بهم تلك البراذين تَرّف بهم ببطن ''''رياض الجنة. فلما انتهوا إلى 


)١(‏ زيادة من تء أء والطبرى. (0) فى أ: «فيها». 

() فى نتء. أ: «عبقا بهما». (4:) فى أ: «صاحبه». 

(4) فى تء أ: «ويعلقانه). 

(5) تفسير الطبرى .)15"87/١5(‏ 

(0) فى تء أ: «الذى». (8) فى أ: «من الحرير؟. (9) زيادة من تء أ. 
)٠١(‏ فى أ: «مبوبة». )١١(‏ فى أ: «وبطن». 


الجزء الابع - سورة الرعد : الآية :8 ب ب ببس 88 
منازلهمء وحدوا المللائكة قعودا على منابر من نورء ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم ويهنئوهم كرامة 
ربهم . فلما دخحلوا فصورهم وجدوا فيها جميع ما تَطّاول به عليهم '''وما سألوا وتمنواء وإذا على باب 
كل قضر مخ تلك القصور آربخة: جتان [جعان]''"ذراتا أفتاق» .وتان مدهامثان»:.وقيهما عيتان 
مسر 

نضاختان» وفيهما من كل فاكهة زوجان» وحور مقصورات فى الخيام» فلما تينو 7" منازلهم واستقروا 
قرارهم قال لهم ربهم: هل وجدتم ما وعدتكم '' حقا؟ قالوا: نعم وربنًا. قال: هل رضيتم ثواب 
ربكم؟ قالوا: ربنا» رضينا فارض عنا قال: برضاى **! عنكم حللتم دارى؛ ونظرتم إلى و جهى ٠»‏ 
اح لحي فهنيئاً هنيئاً لكم. عطاء غير مُجذَوذ» [هود: 48١٠٠]ء‏ ليس فيه تنغيص ولا 
لصدررك فعند ذلك قالوا: الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن» وأدخيل 7 وان المقامة من فضلهء لا يمسنا 
فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. إن ربنا لغفور شكور. 

وهذا سياق غريب» وأثر عجيب ولبعضه شواهدء ففى الصحيحين: أن الله تعالى يقول لذلك 
الرجل الذى يكون آخر أهل الجنة دخولا الجنة: تمن»» فيتمنى”"2» حتى إذا انتهت به الأمانى يقول الله 
تعالى : «اتمن من كذا وتمن من كذا». يذكره. ثم يقول: «ذلك لك». وعسشرة أمغاله)60 , 

وفى صحيح مسلم» عن أبى ذر عن رسول الله كَكِْةِ عن الله عز وجل" ':«يا عبادى» لو أن 
أولكم وآخركم وإنئ وجنكمء قاموا فى صعيد واحدء فسألونى , فأعطيت كل انسان 00 
مسألته» ما نقص ذلك من ملكى شيئاء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل فى البحر)ء الحديث 
ل 

وقال خالد بن معدآن: إن فى الجنة شجرة يقال لها طوبى» لها ضروعء كلها ترضع صبيان أهل 
الجنة» وإن سقط المرأة يكون فى نهر من أنهار الجنة» يتقلب فيه حتى تقوم القيامة» فيبعث ابن أربعين 
سئة . رواه ابن أبى حاتم . 

9 كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم 
يكفرون بالرّحمن قل هو ربي لا إِلَه إلا هو عليه توكّلت وليه متّاب 29 4 . 

يقول تعالى: وكما أرسلناك يا محمد فى هذه الأمة 9 لَسلو عَلَيهِم الذي أوحينا إلَيك» أى: تبلغهم 


(1) فى أ: «عليهم ربهم'. (9نزرافةا من نت 1 


(6) فى تء أ: «تبوؤوا». (4) فى ت: «ما وعد ربكم». 
(6) فى ت : «فبرضاى» . (5) فى أ: «وأحلنا». 
(0) فى ت: لفيمن؟ . 


(م) صحيح البخارى برقم (““//ام؟) وصحيح مسلم برقم )١18(‏ من حديث ان هريرة وأبى سعيدك ١‏ رضى اللّه عنهما. 
(4) فى ت: «عن رسول الله وكيُوّه عن جبريل؛ عن الله عز وجل». 


,+ سس مم حيسي هس تست الخزة الرايع سورة الرغد: الآية 0050 
رسالة الله إليهمء كذلك أرسلنا فى الأمم الماضية الكافرة بالله» وقد كذّب الرسل من قبلك. فلك 
فيهم أسوة» وكما أوقعنا بأسنا ونقمتنا بأولئك» فليحذر هؤلاء من علو النقم بهم» فإن ؛ تكذيبهم 
لك أشد من تكذيب غيرك هن المرسلين: قال الله تعالى ٠:‏ تَاللّه قد أرسلنا إلى أمم من قبلك فين لهم 
الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولّهم عاب أليم4[النحل ]م :وقال «تعالى : :9 ولقد كذبت رسل من 
قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتَئ أتاهم نصرنًا ولا مبدل لكلمَات اللّه وقد جاءك من نبأ المرسلينَ» 
[الأنعام : 5"] أى: كيف نصرناهم» وجعلنا العاقبة لهم ولأتباعهم فى الدنيا والآخرة. 

وقوله: « وهم يُكفرون بالرّحمّنٍ» أى: هذه الامة التى بعثناك فيهم يكفرون بالرحمن» لا يقرون 
به؛ لأنهم كانوا يأنفون من وصف الله بالرحمن الرحيم؛ ولهذا أنفوا يوم الحديبية أن يكتبوا «بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ وقالوا: ما ندرى ما الرحمن الرحيم. قاله قتادة» والحديث فى صحيح البخا 1 
وقد قال الله تعالى: « قل ادعوا اللّه أو ادعوا الرحمن نام تدعوا فله الأسماء الحسنى» [الإسراء: 
٠‏ وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كَِلكيّْ: «إن أحب الأسماء إلى 
اللّهغبك الله وعيل ال حي 160 


« قل هو ربي لا إله إلا هو »أى: هذا الذى تكفرون به أنا مؤمن بهء معترف مقر له بالربوبية 
والإلهية» هو ربى لا إله هوء # عليه توكلت» أى: فى جميع أمورى. ‏ وإليه متاب#أى: إليه 
00 


أرجع وأنيب» فإنه لا يستحق ذلك أحد سوأه. 


# م2 


« ولو أن قرآنا سيّرت به الجبال أو قُطّعت به الأرض أو كلم به الموتئ بل لَلّه الأمر 
جميعا أَقَلَم يَيأس الَّذِين آمنوا أن لو يشاء الله هد النّاس جميعا ولا يزال الّذين كفروا 
تصيبهم بما صِتَعُوا فَارعَةٌ أو تَحُل قرييا من دارهم حَبَّى يأتى وَعْدْ الله ن الله لا يُخلف 
الميعاد 690 4 . 

يقول تعالى مادحا للقرآن الذى أنزله على محمد لله ومفضلا له على سائر الكتب المنزلة 
قبله : 9 ولو أن قرآنا سيرت به الجبال»أى: لو كان فى الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن أماكنهاء 
أو تقطع به الأرض 00 “'. أو تكلم '' به الموتى فى قبورهاء لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك 
دون غيره » أو بطريق الأولى أن يكون كذلك؛ لما فيه من اللإعجاز الذى لا يستطيع الاونس والجحن عن 
آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله» ولا بسورة من مثله»ء ومع هذا فهؤلاء المشركون كافرون به. 


)١(‏ صحيح البخارى برقم .17717١(‏ 177/757) عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة فى قصة غزوة الحديبية. 
(0) فى أ زيادة: ااوعبد الرحيم». 

(6) صحيح مسلم برقم .)5١75(‏ 

(4) فى ت: «أحد ذلك». (4) فى أ: «وتشقق». 

(5) فى ت: «وتشقق وتكلم؛. 





الجزء الرابع - سورة الرعد: الآية (1) 545١‏ 
جاحدون لهء ل بل لَلَّهِ الأمر جميعا4”'' أى: مرجع الأمور كلها إلى الله» عز وجلء» ما شاء الله كان» 
وماالويقا لم يكن: ومن يضلل فلا هادى لهء ومن يهد"" الله فلا مضل له. 

وقد يطلق اسم القرآن على كل من الكتب المتقدمة؛ لأنه مشتق من الجميع» قال الإمام أحمد: 

حدثئنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَّره عن همام بن منبّه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال 
رسول الله يكل : «ححمّقّت 7(" على داود القراءة» فكان يأمر بدابته أن تسرج» فكان يقرأ القرآن من قبل 
أن تسج دابته» وكان لا يأكل إلا من عمل يديه». انفرد بإخراجه النفاء 55 

والمراد وي 
لذبي انر مي 1 اموس عد اا ع ابو يي 
القرآن» الذى لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وثبت فى الصحيح أن 
رسول الله تكله قال: «ما من نبى إلا وقد أوتى ما آمن على مثله البشرء وإنما كان الذى أوتيته وحيا 
أوحاه الله إلى» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة»”"'. معناه: أن معجزة كل نبى انقرضت 
بموته» وهذا القرآن حجة باقية على الآبادء» لا تنقضى عجائبه» ولا يَخَلَّق عن كثرة الردّء ولا يشبع منه 
العلماء» هو الفصل ليس بالهزل .من تركه من جبار قفصمه قصمه الله ؛ ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرغ حدثنا منجاب بن الحارث» أنبأنا بشر بن عمارة» حدثنا 
عمر بن حسان» عن عطية العوفى قال: قلت له: « وَلَوْأَنَ قرآنا سيّرت به الجبال4الآية, قالوا لمحمد 
يلِ: لو سيرت لنا جبال مكة حتى تتسع فنحرث فيهاء أوافطعت ا 0 الارهس كما كان سليمان 
يقطع لقومه بالريح» أو أحييت لنا الموتى كما كان عيسى يحيى الموتى لقومه فأنزل الله هذه الآية. 
قال: قلت: هل تروون هذا الحديث عن أحد من أصحاب انون عَتِبه؟ قال : نعم » عن أبى سعيك © 

وكذا روى ابن عباس » والشعبى» وقتادة» والثورى» وغير واحد فى سبب نزول هذه الآية. فالله 
أعلم . 

وقال قتادة: لو فعل هذا بقرآن غير قرآنكم» فعل بق رآنكم . 

وقوله: ل بل لله الأمر جميعا 4: قال ابن عباس: [أى] (''" لايصنع من ذلك إلا ما يشاء» ولم 


.»ففخ١ فى تء أ: (يهذه». (©) فى تء أ:‎ )١( فى تء أ: «فلله»ة وهو خطأ.‎ )١( 
.)"515/( وصحيح البخارى برقم‎ )7”١ 5 المسند (؟1/‎ ):( 
فى أ: (#ثمت؛2.‎ )١( فى أ: «ويعلموا ويتيقنوا».‎ )6( 


(10) صحيح البخارى برقم )494١(‏ وصحيح مسلم برقم (؟01١)‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(6) فىاتء أ: «بنا». 

(9) ورواه ابن مردويه فى تفسيرة كما فى تخريج الكشاف )١5١/7(‏ من طريق بشر بن عمارة به» وإسناده ضعيف جدا . 
)٠١(‏ زيادة من أ. 





7 
يكن ليفعل . رواه ابن إسحاق سئذده عنهة » وقاله ابن جرير أيضاً . 

| وقال غير واحد من السلف فى قوله : 9 أفلم ب يس الّذين آمنوا» : أفلم يعلم الذين آمنوا. ان 
آخرون: «أفلم يتبين الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا» . 


وقاله انو العالية: قدد.عى ' الذديق آستوا أن هد واه ولو يناف الله لودع "النانى ميا 


الجزء الرابع - سورة الرعد : الآية فر 


وقوله: # ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم» أى: بسبب 
تكذيبهم. لا تزال القوارع تصيبهم فى الدنياء أو تصيب من حولهم ليتعظوا ويعتبرواء كما قال 
تعالى : « ولقد أهلكنا ما حولكم مَن القرئ وَصرَفْنَا الآيات لَعَلْهُم يُرْجعون4[الأحقاف : 07]ء وقال: 8 أفلا 
يرون ”" أن تأتي الأرض نَتقصها من أطرافها أَفَهُم الَْالبُونَ 4[الأنبياء : : 44]. 

قال قتادة» عن الحسن : « أو تحل قَريبا مُن دارهم» أى: القارعة. وهذا هو الظاهر من السياق 

قال أبو داود الطبالدي. ا المسعودى. عن قتادة» عن سعيد بن جبيرء اين عباس فى 
قوله : « ولا يزال الّدين كفروا : تصيبهم 7 بما صنعوا فَارِعَة» قال: سريةء ظ أو تحل قَرِيبا مّن دارهم» 
قال: محمد عَبْلِ و حت رأى رع ادك اانه 000-06 

وهكذا قال عكر مة» وسعيدل بن جبير » وممعجاهد» فى رواية. 

قال العرفى , عن ابن عباس :ا تصيبهم بم صتعوا فَارِعَة 4 قال : عذاب من السماء ينزل عليهم 
« أو تحل” "© قَريبا من دارهم»يعنى : نزول رسول الله كلكِةٌ بهم وقتاله إياهم . 

وكذا قال مجاهد » وقتادة. وقال عكر مة فى رواية عنه ) عن ابن عباس : « قَارعة » أى : نكبة . 

وكلهم قال : «حتئ يأتي وعد الله يعنى : اوداك كس الموى يوم القيامة . 


وقوله: "9 إن الله لا يخلف الميعاد » ا ١‏ النقصى وعد لرسله بالنصمرة لهم ولأتباعهم فى الدنيا 
والآخرة. 9 قلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إِنَ الله عزِيرٌ ذو انتقام» [إبراهيم :لاع ]. 


( وقد اهز بِرْسْل سن قبْلِك فَأملَت للدينَ حَفَرُوا ثم حَتهُمْ فَكيْف كان 
عقاب 62 4 . 


يقول تعالى مسليا لرسوله يَكدْ فى تكذيب من كذبه من قومه :ل« ولقد استهزئ برسل مَن قبلك» 
أى : 0 ١‏ فأمليت لين كقروا» . ا 0 ينوب الال لاي أخذة 0 


ع سس نار مس 


)١(‏ فى ت :«وقرأها». (9) قن و 1 لابين (9) فى تء أ: «أفلم يروا» وهو خخطأ. 
(4) فى ت: ايصيبهم)2. 

(4) ومن طريق الطيالسى رواه الطبرى فى تفسيره .)555/1١5(‏ 

(1) فى ت: ايصيبهم». 0) فى ت: «أو يحل». 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآبية (750) د سس ا 
ولي المصير» [الحج :48]: وفى الصحيحين: (إن الله ليملى للظالم حتى | إذا أخذه لم يفلته»اء ثم قرأ 
رسول الله علد : يع ون ا ل 


لا يعلم في الأرض ١‏ اوش لقال ان لذي رو مكرهم وصدوا عن | سي ومن 

يقول تعالى: 8 أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت4 أى: حفيظ عليم رقيب على كل نفس 
منفوسة» يعلم ما يعمل العاملون من خير وشرء ولا يخفى عليه خافية «وما تكون في شأن وما تتلو 
منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه4[يونس :7 وقال تعالى :وما 
تسقط من ورقة إلا يعلّمها» [الأنعام : 664]» وقال: « وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم 
مستقرها ومستودعها كل في كتّاب مبين 4 [هود ]» وقال : ف( سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن 
هو مستخف باللَيل وسارب بالتَهَارٍ4[الرعد: ,]٠١‏ وقال:ظ يِعلّم الس وأَحَفَّى4[طه:7]. وقال: 8 وهو 
معكم أين ما كنتم واللّه بما تعملون بصير» [الحديد: 4] أفمن هو هكذا كالاصنام التى يعبدونها(©2, لا 
تسمع ولا تبصر ولا تعقل» ولا تملك نفعاً لأنفسها ولا لعابديهاء ولا كشف ضر عنها ولا عن 
عابديها؟ وحذف هذا الجواب اكتفاء بدلالة السياق عليه وهو قوله: #وجعلوا للّه شركاء» أى: عبدوها 
معة ) من أصنام وأنداد وأوثان. 

( قل سموهم» أ أعلمونا بهم ) واكشموا عنهم حتى يعرفواك فإنهم لا حقيقة لهم ؛ ولهذا 
قال :9 آم تتبئوته بما لا يَعلّم ف في الأرض» أى : لا وجود له؛ لآنة. لو كان له 9 وصود :فن. الآرضن 
لعلمها؛ لأنه لا تخفى عليه خافية . 

9 أم بظاهر من القول»: قال مجاهد: بظن من القول. 

وقال الضحاك وقتادة: بباطل من القول. 

أى : إنما عبدتم هذه لضام بظن ىم أنها القع وتضيره وسميتموها آلهة. ( إن هي إلا أسماء 


سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سأطان إن يعون إلا ال وما تهوى الأنفس وقد جاءهم من ريم 
الهدى 4 [النجم 737]. 

« بل زين للّذين كفروا مكرهم» : قال مجاهد: قولهم» أى: ما هم عليه من الضلال والدعوة إليه 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (5587) وصحيح مسلم برقم )١047(‏ من حديث أبى موسى» رضى الله عنه. 


(؟) فى تء أ: (عبدوها». 
(0) فى تء أ: «لها». 





5 الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان (5ا» ه”) 


آناء الليل وأطراف النهارء كما قال تعالى :( وقيّضنا لهم قرناء فرينوا لهم ما بين أيديهم وما حَلفهِم وحق 
٠‏ هم القول في أصمر قد حلت من قله من ال والإنس نهم كانوا خاسرين 4[[فصلت : 0؟]. 

لمارا عن السيل»: من قرأها بفتح الصادء معناه: أنهم لا زين لهم ما فية وأنه حق. دعوا 
إل وصدرا النامى فن اداع طريق, الررسل» ومن قرأها « وصدوا'''4 أى: بما زين لهم من صحة ما 
هم عليه؛ ضِدوا به عن سبيل الله ؛ ولهذا قال ومن يضلل الله قم لّه من هاد , كما قال : #ومن يرد 
اله فتنته فََن تملك لَه من الله شيئا4 [المائدة: ١‏ 5]» وقال : « إن تحرص على هداهم فَإِنَ الله لا يهدي من 
يضل وما لهم من نُاصرين 4 [النحل ]. 

لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من اللّه من واق 9© مُكل 
الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلّها تلك عقبى الّذين انَقَوا 
وعقبى الكافرين الثار 69 4 . 

ذكر تعالى :عقات الكفار وثواب الأبرار: فقال بعدء إخباره عن حال '" المشركين وما هم عليه 
من الكفر والشرك: ( لهم عذاب في ي الحياة الدنيًا»أى : بأيدى المؤمنين قتلا وأسراء «ولعدذاب 
الآخرة»أى: المدّخر [لهم] 7" .مع هذا الخزى فى الدنياء «أشق» أى: من هذا بكثيرء كما قال 
رسول الله عَتَلِية للمتلاعنين : إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الاخروة" .وهو كما قال» صلوات اللّه 
وسلامه عليهء فإن عذاب الدنيا له انقضاءء وذاك دائم أبذا فى نار هى بالنسبة إلى هذه سبعون ضعفاء 
ووثاق لا يتصور كثافته وشدته» كما قال تعالى: « فيَومئذ لا يعدب عذابَه أحد . ولا يوثق ونَاقَه أحد» 
[الفجر :01 71]» وقال تعالى ٠:‏ وأعتدنا لمن كب بالساعة سعيرا . إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها 
يا وزفيرا . وإذا أّقوا منها مكانا ضيّقا مقرتين دعوا هتالك ثبورا . لا تدعوا اليَوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا 
كثيرا . قل أذلك خَير أ جنّة الخلد التي وعد الْمتّقُون كانت لهم جزاء ومُصيرًا > ':شرقان: .]١6-1١١‏ 

ولهذا قرن هذا بهذا؛ فقال: « مدل الْجِنة التي وعد المتّقون» أى: صفتها ونعتهاء ( تحري من 
تحتها الأنهار #أى: سارحة فى أرجائها وجوانبهاء وحيث كناء أعلياء يفجرونها تفجيرأًء أى : 
يصرفونها كيف شاؤوا وأين شاؤواء كما قال تعالى : 8 مل الجنّة التي وعد المتقون فيها أنهار من مَاء غير 
آسنٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من حمر لذ للشاربين وأنهار من عسل مصفّى ولهم فيها من كُل 
الثّمرات ومغفرة من رَبَهم كَمَن هو خَالد في الثَارِ وسقوا ماء حميما فَمَطّع أمعاءهم» [ميعمك +116 


)١(‏ فى ت: «فصدوا عن السبيل؟. (0) فى ت: «أحوال». 
فرة زيادة من ت» 3" 


(:) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١197(‏ من حديث ابن عمر رضى الله علهما. 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان (7"5 16 ) سس ا سس ع 
وقوله : ا أكلها دائم وظلّها» أى: فيها المطاعم 2١(‏ والفواكه والمشارب» لانقطاع [لها] 27 ولا فناء. 
وفى الصحيحين»؛ من حديث ابن عباس فى صلاة الكسوفء» وفيه قالوا: يا رسول اللّهء رأيناك 

تناولت شيئا فى مقامك هذاء ثم رأيناك تكعكعت فقال: «إنى رأيت الجنة - أو: أريت الجنة ‏ فتناولت 

منها عنقوداء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت 5 
وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة» حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا عبيد الله حدثنا 

أبوعقيل» عن جابر قال: ل ا إذ تقدم رسول الله كَكْهٌ فتقدمناء ثم تناول شيئا 

ليأخذه ثم تأخر. فلما قضى الصلاة قال له أبى بن كعب: يا رسول اللّه؛ صنعت اليوم فى الصلاة 
شيئا ما رأيناك كنت تصنعه. فقال: «إنى عرضت على الحنة وما فيها من الزهرة والنضرة؛ فتناولت 
مو سافن فحيل بينى وبينه» ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا 

20 
وروى مسلم من حديث أبى الزبير» عن جابر , شاهدا للقي 
وعن عتبة بن عبد السلمى: أن أعرابيا سأل النبى َكل عن الجنة . فقال: فيها عنب؟ قال: اانعم) , 

قال : فما عظم العنقود؟ قال * اامسيرة ة شهر للغراب الأبقع 9 ولا يمتر) . روأه ين 
وقال الطبرانى: حدثنا معاذ بن المثنى.» حدثنا على بن المدينى» حدثنا ريحان بن سعيد» عن عباد 

ابن منصور)ء عن أيوب » عن أبى قلابة عن أبى أسماء » عن توبان قال: قال رسول الله ميد : « إن 

الرجل إذا نزع ثمرة من الحنة عادت مكانها أخرى)”” . 
وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله مكل : «يأكل أهل الجنة ويشربون» ولا يمتخطون ولا 

يتغوطون ولا يبولون. طعامهه”' جشاء ء كريح المسيلكة ويلهمون التسبيح والتقدسين” 7 كي رلييدون 

النفس» . وا 0 
وروىك الإمام أحمد والنسائى , من حديث الأعمش » عن ثمامة ابن 0 سمعت زيد بن 

أرقم قال: جاء رجل من أهل الكتاب فقال:يا أبا القاسم» تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال : 

)١(‏ فى تء أ: «الطعام». (') زيادة من ت. ظ 


() صحيح البخارى برقم (44) وصحيح مسلم برقم (4017). 

(4) ورواه أحمد فى المسند (7/ 07) من طريق عبيد الله وحسين بن محمدء عن عبيد الله به نحوه. 

(5) صحيح مسلم برقم (5 .)4١‏ 

(5) فى أ: «لا يقع». 

.)١185 /5( المسند‎ 0 

(8) المعجم الكبير (؟/ )٠١7‏ وعباد بن منصور متكلم فيه. 

(9) فى تء أ: «طعامهم ذلك». )٠١(‏ فىاتء أ: «التسبيح والتكبير». 

. فى ت: اعقبة بن منبه»‎ )١( صحيح مسلم برقم (5875). (؟1١) فى هاءاتء أ: «تمام» والتصويب من المسئد.‎ )١١( 


-«و» لل لل لت الجزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآيتان (85 1 ه") 


انعم» والذى نفس محمد بيده» [إن الرجل من أهل الجنة](١2‏ ليعطى قوة مائة رجل فى الأكل 
والشرب والجماع والشهوة» . قال : فإن الذى يأكل ويشرب تكون له الحاجة.» وليمس فى الحنة أذى؟ 
قال: «حاجة أحدهم رشح يفيض من جلودهم» كريح المسك) تيقير بطو 1 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج؛ عن عبد الله بن الحارث » 
عن عبد الله بن مسعودء. رضى الله عنهء قال: قال لى رسول الله كَللْه: «إنك لتنظر إلى الطير فى 
الجنة» فيخر بين يديك مشويا70"7. 

وجاء فى بعض الأحاديث : أنه إذا فرغ منه عاد طائراً كما كان بإذن الله تعالى . 

وقد قال تعالى : « وفاكهة كثيرة .لا مقطوعة ولا ممنوعة» [الواقعة: ”#, #]. وقال: 8 ودانية 
عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا» [الإنسان: .]١4‏ 

وكذلك ظلها لا يزول ولا يقلصء» كما قال تعالى: ١ط‏ والّذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لّهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلاً ليلا [النساء : /01] . 

وقد تقدم فى الصحيحين من غير وجه أن رسول الله يليه قال: (إن فى الجنة شجرة» يسير 
الراكب المجد الجواد المضمر السريع فى ظلها مائة عام لا يقطعها». ثم قرأ: ظ وظل ممدود » 
[ الواقعة: .]"١‏ 

وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين صفة الجنة وصفة النار» ليرغب فى الجنة ويحذر من النار؛ ولهذا لا 
ذكر صفة الجنة بما ذكرء قال بعده: 8 تلك عقبى الّذين اتقوا وعقبى الكافرين الثار 4. كما قال تعالى: 
«لا يستوي أصحاب الثَار وأصحاب الجئة أصحاب الجنّة هم الفائزون4 [الحشر : 

وقال بلال بن سعد خطيب دمشق ق فى بعض خطبه : عباد الله”*'» هل جاءكم مخبر يخبركم أن 
كيف نود اعبادتكم ١‏ تقبّلت منكمء أو أن شيئا من 0 غفرت لكم؟ ١‏ أفحسبته”" أَنما حلقناكم 
عبثا وأنكم إِلْينَا لا ترجعون» [المؤمنون: 65١١]ء‏ والله لو عجل لكم الثواب فى الدنيا لاستقللتم كلكم 
ما افترض عليكي أو ترغبون” 2 فى طاعة الله لتعجيل دنياكم. ولا تنافسون فى جنة « أكلها دائم 
وظلّها تلك عقبى الّدين انوا وعقبى الكافرين الار» . رواه ابن أبى حاتم . 


)١(‏ زيادة من تء. أء والمسند. 

(0) المسئد (7710//5). 

(0) فى ت: «مستوياً! . 

(4) جزء الحسن بن عرفة برقم )7١1(‏ وحميد الأعرج ضعيف وأورد الذهبى هذا الحديث فى الميزان )5١54 /١(‏ من جملة مناكيره. 
(6) فى أ: «الرحمن». () فى تء أ: «أعمالكم». 

0) فى ت: «أم حسبتم» وهو خطأ. (4) فى تء أ: (أترغبون». 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان( 75 /الا) ب ا اس 8097 
تو اع هم سر 0 - 


ف والّذين آتيناهم الكتاب يفرحون بم أنزل إِلَيْك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل قل إنْما 
أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إِلَيهِ أدعو وَإِليّهِ ماب © وكذلك أنزلتاه حَكْمًا عربي بيا ولئن 


6 > 


اعت أهواءهم بعد ما جاءك من الْعلْم ما لك من الله من ولي ولا ؤاق 69 4 . 

يقول تعالى: ط والّذين آتيناهم الكتاب» وهم قائمون بمقتضاه ١‏ يفْرحون بم أنزل إِلَيِك»4 أى: من 
القرآن لا فى كتبهم من الشواهد على صدقه والبشارة به» كما قال تعالى: 8 الذين اتيناهم الكتاب 
يتلونه حق تلاوته أولنك يؤمنون به ومن يككفر به وك هم الَْاسِرُون» [البقرة: ]١7 ١‏ وقال 0 « قل 
آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الدين أوتوا العلّم من قبله إذا يتل لمهم يرون للآذقَان سيدا . وييقولون سبحان ربا 
إن كان وعد ربا لمفعولا 4 [الإسراء: ]٠١8 .٠١7/‏ أى: إن كان ما وعدنا اللّه به فى كتبنا من إرسال 
محمد َيِل لحقا وصدقا مفعولا لا محالة» وكائناء فسبحانه ما أصدق وعدهء فله الحمد وحدهء 
«إويخرون للأذقان ييكون ويزيدهم خشوعا» [الإسراء: .]٠١9‏ 

وقوله: « ومن الأحزاب من ينكر بعضه »4 أى: ومن الطوائف من يكذّب ببعض ما أنزل إليك . 

وقال مجاهد: ا ومن الأحزاب4: اليهود والنصارى» من ينكر بعض ما جاءك من الحق. وكذا 
قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم. 

ا كما قال تعالى : وان من أهل اْكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزِل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لَه 
لا يشترون بآيات الله نَمنا قَليلا أولتك لهم أجرهم عند ربّهم إن اللّهِ سرِيعٌ الحساب4 [آل عمران : .]١‏ 

( فل إِنَمَا أمرت أن أعبد اللّه ولا أشرك به » أى : إنما بعثت بعبادة الله وحده لا شريك لهء كما 
أرسل الأنبياء من قبلى. «إليه أدعو 4 أى: إلى سبيله أدعو الناس. 8 وَإلَيّه مئّاب» أى: مرجعى 
و مصيرى ٠.‏ 

وقوله: « وكذلك أَنْلتَاه حكما عَربيا4 أى: وكما أرسلنا قبلك المرسلين» وأنزلنا عليهم الكتب من 
السماءء كذلك أنزلنا عليك القرآن محكما معرباء شرفناك به وفضلناك على من سواك بهذا الكتاب 
لمبين الواضح الجلى الذى طلا يأتيه الباطل من بين يدديه ولا من خلفه تنزِيل مَن حكيم حميد» [فصلت : 
.]١١‏ 

وقوله: «ولئن اتبعت أهواءهم» أعه: أراءهم , #بعد ما جاءك من العلم» أى : من الله تعالى # ما لك 
من الله من ولي ولا واق » أى: من الله تعالى. وهذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا('2 سبل أهل الضلالة 
بعد ما صاروا إليه من سلوك السنة النبوية والمحجة المحمدية» على من جاء بها أفضل الصلاة والسلام 


)١(‏ فى ت: «يبتغوا». 


لسعلل سح الجزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآيتان (218» 9") 
[والتحية والإكرام]"'" . 


«( ولقد أرسلنا رسلا من قَبلك وجِعلنا لهم أزواجا وذْرِيّة وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا 
يإذن الله لكل أجل كتاب 020 يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ؛ َم الكتاب 69 4 . 


حم حي 


عون تعالى ركم ارسانافه با معن رو لكوي" كذللف قو" يتنا الرسلين ملل يضرا 
يأكلون الطعام. ويمشون فى الأسواق ويأتون الزوجات» ورد الهم وجعلنا لهم أزواجا وذرية». وقد 
قال [الله]”؟ تعالى لأشرف الرسل وخاتمهم: «قل إِنَّمَا أنا بشر مثلكم يوحئ إِلِي» [الكهف: .]1١١‏ 

وفى الصحيحين : أن رسول الله كلد قال : ((أما أنا فأصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وآكل اا 
5 )00 
واتروج التمناء فمن رغسب عن سنتى فليس منى» 5 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء أنبأنا الحجاج بن أرطاة عن مكحول قال: قال أبو أيوب: قال 

) ' 05 0 7 

رسول الله يق : (اريع مى سان المرسلين : التعطر. والنكاح. والسواك. روناي ”7 

وقد روآه أبو عيسى الترمذى؛ عن سفيان بن وكيع عن حفص بن غياث» عن اللجاج. عن 
مكحول» عن أبى العتمال 80 عق أل أيوب... فذكره. ثم قال: وهذا أصح من الحديث الذى لم 
ابن ا 

وقزله: بإوما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله 4 أى: لم يكن يأتى قومّه بخارق إلا إذا أذنْ له 
فيه» ليبن .ذلكة إلية؟ بل إلى الله عز وجل. يفعل ما يشاء. ويحكم مأ يريد. 

لكل أجل كتاب» أى : لكل مدة مضروبة كتاب مكتوب بهاء ع «ألم تعلم 
أن اله عَم ما في السَمَاء! ''أوالاً رض إِنّ ذلك في كتّاب إِنَّ ذلك على اللّه يسير» [الحج : 

اه 5 وك ان -ءَ ع 00 )١١(‏ 

وكان الضحاك بن مزاحم يقول فى قوله: «لكل أجل كتاب» أآى: لكل كتاب أجل يعنى ١‏ لكل 
بمحوا''' ما يشاء منها ويثبت» يعنى 
عقن انببنتت كليا بالقران الى أنزله الله على برسولةة صلوات الله وسلامه عليه . 


وقوله: إيمحو اللّهِ ما يشاء وي ينبت 4# : : اختلف المفسرون فى ذلك». فقال الثورى». ووكيع. 8 


كتانت از له مد ٠‏ السماء ء مدة مضروبة عند الله ومقدار معين. فلهذا > 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى أ: «بشرا». ظ ("» 8) زيادة من تء أ. 
(0) فى تء أ: «اللحم؛. 

() صحيح البخارى برقم (0-577) وصحيح مسلم برقم )١5101(‏ وليس فيهما: «وآكل الدسم' 

.)575١ /52( المسند‎ )/( 

(8) فى أ: «أبى السماك؟». (9) فى أ: «أبو السماك». 

.)٠١80( سنن الترمذى برقم‎ )٠١( 


(١١)فىاتء‏ أ: «السموات» وهو خطأً. )١6(‏ فى تء أ: «بمعنى4. )١(‏ فىات: لايمحى». 
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وهشيم» عن انق أن ليلى؛ ٠»‏ عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبيرء دكن ان مد من يدير أمر 

السئة .» فيمحو ما يشاء» إلا السْشّاء والسعادة. والححياأة والموت . وفى رواية : 0 اللّه ما يشاء 

ويثبت»4. قال : كل شىء إلا الحياة والموت. ا والسعادة فإنهما قل فرع منهما. 


وقال مجاهد: 00 اللّهِ ما يشاء وي يشبت» إلا الحياة والموت. والشقاء والسعادة.ء فإنهما لا 


7 


فيان 

وقال منصور: سألت مجاهداً فقلت: أرأيت دعاء أحدنا يقول: اللهم؛ إن كان اسمى فى السعداء 
فأثبته فيهم. وإن كان فى الأشقياء «اص ا والح فى اسهد 0 فقال : حسن . ٠‏ ثم لقيته بعد ذلك 
بحول أو أكثر. فببالئة غره الك فتَال : (إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين . فيها يفرق كل أمر 


حكيم» [الدخان 7 5] قال: حاط اك ب ساس رد رسيم ثم يقدم 
مشا يؤخر ما 2 ع آم كناب ال واليعادة فهو ثابست و ا 


ىد لمت 


وقال الأعمش. عن أبى وائل شقيق بن سلمة: إنه كان يكثر أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم. إن 
كنت كتتكنا اشقاء فأمحه. واككينا: ‏ شعتاء: إن كتنة: كتكعنا سعداء: فاتكناء ل اال 
وعندك أم الكتاب . رواه ابن جرير 0 

وقال أبن جرير أيضا : جل 1 مر سن على . حر تنا معاد 2 هشام. حدتنى أبى . عن أبى 
00100 عصمة . عن أبى عئمان النهدى ؛ أن عمر بن الخطاب. رصى الله عية . قال وهو يطوف 
بالبيت وهو يبكى: اللهم. إن كنت كتبت على شقوة أو ذنباً فامحه؛ فإنك تمحو ما تشاء وتشبت». 
وعندك أم الكتاس» فأجعله سعادة 000 ْ 

وقال حماد عن خالد لراك عن أبى قلابه عن ابن مسعو د أنه كاك يدعو بهذا الدعاء أيضا . 

ورواه شريك. عن هلال بن حميد. غق يغند ارين عكيء عن أبن مسعود. عمثله . 

5 أبن حرير: احااتنى و حدثنا وت 2 حدثنا خصاف . 000 ن أبى 00 ١‏ 0 أن 
القيامة. قال : رما هي ؟ قال : 0 الله 9 اي 


و معرلى هذه الأقوال: أن الأقذار ينسخ الله مأ بشاء منهاء ويسصست منها ما يشاء. وقل تلكا لعن لهذا 
القول”؟' بما رواه الإمام أحمد : 


.1١(‏ ”)فى ت: الامن» . (9) فى ت : «الشقاء». 
(؟) رواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ 180). 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره .)148١ /١5(‏ 

(1) فى أ: (أبى حكيم!. 

(0) تفسير الطبرى .)148١/1١5(‏ 

(6) تفسير الطبرى /١5(‏ 484). 

(9) فى أ: «الأقوال». 
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حدثنا وكيع. حدثنا سفيان» وفق الشورىوغرة .يك اللمدجم عست ٠‏ عن عبد الله بن أبى الجعد 
عن ان قال : قال رسول اللّه عاد : إن الرجل ليحرم الرزق بالذنيب يصيبه ؛ ولا برد القدر إلا 


ورواه النسائى وابن ٠‏ ماحه» من حديث سفيان الثورى» به 


ونبيةا فين الصحيح أن صلة الرحم تزيد فى العا » وفى الحديث الآخر: «إن الدعاء والقضاء 
معد لل بين السماء والادف اث 


(010) 


وال اذى بعنرين 4 باد معمن بن ع بي عكر بجنا يل الوراق» أخبرنا ابن جريج» عن 
عطاء»ء عن ابن عباس قال: إن لله لوحا محفوظا مسيرة حامر ٠‏ من درة بيضاء لها دفتان من 
ياقوت - والدفتان: لوحان ‏ للهء عز وجل [كل يوم افيا ]19 وبضوان لمظلة 4 عسو مانرقاء .وفيت 
وفيده أو العاف * 

ونان :اللكويق سحن معن زناة ةا يز مسحييل عن محمد بز كقيد الثر ظطريء ٠‏ عن فضالة بن 001 
عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله يلِِ: «[إن الله]”"2 يفتح الذكر فى ثلاث ساعات يُبقين من 
الليل» فى الساعة الأولى منها ينظر فى الذكر الذى لا ينظر فيه أحد غيرهء فيمحو ما يشاء ويثبت» 


0 " 5 
ودكر مام الحديث. روأه ابسن جرير 5 


وقال الكلبى: طيُمحو الله ما يشاء ويثبت» قال: يمحو من الرزق ويزيد فيهء ويمحو من الأجل 
ويزيد فيه. فقيل له: من حدثك بهذا"؟ فقال: أبو صالح. عن جابر بن عبد الله بن رئاب» عن النبى 
ييَدِدِ. ثم سئل بعد ذلك عن هذه الآية فقال: يكتب القول كله؛ حتى إذا كان يوم الخميس» طرح منه 
كل شىء ليس فيه ثواب ولا عقاب. مثل قولك: أكلت وشربت. دخلت وخرجت ونحوه من 
الكلام» وهو صادقء. ويثبت ما كان فيه الثواب» وعليه العقاب”"' . 

وقال عكرمة. عن ابن عباس : الكتاب كتابان: فكتاب يمحو الله منه ما يشاء ويشبت وعنده أم 
الكتاب . 


وقال العوفى؛. عن ابن عباس فى قوله: (يمحو اللّهِ ما يشاء ويثبت يبت وعنده أم الكتاب» يقول: هو 





.)1-0( المسند (7171/0) وسئن اين ماجة برقم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم برقم (19017) من حديث أنس ولفظه: «من سره أن يبسط عليه رزقهء أو ينسأ فى أثرهء فليصل رحمه" . 
(”) فى تء أ: اليتعلجان». 

(8) لم أعثر عليه بهذا اللفظ . 

(5) زيادة من تفسير الطبرى». ومكانه فى ه.ا تء أ: «ثلاث؛»., 

(5) تفسير الطيرى .)589/1١5(‏ 

د أء والطبرى. 

(8) تفسير الطبرى (588/15). 

(9) رواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ 584). 
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اع 


الرجل يعمل الزمان بطاعة الله ثم يعود لمعصية الله فيموت على ضلالة. فهو الذى يمحو ‏ والذى 
يقت : الرجل يعمل بمعصية الله وقد كان سبق له خير حتى يموت وهو فى طاعة الله فهو الذى 


المعيصية عن 8 


وروى عن سعيد بن حير انها ععنى» ١‏ فيَغفر لمن يشاء ويعدّب من يشاء واللّه على كل شيءٍ 
قدير» [البقرة: 185]. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : :( يمحو الله ما يشاء ويبت 24 يقول: يبدل ما يشاء 
فينسخه»ء ويثبت ما يشاء فلا يبدله. # وعنده أم , الكتاب» يقول: وجملة ذلك عنده فى أم الكتاب» 
الناسخ ) والمنسوخء وما سدل» وما يثبت كل ذلك فى كتاب . 

وقال قتادة فى قوله: لي0 4: كقوله: ف« ما ندسخ من آية أوننسآها تأت بخيرر 
منها أو مثلها» [البقرة: > 

وقال ابن أبى تَجِيح» عن مجاهد فى قوله: ١‏ يمح الله مَا يَشَاء ويقبت» قال : قالت كفار قريش 
حين أنزلت : ( وما كان لرَسُول أن يَأتي بآيّة إلا يإذن اللّه > : ما نراك يا محمد تملك من شىء» ولقد 
فرغ من الأمر. فأنزلت هذه الآية تخويفا .ووعيداً لهم: إنا إن شئنا أحدثنا له من أمرنا ما شئناء 
ونحدث فى كل رمضانء» فنمحو ونثبت7١‏ ما نشاء من أرزاق الناس ومصائبهم» وما نعطيهم» 


وقال الحسن البصرى: « يمحو اللّه ما يشاء» قال : من جاء أجله. 5-2-0 ينبت الذى هو حى 
يجرى إلى أجله . 


وقد اختار هذا القول أبو جعفر بن جرير» رحمه اللّه . 

وقوله: ١‏ وعندة أم الكتاب» قال: الحلال والحرام. 

وقال قتادة: أى جملة الكتاب وأصله. 

وقال الضحاك: 8 وعناهة أ الكتاب4 قال: كتاب عند رب العالمين. 

وال سك قن داوذة حدثنى معتمر»ء عن أبيه» سات عن ابن عباس ؛ أنه سأل كعباً عن «أم 
الكتاب»» فقال: عَلم الله» ما هو خالقء وما نَلْقُه عاملون» ثم قال'' لعلمه: «كن كتابا». فكانا""ا 
كتايا . 

وقال ان جرير» عن إبن عباس : « وعدده أم الكتاب» قال: الذكرء [واللّه أعلم] 2 . 


)0غ( فى تء أ: ا(أفيمحو ويئست 5 . (0) فى تء أ: «فقال»ة. 
0) فى تء أ: ١فكانة.‏ () زيادة من أ. 
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ف( وَإن ما نين بَعْضّ الذي تَعدهُم أوْتوَقينك فنا علْك البَلاعْ ينا اْحسَاب و 
أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها واللّه يحكم لا معقّب لحكمه وهو سريع 
الحساب 69 4 . 

يقول تعالى لرسوله: 8 وإن ما نريئّك» يا محمد ١‏ بَعض الذي تعدهم» إى : لوي 
00006 والتكال فى الدنياء 8 أو نتوفينك» [أى]”''2: قبل ذلك» « فإنَما عليك البلاغ» أى: إنما 
أرسلناك لتبلغهم رسالة. اللّه وقد بلغت”" ما أمرت به 8 وعَلينا الحساب» أى: خس عم وجزاؤهم» ‏ 


كما قال تعالى: ( فذكر إِنّمَا أنت مذكر. لست علَيهِم بمسيطر . إل من تولّئ وكفر . فيعذبه اللّه الْعَذَاب 
الأكبر . إن إلينا إيابهم . ثم إن علَينا حسابهم 4 [الغاشية : .]١15- ١‏ 


وقوله: « أولم يروا أَنَّ نأتي الأرض تنقصها من أطرافها 4 قال ابن عباس: أو لم يروا أنا نفتح 
لمحمد الأرض بعد الأرض؟ 

وقال فى رواية: أو لم يروا إلى القرية تخرب» حتى يكون العمران فى ناحية؟ 

وقال مجاهد وعكرمة: ١‏ ننقصها من أطرافها 4 قال: خرابها. 

وقال الحسن والضحاك: هو ظهور المسلمين على المشركين . 

وقال العوفى عن ابن عباس : نقصان أهلها وبركتها 

وقال مجاهد: نقصان الأنفس والثمرات وخراب الأرض . 

وقال الشعبى: لو كانت الأرض تنقص لضاق عليك حشكء ولكن تنقص الأنفس والثمرات. 
وكذا قال عكرمة: لو كانت الأرض تنقص لم تجد مكانا تقعد فيه» ولكن هو الموت. 

وقال ابن عباس فى رواية: خرابها بموت فقهائها وعلمائها وأهل الخير منها. وكذا قال مجاهد 
أيضا : هو موت العلماء. 


وفى هذا المعنى روك الحافظ أبن عساكر شي ثر جمة أحمد بن عبد 0 أبى القاسم الضصرى 
الواعفل؟ سكن أصبهان» حدثنا أبو محمد طلحة بن أسد المرثى بدمشق » أتشدنا أبن لكر الجر 
بمكة قال: أنشدنا أحمد بن غزال لنفسه: 


الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها متَى يمت عالم منها يمت طرف 
كالارض تحبا إذا ما الغيث حل بها وإن أبى عاد فى أكنافها التلف 
)١(‏ فى ت : «الحزن؟, (6) زيادة من ت» أ. (0) فى نتء أ: «فعلت». 


(:) لم أعثر على ترجمته فى المخطوط من تاريخ دمشق ولا فى المختصر لابن منظور. 
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والقول الأول أولى . وسو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعل قرية. [وكفرا بعد كفرء كما قال 
تعالى : (ولقد أهلكنا ما حولكم من القرئ» الآية [الأحقاف : لا" ]ل وهذا اختيار أبن حريرع) رحمه 
0010( 
الله ]” *. 


مع في ها لدي فير 


( وقد مكر الّذين من قَبلهم فللّه المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكقار 
لمن عقبى الدّار 69 4 . 
يقول: «وقد مكر الّذين من قبلهم »> برسهي وأزاةوا إخراجهم م بال 0 الله م 


وجعل العاقبة للمتقين» كما قال تعالى: «وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 
ويمكرون ويمكر الله والله خَير الماكرين» [الأنفال: »]١‏ وقال تعالى : إومكروا مكرا ومكرنا مكرا 


©08 امم © الم م م م لس #ُ عم ©0006 اه صم سام هوس ##ّ يج امم وس #ُ هاعء هماع ااع ا الال دج الل قرت ير ه 


وهم لا يشعرون 0 . فتلك بيوتهم خاوية بمًا 
ظلموا» الأية [النمل: 60٠‏ - 05]. 


وقوله : (يعلم ما تكسب كل نفس» أى: إنه تعالى عالم بجميع السرائر والضمائره وسيجزى كل 
عامل بعمله. 

«#وسيعلم الكافر» وقرئ: «الكفار» «لمن عقبى الدار»4 أى: لمن تكون الدائرة والعاقبة» لهم أو 
لأتباع الرسل؟ كلاء بل هى لأتباع الرسل فى الدنيا والآخرة؛ وللّه الحمد والمنة. 

* ل" 8 م 5 0 له د 2ل ات 0 2 2 0 2 0 و 

بو ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفئ بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم 
الكتاب (55) © . 

يقول : ويكذبك هؤلاء الكفار ويقولون: ولعت مر بلا أن أرشكللة الله «إقل كفئ بالل 
شهيدا بيني وبينكم» أى : حسبى الله. وهو الشاهد على وعليكم. 4 لأنافلة عل قا لقت عنه هه 
الرسالة. وشاهد عليكم أيها المكذبون فيما تعترونه من البهتان . 

وقوله: «ومن عنده علم الكتاب»: قيل: نزلت فى عبد الله بن سلام. قاله مجاهد. 

وهذا القول غريب؛ لأن هذه الآية مكية. وعبد الله بن سلام إنما أسلم فى أول مقدم رسول 
الله جَليٌِ المدينة. والأظهر فى هذا ما قاله العرفى. عن ابن عباس قال: هم من”'' اليهود والنصارى. 

وقال فتادة : منهم ابسن سسلام. وسلمان». ونيم الداوق» 


وقال مجاهد ‏ فى رواية ‏ عنه: هو الله تعالى. 


)١(‏ زيادة من تء أ. (؟) فى ت: «فى». 


:ل اي ل لح الجزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآيتان (457» 47) 

ركان سعيد يق عير نكر أن يكون المزاق وهنا عبد الله ين :ملام » .ويقول:: هق عكية :ركان 
يقرؤها: «ومن عنده علم الكتاب» ويقول: من عند الله . 

وكذا قرأها مجاهد والحسن البصرى . 

وقد روى ابن جرير من حديث؛» هارون الأعورء عن الزهرى» عن سالم»؛ عن ابن عمر؛ أن 
رسول الله تليِيْةٌّ قرأها: «ومن عنده علم الكتاب», ثم قال: لا أصل له من حديث الزهرى عند 
العقات7١)‏ 

قلت: وقد رواه الحافظ أبو يعلى فى مسنده. من طريق هارون بن موسى هذاء عن سليمان بن 
أرقم - وهو ضعيف - عن الزهرى» عن سالم» عن أبيه مرفوعا كذلك. ولا يغبت”'"» والله أعلم . 

والصحيح فى هذا: أن ومن عدده» اسم جنس يشمل علماء اهل لكاب دين در 
محمد َِِلْدٌ ونعته فى يم المتقدمة» من بشارات الأنبياء به» كما قال تعالى : : « ورحمتي وسعت كل 
شيء فَسأَكتبها للذين يتقو ويؤثون الركاة والذين هم بآياتنا يؤنون الَذِينَ يعون الرسول التي الأمي الذي 
يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإبجيل» الآية [الأعراف: »١605‏ /!ا6١]»‏ وقال تعالى : « أولم يكن 
هم آيَة أن يَعلَمَه علّمَاء بني إسرائيل» الآية [الشعراء: .]١917‏ وأمثال ذلك مما فيه الإخبار عن علماء بنى 
إسرائيل: أنهم يعلمون ذلك من كتبهم المنزلة . وقد ورد فى حديث الأحبار» عن عبد الله بن سلام 
بأنه أسلم بمكة قبل الهجرة» قال الحافظ أبو نعيم الأصبهانى فى كتاب «دلائل النبوة»» وهو كتاب 
جليل : 

يكنا سلسسياة نيد عمق الطروائي عدن هعذانره اخجنح حدثنا: محمد نه 50 حدثنا 
الوليد بن مسلم» عن محمد بن حمزة بن يوسف» بن عبد الله بن سلام» عن أبيه» أن عبد الله بن 
سلام قال لأحبار اليهود: إنى أردت أن أجدد9" بمسجد أبينا إبراهيم وإسماعيل عهدا”؟'. فانطلق إلى 
رسول الله كَكةِ وهو بمكة» فوافاهم وقد انصرفوا من الحج» فوجد رسول الله بمنى» والناس حولهء 
فقام مع الناس» فلما نظر إليه رسول الله يَلكيْةٌ قال: «أنت عبد الله بن سلام؟» قال: قلت: نعم. قال: 
«ادن». فدنوت منهء قال: «أنشدك بالله يا عبد الله بن سلام» أما تجدنى فى التوراة رسول اللّه؟ ) 
تقلع له انك ريا : قال" افجاء جبريل حتى وقف بين يدى رسول الله ولو فقال له: < قل هو الله 
أحد . اللّه الصّمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن لَه كفوا أحد» [سورة الإخلاص]» فقرأها علينا رسول الله 
يككِلدٌ فقال ابن سلام: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأنك رسول الله. ثم انصرف ابن سلام إلى المدينة 
فكتم إسلامه. فلما هاجر رسول الله يَكيْةْ إلى المدينة وأنا فوق نخلة لى اجدهاء فألقيت نفسى» فقالت 


.)6057/١5( تفسير الطبرى‎ )١( 
(؟) مسند أبى يعلى (94/ 175) وقد وقع فيه : «عبد الرحيم بن موسى» بدلا من «هارون بن موسى».‎ 
فى هءاتء أ: «أحدث» والمثبت من دلائل النبوة. (4:) فى هء تء أ. «عيدا» والمثبت من دلائل النبوة.‎ )0( 
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أمى: [لله]20 أنت» لو كان موسى بن عمران ما كان لك أن تلقى نفسك من رأس النخلة. فقلت: 
والله لأنى أسر بقدوم رسول الله مَلِلةّ من موسى بن عمران إد 1 


)21 زيادة من نه أن والدلائل. 
(0) دلائل النبوة )١76 /١(‏ وهو فى المعجم الكبير برقم (707/7) «القطعة المفقودة» وأعله الهيثمى بالانقطاع . 





3-4 الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيات --١(‏ ”*) 


تفسير سورة إبراهيم. عليه السلام 


« ار كتاب أنزلناه إليك 7 د إلى النور بإذن ربهم إل صراط 
العزيز الحميد 0 اللّه الذي له ما فى السَّمُوات وما فى الأرض وويل للكافرين من عذّاب 
شديد 00 الّذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل اللّه ويبغوتها عوجًا 
أولنك في ضلال بعيد 20 4 . 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة فى أوائل السور. 

«كتاب أَنْزلتَاه إِلَيك» أى: هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمدء وهو القرآن العظيم» الذى هو أشرف 
كتاب أنزله الله من السسفاف على أشرف رسول بعثه اللّه فى الأرض » إلى ممع أهلها عربهم 
ار 

( لتخرج الئاس من الظُلّمّات إِلَى الثور 4 أى : إنما بعثناك يا محمد بهذا الكتاب؟ لتترج الناس مما 
ا من الضلال والغى إلى الهدى والرقت كما قال: ( الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظُلّمَات 
ى التو والّين كرو أولياؤهم الطاغوت يُخرجوتهم م الور إلى الظلّمات > الآية [البقرة : /اه؟] وقال 
تعالى : « هو الذي يِل علَى عبّده آيات بينَات لَيُخْرِجَكُم من الظَلمَات إِلَى الوم [الحديد: 94]. 

وقوله: « بإذن ربهم» أى : هو الهادى لمن قدر له الهداية على يدى رسوله المبعرث . عن أمره 
يه يهم إلى صراط العزيز » أ العزير الذى لاا يمانع ولا الب بل هو القاهر لكل ما سوأه» 
«الحميد» أى: المحمود فى جميع أفعاله وأقواله» وشرعه وأمره ونهيه» الصادق فى خبره. 

وقوله: ل الله الذي له ما في السَّمَوَات وما في الأرْض» “كرأ بعقدي ميتاننا عرقرفك برقراء 
آخرون على الإتباع صفة للجلالة» كما قال تعالى : « قل يا أيها النّاس إِنّي رسول الله إِليكُم جميعا الذي 
له ملك السّمَوات وَالأَرْض 4 [الأعراف:8١].‏ 


وقوله: ظ وويل للكافرين من عذاب شديد» أى: ويل لهم يوم القيامة إذ خالفوك يا محمد 


()فىات. أ: (عربيهم وعجميهم؟. 
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وكذبوك, 


ثم وصفهم بأنهم يستحبون الحياة الدنيا على لخر أى: يقدمونها ويؤثرونها عليهاء ويعملون 
للدنيا ونّسوا الآخرة؛ وتركوها وراء ظهورهم» «ريصدون عن سبيل الله وهى اتباع الرسل» « وييغوتها 
عوجا > أى : : ويحبون أن ا عوجاً مائلة عائلة !21 وهى مستقيمة فى نفسهاء لا يضرها 
من خالفها ولا من خذلهاء فهم'' فى ابتغائهم ذلك فى جهل وضلال بعيد من الحق» لا يرجى لهم 
- والحالة هذه - صلاح . 


وما أرسلنا من رسول إلأ بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء 
وهو العزيز الحكيم (5) 4. 

هذا من لطفه تعالى بخلقه: أنه يرسل إل رسلا”" منهم بلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون وما 
أرسلوا به إليهم» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا وكيع» عن عمر”*' بن ذر قال: قال مجاهد: عن أبى ذر قال: قال رسول الله يَكلِ: «لم 
يبعث الله» عز وجل» نبيا إلا بلغة قومه)(©) 

وقوله: « فيضل الله من يشاء ويهدي من يشَاء» أى: بعد البيان وإقامة الحجة عليهم يضل تعالى 
بن يشامعن وه 0 0 0 الحق. ( وهر التريز» 0 كان» ادا 

ب املاط ا لان ا ماي فى الحا ا رايب فاختص كل نبى 
بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غيرهم »؛ واختص محمد بن عبد اللّه رسول الله بعموم الرسالة إلى سائر 
الالح !ا اتكاتى المع د رو جابر انا قال رسول الله كَل : «اأعطيت خمساً لم يعطهن أحد 
بن اليه تل ع ب ارسي اكير رعدك إن الا دن ميحد وباو راد رجات الى 
الغنائم ولم نحل لأحد قبلى . وأعطيت الشفاعة. كان التبى ييعنكة إلى قومهء وبعثت إلى الناس 
عامة)7'. 

وله شواهد من وجوه كثيرة» وقال تعالى: ظ قل يا أيها الئاس إِنَي رسول اللّه إليكم جميعا» 
[الأعراف: .]١6/8‏ 


)١(‏ عائلة: أى جائرة. (0) فى ت: «ففهما. 
(9) فى أ: #رسولا؟. (4) فى أ: #عمرو؟ة. 


(5) المسند )١58/6(‏ وميجاهد لم يسمع من أبى ذر. 
)0 صحيح البخارى برقم لدتوفرة وصحيح مسلم برقم (١؟6).‏ 


وب سبح يح حت سس سح سس سج سس حرم الزابع + سورة يدا الآية (6) 


«( ولقد أَرسلنا موسئ بآياتنا أن أ خرج قَوْمُك من الظلمَات إلى النور وذ كرهم بأيام اللّه إن 
في ذلك لآيات لكل صبّار شكور 2 4. 

قال مجاهد : وهى التسع الآبات: 

(أن أخْرج قَْمَكَ من الظَلمَات 4 أى: أمرناه قائلين له: «أخرج قومك من الظلمَات إِلَى التور» أى : 
ادعهم إلى الخيرء ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل والضلال إلى نور الهدى وبصيرة 
الاعمان. 


«وذكرهم بِأيَام اللّه4 أى: بأياديه ونعّمه عليهم. فى إخراجه إياهم من أسر فرعون وقهره وظلمه 
وغشمهء وإنجائه إياهم من عدوهم. وفلقه لهم البحرء وتظليله إياهم بالغمام» وإنزاله عليهم المن 
والسلوى؛ إلى غير ذلك من النعم. قال ذلك مجاهدء وقتادة؛ وغير واحد. 

وقد ورد فيه الحديث المرفوع الذى رواه عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل فى مسند أبيه حيث 
قال: حدثنى يحيى بن عبد الله مولى بنى هاشم. حدثنا محمد بن أبان الجعفى. عن أبى إسحاق» 
ع مسد ا جبير [عن ابن عباس» عن أبى بن كعبء عن النبى يَف فى قوله تبارك وتعالى : 
«وذكرهم بأيام الله 500 اابنعم اله تبارك وتعالى ]906 , 


010 


لورواه ابن 00 وابن أبى حاتم» من حديث محمد بن أبان. 0 ورواه عبد الله 1 


أنقنا قوق" سقو أشي 
وقوله: «إن في ذلك لايات لكل صبار شكور » أى: إن فيما صنعنا بأوليائنا بنى إسرائيل حين 
أنقذناهم من يد فرعونء وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين» لعبرة لكل صبارء أى: فى 
الضراء.ء شكورء أى: فى السراءء. كما قال قتادة: نعم العبد. عبد إذا ابتلى عد بوإذا أعطى شك 
وكذا جاء ؤ هى فى الصحيح عن رسول الله كَكِل انه قال اشاس لوقه حلم ععية لا يقضى اللّه له 
قضاء إلا كان خيراً له؛ إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا 
00 


)١(‏ فى ه: (فى مسنده حخديث قال» والمثبت مخ تء أ. (9) زنادة مس ني 1 والمسسد : (*) زيادة من تء» أ. 
(؟) زوائد المسند (5/ )١157‏ وتفسير الطبرى .)277/1١5(‏ 

(0) فى ت: «بن أخمد». 

(0) زوائد المسند (8/ .)١77‏ 


(0) صحيح مسلم برقم (999؟) من حديث صهيب رضى الله عنه . 
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ل ا ا و ا اق 
سُوءَ العدَاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم ١‏ ى) 
وإذ تَأَذْنَ ربكم لبن شكرتم لأزِيدنُكُم ولين كفرتم إِنّ عذابي لشديد © وقَال موسئ إن 
تكفروا أنتم ومن في الأرْض جميعا فَإِنَ الله أي حميد (2) 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن موسى» حين ذكر قومه بأيام اللّه عندهم ولعفة عليهم» إذ أنجاهم من آل 
فرعون». وما كانوا يسومونهم به من العذاب والإذلال» 0 كانوا يذبحون من وجد من أبنائهم , 
ويتركون إنائهم فأنقذ الله بنى إسرائيل من ذلك. وهذه نعمة عظيمة ؛ ولهذا قال: ( وفي ذلكم بلاء من 
ربكم عظيم» أى : نعمة عظيمة منه عليكم فى ذلك. ل ل ل 

0 0 00 ب ع ل 00 أى : سات ل 
يرجعُون4 [الأعراف : 00-7 

وقوله: ( وإذ تأذن ربكم» اع آذنكم وأعلمكم بوعذده لكم . ويحتمل أن يكون المعنى : وإذ 
أقسم ربكم وآلى بعزته وجلاله وكبريائه كما قال: ( وإذ تَأَذنَ ربك ليبعئن عليهم إلى يوم القيامة [ من 
يسومهم سوء الْعَدَاب ](" 4 [الأعراف : .]١"1/‏ 

وقوله(": ظ لين( شكرتم لأزِيدتكم4 أى: لئن شكرتم نعمتى”” عليكم لازيدنكم منهاء ( ولئن 
كفرتم > أى: كفرتم النعم وسترتموها وجَحدتموهاء « إن عذابي لشديد», وذلك بسلبها عنهم» وعقابه 
إياهم على كفرها. 

وقد جاء فى الحديث: (إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه)7' . 
وفى المسند: أن رسول الله يَكيْهِ مر به سائل فأعطاه تمرة» َتَسَخطها ولم يقبلهاء ثم مر به آخر 
فأعطاه إياها. فقبلها وقال: تمرة من رسول الله عله فأمر له بأربعين درهما» أو كما قال. 


قال الإمام أحمد: حدثنا أسودء حدثنا عمارة الصيدلانى» عن ثابت» عن أنس قال: أتى النبى 
عَنبِبدّ سائل فأمر له بتمرة فلم يأخذها ‏ أو: وحن بها قال وأتاه آخر فأمر له بتمرة» فقال: سبحان 
الله! تمرة من رسول الله كَقِيْةِّ. فقال للجارية: «اذهبى إلى أم سلمة» فأعطيه الأربعين درهما التى 


)١(‏ فى تء أ: #حيث»2. (؟)زيادة من تءأ. (9) فى تء أ: «وقال هاهنا». 

629 فى تء أ: «وإذ تأذن ربكم لكن». 0( فى ت : (نعمة اللّه؛», 

69 رواه أحمد فى الميثك (ه/ 00 واين ماجة فى السئن برقم 200 من حديك ثوبان رضى أللّه علة ) وححسيهة العراقى كما فى الزوائد 
للبوصيرى .)5١/١(‏ 





عندها) . 


ترد به الإومام أ 30: 


وعمارة بن زادات وتقه اين جا وأحمد. ويعشوب بن ا وقال ابن معين : 6 
وقال أبو زرعة : ل بأس له . وقال أبو حاتم : يكدت حديثث ولا م له .6 لبسو بالمتين . 
البخارى : را يضطرب فى حدينه. وعن فيل أيضا أنه قال : روى كنة أحاديث منكرة . 0 أبو 
داود: ليس بذاك. وضعفه الدارقطنى». وقال ابن عدى: لا بأس به ممن يكتب حديثه. 

وقوله تعالى : (وقال موسئ إن تككفروا أنم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد © أى : 10 
غنى عن شكر عباده. وهو الحميد المحمود». وإن كفره من كفره. كما قال: «إن تكفروا فَإنَ الله غنِي 
عنكم ولا يرضئ لعباده الكفر وإن تشكروا يَرْضّه لكُم» [الزمر: 7]. وقال تعالى: طفَكْفَروا وتَولُوا 
فى الله الله غنىّ حميد» [ التغاين : 1 

وفى صحيح مسلم. عن أبى ذر. عق .رسول: الله عن فيها يروق :ع عرئة: عرز وجل. أنه قال: 
(ايأ عبادى 2 لو أن أولكم وآخركم. وإنسكم وجنكم. كانوا على أنقّن قلب رجل منكمء ما زاد ذلك 
فى ملكى شيئاً. يا عبادى» لو أن أولكم وآخركم. وإنسكم وجنكم. كانوا على أفجر قلب رجل 
: 2 . (#) 5 ىاع 0 ٠:‏ 5 
منكمء ما نقص ذلك فى ملكى كا يأ عبادى . لو ال أولكم واخركم. وإنسكم وجلكم. قأموا 
نتضن اللحيط إذا ادهل فن ابطر افتجحانه وتعالن الققى ا 

ل 07 ام )3 ا لت ا : ل مس تراش ه 

و ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا 
اله جاءتهم رسلهم بالبينات فَرَدُوا أيديهم في أفواههم وقَاُوا إنا كفرنا بما أرسلم به وان 
لفي شك مما تدعوننا ليه مريب © 4 . 

30 ) 3072 5 1 

يعنى: وتذكاره إياهم بأيام الله بانتقامه من الأمم المكذبة للرسل . 


وفيما قال(" ار ل والظاهر أنه خبر مستأئف من الله : تعالى لهذه الآمةء. فإنه قد قيل : 





(5) اسرد 4302/0 

() فى ت: «أحمد ويعقوب بن سفيان وابن حبان». (9) فى تء أ: «من». 
(4) صحيح مسلم برقم (لال5801). 

(5) فى أ: «قول». 

(") تفسير الطبرى .)059/١5(‏ 

(0) فى تء أ: «قاله». 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآية (9) ٠س‏ ب جر 
إن قصة عاد وثمود ليست فى التوراة» فلو كان هذا من كلام موسى لقومه وقصه عليهم ذلك فلا 
شك"'' أن تكون هاتان القصتان فى «التوراة»» والله أعلم. وبالجملة فالله تعالى قد قص علينا خبر 
قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المكذبة للرسلء مما لا يحصى عددهم''' إلا الله عز وجل 
أتتهم رسلهم بالبينات» أى : بالحجج والدلائل الواضحات الباهرات القاطعات . 

وقال ابن0© إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله أنه قال فى قولة: ظ ل يعلمهم إلا الله>: 
كذب التنسابون. 

وقال عروة بن الزبير: ما وجدنا أحدا يعرف ما بعد معد بن عدنان. 

وقوله: ١‏ فردوا أيديهم في أفواههم» : اختلف المفسرون فى معناهء فقيل: معناه : أنهم أشاروا إلى 
أفواه الرسل يأمرونهم ”*' بالسكوت عنهمء لما دعوهم إلى الله عز وجل . 

وقيل: بل وضعوا أيديهم على أفواههم تكذيباً لهم . 

وقيل: بل هو عبارة عن سكوتهم عن جواب الرسل . 

وقال مجاهدء ومحمد بن كعب» وقتادة: معناه: أنهم كذبوهم وردوا عليهم قولهم بأفواهم 

قال ابن جرير: رسيي أن «فى» هاهنا بمعنى «الباء», قال: وقد سمع من العرب: «أدخلك 
الله بالجنة» يعنون: فى الجنة» وقال الشاعر: 

وأرعَب فيها عن لقيط ورهطه عن سنبس لست أرعَب 

يريد: ا 

قلت: ويؤيد قول مجاهد تفسير ذلك بتمام الكلام : “إوقالوا إِنَا كفرنا بما أرسلتم به ونا تفي شك مما 
تدعوتنا إِليْه مريب *» فكأن هذا [والله أعلم] “اير لكل ارد أيديهم فى فى أفواههم». 

وقال سفيان الثورى» وإسرائيل» عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص . عن عبد الله فى قوله < فردوا 
أيديهم في أفُواههم» قال : عضوا عليها غَيظًا. 

وقال: تنغنة :عق أبن إشكحاق :عر هيرة ابن مريمء عن عبد الله أنه قال ذلك أيضا. 

وقد الختاره عبد الرحمن بن زيد بن بن أسلم. ووجهه ابن جرير مختاراً له» بقوله تعالى عن 
المنافقين: « وإِذَا حَلَوا عضوا عَلَيِكُم الأنامل من الْغيْظه [آل عمران:9١١].‏ 

وقال العوفى» عن ابن عباس: لما سمعوا كتاب”' الله عجبواء ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم 


000( فى 1: «لأورشك». ه64 فى تء أ: اعدده). إفرة فى ث : الأبو) . 
(:) فى ت: (يأمروهم». (40) فى ت: «(ويوجههة. 

(5) تفسير الطبرى ,)0714/١5(‏ 

(0) زيادة من اتء أ. (8) فى ت: «كلام؛. 





1 الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيات )١75- ٠١(‏ 


وقالوا: < إِنَّا كفرنا بما أرسلتم به وإنَا في شك مما نَدعَوتنا إِلَِْ مُريب» يقولون: لا نصدقكم فيما 
جئتم به؛ فإن عندنا فيه شكا قويا. 
« قالت رسلهم أفي اللّه شك فاطر | لسّموات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم 


سر سم م 0 م لو أ جح سم عثر تر ره اك 


ويؤَخركم إلى أجل مسمئ قَالوا إن أنتم إلا بشر مَثْلنا تُرِيدُونَ أن تصدونا عمًا كان يعبد آبَاوْنا 
فأتونا بسلْطَان مبين 00 قَالَت لهم رسلهم إن تحن إلا بشر مثلكم ولكن اللّهَ يمن عَلَى مَن 
يشاء من عباده وما كان لَنا أن تَأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فلْيتَوكَل المؤمنوت 69 
وما لنا ألا نتوكّل على اللّه وقد هدانا سبلنا ولتصبرث على ما آذيتموتا وَعَلَى الله فَلْيتَوكَل 
المتوكلون 69 4 . 

يخبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المحادلة. وذلك أن أثمهم لا وأجهوهم بالشك 
فيما جاؤوهم به من عبادة الله وحده لاشريك له قالت الرسل : إأفي الله شك»؟ 

وهذا يحتمل شيئين » أحدهما: أفى وجوده شك». فإن الفطر شاهدة بوجوده». ومجبولة على 
الإقراو هه :فك الاعترافع به مترورى فى الفطر. السليية» بولكن قن يعد 17 لعقها قلف 
واضطراب» فتحتاج إلى النظر فى الدليل الموصل إلى وجوده؛ ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى 
طريق معرفته بأنه # فاطر السموات والأرض» الذى خلقها وابتدعها على غير مثال سبق» فإن شواهد 
الحدوث 9 ولخلق والتسخير ظاهر عليها. فلايد لها من صانع . وهو الله لا إله إلا هو . خالق كل 
شىء وإلهه ومليكه. 

والمعنى الثانى فى قولهم: «أفي الله شك» أى: أفى إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك. وهو 
الخالق لجميع الموجوداتءولا 7" يستحق العبادة إلا هوء وحده لا شريك له؛ فإن غالب الأمم كانت 
مقرة بالصانع» ولكن تعبد 7 معه غيره من الوسائط التى يظنونها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى . 

وقالت لهم الرسل : : ندعوكم "' ليغفر لكم من ذنويكيمء أ فى الدام الآخرة. « ويؤخركم إلى 
أجل مسمى» أى : فى الدنياء كما قال تعالى :9 ون استغفروا ربكم ثم توبوا | ليه يمتعكم مُتاعا حسنا إلى 
أجل مسمى ويؤّت كل ذي فَضل فَضله4 الآبة [زهود ]ع لالت لوم الام محاجين فى مقام الرسالة. 
جدكدني ميم الينام الأرنء وحاصل ما قالوه :9 إن أنتم إلا بشر مثلنا4 أى : كيف نتبعكم بمجرد 
قولكم. ولا نر منكم معجزة؟ «فأتونا بسلطان مبين» أ خارق نقترحه عليكم . 


)000 فى ت: اتعرض؛2. (؟)فىاتء أ: «الحدث», إفرة فى تء أ: (افلا؟. 
(4) فى نتء أ: «يعبد». (6) فى ه: «وقالت لهم رسلهم: الرسل يدعوكم»؛ والمثبت من تءأ. 


الجزء ليد كينا عد 0ت 0 000 
مكلت ينا دن ماين إلى 000 ويه 
«إلا بإذن الله أى: بعد سؤالنا إياهء وإذنه لنا فى ذلك». « وعلى الله فَليتوكّل المؤمنون» أى: فى 
جميع أمورهم. 

ثم قالت الرسل : «وما لنا ألا نتوكّل على الله 4 أى : وما يمنعنا من التوكل عليهء وقد هدانا لأقوم 
الطرق وأوضحها ضحها وأبينهاء « ولتصبرن على ما آذيتمونا» أ من الكلام السيو 6 والأفعال السخيفة. 
«وعلى الله فلْيَوكل المتوكلون ». 


وقال الذين كفروا لرسلهم لتخرجئكم من أرضنا أو لتعودنٌ في ملَتنا فأوحئ إِله 


رهم لنهلكن الظَالمين 69 ولدسكنتكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي 2 


َه 0م وم لان لير 00 م م 


وعيد (02 واستفتحوا وحَاب كل جبَار عنيد (2) من ورائه جهنم ويُسقَئ من مّاء صديد 9) 


ساي ره اس 5 


يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الْمَوتَ من كل مكان وما هو ب بميت بميّت ومن ورائه عدّاب 
غَليظ 09 4 . 


الى ا او ار اكير 0 0 00 0 
لتعودنٌ في ملَنَاه [الأعراف ارا وقال قوم 1 د رجا آل لوط من مهم أنا بهو نه 
[النمل:07]» وقال تعالى إخباراً عن مشركى قريش : ٠:‏ وإن كادوا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها 
وإذا لا يبون خلاقك ل قليلا4 [الإسراء كلا وقال تعالى: # وإ ذ يمكر بلك الذي كفروا ليثبتوك أو 
يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله وَاللّهِ خَيْرَ الْماكرين4 [الأنفال: ٠‏ *]. 

وكان 0 صنعه تعالى: أنه أظهر رسوله ونصرهء وجعل له بسبب خروجه من مكة أنصاراً 
وأعواناً وجنداء يقاتلون فى سبيل الله ولم يزل يرقيه [الله] 7" تعالى من شىء إلى شىء» حتى فتح 
له مكة التى أخرجتهء ومكن له فيهاء وأرغم آناف أعدائه منهم؛ و[من] ”" سائر [أهل] ”؟) الأرض» 

حتى دخل الناس فى دين الله أفواجاء» وظهرت كلمة الله ودينه على سائر الأديان. فى مشارق الأرض 
ومغاربها فى أيسر زمان؛ ولهذا قال تعالى : «فأوحئ إلبهم رهم لنهلكن الظالمين ٠‏ وأدسكدتكم الأرض من 
بعدهم», كما قال تعالى : إولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. نهم لهم المنصورون ون جندنا لهم 
الْعَالبونت» [الصافات: ١لا١ ‏ 7/ا١].‏ وقال تعالى : وكتب الله لأغلبنَ أنا ورسلي إن اللَّه وي ” “أعزيز» 
[المجادلة : ١‏ 7] وقال:8 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبّادي الصّالحون» 





)١(‏ فى تء أ: «فكان). (5-5) زيادة من تء أ. (4) فى ت: «لقوى» وهو خطأ. 


لل ب لس بلح الجزء الرابع ‏ سورة يراقيم #الابات (1710) 
ا ]٠‏ الإزلال بسن لتر استيار! بأد ابروا 5 الأرس وروا عر ياة بن جباي ولا 
لبي دكن فيها قتا كلمت رلك الحسكئ على يبي ا ب 
وما كانو ا يعرشوة» [الأعراف:/171١].‏ 
القيامة»ء وخشى من وعيدىء. وهو تخويفى وعذابى» كما قال تعالى: #8 فأما من طغئ . وآثر الحياة 
الدنيا . فإِنَ الجحيم هي المأوئ و اد ل اا لت 
[النازعات: /ا”  »]51١‏ وقال : #ولمن خاف مقام ربه جتتان* [الرحمن:7:]. 

وقوله: #إ واستفتحوا» أى: استنصرت الرسل ربها على قومها. قاله ابن عباس. ومجاهدء 
وفتادة. 

ووالدعد ا هين فى لدي اسم استفتحت الأمم على أنفسهاء كما قالوا: #اللهم إن كان هذا 
هو الْحَقّ من عندك فأمطر عَلَينَا حجارة مَن السّمَاء أو ائتنا بعذاب أليم» [الأنغال: ”7 ]. 


ويحتمل أن يكون هذا مراداً وهذا مرادا كما أنهم استمتحوا على المي قوم بدرء واستع 
وسول: الله:.واتقاضير : وقال الله تعالى للمشركين « إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير 
لكم» 0 [الآنفال: 9١]ء‏ والله م 
ريد ناخردب لني سح قدا الى نب نيه ا [ق:4؟ - 85]. 
وفى الحديث : «إنه فو نون بيعجهنم يوم القيامة . فتنادى الخلائق فتقول 5 وكلت بكل جبار عشد») 
دا 
الحديث 


0 وقوله: #إمن ورائه جهدم» : و«وراء» هاهنا بمعنى «أمام؛). كما قال تعالى : #وكان وراءهم ملك يأخذ 
كل سفينة غصبا» [الكهف:9٠].‏ وكان ابن عباس يقرؤها «وكان أمامهم ملك» . 

: من وراء الجبار العنيد جهدم . أ هى له بالمر صاد. سكنها مخلدا يوم المعاد. ويعر ص 
عليها غدواً وعشيا إلى يوم التناد. 


)وت : ااوعدى4. 
(؟) رواه أحمد فى المسند (7/ ٠‏ 4) من حديث أبى سعيد الخندرى: رضى الله عنهء ورواه الترمذى فى السنن برقم (501/4) من طريق 


الأعمش » عن أبى صالح. عن أبى' هريرة» رضى اللّه عنه» وقال الترمذى : « حدايث جسن غريب صحيح) : 


الجزء الرابع - سورة يي م0 

ويسقئ من مَّاء صّديد» أى : فى الناز لمن لفكر انه ١لا‏ عجوي 7 غسافق». ب" '' فى غاية 
الحرارة. وهذا فى غاية البوة والنتن. كما قال: # هذا فليذوقوه حميم وغْسّاق . وآخر من شكله زواج 
[ص:/اه. هة]. 

قال مجاهد. وعكرمة: الصديد: من القيح والدم. 

وقال قتادة: هو ما يسيل من لحمه وجلده. وفى رواية عنه: الصديد: ما يخرج من جوف 


أ 


بل حي شري حرسي عن المناة تشديوية ‏ د قلت : با موشيو له للقي يقبا 
طينة الخبال؟ قال: «صديد أهل النار» ( ل رواية: اعصارة أهل الي 

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن إسحاق. ا" عبد اللّه. أنا مواد ين عمور» عن عبيد الله 
بن در عو أ العامة رضى الله عنه.ء عن النبى يك فى قوله : #ويسقئ من مّاء صديد . يتجرّعه 24 
20-0 إليه فيتكرهه. فإذا أدنى منه شوىٍ وجهه. ووقعت فروة رأسه. فإذا شربه قطع أمعاءه 
حى يخرح مر ديرة . يقول الله عاك 10« #وسقوا ماء حميما فقطّع أمعاءهم» [محمد: .]١6‏ ويقول : 
« وإن يستغيثوا يغاثُوا بماء كالمهل يُشوي الوجوه بنس الشّراب ») لكين .]١51‏ 


وهكذا رواه ابن جريرء من حديث عبد الله بن المبارك» به'"'". ورواه هو وابن أبى حاتم: من 


١ 5 5 2-1‏ 
حديث بقية ابن الوليد. عن صعوان بن عمرو. 9 
وقوله: #يتجرعه» أى: يتغصصه ويتكرهه» أى: يشربه قهرا وقسراء لا يضعه فى فيه 24 حتى 


يضربه الملك بمطراق من حديد. كما قال تعالى : #ولهم مُقامع من حديد» [الحجح:١١].‏ 
الإولا كاد يجيعه 4 آق3 ودر انبره لوث بوطفهة ,زويه».وبعرااته از سروه التذى اله بغطام. 
«ويأتيه الموت من كل مَكان» أى: يألم له جميع بدنه وجوارحه وأعضائه: 
قال ميمون بن مهرآن: من كل عظم» وعرق. وعصب. 
وقال عكرمة: حتى من أطراف شعره. 


)١(‏ فى تء أ: «فهذا حار؛. 

(؟) رواه أحمد فى المسند (5/ 550). 

(9) وهى رواية أبى ذرء رضى الله عنه» رواها أحمد فى المسند .)١91١/5(‏ 

(4) فى أ: «عز وجل». 

(2) المسند (35/ 159). 

() تفسير الطبرى )214/1١1(‏ ورواه الترمذى فى السئن برقم )١55417(‏ من طريق عبد الله بن المبارك بهء وقال: «هذا حديث غريب». 
وركذا قال محمد دين الساعيل عن هيه الله يرع سرع ولأ تفرك عيية الله ون بر إلا فن بهذ كفدية 1 

(0) ورواه الطبرى فى تفسيره )50١/١17(‏ من طريق 6 عن بقية به. 

(4) فى ت: (لا يضعه فى فمها وفى أ: «لا يضيعه فى فمه4. 


3 سنسسسص ص ب سح الجزء الرابع ‏ سورة إبراهيم: الآية ( 18) 

وقال إبراهيم التبهى : من موضع كل شعرة». اع من جحسدهء. حتى من أطراف شعر ه. 

وقال أبن جرير: # ويأتيه الموت من كل مكان» اع : من أمامه وورائه. وعن مله وشماله. ومن 
وق ل سائر ام اعضاء سحسدلهة . 
بها يوم اقبمة فى نار 0 
الله تعالى قال : لا يقضئ عليهم فيموتوا ولا يحَقّف عنهم من عذابها [كذلك نجزي كل كفور تش 
[فاطر .]١ ١:‏ 

ومعنى كلام ابن عباس. رضى الله عنه: أنه ما من نوع من هذه الأنواع من [هذا] ”* العذاب إلا 
إدا ورد عليه افتضى أن يوت منة لو كان عوت. ولكنه ١‏ يموت ليخلد فى دوام العذاب والنكال؟ 
ولهذا قال : إوياتيه اموت من كل مكان وما هو بميّت» . 
صعب سشديد أغلظ من الذى قبله وأدهى وأمر. وهذا كما قال تعالى عن شجرة الزقوم إنها شَجر 
تخرج في أصل الجحيم . طلعها كأنه رءوس الشياطين . فإِنّهُم لآكلون منها فمالئون منها البطون. 20 
عليها أشوبا من حميم . نم إن مرجعهم لإلى الجحيم» [الصافات: 55 - 58]ء فأخد ر أنهم تارة يكونون 

فى أكل زقوم. وئارة فى شرب حميمء ٠‏ وتارة يردون إلى الجحيم. عياذاً بالله من ذلك» وهكذا قال 
تعالى : #هذه - جهنم التي يكذب بها المجرمون . يطوفون بينها وبين حميم آن» [المحية :11 124 
وقال 0 إن شجرت الرقُوم . طعا الأثيم . كالمهل يغلي في البطون . كغلي الحميم . خذوه فاعتلوه 
إلى سواء الجحيم .ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم . ذق إِنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به 
تمترون» [الدضان: 2ت .+6 ]غ..ونال: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشَمال في اسموم وحميم . 
وظلمن يحمرم اك 4 44] وقال تعالي جح 0 
- الدالة على تنوع العذاب يهم 5 5 وأشكاله. مما لا يحصيه إلا 
اللّهء عز وجل. جزاء وفاقاء وما ربك بظلاُم للعبيد4[فصلت "١‏ 


1 0 " 0 ان نا الزن :عد اه 26 شن - 7 0 داه م ده ير م 95 
1 مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما 
ل صخر م .5 3 عي ار “د ََ وس و 
كسبوا علئ شىء ذلك هو الضلال البعيد (02 . 

هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا مع الله غيره. وكذبوا رسلهء وبنوا أعمالهم 


.1 فىات: «أرجلهم». (5) زيادة من‎ )١( فى ت: افوقهم».‎ )١( 
. زيادة من نك 1 )22 ف ايت : الجحيم!‎ 640 
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يحسبون أنهم على شىء. للم ينيديا طنينا) 5 ألفرا حاصلا بكي حصا ا إذا اشتدت 
به الريح العاصفة في يوم عاصف» أى : ذى ريح عاصفة قوية. فلا[يقدرون على شىء من أعمالهم 
التى كسبوها فى الدنيا إلا كما] ''' يقدرون على جمع هذا الرماد فى هذا اليوم» كما قال 
تعالى : قدا إآى ما عَملُوا من عمل فَحعلناهُهباء مّْورا4 [الفرقان: 11 وقال تعالى : «إمثل ما ينفقون 
في هذه الحياة الانيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظَلموا أنفسهم فأهلكته» [آل عمران:/ا١١]2‏ 
وقال تعالى لاي أيها اين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بال والأذئ كَالْدي ينفق ماله رناء الئاس ولا يؤمن بالله 
اليو الآخر فَمثْلهِ كمدَل صفوان عليه تراب فأصابه وابل قتركّه صلدا لا تقدرون على شيء مما كسبوا واللّه 
لا يهدي القوم الكافرين» [البقرة: 755]. 


وقال فى هذه الذرة: «إذلك هو الضّلال البعيد» أى : : سعيهم وعملهم على غير أساس ولا استقامه 
حتى فقدوا ثوابهم أحوج ما هم إليه. لإذلك ”2 هو الضّلال البعيد 6. 


ل ا َ- 0 وم ”> 1 3 0-6 2 0 ا 0 5 
وما ذلك على الله بعرير 72) 4 . 
يقول تعالى مخبراً عن قدرته على معاد الأبدان يوم القيامة» بأنه خلق السموات والأرض التى 
0 ا الذق ل ب يا 0 كي بح يكن 
ما 8 7 ن مهاه 37 وأواد. انراد وصحارى 0 وبحار وأشجارء. وات 0000 ص 


سام م ني ص م 0 م داس 


سام صم اق داص 


بخلقهن بقادر على أن يحبي الموتى 00000 لاف : 7337]ء وقال .تعالى ار 


الإنسان”" أنَا خلقناه من نطفَة فَإذَا هو خصيم مبين. وضرب لَنا ملا ونسي خَلقه َال من يحبي الْعظَام وهي 
رميم . . قل يحبيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خَلّق عليم. الذي جعل لكم مَن الششّجر الأخضر نارا فإذا 
أنتم مه توقدون . أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلأق العليم انها 
أمره إذا أراد شيئا أن كول له 6خ لكوت فسبحان الذي بيده مذكرت كل شيء وإليه تر جعوان * 


اسن ]| 

0 1 ا اك ىه 8# هه يَأ 3 2 نع لق 2 > «اموانق 0 7 98 
مول عاك إذا خالاض أميء» ال راحيكتر براك ورين عن الى ساني ا 100 
الثاس أنتم الفقراء إلى اللّه واللّه هو الْغني الْحميد . إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد . وما ذلك على الله 


)١(‏ زيادة من تء أ. (؟) فى تء أ: «هذا» وهو خطأ. (6) فىات.ءء أ: «ولقد خلقنا الإنسان» وهو خطأ. 


4 -_-__ ل  _‏ _-----# سس حا الرابع سود إبراهيم: الآية (١؟)‏ 
بعزيز» [فاطر: »]١7 1١6‏ وقال: # وإن شولوا بمسدل قوها غيركم ثم لا يكونوا أمتالكم »> 
[محمد :4ل وقال : < يا يها الذين آمنوا من يرت مكم عن دينه فَسَوْف يأتي الله بقوم يحبهم ويُحبُونة» 
[المائدة : م 6]» وقال : #إن ا يذهبكم أيه الناس ) وَيّأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا » 
[النساء : ١75‏ ]: 


2 قر م مس س2 سر سل 7 2 


© وبرزوا لله جميعا فال الضعفاء للّدين استكبروا إِنَا كنا لكم تبعا هل أنتم مغنون عنَا 


1 ص صر 


ع هلاي ارين كيو قائرا آر عدانا لله ابنراكم سرام جلها أعرعا ام مبرنا ما اجن 

يقول: # وبرزوا [ لله 42١7]‏ أى : برزت الخلائق كلهاء برها وفاجرها للّه وحجذله الواحد القهار. 
أى: اجتمعوا له فى براز ”'؟ من الأرض» وهو المكان الذى ليس فيه شىء يستر أحدا. 

« فقَال الضعفاء» وهم الأتباع لقادتهم وسادتهم وحراتهم الدين استكبروا عن عبادة اللّه وحده لا 
كد اوعن مرافقة الرميل, قالوا لهم: 8 إن كن كم تين ى. مهما أمرتمونا ائتمرنا وفعلناء 
«فهل أنتم مغنون عنًا من عذاب الله من شيء»؟ أى: فهل تدفعون عنا شيئاً من عذاب اللّه» كما كنتم 
لعدرنا ور فقالت القادة لهم اا يي ولكن مس علينا فو يريا ويف فنا 

مراع رامنا ناي تحيعر» لي ليس لنا خلاص مما نحن فيه إن صبرنا عليه 

قال عبد الرحمن بن زيد ١‏ بن أسلم: إن أهل النار قال بعضهم لبعض : تعالوا. فإنما أدرك أهل 
الحنة الحنة ببكائهم وتضرعهم إلعن الله عز وجل» تعالوا نبك ونتضرع إلى الله فيكوا وتضرعواء 
. فلما رأو 0 لا ينفعهم قالوا: تعالواء فإنما أدرك أهل الحنة الحنة بالضيره 0 فصبروا 
صبرا لم 7 مثله. فلم ينمعهم ذلك» فعند ذلك ا : سواء علينا أجزعتا م صبرنا ما لَنا من 
محيص * . 

قلت : والظاهر أن هذه الراجعة فى النار بعل وخوليم إليهاء كما قال تعالى : (وإذ يتحاجون في 
الا فقول الضعقاء للدين استَكبروا إنا كنا لَكم تبعا فهل نهم مفنون عنا نصيبا من التَار. َال الدين استكبروا 
نا كل فيها إن الله قد حكم / بين العباد» [غافر:/ا5» 58]» وقال تعالى 9 قَال ادخلوا في أَمم قد حلت من 
قبلكم من الجن والإنس في الثَارِ كلما دخَلت أُم لعن أَخْتَها حتّئ إذا اذاركوا فيها جميعا قَالَتَ أخراهم 
لأولاهم ربّنا هؤلاء أَصْلُونَا فآتهم عَذَابا ضعفا مّن40» الَّارِ قَال لكل ضعف ولكن لا تَعَلَمُون . وقَالت أولاهم 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى ت: «برار؟. (9) فى أ: «فقالوا». 
(4)فىات: «فى». 





الجزء الرابع ‏ سورة إبراهيم : الآيتان (71» 77) 1 


لأخراهم فما كان لكم علَينًا من فَضْلٍ فَذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون »4 [الأعراف : ", 9"]ء وقال 
على : 9 يوم تقب وجوههم في اَارِيَقُونُون يا ين أطعنا الله وأطعنا الرّسولا . وقَالوا ريما إِنَّ أطعنا سادتنا 
وكبراءنا فَأَضْلُوَا السبيلا . ربنا آتهم ضعفين من الْعذاب والعنهم لعنا كبيرا 4[الأحزاب : 18-55]. 


وأما تخاصمهم فى المحشرء فقال تعالى : «( ولو ترئ إذ الظالمون"'' موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم 
إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للدين امتَكْبرُوا لولا أنشم لكنَا مُؤمين قَال اْذين استكبروا للّذين 
استضعفوا نحن صددناكم عن الهدئ بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين . وقال لين استضعفوا للّذين 
١‏ ستكبروا بل مَكْر الليّلِ والتهار إذ تَأمُرُوننا أن تَكْفر باللّه ونَجعَل لَهُ أندادا وأسرُوا0" التدامَة لما روا الْعَذَاب 
وَجَعَلنَا الأغلال في تاق الّدين كَفرٌوا هل يُجَزوَن لاما كَانُوا يَعملُونَ > [سبا: 1م _ #م] . 

« وقال الشيطان لما فضي الأمَر إن اللّه وعدكم وعد الحق ووعدتكم فَأَخلفتكم وما 
كان لي عليكم مَن سلْطَان إل أن دعَوتكم فَاستَجيم لي فلا تَُومُوني ولُومُوا نكم ما أن 

بمصرخكم وما أنقم بمصرخي إني كرت بم أشركتُمُوني من قبل إن الظالمين لَهُمْ عَذَابُ 
و ا ماب د ل 0 ايه 


بإذن ربهم تحيّتهم فيها سلام 50 4 . 

يخبر تعالى عما خطب به إبليس [لعنه الله] ”" أتباعه» بعد ما قضى الله بين عباده» فأدخل 
المؤمنين 00 وأسكن الكاقرين الدركاكف: فقام فيهم إبليس - لعنه الله حينئذ خطيباً ليزيدهم حزنا 
إلى حزنهم”''. وغَبنا إلى غبنهم. وحسرة إلى حسرتهم» فقال: «إن الله وعَدَكم وَعَد الْحَقّ» أى: على 
ألسنة رسلهء ووعدكم فى اتباعهم النجاة والسلامة» وكان وعداً حقاء وخخبرا صدقاء وأما أنا 
فوعدتكم وأخلفتكم.كما قال الله تعالى: إيعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشَيْطَان إلا غروراً» 
[التساة 5 31 

ثم قال : «إوما كان لي عليكم من سلْطّان» أى : : ما كان لى عليكم فيما دعوتكم إليه من دليل ولا 
حجة على صدق ما وعدتكم به < إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي» بمجرد ذلك هذا وقد أقامت عليكم 
الرسل احج والأدلة الصحيحة على صدق ما جاؤوكم به فخالفتموهم فصرتم إلى ما أنتم فيه 
١‏ فلا تلوموني» اليوم؛ ٠‏ ولوموا أنفسكم» , فإن الذنب لكم., لكونكم خالفتم الحجج واتبعتمونى بمجرد 


- 


- 


ا 





)١(‏ فى تء أ: «المجرمون» وهو خطأ. (0) فىات: اوأسر) وهو خطأ. 
إفرة زيادة من أ. () فى ت: اخزياً إلى خزيهم». 


4 لل ل _____ب______ ببس | لجع الرابع - سورة إبراهيم : الآيتان (؟275 77) 
ذا دعوم إلى الباطل . « ما أنا بمصرخكم» أ : بنافعكم ومنقذكم ومخلم ةا © وما 
أنتم بمصرخي» أى : بنافعى بإنقاذى مما أنا فيه من العذاب والنكال» 9 إني كفرت بما أشركتموني من 
قبل . 

قال قتادة: أن سنيسه:ها أشر كتموتى :فر قبل 

وقال ابن جرير: يقول: 8 جحدت أن أكون شريكا لله» عز وجل . 

وهذا الذى قاله هو الراجح "''. كما قال تعالى ومن أَضّل ممّن يدعو من دون الله من لا يستجيب 
ان ان لبط رن عن لصي غطره . وإذَا حشر النّاس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين > 
[الأحقاف: ©*4.» 5]ء» وقال: « كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عَلَيِهِم ضدا [مريم : 387 ]. 

وقوله: ظ إن الظّالمين» أى: فى إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل < لهم عذاب أليم . 

والظاهر من سياق الآية: أن هذه الخطبة تكون من إبليس بعد دخولهم النار» كما قدمنا. ولكن 
قل ورد فى حديث روأه أبن أبى حاتم وهذا لفظه ‏ وابن جرير من رواية عبد الرحمن بن زياد: 
حدثنى دخين ''' الخجرى» عن عقبة بن عامرء عن رسول الله يك أنه قال: «إذا جمع الله الأولين 
والآخرين. ففضى بينهم ء ففرغ من القضاءء» قال المؤمنون: قل قضى نيكنا ربنا»ء فمن يشفع لنا؟ 
فيقولون: انطلقوا بنا إلى آدم ‏ وذكر نوحاء وإبراهيم» وموسى» وعيسى - فيقول عيسى: أدلكم على 
النبى الأمى . فيأتونى : فيأذن اللّه لى أن أقوم إليه فيثور 11 9 من أطيب ريح شمها 
أحد قطء حتى أتى ربى ف فيشفعنى» ويجعل لى نورا من شعر رأسى إلى ظفر قدمى. ثم يقول 
الكافرون هذا: قد وجد م ل فمن يشفع لنا؟ ما هو إلا إبليس هو الذى أضلناء 
الخبوا يي اوه او عدي ود م ور و 0 دام 0 
في الأ إن مواق وعد كم أفكم ونا كد لي نكم بن معان إل أ دعوت 
فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم94 , 


وهذا سياق ابن أبى حاتم» وروآه ادن لمبارك عن رشدين بن سعدء عن عبد الرحمن بن زياد بن 
أنعم . رد ان 0ن ةا و 


)١(‏ فى أ: «الأرجح». (0) فى تء أ: «دجين». (0) فى تء أ: افيفور». 

(5) زيادة من تء أء والطبرى. (4) فى تء أ: ابجهنم». (7) فى تء أ: «ويقول» وهو خطأ. 

(0) تفسير الطبرى 250 ورواء الطبراتى فى المسجم الكبير /١1(‏ 7”970) من طريق ابن وهب: أخبرنى ابن نعيم (كذا فى المعجم) 
عن دخين , عن عقبة مرفوعاً. وقال الهيثمى فى المجمع :)777/١١(‏ «فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» وهو ضعيف» وضعف 
السيوطى إسناده أيضا. 

(6) فى أ: «دجين». 

(9) ورواه الطبرى فى تفسيره )077:77/1١57(‏ من طريق سويد بن نصرء عن ابن المبارك به . 


الخو الراك ع سور اراهن الشا 155 سس سيم يي منت 58 

وقال محمد بن كعب القُرظى» رحمه الله: لما قال أهل النار: إسواء علينا أجزعتا أم صبرنا ما لَنا من 
محيص» قال لهم إبليس: 8 إن الله وعدكم وعد الْحق » الآية» فلما سمعوا مقالته مقتوا أنفسهمء 
فنودوا: للَمَقت الله أكبر من مفتكم أنفسكم إِذْ تدعون إِلَى الإيمان فتَكفرون» [غافر: ٠١‏ 

وقال عامر الشعبى: يقوم خطيبان يوم القيامة على رؤوس الناس» يقول الله لعيسى ابن مريم: 
«أأنت قلت للنّاس انُخذوني وأمَي ي لين من دون اللّهي. إلى قوله: ل قَال اللّه هذا يوم ينع الصّادقين 
صدقهم 4 [المائدة: ١١7‏ 11]: قال: ويقوم إبليس - لعنه اللّه - فيقول: فإوما كان لي عليكم من 
سلطَان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي4 الآية . 

ثم لما ذكر تعالى مآل الأشقياء وما صاروا إليه من الخزى والذْكّال. وأن خطيبهم إبليس. عطف 
بحال السعداء وأنهم يدخلون يوم القيامة جنات نجرى من نحتها الأنهار سارحة فيها حيث ساروا وأين 
سارو(" طخالدين فيها 4. ماكثين أبدا لا يحولون ولا يزولون» #بإذن ربهم تحيّتهم فيها سلام 6 
كما قال تعالى : #حتّئ إِذَا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم حَزنتها سلام عليكم» [الزمر : 7]. وقال 
تعالى : #والملائكة يدخلون عَليهم مَن كل باب. سلام عليكم» [الرعد:*7. 754]» وقال تعالى: 
لوَيلَقَوَنَ فيها تحيّة وَسلام» [الفرقان: 70]. وقال: «دعواهم فيها سبّحانك اللّهِم وتحيّتهم فيها سلام 
وآخر دعواهم أن الحيد لله رب العالمين4[يونس : .]٠‏ 


«( ألم : تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طَيبة كشجرة طَيبَة أصلها ثابت وفرعها في 
السّماء2) تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمَال للناس لعلّهم يتَذكٌرونَ 2 


ا وو م 


ومثل كلمة خبيقة كشجرة خبيئة اجتّت من فوق الأرض ما لَّهَا من قَرارٍ 9 > . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: «ومثل كلمة طيبة) : شهادة أن لا إله إلا 
الله إكشجرة طيبة4 وهو المؤمن. «أصلها تَابت» يقول: لا إله إلا الله فى قلب المؤمن. « وفرعها في 
السماء» يقول: يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء. 

وشكذ] قال الفحالة ومس بن حير وشكرئة بوقانة وغير باهذ إن ذللق عبارة عن المزاهمرس: 
وقوله الطيب» وعمله الصالح. وإن المؤمن كالشجرة من النخل؛ لا يزال يرفع له عمل صالح فى كل 
حين ووقت» وصباح ومساء. 

ومكذا ورا ان ني عل ام شن ابن اسعرة اله فى هل 


5 5 6 ع 
وشعبة» عن معاوية بن قرة» عن أنس : هى النخلة . 


)١(‏ فى ت: «شاؤوا أين شاؤوا» وفى أ: «شاؤوا حيث شاؤوا». 





1 الجزء الرابع - سورة و لل ل ا 
وحماد بن سلمة. عن شعيب بن الحبحاب» عن لمن : أن رسول الله وَل أتى بقناع ب بسر فقال: 00( 


«ومثل كلمة طيبة كشحرة طيبة ) قال : «هى البخلة)70' ., 


وروى من هذا الوجه ومن غيره» عن أنس موقوف""ا .وكذا نص عليه مسروق» ومجاهد. 
وعكرمة» وسعيد بن جبيرء والضحاك. وقتادة وغيرهم. 

وقال البخارى: حدثنا عد بن إسماعيل» عن أبى أسامة. عن عبيد اللّه عن نافع , عن ابن 
عمر قال: كنا عند رسول الله كَكِةْ فقال: «أخبرونى عن شجرة تشبه ‏ أو: كالرجل - المسلمء لا 
يتحات ورقها [ولاء ولاء ولا] ”5 تؤتى أكلها كل حين». قال ابن عمر: و يس ايع 
زروأيك أبا بكر وعمر لا يتكلمان. فكرهت أن أتكلم. فلما لم يقولوا شيئاء قال رسول الله كَل : « 
النخلة» . فلما امنا قلت لعمر؟ يا أبتاء والله لقد كان وقع فى نفسى أنها النخلة . قال: اج 
تكلّم؟ قال: لم أركم تَتكلّمونء فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر: لأن تكون قلتها أحب 


ل من كذا وعل!90؟. 


فقّال: من الشجر 0 78 فل الرجل المسلم»". 3 أن أقول : 7 هي و كي فإذا 0 
اضغر القومء [فسكت]7" © .فقال رسؤل الله كللله: .«هى النخلة» أخرجاء» , 


وقال مالك وعبد العزيز. عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: قال رسول الله َلئِبدٌ يوما 
هم بير د 
لأصحابه : ١‏ إن من الشجر شجرة لا يطرح ورقهاء مثل المؤمن» . قال: فوفع الناس فى شجر البوادى. 
ووقع فى قلبى أنها النخلة [فاستحييت» حتى قال رسول الله تَكلِيِةِ: «هى النخلة]2*70. أخرجاه 
ا 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا موسى بن اسماعيل» حدثنا أبان ‏ يعنى ابن يزيد العطار 
حدثنا قتادة: أن رجلا قال:يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور! فقال: «أرأيت لو عمد إلى متاع 





)١(‏ فى هء تء أ: «فقرأ» والمثبت من الطبرى والترمذى. 

() رواه الطبرى فى تفسيره )07١ /١5(‏ والترمذى ذ فى السئن برقم )3١١9(‏ من طريق حماد بن سلمة به وقال الترمذى: «#وروى غير 
واحد مثل هذا موقوفاٌ ولانعلم أحداً رفعه غير حماد بن سلمة» ورواه معمر وحماد بن زيد وغير واحد ولم يرفعوه». 

() رواه أبو بكر بن شعيب بن الحبحاب. عن أبيه»ء عن أنس بن مالك نحوه موقوفآء أخرجه الترمذى فى السنن برقم )5١١94(‏ ورواه 
حماد بن زيد» عن شعيب بن الحبحاب. عن أنس موقوفآء أخرجه الترمذى فى السئن برقم (9119). 

(:) زياد من تء. أء والبخارى. 

(5) صحيح البخارى برقم (5598). 

() زيادة من تء. أء والمسند» 

(0) المسند(5/ )١١‏ وصحيح البخارى برقم (7/) وصحيح مسلم برقم .)581١(‏ 

(4) زيادة من تء أء والصحيحين . 

(9) صحيح البخارى برقم )١71١(‏ وصحيح مسلم برقم .)5841١(‏ 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآياات (55-75) ل ا بت 8ع 
الدنياء فركب بعضها على بعض أكان يبلغ السماء؟ أفلا أخبرك بعمل أصله فى الأرض وفرعه فى 
السماء؟». قال: ما هو يا رسول اللّه؟ قال: «تقول: لا إله إلا اللهء واللّه أكبرء وسبحان اللّهء والحمد 
لله؟» عشر مرات فى دبر كل صلاة» فذاك أصله فى الأرض وفرعه فى السماء)(١'‏ . 

وعن ابن عباس : ا كشجرة طَيْبة4 قال: هى شجرة فى الجحنة . 

وقوله : # تؤتي أكلَها كل حين»: قيل: غُدوة وعشيا. وقيل: كل شهر. وقيل: كل شهرين. 
وقيل: كل ستة أشهر. وقيل: كل سبعة أشهر. وقيل: كل سنة . 

والظاهر من السياق: أن المؤمن مثله كمثل شجرة؛, لا يزال يوجد منها ثمر فى كل وقت من 
صيف أو شتاءء أو ليل أو نهارء كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح أناء الليل وأطراف النهار 
فى كل وقت وحين. 

ف بإذن ربّها4 أى: كاملاً حسنا كثيراً طيباء 8 ويضرب الله الأمثال لئاس لَعلّهِم يتَذَكَرونَ © . 

وقوله: « ومقّل كلمة خبيئّة كشجرة خبيقة4: هذا مثل كفر الكافرء لا أصل له ولا ثبات؛ وشبه 
بشجرة الحنظل» ويقال لها: «الشريان». [رواه شعبة» عن معاوية بن قرة» عن أنس بن مالك: أنها 
شجرة الحنظل ]299 . 

وقال أبو بكر البزار الحافظ : حدثنا يحيى بن محمد بن السكن» حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع» 
حزنيا حهة . عن معاون رين ثر 5غ كن اتن بلجي زفق "قال كل كلية حلي شر 1 
قال: هى النخلة» «ومكل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة4, قال: هى الشريان76) . 

ثم رواه عن محمد بن المثنى» عن غندرء عن شعبة» عن معاوية» عن أنس موقوفا!؟'. 

وقال بن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد ‏ هو ابن سلمة - عن 
شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك؛ أن النبى كَل قال: «ومثل كلمة خبيئة كشجرة خبيئة» هى 
الحنظلة». فأخبرت بذلك أيا العالية فقال: هكذا كنا نسمع . 

ورواه ابن جريرء من حديث حماد بن سلمة. وكا ورواه أبو يعلى فى مسنده بأبسط من هذا 
فقال: 


. وعزاه لابن أبى حاتم» وهو مرسل‎ )7١1 /0( أورده السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 

(؟) زيادة من ت» أ. 

(”) ورواه حماد بن سلمة عن شعيب بن الحبحاب عن أنس مرفوعاً مثله رواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ ١٠/اه4.‏ 088). 

(5) ورواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ 087) عن محمد بن المثنى به موقوفاً. ورواه شبابة وعمرو بن الهيثئم؛ عن شعبة فأوقفوه. 
انظر: تفسير الطبرى .)087/١5(‏ 

(5) تفسير الطبرى /١5(‏ 086). 





)2 الجزء الرابع ‏ سورة إبراهيم: الآية (/71) 


حدثنا غسان؛ عن حمادء عن شعيب» عن أنس؛ أن رسول الله يََْدِ أتى بقاع عليه بسرء فقال: 
ول كلية كيه كتصدر طيبة ‏ أصلها ثابت وفرعها فى السماء. تؤتى ا 0 
«اهى النخلة» «ومثل كلمة خبيئة كشجرة خبيئة اجيفّت من فق الأرض ما لَهَا من قَرار 4. قال : 
الحنظل 2176 . قال شعيب: فأخبرت بذلك أبا العالية فقال: كذلك كنا نسمع”". 

وقوله: «اجتنت4 أى: استؤصلت «من فوق الأرض ما لَها من قرار »4 أى: لا أصل لها ولا ثبات: 


ره هس 


1 0 ولا يصعد للكافر عمل. ولا يتقبل منه شىء . 


ل يعبت يتبّت الله لين آمنوا بالقول النّابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمِين 


عل الما يَشَاءُ 9 4 . 

قال البخارى: حدثنا أبو الوليد. حدثنا شعبة. أخبرنى علقمة بن كك قال: سمعت سعد بن 
عد عن البراء بن عازب». رصى اللّه عنه؟ أن رسول الله يك قال : اليم إذا سئل و فى القبرء هك 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله: 97 بت الله الذين آمنوا بالقول الثَّابت في الْحيّاة 
الدنا وفي الآخرة 724 0 

ورواه مسلم أيضاً وبقية الجماعة كلهم. من جنيك لعا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء. عن المنهال بن عمروء عن زاذان» عن 
البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله يفيه فى جنازة رجل من الأنصارء. فانتهينا إلى القبر ولما 
يلحّدء فجلس رسول الله كَلِيةّ وجلسنا حوله». كأن على رؤوسنا الطيرء وفى يده عود يكت به فى 
الأرضء» فرفع رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر». مرتين أو ثلاثاء ثم قال: «إن العبد 
المؤمن إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة من السماءء بيض الوجوه كأن 
وجوههم الشمس. معهم كفن من أكفان الجئة وحنوط من حنوط الحنةء حتى يجلسوا منه مد البصر. 
ثم يجىء ملك الموت حتى يجلس عند رأسهء. فيقول: أيتها النفس الطيبة.» اخرجى إلى مغفرة من اللّه 
ورضوان». قال: : افتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فى السقاء فيأحذهاء فإذا أخذها لم يدعوها فى 


يده طرفة عين» حتى يأخذوها فيجعلوها فى ذلك الكفن وفى ذلك الخنوط. ويخرج منها كأطيب 
اه مسك وحهدت على وححجه الأرض . فيصعدون بهاء فل" يممرول - يعنلنى بها - على ملأ من الملائكة 





. فى أ: «الحنظلة»‎ )١( 
عن عبد بن حميد» عن أبى الوليد» عن ححماد بن سلمة به نحوه» وقد سبق الكلام عليه.‎ )"١1( (؟) ورواه الترمذى فى السنن برقم‎ 
.)5:5989( (؟) صحيح البخارى برقم‎ 


(4) صحيح مسلم برقم (١/41؟)‏ وسان أبى داود برقم (479-0) وسان الترمذى برقم )7١١١(‏ وسنن النسائى )٠١١/4(‏ وستن ابن 
ماجة برقم (1559). 





الجزء الرابع ‏ سورة إبراهيم : الآية (1؟) هط 
إلا قالوا: ما هذا الروح [الطيب]7'؟ فيقولون: فلان ابن فلان» بأحسن أسمائه التى [كانوا]'" 
يسمونه بها فى الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء الدنياء فيستفتحون لهء فيفتح لهء فيشيعه من كل 
سماء مقربوها إلى السماء التى تليهاء حتى ينتهى به إلى السماء السابعة. فيقول اللّه: اكتبوا كتاب 
عبدى فى عليين» وأعيدوه إلى الأرضء» فإنى منها خلقتهم وفيها أعيدهم» ومنهم أخرجهم تارة 
أخرى) . 
قال 4 فعاف ووحة فى حصيو )"ع :فاته منلكان: ناته فقولاة لد مع تربك فقول ري 
الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دينى الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ 
فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. 
فينادى مناد من السماء: أن صدق عبدىء» فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له باب إلى 
الجنة ‏ قال: فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له فى قبره مد بصره. ويأتيه رجل حسن الوجه.ء حسن 
الثياب» طيب الريح» فيقول: أبشر بالذى يسرك. هذا يومك الذى كنت توعد. فيقول له من أنت؟ 
فوجهك الوجه يجىء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح . فيقول: ربء أقم الساعة. رب. أقم 
الساعة» حتى أرجع إلى أهلى ومالى». 

قال: «وإن العبد الكافر إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. نزل إليه من السماء 
ملائكة سود الوجوهء معهم المسوحء فجلسوا منه مد البصر. لم يجىء ملك اموت حتى يجلس عند 
رأسه. فيقول: أيتها الحين الخبيئة» اخرجى إلى سخط من الله وغضنبة: قال: «فتفرق فى جسده» 
فينتزعها كما ينتزع السحوة من الصوف المبلول. فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها”؟' فى يده طرفة 
عين» حتى يجعلوها فى تلك المسوح. ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» 
فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن 
فلان» بأقبح أسمائه التى كان و [حتى ينتهى به إلى السماء » الدنيا]””' فيستفتح له 
ع 0 ثم قرأ رسول الله صيِدوٍ : ٠لا‏ تفمّح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتّئ يلج الجمل في 
سم الخياط» [الأعراف: ٠‏ 5]ء» فيقول اللّه : ١اكتبوا‏ كتابه فى سجينء فى الأرض السفلى. فتطرح 
روحه طرحا». ثم قرأ: «ومن يشرك باللّه فكأنمَا خر من ع السّماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكانٍ 
سحيق» [الحج : .]"١‏ 

«فتعاد روحه فى جسدهء ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاهء لا 
أدرى. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه. لا أدرى. فيقولان له: ما هذا الرجل الذى بعث 
فيكم؟ فيقول: هاه هاهء لا أدرى. فينادى مناد من السماء: أن كذب فأفرشوه من النارء وافتحوا له 


وو لس 


باب إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره. حتى تختلف فيه أضلاعه. وياننه رجل 


١(‏ - ") زيادة من تء أء والمسند. (:) فى أ: «لم يدعها»؛ . (2) زيادة من تء أء والمسند 


8 مجح .يي حتج حدسنم ا الرابع - سورة إبراهيم : الآية 0300( 
0 ومن أنت فوجهك [الوجه]!!) ب ل نقرن: عات ليث فيقول: رب». لا تقم 
الساعة)» . 


ورواه أبو واودعن حديت الأعمش». والنسائى وابن ماجة من حديث المنهال بن عمرو» ا 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مم عن يونس بن يا" 7 عن المنهال بن 
عمروء عن زاذان» عن البراء بن عازب». رضى الله عنهء قال: خرجنا مع رسول الله كك إلى جنازة» 
فلكر نحوه. 

3 «حتى إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرضء [وكل ملك فى 
الا" ٠؛‏ وفتحت أبواب السماء. ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل. أن يعرج 
بروحه من قبلهم». 

وفى آخره: «ثم يقيض له أعمى أصم أبكم» وفى يده مرزبة لو ضرب بها جبل لكان تراباء 
فيضربه ضربة فيصير ترابا. ثم يعيده الله عز وجل, كما كان» فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة 
يسمعها كل شىء إلا الثقلين» . قال البراء: ثم يفتح له باب إلى النار» ويمهد من فرش النارك”. 

وقال سفيان الثورى» عن أبيه؛ عن خيثّمة» عن البراء فى قوله تعالى: ا يعبت الله لين آمنوا 
بالقول التٌابت في الحياة الدنيا© قال: عذاب القبر. 

وقال المسعودى» عن عبد الله بن محارق» عن أبيه» عن عبد الله قال: إن المؤمن إذا مات أجلس 
فى قبره» فيقال له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيثبته اللهء فيقول: ربى الله أوديئى الإسادم” 
ونبيى محمد كلِلْدِ. وقرأ عبد الله: « يعبت الله الْذين آمنوا بالقول النَابت في الحياة الد نيا وفي 
الآخرة» 907 , 

وقال الإمام عبد بن حميدء رحمه الله» فى مسنده: حدثنا يونس بن محمدء حدثنا شيبان بن 
عبد الرحمن» عن قتادة» حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله كله : «إن العبد إذا وضع فى 
قبره» وتولى عنه أصحابه. إنه ليسمع قرع نعالهم». قال: «فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت 
تقول فى هذا الرجل؟» قال: «فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله». قال: «فيقال له: انظر 
إلى مقعدك من النار»ء قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة». قال نبى الله ككل : «فيراهما جميعا». قال 


)١(‏ زيادة من تء أء والمسند. 

(0 المسند (781//5) وسان أبى داود برقم (407/517) وسان النسائى برقم (728/15,) وسنن ابن ماجة برقم .)١15154(‏ 
(0) فى هء أ: «يونس بن حبيب» والمثبت منات والمسند. (8) زيادة من تء أء والمسند. 

(6) المسند (5/ 596؟). 

() رواه الطبرى فى تفسيره (5١1//ا09).‏ 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الي (11) ب ا بإ ببس 8419 


58 م ع 93 5 ئ 1 ع 3 2 
قتادة : وذكر لنا أنه يفسح له فى شمره سبعول دراعا. وماد عليه خضرا إلى يوم القيامة . 


(010) 


رواه مسلم عن عبد بن حميد» به . وأخرجه النسائى من حديث يونس بن محمد المؤدب» 


(0 

به 0. 

وقال الإمام أخمل: حدثنا يحيى بن سعيد» عن ابن جريجع : أخبرنى أبو الدحرهة أنه هال جابر بن 
عبد الله عن فتانى القبر فقال: سمعت النبى يَكْلّ يقول: «إن هذه الأمة تبتَلَّى فى قبورهاء فإذا أدخل 
المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه. جاء ملك شديد الانتهارء فيقول له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول المؤمن: أقول: إنه رسول الله وعبده. فيقول له الملك: انظر إلى مقعدك الذى كان لك فى 
النارء قد أنجاك الله منهء وأبدلك بمقعدك الذى ترى من النار مقعدك الذى ترى من الجنة» فيراهما 
كليهما. فيقول المؤمن: دعونى أبشر أهلى. فيقال له: اسكن. وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أهله. 
فيقال له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: لا أدرى» أقول كما يقول الناس. فيقال له: لا 
دريت» هذا مقعدك الذى كان لك فى الحنة» قد أبدلت مكانه مقعدك من النار» . 

قال جابر: فسمعت النبى كثِيْهّ يقول: «يبعث كل عبد فى القبر على ما مات» المؤمن على إيمانه» 
والمنافق على نفاقه» . 
فرة 5 : (0()4) 

صحيح على شرط مسلمء ولم يخر جأه ٠‏ 


وقال الومام أحمد: حدثنا أبو عامر. حدثنا عباد بن راشد». عن داود سن قن هلد » عن 5 


إسئاده 


شير عن 5-5 سعيدك الخدرى قال: شهدنا ميخ رسول اللّه د حنازة . فتال رسول الله علد : (يأيها 
الناس» إن هذه الأمة تبتلى فى قبورهاء فإذا الإنسان دفن وتفرق عنه أصحابه. جاءه ملك فى يده 
مطراق فأقعده. قال: ما تقول فى هذا الرجل؟ فإن كان موّمنا قال: أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد 
أن محمداً عبد الله ورسوله'''. فيقول له: صدقت. ثم يفبّح له بابا إلى النارء فيقول: هذا كان 
منزلك لو كفرت بربك» فأما إذ آمنت فهذا منزلك. فيفتح له بابا إلى الجنة» فيريد أن ينهض إليه. 
فيقول 0 اسكرة . ويفسح له فى شبره؟. 

«وإن كان كافرا أو منافعًا ان له: ما تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: لا أدرى. سمعت الناس 


يقولون شيئا'*". فيقول: لا درت ولا تَلّيت ولا اهتديت. ثم يفتح له بابا إلى الجنة؛ فيقول له: هذا 


.)5417١( وصحيح مسلم برقم‎ )١1١1/4( المنتخب لعبد بن حميد برقم‎ )١( 

)عن :العاف 1 نش »: 

(9) فى ت: لإسنادة . (:) فى ت: «ولم يخرجوه». 

(5) الذى فى المسند (7557/5): حدثنا موسى بن داودء حدثنا ابن لهيعة.؛ عن أبى الزبير به. وكذا فى أطراف المسند لابن حجر 
.)١1١1١ /9(‏ 

)١(‏ فى أ: «وأن محمداً رسول الله؟ . 0) فى نتء أ: «فيقول». (4) فى .١‏ «شيثا فقلته؟. 





1:44 الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآية (71) 


منزلك لو آمنت بربك» فأما إذ كفرت به فإن الله» عز وجلء» أبدلك به هذا. فيفتح"'' له بابا إلى 
النار. ثم يقمعه قمعة بالمطراق يسمعها لق الله عز وجل» كلهم غير الثقلين». فقال بعض القوم: 
يا رسول اللّهء ما أحد يقوم عليه ملك فى يده مطراق”'' إلا هيل عند ذلك. فقال رسول الله عله : 
د يقبت الله اين آمنُوا بِالْقَوْل الثّابت 2004© . 

وهذا أيضا إسناد لا بأس به» فإن عباد بن راشد التميمى روى له البخارى مقروناء ولكن ضعفه 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمدء عن ابن أبى ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاءء 
عن سعيد بن يسارء عن أبى هريرة» عن النبى كللِكِا؟': «إن الميت تحضره الملائكة. فإذا كان الرجل 
الصالح قالوا: اخرجى أيتها النفس المطمئنة*' كانت فى الجسد الطيب» اخرجى حميدة» وأبشرى 
بروح وريحان ورب غير غضبان». قال: «فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرجء ثم يعرّج بها إلى 
السماء. فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقولون: مرحبا بالروح الطيبة كانت فى الجسد 
الطيب» ادخلى حميدة» وأبشرى بروح وريحان» ورب غير غضبان» قال: فلا يزال يقال لها ذلك» 
حتى ينتهى بها إلى السماء التى فيها الله عز وجل . 

وإذا كان الرجل السوء قالوا: اخرجى أيتها النفس الخبيئة كانت فى الحسد الخبيث»؛ اخرجى 
ذميمة» وأبشرى بحميم وغُساقء وآخر من شكله أزواج. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرجء ثم 
يعرج بها إلى السماء» فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة 
كانت فى الجسد الخبيث» ارجعى ذميمة» فإنه لا تفتح'' لك أبواب السماء. فيرسل7"' من السماءء 
ثم يصير””' إلى القبر»ء فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل فى الحديث الأول: ويجلس 
الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل فى الحديث الأول. ظ 

فونأ النشبانى وابن ماجة» من 000 ابن أو 05 00 

وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة»؛ رضى الله عنه» قال: إذا حرجت روح العبد المؤمن» تلقاها 
ملكان يصعدان بها. قال حماد: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك. قال: ويقول أهل السماء: روح 
طيبة جاءت من قبّل الأرضء. صلى الله عليك وعلى جَسّد كنت تعمرينه» فينطْلقَ به إلى ربه 
عر نوخل» فقول : الالعراابد إلى أخر الكعلج روزت الكائر :مرحيف ووجهى قال معماة بوذكر مزه 


)١(‏ فى ت: «اففتح). (؟) فى ت: «مطرقة). 

(9) المسند (9/ 2.07 0 

(4) فى تء أ: «عن النبى جك أنه قال4. (08) فى نتء أ: «الطيبة). (5) فى ت. أ: ايفتح؟. 

(0) فى ت: افترسل». (6) فى ت: ١تصير؛.‏ (5) فى ت: «ابن أبى ذهاب» وفى أ: "ابن أبى ذر؟ . 


(١٠)المسند‏ (9514/5) وسان ابن ماجة برقم (17511) وقال البوصيرى فى الزوائد (7/ :)71١‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآأية (70) ٠س‏ »سس جه 8 ا 
تتنها وذكر مقتاء ويقول أهل السماء: روح خبيئة جاءت من قبّل الأرض . قال: فيقال: انطلقوا به إلى 
آخر الأجل . قال أبو هريرة: فرد رسول الله يَكِلْةِ ربطّة كانت عليه على أنفهء هكذ!(' . 

وقال ابن حبان فى صحيحه: حدثنا عمر بن محمد الهمدانى»: حدثنا زيد بن أخزّم» حدثنا معاذ 
ابن هشامء حدثنى أبى» عن قتادة» عن قسامة بن زهيرء عن أبى هريرة» عن النبى يَليْدٌ قال: «إن 
المؤمن إذا قبض» أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء» فيقولون: اخرجى إلى روح الله. فتخرج كأطيب 
ريح مسك» حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا يشمونه حتى يأتوا به باب السماءء فيقولون ما هذا الريح 
الطيبة التى جاءت من قبل الأرض؟ ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك حتى يأتوا به أرواح المؤمنين» 
قلهم أشدَ فرحا به من أهل الغائب بغائبهم» فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقولون: دعوه حتى يستريح. 
فإنه كان فى غم! فيقول: قد ماتء أما أتاكم؟ فيقولون: ذهب به إلى أمه الهاوية. وأما الكافر فيأتيه 
ملائكة العذاب بمسح فيقولون: اخرجى إلى غضب الله فتخرج كأنتن ريح جيفة» فَيَذُهَبٍ به إلى 


باب الأرض 70" . 


وقد روى أيضا من طريق هَمَام بن يحيى» عن قتادة» عن أبى الجوزاء. عن أبى هريرة» عن 
النبى عَكِيْدٌ بنحوه. قال: «فيسأل: ما فعل فلان» ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟» قال: «وأما الكافر 
ناذا قنك تلسي .ود شيو يها إلى نات الأرقى تقول خرنة الأررقى» مها وعدن ريسا ال بي هده 
يبْلَْ بها الأرض السفلى)7” . 

قال قتادة : وحدثنى رجل .2 عن سعيل بن املسم عن عبد الله بن عمرو قال : أرواح المؤمنين 

وقال الحافظ أبو غيدى الترقدفق: رحمه اللّه : جاح ىب صمي حدثنا بشر ١‏ بن المفضل » 
ان ا عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
عَيِية : «إذا قبر المسابث أو قال : أحدكم ‏ أتاه ملكان أسودان أزرقان 0 يقال لأحدهما : المدكر. 
والآخر: النكيرء فيقولان: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله» 
أشهد أن لا إله إلا اللّهء وأشهد أن فيو عبده ورسوله. فيقولان: لراك تي اح تقول هذا. ٠‏ ثم 


يفسح له فى قبره سبعون ذراعا فى سبعين. ثم ينور له فيهء ثم يقال له: انم . فيقول : أرجع إلى أهلى 
فأخبرهم؟ فيقولان: نّم نومة العروس الذى لا يوقظه إلا أحَبْ أهله إليه. حتى يبعثه الله من مضجعه 
ذلك. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثلهمء. لا أدرى. فيقولان: قد كنا نعلم أنك 


(؟) صحيح ابن حبان برقم (777) «موارد». 

2 صحيح ابن حيان برقم 1م ا(اموارد) ورواه الحاكم ال المستدرك (١/١1ه”)‏ من طريق همام به نحوه وصححه الحاكم ووافقه 
الذعبى: 

(4) فى ت: «أزراق». 


ببوحيسيييي سيب بيتس سه الحزه الرابع دسبوزة إبراهيع : الآية (/11) 
تقول ذلك» فيقال''' للأرض: التثمى عليه. فتلتئم عليهء فتختلف أضلاعهء فلا يزال فيها معذبا 
حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك)0'" . 

ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب . 

وقال حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو» عن أبى سلمة. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
يه: « يثبت الله الّذين آمنوا بالقول الثّابت في الْحيَاة الدنيًا وفي الآخرة 4. قال: «ذاك إذا قيل له فى 
القبر: من ربك؟ وما دينك؟ فيقول: ربى الله : ودينى الإسلام؛ ونبيى محمد». جاءنا بالبينات من عند 


اللّه» فآمنت به وصدقت. فيقال له : صدقت» على هذا - افيه 1 وعليه 1# وعليه 0 


وقال ابن جرير: حدثنا مجاهد بن موسى والحسن بن محمد قالا: حدثنا يزيد» أنبأنا محمد بن 
عمروء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة”؟". إن الميت ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه مدبرين» فإذا 
كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسهء والزكاة عن يمينه» والصيام عن يساره» وكان فعل الخيرات من 
الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه» فيؤتى من عند رأسه فتقول الصلاة: ما 
قبَلى مَدخَل» فيؤتى من عن بمينه فتقول الزكاة: ما قبّلى مدخل . فيؤتى عن يساره فيقول الصيام: ما 
قلق مدخل. ل ا فيقول”*؟ عل امراك .هاقلن مدخل ء يقال اله الجلس, 
فيجلس » قل كمكلف""؟ له الشسين»: قد دنت للغروب» فيقال له أ خبرنا عما"”' نسألك. فيقول: 
دعرتن "> سيتن أفيلى». افيقال: إنك سعفم ا و فاخيرنا عما تبات را وعم قدالري؟ فال 
أرأيت هذا الرجل الذى كان فيكمء ماذا تقول فيه» وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: أمحمد؟ فيقال له: 
نعم . فقول أكيهنك آنه وسضول: للد وائه عنا 90 بالبينات من عند اللّه» فصدقناه. فيقال له: على 
ذلك حييت» وعلى ذلك متء وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفسح له فى قبره سبعون ذراعا 


عن 


00 ويفتح له باب إلى الجنة» فيقال له: انظر إلى ما أعد الله لك فيها. فيزداد غبطة 


ان 'أ» ثم يجعل نسمه فى النّْسم الطيب» وى طبر ضر تعلق. بشجر الجنة ويعاد اللحتسد 
إلى ما بدئ منه من التراب», وذلك قول اللّه : « ينبت الله الّذين آمنوا بالقول النَّابت في الحياة الدنيا 


وفي الآخرة ا 


وزواء انق حجان فن:.طريق. اتير بو .يهان عم ميد روه فميزوه. وذكر حوات الكادز 


)١(‏ فى ت: «ويقال». 

() سنن الترمذى برقم (١/ا١٠١).‏ 

(*) رواه الطبرى فى تفسيره .)6957/1١5(‏ 

(4) فى تء أ: «عن أبى هريرة قال». (0) فى ت : «فتقول» . (5) فى تء أ: «مثلت4. 
0) فى ت: «كما؛. (8) فين ث1 اع 4 (9) فى ت. أ: «جاء؛. 
)١(‏ زيادة من تء أء والطبرى. 

)١١(‏ تفسير الطبرى ,5957/١5(‏ /9إ69). 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الآية (110) سب __ سس حر _ لممييا 8.ع 


ب بعادي حر يف ع ل قال : ا ا 


وو 1ن توريعت عت تساي رواللة يحيو قات وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء» فتأتيه 


أرواح المؤمنين» فتستخبره”' عن معارفهم من أهل الأرض» فإذا قال: تركت فلانا فى الأرض7؟', 
أعجبهم ذلك . وإذا قال: إن فلانا قد مات. قالوا: ما جىء به إلينا. وإن المؤمن يجلس فى قبره» 
فسنال: :من .وبك؟ :فيقول: بربى. الله" .. :ويسآل* عن تيف فقول مسمد نين 137 فيقال: بماذا 
دينك؟ قال: دينى الإسلام. فيفتح له باب فى قبرهء فيقول ‏ أو: يقال انظر إلى مجلسك . ثم يرى 
القبر فكأنما كانت ركقدّة. وإذا كان عدو الله نزل به الموت وعاين ما عاين» فإنه لا يحب أن تخرج 
روحه أبدأء والله يبغض لقاءه». فإذا جلس فى قبره ‏ أو: أجلس - يقال له: من ربك؟ فيقول: لا 
أدرى. فيقال: لا دريت. فيفتح له باب من جهنمء ثم يضرب”"' ضربة يسمعها!" كل دابة إلا 
الثقلين. ثم يقال له: نم كما ينام المنهوش». قلت لأبى هريرة: ما المنهوش؟ قال: الذى تنهشه الدواب 
والحيات» ثم يضيق عليه قبره. 

ثم قال: لا نعلم رواه إلا الوليد بن القاسي'؟) 

وقال الإمام حمل :زحهنة الله حدقنا حجن بن المثنى.» حدثنا عبد العزيز بن أبى سلمة 
الاعكرن عن محمد ديو الكذن: قال* كانت أسفادى يعض :رقش الصنديق .وى الله عنها .تدرف 
عن النبى يك قالت: قال: «إذا دخل الإنسان قبره» فإن كان مؤمنا أحَفْ به عملّه: الصلاة والصيام»» 
قال: «فيأتيه الملك من نحو الصلاة فترده. ومن نحو الصيام فيرده»» قال: «فيناديه: اجلس . فيجلس . 
فيقول له: ماذا تقول فى هذا الرجل؟ يعنى النبى َليِلْةِ» قال: من؟ قال: محمد. ا ا 
الله قال: يقول: وما يدريك؟ أدركته؟ قال: أشهد أنه رسول الله . قال: يقول: على ذلك عشت 
وغلية: بنف »: اوغله: تتعف . .وإن9 '؟ كان تاجرا إلى كاقر 1ه بمجاءة» املك لين فيقة. ولينه شه 8 
فأجلسه يقول: اجلسء ماذا تقول فى هذا الرجل؟ قال: أى رجل؟ قال: محمد؟ قال: يقول: والله 
ما أدرى» سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال له الملك: على ذلك عشت» وعليه مت» وعليه 


)١(‏ صحيح ابن حبان برقم (781) «موارد». 

(0) فى ت: «افود». (0) فىات : (افيستخبرونه؟ , (4) فى أ: «فى الدنيا». 

(4) فى ت : «اللّه ربى». () فىاتء أ: «انبيى محمد؟, (0) فى تء أ: (يضربه». 

(4) فى تء أ: ايسمع». 

(9) مسند البزار برقم (41/5) «كشف الأستارة وقال الهيثمى فى المجمع (75/ 07): «فى الصحيح طرف منه رواه البزار ورجاله ثقات 
خلا سعيد بن بحر القراطيسى فإنى لم أعرفه». 

(١٠)فىات:‏ «قال: وإن؟). 


.اع سس سس الخزء الرابع - سورة إبراهيم :الآية (1717) 
تعن ان 3 بواتملط ضيه واه فى لاو مها سود 2 10" مجو 1ر327 الشعيري تعبرنه نا 


شاع الل ضممهاء ء لا تسمع صوته ل 


وقال العوفى. عن ابن عباس» رضى الله عنهماء فى هذه الآية قال: إن المؤمن إذا حضره الموت 
شهدته الملائكة» فسلموا عليه وبشروه بالجنة» فإذا مات مشوا مع جنازته. ثم صلّوا عليه مع الناس» 
فإذا دفن أجلس فى قبره فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربى اللّه. فيقال له: من رسولك؟ فيقول: 
محمد يَلِِِ. فيقال له: ما شهادتك؟ فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا رسول الله . 
ابتورسة له فى قبره مد بصره. وأما الكافر فتنزل عليه الملائكة» فيبسطون أيديهم - «والبسط» : هو 
الضرب ‏ يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت. فإذا أدخل قبره أقعد. فقيل له: من ربك؟ فلم 
يرجع إل شيئاء وأنساه الله ذكر ذلك. وإذا قيل: من الرسول الذى بعث إليكم؟ لم يهتد له» ولم 
يرجع إليه شيئًء كذلك يضل الله الظالمين. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم اللأودى. حدثنا شريح بن مسلمة حدثنا 
إبراهيم بن يوسف» عن أبيه» عن أبى إسحاق؛ عن عامر بن سعد البجلى» عن أبى قتادة --- 
فى قوله تعالى: (ينبَت الله الْذين أمنوا بالقول النَّابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة»# الآية. قال: 
المامية إذا'مات اجلس فن قروه فيقال9؟) له ويك ؟ فقول اند فقان: لدده عن انريف ؟ 0 
محمد بن عبد اللّه. فيقال له فى ذلك مرات. ثم يفتح له باب إلى النار. فيقال له: انظر إلى منزلك 
فى النار لو زغت”*2. ثم يفتح له باب إلى الجنةء فيقال له: انظر إلى منزلك [من الجنة إذا ثبت. وإذا 
مات الكافر أجلس فى قبرهء فيقال له: من ربك؟ من نبيك؟ فيقول: لا أدرى» كنت أسمع الناس 
يقولون. فيقال له: لا دريت. ثم يفتح له باب إلى الجنةء فيقال له: انظر إلى منزلك]'" ' لو ثبت» ثم 
يفتح له باب إلى النارء فيقال له: انظر إلى منزلك إذ رزغت”"'. فذلك قوله تعالى: «يغبت ت الله الْذين 
آمنوا بالقول الثَّابت في الْحياة الدنيا وفي الآخرة» . 

وقال عبد الرزاقء عن مَعْمَّره عن ابن طاووس». عن أبيه: «يثبّت الله الذين آمنوا بالقول الثَابت 
في الْحَيَاة الدنيًا 4 قال : لا إله إلا الله «وفي الآخرة» : السالة فى ال ا 

وقال قتادة: أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح. «(وفي الآخرة» فى القبر. وكذا روى 
عن غير واحد من السلف . 


وقال أبو عبد الله الحكيم الترمذى فى كتابه «نوادر الأصول»: حدثنا اف حدثنا عبد الله من 


)١(‏ فى تء أ: «تمر به؟. (6) فى تء أ: «عرف». 
() المسند (78617/5). 
(4:) فى ت: «يقال». (5) فى ت: «الو رغبت؟2. (5) زيادة من تء أ. 


(0) فى تء أ: (9إذ رغبيت». 


(4) تفسير عبد الرزاق (595/1). 
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نافع , فق ابن أبن فد هود عره: يق الوسهق ين عيك: الله أي تعن فيك دين المبسيةة عن عي الرحهن 
ابن سمرة قال: خرج علينا رسول الله يَلكلهٍ ذات يوم: ونحن فى مسجد المديئة» فقال: الإنى 5 
البارحة عجباً: رابك رجلا من أمتى [جاءه ملك الموت ليقبض روحه». فجاءه بر الي ' فرد عنه . 
وزأنة جح ا ل سم سار التو لعافو ضووءة فالتكتقتو قن ذلك تور امف رعذ 
من أمتى د [قر]2؟) احتوشته الشياطين» فجاءه ذكر اللّه فخلصه من بينهم . ورأيت رجلا من أمتى قد 
احتوشته ملائكة العذاب» فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم . ورأيت رجلا من أمتى يلهث عطشاء 
كلما ورد حوضا منع منه» فجاءه صيامه فسقاه وأرواه. ورأيت رجلا من أمتى والنبيون قعود حلّقا 
حلّقاء وكلما دنا لحقة طردوه» فجاءه اغتساله من الجنابة» فأخذ بيده فأقعده إلى جنبى. ورأيت رجلا 


١0 


من أمتى [من]”*' بين يديه ظلمة» ومن خلفه ظلمة» وعن بمينه ظلمة» وعن شماله ظلمة» ومن فوقه 
ظلمة» ومن تحته ظلمة. فهو متحير فيهاء فجاءته حجته وعمرته» فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه 
النوره ورأيت رجلا من أمتى يكلم المؤمنين فلا يكلمونه. فجاءته صلة الرحمء فقالت: يا معشر 
المؤمنين» كلموه. فكلموه. ورأيت رجلا من أمتى يتقى وهج النار أو شررها بيده عن وجهه. فجاءته 
صدقته فصارت سترا على وجهه طلا فلن اسه ورأيت رجلا من أمتى قد أخذته الزبانية من كل 
مكان. فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكرء فاستنقذاه من أيديهم. وأدخلاه مع ملائكة الرحمة 
ورأيت رجلا من أمتى جاثيا على ركبتيه» بينه وبين الله حجاب» فجاءه حسن لقع فأخذ بده 
فأدخله على اللّه. عز وجل. ورأيت رجلا من أمتى قد هوت صحيفته من قبل شماله» فجاءه خوفه 
من الله فأخحذ صحيفته. فجعلها فى بمينه. [ورأيت رجلا من أمتى قد خف ميزانه» فجاءته أفراطه 
فثقلوا ل ورأيت رجلا من أمتى قائما على شفير جهنم. فجاءه وجله من اللّهء فاستنقذه من 
ذلك ومضى . فأراانة رجلا من أمتى هوى فى النارء فجاءته دموعه التى بكى من خشية الله فى الدنيا 
فاستخرجته من النارء بريه بعاتم أت اما عابرا جره الما رد الب 00006 
ظنه بالله» كن رعدته؛ ونفين ]يووا نهد راك عد انك على الضواط رتسف» اعبانا وجو 
أحياناء فجاءته صلاته على ) فأخذت بيده فأقامته ومضى على الصراط. ورأيت رجلا من أمتى انتهى 
إلى أبواب الجنة» فغلقت الأبواب دونهء فجاءته شهادة: أن لا إله إلا الله: ففتحت له الأبواب 
ةل 


قال القرطبى بعد إيراده هذا الحديث من هذا الوجه: هذا حديث عظيمء ذكر فيه أعمالا خاصة 
تنجى من أهوال خاصة. أورده هكذا فى كتابه «التزك )10 


)١(‏ فى التذكرة: «عبد الرحمن بن أبى عبد الله» . (0) فى ت: «بوالدته». ( -7) زيادة من تء أء والتذكرة. 

(4) ذكره الزبيدى فى الإتحاف وعزاه للحكيم فى النوادر وضعفهء ورواه الخرائطى فى مكارم الأخلاق برقم (44) من طريق سعيد بن 
عبد الله عن على بن زيدء عن سعيد بن المسيب» عن عبد الرحمن بن سمرة مرفوعا بأخصر منهء وذكر أن ابن تيمية كان يعظم 
شأن هذا الحديث ويقول: «شواهد الصحة عليه». 

(9) التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص 71١‏ 7517). 
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أحمد بن إبراهيم النكرى. حدثنا محمد بن بكر البرسانى أبو عثمان» حدثنا أبو عاصم الحبطى ‏ وكان 

8 ؟ 307 5 ِ 5 ور 
من خيار أهل البصرة» وكان من أصحاب حزم. وسلام بن أبى مطيع ‏ حدثنا بكر بن خنيس» عن 
ضرار بن عمروء. عن يزيد الرقاشى. عن أنس بن مالك. عن تميم الدارىء عن النبى مَلَيِيدّ قال: 
«يقول الله» عز ينية للك الموت: انطلق إلى وليى فأتنى به. فإنى قد ضربته بالسراء والضراء. 
فوجدته حيث أحب . | تق به فا و1 ا 

فينطلق إليه ملك الموت ومعه خمسمائة من الملائكة. معهم أكفان ويدوا من الجنة. ومعهم 
ضصبائر الريهاتة أصل الريحانة واحل وفى رأسها عشرود لوناء لكل لون منها ودع سوق رج 
صاحبه .» ومعهم الحرير الأبيض فيه المسك الأذفر . نعلي "5 لاك لوت عتك راس ونحفب به 
الملائكة . ويصع كَل مالك مسهم يذه على عضو من أعضائه نط ذلك الخرير الأبيض والمسك الأذفر 
تحت ذقنه. ويفتح له باب إلى الجنة» فإن نفسه لَتَعلّلَ عند ذلك بطرف الجنة تارة» وبأزواجها 
ةا ومرة كسوائته] ضر بثمارها. كما ان الصبى أهله إذا بكى». قال: «وإن أزواجه ليبتهشن 
عند ذلك ابتهاشاً» . 

قال: ااوتنزرو الروح». قال اللرسات»: يريك أن تخرج من العجل إلى ما نحب. فال: «ويقول ملك 
المورت: اخحرجى يا أيتها الروح الطيبة» إلى سدر مخضود. وطلح منضود. وظل ممدودء وماء 
مسكوب». قال: «وذَلّك الموت أشد به لطفا من الوالدة بولدهاء يعرف أن ذلك الروح حبيب لربه. 
فهو يلتمس بلطفه تحببا لديه رضاء للرب عنهء فتسّل روحه كما تسل الشعرة من العجين». قا 
«وقال اللّه. عز وجل : # الذين تتوفاهم الملائكة طيبين2»4 [النحل : 5 ”]» وقال: « #«فأما إن كان من 
المقربين .فروح وريحان وجنة نعيم» [الواقعة: 8. 84]. قال: «روح من جهة الموت. وريحان يتلقى 
به. وجنه نعيم تقابله» . 

قال: «فإذا قبض ملك الموت روحهء قال الروح للجسد: جزاك الله عنى خيراء فقد كنت سريعا 
بى إلى طاعة الله بطيئا بى عن معصية الله. فقد نجيت وأنجيت». قال: «ويقول الجسد للروح مثل 
ذلك». 

قال: «وتبكى'"'' عليه بقاع الأرض التى كان يطيع الله فيهاء وكل باب من السماء يصعد منه 
عمله. وينزل منه رزقه أربعين ليلة» . 

قال افإذا فضى سلكه الو روضة. أقامف اميهانة فين االاتكة عيل. تكمةوى ات 01 
بنوادم لبق :له قلبته الملائكة قبلهم . وغسلته وكفنته بأكفان قبل أكفان بنى آدمء ودرا قبل حنوط 
)١(‏ فى أ: «أبو عبد الرحمن». (5؟) فى ت.ء أ: «فلاأريحه». (9) فى أ: «قال:. فيجلس». 


(4:) فى تء أ: «مرة بأزواجها». (©) زيادة من ت.ء أ. (1) فى ت: «ويبكى؟2. 
0) فى تء أ: «فلا تقلبه؛. 
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بنى آدمء ويقوم من بين باب بيته إلى باب قبره صفان من الملائكة» يستقبلونه بالاستغفار» فيصيح عند 
ذلك إبليس صيحة تتصدع'"'' منها عظام'" جسده». قال: «ويقول لجنوده: الويل لكم. كيف خخَلَص 
هذا العبد منكم» فيقولون إن هذا كان عبدا معصوما». 

قال: «فإذا صعد ملك الموت بروحه. يستقبله جبريل فى سبعين ألفاً من الملائكة. كل يأتيه ببشارة 
من ربه سوى بشارة صاحبه». قال: «فإذا انتهى ملك الموت بروحه إلى العرش» خخر الروح ساجدا». 
قال: «يقول الله. عز وجلء لملك الموت: انطلق بروح عبدى فضعه فى سدر مخضود. وطلح 
منضود. وظل تمدودء. وماء مسكوب». 

قال: «فإذا وضع فى قبرهء. جاءته الصلاة فكانت عن يمينه» وجاءه الصيام فكان عن يساره. 
وجاءه القرآن فكان عند رأسه. وجاءه مشيه إلى الصلاة فكان عند رجليهء وجاءه الصبر فكان ناحية 
القبرة. قال: «فيبعث اللّه. عز وجل. فقا فة العذاب». قال: «فيأتيه عن يمينه» قال: «فتقول 
الصلاة: وراءك والله ما زال دائبا عمره كله وإنما استراح الآن حين وضع فى قبره». قال: «فيأتيه عن 
يساره. فيقول الصيام مثل ذلك». قال: «ثم يأتيه من عند رأسه. فيقول القرآن والذكر مثل ذلك». 
قال: «ثم يأتيه من عند رجليه. فيقول مشيه إلى الصلاة مثل ذلك . فلا يأتيه العذاب من ناحية يلتمس 
هل يجد مساغا إلا وجد ولى الله قد أخحذ جنته) , قال: اافينقمع العذاب عند ذلك فيخرجح»2. قال : 
«ويقول الصبر لسائر الأعمال: أما إنه لم يمنعنى أن أباشر أنا بنفسى إلا أنى نظرت ما عندكم». فإن 
عجزتم كنت أنا صاحبه. فأما إذ أجزأتم عنه فأنا له ذحر عند الصراط والميزان». 

قال: «ويبعث الله ملكين أبصارهما كالبرق الخاطف» وأصواتهما كالرعد القاصف. وأنثيابهما 
كالعاضى ‏ والنامههاا كالليمة»: زظات قن :أشعا زهماة: كين مك قن الخد مسيرة كا بو كداء بوقد 
نزعت منهما الرأفة والرحمةء يقال لهما: منكر ونكير. فى يد كل واحد منهما مطرقة. لو اجتمع 
عليها ربيعة ومضر لم يقلّوها». قال: «فيقولان له: اجلس». قال: «فيجلس فيستوى جالسا». قال: 
«وتقع أكفانه فى حقوية». قال: «فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟1 . 

قال: قالوا: يا 0 اللّه. و يطيق الكلام عند ذلك. وأنت تصف من الملكين ما تصف؟ 
قال: فقال رسول الله 2 يِه : «إيثبت ت الله اْذين آمنوا بالقول التَابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله 
الظالمين ويفعل الله ما 5 

قال: «فيقول: ربى الله وحده لا شريك له. ودينى الإسلام الذى دانت به الملائكة» ونبيى محمد 
خاتم النبيين». قال: «فيقولان: صدقت». قال: «فيدفعان القبره فيوسعان من بين يديه أربعين ذراعاء 


ع ١ ٠.‏ 0 5 2 3 . ع 
وعن يله اربعين دراعا» وعن كاك” ١‏ اربيعين دراعاء. ومن خلقمه اربيعين ذراعا. ومن عند راسه 


)١(‏ فى تء أ: ايتصدع». (5) فى أ: «بعض عظام». 
(9) فى أ: «وعن يساره». 
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أربعين ذراعا. ومن عند رجليه أربعين ذراعا) . قال : ال ذراع». 

قال المرسانى : فأحسيه : وأربعين ذراعا ا 

قال: «ثم يقولان له: انظر فوقكء فإذا باب مفتوح إلى الجنة». قال: «فيقولان له: ولى الله 
هذا منزلك إذ أطعت الله». فقال رسول الله تَكِيِ: «والذى نفس محمد بيده”'؟» إنه يصل إلى قلبه 
عند ذلك فرحة» ولا ترتد أبدأً» ثم يقال له: انظر تحتك». قال: «فينظر تحته فإذا باب مفتوح إلى النار 
قال: «فيقولان: ولى الله نجوت آخر ما عليك». قال: فقال رسول الله تَكِنْةّ: «إنه ليصل إلى قلبه عند 
ذلك فرحة لا ترتد أبدا». قال: فقالت عائشة: يفتح له سبعة وسبعون باباً إلى الجنة» يأتيه ريحها 
وبردهاء حتى يبعثه اللّه» عز وجل . 

وبالإسناد المتقدم إلى النبى يَكْهِ قال: «ويقول الله تعالى لملك7" الموت: انطلق إلى عدوى فأتنى 
به .6 فإنى قد بسطت له رزقى» ويسرلك له تعمتى) فأبى إلا معصيتى » فأتنى به لأنتقم منه) . 

قال : «فينطلق إليه ملك الموت فى أكره صورة ما رآها أحد من الناس لعل له اننا ع ضييك 
ومعهم سياط من نارء لينها لين السياط وهى نار تأجج) . قال: «فيضربه ملك الموت بذلك السفود 
ضربة يغيب كل أصل شوكة من ذلك السمود فى أصل كل شعرة وعرق وظفر». قال: (ثم يلويه ليا 
شديدا». قال: «فينزع روحه من أظفار قدميه». قال: «فيلقيها) فى ا لكان عند ذلك 
عذدو ايو فيرفه ملك الموت عنه). قال: « امجح ا 
[قال: فيشده ملك الموت شدة» فينزع روحه من عقبيه» فيلقيها فى ركبتيه» ثم يسكر عدو الله عند 
ذلك 0 فيرفه ملك الموت عنه». قال: «فتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك لاط 31 قال: 
«ثم ينتره!' ١‏ ملك الموت تّترة» فينزع روحه من ركبتيه فيلقيها فى حقويه». قال: «فيسكر عدو الله 
عند ذلك سكرة» فيرفه ملك الموت عنه». قال: ااوتضرب الملديكة7١١)‏ وجهه ودبره تلك السياط). 
قال: «كذلك إلى صدره. ثم كذلك إلى حلقه». قال: اثم تبسط الملائكة ذلك النحاس وجمر جهنم 
- افر 
نحت ذقنه). قال : «ويقول ملك الموك: اخرجى أيتها الروح اللعينة الملعونة إلى سموم وححميم » وظل 
ون لحل لا بارد ولا كريم» . 


. فى أ: «محاط». (0) فى أ: «والذى نفسى بيده‎ )١( 
فى أ: «إلى ملك». (4) فى أ: «اثنى عشرا.‎ )0( 

(4) فى ه: «ركبتيه» والمثبت من ت ء أ )١(‏ فى أ: «قال: فيسكرهة. ‏ (ا) فى ت: «قال فيسكر عدو الله عند ذلك». 
(6) فى ت: «ويضرب؟. (9) زيادة من تء. أ. )٠١(‏ فى تء أ: (فينتره» , 


)2310 فى ت: «فيضرب»2» وفى : (فتضرب». 
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إلى معصية اللّه» بطيئا بى عن طاعة اللّه» فقد هلكت وأهلكت» قال : «ويقول المسد للروح مثل ذلك». 
وتلعنه بقاع الأرض التى كان يعصى الله عليهاء وتنطلق جنود إبليس إليه فيبشرونه بأنهم قد أوردوا 
عبدا من ولد آدم النار) . 
و 

قال: فإذا وضع فى قبره ضيق عليه قبره حتى موك 237 نئي حتى تدخل اليمنى فى 
اليسرى» واليسرى فى اليمنى» قال: «ويبعث الله إليه أفاعى دهما كاعناق الإبل يأخذن ''' بأرنبته 
وإبهامى قدميه فيقرضنه حتى يلتقين فى وسطه . 

قال: «ويبعث الله ملكين أبصارهما 7" كالبرق الخاطف» وأصواتهما كالرعد القاصف. وأنيابهما 
كالضياضى:. وأنقاسهما: كالليى” 4 نبطاة فى اشعا رهما بين متكي كل ادن منهما سيره كذا 
اجتمع عليها ربيعة ومضر لم يقلوها» قال: «فيقولان له: اجلس». قال: «فيستوى جالسا» قال: 
(وتفع أكفانه فى حقويه) قال : «فيقو لان ل من ريك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول : ا أدرفق: 
فيقولان : لادريت ولاتليت»6. زقال(6) افيضريانه ضربة يتطاير شررها فى قبره» ثم يعودان». قال: 
«فيقولان: انظر فوقك. فينظرء فإذا باب مفتوح من الجنة» فيقولان: هذا عدو الله 7" منزلك لو 
أطعت اللّه) , 

قال رسول الله تكلِْةِ : «والذى نفسى بيده» إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك حسرة لا ترتد أبدا» . 

قال: «ويقولان له: انظر نمتك فينظر نحته» فإذا باب مفتوح إلى النارء فيقولان: عدو اللّه» هذا 
منزلك إذ عصيت الله . 

قال رسول الله تكلم «والذى نفسى بيده إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك حسرة لا ترتد أبدأ» . 

قال: وقالت عائشة: ويفتح له سبعة وسبعون بابا إلى النارء يأتية [من] ”"أحرها وسمومها حتى 
ينعقه الله الح 

هذا حديث غريب جداًء وسياق عجيب» ويزيد الرقاشى ‏ راويه عن أنس - له غرائب 
ومنكرات؛ وهو ضعيف الرواية عند الأئمة» والله أعلم . 

ولهذا قال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى» حدثنا هشام ‏ هو ابن يوسف - عن عبد الله 
ابن بحيرء عن هانئْ مولى عثمانء عن عثمان» رضى الله عنه» قال: كان النبى يَكِيْةِ إذا فرغ من دفن 
الرجل وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم. واسألوا له بالتشبيت» فإنه الآن يسأل». انفرد به أبو 


)١(‏ فى ت: «يختلف». (0؟) فى أ: «يأخذونه». (0) فى أ: «أيضا وهما؛. 
(5) فى ت: ١كاللهيب».‏ (0) زيادة من تء أ. (5) فى تء أ: «عدو الله هذا». 


72و3؛3( زيادة من أ. 
(48) أورده ابن حجر فى المطالب العالية (5/ 7”87) وعزاه لأبى يعلى قال: «هذا حديث عجيب السياق»: وهو شاهد لكثير ما ثبت فى 
حديث البراء الطويل المشهور. ولكن إسناده غريب وفيه ضعف]., 
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0010 
٠. داود‎ 


والملائكة باسطوا 4 الآية [الأنعام :37 ] حديثا 78 جداء من 0 غعريب »© عن الضحاك» 
عن ابن عباس مرفوعاء وفيه غرائب أي 


( ألم تر إلى اذين بددلوا نعمت اللّه كفرا وأحلُوا قومهم دار النوارٍ 22 جهنم يصلانها 


مع ده تير 


وبئس القرار(؟:) وجعلوا للّه أندادا ليضلُوا عن سبيله قل تلمعو فإن مصي ركم إلى 
انار( 744 . 

قال البخارى: قوله :9 ألم تر إلى الْذين بدلوا نعمت الله كقرا»: | ماقمل ؟ كقولة : 9ألم تر كيف » 
[إبراهيم .]١14:‏ « ألم تر إِلى اين خرجوا#[البقر 153 ]4ه البوانة الهلاك بان ينون يورا و «قوما 
بورا» [الفرقان : 8 الفتح: :]١١‏ هالكين. 

عل ا على بن عبد اللّه ء ل ]| سميان . عن عمرو» عن عطاء بقع ام اين :« اله تر إلى 
لين بدلوا نعمت اللّه كفرا# قال: هم كفار أهل مكة7؟' . 


وقال العوفى . عن أبن عباس ف هذه الآية: ٠‏ هوق جبله سس الأيهم. والذين اتبعوه : من العرب». 
فلحقوا بالروم . والمشهور الصحيح عن ابن عباس هو القول الأول. وإن كان المعنى يعم جميع الكفار 
فإن الله تعالى بعث محمدا غلك رحمة للعالمين» ونعمة للناس. فمن قبلها وقام بشكرها دخل الجنة» 
ومن ردها وكفرها دخل النار. 


وفد روى عن على نحو قول ابن عباس الأول. قال ابن أبى حاتم : 





جلا ىجد بام بن إرر اموي عدن حي عن لفاس ين امن بره عن أبى الطفيل: أن 
ابن الكواء سأل عليا عن #الّذين بدلوا نعمت اللّه كفرا وأَحَلُوا قرمهم دار البوار» قال: كفار قريش يوم 
بدر. 

حدثنا المنذر بن شاذان. حدثنا يعلى بن عبيد. حدثنا بسام ‏ هو الصيرفى” 2‏ عن أبى الطفيل 
قال: جاء رجل إلى على فقال: يا أمير المؤمنين» من الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار 





)١(‏ سنن أبى داه ااا 

(") تنميه : : من هذه الآية فكلافى ال 0 ان ل ل د 57 ) الطبعة الأميرية بعد أن 
كان الاعتماد على الطبعة التى حققها الفاضلان الشيخ أحمد شاكر والاستاذ محمود شاكر فى ستة عشر مجلداً وطبعت فى دار 
560 والله أسأل أن يقيض لهذا الكتاب من يكمل تحقيقه فهو من أعظم كتب التفسير وأجلهاء والله المستعان. 

(4) صحيح البخارى برقم (8700). 

(5) فى ات : «الصرفى» . 
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البوار؟ قال: منافقو قريش. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا ابن نفيل قال: قرأت على معقل» عن ابن أبى حسين ١7‏ 
قال: قام على بن أبى طالب» رضى الله عنه» فقال: آلا أحد يسألنى عن القرآن» فوالله لو أعلم اليوم 
أحداً أعلم منى به”'' وإن كان من وراء البحار لأتيته. فقام عبد الله بن الكواء ”" فقال: من الذين 
بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار؟ فقال: مشركو قريشء أتتهم نعمة ”؟ اللّه: الإيمانء 
فبدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار. 

وقال العدوى فى قوله: 8 ألم 7 تر إِلَى الّذين بدلوا نعمت اللّه كفرا»الآية, ذكر.مسك المستوقى 7 
عن على أنه قال: هما الأفجران من قريش: بنو أمية» وبئو المغيرة» فأما بنو المغيرة فأحلوا قومهم دار 
البوار يوم بدرء وأما بنو أمية فأحلوا قومهم دار البوار يوم أحد. وكان أبو جهل يوم بدرء وأبو سفيان 
يوم أحد. وأما دار البوار فهى جهنم . 

وقال ابن أبى حاتم» رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى»ء حدثنا الحارث بن منصورء عن 
إسرائيل ؛ عن أبى إسحاق» عن عمرو بن مرة قال: سمعت عليا قرأ هذه الآية: «وأَحلُوا قرمهم دار 
البوار» قال : هما الأفجران من قريش: بنو أمية وبنو المغيرة» فأما بنو المغيرة فأهلكوا يوم بدرء وأما 

بتو آمة كمهوا إلى حين 

ورواه أبو إسحاق» عن عمرو بن مرة» عن على» نحوه» وروى من غير وجه عنه. 

وقال سفيان الثورى» عن على بن زيدء عن يوسف بن سعدء عن عمر بن الخطاب. فى 
قوله: 8 أَلَم تر إِلَى الّذين بدلوا نعمت اللّه كفرا» قال: هما الأفجران من قريش: بنو المغيرة وبنو أمية: 
فأما بنو المغيرة نكفيتموهم يوم بدرء وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين 

وكذا رواه حمزة الزيات» ؛ عن عمرو بن مرة قال: قال ابن عباس لعمر بن الخطاب: يا أمير 
المؤمنين» هذه الآية: # الّذِين بدلوا نعمت اللّه كفرا وأَحلُوا قَومهم دار البُوَارِ4. قال: هم الأفجران من 
قريش: أخوالى وأعمامك فأما أخوالى فاستأصلهم الله يوم بدرء وأما أعمامك فأملى الله لهم إلى 
حون 

وقال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة بن زيد0) 
وكذا رواه مالك فى تفسيرة 0 عن أبن عمر. 

وقوله : 9 وجعلوا للّه أندادا َيضْلُوا عن سبيله * أى: جعلوا له”"'. شركاء عبدوهم معهء ودعوا 


الناس إلى ذلك . 
ا 4 2 ) , ا ا ل و 
ثم قال تعالى مهدّدا لهم '"' ومتوعدا لهم على لسان نبيه كَل : « قل تمتّعوا فإِنّ مصيركم إلى النَارِه 
)١(‏ فى تء أ: «حنين». (6) فى ثء أ: لابه منى؟ . (6) فى ت : «الكراء» . 


(4) فى تء أ: انعم». (6) فى أ: «المسوف». (1) فىات: «وقتادة وابن زيد». 
(0) فى ت: اجعلوا لله؛ . (8) فى ت: «له4. ظ 
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أى: مهما 0 عليه فى الدنيا ل 0 يدن م شي و فإ مصيركم إلى الثار م ع 
وقال اين ا في الدنيا ثم إِلَيْنا 1 ' ثم نذيقهم العذاب الشتديد بما كانوا 0 
تيوق 7]. 

قل لعبادي الّذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقئاهم سرا وعلانية من قبل أن 
2 سم فم ا" . ف 
يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال 20 4 . 

يقول تعالى آمراً العباد 7“ روزاعةة والقيام بحقه ( والاحسان إل خلقهء بأن يقيموا الصلاة وهى 
عبادة الله وحده لا شريك لهء وأن ينفقوا مما رزقهم الله بأداء الزكوات» والنفقة على القرابات 
والإحسان إلى الأجانب . 

والمراد بإقامتها هو: المحافظة على وقتها وحدودهاء. وركوعها وخشوعها وسجودها. 

وأمر تعالى بالإنفاق مما رزق فى الفمنغ م : فى الخفيةء والعلانية رفي : الجهرء. وليبادروا إلى 
ذلك لخلاص أنفسهم ومن قبل أن يأتي يوم» وهو يوم القيامةء و يوم إلا بيع فيه ولا خلال أى : لا 
يقبل من أحد فدية بأن تباع ا كما قال تعالى :8 فالِيوم لا يؤْحَذَ منكم فدية ولا من الّدين كفروا # 
[الحديد: ١6‏ ]. 


وقوله: #ولا خلال :قال ابن جرير: يقول: ليس هناك مخالة ”) خليل؛ فيصفح ”؟) عمن 


انتتوكب الكقوية؛. حن العقاب لمخالته يل .هتالف العذل والقسطع فالقلؤل مصندر» هن 'قول القائل : 
اكدا للك اناه شان الخاله كانه «وكتلال قا ومنه اقل لمعه القيسى»: 
صرفت الهوى عنهن من خخشية الردى ولست عتلى اذل ولا ا 
وقال قتادة: إن الله قد علم أن فى الدنيا بيوعا وخلالا يتخالون بها فى الدنياء فينظر رجل من 
يخالل وعلام صاحب » فإن كان للّه فليداوم. وإنث كان لغير اللّه فسيقطع علة . 
قلت : والمراد من هذا أنه يخبر تعالى أنه لا ينفع أحدا بيع ولا فدية.ء ولو افتدى بملء الأرض 
ا ولا ينفشعه صذاقة أحد ولا شفاعة أحد إذ لقى الله كافراً قال الله تعالى : « واثّقوا يوما 
لأ نجي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون * [البقرة 5 ل وقال 
تعالى : يا يها الّذين آمنوا أنفقوا مما رَفناكم مَن قبل أن يأتي يوم لأ بيع فيه ولا خلّة ولا شفاعة والكافرون 
هم الظالمون* [البقرة: .]١55‏ 
)١(‏ فى تء أ: «لعباده». (0؟) فى ت: (يباع» . (*) فى ت: «مخالطة» . 


(؟:) فى ت: (ذ 0 
(5) البيت فى تفسير الطبرى .)١59/1(‏ 
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2 لا ال لا ع ل ا اي 0 
لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار 5 وسخر لكم الشمس 
والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار 5©) واتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمت الله 
لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار 9 . 

يعدد تعالى نعمه على خلقه. بأن خلق لهم السموات سقفآً محفوظ"''. والأرض فراشاء وأنزل 
من السماء ماء فأخرج به أزواجا من نبات شتى. ما بين ثمار وزروعء مختلفه الألوان والأشكال» 
تعالى » ورا يح ل امار ب إلى إقليم آخرء لحلب ما هنا إلى هناك. 
وما هناك إلى هاهناء وسخر الأنهار تشق الأرض من قطر إلى قطر. رزفا للعباد من شرب وسقى 
وغير ذلك من أنواع المنافع . 

ف« وسخَر لكم الشّمس والقمر دائبين* أى : يسيران لا يقران لول نهاراً. « لا الشمس ينبغي 
ا لير ول ابل سار توركل بي لكر يسبعرا يس : 611 يغشي اليل التهار يطلبه 

حثيئا والشّمس والقغر والنجوم مسخّرات بأمره ألا لَه الخلق وَالأهر تبارك الله وت لحية 
[الأعراف ]5 فالشمس والقمر يتعافبان. والليل والنهار عارضان 0 فتارة يأحذ هذا من هذا 
فيطول. ثم يأخذ الآخر من هذا فيقصر. « يولج اللَّيلَ في التهار ويولج التَهار ذ في اليل وسَخَر الشمس والقمر 
كل يجري إلى أجل مُسمى «وأنا الله بما تَعملُونَ خبير»#217 العواد 1ك وقال 7 يدم 
النهار ويكور النهار على اليل وسخَر الشمس والقمر كل يجري لأجلٍ مسمى #* [الزمر 

وقوله: ا وآتاكم من كل ما سألتمره» : يقول: هيأ لكم كل ما تحتاجون إليه فى جميع أحوالكم ثما 
بر 

وقال ١‏ تغضن السلفية: : من كل ما سألتموه وما لم تسألوه. 

وقرأ بعضهم : «وآنَاكم من كل ما سالتموه ). 

وقوله: # وإن تعدوا نعمت اللَّه لا تحصرهاف» : يخبر عن عجز العباد عن تعذاد النعم فضلا عن 
القيام بشكرهاء كما قال طلق بن حبيب» رحمه الله : إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد» وإن نعم 
الله أكثر اهن أن معي 07 العباد» ولكن أصبحوا توابين واف توابين . 


)١(‏ فى أ: «مرفوعاً؛». (؟) فى أ: «لايقتران». (7) فى تء أ: «يتعارضان». 
(:) فى هاتء أ: «ألا وهو العزيز الغفار»؛ والصواب ما أثيتناه. ‏ (5) فى ت. أ: «لحالكم). 
() فى أ: «أكبر؛. 0) فى تء أ: «تحصيها؛. 


و6ءععلسس لت الحزء الرابع ‏ سورة إبراهيم: الآيتان (270» 75) 
وفى صحيح البخارى : أن رسول الله يَكَلِيْةّ كان يقول: «اللهم. ٠‏ لك الحمد غير مكفى ولا مودع. 


ولا مستغنى عنه ريّا»(" . 


وقال الحافظ معدي حدثنا إسماعيل ؛ بن أبى ل حدثنا داود بن المحبرء 
يوم القيامة ثلاثة "© داووين: 538 فيه الحا ا وديوان فيه ذنوبه» وديوان فيه النعم من الله 
تعالى عليهء فيقول الله لأصغر 7" نعمه ‏ أحسبّه. قال: فى ديوان النعم: خذى ثمنك من عمله 
الصالح. فتستوعب عمله الصالح كله لم تتحى وتقول: وعزتك ما استوفيت . وتبفقى الذنوب 
والنعم”*؟' فإذا أراد الله أن يرحم قال: يا عبدى» قد ضاعفت لك حسناتك وتجاوزت عن سيئاتك - 
أ-حسبه قال: ووهبت لك نعمى» 9 . غريب» وسلده ضعيف . 

وقل روا فى الاق أن داود» عليه السلام؛ قال * يارب» كيف أشكرك وشكرى لك نعمة منك 


على؟ فقال اللّه تعالى : الآن شكرتنى يا داود» أى : حين اعترفت بالتقصير عن أداء * شكر النعم . 
وقال الشافعى» رحمه اللّه : الحمد للّه لله الذى يه يؤدى شكر نعمة من نعمةه» إلا 00000 نوجب 
على مزوى :خاضى كمه أذاكها نط نادت توتحي طالة ري 0 . 


وقال القائل فى ذلك : 


د و 0 2 ف لو م .ا ال مز ااه ان 
لكان ما زاد شكرى إذ شكرت به إليك أبلغ فى الإحسان والمنن 


وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن تُعبد الأصنام (2© رب 
يذكر تعالى فى هذا المقام محتجاً على مشركى العرب, بأن البلد الحرام مكة إنما وضعت أول ما 
وضعت على عبادة الله وحده لا شريك له وأن براقي الذى كانت عافرة بيه آهلة تبرأ تمن عبد 
ا وأنه و 2 0 0 عم 0 وقد استجاب الله لهء 0 


عاص ها ع 6922 مي 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (54654) من حديث أبى أمامة رضى الله عنه. 

((0) فى أ: «ثلاث» وهو خطأ. (9) فى تء [أ: ١لأصغرهم)».‏ 
(4) فى تء أ:«والنعم والعمل الصالح فيستوعب عمله الصالح كله؛. 

(4) مسند البزار برقم (54414) «كشف الاستار» وفيه داود بن المحبر وصالح المرى وهما ضعيفان. 
)١(‏ فى هء تء أ: «ابنعمة حادثة» والمثبت من الرسالة . 

0 الرسالة للشافعى (صلاء 8). 





الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الآية (/1*) 
ول بيت وضع للنّاس لذي(" ببَكَةَ مباركا وهدى للْعَالمينَ . فيه آيات بئات مُقام إبراهيم ومن دَخَلَه كان 
آمنا» [آل عمران: 35. /اة], وقال فى هذه القصة : # رب اجعل هذا الْبلَد آمنا #» فعرفه كأنه دعا به 
بعد بنائها؛ ولهذا قال: «الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق» [إبراهيم : 9 7], 
ومعلوم أن إسماعيل أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سنة. فأما حين ذهب بإسماعيل وأمه وهو رضيع 
إلى مكان مكة. فإنه دعا أيضا فقال : 9 رب اجعل هذا بلدا آمنا4 [البقرة:55١]»‏ كما ذكرناه هنالك فى 
سورة البقرة عضي فطر ١‏ + 

وقال : #واجنبني وبني أن تَعبد الأصنام» , ينبغى لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته . 

ا . افتتن بالأصنام خلائق من الناس وأنه برىء ممن عبدهاء ورد أمرهم 7" إلى الله» إن شاء 
عذبهم'". وإن شاء غفر لهم”*)» كما قال عيسى» عليه السلام «د اتام لي اراي 
فإنك أنت العزيز 0 [المائدة:4١١]»2‏ وليس فى هذا أكثر من الرد إلى مشيئة الله تعالى؛ لا 
تجويز” 'وقوع ذلك 
قال عبد الله بين وهب : حدثنا عمرو بن الحارث؛. أن بكر بن سوادة حدثهء عن عبد الرحمن بن 
جبير") عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله يَلِ تلا قول إبراهيم : ( رب إِنَّهِنَ أضلان كثيرا من الّاس 
فَمن تبعني فَإِنّه متي ومن عصاني فَإنّك عور رَحيم 4. وقول 7" عيسى عليه السلام: « إن تعذبهم فَإنّهم 
عبادك وإن تغفر لهم فَإِنّكَ أنت العريز الحكيم» ورفع يديه. [ثم] ”' قال: «اللهم أمتىء اللهم أمتى. 
اللهم أمتى»؛ وبكى فقال الله :[يا جبريل] ' اذهب إلى محمد وربك أعلم وسله ما يبكيك؟ 
فأتاه جبريل» عليه السلام» فسأله. فأخبره رسول الله يةِ ما قال» [قال] (''2 فقال الله : اذهب إلى 
محمد.ء فقل له: إنا سنرضيك فى أمتك ولا 000006 


ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربَنا ليقيموا الصّلاة 
فاجعل أفتدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثّمرات لعلّهم يشكرون 9 4 . 
وهذا يدل على أن هلا دعاء ثأن بعل الدعاء الأول الذق دعا به عنك فنا وَل عن هاجر وولدهاء. 


وذلك قبل بناء البيت» وهذا كان بعد بنائه» تأكيداً ورغبة إلى الله عز وجل؛ ولهذا قال : عند بيتك 
المحرم» . 


وقوله : # ربنا ليقيموا الصلاة» : قال ابن جرير: هو متعلق بقوله: «المحرم» أى: إنما جعلته 
محرما ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عنذه . 


ادك 


)١(‏ فى أ: «للتى» وهو خطأ. )١(‏ فى أ: «أمره». (©) فى أ: لاعذبه؟. 
(4) فى أ: (له؟. (©) فى ت: «لا نحرير؟. (0) فى أ: «بن جرير». 
0) فى ت.ء أ: «اوقال4. (4» 94) زيادة من تء أ. ()زيادة من ت. 


.)١ ١١/95 رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١١( 


#رهم لل سب الجزء الرابع ‏ سورة إبراهيم: الآيات (78 - )4١‏ 
فَاجعْل أفْدة مَن النَّاس تهوي إِليْهم 4: قال ابن عباس. ومجاهد. وسعيد بن جبير: لو قال: 
(لأفئدة الناس» لازدحم عليه فارس والروم و5 والنصارى والناس كلهم. ولكن قال: لإمن 
الناس *؛ فاختص به المسلمون. 
وقوله: «إوارزقهم مَن الثّمرَاتَ » أى : ليكون ذلك عونا لهم على طاعتك وكما أنه « واد غير 
ذرع» فاجعل لهم ثماراً يأكلونها . وقد استجاب الله ذلك» كما قال 0 
ليه تَمرات كل شيء رَزْقَا مَن لّدنَا »4 [القصص : /161. وهذا من لطفقه تعالى وكرمه ور -حميةه وبر كته : أنه 
ليس فى البلد الحرام مكة شجرة مثمرةء وهى تجبى إليها ثمرات ما حولهاء استجابة لخليله إبراهيم. 
عليه الصلاة والسلام. 


ربا نلك تعلَم ما نُحفِي وما نعل وما يَحَفى علَى الله من شيء في الأرض ولا في 
عرسا وو ب رسن يي لسميع الدعاء 

3 رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرِيتي ربنا وتقبّل دعاء (2) ربنا اغفر لي ولوالدي 
اليه 0 ارم انان 0ك ©. 

فال انث درو قر مالو مخبرا عن إبراهيم خليله أنه قال: ظ ربنا إِنْك تعلم ما نخفي وما نعلن» 
أى: أنت تعلم قصدى فى دعائى وما أردت بدعائى لأآهل هذا البلد. وإنما هو القصد إلى رضاك 
والإخلاص لك. فإنك تعلم الأشياء كلها ظاهرها وباطنهاء ولايخفى عليك منها شىء فى الأرض ولا 
ل السكاف: 


الكبر ماعل وإسحان إن لي الي أن : أنه جيب 5 دعاه. وقل اسان ا فيما 
مله اراد 

ثم قال : #إرب اجعلني مقيم الصّلاة» أى: محافظا عليها مقيما لحدودها ومن ذريّتي » أى: 
واجعلهم كذلك مقيمين مقيمين ”" الصلاة ريا وتقبّل دعاء # أى: فيما سألتك فيه كله. 


ربنا اغفر لي ولوالدي 4 وقرأ بعضهم: «ولرالد ىا" على الإفراد وكان هذا قبل أن يتبرأ من 
أبيه ا بين له عداوته ”1 اروس جل «(وللؤضية أ سباي من بيد يوم 


6 الامقدمن‎ 1١ فى ت : «واليهود والروم». في كد «نتها: شالت4. (6) فقن انق‎ )١( 
فى ت: (فيجزيهم».‎ )9١( فى ت : «ابنه» . (6) فى أ: «أنه عدو».‎ )4( 
زيادة من أ.‎ 6060© 


الجز:الرام ا شورة إراهي ‏ الأرات 432177 وح مم مسب ب يس سيت 019 


ورلا تح اتسين اللّه غافلا عم يعمل الظّالمون إِنّما رهم ليوم تشخص فيه الأبصار 


69 مهطعين مقنعي رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفدتهم هواء 60 وأنذر الئاس يوم 


0 مالم 


4 
يوي با #اعكلير على بصي د 
عليهم ويعده عدا أ إِنَّمَا يؤْخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار » أى : من شدة الأهوال يوم القيامة. 

ثم ذكر تعالى كيفية قيامهم من بورهم ومجيئهم إلى قيام المحشر فقال: # ممطعين» أى : 
سر ون كينا قال تعالى : ف« مهطعين إلَى الداع [ يقول الكافرون هذا يوم عسر]”؟»4 [القمر: 4]» وقال 
تعالى : ( يومد شعو الذاعي لا عوج له وحَشَعَت الأصوات للرّحمَن قلا تسمع إلا همسا إلى قوله: 
0 وعنت ؛ الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما» [طه: 1١9/8‏ ١١١غء‏ وقال تعالى : « يوم 
يخرجون من الأجداث سراعا كَأَنّهم إلى نصب يوفضون» [المعارج : 47]. 

وقوله : #مقنعي رءوسهم» : قال ابن عباس» ومجاهد وغير واحد: رافعى رؤوسهم. 

( يرتد إِليهم طرفهم»أى : [بل] أبصارهم طائرة شاخصة. يديمون النظر لا يطرفون لحظة لكثرة 
ما هم فيه من الهول والفكرة والمخافة'"''» لما يحل بهمء عياذاً بالله العظيم من ذلك؛ ولهذا قال: 


« وأفشدتهم هراء» أ وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شىء لكثرة [المزع و71 الول والخوف 
ولهذا قال قتادة وجماعة: إن أمكنة أفئدتهم خالية أن القلوب لل الحناجر قد خرجت من أماكنها 


من قبن اتوت :قال يعتضومة: الا إهواء 4د حبرا لاعن 007 وبينا. 
ولشدة ما أخبر الله تعالى [به]**2 عنهمء قال لرسوله: طوأنذر الئاس يوم يأتيهم العذاب» . 
(فيقودٍ الّذِين ظَلَموا ربّنَا أَخْرنَا إلئ أجل قريب جب دعوتك ونتّبع الرسل أو لم 
تكونوا قن فُسمتم من قبل ما لكم من زوَال 69 وسكنتم في مساكن الّذين ظَلَموا أنفسهم 
وتبين لكم كيف فَعَلْنَا بهم وضربنا لكم الأمثّال (62) وقد مكروا مكرهم وعند اللّه مكرهم 
وإن كان مكرهم لترول منه الجبال 65 4 . 


. زيادة من أ. 0) فى ت: 9إذا؟. (5) فى تء أ: ااصنيعهم!‎ )١( 
فى ت: «والمخافة والفكرة».‎ )١( زيادة من ت. أ. وفى ه: «الآية». (4) زيادة من أ.‎ )( 
. زيادة من تء أ. (6) فى أ: (الايعى؟. (9) زيادة منت‎ )0( 


«وو حسفي ينيسني ابد الرايع رح سور إرزاهيع: الآيات 4510 ) 
يقول تعالى مخبراً عن قيل الذين افير لخدي بعاد ا العذاب ربنا أخَرنا إل أجل قريب 
نَجبْ دعوتك وتشبع الرسل», كما قال تعالى : ( حتّى إذا جاء أحدهم اموت قال رب ارجعون . لعلّي 

ثرا صالحا فيمًا تركت كلا إِنَّهَا كلمة هو قَائنها ومن ورائهم برزخ إلن يوم يبعثون4 [المؤمنون: 244 
٠ء»‏ وقال تعالى : + يا أيه الّذِين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر اللّه ومن يفعَل ذلك 

وك هم ارون . وأنفقوا من ما ردفَاكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب ولا ري إَِى 

أجل قريب فأصدق ؛ وأكن07) م من الصالحين4[المنافقون :7 1٠١‏ وقال تعالى مخبراً عنهم فى حال 

000 9 وأو ترط إذ الممريرة تاكسوا 0-00 ابعر ا وسمعنا 00 إن 


عم و6 عدم 


- 0 جم سمس 


الأثعام: 0-5 ا 25 00 ل 000 
لم نعمركم ما يتذَكَّر فيه من تَذَكّر وجاءكم التذيرٌ فَدَوقُوا هما للظَالمينَ من نُصير 4 [فاطر 337 ]. 


وقال تعالى رادا عليهم فى قولهم هذا : «أو لم تكونوا أَفُسمتم من قبل ما لكم م من زوال» ى: أولم 
تكونوا نحلفون من قبل هذه الحال: أنه لا زوال لكم عما أنتم فيه ) وأنه لا معاد ولا جزاء. فذوقوا 
هذا بذاك. 


قال مجاهد وغيره 9# ما لكم من زَوَآل» أى : بالك من الكعالك ين الداي ال الآخرة. كما أخبر 


0 ع ماخ سس 


عنهم تعالى : ( وَأَفُسموا بالل جهد أيمانهم لا يبعث اللّهُ من يموت بِلَى وعدا عليه حَقَ4 [النحل :348 . 

وسكنتم في مساكن الّذِينَ ظَلَموا أنفسهم وتبيّن لكم كيف فَعلنَا بهم وضربنا كم امال أى: قد 
رأيتم وبلغكم ما أحللنا بالأمم المكذبة قبلكم. ومع هذا لم يكن لكم فيهم معتبرء ولم يكن فيما 
أوقعنا بهم مزدجر لكه' ")8 حكمة بالغة فَما تغن التذر» [القمر: 6]. 

وقد روى شعبة» عن أبى إسحاق» عن عبد الرحمن [بن دابيل] 7" أن علياء رضى الله عنه» قال 
وج 0 قال: أخذ ذاك الذى حاج إبراهيم فى ربه نسرين 
ضغيريةفرياهما حى. استخلظا واستعلجا وش 

قال : فأوئق رجل كل واحد منهما بوتد إلى تابوت» وجوعهماء. وقعد هو ورجل آخر فى التابوت 
قال:- ورفع فى التابوت عصا على رأسه اللحم ‏ قال: فطارا [قال]”*2: وجعل يقول لصاحبه: انظرء 
1 "قرع ؟ كاله أرى كذا بو نان قال ارى الداتنا علي كانه قبانن قال نان صرب العضاء 


)١(‏ فى أ: «وأكون» . (0) فى ت: الكم مزدجر». 
(9) زيادة من تء. وفى أ: «بن دنيال». (:) فى ت: افشبا». (6) زيادة من تء أ. 


(5) فى ت: «ماذا». 
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فصوبهاء فهبطا. قال: فهو قول اللهء عز وجل: «وإن كاد مكرهم لترول منه الجبال». قال أبو 
إسحاق : وكذلك هى فى قراءة عبد اللّه : (وإن كاد مكرهو)7. 

قلت : وكذا روى عن أبى بن كعب»ء وعمر بن الخطاب» رصى الله عنهما. أنهما قرآ:«وإن 
كاد».؛ كما قرأ على. وكذا رواه سفيان الثورى. وإسرائيل». عن أبى إسحاق. عن عبد الرحمن بن 
ا" عن على. فذكر لحوه. 

وكذا روف عه ضكر أن سياق هذه القصة للنمرود ملك كنعان: أنه رام أسباب السماء بهذه 
الحيلة والمكر» كما رام ذلك بعده فرعون ملك القبط فى بناء الصرح. فعجزا وضعفا. وهما أقل 
وأحقّر». وأصغر وأدحر. 

وذكر مجاهد هذه القصة عن بختنصرء. وأنه لا انقطع بصره عن الأرض وأهلهاء نودى أيها 
الطاغية: أين تريد؟ ففرق. ثم سمع الصوت فوقه فصوب الرماحء فصوبت النسور. ففزعت الجبال 
من هدتهاء وكادت الجخبال أن أن ترول هد حي 7 وللقه فذل”ك قوله: « وإن كان مكرهم لتزول منه 
الجبال» . 


ولقل ان عي عن مجاهد أنه قرأها: الْيَرْول منه الجبال»: بفتح اللام الأولى. وضه (0) 


الثانية . 

وروى العوفى عن ابن عباس فى قوله: ا وإن كان مكرهم لترول منه الجبال# يقول: ما كان 
مكرهم لتزول منه الجبال. وكذا قال الحسن البصرى. ووجهه ابن جرير بأن هذا الذى فعلوه بأنفسهم 
من كفرهم بالله وشركهم به. ما ضر ذلك شيئا من الجبال ولا غيرهاء وإنما عاد وبال ذلك على 
أنفسهم . 

قلت: ويشبه هذا إذاً قوله تعالى : ولا تمش في الأرض مرحا إِنّك لن تخرق الأرض ولَن بلع الجبَال 
طولاًي» [الإسراء : /7”10]. 

والقول الثانى فى تفسيرها: ما رواه على بن أبى طلحة؛ ؛ عن ابن عباس ا000 


منه الجبّال» : : يقول شركهم. ٠‏ كقوله: « تكاد السّموات يتَفطرن منه وتدشة تتشق الأرض وتخر الجبال هدا . 
عا رسن دا د :4 ]4١‏ كن قال الضحاك. 0 


اح اس لاس امل 





)١(‏ تفسير الطبرى /١17(‏ تاي وصوسب العصا: خفضها وأنزلها ]. ه . مستفادا من حاشيه الشفية: 
() فىات: «أرباب»ء. وفى أ: «أريان»). (0) كن ابصة لام عي 
(4) فى أ: «#ابن جرير). 2 فى ت» : («ورفع" 


م لس _ مس الجحزء الرابع - سورة إبراهيم:الآيتان 251 58) 
الأرض والسّموات وبرزوا للّه الواحد القهار 62 4 . 

يقول تعالى مقرراً لوعده ومؤكداً: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله» أى: من نصرتهم فى 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 

ثم أخبر أنه ذو عزة لا يمتنع ''' عليه شىء أرادم» ولا يغالب» وذو انتقام ممن " '' كفر به وجحده 
ف ويل يومئذ للمكذبين» [الطور: ١١]؛‏ ولهذا قال: 8 يوم تبَدّل الأرض غير الأرض وَالسّمُوات » أى : 
وعذده هذا حاصل يوم تبدل الأرض غير الأرض» وهى هذه على غير الصفة المألوفة المعروفة. كما حاء 
فى الصحيحين, من حديث أبى حازم, عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله علد : «يحشر الناس 
يوم القيامة على أرض بيضاء عفراءء كقرصة التقى» ليس فيها مَعَلّمِ لأحد»"" 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن أبى عدى» عن داود. عن الشعين. عن سروف عن 
عائشة أنها قالت: أنا أول الناس سأل رسول الله يَكِلهٍ عن هذه الآية : « يوم تبدّل الأرض غير الأرض 
والسمرات وبرزوا للّه الواحد القهار, قالت: قلت: أين الناس يومئذ يا رسول اللّه؟ قال: فلن 
الصراط» . 

رواه مسلم منفرداً به دون البخارى». والترمذى» وابن ماجة» من حديث داود بن أبى هند» 
بهلأ“. وقال الترمذى: حسن صحيح . 

وروآاه حول أيضاء عن عمان . عن 0007 0 عن داود» ا عن الشعبى » وا ولم يذكر 
00000 


5-0 فتادة » 0 00 الكزنى ‏ ور رضى اللّه عنهاء 1 سالت 0 59 


يومئذ؟ قال: «لقد د سالدم 40) من ل ا الى عله عد ين ال ذاك أن الناس 15 ل 
(100) 
» ( ه 


وروى الومام أحمد » من حديث حبيب بن ين أبن عمرة» ص ممجاهد » عن ابن عباس ١‏ خحددى 
ئشة أنها سألت رسول الله يليه عن قوله تعالى: ( والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسّمُوات 


)١(‏ فى ت : «تمتنع» . (0) فىات : «يمن». 
(©) صحيح البخارى برقم )1907١(‏ وصحيح مسلم برقم (15090). 
() المسند (5/ 25 وصحيح مسلم برقم )779١(‏ وساأن الترمذى برقم )3١7١(‏ وابن ن ماجة برقم (171/9). 


(6) فى ت: «وهب؛. (5) فى ت: «علهما؟. 
0) المسند (5/ .)١78‏ 
() فى تء أ: «قلت)»). (9)قيىاتد اسالعيو 4 )٠١(‏ فى ت: «على حشرهم؛. 


.)١55 7/15 رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١١( 
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مطويات بيمينه» [الزمر: 17]» فأين الناس يومئذ يا رسول اللّه؟ قال: «هم على متن جهنم» 

وقال ابن جرير: حدتنا الحسن» حدثنا على 9 |الجعد» أخبرنى القاسمء سمعت الحسن قال: 
قالت عائشة: يا رسول اللهء #يوم تبدّل الأرض غير الأرض4. فأين الناس يومئذ؟ قال: «إن هذا شىء 
ما سألنى عنه أحد»». قال: «على الصراط يا عائشة». 

5 5 1 5 

ورواه احمد». عن عمان 3 عن القاسم بن الفضل». عن الحسن» 

وقال الرمام مسلم ع الحجاج فى صحيحه: حدثلى الحسزة بن على الخلواني» حدثنا أبو توبة 
الربيخ بين ناوخ حدتننا معاوية بن سلام» عن زيد يعلى . أخاه ‏ أنه سمع أبا سلام» حدتلى أبو 
اماع الر حي 4 أن كنات مولن رسيول: الله 2 حدثه قال: كنت قائما عند رسول الله لل العا 
عبر من اد اليهود. فال : السلام عليك بأ معحملدك . فلفعته دفية كاد يصرع يا فال : لم 
تدفعنى؟ فقلت: ألا تقول: يا رسول اللّه؟! فقال اليهودى: إنما ندعوه باسمه الذى 0 به أهله! فقال 
رسول الله لله إن اسمن محمد الذئ هات .زه أعلى اد فقال البهودق سحت أسألك:: فقا .رسول 
الله يَدثِة: «أينفعك شىء إن حدثتك؟» فقال: أسمع بأذنى. فنكت رسول الله كيد بعود معه. فقال: 
ييلِ: «هم فى الظلمة دون الجسر"””©2. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقال: «[فقراء]'' 
المهاجرين». قال اليهودى: فما تَحمّتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زيادة كبد النون» قال: فما غذاؤهم 
فى أثرها؟ قال: «ينحر لهم ثور الجنة الذى كان يأكل من أطرافها». قال: فما شرابهم عليه؟ قال: 
«من عين فيها تسمى سلسبيلا». قال: صدقت . قال: وجئت أسألك عن شىء لا يعلمه أحد من أهل 
الأرض إلا سبى أو رجل أو رحلان؟ قال: «يتشعك إن حدتتلك؟)») قال : أسمع ا قال: حلت 
أسألك عن الولد. قال: «ماء الرجل يض وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا فَعَلا منى الرجل منى المرأة 
أذكرا”"' بإذن اللّه تعالى واذا علا منى المرأة م منى الرجل نا بإذن الله». قال اليهوردق: تقد صدقت» 


واللنة لنب ٠‏ ثم انصرف» فقال رسول الله 2 دِيم : «لقد سألنى هذا عن الذى سألنى عنه. وما لى علم 
4 


0010 


بشىء منه» حتى أتانى اللّه به) 


06003 ]8 : : " : ا ا“ د 1 
زو] قال ابو جعفر سن جرير الطدوف : حد بسى اس عوف .» حد تنا ابو المغيرة» حد ينا ابن ابى 


.)١١7 /5( المسند‎ )١( 

(6) فى تء أ: «عثمان». 

)٠١١ /5( والمسند‎ )١77 /١( تفسير الطبرى‎ )*( 

(4) فى ت: «فجاء». (2) فى ت: «الحشرة. 
(5) زيادة من تء أء ومسلم . 7) فى أ: «ذكرا». 


)04 صحيح مسلم برقم : ,)73١6(‏ 
(9) زيادة من ت. 
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مريم. حدثنا سعيد بن ثوبان الكلاعى» عن أبى أيوب الأنصارى» قال: أتى النبى يَكْةِ حبر من اليهود 
فقال: أرأيت إذ يقول الله فى كتابه: 8 يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسّموات 4. فأين الَْلْقَ عند 
ذلك؟ فقال: «أضياف الله فلن يعجزهم ما 00 

ورواه ابن أبى حاتم, من حديث أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم» به. 

ا 0 أبو إسحاق ٠.‏ ا ا 0 وريم 0 
قال : 1 كالفضة ا نقية) نفل فيها دمء 00 ا ا ينفذهم ال 
ويسمعهم الداعى» حفاةٌ عراة كما خلقوا. قال: أراه قال: قياما حتى يلجمّهم ال 

وروى من وجه آخر عن شعبة وعن إسرائيل؛ عن أبى إسحاق» عن عمرو بن ميمول» عن ابن 
مسعود». بنحوه. وكذا رواه عاصم» عن زرء عن أبن مسعود) بة. 

وقال سفيان الثورى. عن أبى إسحاق ». عن عمرو بن ميمول» لم يخبر به. أورد ذلك كله ابن 


44 
#تريرااء 


وقد قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيّد بن عقيل» حدئنا سهل بن 
حماد أبو عتاب» حدثنا جرير بن أيوب» عن أبى إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله عن 
النبى كَلِيٍ فى قول اللهء عز وجل: ظ يوم تبدل الأرض غير الأرض» قال: «أرض بيضاء لم يسقط 
عليها دم”*'» ولم يعمل عليها خطيئة». ثم قال: لا نعلم رفعه إلا جرير بن أيوب» وليس بالقوى'"" . 

ثم قال ابن جرير : حدثنا أب كر بو عون معاوية بن هشام. عن سنان! ا عن جات العف » عن 
ابى جيرة”' .عن .ويد قال أرسل :رول الله ك8 إلى اليهود فقال: «هل تدرون لم أرسلت إليهم؟؛ 
0 الله ورسوله أعلم . قال: «أرسلت إليهم أسألهم عن قول اللّه : « يوم تبدل الأرض غير الأرض». 
إنها تكون يومئذ بيضاء مثل الفضة». فلما جاؤوا سألهم فقالوا: تكون بيضاء مثل القى 7" . 

وهكذا روى عن على» وابن عباس» وأنس بن مالك». ومجاهد بن جبير: أنها تبدل يوم القيامة 
بأرض من فضة . 


وعن على» رضى الله عنه. أنه قال: تصير الأرض فضةء والسموات ذهبا. 


.)١514 /١7( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 

(0؟) فى تء أ: «فيها». 

.)١514 /١7( تفسير الطبرى‎ )5 »( 

(4) فى ت: «دما». 

(5) مسند البزار برقم )747١(‏ «#كشف الأستار» وجرير بن أيوب ضعفه الأئمة. 

(90) فى تء. أ: (شيبان». (8) فى أ: عن ابن حبرة». 
(9) تفسير الطبرى .)١55 /١(‏ 
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الأرض غير الأرض »2 قال: 2 احبزة يأكل منها لسن مه عيت أقدامهه”" . 

وكذا روى وكيع. عن عمر بن بشير الهمدانى» عن سعيد بن جبير فى قوله: 8 يوم تبدل الأرض 
غير الأرض* قال: تبدل خخبزة بيضاءء يأكل المؤمن من تحت قدميه. 

وقال الأعمش» عن خيكّمة قال: قال عبد الله هو ابن مسعود -: الأرض كلها يوم القيامة!؟) 
نارء والحنة من ورائها ترى كواعبها وأكوابهاء ويلجم الناس العرق» أو يبلغ منهم العرق. ولم يبلغوا 
الحساب. 

وقال الأعمش أيضاء عن المنهال بن عمروء عن قيس بن السك" قال: قال عبد الله : اللأرض 
كلها نار يوم القيامة» [و]' الجنة من ورائهاء ترى أكوابها وكواعبهاء والذى نفس عبد الله بيده إن 
الرجل ليفيض عرقا حتى ترسخ”'' فى الأرض قدمهء ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه. وما مسه الحساب. 
إلى !"" ثتبو ذاكدنا ابااعيد الرحمن “قال عا يري النايس بيلقون” . 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن كعب فى قوله: # يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسموات ». قال: تصير السموات جناناء ويصير مكان البحر ناراً» وتبدل الأرض غيرها. 


وفى الحديث الذق رواه أبو داود: لا يركب البحر إلا غاز أو حاج أو معثمر ) فإن حت البحر 
تأرات أو يت التاق يعض و” 1 


وفى حديث الصور المشهور المروى عن أبى هريرة» عن النبى يدل أنه قال: «تبدل الاأرض غير 
الأرض والسموات» فيبسطها ويمدها مد الأديم العكاظى. لا ترى فيها عوجآ ولا أمتآء ثم يزجر الله 
الخلق زجرة»ء فإذا هم فى هذه المبدلة)"١''.‏ 

وقوله: # وبرزوا لله 4 أى: خرجت الخلائق جميعها من قبورهم لله # الواحد القهار» أى: الذى 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى تء أ: «المؤمن». (7) فى أ: «قدميه). 

(4) فى ت: «يوم القيامة كلها». (5) فى ت: «ابن سكن؛. (0) زيادة من تء» أ. 

(0) فى ت: #يرسخ»» وفى أ: لايرشح». 

(4) فى ت : «فقالوا». 

.)١560 ,2١55 /١( تفسير الطبرى‎ )9( 

)٠١(‏ سنن أبى داود برقم )١1484(‏ ولفظه: «فإن تحت البحر ناراًء وتحت النار بحراً» رواه من طريق بشر أبى عبد الله عن بشير بن 
مسلمء عن عبد الله بن عمرو مرفوعاء وقد ضعف هذا الحديث جماعة من الأئمة. انظر أقوالهم فى: السلسلة الضعيفة برقم 
(/4). 

)١١(‏ سبق تخريج الحديث عند تفسير سورة الانعام. 
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قهر كل شىء وغليه. ودانت له الرقاب» وخضعت له الألباب . 


ع مر ا م ماص هم م 


وترى المجرمين يومئذ مقرئين في الأصفاد 9) سرابيلهم مَن قطران وتغشئ وجوههم 
الثّار 20) ليجزي الله كل نفس ما كُسبّت إن اللّهَ سريع الْحسّاب 20 4 . 

يقول تعالى: 8 يوم تبدل الأرض غير الأرض والسّموات4. وتبرز الخلائق لديّانهاء ترى يا محمد 
يومئذ المجر مين » وهم الدية أجرموا بكفرهم وفسادهم». 0 مقر نين» 0 يعفهم إلى بعض ٠»‏ قد 
جم بن الوا أو الأشكال7 الأمديي: كل صف إلى صنف » كما قال تعالى : « احشروا الّذين ظَلَموا 
وأزواجهم», [الصافات: 17]» وقال: وإذا النفوس زوجت »> [التكوير: 7]» وقال: 8 وإذا أُلْقُوا منها 
مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك تبورا» [الفرقان: ١17‏ ]. وقال: والشياطين كل بِنَاء وغراصٍ . وآخرين 
مقَرنِينَ في الأصفاد» [(ص : ”2 5/8 ]. 


05 


والأصفاد: هى القيودء قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير» والأعمش» وعبد الرحمن بن زيد. 
وهو مشهور فى اللغة» قال عمرو بن كلثوم. 
بالعاس ووالقاية ‏ وأا ارو" 0 
وقوله : سرابيلهم من قطران » أى: ثيابهم التى يلبسونها عليهم من قطران» وهو الذى تهنأ به 
الإبل» أى: تطلى» قاله قتادة. وهو ألصق شىء بالنار. 
ويقال فيه : «قطران». بفتح العاف وكسر الطاء . وبفتح القاف وتسكين الطاء . وبكسر العاف 
ود تسكين الطاء . ومله قول أبى النجم . 
كأن قطرانا إِذَا ثَلاهَا ' به الريح إلى مجراها"" 
وكان ابن عباس يقول: القطران هو: النحاس المذاب» وربما قرأها: «سرابليهم من قطران» أى: من 
نتحاس رانك انوي ححره. وكذا روى عن مجاهد. وعكرمة. واسية ند ريه والحسن » وقتادة . 
الا 
وقوله: #8 وَتَعْشَئ") وجوههم الثّار. كقوله: ل« تَلفَح وجوههم الثّار وهم فيها كالحون» [المؤمنون: 
.]٠١ 5‏ 


)١(‏ فى ت: «النظر والأشكال». 

(6) فى ت: «فأتوا». 

() فى ت: «وابئا الملوك»؛ وفى أ: «وأبناء الملوك» . 
(5) الندع :فى :تفسين الطبرى :7/150 1317 

(0) فى ت: «يرمى1. 

(0 البيت فى تفسير الطبرئ (17/ :)١51/‏ 

(0) فى آت: «لويغشى» . 


الجزء الرايع - سورة إبراهيم: الآيه (55) لل اا سس 8178# 
كثير. عن زيذك» عن أبى سلام ء عن أبى مالك الأشعرى قال : قال رسول اللّه عي : ا أربع من أمر 
الحاهلية لا ور الفخر بالأحساب» والطعن فى الأنساب» واااستسقاء بالنجوم . والنياحة. 
والنائحة”'' إذا لم تتب قبل موتهاء تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران» ودرع من جرب». 
انفرد بإخراجه ال 5 

وفى حديث 00 عن أبى أمامة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله قا إذا لم 
5 دن (6 / 5 5 4 8 3 
تتب» توقف فى طريق" ' بين الجنة والنار» وسرابيلها من قطران» وتغشى وجهها النار» © . 

وقوله : ليجزي اللّه» أى : ريثا القيامة» كما قال: ليجزي الّذين أساؤوا بما عملوا ويجزي 
الّذين أحسنوا بالحسنى» [الفعم 71 

« إن الله سريع الحساب»: يحتمل أن يكون كقوله”' تعالى: ‏ اقترب للناس حسابهم وهم في 
غفلة معرضون4 [الأنبياء: .]١‏ ويحتمل أنه فى حال محاسبته”" لعبده سريع النجاز؛ لأنه يعلم كل 
شىء» ولا يخفى عليه خافية» وإن جميع الخلق”") بالنسبة إلى قدرته كالواحد منهم» كقوله تعالى: 
7 ما خلقكم ولا بعثكم إِلذّ كتفس واحدة» [لقمان: 78؟7]» وهذا معنى قول مجاهد: # سريع 
الحساب» : [[أحصاءة” 7 


ويحتمل أن يكون المعنيان مرادين» واللّه أعلم . 

بابي بع عساو يا ات بسي 

يقول تعالى: هذا القرآن بلاغ للناس» كقوله: ( لأندركم به ومن بلغ» [الأنعام : 4] أى : 
لك اي ان وجان». كما قال فى أول السورة: « الر . كتاب أنزلتاه إلَيك لتخرج 2 
من الظَلمّات إِلَى النور بإذن ربهم» . 

وولينذروا به > أ ليتعظو! 2١17‏ به اللاي يعطرا د 


جحي سبلن عبر محرا عل 


)١(‏ فى ت: «لابد لهن». وفى أ: ١لا‏ يزكهن». 

(0) فى أ: «والنابحة». 

(5) المسند (60/ 747) وصحيح مسلم برقم (9414). 

(5) فى ت: «الطريق». 

(65) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (4/ 778) من طريق عبيد الله بن رحرء عن على بن يزيدء عن القاسم ‏ وكلهم ضعفاء ‏ عن أبى 
أمامة به. وقد قال ابن حبان: (إذا جاء الحديث من طريق عبيد الله بن زحر عن على بن يزيدء عن القاسم» فهو مما صنعته 


أيديهم؟ . 
(5) فى ت.ء أ: الأى يقسم يوم». (ا) فى ت: «قوله». 
(68) فى ت: «محسياته». (9) فى ت: «الخلائق» . 
)١(‏ زيادة من تء أ. )١١(‏ فى تء أ: لايتعظوا». 


(١١)فىاتء‏ أ: (إلا اللّه؛. 





01 الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات ( ١‏ ”) 
وهى مكية. 
«(الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين (0) ربما يود الّذين كفروا لو كانوا مسلمين 9) 


ذرهم يأك | ويتمتّعوا ويلههم الأمل فسوف يعَلَمُونَ 0 4 . 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة فى أوائل السور. 

وقوله: # ربما يود اين كفروا لَوَ كانوا 0 إخبار عنهم أنهم سيندمون على ما كانوا فيه 
من الكفرء ويتمنون لو كانوا مع المسلمين فى الدار الدنيا''" . 

ونقل”') السدى فى تفسيره بسنده ا عباس» وابن مسعودء وغيرهما من الصحابة : 
اذ الكقار”"" بلا عرتفيرا على العان غنوا أن لو كادرا ستلمية: 

وقيل: المراد أن كل كافر يود عند احتضاره أن لو كان مؤمنا. 

وقيل: هذا إخبار عن يوم القيامة» كما فى قوله تعالى: « ولو ترئ إذ وقفوا على الَارٍ فقَالوا يا لتنا 
رد ولا نكب بآيات ربّنا وتكون من المؤمنين» [ الأنعام : 7 ]. 00 

وقال سفيان الثورى. عن سلمة بن كهيلء عن أبى الزعراءء عن عبد الله فى قوله: # ربما يود 
لين كقروا لَوكَانُوا مسلمين» قال: هذا فى المُهِتّمين إذ رأوهم يخرجون من النار: 

وكا ابن جرير: حدثنا الثنى. حدثنا مسلم. حدثنا القاسم. حدثنا ابن أبى قرو العبدى؛ أن ابن 
عباس وأنس بن مالك كان يتأولان هذه الآية: # ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين»*. يتأولانها: 
يوم يحبس الله أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين فى النار. قال: فيقول لهم المشركون: ما أغنى 
ا ا ل قال: فيغضب الله لهم بفضل رحمته. فيخرجهم. فذلك حين 
يقول: « ربما يود الْدين كفروا لو كانوا مسلمين» . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثورى». عن حماد. عن إبراهيم»ء عن خصيف. عن مجاهد قالا: 
يقول أهل النار للموحدين: ما أغنى عنكم إيمانكم؟ فإذا"؟' قالوا ذلك. قال: أخرجوا من كان فى قلبه 
متقال ذرة. قال: فعند ذلك قوله: 9[ ربما] يود الْدين كفروا لو كانوا مسلمين74©. 

وهكذا روى عن الضحاك. وقتادة» وأبى العالية. وغيرهم. وقد ورد فى ذلك أحاديث مرفوعة. 
فقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى 


)١(‏ فى ت: «فى الدار الدنيا مع المسلمين؟. (؟) فى أ: «وقال». (9) فى تء أ: «أن كفار بدر». 
(4) فى تء 2 « قال : فإذا» . )20 زيادة من تء 9 


(3) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 5949). 


الجزء الرايع ‏ سورةالحجر: الآيات (1 8 لاا سس ولاق 

حدئثنا محمد بن العباس » هو الأخرم. حدينا محمد بن منصور الطوسى ء حدينا صالح بن 
إسجدا ف الحهيز” "© دلت عليه يخم .بق مف 6171 عفنا مدر ك1 مو اها حا معقوي ين أبن 
نباتة/؟'» عن عبد الرحمن الأغر. عن أنس بن مالك. رضى الله عنهء قال: قال رسول الله يَكليةِ: «إن 
ناسا من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم . فيقول لهم أهل اللات والعزى: ما أغنى عنكم 
قولكم: لا إله إلا الله وأنتم معنا فى النار؟ . فيغضب الله لهمء فيخرجهم؛ فيلقيهم فى نهر الحياة. 
فيبرؤون من حرقهم كما يدر القمر من خسوفه. فيد خلون الحنة. ويسمون فيها الجهنميين» ا . فقال 
رجل : نا أنس»؟ الك شععت هذا عن .رشول الله عي ؟ فقّال الس :: ميمعت رسول الله كللِلدٌ يقول: ١‏ 
كذب على متعمداً» فليتبوأ مقعده من النار». نعم أنا سمعت رسول الله َكٌِ يقول هذا. 

ثم قال الطبرانى : تفرد به الجهبز0)"7" , 

الحديث الثانى: وقال الطبرانى أيضاً: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا أبو الشعناء87) 
على بن الحسن الواسطى» حدثنا خالد بن نافع الأشعرى. عن سعيد بن أبى بردة. عن أبيه » عن أبى 
موسىء رضى الله عنه. قال: قال رسول الله كهُ: «إذا اجتمع أهل النار فى النارء ومعهم من شاء 
الله من أهل القبلة» قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا: فما أغنى عنكم 

ف 4 ل رت ش لون حرا 5 لك كء. 1 )٠١(‏ اث 5 

لي ا ل ادي يا ليتنا كنا 
تنك آيات الكتاب وقرآن مبين لي 

ورواه ابن أبى حاتم . من حديثث خالد سس نافع . به . وزاد فيه : : (بسم الله الرحمن ن الرحيم). 
عوض الاستعاذة . 
قال: قلت لأبى أسامة : أحدثكم أبو روف لكي زائيهه عطية بن الحارث : حدثئى صالح ا 
طريف قال: سألت أبا سعيد الخدرى فقلت له: هل سمعت رسول الله كَللِِةِ يقول فى هذه الآية: 

ود م م قي َ 8 ع هم دعا قر هم - و 1 

#ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين #؟ قال: نعم. سمعته يقول: «يخرج الله ناسا من المؤمنين من 


. فى ه: ارأى علية بن موسى» والمثبت من المعجم‎ )١( فى ت: «اللحهذ».‎ )١( 

(0) فى تء. أ: امعروف». (4) فى تء أء ه: «يعقوب بن نباتة» والصواب ما البتناه من المعجم والتهذيب. 

(6) فى تء أ: «الجهنميون». (5) فى ت : «الجهذ» . 

(0) المعجم الأوسط برقم )581١(‏ «مجمع البحرين» وقال الهيثمى فى المجمع :)98٠١ /٠١(‏ افيه من لم أعرفهم». 

(8) فى ت : «أبو السقا؛. (9) فى تء أ: احشرتم». )٠١(‏ فى أ: ١فيسمع».‏ 


21١10‏ قال الهيثشمى فى المجمع (0/ 6): «رواه الطتراتي0 وفيه خالد بن نافع الأشعرى, فال أبو داود: متروك . وقال الذهبى : هل| 
تجاورر فى الحد فلا يستحق الترك» فقد حدث عنه أحمد بن حنبل وغيرهء وبقية رجاله ثقَات 4 ورواه أبن أبى عاصم فى السنة برقم 
(841) والحاكم فى المستدرك (1/ 157) عن أبى الشعثاء بهء وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 

(0) فى ت: «وقال الطبرانى الحديث الثالث؟. )١9(‏ فىات: «أبو أروق». 


5وءم_ل لل ل لل للح الحزء الرابع - سورة الحجر: الآيتان (85» 6) 
النار بعد ما يأخذ نقمته منهم»» وقال: «لا أدخلهم الله النار مع المشركين قال لهم المشركون: تزعمون 
أنكم أولياء الله فى الدنياء ا ا فإذا سمع الله ذلك منهم» أذن فى الشفاعة لهم 
فتشفع"'' الملائكة والنبيون» ويشفع”' المؤمنون. حتى يخرجوا بإذن الله» فإذا رأى المشركون ذلك» 
قالوا : يا ليتنا كنا مثلهم. فتدركنا الشفاعة» فنخرج معهم». . قال: «فذلك قول الله : « وبما يود الدين 
كَقَروا لو كانوا مسلمين 4, فيسمون فى الجنة الجهنميّين277, من أجل سواد فى وجوههمء فيقولون: يا 
رب» أذهب عنا هذا الاسم» فيأمرهم فيغتسلون فل وى تنه فيذهب ذلك الاسم عنهم»» فأقر به 
أبو أسامة» وقال: نعه17 . 

الحديث الرابع”': وقال'' ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا العباس بن الوليد 
النرسى”"2؛ حدثنا مسكين أبو فاطمة؛ حدثنى اليمان بن يزيد» عن محمد بن حمير'* “', عن محمد 
ابن على؛ عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله ككِيْهُ: «منهم من تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم من 
تأخذه النار إلى حجزتهء ومنهم من تأخذه النار إلى عنقهء على قدر ذنوبهم وأعمالهم» ومنهم من 
يمكث فيها شهرا ثم يخرج منهاء ومنهم من يمكث فيها سنة ثم يخرج منهاء وأطولهم فيها مكثا بقدر 
الدنيا منذ يوم خلقت إلى أن تفنى» فإذا أراد الله أن يخرجوا منها قالت اليهود والنصارى ومن فى 
القاى اق أه 7 الأديان والأوثان» لمن فى النار من أهل التوحيد: آمنتم بالله وكتبه ورسله. فنحن 
وأنتم اليوم فى النار سواءء فيغضب الله لهم غضبا يغضبه لشىء فيما مضى» فيخرجهم إلى عين 
فى الجنة» وهو قوله: « ربما يود ؛ الّذِين كرو لو كانوا مسلمين 004 0 

كر « ذرهم يَأكُلُوا وَيعَمتَعُوا : تهنيد لهم شديدء ووعيه أكيد» و تعالي: « قل تمتّعوا 
إن ممصيركم إِلَى الثَارٍ 4 [إبراهيم : “']ء وقوله: كلوا وتمتعوا قليلا إنَكم مجرمون» [المرسلات : 
5 ولهذا قال: « ويلههم الأمل» أى : عن التوبة والإناية. « فسوف يعلمون» أى : عاقبة أمرهم . 


0 سحي ...سمي سين صن سي سل 


«إوما أهلكنا من قَريّة إلا ولّها كتاب معلوم (2) ما تسبق من أم مّة أجلها وما 
يستأخرون20) 6 . 

يقول تعالى: إنه ما أهلك قرية إلا بعد قيام الحجة عليها وانتهاء أجلهاء وإنه لا يؤخر أمة حان 
هلاكها"١''‏ عن ميقاتها ولا يتقدمون عن مدتهم. وهذا تنبيه لأهل مكة» وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما 


. «الجهنمية»‎ :١ فى تء أ: «فيشفع». (1) فى ت: #وشفع؟. (5) فىتء‎ )١( 

(5) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )١014(‏ «موارد؛ من طريق عمر بن محمد بن أبان» عن أبى أسامة به نحوه. 

(5) فى ت: «وقال الحديث الرابع». () فى ت: «وحدثنا». (0) فى ت: «الزينى»» وفى أ: «الزينبى؟ . 
لحاس بهم 1 اجبيرااء: وى به يزه :)الى تعره ]ادامل 


)٠١(‏ ورواه ابن الجوزى فى العلل المتناهية (؟/ 507) من طريق البغرى عن عباس بن الوليد النرسى به» ورواه الخطيب فى تاريخ 
بغداد (5/ )١56‏ وابن الجوزى فى العلل المتناهية (7/ 5507) من طريق إبراهيم بن محمد السامرىء عن عباد بن الوليد الغبرى» 
عن أبى فاطمة. عن اليمان بن يزيد به نحوه» وقال ابن الجوزى: «هذا حديث لا يصح وفيه جماعة مجاهيل»2. 

(١١1)فىات:‏ «هلاكهم؟». 


الجزء الرابع ‏ سورة الحجر: الآيات (85١)-ل-ل-ل---‏ اناا 0189 
هم فيه من الشرك والعناد والالحاد؛ الذى يستحقون به الهلاك . 

وقَانُوا يا أيّها الذي رَلَ عَليْه الذَكر إِنّكَ لَمَجَمُونٌ رج لَو ما تَأتِينا بالْمَلائكّة إن كُنت 
من الصّادقِينَ (©) ما نتزل الْملائكّة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين (2) إِنَّا نحن نَرَلمَا الذكْر 
إن له نَحَافظُودَ 90 4 . 

يخبر تعالى عن كفرهم وعتوهم وعنادهم فى قولهم: ( يا أيها الذي نرّل عليه الذكر 4 أى: | 
يدعي لك 9إنّك لمجنون» أى: فى دعاتك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آباءنا. 0 
أ هلا ” «تأتينا بالملائكة» أ ينارت لان يصحة .د تدك انه (إن كنت من الصّادقينَ»4 كما قال 
فرعون: #فلولا ألقي عليه أساورة مَن ذهب أو جاء معه معه الملائكة مقر نين [الزحرف: ”7ه]ء إوقال الذين لا 
رجو لقان ولا أنزل ينا اْملائكة أو ترئ ربا نقد استكَبرُوا في أنفُسهم وعم ثرا كبيرا .يوم يرون 
الملائكة لا بشرئ يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا مُحجورا 4 [الفرقان: ١‏ ؟7١].‏ 

وكذا(' قال فى هذه الآية: اما ننزّل الملائكة إلا الحق وما كانوا إذا منظرين» . 

وقال مجاهد فى قوله: «ما نترّلَ الملائكة إلا بالحقَ # : بالرسالة 55 

ثم قرر تعالى أنه هو الذى أنزل الذكرء وهو القرآن. وهر اخائط لمعن التخبير والتبديل . 

ومنهم من أعاد الضمير فى قوله تعالى: # له لحافظون * على النبى تَلكِة. كقوله: #واللّه 
يعصمك من النّاس # [المائدة: 17] والمعنى الأول أولى. وهو ظاهر السياق. [والله أعلم]”" . 


«ولقد أرسلنا من قبلك في : شيع الأولين 00 وما يأتيهم مَّن رُسول إلا كانوا به 


توركوناوي قلت تطلقة فى الرب اللطرميا وه ذا ارط درل بلدا 1 
الأولين©) 4 . 
الماضية» وإنه ما أتى أمة رصول 00 
ثم أخبر أنه سلك التكذيب فى قلوب لمجرمين الذين عاندوا واستكبروا اعن اتباع الهدى . 
قال ل 000 5 ا يعد : امول 
وكيف أغى الله الأنبياء لاتير لى النازار الاي 


)١(‏ فى تء أ: «وهكذا؛. (؟) زيادة من أ. 


ملب ع سسسب بسح الجزء الرابع ‏ سورة الحجر: الآيات )5٠١  ١85(‏ 


ولو فتَحنا عَليهم بابا من السّماء فَظَلُوا فيه يعرجون 62 لَقَالوا إِنّمَا سكرت أبصارنا بل 


ل ان اتير صم وقهة بير د دوو 
65 


نحن قوم مسحورون (05 4 . 

يخبر تعالى عن قوة كفرهم وعنادهم ومكابرتهم للحق: أنه لو فتح لهم باب من السماء. فجعلوا 
يصعدون فيهء لا صدقوا بذلك». بل قالوا: إسكرت أبصارنا» . 

قال مجاهد وابن كثيرء والضحاك: سدت أبصارنا. 

وقال قتادة» عن ابن عباس: أخذت أبصارنا. 


َ 


وكا العو من ابو عبان : سواه «وزننا سدر نا 

وقال الكلى: عميثة انضارنا. 

وقال ابن زيد: #سكرت أبصارناك. ال الذى لا يعمل . 

« ولقد جعلنا في السماء دروينا وزيْنَاها للثاظرين (02 وحفظناها من كل شيطانٍ 
رَجيو(09 إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين (2 والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي 
أَنبتنا فيها من كل شيء مُوزون 09 وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين 69 4 . 

يذكر تعالى خلقه السماء فى ارتفاعها وما زينها به من الكواكب الثواقب. لمن تأملهاء وكرر 
النطل 57 نيوا د يو افيهنا قن الععفاتف: والآباك البافرانقاة: :ما كهان نظره “فيه , والينذا قال محاهد 
وقتادة: البروج هاهنا هى: الكواكب. 

قلت: وهذا كقوله تعالى: #تبَارَكَ الذي جِعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا 4 
[الفرقاق: ١1]+.:ومتهنم:من‏ قال البروج: هى ؟متازل. الشمسن :والقمر. 

وقال عطية العوفى: البروج هاهنا: هى قصور الحرس"". 

وجعل الشهب خرسا لها من مردة الشباطين+ الثل يبمعنا"؟؟ إلن اللا الأعلى) افمن امرد منههة 
[وتقدم]”*2 لاستراق السمعء جاءه « شهاب مبين» فأتلفه. فربما يكون قد ألقى الكلمة التى سمعها 
قبل أن يدركه الشهاب إلى الذى هو دونه. فيأخذها الآخرء. ويأتى بها إلى وليه. كما جاء مصرحا به 
فى الصحيحء كما قال البخارى فى تفسير هذه الآية: 

حدثنا على بن عبد الله؛ حدثنا سفيان'' '. عن عمرو. عن عكرمة» عن أبى هريرةء يلغ 5 
الى كلو 'قال: #إذا قضى الله الامر فى السماء».شريك الملانكة باجتحتها حضعانا لقوله كانه 
سلسلة على صموان». قال على» وقال غيره: صفوان يتّفذهم ذلك» فإذا فرّع عن قلوبهم قالوا: ماذا 
قال ربكم؟ قالوا: الذى قال: الحق. وهو العلى الكبير. فيسمعها مسترقو السمع. ومسترقو السمعء. 


)١(‏ فى أ: «السكر». (؟) فى ت: «نظره؛. (0) فى ت: «الحرس فيها». 
(4) فى أ: الثلا يسمعواة. ‏ (08) زيادة مناتغ أ. (5) فريك اعدثنا ابن :شفياةة: 





الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات -7١(‏ 5؟7) 


هكذا واحد فوق آخر - ووصف سفيان بيده ففرج بين أصابع يده اليمنى» نَصبها بعضها”'' فوق بعض - 
فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمى بها إلى صاحبه فيحرقّه» وربما لم يدركه [حتى]”" يَرمى بها 
إلى الذى يليه؛ [إلى الذى]”" هو أسفل منهء حتى يلقوها إلى الأرض - وربما قال سفيان: حتى 
تنتهى إلى الأرض فتلقى”'' على فم الساحر ‏ أو: الكاهن ‏ فيكذب معها ماثة كذبة”'» فيقولون: ألم 
يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذاء فوجدناه حقا؟ للكلمة التى سمعت من السماء)9”' . 
لم ذكرء تعالى» خلقه الأرضء» ومده إياها وتوسيعها وبسطهاء وما جعل فيها من الجبال 

يي والأودية والأراضى والرمال» وم أنبت فيها من الزروع والثمار المتناسبة . 

وقال ابن عباس : (١‏ من كل شيء موزون > أى : معلوم. وكذا قال سعيد بن جبيرء وعكرمة» وأبو 
مالك» ومجاهدء والحكم بن 0 والحسن بن محمدء وأبو صالح» وقتادة. 

ومنهم من يقول: مقدر بقدر. 

وقال ابن زيد: من كل شىء يوزّن”" ويقدر بقدر. وقال ابن زيد: ما تزنه [أهل]2©9 الأسواق 

وقوله: /( وجعلنا لكم فيها معايش ومن أستم له برازقين © : يذكرء تعالى» أنه صرفهم فى 5 
فى صنوف [مه](: 9 الأسباب والمعايش» وهى جمع معيشة . 

وقوله : « ومن لُستم لَه برازقين » : قال مجاهد: وهى الدواب والأنعام. 

وقال ابن جرير: هم العبيد والإماء والدواب والأنعام . 

والقصد انع ععالن .م١١"‏ عليه عا سن ليس من اضيات المكابيه :ووسيوة الاسسنانة وتوف 
المعايش» وبما سخر لهم من الدواب التى يركبونها والأنعام التى يأكلونهاء والعبيد والإماء التى 
يستخدمونهاء ورزقهم على خالقهم لا عليهم فلهم هم المنفعة» والرزق على الله تعالى . 


02 


لي 
©« وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إل بقدر معلو م 60 وأرسلنا الرياح لواقح 


ْنَا من السمَاء ماء فأَسقَيناكموه وما أَنشم لَه بخَاِنِينَ 09 وَإِنًا نحن نُحبي وثميت وَنَحن 
الل يي سي ربك هو 


0 0 أنه ل وأن كل شىء سهل عليه. يسير لذيه. وا عنئذه خرائن 





)١(‏ فى أ: (بعضاً». (0» ") زيادة من تء أء والبخارى. 

(4) فى نتء أ: «فيلقى». (6) فى تء أ: (كذبة فيصدق». 

(5) صحيح البخارى برقم .)57/١١(‏ 

(90) فى أ: ”عيينة» . (6) فى أ: «موزون». () زيادة من تء أ. 
)١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ فى ت: «يمتن تعالى». )١60(‏ زيادة من أ. 


افرنة فى تء أ: (وأته؛. 


0+ 





الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات 5١(‏ - 5؟) 
الأشياء من جميع الصنوفء 8 وما ننزله إلا بِقَدر معلوم 4. كما يشاء وكما يريدء وما لَه فى ذلك من 
اللدكة امالغ و الرتحمة اده على وعد" الوحري ةا بر كني :على لقسة الرحمة. 

قال يزيد بن أبى زياد» عن أبى جحيفة. عن عبد الله : ومن عام بامطر من غم ولكن الله 
يقسمه حيث شاء'"'» عامآ هاهناء وعاماً هاهنا. ثم قرأ: « وإن من شيء إلا عندنًا خزائته وما نتزله إلا 
000 رواه ابن را 

وقال أيضا: حدثنا القاسمء حدثنا الحسن” 12 حدثنا هَشّيّمء أخبرنا إسماعيل بن سالم» عن 
الحكم بن عتيبة '*أفى قوله : وو اتير 0 ما" عام بأكثر مطراً من عام ولا أقل» 
ولكنه يمطر قوم ويحرم آخرون ووع” “كان قن البختر. قال: وبلغنا أنه ينزل مع المطر من الملائكة 
أكثر من عدد ولد إبليس وولد آدم. يحصون كل قطرة حيث تقع وماكقية 2900801 

وقال الننارة مدنا دازودى ونع ده 05" الستري ب محدثنا 0 بن اغلبه ين م 
حدثنى أبى ؛ عن هشامء. عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول اللّه 
كَئِْةّ: «حزائن الله الكلام» فإذا أراد شيئاً قال له: كن», ان , 

ثم قال: لا يرويه إلا أغلب» ولم يكن بالقوى» وقد حدث عنه غير واحد من المتقدمين. ولم 
يروه عنه إلا ابنه . 

وقوله: « وأَرسلْنَا الرياح لواقح» أى: تلقح السحاب قَتْدر ماء. وتلقح الشجر فتتفتح عن أوراقها 
واكمامنيا: 

هذه «الرياح» ذكرها بصيغة الجمع. ليكون منها الإنتاج» بخلاف الريح العقيم فإنه أفردهاء 
ووصفها بالعقيم» وهو عدم الإنتاج؛ لأنه لا يكون إلا من""' شيئين فصاعدا. 

وقال الأعمش» عن المنهال بن عمروء عن قيس بن السكن. عن غيل الاين مسموه فى 0ر1 
١‏ وأَرسلنا الرياح لواقح» قال: ترسل الريح» فتحمل الماء من السماء» ثم تمرى السحاب» حتى تدر 
كما تدر اللقحة. 

وكذا قال ابن عباس» وإبراهيم به اشع > .واد 

وقال الضحاك: يبعثها الله على السحاب» فتلقحهء فيمتلء!؟'' ماء. 


)غ2 زيادة من ت.ء أ. 2 فى 1: (يشاءا . 

.)١5 /١5( تفسير الطبرى‎ )7( 

(4) فى ت: «الحسين». (5) فى أ: (عيينة» . (5) فى أ: «من». 
(0) فى هء 1 : لدبما» والمئبت من الطبرى . (0) فى ا ت: (يلبت# . 


.)١5 /١5( تفسير الطبرى‎ )4( 

)٠١(‏ وفى مخطوطة مسند البزار: «داودء وهو ابن بكير». 

)١١(‏ فى هء وفى مخطوطة مسند البزار: «حيان»» والمثبت من تء أ. 

(؟١١)‏ ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم )١55(‏ من طريق محمد بن عبد العزيزء عن حبان عن أبيه به. 
)١9(‏ فى تء أ: «ابين؛4. )١:(‏ فى ت: افتمتلئ؛. 


الجزء توا ا اماه 

وقال عبيد بن ء عمير الليثى: يبعث الله المبشرة فتّقم الأرض قَمَّا ثم يبعث الله المثيرة(!) فتثير 
السحاب» ثم بيعت سعث اللّه المؤلفة فتؤلف السيحاب» ثم يبعث الله اللواقح فتلقح الشجرء ثم تلا: 
وأرسلنا رياح لواقح» . 

2( تن 1 

وقد روى ابن جرير» من حديث عبيس”' بن ميمون» عن أبى 000 عن أبى م هريرة» عن النبى 
منافع 0 وهذاإمناة ضعت 

وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير اموق فى سبده” حدثنا سقيان » حدثنا عمرو بن دينار» 
أخبرنى اب وك ع2 المت :: أنه سمع عبد الله بن مخراق» يحدث عن أبى ذر قال: قال رسول اللّه 
يِه : «إن الله خلق فى الجنة ريحاً بعد الريح بسبع سنين» وإن من دونها بابا مغلقء وإنما يأتيكم الريح 
من ذلك الباب» ولو فتح لأذرت ما بين السماء والأرض من شىء » وهصى عند اللّه الأزيب". وهصى 


فيكم الجنوب») 
يا <فأمقتاكيوة» أى : أنزلناه لكم عذبا يمكنكم أن تشربوا منه» ولو نشاء لجعلناه أجاجاً . 
كما ينبه الله" ' على ذلك فى الآية الأخرى فى سورة «الواقعة»؛ وهو" قو له : ١‏ أفرأيتم الْماء الذي 


تشربوون ناك رسو من المزن أ تحن المنزلون ألو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون» (الواقعة : 
-١17]ء‏ 0 قوله :< هو الذي أنزّل من السّمَاء مَاء لَكُم منه شراب ومنه شَجِرَ فيه نُسيمون 4# 
[النحل: ٠١‏ 

وقوله: <١‏ ون شه بطارنن» : قال سفيان الثورى: بمانعين. 

ويحتمل أن المراد: وما أنتم له بحافظين» بل نحن ننزله ونحفظه عليكمء تسياريه ب 
فى الأرض » ولو شاء تعالى لأغاره وذهب به .6 ولكرد من ر حمية أنزله وجعله عذباء وحفظه فى 
العيون والأبار والأنهار وغير ذلك» ليبقى لهم فى طول السنة» يشربون ويسقون أنعامهم وزروعهم 
وثمارهم . 

وقوله: #وإنا لنحن نحيي ونميت»: إخبار عن قدرته تعالى على بدء الخلق وإعادته» وأنه هو 
١ 1 ١ 5 :‏ 

وأخبر أنه» تعالى» يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون. 

ثم قال مخبراً عن تمام علمه بهم. أولهم وآخرهم : 9 ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا 


)١(‏ فى ت: «الميثرة» . (؟) فى ت: اعنبس»2. 
(9) ريادة من تء أء والطبرى. 

.)١8 /١5( تفسير الطبرى‎ )4( 

(4) مسند الحميدى )7١ /١(‏ وفى إسناده يزيد بن جعدبة كذبه مالك وغيره. 
(5) فى تء أ: «تعالى) . (0) فى ت: «وهى». 
(4) فى ت: «وينابع». () فى نت ١‏ يبك»4». 
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المستأخرين» : : قال ابن عباس» رضى الله عنهما(ا؟: المستقدمون: كل من هلك من لدن آدم» عليه 
السلام» والمستأخرون : من هو حى ومن سيأتى إلى يوم القيامة . 

وروى نحوه عن عكرمة» ومجاهدء والضحاكء» وقتادة» ومحمد بن كعب» والشعبى» وغيرهم. 
وهو اختيار ابن جرير» رحمه لهك 

7 ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى.» حدثنا المعتمر بن سليمان.» عن أبيه» عن 
0 '» عن مَروان بن الحكم أنه قال: ممحيوي يي باب اا 
« ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقَد علمنًا الْمُستَأَخرِينَ 2474 . 

وقد ورد فى هذا حديث غريب جداء فقال ابن جرير: 
تنى/”' محمد بن موسى الحَرَشى» حدئنا نوح بن قيس» حدثنا عمرو بن مالك. عن أبى 
الجوزاءء عن ابن عباسسة رضى الله عنهماء قال: كانت تصلى خلف رسول الله يَنَدِةّ امرأة - قال ابن 
عبان : اله واللهدها إن رأيت مثلها قط. وكان بعض المسلمين إذا صلوا استقدموا يعنى : لعلا يرأها - 
وبعض يستأخرون» فإذا سجدوا نظروا إليها من تحت أيديهم!! فأنزل الله : # ولقد علمنا المستقدمين 
منكم ولَقد علمنا المستأخرين > . 

وكذا رواه أحمد وابن أبى حاتم فى تفسيرهء والترمذى والنسائى فى كتاب التفسير من 
سدنيهما'" .واب .ماجة من :طرق عن نوح بن قيس الحدائى" . :وقد وثقه ألحمد وأبو داود:وغيرهماء 
وحكى عن ابن معين تضعيفه. وأخرج له مسلم وأهل الستن . 

وهذا الحديث فيه نكارة شديدة» وقد رواه عبد الرزاق» عن جعفر بن سليمان» عن مرو بن 
مالك وهو النكرى”*' أنه سمع أبا الجوزاء يقول فى قوله: «ولقد علمنا المستقدمين مدكم4. فى 
الصفوف فى الصلاة 0 . فالظاهر أنه 0 أبى الجوزاء فقطء. ليس فيه لابن 6 
ا وقد قال الترمذى: هذا أشبه من رواية نوح بن قيس ا والله أعلم . 

وهكذا روى ابن جرير عن محمد بن أبى معشرء عن أبيه : أنه سمع عون بن عبد الله يذاكر 
فحن د كس كن اقوله: « ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين 4. وآنها'فى درفب 


حل 


)١(‏ فى ت: العنه». 

.)١97 2.1١5 /١5( انظر: تفسير الطبرى‎ )0( 

(9) فى هء تي أ: لاعن أبيه أخبر نا» والمثست من الطبرى . 
(4) تفسير الطبرى .)1١8 /١5(‏ 


(6) فى أ: «حدثنا»ة. (5) فى أ: «سئنهما». 
(0) تفسير الطبرى )١18 /١5(‏ والمسند )7"0١5 /١(‏ وسنن الترمذى برقم (7177) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١1777(‏ وسان ابن 
ماجة برقم (51 .)٠١‏ 


(8) فى ت.ء أ: «البكرى؛». 

(4) تفسير عبد الرزاق ,)"01١ /١١(‏ 

)١(‏ سنن الترمذى برقم (0 )2 وعبارته: #وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث» عن عمرو بن مالك» عن أبى الجوزاء نحوه؛ ولم 
يذكر فيه عن ابن عباس» وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح». 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيتان (73, 77) 
الصلاة. 0 اصن لخدام ولقد علمنا المستقدمين منكم > : الممنت والمقتول 


و«المستأخرين» : : من يشلك بعد 0 إن ربك هو يحشرهم إِنَّه حكيم عليم 4. فقال عون بن عبد الله : 
وفقك الله وجزاك ا 


9 ولقد خلقنا الإنسان من صلصال مَن حم مّسَون 65 وَالْجَانَ حَلقْناه من قَبَلَ من نَار 
السّموم 69 4. 

لل دي ل وا ا اد بالصلصال هاهنا: التراب اليابس . 

والظاهر أنه كقوله تعالى: طخَلّقَ الإنسان من صلْصال كَالْمَخَارٍ . وَخَلَّقَ لجان من مَارِج من نَارٍ > 
[الرحمن: .]١8 .١5‏ 

وعن مجاهد أيضاً: الصلصال: المنتن. 

وتفسين الآية ببالآية أو 9 

وثولة: 8« من حما مسسون 4 أن + السلال من سما .زهو الطين» :والتوة» لين نين 
قال الشاع 9©: 





نفد 


ثم خاصرتها إلى القبة الخضا->02 راء تمشى فى مرمر مسئون 

أى: أملس صقيل . 
أيضاً: أن الحمأ المسنون هو المنتن. وقيل: المراد بالمسنون هاهنا: المصبوب. 

وقوله: # والجان خلقناه من قبل © أى : من قبل الإنسان « من نار السموم » قال ابن عباس: هى 
السموم التى تقتل . 

وقال بعضهم: السموم بالليل والنهار. ومنهم من يقول: السموم بالليل» والحرور بالنهار. 

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق قال: دخلت على عمرو الأصم أعوده. 
فقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من عبد الله بن مسعودء يقول : هذه السموم جرع من سيعين جر 

من السموم التى خخلق”؟' منها الجان» ثم قرأ: « وَالْجان حَلقنَاه من قبل من نار السّمُوم 004 . 

وعن ابن عباس : أن لكان تحلق من لهب النان:» وفى رواية: من أحسن النار. 

وعن عمرو سن دينار: من نار الشمس » وقل ورد 2 الصحيح : «خلقت المللائكة من نور». 


.)١١5 /١5( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) فى أ: «الأولى». 

(”) هو عبد الرحمن بن حسان؛ والبيت فى اللسان» مادة (سنن). 
(4) فى تء أ: «خلق الله منها» . 

(5) ورواه الطبرى فى تفسيره )7١ /١(‏ من طريق شعبة به نحوه. 
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الجزء ا الحجر: الآيات (58 -8*) 


لفك الجان عن غارج من ناه اه مما وصف لكم»''! مقصو الآية؛ التنيه :على شرك 
آدمء عليه السلام» وطيب عغنصره » وطهارة ا 
« وإِذ قال ربك للملائكة إنّي خَالقَ بَشرا مّن صلصال من حما مّسبون 69 فَإذا سويته 


حي سي سين زء 


وَتَفَحْت فيه من رُوحي فَفَعُوا لَهُ ساجدين 69 فَسَجد الملائكة كلهم أجمعون 60 إلا إبليس 
أبئ أن يَكُون مع الساجدين 69 قَالَ يا إنليس ما لَك آلا تكون مع السّاجدين 69 قال لم 


عر سس )سر 


أكن لأسجد لبشر حَلَقتَه من صلّصال من حما مُسنون 69 4. 

يذكر تعالى تنويهه بذكر آدم فى ملائكته قبل خلقه له. وتشريفه إياه بأمره الملائكة بالسجود له. 
لكو تخافت. إبليين :دوه عن السجود له من بين سائر الملائكة.» حسداً وكفراء وعناداً واستكارا 
وافتخاراً بالباطل. ولهذا قال: لم أكن لأسجد يشر ْلَه من صصالٍمْن حما مُسنون 4 كما قال في 
الآية الأخرى: «أنا خير منْه لقتني من نار وخلقته من طينٍ # [الأعراف اين ': #أر أيتك هذا 
اّذي كرت عَلَيَ لمن أَخَرئن إلى يُوْم القيامة لأَحْسَكن ذَرَيهُ إلا قليلا 4 [الإسراء : ا" 

وقد روى ابن جرير هاهنا أثراً غريباً عجيباً» من حديث شبيب بن بشرء عن عكر مة. عن ابن 
عباس قال: لما مخلق الله الملائكة قال: إنى خالق بشراً من طين» فإذا سويته '*فاسجدوا له. قالوا: لا 
نفعل. فأرسل عليهم نارأ فأحرقتهم. ثم خلق ملائكة فقال لهم مثل ذلك» [فقالوا: لا نفعل. فأرسل 
عليهم نارا فأحرقتهم . ثم خلق ملائكة أخرى فقال: إنى خالق بشرا من طين» فإذا أنا خلقته فاسجدوا 
له فأبواء فأرسل عليهم نارا فأحرقتهم. ثم حلق ملائكة فقال: إنى خالق بشرا من طين» فإذا أنا 
عاك ادابيع د 010 ال و واوا طفاء الأ# انيسن كانم الكائرين الكولين " , 

وفى ثبوت هذا عنه بعدء والظاهر أنه إسرائيلى» والله أعلم . 

ف( قَال فاخرج منها فإنّك رجيم © وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين (22) قال رب 


ب 0 وج عضر 


فأنظرني إلى يوم يبَعنُونَ 2 قال فإِنّ من المنظرين 69 إلئ يوم الوقت المعلوم 62 4 . 
يقول آمرأ لإبليس أمراً كونياً لا يخالف ولا يمانع. بالخروج من المنزلة التى كان فيها من الملا 
الأعلى: وإنه #إرجيم» أى : مرجوم. . وإنه قد أتعه لعنةً لا تزال متصلة به» لاحقة لهء متواترة عليه 
إلى يوم القيامة . 
وعن سعيد بن جبير أنه قال: لما لعن الله إبليس» تغيرت صورته عن صورة الملائكة» ورن رنة» 





)١(‏ صحيح مسلم برقم )١945(‏ من حديث عائشة؛ رضى الله عنها. ظ 

(؟) فى ت: امحقّده». (7) فى تء أ: «وقال فى الآية الأخرى». 2 > (5) فى تء أ: «خلقته». 
(6) زيادة من تء أء الطبرى. )١(‏ فى ت: «فقالوا». 
)١(‏ تفسير الطبرى /١5(‏ 7 1). 


الرى لزانم ووه الح ا الآيات 112797 متسس سس بحصي ,ةن 
فكل رنة فى الدنيا إلى يوم القيامة منها. رواه ابن أبى حاتم. 

وإنه لما تحقق الغضب الذى لا مرد له سأل من تمام حسده لآدم وذريته النظرة إلى يوم القيامة. 
وهو يوم البعث وأنه أجيب إلى ذلك استدارجاً له وإمهالاء فلما تحقق النظرة قبحه الله : 

قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين 69 إلا عبادك منهم 
المخلّصينَ 60 قَال هذا صراط علي مستقيم 69 إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من 
انبعَكَ من الْعَاوين 69 وإِن جهنم لموعدهم أجمعينَ 65 لها سبعة أبواب لكل باب منهم 


جزء مقسوم (61) 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن إبليس وتّرده وعتوه أنه قال للرب: 8 بما أغريتني»: قال بعضهم: أقسم 
بإغواء اللّه له. 

قلت: ويحتمل أنه بسبب ما أغويتنى وأضللتنى 8 لأَزيئنَ لهم» أى : لذرية آدمء عليه السلام « في 
الأرض» أى: أحبب إليهم المعاصى وأرغبهم فيهاء وأؤزهم إليهاء وأزعجهم إزعاجاًء ( ولأغريئهم» 
أى: كما أغويتنى وتَدّرت على ذلكء « أَجمَعِينَ . إلا عبادك منهم المخلّصين 4. كما قال: 8 أرأيتك 
هذا الذي كرّمت علي لكن أَحَرتّن إلى يوم القيامة لأحتكن ذَرَيْتَه إلا قليلا4 [الإسراء: 17]. 

قال الله تعالى له متهدداً ومتوعدآ :2١‏ ظهذا صراط علي مستقيم » أى: مرجعكم كلكم إلى» 
فأجازيكم بأعمالكم» إن خيرا فخيرء وإن شراً فشرء كما قال تعالى: ظ إن ربك لبالمرصاد » 
[الفجر: .]١5‏ 

وقيل: طريق الحق مرجعها إلى الله تعالى» وإليه تنتهى . قاله مجاهدء والحسن» وقتادة كما قال: 
«وعلى الله قَصد السّبيل» [النحل: 4]. 
' وقرأ قيس بن عبّادء ومحمد بن سيرين» وقتادة: «هذا صراط على مستقيم». كقوله : « وإِنّه في 
مْ الكتاب لَدينا علي حكيم» [الزخرف: 4] أى: رفيع . والمشهور القراءة الأولى . 

وقوله: إن عبّادي ليس لك عليهم سلْطَان © أى: الذين قدرت لهم" الهداية» فلا سبيل لك 
عليهم» ولا وصول لك إليهمء «إلا من اتْعك من الْغاوين4 استئناء منقطع . 

وقد أورد ابن جرير هاهنا من حديث عبد الله بن المبارك» عن عبد الله بن موهب 
ابن قُسَيّط قال: كانت الأنبياء يكون لهم مساجد خارجة من قراهم» فإذا أراد النبى أن يستنبئ ربه عن 
شىء» خرج إلى مسجده فصلى ما كتب الله له» ثم سأل ما بدا له» فبينا نبى فى مسجده إذ جاء عدو 
الله - يعنى: إبليس ‏ حتى جلس بينه وبين القبلة» فقال النبى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. [فقال 


أي موو فا رويد 


)١(‏ فى تء أ: «متوعداً ومهدداً». (0) فى أ: «عليهم؟. 
(0) فى أ: (اوهبة. 





0 الجزء الرابع - سورة:الحجر: الآيات (79 - 55) 


عدو الله: أرأيت الذى تَعوَذ منه؟ فهو هو. فقال النبى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم]”'' قال: 
1 ذلك اثلاث مراك فقال عدو ]لله أخبرق نا شد تجو .نتن ؟ ققال الى :بل الخيرتن بأ 

ء تغلب ابن آدم؟ مرتينء فأخذ كل [واحد]"' منهما على صاحبه. فقال النبى: إن الله تعالى 
0 (إن عبادي ليس لك عَلَيْهم سلطان إلا من اتبَعكَ من الْعَاوين». قال عدو اللّه: قد 
سمعت هذا قبل أن تولد. اا ويقول: #إوإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع 
عليم* [الأعراف: ٠‏ ]بو ا" بوانلسها اأحسية لف قف[ إلا امسد ةف الله ملف قال عدو الله : 
صدقت. بهذا تنجو منى. فقال النبى: «أخبرنى بأى شىء تغلب ابن آدم»؟ قال: آخذه عند الغضب 
والهوى””*'. 

وأقولة:؛ «وإن جهثم لموعدهم أجمعين» »جهنم موعن ممع مق اننع [بلنسى 4 كلها قال عن 
القرآن : «إومن يكفر به من الأحزاب فَالنَار موعدة © [هود: .]١/‏ 

ثم أخبر أن لهنم سبعة أبواب : لكل باب منهم جزء مقسوم» أى: قد كتب لكل باب منها جزء 
من أتباع إبليس يدخلونه» لا محيد لهم عنه ‏ أجارنا الله منها ‏ وكل يدخل من باب بحسب عملهء 
ويستتن فى :درك قدو افعله: 


قال إسماعيل بن علية وشعبة كلاهماء عن أبى هارون الغنوى. عن حطان بن عبد اللّه أنه قال : 
سمعت على بن أبى طالب وهو يخطب قال: إن أبواب جهنم هكذا ‏ قال أبو هارون: أطباقا بعضها 
1" . (5) 
فوق بعض ‏ . 


وقال إسرائيل. عن أبى إسحاق . عن كس بن دونه 0 ٠‏ عن على. رضى الله عنهء قال: أبواب 
حيلم سعه بعمهاكرن العضنء فيمتلئ الأول. ثم الثانى . ثم الثالث. نيا 
وقال عكر مة : ف( سبعة أبواب» : سبعة أطباق . 


م سبعة أبواب 4 : أولها جهنم. تلط ثم الحطّمة. ثم سعيرء ثم سقرء ثم 


0 0 5 -. 
وروىف” الضحاك 0 ابن عباس» نحوه. وكذا 0 ' عن الاعمان بنحوه أيضا. 


وقال قتادة: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مُقْسُوم #: وهى والله منازل بأعمالهم . رواهن 
أبن جرير . ْ 0 
وقال جويبر ١‏ عن الضحاك : واو ب وان و عاد باب لليهود. 


)١(‏ زيادة من ت» أء والطبرى. (0) فى أ: «فرد؛. 
(9) زيادة من ت». والطبرى. (4) فى أ: «وأنا». 
(4) تفسير الطبرى /١5(‏ 58). 

() رواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ 54). 

(0) فىات: «مريم؟). 

(4) رواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ 14؟) 

(9) فى أ: «ورواه». 





فك 


الجزء الرابع ‏ سورة الحجر: الآيات( 10‏ 50) 
وباب للنصارى» وباب للصابئين» وباب للمجوس. وباب للذين أشركوا ‏ وهم كفار العرب ‏ وباب 
للمدا نعو توبات لاه اتسين فأهل التوحيد يرجى لهم ولا يرجى لأولئك أبداً. 

فاك الترمدى: عزنا عن بود حوونن حدثنا عثمان بن عمرء عن مالك بن مغول. عن 
جتّيدا''» عن ابن عمرء عن النبى يكل قال: «لجهنم سبعة أبواب: باب منها لمن سل السيف على 
أمقى به أن قال على أن عسيدة: 

ثم قال: لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغْول9"' . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثناء عاض تن الول الخلال» حدثنا زيد ‏ يعنى: ابن يحيى 
- حدثنا سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أبى نضرة» عن سمرة بن جندٌب» عن النبى كلد فى قوله : 
«إلكل باب منهم جزء مُقسُوم » قال: «إن من أهل النار من تأخذه النار إلى كعبيهء» وإن منهم بر 
تأخذه النار إلى حب ومنهم من تأخذه النار إلى تراقيه» منازل بأعمالهم. فذلك قوله: «لكل باب 


منهم جزء مُقسوم 2004 . 
إن الْمتَّقِينَ في جَنّات وعيون (22) ادْخَلُوها بسلام آمنين (67) وتزعتا ما في صدورهم 


2 
34 


ا ا 


عبادي أني أنا الغفور الرّحيم 69 وأنّ عذابي هو العذاب الأليم 9 4 
ْ لا ذكر تعالى حال أهل النارء عطف على ذكر أهل الحنة» ابو 

وقوله: اد خلوها بسلام 4 أى: سالمين من الآفات؛ مسلماً عليكم. «امنين# من كل خوف 
وفزعء ولا تخشوا ماخر ود امكم ولا فناء . 

وقوله: إونرعنا ما في صدورهم مَن غل إِخْوانا على سرر مُتَقَابلينَ © : روى القاسمء عن أبى أمامة 
قال: دن أهل الجنة الجنة على ما فى صدورهم فى الدنيا من الشحناء » والضغائن. حتى إذا توافوا 
وتقابلوا تزع الله ما ففى صدورهم فى الدنيا من غل» ثم قرأ: #وترعنا ما في صدورهم من غل »7 . 

هكذا فى هذه الرواية» والقاسم بن عبد الرحمن ‏ فى روايته عن أبى أمامة - ضعيف . 

وقد ووقه عل اق سور حدثنا ابن فضالة. عن لقمان» عن أبى أمامة قال: لا يدخل مؤمن 
الجنة حتى ينزع الله ما فى صدورهم من غل» حتى ينزع منه مثل السبع الضارى7 

وهذا موافق لما فى الصحيح. من رواية قتادة. حدثنا أبو المتوكل الناجى: أن أبا سعيد الخدرى 





)١(‏ فى هاءتء أ: «حميد» والمثبت من الترمذى. 

)00( سنن الترمذى برقم )5١11(‏ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول». 

() ذكره السيوطى فى الدر النثور (5/ 815) مطولاًء وأصل الحديث فى صحيح مسلم برقم (5845) دون ذكر الآية إلى قوله: «تأخذه 
النار إلى حجزته» . 

(4) رواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ 190) من طريق إسرائيل؛ عن بشر البصرى» عن القاسم به. 

(5) فى ت : «رواية». 

() رواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ 53). 


وى سس ل لل سح الجزء الرابع ‏ سورة الحجر: الآيات  15(‏ 00) 
حدثهم: أن رسول الله يَلليهِ قال: «يَخلْص المؤمنون من النارء فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» 
فيقتص لبعضهم من بعضهمء مظالم كانت بينهم فى الدنياء حتى إذا هذّبوا ونقّواء أذن لهم فى دخول 
لم0 . 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسن. حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا هشام. عن محمد هو ابن 

قال: استأذن الأشتر على على. رضى الله عنه. وعنده ابن لطلحة» فحبسه ثم أذن له. فلما 

دخل قال: إنى لأراك إنما احتبستنى لهذا؟ قال: أجل. قال: إنى لأراه لو كان عندك ابن لعثمان 
لحبستنى؟ قال: أجل إنى2"7. لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله تعالى: #ونزعنا ما في صدورهم 
من غل [إخوان ]7") على سرر متقابلين 414 . 

وحدثنا الحسن: حدثنا أبو معاوية الضريرء حدثنا أبو مالك الأشجعى» عن أبى حبيبة - مولى 
لطلاحة :الوه «ضهرات رو طاتعة على على : رضى الله عنه. بعد ما فرغ من أصحاب الجمل. 
وح دونه إنى لأرجو أن يجعلنى الله وأباك من الذين قال الله : #وترعنا ما في صدورهم من غل 
إخوانا على سرر متقابلين» قال: ورجلان جالسان على ناحية البساطء فقالا: الله أعدل من ذلك» 
تقتلهم بالأمس». وتكونون:إغفوانا! قال علي .رضي الله عنه: و أبعد أرض وأسحقها! فمن هو إذاً 
ذالم اكن آنا ولحت وذك أدو معان انقذيك برل 

وروى وكيع. عن أبان بن عبد الله البجلى. عن بو بن اب عند عن ربعى بن خراش» عن 
علىء نحوه؛ وقال فيه: فقام رجل من همدان فقال: الله أعدل من ذاك يا أمير المؤمنين. قال: فصاح 
به على صيحةء فظننت أن القصر تدده لهاء ثم قال: إذا لم نكن نحن فمن هو؟”''. 

وقال سعيد بن مسروقء. عن أبى طلحة ‏ وذكره ‏ فيه: فقال الحارث الأعور ذلك». فقام إليه 
على» رضى الله عنهء فضربه بشىء كان فى يده فى رأسه. وقال: فمن هم'"' يا أعور إذا لم نكن 
نحن؟ 

وقال سفيان الثورى: عن منصورء. عن إبراهيم قال: جاء ابن جرموز قاتل الزبير يستأذن على 
على؛ رضى الله عنه فحجبه طويلاء ثم أذن لهء فقال له: أما أهل البلاء فتجفوهم . فقال على : 
بفيك الثرات» إتى لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبيرء تمن قال الله : إوترعنا ما في صدورهم من غل, 
إخوانا على 01 مق بلين6 . 





)١(‏ صحيح البخارى برقم (هة0). 

(0) فى أ: «أجل.ء قال: إنى». (0") زيادة من تء 
(8) تفسير الطبرى .)5١8 /١5(‏ 

(5) تفسير الطبرى /١5(‏ 50). 

. من طريق وكيع‎ )50 /١5( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 
فى أ: «افمن هو).‎ )0( 
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وكذا روى الثورى» عن جعفر بن محمد عن أبيه؛ عن على» بنحوه. 

وقال سفيان بن عييئة» عن إسرائيل» عن أبى موسى. د 0 البصرى يقول: قال على : 
فينا والله - أهل بدر - نزلت هذه الآية: إونرعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سررٍ ل 

وقال كثير النواء: دخلت على أبى جعفر محمد بن على فقلت: وليى وليكم. 
سلمكم؛ ؛ وعدوى عدوكم؛ وحربى حربكم. إنى أسألك بالله: أتبرأ من أبى بكر وعمر؟ فقال: 70 
صَلَلْت إذا وما أنا من المهتدين» [الأنعام : 75 تولهماث'' يا كثيرء فما أدركك فهو فى رقبتى هذهء 
ثم تلا هذه الآية: «إخوانا على سرر متقابلين» قال: أبو بكرء وعمرء وعلى. رضى الله عنهم 
كمع 

وقال الثورىء عن رجلء» عن أبى صالح فى قوله: «إخرانا على سر متقابلين». قال: هم 
عشرة: أبو بكره» وعمر» وعثمان. وعلى» وطلحة. والزبير» وعبد الرحمن بن عوف. وسعد بن أبى 
وقاص». وسعيد بن زيده وعبد الله بن مسعودء رصى الله عنهم أجمعين . 

وقوله: «إمتقا بلين» : قال مجاهد: لا ينظر بعضهم فى قفا بعض . 

وفيه حديث مرفوعء» قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا يحيى بن عبدك القزويئى.» حدثنا حسان بن حسان. حدتنا إبراهيم بن بشير 
يحيى بن معين» عن إبراهيم القرشى» عن سعيد بن شرحبيل. عن زيد بن أبى أوفى قال: خرج 


علينا رسول الله كَدَدِيْةِ فتلا هذه الآية: «إخوانا على سرر متقابلين #ء فى اللّهء ينظر بعضهم إلى 
فه 


واه 


0 حد تنا 


وقوله: 9لا يمْسّهم فيها نصب» يعنى: المشقة والأذى. كما جاء فى الصحيحين: «إن اللّه أمرنى 
أن أبشر خديجة ببيت فى الجنة من قصّبٍء لا صخب فيه ولا نصب»” "2 . 

وقوله : وما هم مَنْها بمخرجين». كه بعاد فل الويف ااال "ريا أعل الشية »إن لكو أن 
تصحوا فلا تمرضوا أيذا» وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبداء وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموأ أبداء وإن 
لكم أن تقيموا فلا تظعنوا أبدا».ء وقال الله تعالى : إخالدين فيها لا يبغون عنها حولا# [الكهف: 
.]٠١8‏ 

وقوله: #نبَئ عبادي أن أنا العُْور الرّحيم . وأَنْ عَذابِي هو العذاب الأليم 4 أى: أخبر يا محمد 
عبادى أنى ذو رحمة وذو عقاب أآليم. 

وقد تقدم ذكر نظير هذه الآية الكريمة. وهى دالة على مقامى الرجاء والخوف. وذكر فى سبب 


)١(‏ فى ت: «يبرهما» وفى أ: «برها». 
)١(‏ فى هاءاتء أ: #بشر» والمثبت عن الجرح والتعديل ٠١ /١/١‏ مستفادا من حاشية الشعب. 
[فة ورواه البخارى فى التاريخ الكبير ؟/ 5م”) فى ترجمة زيد سس 55 أوفى وس طريق حسان سس حسان به ١‏ وقال : دلا يتابع عليه . 


(4) صحيح البخارى برقم (-585) وصحيح مسلم برقم (1559؟) من حديث أبن هريرة» رضصى الله عنه . 
(0) فى أ: «فقال». 


0: . 





الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات ( 25١‏ -01) 
نزولها ما رواه موسى بن عبيدة عن مصعب بن ثابت قال: مر رسول الله يد على ناس من أصحابه 
يضحكون» فقا كوو الحنة. واذكروا النار» . فزلت: لإنبئ عبادي أني أن الور اررحم . وأن 
عذابي هو الْعَذَابِ الأليم » 4 روآه اين أبى حاتم . وهو و0 

وقال ابن جريرء» حدثنى المتترية حدثنا إسحاق». أخبرنا ابن المكى » أخبرنا أبن الممارك, أخبرنا 
مصعب بن ثابت». حدثنا عاصم بن عبيد الله عن ابن أبى رباح». عن رجل من أصحاب النبى عَلِلهٌ 
قال: طلع غلينا وهو ل الله يكبقّ من الباب الذى يدخل منه بنو شيبةء فقال: «ألا أراكم تضحكون؟» 
ثم أدبرء حتى إذا كان عند الحجر رجع إلينا القهقرى. فمَال: اإتى ذا خربجت جام جرد عليه 
السلامء فقال: يا محمدء إن الله يقول'': لم تقنط”" عبادى؟ لانبَئْ عبادي أنَي أنا الغفور الرّحيم . 
أن عذابي هو الْعذَاب الأليم 1 

وقال سعيدء عن قتادة فى قوله تعالى: لإنبَئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم * قال: بلغنا أن رسول 
الله وَكِدٌ قال: «لو يعلم العبد قدر عفو الله لما تورع من حرامء ولو يعلم قدر عقابه لبخع نفسه»2' . 


”7 ها م زف 3 


ف( ونبتهم عن ضيف إبراهيم 20 إذ دلوا عليه فقَاُوا سلاما قال إِنا منكم وجلون 29 
قالوا لا توجل إِنَا نبشّرك بغلام عليم 60 قال أبشرتموني علئ أن مسي الكبّر فم 
تبشرون22) قَالوا بشرناك بالحق فلا تكن مَن القانطين (22) قال ومن يقنط من رَحمة رَبّه إلا 
ا © 4. 

: انرا ماني وخرىمم امس ع ا | خا والفيف يطلق على الواحد 

51 دخان عيب قرا مور لان الاين أ ل 211 0071 ضيافةء» وهو‎ ٠ 
السمين الحنيد.‎ 


«قالوا لا توجل»* أى: لا تخف. «وبشروه بغلام عليم * [الذاريات: 78] وهو إسحاقء عليه 
السلام. كما تقدم فى سورة هود . 





. أورده السيوطى فى الدر المنثور (5/ 87) وعزاه لابن المنذر وابن أبى حاتم: وموسى بن عبيدة الربذى ضعيف‎ )١( 

(0) فى أ: «يقول اللّه». () فى ت: «يقنط». 

(8) تفسير الطبرى /١4(‏ 77). < 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ 757) وابن أبى الدنيا فى حسن الظن بالله برقم (54) من طريق سعيد به مرسلاً» وروى موصولة 
نحوه عن ابن عمر وأبى سعيد الخندرى» أما حديث ابن عمر» فرواه ابن أبى الدنيا فى حسن الظن بالله برقم (17) من طريق موسى 
عن عطية؛ عن ابن عمر مرفوعاً: «لو تعلمون قدر رحمة الله عز وجل لا تكلتم وما عملتم من عملء ولو علمتم قدر غضبه ما 
نفعكم شىء»» وحديث أبى سعيد» رواه البزار فى مسنده ولفظه: «لو تعلمون قدر رحمة الله لا تكلتم ‏ أحسبه قال: عليها». وقال 
الهيثمى فى المجمع /٠١(‏ 7854): #إسناده حسن». 

(5) فى أ: «يخبر». (0) فى نتء أ: 9إليهم». 
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اثم قال'') متعجباً من كبره وكبر زوجته ومتحققاً للوعد: « أبشرتموني علَئ أن مسي الكبر فم 
تبشرون 24 فأجابوه مؤكدين | بشروه به تحقيقاً وبشارة بعد بشارة. « قَالوا براك بالحق فلا تكن من 
القانطين 4 وقرأ ؛ بعضهم: «القنطين2”'' - فأجابهم بأنه ليس يقنط» ولكن يرجو من الله الولد» وإن كان 
فك كبن واستتة امراتف فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك . 

طقال فما خطبكم أيه المرسلون 69 قَانُوا إِنَا رسلا إلى قوم مجرمين © إلا آل لوط 
نا لمنجوهم أَجمعين 29) إلا إِمرأَتَه قَدَرنَا إِنَّهَا َمن الْغَابرين 9 4 . 

يقول تعالى إخبارا عن إبزاهم؟ عليه السادم لا ذهب عنه الروع وجاءته البشرى: إنه شرع 
يسألهم عما جاؤوا له فقالوا: 2 نا أرسلنا إلى قوم مجرمين 4 يعنول: فوم لوط . وأخبروه أنهم 
سينجون آل لوط من بينهم إلا امرأته فإنها من المهلكين؛ ولهذا قالوا: « إل امرأته قَدَرنَا إِنهَا لمن 
الغابرين» أى : الباقين الملهكين . 

« فَلَمًا جاء آل لوط المرسلوت 09 قال إِنَكم قوم مُنكرون 09 قَالُوا بل جثتاك بم 
كانوا فيه يمترون 5 وأَتيناك بالحق وَإِنّا تصادقون 59 4 . 

حير تعانى عر ارط لاساءةه اللادبكة فى ضور شباب حساأن الوجوه. فدخلوا عليه داره. قال : 

« إنَكم قوم مدكرون . قَالوا بل جمناك بمًا كَانُوا فيه يَممَرُون» يعنون: بعذابهم وهلاكهم ودمارهم ا 
كانوا يشكون فى وقوعه بهم. وحلوله بساحتهم. ‏ وأتيناك بالحق 4. كما قال تعالى: «ما ننزل 
الملائكة إلا بالحق» [الحجر : 16 

وقوله: « وإنا تصادقون #: تأكيد كن إيأه ما أخبروه به.» من نجاته وإهلاك قومه. [والله 
أعلم]!*' . 

1 فأسر بأهلك بقطع م من اليل واتّبع أدبارهم ولا يلنتفت منكم أحد وامقراسضك 


تر ىه تير 


مروت > وَقضينا يه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مطح مُصبْحينَ و » . 

يذكر تعالى عن الملائكة أنهم أمروه أن يسرى بأهله بعد مضى جانب من الليل» وأن يكون لوطء. 
عليه السلام. يمشى وراءهم. ليكون أحفظ لهم . 
وهكذا كان رسول الله يَلِةْ يمشى فى الغزاة بما كان يكون””' ساقةء يزجى الضعيف». ويحمل 


المنقطع”"' . 
(١)فىاتء‏ أ: «فقال». 030( فى تء 1: «المقنطين)». 
(؟) فى ت: البخبرهم؟. (:) زيادة من أ. 


(5) فى ت: «فى الغزو إنما كان». وفى أ: «فى الغزو وإنما يكون». 
() رواه أبو داود فى السئن برقم (779؟) من حديث جابر ولفظه: «كان رسول الله يَكِلةٍ يتخلف فى المسيرء فيزجى الضعيف» 
ويردف» ويدعو لهم». 


ساسا سس [للخزم الرابع - سورة |الحجر : الآيات (/51 -17/7) 
حن بو يمن العدات والتكال. « وامضوا حيث تؤمرون 24 ؛ كأنه كان معهم من يهديهم السبيل . 

وقضينا إليه ذلك الأمر» أى : تقدمنا إل فى هذا أن ابر هَؤلاء مقطوع مُبحِينَ 4 لى . وقت 
الصباح» كما قال فى الآية الأخرى : إِنّ موعدهم الصبح أَليس الصبح بقريب» [هود: .]8١‏ 


«وجاء أهل المدينة يستَبْصْرُونَ 9 قَال إِنّ هؤلاء ضيفي فلا تفضحون 09 واتّقوا 
الله ولا تخزون 69 قَالوا أُولّم ننهك عن الْعَالَمِينَ 60 قَال هؤلاء بناتي إن كنتم فَاعلينَ 9 
لعمرك إِنْهم لفي سكرتهم يعمهون 69 4 . 

يخبر تعالى عن مجىء 1 وطانا هلموا بأضيافه'' ' وصباحة اوجوههم ) وأنهم جاؤوا مستبشرين 
بهم فرحينء طقَال إن مؤلاء ضيفي فلا تفُضحون بواقرا ارا ارين 

وهذا إنما قاله لهم قبل أن يعلم بأنهم رسل الله كما فى سياق"'! اعياعية وأما هاهنا فتقدم 
ذكر أنهم رسل الله » وعطف بذكر مجىء قومه ومحاجته لهم .ولكن الواو لا تقتضى الترتيب » ولا سيما 
إذا دل دليل 27) على خلافه» فقالوا له مجيبين: # 0 أى: أو ما نهيناك أن 
تضيف أحدا؟ فأرشدهم إلى نسائهم» وما خلق لهم ربهم منهن من الفروج المباحة. وقد تقدم أيضا 
القول فى ذلكء بما أغنى عن إعادته . 

هذا كله وهم غافلون عما يراد بهم»ء وما قد أحاط بهم من البلاء» وماذا يصبحهم من العذاب 
المستقر؛ ولهذا قال تعالى لنبيه يَكلِِ: « لعمرك إِنَّهم لفي سكرتهم يعمهون 4. أقسم تعالى بحياة نبيه» 
صلوات الله وسلامه عليه: اوفى هذا تشر يف عظيم» ومقام رفيع وجاه عريض . 

تان خمرو يي فاللف الى 11م عرو الى «انقور وي كن ارد هنافي» ألو قال ها خلق الله وما درا 
وما برأ نفساً أكرم عليه من محمد يليو وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره. قال الله تمل 50 
« لعمرك إِنّهِم لفي سكرتهم يَعمُهون 4 [يقول: وحياتك وعمرك وبقائك فى الدنيا إنهم لفى سكرتهم 
يعمهون]'' »رواه ابن جرير. 

وقال قتادة : في سكرتهم © أى : فى ضلالتهم. ٠‏ « يعمهون 4 أى : للعيوك. 

وقال على بن أبى طلحة»؛ عن ابن عباس : ( لعمرك 4: لعيشك . ١‏ إِنَّهمِ لفي سكرتهم يعمّهون »4 
قال : تحرون لغذا 


إيعا وه 


ص صر سس 0 


فَأَحَذتهم الصيحة مشرقين 09 فَجَعَلَنَا عاليها سافلها وَأَمطرا عليه حجارة من 


م 
2 
- 

مويه 7 


سجيل69 إِنّ في ذلك لآيَات لَلْمتوسّمينَ 2 وإِنّهَا لبسبيل مقيم 05 إِنّ في ذلك لآية 


17 ل ع 1 (؟) فى ت: (سياقة». (©) فىبت : «دليله؛ . 


(5) فى ت: «البكرى». (6) فى أ: «عر وجل؟. (0) زيادة من تء أ. 
0) فى تء أ: «يتمادون». 
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للمؤمنين 09 4 . 

يقول اناو الطاب رع ما عابي من السربه لاديف عد قيرق الابيسن: وهو 
طلوعهاء وذلك مع رفع" الما اا ا وجعل عاليها سافلهاء وإرسال حجارة 
السجيل عليهم. وقد تقدم الكلام على السجيل فى [سورة]' ' هود بما فيه كفاية. 

وقولة: إن في ذلك لآيات لَلْمتوسمين » أى: إن آثار هذه النقم ظاهرة''' على تلك البلاد لمن 
تأمز ذلك وتوسحة يعن عصيره :ورضي تق كنا قال ميحاهد. فى قزل ل« لَلْمتَوَسّمينَ 4 قال: امتفرسين . 

وعن ابن عباس» والضحاك: للناظرين. وقال قتادة: للمعتبرين. وقال مالك عن بعض أهل 
المديئة : « للمتوسمين »: للمتأملين . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا محمد بن كثير العبدى» عن عمرو بن قيس» 
عن عطية» عن أبى سعيد قال: قال رسول الله وك3: 0 نقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر بئور الله). ثم 
قرأ النبى علي : ١‏ إن في ذلك لآيات للمترسمين ». 

زؤاة الترهدى» وائة جرير م ديك عفرن رن تس الل 5*7 يقال التزملي لأ نعرفه الا 
من هذا الوجه. 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنى أحمد بن محمد الطوسى» حدثنا الحسن بن محمدء حدثنا الفرات 
ابن السائب» حدثنا ميمون بن مهران» عن ابن عمر قال: قال رسول الله تَلِيْهِ: «اتقوا فراسة المؤمن؛ 
ا ل اير را2, 

وقال ابن جرير: حدثنى أبو شرحبيل الحمصى» حدثنا سليمان بن سلمة. حدثنا الْوَمل بن سعيد 
ابن يوسف الرحيى؟ حدثنا أبو المعلى أسد بن وداعة الطائى. حدثئنا وهب بن 37 عن طاوس بن 
كيسّان» عن ثوبان قال: قال رسول الله تَكليةِ: «احذروا فراسة المؤمن؟ فإنه ينظر بنور الله وينطق بتوفيق 
ه29 

وقال أيضاً: حدثنا عبد الأعلى بن واصل». حدثنا سعيد بن محمد الجرمى. حدثنا عبد الواحد بن 
واصل» حدثنا أبو بشر المزلق» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: قال النبى!"' يَكَيِيِ: «إن لله عباداً 


)١(‏ فى ت: «رفيع». 

(0) زيادة من أ. 

(*) فى أ: «الظاهرة» . 

(:) سنن الترمذدى برقم 50" ) وتفسير الطبرى .)7١ /١5(‏ 

(6) فى تء أ: «#يبصر». 

(0) تفسير الطبرى /١1(‏ 9”) ورواه أبو نعيم فى الحلية (5/ 95) من طريق فرات بن السائب بهء وقال: «غريب من حديث ميمون لم 
نكتبه إلا من هذا الوجه». والفرات متروك. 

(0) تفسير الطبرى /١4(‏ ؟77) ورواه أبو نعيم فى الحلية (4/ )8١‏ من طريق سليمان بن سلمة بهء وقال: «غريب من حديث وهيب» 
تفرد به مؤمل عن أسد». وسليمان بن سلمة وشيخه المؤمل ضعيفان. 

(4) فى أ: «رسول اللّه؛. 
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يعرفون الناس بالتوسم»'") 

ورواه الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا سهل بن بحرء حدثنا سعيد بن محمد الحرمى» حدثنا أبو 

بشر ‏ يقال له: ابن المزلق. 0 وكان ثقة ‏ عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله كلل : «إن لله 
بادا يعرفون الناس بالتوسم»”") 

واقولة: « وإنّها لبسبيل مقيم 4 أى : وإن قرية سدوم التى أصابها ما أصابها من القلب الصورى 
والمعنوى» والقذف بالحجارة» حتى صارت بحيرة' '' منتنة خخبيثة لبطريق مَهيْع مسالكه' “أ مسد إلى 
اليوم» كما قال تعالى: «وإِنّكم لتمرون عَلَيْهِم ممُصبحين . وباللَيلٍ فلا تَعقلون» [الصافات: 211 
34 ]. 

وقال مجاهدء. والضحاك : 9 وإنَّهَا لبسبيل مقيم 4 قال: معأ وقال قتادة: بطريق واضح. وقال 
قتادة أيضاً: بصقع من الأرض واحد. 

وقال السدى: بكتاب مبين» يعنى كقوله: # وكل شيء أحصيتاه في إِمام مبين 4 ر[يس: .]١١5‏ 
ولكن ليس المعنى على ما قال هاهناء والله أعلم . 

وقوله: ١‏ إن في ذلك لآية للمؤمدين 4 أى : إن الذى صنعنا بقوم لوط من الهلاك والدمار وإنجائنا 
لوطاع املف للدلالة و اموحة 20 المويين تلد ورفيلة. 


وإن كان أصحاب الأيكّة لظالمين 60 فَانتَقَمنًا منهم وإنَّهما مام مبين 69 4 . 

أصحاب الأيكة: هم قوم شعيب 

قال الضحاك». وقتادة» وغيرهما: الأيكة: الشجر الملتف . 

وكان ظلمهم بشركهم بالله وقطعهم الطريق. وفعيو الكل واجراتر فانتقم الله منهم بالصيحة 
والرجفة وعذاب يوم الظلةء وقد كانوا قريب من قوم لوطء بعدهم فى فى الزمان» ومسامتين لهم فى 
المكان؛ ولهذا قال تعالى : « وإِنّهِما لَبَإمَامِ مبين 4 أى : طريق مبين . 

قال ابن عباس» ومجاهدء. والضحاك: طريق ظاهر؛ ولهذا لما أنذر شعيب قومه قال فى نذارته 
إياهم : « وما قُوم لوط منكم ببعيد © [هود: 89 ]. 

« ولقد كدب أصحاب الحجر الْمرسلين 69 وآتيناهم آياتنا فَكَانُوا عنها معرضينَ 9) 


سس سل لان تر 00م جع وس 


وكانوا ينحتون من الْجبّال بيونا آمنين 69 فَأَحَدَتَهُم الصيّحة مصبحين 69 فَمَا أغْتَى عَنْهم م 


)١(‏ تفسير الطبرى /١15(‏ ؟) ورواه القضاعى فى مسند الشهاب برقم )٠١٠١5(‏ والطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (0.0084) امجمع 
البحرين» من طريق أبى بشر المزلق به» وقال الهيثمى فى المجمع /٠١(‏ 5208): #إسناده حسن». وقال الذهبى فى ترجمة أبى بشر 
المزلق: «روى خبراً منكراً فذكره» وهذا أقرب. 

() مسند البزار برقم (7307777) اكشف الأستار) وقال: «لا نعلم رواه عن ثابت». عن أنس إلا أبو بشر؛ . 

() فى ت: ابخرة4» وفى أ: للبخرة؛. (5) فى تء أ: لاسالكة؛. 

(0) فى أ: «جليلة؟. 0 





مه 
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أصحاب الحجر هم : مود الذين 3 صا حا بيهم ١‏ ومن كذب برسول فقدل كذات بجميع 
المرسلين؛ ولهذا أطلق عليهم تكذيب المرسلين 

وذكر تعالى أنه الام من الأيانك جا لهي طن ساق أ يادي يه الي كالناقة لوه أخرجها 
الله لهم بدعاء صالح من صخرة ة صماء فكانت''* تسرح فى بلادهم. لها شرب ولهم شرب يوم 
معلوم. فلما عتوا وعقروها قال لهم : ط تمبّعوا في داركم ثَلانة يام ذلك وعد غير مَكْدُوبٍ 4 [هود: 
6 ]» وقال تعالى : «وأمًا تمود فهديناهم فاستحبوا العمئ علَى الهدئ 4 [فصلت: /ا١].‏ 

وذكر تعالى: أنهم «كانوا ينحتون من الْجبَال بيوتا أمنين 4 أى: من غير خوف ولا احتياج إليها. 
بل أشرا وبطرا وعبثا . ككاهر الشاهد من اديع لل رايع ببوادق هر الذى مر به رسول الله 
كيِبْدّ وهو ذاهب إلون تبوك فَفَنْع رأسه ا دابته » وقال لأصحابه : دلا 2 ببيوات القوم المعذبين 
إلا أن تكونوا باكين». ٠‏ فإن لم تبكوا فتباكوا < خشية أن يصيبكم ما أصابهم»""ا 

وقوله : ( فأخذتهم الصيحة مصبحين » أى : وقت الصباح من" ايوم الرايع: 9 فما أغنئ عنهم 
ما كانوا يكُسبون » أى : ما كانوا يستغلونه من زروعهم وثمارهم الح ا عمائها عن الناقة . حنى 
عقروها لئلا تضيق عليهم فى المياه. فما دفعت عنهم تلك الأموال. ولا نفعتهم لما جاء أمر ربك . 

وما لقنا السّموَات والأرض وما بَْنَهُما إلا باْحق ون الساعة لآنيةٌ صفح الصفم 
الجميل 62 إن ربّك هو الخلأق العليم 65 4:. 

يقول تعالى : ف( وما خلقنا السّموات والأرض وما بينهما إلا بالحق 4 أى : بالعدل؛ ا ليجزي الّذين 
أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أَحسنوا بالحستى » [النجم : »]"١‏ وقال تعالى: ‏ وما خلقنا السماء 
والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظَن الي كقروا قويل للّذين كقروا من الثارٍ 14[ص 1373» وقال : ( أفحسبتم 
أَنّما خلقتاكم عبثا وأنّكم إِلْينا لا ترجعون . فعَالَى اللَّهُ املك الحق لا إِلَهَ إلا هو رَبْ العرش الْكريم »> 
[المؤمنون: .]١١5 2١١6‏ 

ال ار ا ع ثم أمره بالصفح الجميل عن المشركين» فى 
أذاهم له وتكذيبهم ما جاءهم ”' لودع كما قال تال : ا 0 
[الرخحرف: 9]. 

وقال مجاهد وقتادة وغيرهما: كان هلا قبل القتال. وهو كما قالا فإن هذه مكية. والقتال إنما 
)000( فى ت: (وكانت». 
(؟) جاء من حديث ابن عمرء رضى الله عنهماء رواه البخارى فى صحيحه برقم (7780) ومسلم فى صحيحه برقم (598) ولفظه: 

«لا تدجلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. .2 الحديث. ورواه البخارى فى صحيحه برقم )57١7(‏ بلفظ : «لا تدخلوا على هؤلاء 


القوم إلا أن تكونوا باكين. فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم». 
() فى أ: «فى». (5) فى تء أ: ما جاء؟. (0) فى ت: «تعلمون». 


#ووحسيص حبس سييست . الووه الرابم ضور امجن" الأيقان 8701/0 ) 
شرع بعد الهجرة. 

وقوله : « إن ربّك هو الْخَلأَق العليم 4: تقر ير للمعاد» وأنه تعالى قادر على إقامة الساعة. فإنه 
الخلاق الذض: لآ عجره خلق نا يشاء وهو اعليم ما وق من , الأجسادء وتفرق'! '' فى سائر أقطار 
الأرض؛ كما قال تعالى : 0 أوليس الذي خلق السمواتٍ والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلئ وهو 
اْحَلاّقَ العليم . إِنَمَا أمره إذا أَرَادَ شيمًا أن يقول له كن فيكون . فُسبْحان الذي بيده مذكوت كل شيء وليه 
ترجعون » [يس : 83”-4١‏ ). 


لؤولئه اتناك سبع تن الاني والقراذ العظيم 69 لا تمدن عينيك إلى ما متّعنا به 
أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤسين 62 4. 

يقول تعالى لنبيه : كما آنيناك القرآن العظيم» فلا تنظرن إلى الدنيا وزينتهاء وما متعنا به أهلها من 
الزهرة الفانية لنفتنهم فيه. اتحيطيم نا كو قي اتوي يات عي لحرا عراضم بي 
تكذيبهم لك» ومخالفتهم دينك . « واخفض جتاحك لمن البعك من المؤمنين » [الشعراء : 716] أى : 
ألن لهم جانبك”"'» كما قال تعالى: <« تقد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز عَلَيْه ما عنتم حريص عليكم 
بالمؤمنين رءوف رحيم > [التوبة .]١748:‏ 

وقد اختلف فى السبع المثانى : ما هى؟ 

فقَال 0 مسعودء وابن عمر» وابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير»ء والضحاك وغير واحد: 

هى السبع الطُول . يعنون: البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة» والأنعام. والأعراف» ويونس» 
نص عليه ابن عباس » وسعيد بن جبير. 

وقال سعيد: بين( فيهن الفرائض, والحدودء والقصصء والأحكام. 

وقال ابن عباس : 5 الأمثال والخبر والعبر'''. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا ابن أبى عمر قال: قال سفيان: حي الى 90 : 
البقرةء» وآل عمران» والنساء»ء والمائدة» والأنعام» والأعراف» والأنفال ل ا ة واحدة. 

قإل تارق حياس : ولم يعطهن أحد إلا النبى يك وأعغطى عوسن. هنين تلان .روأة: شيعه عن 
الحجاجء عن الوليد ؛ الع أ عرق فق بن سصير عن 

[و”' '' قال الأعمش. عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: أوتى النبى 
يله سبعا من المثانى الطّوّل وأوتى موسىء عليه السلام» ستآء فلما ألقى الألواح ارتفع"١''‏ اثنتان 


وبقيت أربع . 

. فى ت.ء أ: «يمزق». (0) فى تء أ: «ويفرق». (*) فى ت: (جنابك»؟‎ )١( 
. فى ت: «الخير والشرة. (0) فى ت: «المبين)‎ )١( فى تء أ: اثنى؟.‎ )6 »4( 
زيادة من تء أ.‎ )٠١( فى ت: «وبراءة والأنفال؟. (9) فى ت: «العيزان».‎ )8( 


)١١(‏ فى تء أ: «رفعت». 
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وقال مجاهد: هى السبع الطُول. ويقال : هى القرآن العظيم . 

وقال خصيف. عن زياد بن أبى مريم فى قوله تعالى : 9 سبعا من الْمَعَاني # قال: أعطيتك سبعة 
العافت امون وانهي بوالعر 01 وأنذرء وأضرب الأمثال» وأعدد النعمء وأنبئك بنبا”"' القرآن. رواه 
ابن جريرء وابن أبى حاتم . ظ 

والقول الثانى: أنها الفاتحة» وهى سبع آيات. روى ذلك عن عمر وعلى» وابن مسعودء وابن 
عباس. قال ابن عباس: والبسملة اهى "ا الآية السابعة» وقد خصكم لله بها. وبه قال إبراهيم 
التخعى» وعبد الله بن عبيد بن عمَيره وابن أبى مليكة» وشهّر بن حَوْشّب» والحسن البصرى. 
ومجاهد . 

وقال قتادة: ذكر لنا أنهن فاتحة الكتاب» وأنهن يثنين”*' فى كل قراءة. وفى رواية: فى كل ركعة 
مكتوبة أو تطوع . 

واختاره ابن جريرء واحتج بالأحاديث الواردة فى ذلك». وقد قدمناها فى فضائل سورة «الفاتحة» 
فى أول التفسيرء وللّه الحمد. 


وقل أورد البخارى. ر حمة الله هاهنا حديين : 


لاه 


أحدهما: قال: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا غندرء حدثنا شعبة» عن خبيب بن عبد الرحمن» 
عن حفص بن عاصم؛ عن أبى سعيد بن المعلى قال: مر بى النبى كَكيْةْ وأنا أصلى» فدعانى فلم آته 
حتى صليت» ثم أتينه فقال: ل" مك أن 0م . فقلت: كنت أصلى. فقال: «ألم يقل 
الله : و نه انين اشر ترا للد ولول زذا مناكى 4 والاننان: 1] ألا أعلمك أعظم سورة 

فى القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟» فذهب النبى يكل ليخرج» فذكرته”" فقال: «8 الحمد للّه رب 
العالمين» [الفاتحة: :]١‏ هى السبع المثانى والقرآن العظيم الى 10 

[و]7““الثانى: قال: حدثنا آدمء حدثنا ابن أبى ذئب» حدثنا المقبرى» عن أبى هريرة» رضى الله 
عنهء قال: قال رسول الله يَلكِّ: «أم القرآن هى: السبع المثانى والقرآن العظيو»”"'". 

فهذا نص فى أن الفاتحة السبع المثانى والقرآن العظيم» ولكن لا ينافى١١2‏ وصف غيرها من السبع 
الطر ل ود للك ل فيها من هذه الصفة» كما لا ينافى وصف القرآن بكماله بذلك أيضآاء كما قال 
تعالى : « الله رّل أحسن الحديث كتابا متشابها ماني 4 [الزمر: 77]» فهو مثانى من وجهء ومتشابه 
من وجهء وهو القرآن العظيم أيضاء كما أنهء عليه السلام”''"؛ لما سئل عن المسجد الذى أسس على 
التقوى» فأشار إلى مسجده.؛ والآية نزلت فى مسجد قباءء فلا تنافىء فإن27 ذكر الشئء لا ينف 0149 


)١(‏ فى أ: «وبشرا. (0) فى أ: «نيأا. 


(9) فى أ: «على؛». (4) فىات: «يتبين؟ وفى أ: ١اتثلى»‏ . 

(0) فى أ: ١ماذا».‏ (5) فىاتء أ: «تأتى». 0) فى تء أ: «فذكرت». 
(4) صحيح البخارى برقم (07/ا4). 

0( زيادة من أ. 

.)81/١ 5( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

)١١(‏ فىات: «لا تنافى؟ . )١160(‏ فى أ: «يَِلْة). 6) فىا ت: «لآن؟. 


. فى ت : «ينافى؟‎ )١4( 


ووو جحتسييع تيح يبس بي سسست لز الزابع د سورة الجر الآيات:(972:45) 
ذكر ما عداه إذا اشتركا فى تلك الصفةء والله أعلم . 

وقوله : « لا تمدن عينيك إلى ما متَعنَا به أزواجا منهم 4 أى : استغن بما آناك الله من القرآن العظيم 
عما هم فيه ب احم والرعرة افاي 

ومن هاهنا ذهب ابن عيِيئّة إلى تفسير الحديث الصحيح : «ليس منا من لم يتَعَن بالقرآن)(١‏ 4 إلى 
أنه يستغنى به عما عداهء وهو تفسير صحيح» ولكن ليس هو المقصود من الحديث» كما تقدم فى أول 
التفسير . 

وقال ابن أبى حاتم: ذكر عن وكيع بن الجراح». حدثنا موسى بن عبيدة» عن يزيد بن عبد الله بن 
قسيط. عن أبى رافع صاحب النبى كَكٍِ قال: أضاف النبى يليه ضيف” "© ولم يكن عند النبى مَك 
قش" بسلحه» فقاومل الى .ويا هزر (النووردة يفول للك محمد .ستول الله أملقى دنه إلى مول 
رجب. قال: لاء إلا برهن. فأتيت النبى كَككْدٍ [فأخبرته]”*' فقال: «أما والله إنى لأمين من فى السماء 
وأمين من فى الأرض» ولئن أسلفنى أو باعنى لأؤدين إليه) . فلما خرجت من عنده نزلت هذه الآية: 
« لا تمدن عينيك إلى ما متّعنا به أزواجا منهم زهرة الحيّاة الدنيًا 4 إلى آخر الآية [طه: 31 1ع. كأنه(9) 
يغذية حون ال . 

وقال العوفى» عن ابن عباس : 9 لا تمدن عيتك »> قال: نهى الرجل أن يتمنى مال صاحبه . 

وقال مجاهد: « إلى ما متعنا به أزواجا متهم » : هم الأغنياء . 


وقل إِنَي أنا النذير الممسين 69 كما أنزلنا على المقتسمين 60 الّذين جعلوا القرآن 
عضين 69 فَوربك لتسألئهم أجمعين 69 عم كانوا يعملون 69 4 . 

يأمر تعالى نميه © صلوات الله وسلامه عليه أن ” ا يقول للناس : إنه « التذير المين ». البين 
التذارة» نذير للناس من عذاب أليم أن يحل بهم على تكذيبه كما حل بمن تقدمهم من الأمم المكذبة 
لرسلهاء وما أنزل الله عليهم من العذاب والانتقام . 

وقوله: «المقتسمين » أى: المتحالفين» أى : حالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم. 
كما قال تعالى إخباراً عن قوم صالح أنهم : « قَالوا تقاسموا باللّه ينه وأهله» [النمل : ة5] أى: 
ا قال 00 00 5 
50 لاحي ل اد لين سيم لا يلي اللّه برحمة » [الأعراف:44]: 
فكأنهم كانوا لا يكذبون بشىء إلا أقسموا عليه» فسموا مقتسمين 


)١(‏ وانظر فيما تقدم فى فضائل القرآن» باب: من لم يتغن بالقرآن. (0) فى ت: «ضيفا» وهو الصواب. 

(0) فى تء أ: «أمراً». (4) زيادة من تء أ. (6) فى ت: «كما4. 

(5) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )77١7/١(‏ من طريق عبد الله بن نمير» عن موسى بن عبيدة به نحوه» وقال العراقى: «إسناده 
ضعيف» وذلك لاجل موسى بن عبيدة الربذى . 

0) فى تء أ: «بأن». 
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وأهله . 

وفى الصحيحين» عن أبى موسى [الأشعرى]”'؟» عن النبى ككل قال: «إنما مثلى ومثل ما بعثنى 
الله به» كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إنى رأيت الجيش بعينى» وإنى أنا النذير العريان» 
فالنجاء النيجاء ! بإطاعه طائفة من قومه فأدلجواء وانطلقوا على مهلهم فنجواء وكذبه طائفة 00 
فأصبحوا مكانهم . ه فصبحهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم . فذلك مثل من أطاعنى واتبع ما جئت 
ومثل من عصانى وكذب ما جئت به من الحق»"'". 

وقوله : « الّذين جعلوا القرآن عضينَ 4 أى : جَرَّؤوا كتبهم المنزلة عليهم. فامنوا ببعض وكفروا 

قال البخارى: عدن يقفوب بن إبراهيم» حدثنا هشيم». ابانا أببى شير غو يعمد جر معيو كن 


ابن عباس : # جعلوا القرآن عضين > قال: هم أهل الكتاب. جزؤوه أجزاءء فآمنوا ببعضه. وكفروا 
240 


2»: 


حدثنا عبيد الله بن موسى. اا ان عن ابن عباس : « كما أنزلنا على 

المقتّسمين 4 قال: كوا بيعضن ع كقاروا بيعقن : البهود و النس دم ” 

قال ابن أبى حاتم : وروى عن مجاهد. وعكرمة» وسعيد بن جبيرء والحسن. والضحاكء مثل ذلك . 

سي و ا « جعلوا القرآن عضين 4 قال: السحر”” . 

وقال عكرمة: العضة: السحر بلسان قريش تقول" الاجر إنها العاضهة 0 

وقال مجاهد: عضوه أعضاءء قالوا: سحرء وقالوا: كهانة» وقالوا: أساطير الأولين. 

دقال عطادا قال بعضهم: ساحرء وقال بعضهم: مجنون. وقال بعضهم كاهن. فذلك 
ا 1 ',وكة تروك عن الصبيعاله وقدره: 

لا ا مت ا سلا 0 عن ابن عباس: أن 
الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش» وكان ذا شرف"'''' فيهم؛ وقد حضر الموسم فقال لهم: يا 
معشر قريشء» إنه قد حضر هذا الموسم» وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه» وقد سمعوا بأمر 





)١(‏ زيادة من تء أ. 

(؟) صحيح البخارى برقم (731487. 9/187) وصحيح مسلم برقم (77417). 

(”) صحيح البخارى برقم (60./اع). 

(4) فى ه بعد قوله «وكفروا ببعضه؛ ما يلى : 
احدئنا عبيد الله بن موسىء عن الأعمشء عن أبى ظبيان» عن ابن عباس: 8 جعلوا القرآن عضين > قال: هم أهل الكتابء 
جزؤوه أجزاءء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه» وليس فى صحيح البخارى ولا فى باقى النسخ» وهو خطأ. 

(45) فى ت: «ابن». 

(1) صحيح البخارى برقم .)47١5(‏ 

(0) فى تء أ: اسحرة. (6) فى ت: ١يقول».‏ (9) فى ت : (الكاهنة» . 

(١١٠)فىات:‏ «الحضين؟. )١١(‏ فى تثء أ: «ذا سن6. 
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صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاًء ويرد قولكم بعضه 
بعضا: 'فقالواة وآأنت: يا آنا عيذ شمس. فقل”١2‏ واقم لنا رايا ثقول به قال: .بل انتم قولوا/؟! 
لأسمع . قالوا: ا «كاهن». قال: ما هو بكاهن. قالوا: فنقول: «مجنون». قال: ما هو 
دون 1 6ل فنقول: «شاعر». قال: ما هو بشاعر! قالوا: فنقول: «ساحر». قال: ما هو 
بساحر! قالوا: فماذا نقول؟ قال: والله إن لقوله حلاوة» فما أنتم نقائلاة من عمد كيعا لذ حرف آنه 
بال » وإن أقرب القول أن : تقولوا: قو بباح ا وأنزل الله فيهم : « الّذين جعلوا 
القرآن عضين » : 4 ٠‏ «فوربك لتسألئهم أجمعين بعنا انوا عملون 14 ويدف !؟ "النثر الذي 
قالوا: ذلك لرسول الله . 

وقال عطية العرفى» عرق انر عه" "تن فول « لنسألتهم أجمعين . عما كانوا يَعمَلون» قال: : عن 
لا إله إلا الله . 

وقالبعيك الرزاف» أنبأنا الثورى. ع لبك - هو ابن أبى سليم عن مجاهد.ء فى قوله : « لتسألتهم 
أجمعين . عم كانوا يعملون» قال: 7" إلا ايه" . 

وفد روى الترمذى . وأبو يعلى الوضدى. وابن جرير » وابن أبى حاتم » من حديث شريك 
القاضى» عن ليث بن أبى سليم» عن , بشير”''' بن تهيك» عن أنس» عن النبى يَكلِْةُ: « فوربك 
تَسألتئهم أجمعين > 0 1 سنا 

وروآاه ابن إدريس ١»‏ رن لبت 7 ين 0 عن اسن ور 

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد.ء حدثنا أبو أحمد.ء حدثنا شريك» عن هلال . عن عبد الله بن 
عكيم. قال : قال عبد الله - هو ابن مسعود -: والذى لا إله غيره؛ ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به 
يوم القيامة» كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر» فيقول: ابن آدم؛ ماذا'!' غرك منى بى؟ ابن آدم. 
ساديم علمت؟ ابن آدم» ماذا أجبت 7 ا 
ا وماذا ل 


. »لوقنف١‎ : فى ت: «فقيل؟. (0) فى تء أ: «تقولوا». (*) فى ت‎ )١( 
فى أ: «قال». (4) فى ت: «أضيافاً» . (5) فى ت.ء أ: «أولئك؟.‎ )4( 
فى أ: «عن ابن عباس» . (6) فى أ: «عن قول».‎ )0( 

(9) تفسير عبد الرزاق .)7١7/١(‏ 

١‏ )فى ت. أ: ابشرة. )١١(‏ زيادة من تء أ. 


)١(‏ سنن الترمذى برقم )7١75(‏ ومسند أبى يعلى )١١١/17(‏ وهو عندهما من طريق ليث بن أبى سليم» عن بشرء عن أنس» وفى 
تفسير الطبرى )157/١54(‏ رواه من طريق شريك عن بشر عن أنسء وقال الترمذى: «هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث ليث 
ل ل عن لسك بن أبى سليم» عن بشرء عن أنس نحوه ولم يرفعها. 
(00) فى أ: «بشر | 
)١5(‏ أشار إليه 00000 
)١6(‏ فى ت: (مأ4. 
(0) تفسير الطبرى .)557/١5(‏ 
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وقال ابن عيينة: عن عملك». وعن مالك . 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن أبى الخوارى» حدثنا يونس الحذاءء عن أبى 
حمزة الشيبانى» عن معاذ بن جبل قال: قال لى رسول الله كَِِ: «يا معاذء إن المؤمن ليسأل”'' يوم 
القيامة عن جميع سعيه؛ حتى كحل عينيه» وعن”'' فتات الطيئة بأصبعيه» فلا ألفينك يوم القيامة7", 
واحد اسعدغا أ 7؟؟ الله ص90 


وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس :« فوريك لنسألئهم أجمعين . عَمًا كانوا يُعملون 4. ثم 
قال: « فيومئد لا يسأل عن ذَنْبه إنس ولا جَانْ 4 [الرحمن :4" قال: لا يسألهم: هل عملتم كذا؟ 7 
أعلم بذلك منهم. ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا؟ 

« فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين 69 إِنّا كفيناك المستهزئين 62 الذين 
يََعلُونَ مع الله لها آخَرَ فَسَوف يَعلَمُونَ 69 ولَقَد تَعلم نك يُضيق صدركك بم يَقُونُونَ 9) 
فُسبح بحمد ربك وكن مَن السّاجدين 6 واعبد ربك حت يأك اليقين 69 4 . 

يقول تعالى آمراً رسوله. صلوات الله وسلامه عليهء بإبلاغ ما بعثه به وبإنفاذه2 والصدع به 
وهو مواجهة المشركين به» كما قال ابن عباس : ( فاصدع بما تؤمر » أى : أمضه. وفى رواية: افعل 
ما تؤمر 

وقال مجاهد: هو الجهر بالقرآن فى الصلاة. 
7 وين الله :تسهوة:..عااوال الى كله مدقا حتى نزلت: # فاصدع 
بما تؤمر» , فخرج هو وأصحابه”" . 

وقوله : « وأعرض عن المشر كين إِنّا كفيناك المستهزئين 4 أى : بلغ ما أنزل إليك من ربك» ولا 
تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله . ودوا لو تدهن فيدهنون » [القلم ]ل 
ولا تخفهم؛ فإن اللّه كافيك إياهم ٠‏ وحافظك منهم » كما قال تعالى : « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل 
ليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللّه تعصمك من الئاس » [المائدة 1 ]. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن» حدثنا إسحاق بن إدرسن؛ 0 
عون بن كيمس عن يزيد بن درهم. قال مس ا يقول فى هذه الآية: # إنا كفيناك 


وقال أبو عبيدة» عن 


)١(‏ فى أ: «يسأل». (0) فى أ: «وحتى؛. 

(9) فى أ: «فلا ألفينك تأتى يوم القيامة». () فى تء أ: «أتاك؛. 

(6) ورواه أبو نعيم فى الحلية )7١/٠١(‏ من طريق إسحاق بن أبى حسان» عن أحمد بن أبى الحوارى به نحوه» وسياتى مطولاً عند 
تفسير الآية: ١5‏ من سورة الفجرء وقد علق الحافظ ابن كثير: «حديث غريب جداً فى إسناده نظر وفى صحته؛ . 

(؟) فى أ: «وإنفاذه». (0) فى نتء أ: «أبن؟. 

() رواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ /57). 

(9) فى تء. أء ه: «عن أنس قال: «سمعت أنسأ» وهو تحريف وقد وقع مثله فى كشف الأستار للهيثمى. 





00 
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المْسهْئنَ . الذين يَجعُوَ مع الله لها آخر» قال: مر رسول الله كل فغمزه بعضهمء فجاء جبريل - 
أحسبه قال: فغمزهم فوقع فى أجسادهم ‏ كهيئة الطعنة حتى ماتوا''" . 

وقال محمد بن إسحاق: كان عظماء المستهزئين ‏ كما حدثنى يزيد بن رومان» عن عروة بن 
الزيير - خمسة نفرء كانوا ذوى أسنان ا من بنى أسد بن عبد العزى بن قصى : 
الأسوويية الطلك ابو" تزمعة « كان وموك الله كلد قينا بلك . قمعا عله 1 كان شه مض 
أذاه واستهزائه [به]7". فقال: اللهم. أعم بصره. ٠‏ وأثكل ولده. ومن بنى زهرة: الأسود بن عبد 
يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة. ومن بنى مخزوم: الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمّر بن 
مخزوم. ومن بنى سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤى: العاص بن وائل بن هشام بن سعيد 
ابن سعد. ومن نخحزاعة: الحارث بن الطلاطلة بن عمرو بن الحارث بن عبد عمرو بن ملكان ‏ فلما 
تمادوا فى الشر وأكثروا برسول الله علد الأشكي اع نل الله تعا! لى : إفاصدع بما تؤمر وأعرض عن 
المشركين. إِنَا كقيناك المستهزئين» إلى قوله: #فسوف يعلّمون». 

وقال ابن إسحاق: فحدثنى يزيد بن رومان» عن عروة بن الم ري 0 غيره اين لماجا أن 
جبريل أتى رسول الله كَوٌ وهو يطوف بالبيت» فقام وقام رسول الله كَل 
[ابن المطلب فرمى فى وجهه بورقة خضراءء فعمى. ومر به الأسود]”” ' بن عبد يغوث. فأشار إلى 
بطنةه تانشتي "١"‏ بطيف: مات منه تناه .ومر .به الرلية. ين القيزة «فأشان إلى آثر جرع بأسفل كع 
رجله ‏ كان أصابه قبل ذلك بسنتين وهو يجر إزارهء وذلك أنه مر برجل من خزاعة يريش نبلا له 
فتعلق سهم من نبله بإزاره؛ء فخدش رجله ذلك الخدش». وليس بشىء» فانتقض به فقتله . ا 
العاص بن وائل» فأشار إلى أخمص قدمه. فخرج على حمار له يريد الطائف» فربّض”"' على شبرقّة 
فدخلت فى أخمص رجله منها شوكة فقتلته. ومر به الحارث بن الطلاطلة. فأشار إلى رأسه. اليد 
0 10 


قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى معحمل ؛ عن رجل. عن ابن عباس قال: كان 





رأسهم الوليد بن المغيرة» وهو الذى جمعهم. 
وهكذا روى عن سعيد بن جبير وعكرمة» نحو سياق محمد بن إسحاق» عن يزيد» عن عروة. 
وله لاا "اث سعيدا شوك ١:‏ إن سين غرطلة :بعك رده نم1 اللسارطا ريه اليد 
قال الزهرى: وصدقاء ع اخارط ابن نيدن وأمه غيطلة. 
وكذا روى عن مجاهد. ومقسم. ؛ وقتادة» وغير واحد. أنهم كانوا خمسة. 


)١(‏ مسند البزار برقم (5551) «كشف الأستار» ونقل عنه الهيئمى قوله: «تفرد به يزيد بن درهمء عن أنس ولا أعلم له عن أنس 
غيره»» وقال الهيثمى فى المجمع (85/0): افيه يزيد بن درهمء ضعفه ابن معين» ووثقه الفلاس»2. 


(؟) فى ت: «ابن». (9) زيادة من تء أ. 
(4) فى لكاء لاوعيره». 00( زيادة من نعوة 1 وأاين هشام والطبرى 
(5) فى أ: «فاستقى». (9) فى تء أ: «فريض به؟ . 


(4) انظر: السيرة النبوية لابن هشام )5٠١ .4٠97/١(‏ وتفسير الطبرى .)58/١4(‏ 
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وقال الشعبى: كانوا سبعة . 

والمشهور الأول. 

وقوله: # الْذين يجعلون مع الله إِلَها آخر فَسَوف يعَلّمُون » : تهديد شديدء ووعيد أكيدء لمن جعل 
مع الله 0 5 ْ 

وقوله: ( ولقد نعلم أَنّكَ يضيق صدرك بما يقولون. فسبَح بحمد ربك وكن من السّاجدين > أى : 57 
لنعلم يا محمد أنك يحصل لك من أذاهم لك انقباض وضيق صدر. فلا يهيدنك ذلك» ولا يثنينك 
عن إبلاغك رسالة اللّه» وتوكل على الله فإنه كافيك وناصرك عليهم». فاشتغل بذكر الله وتحميده 
وتسبيحه وعبادته التى هى الصلاة؛ ولهذا قال: # وكن من السّاجدين», كما جاء فى الحديث الذى 
روآأه الإمام أحمد : 

حدثنا عبد ان بن مهدى. حدثنا معاوية بن صالح» عن أبى الزاهرية» عن كثير بن مرة. 

عن الغوم ببق عمار ”1 2 أنه سبمم .رسك الله تكله رقو «قال الله : يا ابن آدم. لا تعجز عن أربع 
ركعات من أول 0 

رواه أبو داود'''» من حديث مكحول. ع رين حو مر 

ولهذا كان رسول الله عَيَييهِ إذا حزبه اا 

وقول « واعبد ربّك حتَى يأتِيك اليقين > : قال البخارى: قال سالم: الموت7؟ . 

وسالم هذا هو: سالم بن عبد الله بن عمرء كما قال ابن جرير: 

حدثنا محمد بن بشارء حدثنا يحيى بن سعيدء عن سفيان» حدثنى طارق بن عبد الرحمن» عن 
سالم بن عبد الله : « واعبد ربك حت يَأتيك الْيقين 4 قال: الموت90 , 

وهكذا قال مجاهد» واطسية وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغيره”''. 

'والدليل على ذلك قوله تعالى إخباراً عن أهلٍ النار أنهم ار ٠:‏ لم نك من المصلين . ولم نك 
نطعم المسكين . وكنًا نخوض مع الْخَائضين . وكا نكذب بيوم الدين . حتئ أتانا اليقين» [المدثر: 57 ا5]. 

وفى الصحيح”"ا من حديث الزهرى؛ عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أم العلاء ‏ امرأة من 
الأنصار ‏ أن رسول الله َيِه لل دخل على عثمان بن مظعون ‏ وقد مات قلت: رحمة الله عليك2) 
أبا السائب» فشهادتى عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله تَللِيهِ: «وما يدريك أن الله أكرمه؟» 


ف 


(١)فى‏ ت.ء أ: «عمارة. 

(؟) فى تء 1: «أبو داود والتسائى». 

(9) المسند (585/6) وسنن أبى داود برقم .)١589(‏ 
(4) صحيح البخارى (8/ “مم اافتح». 

(24) تفسير الطبرى .)6١7/١15(‏ 

(5) فى ت: «وغيرهما. 

(0) فى أ: (الصحيحين». 

(8) فىاتء أ: اارحم الله قلبك؟. 


ووه ل ململ لل ل بلح الجزء الرابع ‏ سورة الحجر: الآيات  45(‏ 44) 
فقلت: بأبى وأمى يا رسول الله.ء فمن؟ فقال: «أما هو فقد جاءه اليقين» وإنى لاعن اله للقي 

ويستدل من هذه الآية الكريمة وهى قوله: 8# واعبد ربّك حتّئ يأتيك لين » - على أن العبادة 
كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتاً فيصلى بحسب حاله» كما ثبت فى صحيح 
البخارى» عن عمران بن حصين» رضى 9 عنهماء أن رسول الله كَكيْبدِ قال : «صل قائماء فإن لم 
تستطع فقاعداً» فإن لم تستطع فعلى جَنْب)”") 

ومكدك يي على تخطنة من ذهين عرد اللاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة» فمتى وصل 
أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم . وهذا كفر وضلال وجهل». فإن الأنبياء» عليهم 
السلام» كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته» وما يستحق من التعظيم» 
وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. وإثما المراد 
باليقين هاهنا الموت. كما قدمناه. وللّه الحمد والمنة» والحمد لله على الهداية» وعليه الاستعانة 
والتوكل» وهو المسؤول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها [فإنه جواد كريم]””'. 


[وحسبنا الله ونعم الوكيل]!*) 


64 يع البخارى برقم .2)١١1١1/(‏ 
(0) فى أ: «بهذا؛. (4) زيادة من ت؛ء أ. (4) زيادة من 5 
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[بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقى إلا بالله]!"؛ 
تفسير سورة النحل 
وهمى مكية . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


«( أت أمر اللّه فلا تستعجلوه سبحانه وتعالئ عما يشركون 0 4 . 

يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها معبراً بصيغة الماضى الدال على التحقق''2 والوقوع لا 
ميدالة [ كما قال تعالى] ا :اقرب للئاس حسابهم وهم في غفلة معرضون » [الأنبياء : ]ه.وقال: 
«اقترَبت السساعة وانشق ق اقم [القمر: .]١‏ 

وقوله : « فلا تستعجلوه * أى : قرب ما تباعد فلا تستعجلوه. 

يحتمل أن يعود الضمير على اللّه ويحتملٍ أن يعود على العذاب. وكلاهما ارم كما قال 
تعالى : 9ويستعجلونك بالْعدّاب ولولا أجل مُسمى لجاءهم العذاب وليأتيئهم بغتة وهم لا يشعرون. 
يستعجلونك بالعدذاب وإِن جهنم لمحيطة بالْكافرين» [العنكبوت: 67 109:2 

وقد ذهب الضحاك فى تفسير هذه الآية إلى قول عجيب» فقال فى قوله: «أتئ أمر الله > أ 
فرائقضه وحلوده. 

وقد رده ابن جرير فقال: لا نعلم أحداً استعجل الفرائض”*؟ والشرائع قبل وجودها””'. بخلاف 
العذاب فإنهم استعجلره ل استبعاداً وتكذيباً. 

قلت: كما قال تعالى: يستعجل بها الّذين لا يؤمنون بها والدين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها 
الحق ألا إن الدين يمارون في السّاعة لفي ضلال بعيدٍ 4 [الشورى: .]١‏ 

وقال ابن أبى حاتم: ذكر عن يحيى بن آدم واي بحر ين عاتن ٠‏ عن محمد بن عبد اللّه ‏ 
مولى المغيرة بن شعبة ‏ عن كعب بن علقمة؛ عن عبد الرحمن بن حجيرة» عن عقبة بن عامر قال: 
قال رسول الله يَلْةٌ «تطلع عليكم عند الساعة سحابة سوداء من المغرب مثل الترس» فما تزال ترتفع 
الحا ا باب با تراط بصو على يعن لوال اسح مير 
من يقول: نعم. ومنهم من يشك. لم يناقى” “القاية: يا أيها الناس. فيقول الناس بعضهم لبعض : 
هل سمعتم؟ 5 نعم. ثم ينادى الثالثة: يا أيها الناس. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال رسول 
الله تَكئلهّ: «فو الذى نفسى بيده. إن الرجلين لينشران الثوب فما يطويانه أبداء وإن الرجل ليمدن 
حوضه فما يسقى فيه" شيئآ أبدآء وإن الرجل ليحلب ناقته فما يشربه أبدا . قال - ويشتغل'*) 


)١(‏ زيادة من فء أ. )١(‏ فى أ: «التحقيق». (*) زيادة من آتاء فء أ. 
(4) فى فء. أ: «بالفرائض». (4) فى أ: «وجودهما؛. (5) فى نك 1 ننادى. هناد 
(0) فى ف: «منه»). (8):قيراشة #ووعم 4 


(4) ورواه الحاكم فى المستدرك (4/ 4) حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب. حدثنا الحسن بن على بن عفان» حدثنا يحيى بن - 
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ثم إنه تعالى نزه نفسه عن شركهم به غيره. وخادحي معلايها معنو يا وثان والأنداد. تعالى 
وتقدس علواً كبيراً وهؤلاء هم المكذبون بالساعة» قال: « سبحانه وتعالئ عما يشركون *. 

ا 

١ 0 0‏ ينل الملائكة بالروح»> أى: الوحى كما قال تعالى: ا وكذلك أوحينا إليك روحا 
مَن أُمرنَا ما كنت تَدرِي ما الكتاب ولا الإمَان ولكن جَعلَْاه ورا نهدي به من نّشَاء من عبّادنَا 4 
[الشورى: 607]. 

وقوله: على من يشاء من عباده» وهم الأنبياءء كما قال: ظ الله أعلَمْ حي يُجِعل رسالته » 
[الأنعام : 65 .. وقال: ( الله يصطّفي من الملائكة رسلا ومن النّاس »> [الحج : /ع] وقال : ف( يلقي 
الروح من أمره على من ييشاء من عباده لينذر يوم التاق . يوم هم بارزون لا يخفئ عَلَى الله منهم شيء لمن 
املك اليوم للّه الواحد الْتَارِ» [غافر: .]١5 .١06‏ 

وقوله : «أن أنذررا» أئ: لينذروا < أنه لا إِله إلا أنا4 »كما قال تعالى : وما أرسلنا من قبلك من 
رَسولٍ لذ نوحي إِلَيْه أنه لا إِلَهِ إلا أنا 2١7]‏ طفَاعْبُدُون4 [الأنبياء: 78]» وقال فى هذه [الآية]90): 
«فاتّقرن» أى : فاتقوا عقوبتى لمن خالف أمرى وعبد غيرى . 

لخلق السموات والأرض بالحق تعالئ عم يشركون (2) خَلّق الإنسّان من تُطفة فإ 


وام - 


هو خصيم مبين (2) 4 . 
يخبر تعالى عن خلقه العالم العلوى وهو السموات» والعالم السفلى وهى الأرض يما جوت وأن 
ذلك مخلوق بالحق لا للعبث7"©. بل « ليجزي الّذينَ أساؤوا بما عملوا ويَجَزِي الذين أَحْسُوا بالحستى» 


مح 
ع 15 
سه 

6 

+ع و سس 
5-5-7-5 


.]١١ [النجم:‎ 

ا لي ا ا ا ل 
ناسب أن تعيك جعة اغرو]” 6 وهو المستقل بالخلق وحده لا شريك لهء فلهذا يستحق 0 أن يعبد 
وحده لا شريك له. 


ثم نبه على خلق جنس الإنسان من نطفة» أى: ضعيفة مهينة» فلما استقل ودرج إذا هو 
يخاصم ربه تعالى ويكذبه؛ ويحارب رسلهء وهو إنما خلق ليكون عبداً لا ضداًء كما قال تعالى: 





- آدم بهء وقال: «صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه' . 
ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير /١17(‏ 20 حدئثنا الحسين التسترى. حدثنا أبو كريب» حدثنا يحيى بن آدم بهء» وقال المنذرى 
فى الترغيب والترهيب (4/ ؟787): «رواه الطبرانى بإسناد جيد رواته ثقات مشهورون». 

)١(‏ زيادة من ت. فه. أ. () زيادة من تء أ. () فى أ: «لا للعب». 

() زيادة من ت. ف. (4) فى: أ: #استحق)». 


مااع مسر لكين الآيات (ه- /7) ساسسا ب 0019 
«رهو الذي خلق من الْمَاء شرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا . ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا 
يصْرّهم وكان الْكافر على ره ظهِيرَا 4 [الفرقان : ةهء 50ه]ء وقال: «أو لم ير الإنسان أن خلقناه من نُطفةٍ 
ذا هو خصيم مبين . وضرب أنا مثلا ونسي خلقه قَال من يحبي العظام وهي رميم . قل يحبيها الذي أنشأها 
أو مرَّة وهو بكل حَلَق عليم»© [يس: 1/7- 78]. 

وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمد وابن :فاه عن سر به جاتر قال بصق رسول الله فى 
كفه. ثم قال: «يقول الله : ابن آدم. أنى تُعجزنى وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك فعدلتك 
مشيت بين برديك وللأرض منك وئيدء فجمعت ومنعت» حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: أتصدق. 

نى أوان الصدقة؟)7' . 


والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون (2) ولكم فيها جمال حين 
ُرِيحُونَ وحن تَسْرَحُونَ (>) وتَحْمل فلكم إل بد لم تَكُوُوا بالغيه إلا , شه بشق الأنفس إِنّ 


دن # ا هع شر 


ربكم لرءوف رَحيم 9 4 . 

يمن تعالى على عباده بما خلق لهم من الأنعام؛ وهى الإبل والبقر والغنم» كما فصلها فى سورة 
الأنعام إلى ثمانية أزواج» وبما جعل لهم فيها من المصالح والمنافع؛ من أصوافها وأوبارها وأشعارها 
يلنسون وشرصيوه: ومن ألبانها يشربون؛ ويأكلون من أولادهاء وما لهم فيها من الجمال وهو الزينة ؛ 
ولهذا قال : «ولكم فيها جمَال حين تريحون» وهو وقت رجوعها عشياً من لوعي ''". فإنها تكون 
مده(" خواصرء وأعظمه ضروعاء وأعلاه أسنمة. «وحين تسرحون» أى: غدوة حين تبعثونها إلى 
المعو 

«(وتحمل 6 : وهى الأحمال المثقلة”؟) التى تتعجزون عن نقلها وحملهاء 9 إلى بلد لم 
تكونوا بالغيه إل , بشق الأنفس» وذلك فى الحج والغدة والكيو والتحارة» نوما جرى مجرى ذلك 
تستعملونها فى أنواع الاستعمال.» من ركوب وتحميل » ٠‏ كما قال تعالى: لإوإن لكم في الأنعام لعبرة 
نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون . وعليها وعلى الفلك تحملون © [المؤمنون: 
١؛»‏ ؟55]ء. وقال تعالى : اللّه الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون . ولكم فيها منافع 
ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعَلَيِهَا وعلى الْقُلك تحملون . ويريكم آياته في آيات اللّه تكرون» 
[غافر: 4لا ١8]؛‏ ولهذا قال هاهنا بعد تعداد هذه النعم: 9 إن ربكم لرءوف رحيم» أى : ربكم 


الذى قيض لكم هذه الأنعام وسخرها لكمء » كما قال: « أو لم يروا أنا خلقنا لهم مَمَا عملت أيدينا أنعاما 
فهم لَهَا مالكون . ودَللَاها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون * [يس : الاء الا]ء وقال: #وجعل لكم من 


)١(‏ المسند (5/ )٠‏ وسنن ابن ماجه برقم (7701) وقال البوصيرى فى الزوائد (5/ 355): «إسناد صحيح رجاله ثقات» ورواه 
أحمد فى مسنده من حديث بسر » وأصله فى الصحيحين وغيرهما من حديث أبى هريرة؟. 
)١(‏ فى ات: «الرعى؛ . فر فى تاء ف: الأعدهة. 620 فى نكن فه 4" «الثقيلة 4 . 


الببب ‏ حر الرابع - سورة النحل : الآية (/) 
الفلك والأنعام ما تركبون . لتستووا على ظهوره " ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي 
سَحْر نا هذا وما كنا له مقرنين ونا إأى ينا لسقلبون © [الزخرف: 17 

قال ابن عباس : ( لكم فيها دفء» أى : ثياب» والمنافع : ما تنتفعون به من الأطعمة والأشربة. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن سماكء عن عكرمة» غزم ابن عباس : «إدفء ومنافع» : 
نسل كل دابة . 

وقال مجاهد: 9 لكم فيها دفء» قال: لباس ينسج. ومنافع تع ولحم ولبن. 

وقال قتادة : إدفء ومنافع» يقول: لكم فيها لباس» ومنفعة» 506 

وكذا قال غير واحد من المفسرين» بألفاظ متقارية. 

فإ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون (2) 5 

هذا صنف آخر مما خلق تبارك وتعالى لعباده. يمتن به عليهم. وهو: الخيل والبغال والحميرء التى 
جعلها للركوب والزينة بهاء وذلك أكبر المقاصد منهاء ولما فصلها من الأنعام وأفردها بالذكر استدل 
من استدل من العلماء - ممن ذهب إلى تحريم لحوم الخيل ‏ بذلك على ما ذهب إليه فيهاء كالإمام أبى 
حنيفة» رحمه الله" '» ومن وافقه من الفقهاء'''؛ لأنه تعالى قرنها بالبغال والحميرء وهى حرام؛ كما 
ثبتت به السنة النبوية» وذهب إليه أكثر العلماء. 

وكقدووى الكعاء بجعتو ين ريو ة عنداتى يتكوني بعدتنا ابن علد انان ملام الدج رائن» 

حدثنا يحيى بن أبى كثير. ار ل 0 عام ال ابن عبان كان بحر وححرم اخيل والبعال 
والحميرء وكان يقول : قال اللّه : «والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون» فهذه للأكلء 
«والخيل والبغال والحمير لتركبوها © فهذه للركوب . 

وكذا روى من طريق سعيد بن جبير وغيره. عن ابن عباس. بمثله. وقال مثل ذلك الحكم بن 
0 رضى الله عنه(0) ٠‏ أيضاء واستأنسوا بحديث رواه الومام أحمد فى مسلده: 

حدثنا يزيد بن عبد ربه. حدثنا بَقية بن الوليدء حدثنا ثور بن يزيدء عن صالح بن يحيى بن 
المقدام بن معد يكرب. عن أبيه. عن جده. عن خالد بن الوليد.ء رضى الله عنه. قال: نهى رسول 
الله يَكِِكٌ عن أكل لحوم الخيل» والبغال» والجمير. 

وأخرجه أبو داودء والنسائى» وابن ماجه. من حديث صالح بن يحيى بن المقدام ‏ وفيه كلام - 
)003 
يه 5 


ورواه حون أيضا من وجه آخر بأنسط من هذا وأدل منه فقّال: 


)١(‏ فى فء أ: «رحمة الله عليه؛. )١(‏ فى ت: «العلماء». 


(5) تفسير الطبرى /١5(‏ /81). 
(4) فى تء فء أ: «عيينة»). (5) فى ت: #ارحمه اللّه» . 


(5) المسند (5/ 89) وسنن أبى داود برقم (779-0) وسان النسائى (1/ 7 )5١‏ وسان ابن ماجة برقم .)5١194(‏ 


الجزء الرابع - سورة التحل: الآية (4) ست لس اس 884 
حدثنا أحمد بن عبد الملك. حدثنا محمد بن حرب. حدثنا سليمان بن سليم. عن صالح بن 
يحبى بن المقدام. عن جده المقدام بن معد يكرب قال: غزونا مع خالد بن الوليد الصائفة» فمَرم'") 
أصحابنا إلى اللحم. فسألونى رمكة. فدفعتها إليهم فَحبّلوها وقلت”'': مكانكم حتى آنى خالداً 
فأسأله. فأتيته فسألتهء فقال: غزونا مع رسول الله كَدِيْدْ غزوة خيبرء فأسرع الناس فى حظائر يهود. 
فأمرئى أن أنادى: «الصلاة جامعة. ولا يعن الجنة إلا مسلم» ثم قال: «أيها الناس» إنكم قد 
أسرعتم فى حظائر يهودء ألا لا تحل”'' أموال المعاهدين إلا بحقهاء وحرام عليكم لحوم الأته7؟) 
الأهلية وخيلها وبغالها. وكل ذى ناب من السباع. وكل ذى مخلب من الطير)””2. 
والرمكة: هى الحجرة . وقولةة سلوفا» ا أوثقوها فى المان التسحوها: رالظطائر» السناتين 
القرنة فين العمران. 
ا على الشطر. ٠‏ والله أعلم . 
فلو صح هذا الحديث لكان نصاً فى تحريم لخو وم الخيل. ولكن لا يقاوم ما ثبت فى الصحيحين. 
عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله يَِْةٌ عن لحوم المحمر الأهلية؛ وأذن فى لحوم لخي 537 
ورواه أحمد وأبو داود بإسنادين» كل منهما على شرط مسلم. عن جابر قال: ذبحنا يوم خيبر 
الخيل والبغال والحمير» فنهانا رسول الله وك عن البغال والحمير» ولم ينهنا عن الخيل”" . 
وفى صحيح مسلمء عه اسماء ددث إن كوم برضي “الله عنيهيما» قالته نهر نا على عبد ,رضوال 
الله َكِب فرسا فأكلناه ونحن بالمد, ل 
فهذه أدل وأقوى والسكنة_ إلى . للك تار 0 العلماء: مالك. والشافعى. وأحمد. 
وأصحابهم» وأكثر السلف والخلف. والله أعلم . 
وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن جريج». عن ابن أبى ملَيكَة» عن ابن عباس قال: كانت الخيل 
وحشيةء فذللها الله لوسماعيل بن إبراهيم» عليهما السلام. 
وذكر وهب بن منبه فى إسرائيلياته : أن الله خلق الخيل من ريح الجنوب. والله 97 أعلم. 
فقد دل النص على جواز ركوب هذه الدواب. ومنها البغال. وقد أهديت إلى رسول الله علي 
بغلة. فكان يركبهاء مع أنه قد نهى عن إنزاء الحمر على الخيل لثلا ينقطع النسل. 
قال الإمام أحمد: حدثنى محمد بن عبيد. حدثنا عمر من آل حذيفة» عن الشعبى. عن دحية 
الكلبى قال: قلت: يا رسول الله ألا أحمل لك حماراً على فرسء فتنتج لك بغلاء فتركبها؟ قال: 
(إعا يفعل .ذلك الذين لأ يعلسي 30 
)١(‏ فىات: افغرم». ١‏ (1) فى أ: «فقلت». | (7) فى ف: «لا يحل». 


(4) فى تاء ف: «الجمرا. 
(5) المسند (5/ 894). 





(1) صحيح البخارى برقم .45١19(‏ 3374) وصحيح مسلم برقم .)١941(‏ 
(0) المسند (7/ 7335) وسان أبى داود برقم (70/89). 

(4) صحيح مسلم برقم .)١957(‏ 

(9) فى ت : «فالله» . 

20510717 /52( المسند‎ )١١( 


اوسا شح ازع ل النحل: الآيات )١١  9(‏ 


ا ا اا 


للا ذكر تعالى من 90 و ا رطله ف السيل :اللمسية اله 7 5 المعثوية الدينية؛ 

وكثيراً ما يقع فى القرآن العبور من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية النافعة الدينية» كما قال تعالى : 
( وترودوا فإِنَ خير الزاد التقوئ » [البقرة: »]1١917‏ وقال: « يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري 
سوءاتكم وريشا ولباس التقوئ ذلك حير [الأعراف: 5؟]. 

ولا ذكر فى هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرهاء التى يركبونها''' ويبلغون عليها حاجة فى 
صدورهم». وحمل اثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الشاقة- شرع فى ذكر الطرق ّ 
تسلكها الناين البشه كين أن الحق منها ما هى موصلة إليهء فقال: «وعَلَى الله قَصد السبيل4. كما 
قال: « أن هذا صراطي مستقيما فَابعوه ولا تشِعوا السبل فُتقرّق بكم عن سبيله » [الأنعام : “هال 
وقال: « هذا(" صراط علي مستقيم» [الحجر: .]4١‏ 

قال مجاهد: فى [قوله]7): على الله قَصد السسبيل» قال : طريق الحق على الله . 

وقال السدى: « وعلى الله قَصد السبيل » قال: الإسلام . 

وقال العوفى عن ابن عباس فى قوله: «وعلى اللّه قصد السّبيل» يقول: وعلى الله البيان» أى 
تبين”4) الهدى والضلال0© . 

وكذا روئ على بن آبى طلحة». عنه : وكذا قال قتادة والضحاك .. وقول مجاهد هاهتا أقوئ من 
حيث السياق؛ لأنه تعالى أخبر أن ثم طرقاً تسلك إليهء فليس يصل إليه منها إلا طريق الحق» وهى 
الطل ب 0 التى شر عه ورضييها .ونا مهنا عه و77 والأعمال فيها مردودة؛ ولهذا قال تعالى: 
«ومنها جائر» أى : حائد”*" مائل زائغ عن الحق . 

قال ابن عباس وغيره: هى الطرق المختلفة» والآراء والأهواء المتفرقة» كاليهودية والنصرانية 
والمجوسية» وقرأ ابن مسعود: «ومنكم جائر). 

ثم أخبر أن ذلك كله كائن عن قدرته ومشيئتهء فقال : « ولو شاء لهداكم أجمعين ». كما قال: 
«ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا4 [ يونس : 65 وقال: «ولو شاء ربك لجعل النّاس أُمَة 
واحدة ولا يزالون مختلفين. إل من رّحم ربك ولذلك خَلَقَهم وتَمّت كلمة رَبك لأَمَلآنَ جهنم من الْجنّة والنّاس 
أجمعين» [هود: .]١١9 .١١8‏ 


000 اس له ره م - قله 


هو الذي أنزل من السّماء ماء لُكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون 0) ينبت لكم 
به الرّرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الشَّمْرَاتَ إن في ذلك لذآية لقرم يتفكّرون 
4 . 


)١(‏ فى ت: #تركبونها». (0) فى ف: «وقال: قال هذا». (©) زيادة من تا2ء فء أ. 
(4) فى تء ف : «يبين؟. (6) فى تء. ف: «الضلالة». (7) فى ت: «الطرق». 
(0) فى أ: المسدود». (48) فى ت: «جائر» . 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآبيات )١17-570(‏ س٠‏ سس -د 9ه 


"أ ذكر سبحانه ما أنعم به عليهم من الأنعام والدواب» شرع فى ذكر نعمته عليهمء فى 
إنزال”"' المطر من السماء ‏ وهو العلو ‏ مما لهم فيه بِلْعَة ومتاع لهم ولأنعامهم» فقال: 0 
شراب4 أى : جعله عذباً زلالاء يسوغ لكم شرابه. ولم يجعله ملحا أجاجا. 

« ومنه شجر فيه تسيمون» أى : وأخرج لكم به شجراً ترعون فيه أنعامكم . كما قال ابن عباس » 
وعكرمة والضحاكء وقتادة وابن زيد» فى قوله: « فيه تسيمون» أى : ترعون. 

ومنه الوبل السائمة . والسوم ‏ الرعى 

وروى ابن ماجه : أن رسول الله كل نهى عن السوم قبل طلوح الشمسي © . 

وقوله: # ينبت لكم به الرّرع والزيتون والنّخيل والأعتاب ومن كل الشَّمْرَات» أى: يخرجها من 
الأرض بهذا الما الواحده على اختلاف صنوفها وطعومها وألوانها وروائحها وأشكالها؛ ولهذا قال: 
ف إن في ذلك لآية لقوم يتَفكّرون» أى : دلالة وحجة على أنه لا إله إلا الله كما قال تعالى: © أمن 
ب ع سي ود ين ق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجَرَها 
َه مع الله بل هم قوم يعدلوت 4 [الدمل: ٠‏ تقال تعالى» 


«وسخَر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك 
لذيات لقرم يعقلوت 09 وما ذراً لكم ف في الأرض مختلفا أَلوانه إن فى ذلك لدي لقوم 


ي من ل 


يذكرون 09 4 

به شالق عاكه على آبانه الفظاي. ب وعهة اتام .تن سيره اللا بوالتهان انان :رز الشسين 
والقمر يدوران»ء والنجوم الثوابت والسيارات» فى أرجاء السموات نورا وضياء للمهتدين بها فى 
الظلماك» نوكل ينها سير قن .قلكه لدف عنما" الله كمال قله مسي ابس اكة للزوت "لأ تروية اجيا ولا 
ينقص“منها . والجميع تحت قهره وسلطانه وتسخيره وتقديره وتسييره» كما قال: «إن ربكم الله الذي 
خلق السموات والأرض في سنّة أَيَّامِ نم استوئ على العرش يفشي اليل لتهار يطلبه حنيئا والشّمس والقمر 
والنجوم مسَخَرات بأمره ألا لَه الخلق والأمر تبَارَك الله رب الْعَالَمينَ » [الأعراف: 5]؛ ولهذا قال: # إن 
في ذَلك لآيات لقوم يعقلون» أى: لدلالات على قدرته الباهرة وسلطانه العظيم» لقوم يعقلون عن الله 
ويمهمون حججه. 


وقوله: « وما ذراً لكم ف في الأرض مختّلفا ألوانه» : لا نبه سبحانه على معالم السموات!* يال عل 


)١(‏ فى ف: «كما». (0) فى ت: (إنزاله). 

() سنن ابن ماجة برقم )5١5١5(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك (4/ 5584) كلاهما من طريق الربيع بن حبيب» عن نوفل بن عبد الملك» 
عن أبيه» عن على بن أبى طالب قال: نهى رسول الله يَكِيةْ عن السوم. . . فذكر الحديث. وقال البوصيرى فى الزوائد (؟/ /ا/ا١):‏ 
لهذا إسناد ضعيف لضعف ابن نوفل بن عبد الملك والربيع بن حبيب». 

(:) فى أ: «وقال». (6) فى تء فء أ: «السماء». 


ااآى ‏ ا ___ل_________ ب ازع الرابع - سورة النحل: الآيات( 18-14) 
ما خلق فى الأرض من الأمور العجيبة والأشياء المختلفة. من الخيوانات والمعادن والنباتات'' 
[والجمادات]'"ا على اختلاف ألوانها وأشكالهاء وما فيها من المنافع والخواص 8 إن في ذلك لآية قوم 
يذكَرون» أى : آلاء الله ونعمه فيشكروتها. 


وهو الذي سَخَر البحر لتأكلوا منه لَحما طريًا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى 
لفك مواخر فيه ولتتغوا من فضله ولَملكم تشكرون (6 وألقى في الأرض رواسي أن تميد 


© 5 ىن عن هل ها ع هس تر ماس لهس 3-2 م نع تر لت 


بكم وأنهارا وسبلا لَعلّكُم تهتدون 2 وعلامات وبالنجم هم يهتدون 02 أَفمن يخلق كمن 


لذ يَخلقَ أَفْلا تَذَكَرونَ 9 وإن تعدوا نعمة اللّه لا تخصوها إِنّ الله لغفور رُحيم 62 4 . 

كر تماق عن تكن "١!‏ اليس الخلاط اللترام» .وماق عا عادةكلليك لهم وتسره 
للركوب فيهء وجعله السمك والحيتان فيه. وإحلاله”*' لعباده لحمها حيها وميتهاء فى الحل 
والإحراء”*'. وما يخلقه فيه من اللآلئ والجواهر النفيسة» وتسهيله للعباد استخراجها من قرارها حلية 
بلتضوني وتححيو لسر طم *"النتن ال هه أن "نشت 

وقبلة اشر الرياسه وكلاهما .فيشع يعوجنها ومو صدرها: المي الذدى أرشتل العياة :إلى 
صنعتهاء وهداهم إلى ذلك. إرثا عن أبيهم نوح. عليه السلام؛ فإنه أول من ركب السفنء. وله كان 
تعليم صنعتهاء ثم أخذها الناس عنه قرناً بعد قرن» وجيلا بعد جيل». يسيرون من قطر إلى قطرء 
وبلد إلى بلدء وإقليم إلى إقليم. و فلب متهن إلى دخماللكب: وما حتالاق: إلى بهن" "" ا .ولهذا قال كمال : 
« ولتبتغوا من فضله ولعلّكم تشكرون» أى: نعمه وإحسانه. 

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده: وجدت فى كتابى عن محمد بن ناا المغدادى : 
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن [عمر. عن]”) سهيّل بن أبى صالح. عن أبيه؛ عن أبى هريرة 
[رفعه]!' '2 قال: كلم الله هذا البحر الغربى. وكلم البحر الشرقىء» فقال للبحر الغربى: إنى حامل 
فيك عباداً من عبادى؛ فكيف أنت صانع فيههو''''؟ قال: أغرقهم. قال: بأسك فى نواحيك. 
وأحملهم على يدى. وحرمه الحلية والصيد. وكلم هذ| الححر الشرقن فقال: إنى حامل: فيلك غناداً من 
عبادى» فما أنت صانع بهم؟ فقال: أحملهم على يدى. وأكون لهم'''' كالوالدة لولدها. فأثابه 
الحلية والصير". 


21 فق ا «والنبات» . 20 زيادة من 1د 6 شُ أذ ل#اتسحخير )ا . 


(4) فى نث : ا(وإجلاله» . )0( فى 1: «والجرم». )06 فى ا . ااكحمل). 
(0) فى فء أ: «تجلب ما هاهنا إلى هناك وما هناك إلى هاهنا». 
)٠١(‏ زيادة من مسند البزار. )١١(‏ فى تء ف أ: لايهم؟". )١(‏ فى فا: لبهم" . 


)١1(‏ مسند البزار برقم (0 )«اكشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (3/ :)58١‏ «رواه البزار وجادةء وفيه عيد الرحمن بن عبد 
اللّه بن عمر العمرى وهو متروك». ورواه الخطيب البغدادى فى تاريخه :7*/٠١(‏ 194) من هذا الطريق قال: «وتابعه أبو- 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيات )١8 - ١4(‏ 


ثم قال البزار: لا نعلم من رواه عن سهيل غير عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر'''» وهو منكر 

الحديث. وقد رواه سهيل عن النعمان بن أبى عياش”''؛ عن عبد الله بن عمرو”” موقو . 
ثم ذكر تعالى الأرضء. وما جعل فيها من الرواسى الشامخات والجبال الراسيات» لتقر الأرض 

ولا تميد.» أى: تضطرب با عليها لوعي ا جوم ولهذا قال: « والجبال 
أرساها » [النازعات : بحرا" 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمرء عن قتادة» سمعت الحسن يقول: لما خلقت الأرض كانت تيد 
فقالوا: ما هذه بمقرة على ظهرها أحداً فأصبحوا وقد خلقت الجبال» لم”*' تدر الملائكة مم خلقت 
رةه 

وقال سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن قيس بن عبّاد: أن الله تعالى لما خلق الأرض» جعلت 
تمورء فقالت الملائكة: ما هذه بمقرة على ظهرها أحداً» فأصبحت صبحا وفيها رواسيها. 

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى.» حدثنا + منهال» حدثنا حماد» عن عطاء بن السائب 
عن عبد الله بن حبيب» عن على بن أبى طالب”"'. رضى الله عنهء قال: 1 خا اله رضن 
قمصت وقالت: اك ربع نجعل على بنى آدم يعملون على الخطايا ويجعلون على الخبث؟ قال : 
فأرسى الله فيها من الجبال ما ترون وما لا ترون» فكان إقرارها كاللحم يتر د 

وقوله: « وأنهارا وسبلاً » أى : وجعل فيها أنهاراً تجرى من مكان 7 0 آخرء رزقاً للعباد 
ينبع فى موضع وهو رزق لأهل موضع آخرء فيقطع البقاع والبرارى والقفارء ويخترق”''" الجبال 
والآكام؛ فيصل إلى البلد الذى سخر لأهله. وهى سائرة فى الأرض يمنة ويسرة؛ وجنوباً وشمالاء 
وشرقاً وغرباًء ما بين صغار وكبارء وأودية تجرى حينا وتنقطع 2١١"‏ فى وفتء وما بين نبع وجمعء 





5م 





> عبيدالله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب,. فرواه عن عمه عبد الله بن وهب. عن عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن سهيل عن أبيه 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن كعب الأحبارء وخالفهما خالد بن عبد الله الواسطىء فرواه عن سهيل عن النعمان بن أبى 
عياش الزرقى عن عبد الله بن عمرو موقوفاً لم يجاوزه» ورفعه غير ثابت». 

)١(‏ فى ف: «عمروا. (0) فى أ: (عباس؟2. (9) فى تء أء ه: اعمر» وهو خطأ. 

(4) رواه الخطيب البغدادى فى تاريخه /٠١(‏ 554) من طريق سعيد بن منصورء عن خالد بن عبد الله؛ عن سهيل بن أبى صالح به. 
وقال الحافظ 0 والنهاية /١(‏ 1): «قلت: الموقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص أشبهء فإنه قد كان وجد يوم 
اليرموك زاملتين مملوءتين كتباً من علوم أهل الكتاب؛ فكان يحدث منهما بأشياء كثيرة من الإسرائيليات منها المعروف والمشهور 
والمتكور والمردودء فأما المعروف فتفرد به عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو لفاصم 
المدنى قاضيها. قال فيه الإمام أحمد: ليس بشىء وقد سمعته منهء ثم مزقت حديثه كان كذاباً وأحاديثه مناكير. وكذا ضعفه ابن 
معين وأبو زرعة وأبو حاتم والجوزجانى والبخارى وأبو داود والنسائى. وقال ابن عدى: عامة أحاديثه مناكير وأفظعها حديث 
البحر» . 

(6) فى تء ف: «فلم». 

(") تفسير عبد الرزاق /١(‏ 05”). 

(0) فى أ: «طلحة». (8) فى أ: #ترجرج». 

(9) تفسير الطبرى /١4(‏ 57). ظ 

)٠١(‏ فى نتاء ف: «ويخرق». )١١(‏ فى ت: «وتقطع». 


6وومدعطل للح الحخزء الرابع ‏ سورة النحل:الآيات ( ١9‏ -١؟)‏ 
وقوى السير وبطيئه؛ بحسب ما أراد وقدرء» وسخر ويسر فلا إله إلا هوء ولا رب سواه. 

وكذلك جعل فى الأرض سبلاً» أى: طرقاً يسلك فيها من بلاد إلى بلاد. 0 تعالى ليقطع 
الجبل حتى يكون”2 ما بينهما ممراً ومسلكاء كما قال تعالى : لوجعلا فيهًا فجاجا سبلا [الأنبياء : 
2" 
0 وقوله: ‏ وعلامات » أى: دلائل من جبال كبار وآكام صغارء ونحو ذلك» يستدل بها المسافرون 
برا وبحرا إذا ضلوا الطريق [بالنهار اللا 

وقوله: « وبالتجم هم يهتدون » أى : فى ظلام الليل» قاله ابن عباس . 

وعن مالك فى قوله: # وعلامات 4: يقولون: النجوم» وهى الجبال. 

ثم قال تعالى منبها على عظمته» وأنه لا تنبغى العبادة إلا له دون ما سواه من الأوثان» التى لا 
تخلق شيئاً بل هم يخلقون؛ ولهذا قال: ( أفمن يلق كمن لأ يخلق أفلا تَذَكْرون > . 

ثم نبههم على كثرة نعمه عليهم وإحسانه إليهم. ٠‏ فقال: « وإن تعدوا نعمة اللّه لا تحصوها إن الله 
َغفور رّحيم» أى: يتجاوز عنكم» ولو طالبكم بشكر جميع نعمه لعجزتم عن القيام بذلك» ولو أمركم 
به لضعفتم وتركتم» ولو عذبكم لعذبكم وهو غير ظالم لكمء ولكنه غفور رحيم يغفر الكثيرء 
وبضارى على '" السير» 

ونال اند عر لد ف إن الله َغفور رُحيم» لما كان منكم من تقصير فى شكر بعض ذلك إذا 
تبتم وأنبتم تم إلى طاعته واتباع مرضاته. «رحيم» بكم أن يعذبكم. ا بعد الإنابة والفرية' 0 

0 
رهم يخلقرن 0 أموات غير أحياء وما يشعرون أَيَانَ يبعثون 69 4 . 

يخبر تعالى أنه يعلم الضمائر والسرائر كما يعلم الظواهر. وسيجزى كل عامل بعمله يوم القيامة 
إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. 

ثم أخبر أن الخدم لخن يدعونها"' ا دون الله لا يخلقون شيئاً شيئاً وهم يخلقون. كما قال 
الخليل : (أتعبدون ما تنحتون . واللّه حَلَقَكُم وما تَعملون » [الصافات: 0 58 

وقوله: «أموات غير أحياء » أى : هى جمادات لا أرواح فيها'" ؛ '» فلا تسمع ولا تبصر ولا 
عد مم اس وه م سمي ع رودل اس 

«وما يشعرون أيان يبعثون * أى: لا يدرون متى تكون الساعة» فكيف يرتجى عند هذه نفع أو 
ثواب أو جزاء؟ إنما يرتجى ذلك من الذى يعلم كل شىء» وهو خالق كل شىء. 


. فى أ: «ليكون». (0) زيادة من ت.» ف. (9) فى ت: «ويتجاوز عن»‎ )١( 
(؟) زيادة من ت» فا.‎ 

(6) تفسير الطبرى /١5(‏ 55). 

03 فى ت : «تدعونها». 30( فى تفن +١‏ «لها». )4 فى ت)» ف.2) أ: لايرجى»4. 
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« إلهكم إِلَه واحد فَالّذينَ لا يؤمنون الانورد أرق تررق تار ود 


أ ا ا ا ل 


جرم أن الله يعلّم ما يسرون وما يعلنون إِنَه لا يحب الْمستَكُبرينَ 6 4 . 

يخبر تعالى أنه لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمدء وأخبر أن الكافرين تنكر”'' قلوبهم 
ذلك؛ كما أخبر عنهم متعجبين من ذلك: ( أجعل الآلهة إلّها واحدا إن هذا َشيء عجاب 4 [ص : 6 
وقال تعالى : « وإذا ذكر الله وحده اشمارت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الْدين من دونه إذَا هم 
يستبشروث 4 [الزمر: 00 

وقوله: ( وهم مستكبرون» اع : : عن عبادة الله مع إنكار قلوبهم لتوحيده» كما قال: « إن الذين 
ور ب بي 0 ولهذا قال هاهنا : بيار حقاً 


تربره 
( وإذا قيل لهم مَاذا أنزل ربكم قَالوا أساطير الأولين 2 ليحملوا أوزارهم كاملة ابره 


القيامة ومن أوزار اأذين يضلُوتهم بغيْرٍ لمألا سَاء ما يزِروَ 6 4 . 
يقول تال : وإذا قيل لهؤلاء المكذبين : « مَاذًا أنزل ربكم قالوا4 معرضين عن الجواب :9 أساطير 
الأولين « أى: لم ينزل شيئاء إنما هذا الذى يتلى علينا أساطير الأولين؛ أى: مأخوذ من كتب 
المتقدمين. كما قال تعالى : « وقالوا أساطير الْأَوَلينَ اكتتبها فهي تملئ عليه بكرة وأصيلا# [الفرقان: 0] 
ا الفتروق. على الرزسو ل بزيقولون: [فنه]!"؟ اقيالة بعلن نضا" "كن نينا باعل لكي كين فال 
تعالى : «انظر كيف ضربوا لَك الْأمثَالَ فَضْنُوا فلا يَستَطيعون سبيلا 4 [الفرقان: 4]» وذلك أن كل من 
خرج عن الحق فمهما قال أخطأ. وكانوا يقولون: ساحرء وشاعرء وكاهن» ومجنون. ثم استقر 
أمرهم إلى ما اختلقه لهم شي شيخهم الوحيد المسمى بالوليد ‏ بن المغيرة المخزومى». لا « فكر وقدر. فقتل 
كيف قدر. مكل َيف قدو ُو ثم نظر .ثم عبس وبسر. ثم أَبْر واستكْبر. فَقَالَ إن هَذَا إلا سحر يوئر > 
[المدثر: 14- ]١5‏ أى: ينقل ويحكىء. فتفرقوا عن قوله ورأيه. قبحهم الله . 
قال الله تعالى : ليحملوا أُوزَارَهم كاملة يوم القيامة ومن أوزَار اين يضلُونهم بغر علّم 4 أى: إنها 
قدرنا عليهم أن يقولوا ذلك فيتحملوا(©) أوزراهم ومن أوزار الذين يتبعونهم ويوافقونهم» أى: 
يصير” ' عليهم خطيئة ضلالهم”"' فى أنفسهم. وخطيئة إغوائهم لغيرهم واقتداء أولئك بهمء كما جاء 
فى الحديث : : "من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعهء لا ينقص ذلك من أجورهم 
كا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً» . 


0606 





)١(‏ فى ت: "١ينكر؛.‏ (0) زيادة من ت. فء أ. (©) فى تتاء ف: امتضادة مختلفة». 


(4) فى تء فء أ: «باطل». (5) فىاتء فء أ: «ليتحملوا». 


() فى ف: #اتصيرة. (0) فى ف: «عنادهم». 
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وقال [الهع ١١‏ 2 : « وليحملن أَنْقَالهِم وأثقالا مّع أثْقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون »> 
وهكذ7؟) روى العوفى عن ابن عباس فى قوله: ( ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أُوزار 
اذين يضلُونهم بغير علّم » : إنها كقوله: 9# وليَحملن أَنْقَالَهُم وآنْقَالاًمّع َنْقَالهِم 4 [العنكبوت : 17 


وقال معجاهد : يحملون أثقالهم : ذنوبهم وذنوب من أطاعهم. ولا يخفف عمن أطاعهم من 
العذاب شيئا. 


قد مكر الّذين من قبلهم فأتى اللّه بنيانهم من القواعد فَخر عليهم | لسقف من فوقهم 


وأتاهم الْعذاب من حيث لا يشعرون 609 ثم يوم القيامَة يخزيهم ويقول أيْن شركائي الّذين 


- 


ثر را وير سمس 5 


كنتم تشاقون فيهم فَال الّدين أوتوا الْعلْم إن الخزي ايوم والسُوء عَلَى الكافرين 9) . 

قال العوفى»عن ابن عباس فى قوله:8 قد مكر الذين من قبلهم 4 قال:هو نمرود الذى””" بنى 
الصرح . 

قال ابن أبى حاتم : وروى عن مجاهد نحوه. 

وقال عبد الرزاق» عن مَعمَرء عن زيد بن أسلم: أول جبار كان فى الأرض غمرودء فبعث الله 
عليه بُعوضة» فدخلت فى منخرة» فمكث أربعمائة سنة يضرب رأسه بالمطارق» وأرحم الناس به من 
جمع يديه فضرب بهما رأسه. وكان جيارا أربعمائة سنة» فعذبه الله أربعمائة سنة كملكه. ثم أماته 
الله . وهو الذى كان بنى صرحا إلى السماءء وهو الذى قال الله : « قأتى الله بنيّاتهم من القواعد 4. 

وقال آخرون: بل هو بختنصر. وذكروا من المكر الذى حكى الله هاهناء كما قال فى سورة 
إبراهيم : « وإن كان مكرهم لترول منه الجبّال © [إبراهيم : 1" 

وقال آخرون: هذا من باب المثل» لإبطال ما صنعه هؤلاء الذين كفروا بالله وأشركوا فى عبادته 
غيره» كما قال نوح»؛ عليه السلام: ومكروا مكرا كبارا * [نوح: ؟١١]‏ أى: احتالوا فى إضلال 
الناس بكل حيلة وأمالوهم إلى شركهم بكل وسيلة؛ كما يقول لهم أتباعهم يوم القيامة : 0004 
للّيلٍ والتّهار إِذ تأمروننا أن تُكفر باللّه وتجعل لَه أندادا» [الآية]0؟2 [سبا: “9"] . 

وقوله: ١‏ قأتَى الله بنياتهم من القواعد» | ى: اجتثه من أصلهء وأبطل عملهمء وأصلها(* كما 
قال تعالى : « كلما أُوَقَدوا ارا للْحَرب أَطْفَأَهَا اللّه 4 [المائدة : 54" )]. 

وقوله : ( فأتاهم الله من حيث لم يحتَسبوا واف في فُلوبهم الرعب يُحرِيُون بِيُوتَهُم بأيْديهم وأيْدي 
المؤمنين فَاعتبروا يا أولي الأبصارٌ 4 [الحشر: 1 

وقال هاهنا: 8 فَأتَى الله بنياتهم من القواعد فَحَرَ عليّهِم السّقف من فورقهم وأتاهم الْعَذَاب من حَيْثْ لا 


)222 زيادة من تت . )0 ف ى ث2 أ: «لهذا؟. م فى ت» فء ١:5‏ «حين؟. 
(4) ريادة من ف. (6) فى تاء فء أ: «وأصله؛. 
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يشعرون .نم يوم القيامة يخزيهم» أى: يظهر فضائحهمء وما كانت تُجِنّْه ضمائرهم» فيجعله علانية: 
كما كال هال : : « يوم تبلَى السرائر» [الطارق : 4] أى : تظهر وتشتهر''2؛ كما فى الصحيحين''' عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله يَلكِْة: «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرتهء فيقال: 
هذه غدرة فلان بن فلان)7" . 

ان ا يور الخاين ام ما كانوا يسرونه ض 0 لويد الله على رؤوس ادق 


ه86 مد تن صاصم 


[الشعراء : ١و‏ ل ماله من قُّة ولا ناصر» [الطارق: .]٠١١‏ فإذا توجهت عليه ل وقامت 
عليهم الدلالة» وحقت عليهم الكلمة» وأسكتوا عن الاعتذار حين لا فرار”*2. #إقال الْذين أوتوا 
العلم» - وهم الماوةا افق #اللانيا بو الكخرة + بو لقوق عن اط قن النكا نالك خرةه اتيقولون سيد بلزإن 
ل ل أى: الفضيحة والعذاب اليوم [محيط]''' بمن كفر بالله» وأشرك به 
مالا يضره ولا ينفعه. 


ال لملائكة لي بيو 000 الله 
لي 


يخبر تعالى عن حال المشركين الظالمى أنفسهم عند احتضارهم ومجىء الملائكة إليهم لقبض 
أرواحهم : « فَألقا السلم »أى : أظهروا السمع والطاعة والانقياد قائلين : ط ما كنا تعمل من سوء 6 
كما يقولون يوم المعاد : « واللّه ربنا ما كنا مشركين » [الأنعام : +7]. 5 يوم يبعنهم الله جميعا فَيَحلفون 
له كَمَا يحلفون لكم » [المجادلة : 1]. 

قال الله مكذبا لهم فى قيلهم ذلك :ل بَلَئ إِنَ الله عليم بما كنتم تعملون . فادخلوا أبواب جهثم 
خَالدين فيها فَلبسْس”"' مثوى المتكبرين »> ا يكس المقيل والمقام والمكان من دار هوانء» لمن كان متكبراً 
عن آيات الله واتباع رسله . 

وهم يدخلون جهنم من يوم 0 بأرواحهم. بك أجسادهم فى قبورها من جرم 
وسمومهاء فإذا كان يوم القيانة سكت ' أرواحهم فى أجسادهم. وخلدت فى نار جهنم وا ظ 
يقضى علَيِهِم فيموتوا ولا يحقّف عنهم مَن عذابها» [فاطر: 5 *]., كما قال الله تعالى : «الثار يعرضون 
ليها عُدرَا وعشيا ويوم تقوم السّاعة أدخلوا آل فرعون أَشَدَ اْعدَاب» [غافر: 67]. 


( وقيل للّدين اثقرا ماذا أنزل ربكم قَالوا خيرا لدي أَحسنوا في هذه الدنيا حستة ولدار 


. فى.ات: (يظهر ويستتر) . (؟) فى ت: «الصحيح؟‎ )١( 
.)١7/96( صحيح البخارى برقم (184*) وصحيح مسلم برقم‎ )( 
. زيادة من ف‎ )١( زيادة من تاء فء أ. (0) فى تء فء أ: ١لا قرار».‎ )5( 


(لا)حنى اك افق ام (6) فى تء أ: «ويلال2. (9) فى ت: «سالت». 


67 عع يلل لل للح الحخزء الرابع ‏ سورة النحل: الآيات -7١(‏ ”8”:7) 
الآخرة خير ولنعم دار المتفين (5) جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما 


م ره 2 -_ 8 عه سل 0 و 


يشاءون كذلك يجزي الله المتقين 09 الّذين تتَوَفَاهم الملائكة طَيبينَ يقولون ملام عليكم 
ادخلوا الْجنَةَ بما كنتم تَعَمَلُونَ 69 4 . 


هذا خبر عن السعداءء بخلاف ما أخبر به عن الأشقياءء» فإن أولئك قيل لهم: « ماذا أنزل 
ربكم» . فقالوا معرضين عن الجواب: لم" ينزل شيئاء إنما هذا ('2 أساطير الأولين. وهؤلاء 8« قَالوا 
خر ام ا أنزل خيراء» أ : رحمة وبركة وحسئا لمن اتبعه وآمن به. 

ثم أخبروا عما وعد الله [به]' '' عباده فيما أنزله على رسله فقالوا: ل( للَدِين أَحْسنوا في هذه الانيا 

حسنة ولدار الآخرة خير» . كما قال تعالى : « من عمل صالحا من ذكر أو أنثئ وهو مؤمن فَلدحييته حيّاة 

طَيبة ولنجزيئهم أجرهم بأحسن ما كانوا يَعمَلُونَ 4 [النحل : لاذ]ء أى : من أحسن عمله فى الدنيا أحسن 
الله إليه فى الدنيا والآخرة. 

ثم أخبروا بأن دار الآخرة خير » أى : 0 الحياة الدنياء والحزاء فيها أتم من الجزاء ففى ١‏ الدنياء كما 
قال تعالى : « وقال لين أوتوا العلم(؛» ويلكم تَوَاب الله خير # [القصص : ] وقال تعالى: # وما 

عند اللّه خير للأبرار 4 [آل عمران: !] وقال تعالى «والآخرة خير وأبة بقئ# [الأعلى: .»]١1٠‏ وقال 
ل ل لقو0 : : «وللآخرة حير لك من الأولئ» [الضحى: ؟]. 

ثم وصفوا الدار الآخرة فقالو ]7 : «ولتعم دار الْمّقين > . 

وقوله جنات 5 بدل من [قوله]”"" 00 دار المتقين 5 ع لهم ف يف الآخرة 
«إجئات عدن » أى : م315 يدخلونها # تجري من تحتها الأنهار * أى: بين أشجارها وتصضورفاء 
ااي كما قال تعالى (١:‏ وفيها ما تَشمَهِيها "١‏ الأنفس وتلد الأعين وأنتم فيها خالدون > 
[الزخرف: .]١‏ وفى الحديث: (إن السحابة لتمر بالملأً من أهل الجنة وهم جلوس على شرابهه7١١2,‏ 
فلا يشتهى أحد منهم شيئا إلا أمطرته عليهم» حتى إن منهم لمن يقول: أمطرينا كواعب أتراباً» فيكون 
23592177 

« كذلك يجزي الله المتفين 4 أى: كذلك”*'2 يجزى الله كل من آمن به واتقاه وأحسن عمله. 

ثم أخبر تعالى عن حالهم عند الاحتضارء أنهه”*١'‏ طيبون» أى: مخلصون من الشرك والدنس 
)١(‏ فى أ: «أى: لم». (0) فى أ: (هوا. (9) زيادة من تء أ. 


(4) فى تاء فء أ: «وقال الذين أوتوا العلم والإيمان» وهو خطأ. 
(5) فى ت. أ: «صلوات الله عليه وسلامه»؛» وفى ف: «صلوات الله عليه». 


(5) فى تء. فء أ: «ثم وصف الدار الآخرة فقال؛. (0) زيادة من أ. 
(6) زيادة من فء أ. (9) فى أ: «مقامة»؟. )٠١(‏ فىاتء أ: «تشتهى» وهو خطأ. 
)١١(‏ فى أ: السرائرهم». )١0(‏ فى ف: «كذزلك1. 


فم روآاه ابن أن حاتم فى تفسيره من حديث أبى أغامة رضى اللّه عله وسيأتى بإسناده عند تفسير الآية: ؟” من سورة الننا:: 
)١5(‏ فى فء أ: «هكذ!». )1١5(‏ فى تء فهء أ: الوهما. 


الجوواالزايم عسورة الهول ؟ الأياق 777777 بسح ع يي بح ع بستحت 4 35 
وكل سوءء وأن الملائكة تسلم عليهم وتبشرهم''' بالجنة» . كما قال تعالى : إن الذين قالوا ربا الله ثم 
استقاموا تسزل عليِهم الملائكة ألا تحَافُوا ولا تحزنوا وأبشروا بالْجئة التي كنتم توعدون . نحن واكم في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تَشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون لاش عنور اعيع > 
[فصلت: "١‏ ؟"]. 

وقد قدمنا الأحاديث الواردة فى قبض روح المؤمن وروح الكافر عند قوله تعالى : #ينبت الله 
الّذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظّالمين ويفعل الله ما يشاء» [إبراهيم : 
7 ؟]. 


هل ينظرون إلا ؛ أن تَأتِيّهُم الْمَلائكةُ أو يأتي أَمرُ رَبك كلك فَعَلَ الي من قَبلهم وما 


ظَلَمَهم الله ولكن كانوا أنفسهم يَظَلمونَ 25 فَأصابِهِم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا 


به يستهزءون 46 

يقول تعالى متهدداً للمشركين على تماديهم فى الباطل واغترارهم بالدنيا: هل ينتظر هؤلاء إلا 
الملائكة أن م و كيل قاله قتادة. 

وقوله «كذلك فمل الذدين من قبلهم» أى: هكذا ل ري أسلافهم ونظراؤهم واشاههم 

من المشركين حتى”*' ذاقوا بأس اللّه. وحلوا فيما هم فيه من العذاب والتكال. (ومًا ظَلمُهم الله ؛ 
لأنه تعالى أعذر إليهم. وأقام حججه عليهم بإرسال رسله وإنزال كتبه. #ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون» أى: بمخالفة الرسل والتكذيب بما جاؤوا بهء فلهذا أصابتهم””' عقوبة الله على ذلك. 
#وحاق بهم » أى: أحاط بهم من العذاب الآليم ما كانوا به يستهزءون» أى : بعرو مره الرسل 
إذا توعدوهم بعقاب الله؟ فلهذا يقال يوم القيامة : هذه النار التي كنتم بها تكذبون» [الطور: .]١54‏ 

وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا 
من دونه من شىء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلآ البلاغ المبين (5) ولقد 
بعننا في كل أمة رسولا أن اعبدوأ اللّه واجتنبوا الطّاغرت فمنهم من هدى الله ومنهم من 


حَقّت عليه الضّلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الْمكَذَبِينَ 9 إن تحرص 


على هداهم فَإِنَّ الله لا يهدي من يضل وما لهم من نَاصرين 69 4 . 


)١(‏ فى أ: ا(ويبشرونهمة. (؟) فى أ: «أو يأتيهم» وهو خطأ. 5 (وما يعاينون». 
64 فى ت: (حين؟. )0( فى ت» فا: الأصابهم؟. 


اوسستحسم يسيب نييحت الجر الرايع ب سور النحل : الآيات  7”5(‏ /717) 


يخبر تعالى عن اغترار المشركين بما هم فيه من الشرك واعتذارهم محتجين بالقدر» فى قولهم: 
« لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرَمنا من دونه من شيء »> أى: من البحائر 
والسوائب والوصائل وغير ذلك» مما كانوا ابتدعوه واخترعوه من تلقاء"' أنفسهم. ما لم ينزل الله به 
سلطانا. 

ومضمون كلامهم: أنه لو كان تعالى كارها لما فعلناء لأنكره عليئا بالعقوبة ولما مكنا" منه. قال 
اللّه راداً عليهم شبهتهم : # فَهَل على الرسل إلا البلاغ المبين 4؟ أى :ليس الأمر كما تزعمون أنه لم يعيره 
عليكه”' ولو ينكره» بل قد أنكره عليكم أشد الإنكارء ونهاكم عنه آكد النهى» وبعث فى كل أمة 
نسولة 4 أ : فى كل قرن من الناس وطائفة رسولاء وكلهم يدعو””"' إلى عبادة الله وينهى''' عن 
عبادة ما سواه: ( أن اعبدوا الله واجسبوا الطّاغورت». ٠‏ فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك» 
منذ حدث الشرك فى بنى آدمء فى قوم نوح الذين أرسل إليهم نوحء وكان أول رسول بعثه الله إل 
أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد ذَلكْيةِ الذى طبقت دعوته الإنس والجن فى المشارق والمغارب», 
وكلهم كما قال الله تعالى: ا وما أَرسلْنَا من قَبْلكَ من رَسول إلا نوحي إِلَيْه أنه لا له إلا أنا فاعبدون > 
[الأنبياء : 75]» وقال تعالى: « واسأل من أَرسلنا من قبلك من رسلنا علا من دون الرحمن آلهة يعبدون» 
ارركم 065 وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة: # ولقد بعثْنا في كل مه رُسولا أن اعبدوا اللّه 
واجتنبوا الطّاغرت», فكيف يسوغ لاجيل جمد المشتركين يعد :هذا أنه يقر :2« لو شاء اللّه ما عبّدنا من 
دونه من شيء». فمشيئته تعالى الشرعية منتفية""؛ لأنه نهاهم عن ذلك على ألسئة رسلهء وأما 
مشيئته الكونية» وهى”' تمكينهم من ذلك قدراء فلا حجة لهم فيها'؟'؛ لأنه تعالى خلق النار وأهلها 
من اعباط والكت: يهن لايرف لجان الكتر ولدافى الك معية بالل وسكي تال 

ثم إنه تعالى قد أخبر أنه عير" '' عليهم. ٠‏ وأنكر'' '' عليهم بالعقوبة فى الدنيا بعد إنذار الرسل؛ 
فلهذا قال: ( فمنهم من هدى الله ومنهم من حقّت عليه الّلالة ُسيروا في الأرض فَانظروا كيف كان عاقبة 
الْمكَدَبين4 أى: اسألوا("'2 عما كان من أمر من خالف الرسل وكذب الحق كيف ا دَمَرَ الله عليهم 
وللكافرين أَمثالهًا 4 [محمد: 25٠١‏ ولقد كدب الّذين من قبلهم فكيف كان نكير» [الملك: 18]. 

ثم أخبر تعالى رسوله يكو أن حرضه على هذ انهم 5 ينفعهم , إذا كان الله قد أراد انيم 


وع عار مارم 


كنا قال تعالى : ا ومن يرد الله فتنته فلن تملك لَه من الله شينًا 4 [المائدة : 0١‏ وقال نوح لقومه: 8 ولا 


- لا ور ح 


ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان اله يريد أن يغويكم > [زهود: 75]. وقال فى هذه الآية 


)١(‏ فى ف: «من قبل»). (0) قنك فوا مكتتااء .ونق فق قؤلا مكنا 

(0) فى تء أ: الم ندر (4) فى ااقولاه, | (4) فى ف: لايدعون). 
(56) فى ف: «وينهون». (0) فى ف: (منفية». (6) فى ف: (فهى». 
(9) فى نتاء فء أ: لفيه»). )٠١(‏ فى أ: اعيره». )١١(‏ فى أ: «وأنكره». 


)١١(‏ فى أ: «فاسألوا». 


الجزء الرابع - سورة التجل: الأيات (158-.5) لاس ل سس 0978 
الكرعة : «إإن تحرص علئ هداهم فَإِنَ الله لا يمدي من يضل4. كما قال تعالى : «إمن يضلل الله فلا هادي 
اله ويذرهم('' في طفيانهم يعمهرن» [الأعراف: 187]» وقال تعالى : «إن الذين حقّت عليهم كلمت ربّك 
لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حتّى يروا الْعَذَابٍ الأليم © [يونس: 45 /ا9]. 

فقوله : «فإن اللّه » أى : شأنه وأمره أنه ما شاء كان وما لم د يشأ لم يكن؛ فلهذا قال: «لا يهدي 
من يضل» أى : من أضله فمن الذى يهديه من بعد اللّه؟ أى: لا أحد «وما لهم من ناصرين» أى : 
ينقذونهم”" من عذابه ووثاقهء 9 ألا لَه الخلق والأمر تارك اللّه رب الْعَالَمِين # [الأعراف: 04]. 

وأفْسموا باللّه جهد أَيمّانهم لا يبعث الله من يموت بلئ وعدا عَلَيّه حقًا ولكن أكثْر 
الئاس لا يعلمون 69 ليبيْنَ لهم الّذي يخْتَلفون فيه وليعلّم الذين كفروا أَنّهُم كانوا كَاذبِين 
9© إِنَّمَا قولنا لشيء إذا أردناه أن تقول له كن فيَكون © . 

يقول تعالى مخبرا عن المشركين: انهم خلغر فأقسموا # اليد ا انقوة أى: اجتهدوا فى 
الذلك: وغلظوا الأمان على آنه :لا يبعث الله من.يموك 4 اق 0 انعدو اللقه فكديو!؟ الرسل 'فن 
إخبارهم لهم بذلك» وحلفوا على نقيضه. فقال تعالى مكذبا لهم ورادا عليهم : «بلئ » أن ف بعلي 
سيكون ذلك. 8 وعدا عليه ('حقا» أى: لابد منهء #ولكن أكثر الناس لا يعلمون» أى: فَلجَهَلهه © 
5-5 الرسل ويقعون فى الكفر. 

ثم ذكر تعالى حكمته فى المعاد وقيام الأجساد يوم التنادء فقال: #ليبين لهم > أ اللتامن ٠‏ «والذي 

يشر فيد أى: من كل شىء. و«إليجزي”" الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الّذين أحسنوا بالحسنى» 
[النجم: .]"١‏ #وليعلم الّذين كفروا أَنْهم كانوا كاذبين» ا فى أيمانهم وأقسامهم : لا يبعث الله من 
يموت؛ ولهذا يدعون يوم القيامة إلى نار جهنم دعاء وتقول'"' لهم الزبانية: #هذد لثار التي كنتم بها 
تكذبون الاي . اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إِنّمَا تجزون ما كنتم 
تعملون» [الطور: .]١5- ١5‏ 

ثم أخبر تعالى عن قدرته” على ما يشاء» وأنه لا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء» وإنما 
و77 آراة شيئاً أن يقول له: «كن». فيكونء. والمعاد من ذلك إذا أراد كونه فإنما يأمر به مرة 
العلا ا ا بسو الديرا 6 ٠‏ وقال: 


س لس اس فلل س 


لشيء إذا ةا أن تقول لك لكر ة [النحل : ناض : الدنام. نه ا واحدة 9 هو كائن» 


)١(‏ فى ت: «ويمدهم» وهو خطأ. )١(‏ فى تء فء أ: «ينقذهم؛. )اق تق شنو 1ك اللو كليو اف 


2 فى : «عليهم؛ وهو خطأ. )2 فو : «فبجهلهم». 5 فى كه فغ ١‏ ااويجزى ) وهو قط 
(0) فى فء أ: «فيقول». (4) فى ت: «عن قدرة؛. (9) فى ف: «وأنه إذا» . 


)٠١(‏ فى فء أ: «وقال». (١١)فىا‏ ت: «أمرنا» وهو خطأ. )١١(‏ فى أ: امرة). 


؟اه سس ل للح الجزء الرابع ل سورةالنحل: الآيتان »4١(‏ 87) 
كما قال الغاع 7 
إذا ما أراد الله أمراً فإنما يقول له: «كن»» قولة فيكون 
أنه تعالى لا يحتاج إلى تأكيد فيما يأمر به» فإنه تعالى لا يمانع ولا يخالف» لأنه [هو]7) 
الواحد القهار العظيم » ا 0 وجبروته وعزته كل شىء. فلا إله إلا هو ولا رب سوأه . 
وره 
وقال أبن أبى حاتم : 5 "الوق : . لع وام حدثنا حجاج . عن أبن جريحع. 
أخبرنى عطاء : أنه سمع أبا هريرة يقول : قال الله تعالى: سبنى ابن آدم ولم يكن ينبغى له أن يسبنىء 
وكذبنى ولم يكن ينبغى له أن يكذبنى» فأما تكذيبه إياى ا «وأفُسموا باللّه جهد أيمانهم لا يبعث 
لله من يموت , قال: وقلت: «بلئ وعدا عليه حقًا ولكن أكثر النّاس لا يعلْمون», 0 سبه إياى فقال: 
إن الله الث قلا ثة + [المائدة : 77 ]. وقلت: «قل هو اللّه أحد . اللّه المُمد . لم يلد ولم يولّد ولم يكن لَه 
كفو أحد» [سورة الإخلاص ]147 . 
)0 1 ىن 6250 
هكذا ذكره موقوفاء وهو فى الصحيحين مرفوعاء بلفظ آخر 
0 ل اس اس يي 1 97 ه مه م ع اتير مول وى ل 7 ره 0 الاق 55 ل اع ود قير 
ورالان فاجورا لي اللددي يناما لمر لمركور إن امنيا م وااكر الازر ار 
و كانوا يعلمون 69 الذين صبروا وعلئ ربهم يتوكلون 69 6 . 
والخلان» رحاء واب الله وجراثه . 
ويحتمل أن يكون سبب نزول هذه الآية الكريمة فى مهاجرة الحبشة الذين اشتد أذى قومهم لهم 
بمكة , حتى خرجوا من بين أظهرهم إلى بلاد الحمسشة. ٠‏ ليتمكنوا من عبادة ربهم. ومن ا عثمان 
ابن عفان » ومعه زو جيه رقية بنت رسول الله عَلئِيد وجعفر بن أبى طالب» ابن عمر الرسول ا" وأبو 
سلمة بن عبد الأسد( ف كين جماعة قفنت من ثمانين » ما بين رجل وامرأة. صديقى وضبلايةه, رضى 
الله عنهم وأرضاهم . وقد فعل فوعدهم تعالى بالمجازاة الحسنة فى الدنيا والآخرة فقال: ٍلَبَوَئتَهُم في 
الدانيَا حسنة4 قال ابن عباس والشعبى» وفقتادة : المدينة . وفيل : الرزق الطيب» قاله مجاهد. 
ولا منافاة بين القولين» فإنهم تركوا مساكنهم وأموالهم فعوضهم الله خيراً منها'؟؟ فى الدنياء فإن 
من ترك شيئآ لله عوضه الله بما هو خير له منه'''': وكذلك وقع فإنهم مكن الله لهم فى البلاد 
1١(‏ فى اليك عند تفسين الآية 11197 اهن سوزة اللقرة: 
(5) زيادة منت» 0" (0) فى ات : الذكره؛. 
(4) ورواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ /) من طريق حجاج به موقوفاً. 
(0) فى ت: «هذا»ا. 
() صحيح البخارى برقم (4914) ولفظه: «قال الله تعالى: كذبنى ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمنى ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه 
إياى» فقوله: لن يعيدنى كما بدأنى؛. وليس أول الخلق نآهون على من إعادتة وأما شتمه إياى فقوله: اتخذ الله ولدآ وأنا الاحد 
الصمد. لم ألد ولم أولدء ولم يكن لى كفواً أحد». 
(0) فى فء أ: «ابن عم رسول الله مَل . () فى فء أ: «عبد الأسود». 
() ف ىك فء أ: (منه4. (١٠)فىاتء‏ فء أ: امنه فى الدنيا» . 
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وحكمهم على رقاب العباد» فصاروا أمراء حكاماء وكل منهم للمتقين إماماء وأخبر أن ثوابه 
للمهاجرين فى الدار الآخرة أعظم مما أعطاهم فى الدنياء فقال: # ولأّجر الآخرة أكبر »> أى: مما 
أعطيناهم فى الدنيا « لو كانوا يعَلَمون» أ : لو كان المتخلفون عن الهجرة ة معهم يعلمون ما ادخر الله 
لمن أطاعه واتبع رسوله؛ ولهذا قال هشيم» عن العوام. عمن حدثه؛ أن عمر بن الخطاب» رضى اللّه 
عنه» كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاءء'١'‏ يقول: خذء بارك الله لك فيه» هذا ما وعدك الله 
فى الدنياء وما ادخر"'' لك فى الآخرة أفضل» ثم قرأ7" هذه الآية: 8« لنبوئئهم في الدنيا حسنة ولأجر 
الآخرة أكبر لو كانوا يعلّمون 294 . 

ثم وصفهم تعالى فقال: ( الّذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون » أى : صبروا على أقل””' من آذاهم 
من قومهمء متوكلين على الله الذى أحسن لهم العاقبة فى الدنيا والآخرة. 

وما أَرسلنا من قبلك إلا رجالا وحي ي لهم فَاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 9 


بيات والزير وأنزلنا يك الذخر لين للناس ما نل لهم ولعلهم كرون 69 . 
أنكر منهم» وقالوا: اله أعظم من أن يكون رسوله شرا ائزل الله ٠‏ كن لاس عميا أذ سن إل 
رجل مَنهم © [يونس: 5١‏ ]» وقال: « وما أَرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي | يهم فَاسألوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعّمون 4 يعنى: أهل الكتب الماضية: أبشر كانت الرسل التى اند 7 ا ملائكة؟ فإن كانوا ملائكة 
أنكرتم؛ وإن كانوا بشرا فلا تنكروا أن يكون محمد وَكهِ رسولا؟ [و]”''قال تعالى: # وما أرسلنا من 
قبلك إلا رجالا يوحي”" لهم من أهل القرى» , ليسوا من أهل السماء كما قلتم . 

وهكذا روى عن مجاهد. عن ابن عباس» أن المراد بأهل الذكر : أهل الكتاب. وقاله مجاهد» 
والأعمش . 

وتوت هيك الرحمن بن ريد د الدق: القرآن واستشهد بقوله: « إِنا نحن نرَلْنَا الذكر وإِنّا له 
لحافظون4 [الحجر : 8- صحيحء [و]7 لكن ليس هو المراد هاهنا؛ لأن المخالف لا يرجع فى إثباته 
بعد إنكاره إليه . 

وكذا قول أبى جعفر الباقر: ايحن أهل الذكر)ا ‏ ومراده أن هذه الأمة أهل الذكر - صحيح. فإن 

هذه الأمة أعلم من جميع الأمم السالفة» وعلماء أهل بيت الرسول؛» عليههو”'') السلام والرحمة» من 

)١(‏ فى أ: «عطاء». (0؟) فى ف: «وما دخره». 
(0) فى أ: «يقرأ؛». 
() رواه الطبرى فى تفسيره /١54(‏ 7/4). 
00( قن ت.ء فه. أ: الأذى1 . 
(1) فى ه.ء 1: «إليهم) والمثست من الطبرى . مستفاد من حاشية الشعب . 


0370( زيادة من تاء فء أ. 63 فى فء أ: (انوحى». () زيادة من فء أ. 
(١٠)فىات:‏ (عليه), 
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خين العلماء: إذا كانوا على النيلة النتقيمة. ككل :واب عباس :وى غلى” الحسة والحبين:) 
ومحمد بن الحنفية» وعلى بن الحسين زين العابدين» وعلى بن عبد الله بن عباس» وأبى جعفر الباقر - 
وهو محمد بن على بن الحسين ‏ وجعفر ابنه. وأمثالهم وأضرابهم وأشكالهم» ممن هو متمسك بحبل 
الله المتين وصراطه المستقيم» وعرف لكل ذى حق حقهء ونزل كل المنزل الذى أعطاه الله ورسوله 
واجتمع إليه قلوب عباده المؤمنين. 

والغرص أن هذه الآية الكريمة أخبرت أن(20 الرسل ام ضين'"' قبل محمد وُِةْ كانوا بشراً كما هو 
بشرء كما قال تعالى: قل سبحان ربِي هل كنت إلا بشرا رُسولا . وما مع الئاس أن يؤمنوا إذ جاءهم 
الهدئ إلا أن قَالوا أبعث الله بشرا رُسولا 4 [الإسراء: 97. 45] وقال تعالى : « وما أرسلنا قبلك من 
المرسلين إلا إِنهم ليأكلون الطَّعام ويمشون في الأسواق 4 [الفرقان: ؟] وقال: 8 وما جعلناهم جَسّدا ل 
يأكلون الطَّعام وما كانوا خَالِدين [نم صدقتاهم الوعد فَأنميناهم ومن نّشاء وأهلكُنا المسرفين)7/» 
[الأنبياء: 4» 9]» وقال: « قل ما كنت بدعا من الرّسل» [الأحقاف: ١]‏ وقال تعالى : « قل إِنَّمَا أَنا 
بشر مثلكم يوحئ إلي» [الكهف: .]1١٠١‏ 

ثم أرشد الله تعالى من شك فى كون الرسل كانوا بشرأًء إلى سؤال أصحاب الكتب المتقدمة عن 
ار ين سلفوا: هل كان أنبياؤهم بشراً أو ملائكة؟ 

ثم ذكر تعالى أنه أرسلهم «بالبينات » أى : بالدلالات والحجج. ٠‏ #والزير» وهى الكتب . قاله 

ابن عباس» ومجاهدء. والضحاك» وغيرهم. 

والزبر: جمع زبورء تقول العرب: زبرت الكتاب إذا كتبته» وقال تعالى : « وكل شيء فَعلوه في 
الزبر »4 [القمر: 07]» وقال: # ولَقَد كبا في الربور من بعد الذكر أَنّ الأرض يرثهًا عبادي الصّالحون» 
(الأشييافة :16 ]1 ظ 

ثم قال تعالى: ط وَأَنزلْا إْيِكَ الذكر 4 يعنى: القرآن « لتبيّن للئاس ما نزّل إِلَيهم» من ربهمء 
أ تليق 90 فعين انان لعاف وعرفياك عله .واقاعك الننى. ‏ لعلمقا رانك" ؟ أفضل ‏ اشلذئق 
وسيد ولد آدمء فتنفصا 7" لهم ما أجمل» وتبين لهم ما أشكل: # ولَعَلّهم يتفكّرون » أى: ينظرون 
لأنفسهم فيهتدون» فيفوزون”" بالنجاة فى الدارين 


جل جيل بل ل ا 0 م6 ات و 


«( أقأمن الّذين مَكْرَوا السَيّات أن يَخْسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا 


ر ‏ قتير بر 7 م من ير عا تر كه - اع تر هم عمسم ل ام في 
يشعرون 62 أو يأخذهم في تقلبهم ما هم بمعجزين 609 أو يأخذهم على تخوف فَإنَ 
دير #2 ه 

ربكم أرءوف رحيم 69 4 . 

)١(‏ فى تاء ف: «بأن». (9؟) فى أ: «الماضية». (") زيادة من فء أ. 

(4) فى فء أ: «بشرا أن يسألوا أهل الذكر عن الأنبياء» . 

(4) فى ت : «يعلمك». (5) فى أ: «بأنه؛ . (0) فى أ: «تفصل». 


(4) فى تء ف: «فيفوزوا». 
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عير اتعالق. .عرد لخلية [ ]07 وإنظاره العصاة الذين يعملون السيئات ويدعون إليهاء 
ويمكرون بالناس فى ذغانييم إياهم وحملهم عليها. مع قدرته على « أن ي< و 
يأنيهم العذاب من حيث لا يشعرون © أى : : من حيث لا يعلمون مجيئه إليهم؛ ٠‏ كما قال تعالى : « أأمنتم 
من في السّمَاء أن يخسف بكم الأرض فَإِذَا هي تمور. اشر نر اللو ان ابن طرف ني 
فستعلمون كيف نذير > [الملك : 37 7١٠]ء.‏ وقوله: « أو يأخذهم في تقلبهم» أى: فى تقلبهم فى 
المعايش واشتغالهم بهاء من أسفار "" أونحوها من الأشغال الملهية . 

قال قتادة والسدى: # لبهم » أى : أسفارهم . 

وقال منجاهدء والضحائه : « في تقلبهم4 فى الليل والنهارء كما قال تعالى : « أفَأمن أهل القرئ 
أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرئ أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلْعبون » [الأعراف:41, 
6 ]. 

وقوله: ل« فَمَا هم بمعجزين» أى : لآ يغيجزون. الله على أى سال كانوا"عليه: 

رقولهة « أر يأخذهم على تَخَرُف» أى: أو يأخذهم الله فى حال عرو من أعته ابره ب 
يكون أبلغ وأشد حالة الأخذ؛ فإن حصول ما يتوقع مع الخوف شديد؛ ولهذا قال العوفى» عن 
عباس : «أو يأخذهم على تَحَوّف» يقول: إلا شكت م 00 7 
روى عن مجاهد؛ والضحاك» واد وعرخم 

ثم قال تعالى : « فَإِن ربكم لرءوف رَحيم 4 أى: حيث لم يعاجلكم بالعقوبة» كما ثبت فى 
د ع0 أحد أصبر على أذى سمعه من الله. إنهم يجعلون له ولدآً وهو يرزقهم 
ويعافيهم»”' 0 وفى الصحيحين]”*' : ( إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته»). ثم قرأ رسول 
الله عله : ( وكذلك أخد ربك إذا أَحَذ القرئ وهي ظَالمة إن أَحذَه أليم شديد » [هود: ريال 
تعالى : وكأين من قرية أمليت لَهَا وهي ظالمة ثم أَحَذنْها إل الْمَصيرٌ 4 [الحج : 61 


(أولم يروا ما خَلق الله من شيء يتفيأ طلاله عن اليم والتثمائل سجئدا لله رهم 
داخرون 2 وللّه يسجد ما في السّموات وما في الأرض من دابّة وَالملائكة وه لا 
يستكبرون 69 يَحَافُون ربهم من فَوقهم ويفعلون ما يؤْمَرون 0 4 . 

يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه الذى خضع له كل شىء» ودانت له الأشياء والمخلوقات 
بأسرها: جمادها وحيواناتهاء ومكلفوها من الإنس والجن والملائكة. فأخبر(2 أن كل ما له ظل يتفي 


(1) ريادة من 1. )١(‏ فى أ: «بما فى أسفارهم». 

(6) صحيح البخارى برقم (7049) وصحيح مسلم برقم (5804). 

(5) زيادة من ت. فء أ. 

(4) صحيح البخارى برقم (1787) وصحيح مسلم برقم (10817) من حديث أبى موسى الأشعرى» رضى الله عنه . 
(5) فى ت : «والمخبر) . 
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ذات اليمين وذات الشمال» أى: بكرة وعشياء فإنه ساجد بظله لله تعالى . 

ثال: مجاهدة :ذا :والق العمسن. شك 15 غود لاعن وجل نوكن قال فتادقه: والسيعالةة: 
شيمم ال , 

وقزلة: ( وهم داخرون» أى: صاغرون. 

وقال مجاهد أيضاً: سجود كل شىء فيه. وذكر الجبال قال: سجودها فيها. 

وقال أبو غالب الشيبانى: أمواج البحر صلاته. 

ونزلهم منزلة من يعقل إذ أسند السجود إليهم . 

ثم قال : « وللّه يسجد ما في السّمَوَات وما في الْأَرْضٍ من داب كما قال: « وللّهِ يسجد من في 
السّموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بِالْْدوَ والآصّال» [الرعد: 6١]ء‏ وقوله: « والملائكة وهم لا 
يَستَكُبرون» أى : تسجد لله أى غير مستكبرين عن عبادته» ط يَحَافُونَ ربّهم من فُوقهم 4 أى : يسجدون 
خائفين وجلين من الرب جل جلالهء 8 ويفعلون ما يؤمرون > أى: مثابرين على طاعته('2 تعالى» 
وامتثال أوامره» وترك زواجره. 


م ب زه ل لا ب 


وقال الله لا تتَحَذوا لهي انين إِنّمَا هو إِلَّه واحد فَإِيّاي فارهبون 0©) وله ما في 
السّموات والأرض وله الدين واصبا أَفغَيرَ الله تقو 27) وما بككم من نَعمّة فمن اللّه ثم إذَا 
مسكم الضر فإليه تجأرون 29) ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون 
(22) ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون (22) 4 . 

يترر تعالن أله لأ إله الا غوواته لأ نتن العافة إلا الوح له شريك. لذ فاه الك كل 
شىء وخالقه وربة. 

« وله الدين واصبا» : قالناائق. كنا راهن وعكرمة!"), ونون وه مهران» والمندئ»: 
وفقتادة » وغير واحد: أى دائما. 

وعن ابن عباس أيضاً: واجباً. وقال مجاهد: خالصا. أى: له العبادة وحده ممن فى السموات 
والأرض» كقوله: ا أَفْغير دين اللّه ييغون وله أسلم من في السّموات والأرض طوعا وكرها» [آل عمران: 
*87]. هذا على قول ابن عباس وعكرمة» فيكون من باب الخبرء وأما على قول مجاهد فإنه يكون من 
بات الطليعة أ أرقيو أن تقر عو يه" شياو التلضيوا له الطلى ”19 كما فى اقول تغالى 11ل أل" 
للّه الدين الخالص 4 [الزمر: "] . 

ثم أخبر أنه مالك النفع والضرء وأن ما بالعبد من رزق» ونعمة”*' وعافية ونصر فمن فضله 


)١(‏ فى ف: «طاعة الله». (“) فى تاء ف: #وعكرمة ومجاهد». (0) فى أ: «بى». 
(5) فى أ: «الطاعة». (6) فى تاء ف: «بالعباد من نعمة ورزق». 
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عليه”'2» وإحسانه إليه 8 ثم إذا مَسكم الضر فَإليْه تجآرون » أى: لعلمكم أنه لا يقدر على إزالته إلا 
هوء فإنكم عند الضرورات تلجؤون إليهء وتسألونه وتلحون فى الرغبة ا كما قال 
تعالى : «وإذا مسكم الضر في الْبحر ضل من تدعون إل إيا َه فلا نجاكم إِلَى البر أعرضتم وكان الإنسان 
كفورا 4 [الإسراء : /1”]ء وقال هاهنا: # ثم إذا كشف الضر عنكم إِذَا فريق منكم بربّهم يشركون . 
ليكفروا بما آتيناهم » . 

قيل: «اللام» هاهنا لام العاقبة. وقيل: لام التعليل» بمعنى: قيضنا لهم لين ليكفرواء أى: 
يستروا ويجحدوا : نعم الله عليهمٍ وأنه المسدى إليهم النعم» الكاشف عنهم النقم . 

ثم توعدهم بك < فتمتّعوا 4 أى: اعملوا ما شئتم وتمتعوا بما أنتم فيه قليلاء « فسوف 
تعلّمون» أى: عاقبة ذلك . 


سس سم 806 0 سجس 


ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رقناهم الله لتسألن عم كسم تفتروة 29 


يًَ 0 مير ير 


ويُجعلون للّه البنات سبحانه ولّهم ما يشتهون 0 وإذا بشر أحدهم بالأنتئ ظَلَ وجهه 


لتر اس اس ميم تير 


مبردااوهو كَظيم 25) يتوارئ من الْقَوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في 
اضغ 


ولي قبا 555 الذين عبدوا مع الله غيره من الاأصنام وال وثان والأنداد» وجعلوا 
لها نصيبا مما رزقهم الله فقالوا: هذا لله برعمهم هذا لشركائنا ما كان لشركائهم فلا يصل إِلَى الله 
[بغير علم]”؟2 وما كان للّه فَهِوَ يصل إِلَى شركائهم » [الأنعام: 15] أى: جعلوا لآلهتهم نصيباً مع الله 
وفضلوه»ء!) أيضاً على جانبه » فأقسم الله تعالى بنفسه الكريمة ليسألنهم عن ذلك الذى افتروه» 
واثتفكوه» وليقابلنهم''' عليه وليجازينهم أوفر الجزاء فى نار جهنم» فقال: 8 تاللّه لتسألن عمًا كنتم 
تفترون» . 

ثم أخبر تعالى عنهم أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاء وجعلوها بنات الله» 
وعبدوها معهء فأخطؤوا خطأ كبيراً فى كل مقام من هذه المقامات الثلاث» فنسبوا إليه تعالى أن له 
ولداء ولا ولد له! لم اغطره كبر الب كن الأراده يك جاه وهم لا يرضونها لاسي كما 
قال: أ لكم الذكر وله الأنتى تلك إذا قِسمةٌ ضيزئ 4 [النجم : »١‏ ؟١]‏ وقال هاهنا: ( ويجعلون لله 
البنات سبحاته» أى : عن قولهم وإفكهم. ل ألا إِنهم من إفكهم ليقولون . ولد الله وإنهم لكاذبون . أصطفى 
الببات على البنين . ما لكم كيف تحكمون » [الصافات: .]١١5 1١٠١‏ 


() فى أ: «عليهم». (') فى ت: «وتلجؤون فى الرغبة إليه) . 
(©) فى أ: «قيضناهم لذلك». (:) زيادة من ف. 


(6) فى ف: «وفضلوها»ة. () فى أ: «وليقابلهم؛. 
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وقوله: « ولهم ما يشتهون» أى: يختارون لأنفسهم الذكون نويا ني لأنفسهم من البنات التى 
نسبوها إلى الله تعالى الله عن قولهم علواً كبيرآء فإنه « إِذا بشر أحدهم بالأنتى ظَلَ وجهه مسودا» 
أ كئيبا من الهم. وهو كظيم 4. ساكت من شدة ما هو فيه من الحزن» # يتوارئ من القوم » أى : 
يكره أن يراه الناس 8 من سوء ما بششر به أيمسكه علَى هون أم يدسه في التراب» أى : إن أبقاها أبقاها 
مهانة لا يورثهاء ولا يعتنى بهاء ويفضل أولاده الذكور عليهاء «أم يدسه في الترّاب» أى: يئدها: 
وهو: أن يدفنها فيه حية» كما كانوا يصنعون فى الجاهلية.» أفمن يكرهونه هذه الكراهة ويأنفون 
لأنفسهم عنه يجعلونه لله؟ « ألا ساء ما يحكمون » أى : بئس ما قالواء وبئس ما قسمواء وبئس ما 
نسبوا إليه» كما قال تعالى : « وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظَلَ وجهه مسودا وهو كظيم »> 
[الزخرف: 0]17 وقال هاهنا: ط للّذينَ لا يؤمنون بالآخرة مثْل السّوء » أى: النقص إنما ينسب إليهمء 
« وله امكل الأعلّى 4 أى : الكمال المطلق من كل وجهء وهو منسوب إليه: ( وهو الْعزيز الحكيم». 


« ولو يؤاخذ الله النّاس بظلمهم ما ترك عليها من داب ولكن يؤَخَرهم إلى أجل مسمى / 
فإذا جا عا ع ساعة مع عي وتصف 


ل فى لا ا ليا 


حوبي مع ظلمهم. مر 5 
الأرض من دابة» أى: لأهلك جميع دواب الأرض تبعا لإهلاك بنى آدم» ولكن الرب. جل جلاله. 
يحلم ويسترء وينظر 8 إِلَى أجل مسمى»# أى : لا يعاجلهم بالعقوبة؛ إذالى قعل دلاك يهم لا ابت أحداً. 

قال سفيان الثورى» عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص أنه قال: كاد الجُمَل أن يعذب بذنب بنى 
آدمء وقرأ: 8 ولو يؤاخذ اللّه الئاس بظلمهم ما ترك ل ا 

وكذا.روئ الاعمفن» عن انن إسحاق + كين ابن عندة اقال: قال عبد الله:. كاد لمن أن بيلك 
فى جحرة بخطيئة بنى آدم . 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن المثنى.» حدثنا إسماعيل بن حكيم الخزاعى. 0-١‏ 

جابر الحنفى”*' عن يحبى بن أبى كثيرء عن أبى سلمة قال: سمع أبو هريرة رجلا وهو يقول: | 
الظالم لا يضر إلا نفسه”*'. قال: فالتفت إليه فقال: بلى والله» حتى إن الحبارى لتموت فى 0 


[هزالا]”"2 بظلم الظاله”" . 


)١(‏ فى ت: (علمه». (6) فى فء أ: «على ظهرها» زهو خطأ. 
(9) روآه الطبرى فى تفسيره .)86/1١(‏ 
(4) فى ت : «الجعفى» . (4) فى ف: ابنفسه». (0) زيادة من تاء فء أء و الطبرى. 


(0) تفسير الطبرى (5١66/1م)‏ وقال ابن حجر : فى إسناده محمد بن جابر اليمامى. وهو متروك». 
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وقالة ابن أبى حاتم : .حدثنا على بن الحسين. اتبانا الوليد بن عبد الملك بن عبيد الله(" بن 
مسرح» حدثنا يليان" بين غطاءة عن ل بن عبد الله» عن عمه أبى مشجعة بن ربعى» عن 
أبى الدرداء» رضى الله عنهء قال: ذكرنا عند رسول الله َيِه فقال: «إن الله لا يؤخر شيئا إذا جاء 
أجله؛ وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة» يرزقها الله العبد فيدعون له من بعدهء فيلحقه دعاؤهم فى 
قرع فذللك :ريادة الع , 

وقوله: « ويجعلون لله ما يكْرهون» أى: من البنات ومن الشركاء الذين هم [من]”*) عبيده» وهم 
يأنفون أن يكون عند أحدهم شريك له فى ماله. 

وقوله: « وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحستئ» : : إنكار عليهم فى دعواهم مع ذلك أن لهم 
الحسنى فى الدنياء وإن كان ثم معاد ففيه أيضا لهم الحسنى. وخاز صقل م كال 0 
« ولتن أَذقنا الإنسان منًا رحمة ثم ترعتاها من إِنَّهُ لوس كفور. ولدن أَذقنَاه نعماء بعد ضراء مسسنه ليقولن 
ذهب السيئات عي إِنَّه لفْرِح فَحُورٌ » [هود : هق ١لكل‏ كول « ولكن أَذَفْناه رحمة مُنَا من بعد 
ضراء مسته ليقوآن هذا لي وما أن السّاعة قَائمَة عن رجت إلى وي إن لي عدده للحْسئ فلب الدين كفروا 
بما عملوا ولدذيقتهم مَن عاب غَليظ» [فصلت: ٠‏ 5]» وقوله: # أفرءيت الذي كفر7”) بآياتنا وقال 
لأوتين مالا وولّدا [أطلع الغيب أَم انَخَذْ عند الرحمن عهدا ]4 [مريم: /ا/اء 678 وقال إخبارا عن أحد 
الرجلين : أنه ( وَدََل من وهو الم سه قال90) ما طن أن يد هذه أب . وما أظن السّاعة قَائمّة ولعن 
رددت إلى رَبِي لأجدن حيرا مها منقلبًا» [الكهف : 0  ]"1‏ فجمع هؤلاء بين عمل السوء وتمنى 
الباطل» بأن يجازوا على ذلك حسنا وهذا مستحيل» كما ذكر ابن إسحاق: أنه لحي ان الا 
الكعبة حين نقضوها ليجددوها مكتوب عليه حكّم ومواعظ. فمن”''2 ذلك: تعملون السيئات17١)‏ 
ويجزون الحسنات؟ أجل كما يجتنى7؟١2‏ من الشوك العنب35 , 

وقال مجاهدء وقتادة: « وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسئئ » إى2147: الغلمان. 
وقال ابن جرير: ل أن لهم الحسنئ أى: يوم القيامة» كما قدمنا بيانه» وهو الصواب» ولله 
الحمد. ظ 

وَلهْدَا كال الله تعالى رادا عليهم فى تمنيهم [ذلك](*3: إلا جرم» أى : حقا لابد منه « أن لهم 
الثار» أى: يوم القيامة؛ «وأَنّهم مفرطون». 





01/6 





. فى ت: «الوليد بن عبد الله بن عبد اللّه؛‎ )١( 


() فى ت: «(سفيان». (©) فى ت. فء أ: اسلمة». 

(4) ورواه ابن عدى فى الكامل (”/ 5865) من طريق الوليد بن عبد الملك به نحوه. وفيه سليمان بن عطاء مجمع على ضعفه. 
(6) زيادة من ت. (5) فى أ: «وقال». (0) فى ت: «الذين كفروا» وهو خطأ. 

(8) زيادة من فء أ. (9) فى تاء ف.ء أ: «فقال». (١١٠)فىات:‏ «(فى». 

)١١(‏ فى ف: «السوءا. )١١(‏ فى فء أ: لايجنى). 


() انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)١1957/1١(‏ 
)١5(‏ فى أ: (إلى». )١6(‏ زيادة من ت. فء أ. 
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قال مجاهد» وسعيد بن جبيّر» وقتادة وغيرهم: منسيون فيها مضيعون. 

ويهدا كقوله تفالن.: 9 فَاليوَم ننساهم كما نَسوا('2 لقاء يومهم هذا» [الأعراف : .]6١‏ 

وعن قتادة أيضا: طمَفْرطُون» أى: معجلون إلى النارء من الفَرّط وهو السابق إلى الورد ولا 
منافاة لأنهم يعجل بهم يوم القيامة إلى النارء وينسون فيهاء أى: يخلدون. ْ 


وس مس امسا لراه 


ط َال قد رسلا إلى ممم قبلك فَريْن لهم الشنيطان أعمالهم فهر وليهم اليوم ولهم 


1 
آم ىا نل ون > 8 


عاب أليم 6 وما نا عليك الكتاب إلا لين لهم الذي اختلفوا + فيه وهدى ورحمة قوم 
يُؤْمئون 2 واللَه أنزل من السماء د َأحيًا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيَة لقره 


ره نه شقير 


يسمعون 2 # . 

يذكر تعالى أنه أرسل إلى الأمم الخالية رسلاء فكدّبت الرسل» فلك يا محمد فى إخوانك من 
المرسلين أسوة» فلا يهيدنّك تكذيب قومك لكء. وأما المشركون الذين كذبوا الرسل» فإئما حملهم على 
ذلك تزيين الشيطان لهم ما فعلوه» ظفهرَ وليهم اليوم» أى: هم تحت العقوبة والنكال» والشيطان 
وليهم» ولا يملك لهم خلاصاء ولا صريخ لهمء ولهم عذاب أليم. 

ثم قال(" تعالى لرسوله: إنه إنما أنزل”"' عليه الكتاب ليبين للناس الذى يختلفون فيهء فالقرآن 
فاصل بين الناس فى كل ما يتنازعون فيه « وَهدَّى » أى: للقلوب» « ورَحمة» أى: لمن تمسك به 
( لقوم يؤمنون >. 

كما جعل تعالى القرآن حياة للقلوب اليتة بكفرهاء كذلك بحبى [9]4" الأرض بعد موتها ب 

لم" غلييا من السماء عن ماءه لإِنّ في ذلك لآية قوم يسمعون » أى : يفهمون الكلام ومعناه. 


ووذ كفي انم ةيكم نا فيطو من مين اث ون خالا ال 
لآية لَقَوم يعقلون 69 4 . 
يقول تعالى :< وإِن لكم > أيها الثانين في الأنعام» وهى : : الإبل والبقر والغنم . لعبرة 4 أن * 


لآية ودلالة على قدرة خالقها وحكمته ولطفه ورحمته. ( نُسقيكم مما في بطونه *». وأفرد هاهنا 
[الضمير]”' عوداً على معنى النعم» أو الضمير”' عائد على الحيوان؟ فإن الأنعام حيوانات» أى: 





نسقيكم مما فى بطن”* هذا الحيوان. 
)١(‏ فى تء فء أ: «ننساكم كما نسيتم» وهو خطأ. (؟) فى أ: «وقال». (0) فى أ: «نزل». 
(:) زيادة من ت. (5) فى أ: «نزله؛ . (1) زيادة من تا.ء فء أ. 


(0) فى فء أ: «والضمير». (6) فى فء أ: «بطون». 
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دفى الآية الأخرى :9 مما في بطونها 4 [المؤمنون: »."١‏ ويجوز هذا وهذاء كما فول تعالى : 
( كلا إِنّهِ تذكرة . فمن شاء ذكره» [المدثر :5 0» 060]ء» وفى قوله تعالى : « وإني مرسلة إليهم بهديّة 
فناظرة بم يرجع المرسلون . فلم جاء سليمان» [النمل: 278 5"] أى : المال . 

وقوله : من بين فرث ودم لَبنا خالصا» أى : يتخلص الدم بياضه وطعمه وحلاوته من بين فرث 
ودم فى باطن الحيوان» فيسرى كلا إلى موطنه» إذا نضج الغذاء فى معدته تصرف'' منه دم إلى 
العروق. ولبن إلى الضرع”''» وبول إلى المثانة» وروث إلى المخرج» وكل منها لا يشوب الآخر ولا 
يمازجه بعد انفصاله عنه. ولا يتغير به . 

وقوله : ( أبنا خالصا سائغا للشاربين» أى : لا يفص به أحر©. 

ونا ذكر اللبن وأنه تغالى عله رابا للنائن سافنا تى يذكز مايتهذه الئأس .من الاسرية: 
من ثمرات النخيل والأعناب» وما كانوا يصنعون من النبيذ المسكر قبل حريمه؛ ولهذا امتن به عليهم 
فقال: # ومن ثمرات النّخيل والأعتاب تتُخذون منه سكرا» ؛ دل على إباحته شرعا قبل تحريمه.» ودل 
على السيوية بين السك المتخذ من العنب» والمتخذ من النخل كما هو مذهب مالك والشافعى وأحمد 
وحدهون العلمات اق با الأشرية اللستخدة من المنطة والشغير .والذرة والعينا + كا بعادت 
السنة بتفصيل ذلك» وليس هذا موضع سط ذلك كما قال”7" ابن عباس قفن قزل لاسكرا ورزقا 
حسنا4. قال: السك : ما حرم من ثُمرتيهماء والرزق الحسن ما أحل من ثمرتيهما. وفى رواية: 
السكر حرامه. ا يعنى: ما يبس منهما من تمر وزبيب» وما عمل منهما من 
طلاع وهو الدبس''' - وخل ونبيذ» حلال يشرب قبل أن يشتدء كما وردت السنة بذلك. 

« إِنّ في ذلك لآية لقوم يُعقلون»: ناسب ذكر العقل هاهناء فإنه أشرف ما فى الإنسان؛ ولهذا 
حم الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولهاء قال الله تعالى: وجعلنا فيها جنات من 
نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من تَمره وما عملت يديهم أفلا يشكرون . سبحان الذي خَلق 
الأزوَاج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفُسهم وممًا لا يعلَمُون» [يس : :”3 33]. 


وأوحئ ربك إِلَى النّحلٍ أن انخذي من الْجبال بيُونا وَمنَ الشّجَر وممًا يعْرشُودَ 2 


ير 2 - لعا 


م كلي من كل الات فَالكي سبل يك ذلا يرج من يطُونها راب مُخْتَلف لاه فيه 


شفاء لئاس إِنّ في ذلك لآية لقوم يتفَكرُونَ 9« © 4. 
المراد بالوحى هاهنا: الإلهام والهداية واللإرشاد ال النحل أن تتخذ من ا جبال بيوتا تأوى إليهاء 
ومن الشجر. وما يعرشون. ثم هى محكمة فى غاية الوتقان فى تسديسها ورصهاء بحيثث لا يكون 





)غ0( فىى ت. ف: ايصرف؟#. (0) فى أ: «الضروع». (©) فى تء فكع أ: (أحد به . 
(4) فى ف: «وسائغا». (5) فى ف : «قاله؟. 


(1) الطلاء: الشراب المطبوخ من عصير العنب» وأما الدبس: فهو عسل التمر وعصارته. 
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ثم أذن لها تعالى إذنا قدريا تسخيريا أن تأكل من كل الثمرات» وأن تسلك الطرق التى جعلها الله 
تعالى لها مذللة» أى: سهلة عليها حيث شاءت فى هذا الجو العظيم والبرارى الشاسعة» والأودية 
والجبال الشاهقة» ثم تعود كل واحدة منها إلى موضعها وبيتهاء لا تحيد عنه يمنة ولا يسرة» بل إلى 
بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل» فتبنى الشمع من أجنحتهاء وتقىء العسل من فيها١'2»‏ وتبيض 
الفراخ من دبرهاء ثم تصبح إلى مراعيها. 
وقال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : « فاسلكي سبل ربك ذللاً», أق 1 مطفة .. افحملةة 
حالا من السالكة. قال ابن زيد: وهو كقول الله تعالى: ٠‏ وَدَلَلَاها لهم فمنها ركوبهم ومنها يَأكلُون» 
[يس: 77] قال: ألا ترى أنهم ينقلون النحل”'' من بيوته من بلد إلى بلد وهو يصحبهم. 
والقول الأول أظهرء وهو أنه 0 من الطريق؛ أى: فاسلكيها مذللة لك. نص عليه مجاهد. 
وقال ابن جرير: كلا القولين صحيح""ا 
وقد قال أبو يعلى الموصلى : حدثنا شيبان بن فروخ: حدثنا سكين”؟' بن عبد العزيزء عن أنس 
قال: قال رسول الله يَكِهِ: «عمر الذباب أربعون يوماء والذباب كله فى الثار إلا النحل» 2 . 
وقوله تعالى: «يخرج من بطونها شراب مُختلف أَلْوائه4 أى: ما بين أبيض وأصفر وأحمر وغير 
ذلك من الألوان الحسنة» على اختلاف مراعيها ومأكلها منها"'' . 
وقوله: افيه شقاء لَلئّاسِ» أى : فى العسل شفاء للناس من أدواء تعرض لهم . 
قال بعض من تكلم على الطب النبوى: لو قال فيه: «الشفاء للناس» لكان دواء لكل داء» ولكن 
قال «إفيه شقاء للنّاسِ» أى : يصلح لكل أحد من أدواء باردة» فإنه حارء والشىء يداوى بضده. 
رام لي رام « فيه شفاء لَلئّاس » يعنى : القرآن. 
وهذا قول صحيح فى نفسه؛ ولكن ليس هو الظاهر هاهنا من سياق الآية؛ فإن الآية إنما ذكر فيها 
العسل» ولم يتابع مجاهد على قوله هاهناء وإئما الذى قاله ذكروه فى قوله تعالى: 8 وَنترَلَ من القرآن 
ما هو شفاء ورحمة للْمؤْمِينَ 4 الآية [الإسراء: 7. وقوله تعالى : < يا أيه الئاس قد جَاءتكم مُوعظة 
من رَبككم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمدين ١‏ [يونس: 01]. 
والدليل على أن المراد بقوله تعالى : فيه شفاء للئّاس» هو العسل - الحديث الذى رواه البخارى 
ومسلم فى صحيحهما؟ أ من رواية قتادة» عن أبى المتوكل على بن داود الناجى؛ ييه 
الخدرى؛ رضى الله عنهء قال: جاء رجل إلى رسول الله تَكِيةِ فقال: إن أخى استَطلّق بطنه. فقال: 
(أسقه عسلا». فسقاه عسلاء ثم جاء فقال: يا رسول اللّه»ء سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقا! قال: 
اذهب فاسقه عسلا». فذهب فسقاه. ثم جاء فقال: يا رسول الله ما زاده إلا استطلاقا! فقال رسول 


)١(‏ فى ت: «فمها». (6) فى تاء فء أ: «ينتقلون بالنحل». 

(6) فى تاء ف: امتجهة. (4) فى تاء. ف: «مسكين». 

(4) مسند أبى يعلى (771/17) وحسنه البوصيرى كما فى حاشية المطالب العالية (؟795/5). 

() فى أ: ١منهة.‏ (0) فى أ: اجبير). (4) فى ف: #صحيحيهما». 
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الله يدهم «صدق الله وكذب بطن أخيك! اذهب فاسقه عسلا». فذهس فسقاه ا 

قال بعض العلماء بالطب: كان هذا الرجل عنده فضلات. فلما سقاه عسلا وهو حار تحللت» 
فأسرعت فى الاندفاعء فزاد إسهاله. فاعتقد7) الأعرابى أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيه» ثم سقاه 
فازداد التحليل والدفع» ثم سقاه فكذلك». فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن استمسك 
بطنه؛ وصلح مزاجه. واندفعت الأسقام والآلام ببركة إشارته: عليه من ربه أفضل الصلاة والسلاء”" . 

وفى الصحيحين. من حديث هشام بن عروة. عن أبيه. عن عائشة.» رضى الله عنها؛ أن رسول 
الله كيد كان يعجبه الحلواء والعسل. هذا”2) لفظ البخاري 0ه 

وفى صحيح البخارى: من خديت سالم الأفطس. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله عَكِِ: «الشفاء فى ثلاثة : : فى شرطة محجمء أو اكبرية عسا: أواكية تان .وانهن فتن عد 
ال 1 

وقال البخارى: حدثنا أبو نعيم. حدثنا عبد الرحمن , بن الغسيل. ٠‏ عن عاصم بن عمر بن قتادة. 
سمعت جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله عَككِةٍ يقول: إن كان فى شىء من أدويتكم» أو 
يكون فى شىء من أدويتكم خير: ففى شرطة محجم. أو شربة عسل. أو لذعة بنار توافق الداء» وما 
أحب أن أكتوى» . 

ورواه مسلم من حديث عاصم بن عمر بن قتادة» عن جابرء به 

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن إسحاق» أنبأنا عبد اللّه. أنبأنا سعيد بن أبى أيوبس. حدثنا عبد 
اللّه بن الوليد. عن أبى الخيرء عن عقبة بن عامر الجهنى قال: قال رسول الله عدي : «ثللاث إن كان فى 
شىء شفاء: فشرطة محجم. أو شربة عسل» أو كيّة تصيب ألماء وأنا أكره الكى ولا أحبه:. 

ورداه الطبراتى عن هارون بن مَلول''' المصرى. عن أبى عبد الرحمن المقرئ» [عن حيوة بن 
شريح] '' عن عبد الله بن الوليد. به. ولفظه: «إن كان فى شىء شفاء: فشرطة محجم». 
وذكرء'''' وهذا إسناد صحيحء ولم يخرجوه. 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن زيد9"") 


0300 


بن ماجه القزوينى فى سلئئه : حدثنا على بن سلمة - 


,.)5 7١110 وصحيح مسلم برقم‎ )91١7( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

)١(‏ فى ف : «واعتقد». 

(©) انظر: زاد المعاد اين الب 10 )"1١‏ وفتح البارى لابن حجر .)١7١ .1594/١١(‏ 
(4؛) فى ف: «وهذا». 


(65) صحيح البخارى برقم (01485) وصحيح مسلم برقم .)١41/5(‏ 
)03 صحيح البخارى برقم (28658-0 .)3581١‏ 


3ع( سيمع البخارى برقم (058) وصحيح مسلم برقم (2-8 2517 
(8) المسند .)١557/4(‏ 


(9) فى هء ف: «مملول» وفى أ: «سلول» والمثبت من المعجم للطبرانى . )٠١(‏ زيادة من المعجم الكبير للطبرانى 
(١١)المعجم‏ الكبير (11/ )١188‏ والمعجم الأوسط برقم (9755) ومجمع البحرين برقم .)1١13(‏ 
ثنبيه : : وقع فى المعجم الأوسط عن أبى عبد الرحمن المقرى» عن سعيد بن ؟ الى ابوانيان عن عبد الله بن ) الوليد ببه. وقال: لم يروه عن 


عبد الله بن الوليد إلا سعيد» وقد رأيته فى المعجم الكبير رواه عنه شريح: فلا أدرى هل هو خطأ أم لا؟ والته أعلم . 
(؟١١)‏ فى ساءف : (يزيدة. 





,ىلل ل لح الجخزء الرايع ‏ سورة التحل: الأيات( 38» 18) 
هو اللبقى ‏ حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا سفيان عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص» عن عبد الله - 
هو ابن مسعود ‏ قال: قال رسول الله يِه «عليكم بالشفاءين: العسل والقرآن»"'. 

وهذا إسناد جيدء تفرد بإخراجه ابن ماجه مرفوعاء وقد رواه ابن جريرء عن سفيان بن وكيع. 


عن أبيه» عن سفيان ‏ هو الثورى و 1 أشي 


وروينا عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب. رضي الله عنهء أنه قال: إذا أراد أحدكم الشفاء 
فليكتب آية من كتاب الله فى صحفة, وليغسلها بماء السماء؛ وليأخذ من امرأته درهما عن طيب نفس 
منهاء فليشتر به عسلا فليشربه بذللةه فاتد عقأ ان من وجري كان الله (ونترّل من القرآن ما 
هو شفاء 4 [الإسراء: ؟8] وقال: : «وترَلنا من السّمَاء ماء مباركا4 [ق: 14 وقال: «فإن طبن لكم عن 
شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مُرِيئا4 [النساء : 4]» وقال فى العسل : «إفيه شفاء لَلنّاس» . 

وقال ابن ماجه أيضاً: حدثنا محمود بن خداش». حدثنا سعيد بن زكريا القرشى. حدثنا الزبير بن 
سعيد الهاشمى» عن عبد الحميد ب" بن سالم. عن أ هرو نان قال رسول اللّه ع : «من لُعق العسل 
ثلاث غدوات فى كل شهر» لم يصبه عظيم من البلاء)97 , 

الزبير بن سعيد متروك . 

وقال ابن ماجه أيضا: حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف بن سرح الفريابى» حدثنا عمرو بن 

2" المككوي جلاتا ]دراهو ين الى عاة .سمعت أبا أبى ‏ بن أم حرام وكان قد صلى القبلتين - 
7 سمعت رسول الله عل يقول: «عليكم ال وال رت فإن فيهما شفاء من كل داء إلا 

م». قيل : 0 الله وما السام؟ قال: 0 

0 عفرو قال: ابق: أبى. غيلة: (الويتة»: لشبت:...وقال: اخرون: بل هو العسل: الذدى 
ايكون" فى رقا السمنء وهو قول الشاعر: 

هم السمن ابالسثوت لا الس فيهم وهم يُمتَعون الجار أن يقردا 

كل1رووا هادف عاد" ا وقول 17لا ألدن فيهم) أى: لا خلط. وقوله: «يمنعون الجار أن يقرداة» 
[أى: يضطهد ويظلم]”"' . 

وقوله :"إن في ذلك لآية لقوم يتفَكرودَ» أى: إن فى إلهام الله لهذه الدواب الضعيفة الخلقة إلى 
السلوك فى هذه المهامة والاجتناء من سائر الثمارء ثم جمعها للشمع والعسل» وهو من أطيب 
)١(‏ سئن ابن ماجه برقم (55407). 
(0) تفسير الطبرى /١54(‏ 45) وقال الدارقطنى فى العلل: «الموقوف أصح». 
(6) فى تء ف: «وهوا. 
(:) قال ابن حجر فى الفتح :)1١7١ /٠١١(‏ «أخرجه ابن أبى حاتم فى التفسير بسند حسن». 
(5) سنن ابن ماجه برقم (-710) وهو منقطع أيضأء عبد الحميد بن سالم لم يسمعه من أبى هريرة. 
(6) فى ف: «بكير). (0ك) زيادة من تاء فء أء وسئن ابن ماجه. 


(8) سنن ابن ماجه برقم (340517) وقال البوصيرى فى الزوائد :)١77/7(‏ «إسناده ضعيف» ثم أعله بعمرو السكسكى . 


() زيادة من ت2 فعء أ. 


الجزء الرابع - سورة التحل: الآيتان (:/17: )/١‏ شت سس ب ب ب ااا ب ف 
الأشياء. ( لآية قوم يتَفَكَرونَ4 فى عظمة خالقها ومقدرها ومسخرها وميسرهاء فيستدلون بذلك على 
أنه [الفاعل]''' القادرء الحكيم العليم» الكريم الرحيم. 
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( واللّه خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلّم بعد علم شيئا إن 
اللَّهَ عليم دير 69 4 . 

يخبر تعالى عن تصرفه فى عباده» وأنه هو الذى أنشأهم من العدم. ثم بعد ذلك يتوفاهم . 
ومنهم من يتركه حتى يدركه الهرم - وهو الضعف فى الخلقة كما قال الله تعالى : «اللّه الذي حَلْقَكُم 
من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قُوة ثم جعل من بعد قرّة ضعفا وشيبة يُخَلق ما يَشَاء وهو العليم القدير» 
[الروم: 05]. 

وقد روى عن على» رضي الله عنهء فى أرذل العمر [قال]!'': خمس وسبعون سنة. وفى هذا 
السن يحصل له ضعف القوى والخرف وسوء الحفظ وقلة العلم؛ ولهذا قال: ( لكي لا يعلم بعد(" علم 
شيئا» أى : بعد ما كان عالماً أصبح لا يدرى شيئاً من الفئد والخرف؛ ولهذا روى البخارى عند تفسير 
هذه الآية : 

عدت موي ننه اسسقا عي بعدتنا هازون ون موسى انو حتت الله الأعوره. عن شعيييه :عن الفين 
ابن مالك؛ أن رسول الله كد كان يدعو: «أعوذ بك من البخل والكسل» والهرم وأرذل العمرء 
وعذاب القبرء وفتنة الدجال» وفتنة المحيا والممات) . 

ورواه مسلم. من حديث هارون الأعور. و 

وقال زهير بن أبى سلمى فى معلقته”" | اللتهورة 


معت كالت ااه ومن يعن ثمانين عاما ‏ لا أبالك - يسأم 
ووو ودين هومن لحل را 


نه 


اهمهفي سوا أقيضة لله جدود 499 
يبيين تعالى للمشركين جهلهم وكفرهم فيما زعموه ''' لله من الشركاء وهم يعترفون7" أنها عبيد 
لف كما كانوا يقولوة ان لاتيم فى سيعيي »ديك لذ شريك للقى :إلا قريكا عو للك علكهروننا 
ملك». فقال تعالى منكرا عليهم : إنكم''' لا ترضون أن تساووا عبيدكم فيما رزقناكم. فكيف يرضى 
هو تعالى مساواة عبيده له فى الإلهية والتعظيم. ٠»‏ كما قال فى الآية الأخرى : 9 ضرب لكم متلا من 


)١(‏ زيادة من فء أ. (0) زيادة من ت2» فء أ. (7) فى ت: لمن بعد وهو خطأ. 
(4) صحيح البخارى برقم (41701) وصحيح مسلم برقم )9١3(‏ وليس فى الصحيح : «والهرم» . 

(4) فى ف: (قصيلته». 

() ديوان زهير بن أبى سلمى (ص9؟). 

(0) فىتاء ف: (يزعمون». (6) فى ت» فء أ: «يعرفون». (9) فى تء فء أ: «أنتم». 


6و سيسسسسيستيسي يسيم سخسيحت الجزه الرانعت سورة"البخل ١:‏ الآية 0/50 
أنفسكم هل لكم م من م210 ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزفناكم فَأنتم فيه سواء تَحَافُونهم كخيفتكم 
أنفسكم» الآية [الروم : 8]. 
قال العوفى.» عن ابن عباس في هذه الآية: يقول: لم يكونوا ليشركوا عبيدهم فى أموالهم 
ونسائهم »ء فكيف يشركون عبيدى معى فى سلطانى» فذلك قوله: « أفبنعمة الله يجحدون ». 
رفاولن الروانة تقرس ند لكت افون لال م 0107 لأنفسكم . 
وقال مجاهد فى هذه الآية: هذا مثل للآلهة الباطلة7" . 
وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله فهل منكم من أحد شارك”*؟' مملوكه فى زوجته وفى فراشه. 
فتعدلون بالله خلقه وعباده؟ فإن لم ترض لنفسك هذاء > افالنه0؟ أحق أن يتره :متاك 
وقوله : أفسعمة الله يَجحدون » أى : إنهم جعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباء فجحدوا 
32" يدو قر كمه لغيه 
وعن الحسن البصرى قال: كتب عمر بن الخنطاب» رضى الله عنه» هذه الرسالة إلى أبى موسى 
٠‏ م ِ . قله 2 5 ٠‏ : - لىع( 
الأشعرى : وافنع برزقفك من الدنياء فإن الرحمن فضل بعص عباده على بعص فى الرزق» ل 
يبتلى به كلاء فيبتلى من بسط لهء كيف شكره لله وأداؤه الحق الذى افترض عليه فيما رزقه وخخوله؟ 
رواه ابن أبى حاتم . 


( والله جعل لَكم من ن أنفسكم أزواجا عر لَك من بن أزواجكم ب بدين وحفادة ة ورزقكم من 


م سه حلظلر قر 


الطَيّبَات أَفَالْبَاطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون 69 4 . 

يذكر تعالى نعمهل” على عبيدهء بان جعل لهم من أنفسهم أزواجآ من جنسهم وشكلهم 
[وزيهم]”"'» ولو جعل الأزواج من نوع آخر لما حصل ائتلاف ومودة ورحمة. ولكن من رحمته خلق 
من بنى آدم ذكوراً وإناثاء وجعل الإناث أزواجا للذكور. 

م ذكر تعالى أنه جعل من الأزواج البنين والحفدة» وهم أولاد البنين. قاله ابن عباس» وعكرمة» 
والحسن». والضحاك» وابن زيد. 

قال شعيةء عن الى. بشر» عن سعد رن خيرية عق ان بعناس : « بنين وحفدة» : هم الولد وولد 
الولد. 

وقال 0 حدثنا حجاج عن أبى بكرء عن عكرمة عن ابن عباس». قال: بنوك حين 
يحفدونك ويرفدونك ويعينونك ويخدمونك» قال جميل : 

حون الولاتن حول ووو اليف لأكنين ارم الور 


. فى ت: «فيما). (6') فى ت: ١ترضوه؛». (*) فى تء فء أ: «الباطل»‎ )١( 


(4) فى ف : "يشارك». (5) فى ف : «فإن اللّه؟ . (5) فى فء أ: «بنعمة اللّه). 
(0) فى تاء فء أ: لابلاء؛. (4) فى فء أ: انعمته). (6) زيادة من تاء ف.ء أ. 


0 البيت فى تفسير الطبرى /١5(‏ 48) ونسبه لحميد. 
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وقال مجاهد: 8 بين وحَفْدّة»: ابنه وخادمه. وقال فى رواية: الحفدة: الأنصار والأعوان 
راخدا 

وقال طاوس: الحفدة: الخده'". وكذا قال قتادة» وأبو مالك» والحسن البصرى. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا مَعمَّره عن الحكم بن أبان. عن عكرمة أنه قال: الحفدة: من حَدَمَك من 
ول كرالك لو 

قال الضحاك : إنما كانت العرب يخدمها بينوها. 

وقال العرفى؛ عن ابن ين قوله: #وجعل لكم من بن أزواجكم , بنين ) وحفدة» يقول: بنو امرأة 
الزكزيه ليوا نف .تقال الالفدة: الكل .يعمل ين يدف الرجل ‏ «يقال: ان مسق نال 
ويزعم”" رجال أن الحفدة أختّان الرجل . 

وهذا [القول]!*' الأخير الذى ذكره ابن عباس در ل ا ار 
وإبراهيم النحعى: 5101100 ومجاهد. والقرظي» ورواه عكرمة. عن ابن عباس . 

وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس : هم الأصهار. 

قال ابن جرير: وهذه الأقوال كلها داخلة فى معنى: «الحفد» وهو الخدمة. الذى منه قوله فى 
القنرت: «وإليك نسعى ونحفدة؛ ولما كانت الخدمة قد تكون من الأولاد والأصهار والخدء””'» فالنعمة 
حافيلة ينا كله بوني" قال #إوجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة» . 

قلت: فمن جعل #وحفدة4 متعلقا بأزواجكم. فلابد أن يكون المراد الأولادء وأولاد الأولاد. 
والأصهار؛ لأنهم أزواج البنات. وأولاد الزوجة؛ كما قال" الشعبى والضحاكء فإنهم غالبا يكونون 
فيك كش الرجا وفى سجر وق نه تمن ترق بكرت هداغ اللراة ننين قو له عليه الضللاة 5/2 
والسلام فى حديث بصرة بن أكثم : «والولد عبد لك» رواه أبو ا 0 

وأما من جعل الحفدة هم الخدم فعنده أنه معطوف على قوله: «والله جعل لكم من أنفسكم 
أزواجا أى: وجعل لكم الأزواج والأولاد”' ١‏ 

#ورزقكم مَن الطيّبات» من المطاعم والمشارب . 

ثم قال تعالى منكرا على من أشرك فى عبادة المنعم غيره: #أفبالباطل يؤمنون * وهه'''2: 
الأصنام والأنداد. «وبنعمت الله هم يكفرون» أى: يسترون نعم الله عليهم ويضيفونها إلى غيره. 

وفى الحديث الصحيح : «إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ممتنا عليه: ألم أزوجك؟ ألم 


لاه 


)١(‏ فى ت: (الخدام». 

(90) تفنسيو عنك'الرراق 5713 ), 

(©) فى ف: الوزعم». (8) زيادة من أ. (5) فى تء ف: «والخدام». 
(6) فى ف: «لهذا». (0) فى تاء. ف: «قاله». (4) زيادة من فء أ. 

(9) سنن أبى داود برقم .)5١51١(‏ 

)٠١١(‏ فى أ: «وجعل لكم خداماً». (١١)فىات:‏ «وهوا. 
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أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك تراس وتربء217؟9" , 
رس مر قر 8 


ويعبدون من دون الله ما له يملك هم , رذق م السموات والأرض شيئا ولا 


يسمَطيعُون00 فلا َضرِبُوا لله الال نَّم وأسُمْ لا مود © . 
يقول تعالى إخبارا عن المشركين الذين عبدوا معه غيره» مع أنه هو المنعم المتفضل الخالق الرازق 
وحده لا شريك لهء ومع هذا يعبدون من دونه من الأصنام والأنداد والأوثان # ما لا يلك لهم رزقًا 
مَن السّموات والأرض شيئا» ع لا يقدر على إنزال مطر ولا إنبات زرع ولا شجرء ولا يملكون ذلك». 
أى : ليس لهم”" ذلك ولا يقدرون عليه لو أرادوه» ولهذا قال تعالى: طقلا تضربوا لله الأمثال 4 أى : 
لا تجعلوا”؟' له أنداداً وأشباها”'» وأمثالاء < إن الله َعَم وأنتم لا تَعلَّمونَ 4 أى: إنه يعلم ويشهد أنه لا 
إله إلا الله'' '» وأنتم بجهلكم تشركون به غيره. 


«إ ضرب الله ملا عبدا مُملوكا لا يقدر على شيء ومن رَرَقناه ما رزقًا حسنا فهو ينفق منه 


سر وجهرا هل يُستوون الْحَمد للّه بل أكترهم لا يَعلَمُونَ 69 4 . 

قال العوفى. عن ابن عباس : هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن: وكذا قال قتادة». والختاره ابن 
جرير. 

والعبد”'' المملوك الذى لا يقدر على شىء مثل الكافر والمرزوق الرزق الحسن» فهو ينفق منه سرا 
وجهراء هو" المؤمن 

وقال ابن أبى نجيح» عن مجاهد: هو مثل مضروب للوثن والحق تعالى» فهل يستوى هذا 
وهذا؟ 

وما كان الفرقٍ - ببنا تواقبيجا اظاهر ا لحيل اراي قال [الله]27 تعالى : «الحمد 
لله بل أكترهم لا يَعلّمون». [ ثم قال تعالى]7' "١‏ : 


م مم م نظ له تاي مه 2 2 م قء وممردى د اف حبك د ه عمقل 8خ سس مه هم وه م 
وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر علئ شيء وهو كل علئ مولاه أينما 


يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر باْعدل وهو علئ صراط مستقيم 69 6 . 
قال مجاهد: وهذا أيضاً المراد به الوئن والحق تعالى»؛ يعنى: أن الوثن أبكم لا يتكلم ولا ينطق 


() فى نتء ف: اوترتع». 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم )7١97/(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 

(9) فى تء. ف: (إليهم؛. (5) فى ت: «أى تجعلون؟ . (5) فى ف : «أشباحاً وأنداداً» . 
(5) فى ف: (إلا هو؛. (0) فى تاء ف : «فالعبد؟. (6) فى ت: ١فهرو؟.‏ 

(9) زيادة من ت. فء أ. )١(‏ زيادة من أ. 
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بخير ولا بشىء(2: ولا يقدر على شىء بالكلية» فلا مقال» ولا فعال» وهو مع هذا #كل» أى: 
عيال وكلفة على مولاه « أَيتَمَا يوجهه» أى: بعندطا لايأت بخير» ولا ينجح مسعاه» « هل يستوي » 
من هذه صفاتهء ظ ومن يأمر بالعدل» أى: بالقسطء فقاله حق وفعاله مستقيمة”2؛ 8 وهو على صراط 
مستقيم 4 وبهذا قال السدى». وقتادة وعطاء الخراسانى. واختار هذا القول ابن جرير. 

وقال العوفى» عن ابن عباس: هو مثل للكافر والمؤمن أيضأء كما تقدم. 

وقال' انق نكوي سكدثنا: ادن » بن الصباح البزار. 50 يحبى بن 00 ل وين 

حدثنا حماد. حدثنا عبد الله بن عثمان بن ختيم  ٠‏ عن إبراهيم» عن' '' عكرمة. عن يعلى ب أمبة؛ 
عن ابن عباس فى قوله: ل ضرب الله ملا عبدا مُملوكا لا يقدر على شيء »: نزلت فى رجل من قريش 
وعبده. وفى قوله: ا [وَضَرب اللّه]”"' مثلا رجلَينٍ أحدهما أبكم [ لا يقدر على شيء] "© 4 إلى قوله : 
0 وهو علّى صراط مستقيم», قال: هو عثمان بن عفان. قال: والأبكم الذى أيئما يوجهه لا يأت 
بخير قال هو: مولى لعثمان بن عفان» كان عثمان ينفق عليه ويكفله7"؟ ويكفيه المثونة» وكان الآخر 
يكره الإسلام ويأباه وينهاه عن الصدقة والمعروف» فنزلت فيهما”' . 

9 ولله غيب السّموات والأرض وما أَمْر الساعة إلا كلمح البَصر أو هو أرب إِنَ الله 


عَلَى كل شيء قَدِيرٌ 69 واللّه أخرجكم من بطون أُمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم 
السّمَع والأبصارَ والأفئدة لَعلّكم تشكرون 69 ألم يرا إِلَى الطّير مسخّرات في جو السّماء 


ص تر وى 


ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لَقَوم يؤمنوت 69 4 . 

يخبر تعالى عن كماله وقدرته على الأشياءء فى علمه غيب السموات والأرض» واختصاصه 
بذلك. فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا أن يطلعه [الله]'''2 تعالى على ما يشاء ‏ وفى قدرته التامة"١")‏ 
التى لا تخالف ولا تمانع وأنه إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كنء فيكونء كما قال: ‏ وما أَمرنَا إلا 
واحدة كلمح بالبصر» [القمر: 6 ]أى: وكرت ها بريد ككرت الحو وهكذا قال هاهنا: « وما أمر 
الساعة إلا لمح البصر أو هو أَقْرب إن الله علّى كل شيء قدير». كينا قال « ما خلقكم ولا بعنكم إلا 
كنفس واحدة» [لقمان: 58؟]. 

ثم ذكر تعالى مئنّه على عباده» فى إخراجه'"' إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئاء ثم بعد 


. فى ت: امستقيم2. (6) فى أ: «السلحيينى؛‎ )١( . فى تء أ: ولا بشر؟‎ )١( 
فى ت: «خيثم!. (6) فى ف : «ابن» . (5» 7) ريادة من تا. فء أ.‎ )4( 
فى نتديء ف : «ويكلفه».‎ )6( 

.)١٠١١ /١5( تفسير الطبرى‎ )9( 

)٠١(‏ زيادة من ت.  )١١(‏ فى ف: «العامة». )١١(‏ فى ت: «إخراجهم». 
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هذا يرزقهه7) تعالى السمع الذى به يدركون الأصوات» والأبصار اللاتى بها يحسون المرئيات» 
والأفئدة - وهى العقول ‏ التى مركزها القلب على الصحيح» وقيل: الدماغ والعقل به يميز بين الأشياء 
ضارها ونافعها. وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلا قليلاء كلما كبر زيد فى 
سمعه وبصره وقوى عقله حتى يبلغ أشده. 

وإنما جعل تعالى هذه فى الإنسان. ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى» فيستعين بكل جارحة وعضو 
وقوة على طاعة مولاه» كما جاء فى صحيح البخارى؛ عن أبى هريرة» عن رسول الله يَكثِْةَ أنه قال: 
ايقول تعالى: من عادى لى وليا فقد بارزنى بالحربء. وما تقرب إلى عبدى بمثل” أداء ما افترضت 
عليه. ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع بهء وبصره 
الذى يبصر بهء ويده التى”" يبطش بهاء ورجله التى يمشى بهاء ولئن سألنى لأعطيتهء ولئن دعانى 
لأجيبنه» ولئن استعاذ بى لأعيذنه. وما ترددت فى شىء أنا فاعله ترددى فى قبض نفس عبدى 
المؤموي»” يكرك اموت وأكزه مشا ءته» ,والآين ال م 

فمعنى الحديث: أن العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها لله عز وجلء فلا يسمع إلا الله 
ولا يبصر إلا الله»ء أى: ما شرعه الله له. ولا يبطش ولا يمشى إلا فى طاعة الله عز وجل» مستعينا 
بالله فى ذلك كله؛ ولهذا جاء فى بعض رواية الحديث فى غير الصحيح» بعد قوله: «ورجله التى 
يمشى بها): (فبى يسمع» وبى يبصرء وبى يبطش»2 وبى يمشى»؛ ولهذا قال تعالى” 9 وجعل لكم 
السمع والأبصار والأفئدة لَعلّكم تشكرون» كما قال فى الآية الأخرى: ا إل عر الذي ابناكم رجز 
لكم السمع والأبصار والأفئدة قَليلاً ما تشكرون .ل هو الذي ذرأكم ف في الأرض وإِليه تحشرون» [الملك : 
1# 1 

ثم نبه تعالى عباده إلى”* النظر إلى الطير المسخر بين السماء والأرض» كيف جعله يطير بجناحيه 
بين السماء والأرض» فى جو السماء ما يمسكه هناك إلا الله بقدرته تعالى» الذى جعل فيها قوى تفعل 
ذلك وسخر الهواء يحملها ويسر الطير لذلك» كما قال تعالى فى سورة الملك: 8 أو لم يروا إلى 
الطيرٍ فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكْهن إلا الرحمن ن نه بكل شيء بُصير ‏ [الملك : 89 ]. وقال هاهنا: 
ف إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون » . 


( واللّه جعل لكم من بيوتكم مكنا وجعل لَكُم من جلود الأنعام بيوتا تَستَحْفُونها يوم 


م ردان كت [س ينث 


ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أَنَانا ومتاعا إل حين 60 واللّه جعل 
لكم مما لق ظلالا وجعل لَكُم من الجبال أَكنَانَا وجَعل لَكُم سرابيل تفيكم الْحر وَسَرَابيل 
)١(‏ فى ت: «يرزقهم الله» . (6) فىاتء فء أ: «بأفضل». (6) فى ت: «الذى؟. 


62 صحيح البخارى برقم .)56-١5(‏ 
(4) فى ف: «على؛». 
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تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لَعلّكُمْ تسلمون 60 فإن تَولُوا فَإِنّما علَيّك البَلاغ 
المبين 9) يعرفون نعمت الله م يدكروتها وأكترهم الكافرون 69 4 . 

يذكر تبارك وتعالى تمام نعمه على عبيده. ما جعل لهم من البيوت التى هى سكن لهم ٠‏ يأوون 
إليهاء ويستترون بهاء وينتفعون بها سائر"١)‏ وجوه الانتفاع» وجعل لهم أيضاً « مّن جلود الأنعام بيوتا» 
أ : من الأدم ايستخفون حملها فى أسفارهم. ليضربوها”"2 لهم فى إقامتهم فى السفر والحضر ولهذا 
قال: « تستخفوتها يوم ظعدكم ويوم إقامتكم ومن أصوافهًا 4 4 أى : الغنمء 8« وأوبارها » أى: الإبل» 
0 وأشعارها» أى: المعز ‏ والضمير عائد على الأنعام - 8 أََانا4 أى: تتخذون منه أثاثاء وهو المال. 
وقيل: المتاع. وقيل: الثياب والصحيح أعم من هذا كلهء فإنه يتخذ من" الأثاث البسط والثياب 
وغير ذلك». ويتخذ مالا وتجارة. 

وقال ابن عباس : الأثاث: المتاع. وكذا قال مجاهد. وعكرمة. وسعيد بن جبيرء والحسن» 
وغظية العوفى + وغطاء الخراسائىغ .والضحاك». وقتادة. 

وقوله : «إلى حينٍ ٠‏ أى : إلى أجل مسمى ووقت”7؟' معلوم. 

وقوله: «والله جعل لَكم مما حَلّقَ ظلالا» : قال قتادة: يعنى: الشجر. 

#ووجعل نكم مَن الْجبال أكنانا 4 أى: حصونا ومعاقل؛ كما «جعل لكم سرابيل تقيكم الْحر» . 
وهى الثياب من القطن والكتان والصوفء « وسرابيل تقيكم بأسكم »* كالدروع من الحديد المصفّح 
والزرد وغير ذلك». « كذلك يتم نعمته علَيكُم 4 أى : هكذا يجعل لكم ما تستعينون به على أمركم. 
وما تحتاجون إليه؛ ليكون ‏ عونا لكم على طاعته وعبادته» ( لعلّكم تسلمون» . 

هكذا فسره الجمهور. وقرؤوه بكسر اللام من « تسلمون» أى: من الإسلام . 

وقال قنادة فى قوله: « كَذلك يتم نعْمَتهُ عَليَكُمْ [لمَلَكُمْ تُسُلمُون]”*42: هذه السورة تسمى سورة 


ا 


النعم. 
وقال عبد الله بن المبارك وعباد بن العوام. عن حَنظلة السدوسى » عن شهر بن تحوشبة: عن ابن 
عباس أل كان يقرؤها اتسلمون» بفتح اللام. الى من الجراح”"' . روآه أبو عبيك القاسم بن سام . 


عن عباد» وأخرجه ابن جرير من الوجهين. 007 هذه القرا ا 

وقال عطاء الخراسانى : إنما نزل القرآن على قدر معرفة العرب» آلا ترى إلى قوله تعالى: « واللّه 
جَعل لكم مما خَلّقَ ظلالاً وَجِعَل لكم من الْجبَال أَكنانَا4, وما جعل [لكم]”” من السهل أعظم وأكثر يي 
ولكنهم كانوا أصحاب جبال”' '"؟ ألا ترى إلى قوله: « ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أَنَانًا ومتاعا إلى 


)١(‏ فى ف: «اسرائرة. (0) فى ت: «لتضربونها». (9) فى تاء ف: (منهة. 
(6) فى تء. فء أ: «أى إلى وقت». (0) زيادة من ت.» فء. أ. 
(5) فى ت2 ف: #يعنى من الخراح بة بفتح اللام» , 

.)١١ 85 /١5( تفسير الطبرى‎ )0( 

(8) زيادة من فء أ. (9) فى ت. ف: «وأكبر». )٠١(‏ فى ف: «جبل6. 
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حين 4 وما جعل لكم من غير ذلك أعظم منه وأكثر'''. ولكنهم كانوا أصحاب وبر وشّعَرء ألا ترى 
إلى قوله : «ويتزّل من السّمَاء من جبّال فيها من برّد» [النور: ”15. لعجبهم من ذلك» وما أنزل من 
الثلج أعظم وأكثر”'': ولكنهم كانوا لا يعرفونه؟ ألا ترى إلى قوله تعالى: «مرابيل تقيكم الْحرَه 
وما بقى من البرد أعظم وأكثر' "". ولكنهم كانوا أصحاب حر. 

, وقوله : < فإن تولّوا» أى: بعد هذا البيان وهذا الامتنان» فلا عليك منهم. < فَإنَمَا عليك البلاغ 
المبين» , وقد أديته إليهم . 

2 يعرفون نعمت اللّه ثم يدكروتهًا > أى: يعرفون أن اللّه تعالى هو المسدى إليهم ذلك. وهو 
المتفضل به عليهم» ومع هذا ينكرون ذلك ويعبدون معه غيرهءٍ ويسندون النقمر والووق "إلى غيرمة 
« وأكترهم الكافرون4 - كما قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو ررعة حدثنا صفوان.» حدثنا الوليد. 

حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء عن مجاهد ؛ أن أعرابياً أتى رسول الله يليه فسأله. فقرأ عليه 
رسول الله وة: « واللّه جعل لكم من بيوتكم سكن 4. قال الأعرابى: نعم. قال: « وجعل لكم مَن 
جلود الأنعام بيوتا تستخفوتها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم 4. قال الأعرابى: نعم. ثم قرأ عليهء كل ذلك 
يقول الأعرابى: نعمء حتى بلغ: « كذلك يتم نعمته عليكم لَعلكم تسلمون 4. فولى الاعرابى» فانزل 
الله: « يعرفون نعمت الله ثم ينكروتها وأكترهم الْكَافرُون 04" . 


رس 0 بم بم 0 لس و م تر ع وال 


ف( ويوم نبعث من كل أَمّهَ شهيدا ثم لا يوذ لين كفقروا ولا هم يُستعتبُود 6 وإذا 


رأى الّذين ظَلَموا العداب فلا يخَقّف عنهم ولا هم ينظرون 2 وَإذا رأى الْذين أشركوا 


سس سىس - 


شركاءهم قَالوا ربَنَا هؤلاء شركاونًا لين كنًا تدعو من دونك فَألْقوا إِلَيهم القول إِنَكُم 
لَكاذِبوَ 69 وَالْقَا إِلَى اللّه يَوَمئذ السّلّم وضل عَنْهم ما كَانوا يَفَْرُونَ 09 الْذين كَفَروا 
وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا قوق الْعذاب بما كانوا يفسدوت 62 4 . 

يخبر تعالى عن شأن المشركين يوم معادهم ف فى الدار الآخرة» وأنه يبعث من كل أمة شهيدا» وهو 
نبيهاء يشهد عليها بما أجابته فيما بلغها عن الله تعالى: < ثم لا يود للّدين كقروا» أى : فى الاعتذار؛ 
لأنهم يعلمون بطلانه وكذبه. كما قال: « هذا يوم لا يتطقون .ولا يؤذن لهم فيعمَذرونَ 4 [المرسلات: 
6 ""؟]. ولهذا قال: ( ولا هم يستعتبون :وإذا رأى اللدين طَموا > لى . أشركوا « الْعذَاب فَلا يحَقُف 
هم » أى. ايا جعي ماه ونسنهه 9 ولاخم ارد لي ليا '' لا يؤخر عنهم» بل يأخذهم 
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()فىاتء فء. أ: لأكبر؛. (؟) فى ف: «وأكبر». 

(0) فى ف: «وأكبر؛. () فى ف: «الررق والنصر». 
(6) أورده السيوطى فى الدر المنثور (5/ )١55‏ وعزاه لابن أبى حاتم وهو مرسل . 
() رزيادة من ت. 
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ملق قشف عن مفينا: عن اللكالافق»: واتوقر زروت 2335 يق اعد إلا معنا ركيت فقول : الى 
وكلت بكل جبار عنيد» الذى جعل مع الف لها اخخره وك ا وزاك بورك 353 افرياقا عن الناين + 
كما جاء فى الحديث. ثم تنطوى”'' عليهم وتتلقطهم من الموقف كما يتلقط الطائر الحب قال الله 
0 ( إذا رهم مكان بعد سمهو ها تيا وق . وإذا لقُوا منها مكَانا ضيّقا مقرئينَ دعوا هنالك 

00 ايوم لبور واحدا وادعوا ورا يا » الك 1 لا 0 0 و9 ورأى 
ا لا و ا 
يستطيعون رده ولا هم ينظرون 4 [الأنبياء : كل“ .]1٠‏ 

لم اير تعالى عن تبرىء الهتهم منهم أحوج ما يكونون إليهاء فقال: 8 وإذا رأى لين أشركوا 
شركاءهم» أى: الذين كانوا يعبدونهم فى الدنياء 8 قَالوا رين هؤلاء شركاؤنا الّذِين كنا ندعو من دونك 
َأقوا إليهم القول نكم لكاذبون» أى : قالت لهم الآلهة : : كذبتمء ما نحن أمرناكم”* بعبادتنا د كما قال 
0 و و اه ل 0 . وإذا 


هم 


ماس سس اس هق 


الت 


ا ليت م 

وقوله : « وألقوا إلى اللّه يومئذ السلم» قال قتادة. وعكرمة: ذلوا واستسلموا يومئذ» أى: 
استسلموا لله جميعهم؛ فلا أحد إلا سامع مطيع» كما قال: ( أسمع بهم وأبصر يوم يأتونتا» [مريم: 
4] أى: ما أسمعهم وما أبصرهم يومئذ! وقال تعالى: «ولو ترئ إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند 
معي عو ا سيد 17]» وقال: #وعندت الوجوه للحي 

لقيوم » [طه: ١١١]أى:‏ خضعت وذلت واستكانت وأنابت واستسلمت . 

٠‏ وَألقوا إِلَى اللّهِ يَومئذ السّلّم وضل عنهم ما كانوا يفترون» أى: ذهب واضمحل ما كانوا يعبدونه 
افتراء على الله فلا ناصر لهم ولا معين ولا مجير. 

ثم قال تعالى : « الذين كقروا وَصدُوا عن سبيل الله زدناهم عذابا قوق الْعَذَابِ بما كانوا يفسدون» 
أى : عذابا على كفرهم. وعذاباً على صدهم الناس عن اتباع الحق» كما قال تعالى : « وهم ينهون 
عنه وينون عنه » [الأنعام : 5"] أى: ينهون الناسء» عن اتباعه. ويبتعدون هم منه أيضآً ا وإن 


)١(‏ فى ف: «فلا؟. (0) فى تاء ف: «وبكذا». (0) فى ف: الويذكر). 
() فى ف : (ينطوى». (5) فى ف: «نحن ما أمرناكم». 

(5) فى ت: «وقال الخليل ويوم»» وفى ف: «وقال الخليل عليه السلام ويوم». 

649 فى تء ف» أ هاء «(وقيل ادعوا شركاءكم؛ والصواب ما أثبتناه . 





21 الجزء الرابع ‏ سورة النحل: الآية( 89) 


يهلكون إل أنفسهم وما يشعرون» [الأنعام : 1؟7] 

وهذا دليل على تفاوت الكفار فى عذابهمء كما يتفاوت المؤمنون فى منازلهم فى الجحنة 
ودرجاتهم» كما قال [الله]"' تعالى : ( قال لكل ضعف ولكن لأ تَعلَمون» [الأعراف: 8"]. 

0 قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سريج بن يونس» حدثنا أبو معاورة: حدثنا الأعمش. عن عبد 
الله بن قر عن مسروق» عن عبد الله فى قول الله: # زدناهم عذابا فوق العذاب > قال: زيدوا 
عقارب أنيابها كالنخل الطوال”' . 

وحدثنا سريج بن يونس » حدثنا إبراهيم بن سليمان» حدثنا الأعمش. عن الحسن» عن ابن 
عباس أنه قال: زدناهم عذابا قوق الْعَذَاب4 قال فى مينة انوان قوق" العرقن يعديون بسفنها 
بالليل وببعضها بالنهار”؟' . 


«( ويوم نبعث في كل أَمّةَ شهيدا علَيهم م من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء وَتَرَلنا 


ساس ما سا نض 07 6 سم 


عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرئ للْمسلمين 69 4 . 

معام امواما يو معيو مااي « ويوم نبعث”*2 في كل أَمّةَ شهيدا علَيْهم من 
أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء» يعنى: أ 

أى: اذكر ذلك اليوم وهوله وما منحك الله فيه من الشرف العظيم والمقام الرفيع. وهذه الآية 
شبيهة بالآية التى انتهى إليها عبد الله بن مسعود حين قرأ على رسول الله تكله صدر سورة «النساء» 
فلما وصل إلى قوله تعالى: ا فَكيف إِذَا جثنا من كل أَمّةَ بشهيد وجثنا بك عَلّى هؤلاء شهدا > [النساء : 
.١‏ فقال له رسول الله كلخ «حسبك». قال ابن مسعود. رضى الله عنه: فالتفت فإذا عيناه 


ا" 
وقوله: ( تنا يك الكتاب تان لكل شياء» . قال ابن مسعود: [و ""قدديين لنا فى ذا القران 
كل علم» وكل شىء. 


وقال مجاهدل : كل حلال وحرام. 
وقول ابن مسعود: أعم وأشمل؛ فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق» وعلم 
ما سيأتى ١‏ وحكم كل حلال وحرام. وما الناس إليه 0 فى أمر دنياهم ودينهم» ومعاشهم 


)١(‏ زيادة من ف. أ. 

(؟) مسند أبى يعلى (5/ 55) ورواه الطبرى فى تفسيره )٠١17 /١5(‏ من طريق أبى معاوية عن الأعمش به. 
(0) فى تاء فء أ: «تحت»4. 

(5) مسند أبى يعلى (0/ 5) وقال الهيثمى فى المجمع /٠١(‏ 5940): «رجاله رجال الصحيح». 

(6) فى ت: «يبعث». 

(5) تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية: 4١‏ من سورة النساء. 

(0) زيادة من ف. (4) فى ف: «محتاجون إليه؛. 


الجزع الرائع ح سورة الجا 8:00 جح حي يي ع يح ححص :و0 
و 

وهدى » أى: للقلوب» « ورحمة وبشرئ للمسلمين» . 

وقال الأوزاعى : « ونرَلَنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء » أممة السنة, 

ووجه اقتران قوله: «ونَزَلنَا ليك الكتاب» مع قوله: 8 وجئنًا بلك شهيدا علّئ هؤلاء» أن المراد - 
والله أعلم ‏ : إن الذى فرض عليك تبليغ الكتاب الذى أنزله عليك» سائلك عن ذلك يوم القيامة. 
( فسن الدين أرسل إِليهِم لسن المرسلين» [الاعراف: 1]. « فَوريَك لَألتهم أجمعين . عم انوا 
يعملون» [الحجر: 7و2 *9], ( يوم يَجمَع الله اسل فقول ماد أجبكم انوا لا عم لا نل أنت عَلام 
الغيوب > [المائدة: 194١٠]ء‏ وقال تعالى: «إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد > [القصص : 
5 أى: إن الذى أوجب عليك تبليغ القرآن لرادك إليه» ومعيدك يوم القيامة» وسائلك عن أداء ما 
فرض عليك . هذا أحد الأقوال» وهو مجه حسن. 

« إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربئ وينهئ عن الفحشاء والمدكر والبغي 
كم لمكم مَدَكرُونَ 0 4 . 

يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل» وهو القسط والموازنة» ويندب إلى الإحسان» كما قال تعالى: 
( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولكن صبرتم لهو خير للصّابرين» [الفجل 11 0 دوقال: « وجزاء 
سيئة سيكة مثلها فمن عفا وأصلّح فأجره علَى الله 4 [الشورى: ٠‏ 5]» وقال: « والجروح قصاص فَمَن 
تصدّق به فهو كقارة لّه4 [المائدة: 45]» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذاء من(2 شرعية العدل 
والندب إلى الفضل . 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس : ظ إِنَّ اللّهِ يمر بالعدل» قال: شهادة أن لا إله إلا الله . 

وقال سفيان بن عيينة: العدل فى هذا الموضع: استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملا . 
والاغسان ) أن تكون؟" سريزتة الحمين نن علالغه والتمطفياء والكرة أن كون!"؟ والانيه أيه مد 
سريرنه : ظ ف امه هري اس 

وقوله: « وإِينَاء ذي القربّى» أى: يأمر بصلة الأرحام. كما قال: « وآت ذا القربئ حَقَهُ والمسكين 
وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا > [الإسراء: 75]. 

وقوله: « وينهئ عن الفحشاء والمنكر» : فالفواحش : المحرمات. والمنكرات: ما ظهر منها من 
فاعلها؛ ولهذا قال فى الموضع الآخر: « قل إِنّمَا حرم ربَي الفواحش ما ظَهَرَ منها وَمَا بُطن # [الأعراف : 
”'"]. وأما البغى فهو: العدوان على الناس. وقد جاء فى الحديث: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله 


)١(‏ فى ف: لافى». (0» ”) فى ف: «يكون». 
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عقوبته فى الدنياء مع ما يدر لصاحبه فى الآخرة. من البغى وقطيعة الرحه:7١‏ 

ولول ( يعظكم » أى : يأمركم بما يأمركم به من الخيرء وينهاكم عما'"' ينهاكم عنه من الشرء 
« لعلّكم تذكّرون >. 

قال الشعبى » عن شتير بن شكّل : سمعت ابن مسعود يقول: إن أجمع أآية فى القرآن فى سورة 
النحل : إِنّ اللّهِ يأمر بالْعَدل والإحسّان» الآية . وؤاة انق عو" 1 

وقال سعيد عن قتادة: قوله: إن الله يمر بالْعدل والإحسان» الآية» ليس من خلق. بحسن كان 
أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنون إلا أمر الله به» وليس من خلق سيئ كانوا يتعايرونه بينهم إلا 
بع وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها. 

قلت: ولهذا جاء فى الحديث: «إن الله يحب معالى الأخلاق» ويكره 000 
وقال الحافظ و اكتاب معرفة الصحابة»: حدثنا أبو بكر محمد بن الفتح الحنبلى» 

١. ٠ ٠ (0 6‏ أ ٠.‏ 
حدثنا يحيى”” بن محمد مولى بنى هاشم». حدثنا الحسن بن داود المنكدرى, حدثنا عمر بن على 
المقدمى . عن على بن عبد الملك بن عمير”'' عن أبيه قال: بلغ أكثم بن صيفى مخرج النبى َل 
فأراد أن يأتيه» فأبى قومه أن يدعوه وقالوا: أنت كبيرناء لم تكن لتخف إليه! قال: فليأته من يبلغه 
عنى ويبلغنى عنه. فانتدب رجلان فآتيا النبى"" يَكةٍ فقالا: نحن رسل أكثم بن صيفى» وهو يسألك : 
من أنت؟ وما أنت”*'؟ فقال النبى يَكِ: «أما من أنا فأنا محمد بن عبد الله وأما ما أنا فأنا عبد الله 
ورسولةة” قال: : ثم تلا عليهم هذه الآية: ١‏ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربئ وينهئ عن 


الفحشاء والْمدكر والبغي يعظكم لعلّكم تذكَّرون». قالوا: اردد علينا هذا القول فردده عليهم حتى 
حفظوه. فأتيا أكثم فقالا: أبى أن يرفع نسبه» فسألنا عن نسبه» فوجدناه زاكى النسب» واسطا فى 
مضرء وقد رمى إلينا بكلمات قد سمعناهاء فلما سمعهن أكثم قال: إنى قد أراه يأمر بمكارم 
الأخلاق» وينهى عن ملائمهاء فكونوا فى هذا الأمر رؤوساء ولا تكونوا فيه أذنابا() , 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند (5/ 7”7) وأبو داود فى السنن برقم (0 والترمذى فى السنن برقم (20 وابن ماجه فى السان برقم 
)47١١(‏ من حديث أبى بكرة رضى الله عنهء وقال الترمذى: ال ان ةا 

(0) فى ف: «عن الذى؛. 

.)١١9 /١4( تفسير الطبرى‎ )*( 

(:) رواه الخرائطى فى مكارم الأخلاق برقم (7) وأبو نعيم فى الحلية (4/ 5055) من طريق معمرء عن أبى حازم؛ عن سهل بن سعد 
مرفوعاًء وقال أبو نعيم: «غريب من حديث أبى حازم وسهل تفرد به عن أبى حازم معمر». 

(6) فى ف: «حدثنا محمد بن يحيى؛ . 

(6) فى هء تء أ: «على بن عبد الله بن عمير» وهو خطأء وانظر: معرفة الصحابة (؟7/ )17١‏ والثقات لابن حبان (ا/ 07 ١؟٠)‏ 
والإصابة .)١١8 /١(‏ 

(0) فى أ: «رسول اللّه؛. () فى ف : «من أنت وصفاتك وما جثت به». 

(9) معرفة الصحابة (5/ )57١‏ قال ابن حجر: «وهو مرسل؛ وأورده ابن عبد البر فى الاستيعاب )١57 /١(‏ وأنكر كون أكثم بن 
صيفى من الصحابة وانظر: الإصابة .)١١9 /١(‏ 


الجزء الرابع - سورة النحل : الآييه (:4) سد ____ ا 0819 

وقد ورد فى نزول هذه الآية الكريمة حديث حسنء رواه الإمام أحمد: 

حدثنا أبو النضرء حدثنا عبد الحميدء حدثنا شهرء حدثتى عبد الله بن عباس قال: بينما رسول - 
الله َكِب بفناء بيته جالس» إذ مر به عثمان بن مظعون. فكشر"!؟ إلى رسول الله عبد فقال له رسول 
الله كي : «ألا تجلس؟» فقال: بلى. قال: فجلس رسول الله ييه مستقبله. فبينما هو يحدثه إذ 
شخص رسول الله يَكَبِله ببصره إلى السماء» فنظر ساعة إلى الوا فأخذ يضع بصره حتى وضعه 
على يمنته فى الأرض» فتحرف رسول الله يك عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصره فأخذ ينغض 
رأسه كأنه يستفقه ما يقال له وابن مظعون ينظر فلما قضى حاجته واستفقه ما يقال له شسشخص بصر 
رسول الله كيد إلى السماء كما شخص أول مرة. فأتبعه بصره حتى توارى فى السماء. فأقبل ل 
عثمان بجلسته الأولى فقال: يا محمد». فيم كنت أجالسك؟ ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة! قال: « 
رأيتنى فعلت؟» قال: رأيتك شخص بصرك إلى السماء ثم وضعته حيث وضعته على يمينك» فتحرفت 
إليه وتركتنىء فاخذت تنغض رأسك كأنك تستفقه شيئا يقال لك. قال: «وفطنت لذلك؟2 فقال 
عثمان: نعم. قال رسول الله َك : «أتانى رسول الله آنفا وأنت جالس». قال: رسول الله؟ قال: 
انعم . قال: فما قال لك؟ قال: ‏ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتَاء ذي القربى وينهئ عن الفحشاء 
وَالْمسكر والبغي يعظكم لَعلّكم تَذَكرُونَ»4 قال عثمان: فذلك حين استقر الإيمان فى قلبى» وأحببت 

محمداً علله1" . 

ا ا فيه السماع المتصل . ورواه ابن أبى حاتم . من حديث عبد 

حديث آخر: عن عثمان بن أبى العاص الثقفى فى ذلكء قال الإمام أحمد: 

حدثنا أسود بن عامر» حدثنا هريم» عن لَيِثْن عر سير بن حرفن عن عثمان بن أبى العاص 
قال: كنت عند رسول الله يليه جالساء إذ شخص بصره فقال: «أثانى جبريل» فأمرنى أن أضع هذه 
الآية بهذا الوصيع من هله السورة: 3 إن الله ا بالعدل والإحسان [ وإيتاء ذي القربئ وينهئ عن 
الفحشاء والمنكر َالْبَغِي يَعظكُم لَعلَكُم تَدَكُرُونَ ]04200 , 

وهذا إسناد لا بأس به ولعله عند شهر بن حوشب من الوجهين» والله أعلم . 

( وأوفوا بعهد الله ذا عَاهدثم ولا تتقضوا ليما بعد توكيدها وقد جعلكم الله ليك 


ابحم مي 


كفيلا إِنَ الله يعلّم ما تفعلون 7 ولا تكونوا كالّي نقضت عَزْلها من بعد و فر أنكانًا تَتَحْذُونَ 


)١(‏ فى ف: #فكرا. 68 زيادة من ت» فء أء والمسئد. 
() المسند .)"١8 /١(‏ 
(4) فى ف: «وقد؟ظ. (6) زيادة من ف» أء وفى ه: «الآية». 


(0) المسند (854/ 8١5؟).‏ 


موو سعد ل ل لل- الجحزء الرابع ‏ سورة النحل: الآيتان »9١(‏ 4”5) 


رق ع ال كر هي ل ام آ# اصمروم تر ىا ع ل لس تير ا لس ار عااقنو لس لس وس الى قر سس ا لع لانسرا لير لتر عي را سي ص تر نإ صل لص سس #تري ا سم © اس 
ع 


أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أُمّةَ هي أربئ من أَمهَ إنْما يبلوكم اللّه به وليبينن لكم يوم 
القيامَة ما كنتم فيه تختلفون 69 4 . 


وهذا مما يأمر الله تعالى به'أ2ء وهو: الوفاء بالعهود والموائيق» والمحافظة على الأبمان المؤكدة؛ 
ولهذا قال: #8 ولا تنة تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» . 

ولا تعارض بين هذا وبين قوله: « ولا تجعلوا الله عرضة ؛ لأيمانكم أن تبروا وتتّقوا [وتصلحوا بين 
النّاس]("42 [البقرة: 54؟؟] وبين قوله تعالى: ظ ذلك كَقَارَة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا كه 
[المائدة: 44] أى: لا تتركوها بلا تكفيرء. وبين قولهء عليه السلاه22"7 فيما ثبت عنه فى 
الف بوي 0 (إنى واللّه إن شاء اللّهء لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منهاء إلا أتيت الذى هو 
خير وتحللتها». وفى رواية: «وكفرت عن بمينى» لا تعارض بين هذا كلهء ولا بين الآية المذكورة هاهنا 
وهى قوله: 9 ولا تَنقضوا الأيمان بعد توكيدها [ وقد عتم الله عليكم كفيلا](*»4؛ لأن هذه الايمان. 
المراد بها الداخلة فى العهود والمواثيق». لا الأيمان التى هى واردة على حث أو منع؛ ولهذا قال مجاهد 
فى قوله: 9 ولا تتقضوا الأيمان بعد توكيدها» , يعنى: الحلفء. أى: حلف الجاهلية؛ ويؤيده ما رواه 
الإمام أحمد : ْ 

حدثنا عبد الله بن محمد هو ابن أبى شيبة - حدثنا ابن نمير وأبو أسامة» عن زكريا ‏ هو ابن 
أبى زائلة ‏ عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه» عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله عليه : دلا حلف 
فى الإسلام؛ وأيما حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة». 

زكذا واه مسلمدخن انق الى ةي" 

معناه: أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذى كان أهل الجاهلية يفعلونه؛ فإن فى التمسك 
بالإسلام كفاية عما كانوا فيه 

وأما ما ورد فى الصحيحين» عن عاصم الأحولء. عن أنس» رضى الله عنه» أنه قال: حالف 
رسول الله يَككدِ بين المهاجرين والأنصار فى دارنا''" ‏ فمعناه: أنه آخى بينهمء فكانوا يتوارثون به 
حتى نسخ الله ذلك واللّه أعلم . ظ 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن غمارة الأبسوى» عزتنا عين. ايلو" نين موسن: اخبرنا:نايق 
أبى ليلى» عن مزيدة”؟' فى قوله :« وََوفُوا بعهد الله إذا عاهدتم » قال نزلت فى بيعة النبى يك كان 

مم بايع النبى كلل على الإسلام» فقال: # وأَوفُوا بعهد اللّه إذا عاهدتم 4. هذه البيعة التى بايعتم 


)١(‏ فى تء فء أ: «به تعالى». (؟) زيادة من فء أ. (0) فى فء أ: «يلةِ». 
)0( فو ت ١‏ #الصحيح؛ . (ه( زيادة من نت فهع أ. 
(0) المسند 5(0/ م وصحيح مسلم برقم .)١970(‏ 


(6) فى ت: عبد اللّه) . (9) فى ف : «بريدة». 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيتان ( .9١‏ ”47) 
على الإسلامء #ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» البيعة.» لا يحملنكم قلة محمد [وأصحابه](١)‏ 
وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التى تبايعتم على الإسلام. 

وقال الإمام الحييد حدثنا إسماعيل ء حد ينا صحر ابن 00 عن نافع قال: لما خلع الناس 
يزيد بن معأوية». جمع ابن عمر بنيه وأهله. ثم تشهد. نم قال: أما بعذء. فإنا قل بايعنا هذا الرجل 
على يع اللّه ورسوله. وإنلى سمسمعت رسول الله َك يقول : إن الغاون. هين له لواء يوم القيامة. 
قال به ده فلان وإن من أعظم العّدر ‏ إلا أن يكون الإشراك بالله - أن يبايع رجل رجلا 
الأقريع فكو عملم اطق ريق 7 

ا 4 0( 

المرفوع منه فى الصحيحين 5 





00 


حذيفة قال: سمعت رسول الله كَقنْةٌ يقول: «من شرط لأخيه شرطأء لا يريد أن يفى له بهء فهو 
كالمداق عهازة إل حي نر 

وقوله: إن الله يعلم ما تفعلون» تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. 

وقوله: # ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا#: قال عبد الله بن كثيرء والسدى: 
هذه امرأة خرقاء كانت بمكة. كلما غزلت شيئا نقضته بعد إبرامه. 

وقال مجاهد » وفتادة. وابن زيد. هذا مثل لمن نقض عهده بعل ثوكيله. 

وهذا القول أرجح وأظهر. وسواء كان بمكة امرأة تنقض غزلها أم لا . 
أن يكون بذلا عن 1 كان ا 0 تكونوا ا" 0 ع من ناكث ؛ ولهذا قال بعذه: 
«تتخذون أيمانكم دخلا بينكم» أى: خديعة ومكراء #أن تكون أمة هى أربئ من أمة»# أى: يحلفون 
للناس إذا كانوا أكثر منكم ليطمئنوا إليكم. فإذا أمكنكم الغدر بهم غَدرتم . فنهى الله عن ذلك» لينبه 
بالأدنى على الأعلى ؛ إذا كان قد نهى عن الغدر والحالة هذه. فلأن ينهى عنه مع التمكن والقدرة 
بطريق الأولى . 


وفد قدمنا ‏ ولله الحمد ‏ فى سورة الل 


0 5 سل نيه 
قصه معاوية لما كان بينه وبين ملك الروم امل » 


فسار معاوية إليهم فى آخر الأجل» حتى إذا انقضى وهو قريب من بلادهم» أغار عليهم وهم غارون 
لا يشعرون». فال له عمرو سن عبسة : الله أكير يا معاوية. وفاء يا عدوا سمعتا رسول الله عفد 





)١(‏ زيادة من ت. ف.ء أ. (9) فى ءاف ايقال»: 
() المسند (؟5/ 58). 

(؛) صحيح البخارى برقم )7١88(‏ وصحيح مسلم برقم (10770). 

(5) المسند (ه/ ١54‏ 5). 

(5) عن اتفديد الآية: 026 


بعلل سح الحزء الرابع ‏ سورة النحل: الآيات (97 85) 
يقول: «من كان بينه وبين قوم أجل فلا يحلن عقن حتى ينقضى أمدها» . فر جع معاوية بالحيش » 
رضى الله عنه وأرضاه. 
قال ابن عباس : « أن تكون أمة هي أربئ من أُمّةَ4 أ كن 
ويحالفون أولئك الدين هم أكثر وقعز. فنهوا عن ذلك: وقال الضحاك. 0 وابن زيد نحوه. 
وقوله : إِنّمَا يبلوكم الله به 4 : 0 يعنى بالكثرة . رواه ابن أبى حاتم. 
وكاك ان مر ين اع" بأمره إياكم:بالوقاء والعهد. 


جم من آثثنى مين ١.‏ سحن ...سحلي صل 


« ولمبيئن لكم يوم القيّامة ما كنتم فيه نَختَلفون». فيجازى كل عامل بعمله؛ من خير وشر. 


د وو 0-7 مار كَّ 


« ولو شاء الله تجعلكم أُمّةَ واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عم 
كنتم تعملون 62 ولا تَتَخذوا أيمانكم دحلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقُوا المزه يها 
صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم 69 ولا تشتروا بعهد اللّهِ نَمنا قليلا إِنّمَا عند الله 


بت ده فيه ين تر هن 


هو خير لُكم إن كنتم تعلمون 62 ما عندكم ينقد وما عند الله باق ولنجزِين الّذين صبروا 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 69 4. 

يقول تعالى: 9 ولو شاء الله لجعلكم» أيها الناس 8 أَمّة واحدة2174, كما قال تعالى: # ولو شاء 
ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا 4 [يونس أى: لوفق بينكم. ولما جعل اختلافا ولا تباغض 
ولا شحناء 8 ولو شاء ربك لجعل النّاس أُمَة واحدة ولا يزالون مختلفين إلآّ من رحم ربك ولذلك حَلقهم 4 
[هود: »]١١9 .١١8‏ وهكذا قال هاهنا : « ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء». ثم يسألكم يوم 
القيامة عن جميع أعمالكم» فيجازيكم عليها على الفتيل والنقير والقطمير. 

ثم حذر تعالى عباده عن''' اتخاذ الأيمان دخلاء أى: خديعة ومكراًء لثلا تَزل قدم بعد ثبوتها: 
لقن لو كان على الاستقانة فبحادغنها وول:غن .طريق الهدئء سيب الأعان لشاف" التتيلة عان 
الصد عن سبيل اللّه؛ لآن الكافر إذا رأى أن لفك عاط امد 01 لع بي له.وثوق بالددينء 
فانصد بسببه عن الدخول فى الإسلام؛ ولهذا قال: « وَتدوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم 
عذاب عظيم» . 

ثم قال تعالى: # ولا تشتروا بعهد الله نَمنا قليلا4 أى: لا تعتاضوا عن الأيمان بالله عَرَض الحياة 
الدنيا وزينتهاء فإنها قليلة» ولو حيزت لابن آدم الدنيا بحذافيرها لكان ما عند الله هو خير له؛ أى: 
جزاء الله وثوابه خير لمن رجاه وآمن به”*؟' وطلبهء وحفظ عهده”*' رجاء موعوده؛ ولهذا قال: ا إن 


4 فى ت: «أمة واحدة أيها الناس» . (0) كن واف 1 امن‎ )١( 
, 4 ف فاته «الحادثة) . 00( فى ف: «خير لمن آمن به ورجاه» . )2 فى 0 (لعهد النّه‎ 





٠٠١ 


و الآية (/417) 
0 . ما عندكم ينقد أ يشرغ ويلشضى . ٠‏ فإنه إل أجل معذدود محصور 00 كاف «وما 
عند الله باق »4 أى : ونوا لكم فى الجنة باق ألا 0 ولا تماد له فإنه دائم لا 00 ولا 
)01 
٠ 00‏ ولنَجرِيْنَ الذينَ صبَرُوا أَجِرَهُم بأَحْسن ما كَانُوا يَعَملُون) : قسع فنع ارات عن بعل" متلقى 
باللام. أنه يجازى الصابرين بأحسن أعمالهم. أى : ويتجاوز عن سيئها . 


لمن عمل صالحا من ذكر أو أنتئ وهو مؤمن فلنحيينَُ حياة طب ولنجزيئهم جرم 


007 


بأحسن ما كانوا يعملون /3 30) © . 

هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا ‏ وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه('). من 
لمعي ع لو ال لا لي بي ا ل 

والحياة 0 تشمل وجوه الراحة من أى جهة كانت. وقد روى عن ابن عباس وجماعة أنهم 

وعن على بن أبى طالب». رصي الله ععنة 6 أنه فسرهأ بالقناعة . وكذا قال أن عباس . وعكرمة. 
ووهمب بن ملبهة . 

وقال على ين أبن طلحة .عن :ابن عباس آزه”؟ + السعادة: 

وقال الحسن. ومجاهد. وقتادة: لا يطيب لأحد الحياة إلا فى الحنة . 

وقال الضحاك: هى الرزق الحلال والعبادة فى الدنياء وقال الضحاك أيضا: هى””*' العمل بالطاعة 
والانشراح بها. 

والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله كما جاء فى | الحديث الذى رواه الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الله بن يزيد, ا يه اي 0 حدثنى شر حبيل بره اشراراك: له 


جين ااي افق عبد أللة ع عدر أن رسول الله 2 صف قال : قل أفلح من أسلم 007 كمافاء 
ودلعه اللّه ما 1" 


ا ا 


١ 0 8‏ 5 000 0 ع (7و) ع 5 ور ع 
وروى الترمذى والنسائى. من حديث أبى هانئ» عن أبى على الجبى''' عن فضالة بن عبيد؛ أنه 
سْ صا نل 35 . ع و 
سصسمع رسول ألله اي يقول: ((فل أفلح من هدى إلى الإسلام. وكان عيشه كفافا. وقنه/*) بها . وقال 





4 فى ف: «جل شأنه» . (6) فى ت: «رسوله». (9) “...تك البيجناى‎ )١( 
فى تاء ف: «هى». (5) فى تء ف: «هوا.‎ ):( 

(81 المسند (118/5) وصحيح مسلم برقم .)٠١54(‏ 

(00) فى ام د 101 مسي 1 (8م) وراك الومنع» . 


«وعسسيس يسيس تسعيح ته الوه الزابفزة سور التحل؟ الآبات. لقي :1 


الترمذى: هذا حديث صحييه”1' . 


وقال الإمام أحمد» حدثنا يزيد» حدثنا هَمام» عن يحيى» عن فتادة. عن امن بن مالك قال: 
قال رسول الله يَدَكِةّ: «إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها فى الدنيا [ويثئاب عليها فى الآخرة وأما 
الكافر فيعطيه حسناته فى الدنيا]”'' حتى إذا أفضى إلى الآخرة» لم تكن له حسنة يعطى بها خيراً». 
انفرد بإخراجه مسلم”"'. 

ل علظر الرى ع اللو اس 


د فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشنيطان اجيم 6 إنه يس لَه سلطان علَى الذين 
اضر وعلى ربهم يتوكلون )9( إنما سلطانه على الْذين تولونه والّذين هم به 

هذا أمر من الله لعباده!؟؟ على لسان نبيه يَكْلةِ: إذا أرادوا قراءة القرآن» أن يستعيذوا بالله من 
الشيطان الرجيم . وهو أمر ندب ليس بواجب» حكى الإجماع على ذلك!*) الإمام أبو جعفر بن جرير 
وغيره من الأئمة. وقد قدمنا الأحاديث الواردة فى الاستعاذة مبسوطة فى أول التفسيرء وللّه الحمد 
والمنة . 

والمعنى فى الاستعاذة عند ابتداء القراءة» لثلا يلبس' على القارئ قراءته ويخلط عليه» ويمنعه 
من التدير والتفكر» ولهذا ذهب المجمهور إلى أن اللااستعاذة إغما تكون قبل العلدوة9", وحكى عن 
حمزة» وأبى حاتم السجستانى : أنها تكون بعد التلاوة» واحتجا بهذه الآية. ونقل النووى فى شرح 
المهذب مثل ذلك عن أبى هريرة أيضاًء ومحمد بن سيرين» وإبراهيم النخعى . والصحيح اللأولء لا 
تقدم من الأحاديث الدالة على تقدمها على التلاوة. واللّه أعلم . 

وقوله: 8 إِنْه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون4 : قال الثورى: ليس له عليهم 
سلطان أن يوقعهم فى ذنب لا يتوبون منه . 

وقال آخرون : معناه لا حجة له عليهم . وقال أخبرون: كقوله : « إلا عبادك منهم المخلصين» 
رص : ”87]. 

«إِنّمَا سلطانه على الّذين يتولُونه©: قال مجاهد: يطيعونه. 

وقال أخرون: اتخذوه ولياً من دون اللّه . 
)١(‏ سنن الترمذى برقم (7748). 
0( زيادة من تاء نفع أء والمبيتك: 
(*) المسند )١177/7(‏ وصحيح مسلم برقم (5814). 


(4) فى تء ف : «عباذه». (6) فى ت. ف: «وحكى على ذلك الإجماع؟. 
(5) فى ف: «تلتبس». 0) فى ف : «القراءة» . 


الجزء الرابع - سورة التحل: الآيات 0108-5031 سس لنت ## 4 
والذين هم به مشركون» أى: أشركوه فى عبادة الله تعالى. ويحتمل أن تكون الباء سبيبة» أى: 
صاروا بسبب طاعتهم للشيطان مشركين بالله تعالى . 
وقال آخرون: معناه: أنه شركهم فى الأموال والأولاد. 


وس قر قر جح 


« وإذا بَدَلْنا آية مَكَانَ آية واللّه أعلم بما ينل قَالوا إنْما أنت مفتر بل أكثرهم لا 
علّمون 6-0 قل نَزَله روح القدس من رَبك بالحق ليقت الّدين آمنوا وهدى وبشرئ 

يخبر تعالى عن ضعف عقول المشركين وقلة ثباتهم وإيقانهم. وأنه لا يتصور منهم الإيمان وقد 
كباغديم الشتارة. وذلك أنهم إذا رأوا تغيير الأحكام ناسخها بمنسوخحها قالوا للرسول: « إِنْما أنت 
مفتر» أى : كذاب. وإنما هو الرب تعالى يفعل ما يشاء. ويحكم ما يريد. 

وقال مجاهد: « بدَلنا آية مكَانَ آية 4 أى : رفعناها وأثبتنا غيرها . 

وقال قتادة: هو كقوله تعالى: اما ننسخ من آية أو ننسها» [البقرة: 5 

فقال تعالى مجيبا لهم : «قل تله روح القدس» أى: جبريل» ظ من ربك بالحق» أى: بالصدق 
والعدل. « ليتبّت الّذين آمنوا». ٠‏ فيصدقوا بما نزل أولا وثانيا وتخبت له قلوبهم. © وهدى وبشرئ 
للمسلمين» أى : ان جود لوك الاين الل كب اللا سه 

«( ولقد نعلم أنهم يقولون إِنَما يعلّمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان 
عربي مبين 09 4 . 

يقول تعالى مخيراً عن المشركين ما كانوا يقولونه من الكذب والافتراء والبهت: إن محمداً إنما 
يعلمه هذا الذى يتلوه علينا من القران بسر » ويشيزون إلى رجل أعجمى كان بين أظهرهم». غلام 
لبعض بطون قريشء وكان بياعا يبيع عند الصفاء فربما كان رسول الله يَلِْكِ يجلس إليه ويكلمه بعض 
الشرىةة..وذاكف كان احم اللناة لذ سرت العرينةه. أو أنه كان مرف الشىء البميير يقلن ارد 
حوات الخطاب ليها نك 144 فلهذٍ قال الله تعالى رادا عليهم ف فى افترائهم ذلك : # لسان الذي 
يلحدون إلِيه أعجمي وهذا لسان عربي مبين» , يعنى: القرآنء أى: فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن» 
فى قصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة» التى هى أكمل من”'' معانى كل كتاب نزل على نبى 
أرسلء كيف يتغلم من رجل أعجمئ؟! لا يقول هذا من له أدنى مسكة”؟ من العقل . 

قال محمد بن إسحاق بن يسار فى السيرة: كان رسول الله ككِيْهٌ - فيما بلغنى ‏ كثيراً ما يجلس 


)١(‏ زيادة من ت. (9) فىات الاهى :من أكمل 4 (*) فى ت: «مسلة؛. 





1 الجزء الرابع - سورةالنحل: الآيتان (5 )٠١8 3٠١‏ 


00 إلى مبيعة غلام نصرانى ل ا [فكانوا يقولون: واللّه ما 
يعلم محمداً كثيرا نما يأتى به إلا جبر النصرانى» غلام بنى الحضرمى]"' ' فأنزل الله : « ولقد تعلم أَنَهم 
يقولون إِنّما يعلمه بَشر سان الذي يلحدون إلِيه أعجمي وهذا لسان عربي مين 4( , 

وكذا قال عبد الله بن كثير: وعن عكرمة وقتادة: كان اسمه يعيش . 

وقال ابن جرير : حدثنى أحمد بن محمد الطوسى» حدثنا أبو عامر. حدثنا إبراهيم بن طَهِمَانء 
عن مسلم بن عبد الله الملائى» عن مجاهدء عن ابن عباس قال: كان رسول الله يَليةِ يعلم قينا بمكة. 
وكان اسمه بلغام, وكان أعجمى اللسان» وكان المشركون يرون رسول الله يل يدخل عليه ويخرج من 
عنده» قالوا: عا بعدمة لعا فاترل اللّه هذه الآية: ( ولقد نعلم أَنْهم يقولون إِنّمَا يعلمه بشر لسان الذي 
يلحدون إِلَيه أعجمي وهذا لسان عربي مين 04 . 

وقال الضحاك بن مزاحم: هو سلمان الفارسى. وهذا القول ضعيف؛ لأن هذه الآية مكية, 
وسلمان إنما أسلم بالمدينة وقال عبيد الله0:) , بن مسلم: كان لنا غلامان روميان يقرآن كتابا لهما 
بلسانهماء فكان النبى يكل يمر بهم" ميا فقال المشركون: يتعلم منهماء فأنزل الله 
هذه الآية . 

وقال الزهرى»؛ عن سعيد بن المسيب: الذى قال ذلك من المشركين رجل كان يكتب الوحى 
لرسول الله يَكيْدّه فارتد بعد ذلك عن الإسلام» وافترى هذه المقالة» قبحه اللّه! . 


إن الذين لا يؤمنون بآيات اللّه لا يهديهم اللّه ولهم عذاب أليم 02 إِنَّما يفتري 
الكذب الّذين لا يؤمنون بآيات الله وأولتك هم الكاذبون 0-2 4 . 

يخبر تعالى أنه لا يهدى'' من أعرض عن ذكره وتَغَافل عما أنزله على رسوله» ولم يكن له 
قصد إلى الإيمان بما جاء من عند الله فهذا الجنس من الناس لا يهديهم الله إلى الايمان باياته وما 
أرسل به رسله فى الدنياء ولهم عذاب أليم موجع فى الآخرة. 

ثم أخبر تعالى أن رسوله ليس بمفتر ولا كَدَاب ؛ لأنه ١‏ إِنّما يفتري الكذب» على الله وقلى زنيو له 
شرار الخلق. « الّذين لا يؤمنون بآيّات الله من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس . 
والرسول محمد كَلِةِِ كان'"' أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علما وعملا وإيمانا وإيقاناء معروفاً 
بالصدق فى قومهء لا يشك فى ذلك أحد منهم بحيث لا يدعى بينهم إلا بالأمين محمد؛ ولهذا ل 


01١0)‏ زيادة من و6 فده أن وأد بن هشام. 


() انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)887/١1(‏ 

(6) تفسير الطبرى .)١١9/١5(‏ 

(:) فى تء ف: «عبد الله» . (4) فى أ: «عليهما». 
(5) فى أ: «لا يهتدى؟» . (0) فى ت: لكان من»2. 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيات 0104-1035 باش وي 

بوي لوي لي سيا اساي ا دي الع و اي 

أو كنتم''' تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. فقال: هرقل فما كان ليدع الكذب 
لاحي اي وم 

من كفر باللّه من بعد إعانه إلا من أكره وقَلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر 

م همة 0 2 ل 20077 7 سدس شر ج 2 لو اس ى 9 لد ادي ب ير مس ست م اعمس م ثيه - كه 

صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم (0.5 ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على 


6 ار هر 


الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين 09 أولئك الّذين طبع اللّهِ على قلوبهم وسمعهم 


5 


وأبصارهم وأولتك هم الغافلون 0-2 لا جرم أَنّهم في الآخرة هم الخاسرون 6-9 4 . 

أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصر» وشرح صدره بالكفر واطمأن نه : أنه قد غضب 
عليه» لعلمهم بالإيمان ثم عدولهم عنهء وأن لهم عذابا عظيما فى الدار الآخرة؛ لأنهم استحبوا الحياة 
الدنيا على الآخرة» فأقدموا"'' على ما أقدموا عليه من الردة لأجل”" الدنياء ولم يهد الله قلوبهم 

مات .0 3 َ : 0 7 :1 طاع م 3-5 

اااي 0 ولا عَجَب أن هذه صفتهء ط أَنّهم في الآخرة هم الخاسرون» أى: الذين 

وأما قوله : فالأ رد رقن مط بون فيو انطناء عن 577 كثو بليانه :وواقق الشركة 
بلفظه مكرها لما ناله من ضرب وأذىء» وقلبه يأبى ما يقول» وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله. 

وفك ووئ العوئى عن ان غياتين : ان هك الآرة :زر لع قن مان عن ناسرة: حفن ضذيه امثير كون 
حتى يكفر بمحمد كيبو فوافقهم على ذلك 0 وجاء معتذراً إلى الى ع فأنزل الله هذه 
الآية» وهكذا قال الشعبى » وأبو مالك » وقتادة . 

وقال أبن جرير: جا لاحي دكا معمه ين لوي عن عدر عن عبد الكريم 
الخررق: عن أبى عبيذة ا ميحمد سس 0 سن باسو قال : أ عل المشركون عمار بن ياسر 
فعذبوه حتى قفاربهم فى بعضص ما أرادواء فشكا ذلك إن التق د فقال النبى عاد : «كيف جد 
قلبك؟»2 قال: مطمئنا بالإيمان قال النبى يقي : «إن عادوا ا 


ورواه البيهقى بأبسط من ذلكء وفيه أنه سب النبى كَل وذكر آلهتهم بخيرء وأنه قال: يا رسول 


. فى ف: لأفكنتم». (؟) فى ت: ١فما قدموا». (©) فى ت : «الردة إلا لأجل؛‎ )١( 
فى أ: «فهم لا2. (6) فى ت: وأهليتهم». (5) فى ت: «فمن»2.‎ ):( 
فى فء أ: امستكرهاً). (6) زيادة من تاء فء أء والطبرى. (9) فى ت: «على».‎ )0( 


.)١١57/1١5( تفسير الطبرى‎ )2١( 


اصجحجحج ججح سح سنس الحزب الرام سونة الفحل : الآيات )١٠١85- ٠١5(‏ 
3 ع ع 7 5 5 

الله» ما تركت حتى سببتك وذكرت الهتهم بخير! قال: «كيف تجد قلبك؟»2 قال: مطمئنا بالإيمان. 
فقال: (إن عادوا فعد». وفى ذلك أنزل الله : 8 إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان»237" . 


2 8 585 عِِ عِِ ووم‎ 1 ٠ 

ولهذا اتفق العلماء على انه يجوز أن يوالى المكره على الكفرء إبقاء لمهجته. ويجوز له أن 
يستقتل» كما كان بلال رضى الله عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل» حتى إنهم ليضعون 
الصخرة العظيمة على صدره فى شدة الجر ويأمرونه أن تشرك بالله فيأبى عليهم وهو يقول: أل 
اا ويقول: والله لو أعلم كلمة ان أغيظ لكم منها لقلتها. رصى اللّه عنه وأرضاءه . وكذلك 
حبيب بن ا الأنصارى لم قال له مسيلمة الكذاب : أتشهد أن. كمد رسول اللّه ؟ فيقول : نعم . 
فيقول: أتشهد أنى رسول الله؟ فيقول: لا أسمع. فلم يزل يقطعه إربا إرباً وهو ثابت على ذلك”*'. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل, حدثنا أيوب» عن عكرمة أن علياء رضى اللّه عنهء حرق 
ناسا ارتدوا عن الإسلام» فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لم أكن لأحرقهم بالنارء إن رسول الله ككل 
قال: ١لا‏ تعذبوا بعذاب الله4. وكنت قاتلهم بقول رسول الله كَل «من بدل دينه فاقتلوه» فبلغ ذلك 
عليا فقال: ويح أم عن عباس . رواه ال 3 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثئنا عبد الرزاق» أنبأنا معمرء عن أيوب» عن حميد بن هلال 

2 ب 5 5 7 5 و 

العدوى . عن أبى بردة قال: قدم على أبى موسى معاذ بن جبل باليمن» فإذا رجل عنده» قال: ما 
هذا؟ قال'"2: رجل كان يهوديا فأسلم. ثم تهودء ونحن نريده على الإسلام منذ ‏ قال: أحسب - 
شهرين فقال: والله أقيورا" حت تيربوا عنقه. فضربت عنقه. فقال: قضى الله ورسوله أن من 
جع عن دينه فاقتلوه ‏ أو قال :* من بدل دينله فاقتلده7' . 

وهذه القصينة ان المسحتفية الا 1 

والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه» ولو أفضى إلى قتله» كما قال(١'2‏ الحافظ ابن 
عساكرء فى ترجمة عبد الله بن حذافة السهمى أحد الصحابة: أنه أسرته الروم» فجاؤوا به إلى50) 
وجميع ما تملكه العرب» على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين» ما فعلت! فقال: إذا أقتلك. 
قال: أنت وذاك! فأمر به فصلب» وأمر الرماة فرموه قريبا من يديه ورجليه. وهو يعرض عليه دين 
)١(‏ سنن البيهقى الكبرى (95/8 .)3١‏ 
6 زيادة من كاه قه 0 ١‏ فر فى ف: لايزيد». 
(:) انظر: الاستيعاب لابن عبد البر )7”71/١(‏ وأسد الغابة لابن الأثير .)517/١(‏ 
)0( فى نتاء ف: «اين أم» . 
(5) المسند )7١1/١1(‏ وصحيح البخارى برقم (؟51971). 


0) فىات: «فقال». (6) فى ف: «قعدتك». 
(9) المسند .)77١7/8(‏ 


)١١(‏ فى فه. أ: «كما ذكر». (0) فى ف: اعند». 


الخوة الوايه سوزة النعة لأا 0072120 ممح يي ص يع سه الا" 
النصرانية» فيابى27؛ ثم أمر به فأنزل» ثم أمر بقدر. وش ترؤانة# يقر عن لحان فاحفيف واه 
بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظرء فإذا هو عظام تلوح. وعرض عليه فأبى» فأمر به أن يلقى فيها. 
فرفع فى البكرة ليلقى فيهاء فبكى فطمع فيه ودعاه فقال له: إنى إنما بكيت لأن نفسى إنما هى نفس 
واحلاةو تلقن تن هته القدن الماع فى اللذم فالحيت أكون لى بعده كا شعرة فى حتفدى: تفقين 
تعذب هذا العذاب فى اللّه. وفى بعض الروايات: أنه سجنه ومنع عنه الطعام والشراب أياماء ثم 
أرسل إليه بخمر ولحم خنزير» فلم يقربه» ثم استدعاه فقال: ما منعك أن تأكل؟ فقال: أما إنه قد 
حل ل ولكن لم أكن لأشمتك فى . فقال له الملك: فَقَبل رأسى وأنا أطلقك. فقال: وتطلق معى 
جميع أسارى ى المسلمين؟ قال: نعم. . فقبل رأسه. فأطلقه وأطلق معه جميع أسارى المسلمين عنذه» 
فلما رجع قال عمر بن الخطاب : حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة» وأنا أبدأ. 


نم إن ربك للّذين هاجروا من بعد ما فنا ثم جاهدوا وصبروا إن رَبك من بعدها 


لغفور رحيم 010 يوم تأتي كل نفس تجادل عن نَفسهَا وتوفّى كل نفس ما عملت وهم لا 
يظلمرن 9 4. 
هؤلاء صنف آخر كانوا مستضعفين بمكة» مهانين فى قومهم قد واتوهم على الفتنة» ثم إنهم 
أمكنهم الخلاص بالهجرة» فتركوا بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه» وانتظموا فى 
ول اذاي ماله أ أى : اج عن فسهاك ليس أحد يحاج عتها لا اب ولا ابن ولا 
أخ ولا زوجة». « وتوف كل نفس ما عملّت» أى : هوخ خخير وَشْر) © وهم لا يظلمون» اف لا يفصن 
من ثواب الخير ولا يزداد على ثواب الشر” '"» ولا يظلمون نقيراً. 


#2 
لق 


وضرب اللّه مثلا قرية كانت آمنة مطمكنة يأتيها رزقها رغد مْن كل مَكَانِ فكفرت 
بأنعم الله فَأَذاقَهَا اللّهِ باس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون 09 ولقد جاءهم رسول 
نهم فَكَدبُوه فَأحَدَهُمٌالْعَذَاب وَهُمْ ظَالمُونَ 9 لك 000 © . 

امكل ريه نه اهن مكةه فإنها كاتف انه عطيفة كفي مخطت 7الناس مق حفر لهناة: بورمة 
دخلها آمن لا يخاف. كما قال تعالى: 8 وقَالُوا إن تشع الهدئ معك نتخطّف من أرضنا أو لم نمكن لهم 


(0) تاريخ دمشق ١١1/4(‏ «المخطوط»)). 
إفرة فى ةا ا(المسىء؟ . 





8 الجزء الرابع - سورة النحل: الآيتان (؟5١١1. )١١7‏ 
حرما آمنا يجبى إِلَيه تثمرات كل شيء رَْقَا مَن دن [القصص :0107] وهكذا('2 قال ها هنا: 8 يأتيها رزقها 
رَغَدَاي أى: هنيئها سهلاء من كل مكان فكفرت بأنعم اللّه4 أى : جحدت آلاء الله عليها وأعظم 
ذلك بعئة محمد ولو إليهم. ٠‏ كما قال تعالى : « ألم تر إلى اْذين بدلوا نعمت الله كفرا وأَحلُوا قومهم دار 
البوار. جهنم يصلونها و القرار» [إبراهيم: 78 19]. ولهذا بدلهم الله بحاليهم الأولين 
خلافهماء فقال: « فَأَذاقَهَا اللّه لباس الجوع وَالْحَوف» أى: ألبسها وأذاقهال” الجوع بعد أن كان يجبى 
إليهم ثمرات كل شىء» ويأتيها رزقها رغداً من كل مكان» وذلك لما استعصوا على رسول الله عَلِلٍ 
وأبوا إلا خلافه» فدعا عليهم بسبع كسبع يوسف, فأصابتهم سنة”؟' أذهبت كل شىء لهمء فأكلوا 
العلهز - وهو: وبر البعير» يجعل بدمه إذا نحروه. 

وقوله: « والخوف»4. وذلك بأنهه””' بدّلوا بأمنهم خوفا من رسول الله يَلْهِ وأصحابهء» حين 
هاجروا إلى المدينة» من سطوة سراياه وجيوشه؛ وجعلوا كل ما لهم فى سمال ودمارء حتى فتحها 
الله عليهه”', وذلك بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم الرسول الذى بعثه الله فيهم منهمء كاده 
علبيع فى ترلد « لقد من الله على المؤمنين إِذ بعث فيهم رسولا مَن أنفسهم» [آل ل »]١715‏ وقال 
تعالى : ( فا ّقوا الله يا أولي الألباب الّذين آمنوا قد أنزل الله يكم ذكرا . رسولا [يتلو عليكم آيات الله 
مبينات ليخرج اين آمنوا وعَملوا الصّالحات من الظَلمَات إِلَى النور]”"»» [الطلاق: ]١١ »٠١‏ الآية 

قوله”" : « كما أَرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عَلَيكُم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة» إلى 
ل « ولا تكفرون» [البقرة:١61١.»‏ ؟57١].‏ 

وكما أنه انعكس على الكافرين حالهم» فخافوا بعد الأمن» وجاعوا بعد الرغدء يدل(" الله 
المؤمنين من بعد خوفهم أمناء ورزقهم بعد العيلّة» وجعلهم أمراء الناس وحكامهمء وسادتهم 
وقادتهم''' وأئمتهم 

وهذا'"'' الذى قلناه من أن هذا المثل مضروب لكة» قاله العوفى: عن ابن عباس . وإليه ذهب 
مجاهد. وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وحكاه مالك عن الزهرى» رحمهم اللّه . 

وقال ابن جرير: حدثنى ابن عبد الرحيم المرقى» حدثنا ابن أبى مريم» حدثنا نافع بن زيد. 
حدثنا عبد الرحمن بن شريح» أن عبد الكريم بن الحارث الحضرمى حدثئه؛ أنه سمع مشرّح بن هاعان 
يقول: مح نت لدي ين بعد 317 يفول صدرنا من الحج مع حفصة زوج التي ميد وعثمان» رضى 





)١(‏ فى ف: «ولكن». (9) فى نت: الفمتسنى») وو يلا (9) فى ت : «فأذاقها». 

(4) فى تاء فء أ: اسنة جائحة». (0) فى تء ف: 7أنهم؟. 0 فى تء ف: «على رسول الله للها . 
(0) زيادة مناتاء فء أ. (6) فى ف: «وقال» 

(9) فى نتاء ف. أ: «ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكرونى أذكركم واشكروا لى». ظ 

)٠١(‏ فى ف: «فبدل». (0)فىاتء ف: «وقادتهم وسادتهم» )١6(‏ فى أ: «وهكذا». 


)١(‏ فى ت: اعمير؟ة. 


الخوء الرام م عورة الل ا اا 0302 جب ا يح و سسا 0 ١‏ 
الله عنهء محصور بالمدينة» فكانت تسأل عنه: ما فعل؟ حتى رأت راكبين». فأرسلت إليهما تسألهماء 
فقالا: قتل. فقالت حفصة: والذى نفسى بيده» إنها القرية التى قال الله : «وضرب اللَّه مغلا قرية كانت 
آمنة مطمئئة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم اللّه4. قال أبو شريح: وأخبرنى عبيد الله بن 
الغروةة. غير عخلاته أنه كان قو ل إن لوي : 

كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمت الله إن كنتم إياه تعبدون (015 إِنْما 
حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير اللّه به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن 
اللّه غفور رحيم (052 ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا 
على اللّه الكذب إن الّذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون (052 متاع قليل ولهم عذاب 
أليم 15 © . 

يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بأكل رزقه الحلال الطيب» وبشكره على ذلكء. فإنه المنعم المتفضل 
به ابتداء» الذى يستحق العبادة واحده لا شريك لَه . 

لاح فاحرمه كاحي لاحي يكير الي اذى اتوي رسام ماج واكم ولحم الخنزير. 

( وما أهل لغير الله به4 أى . دح على عير اسم الله ومع هذا «فمن فمن اضطر» أى : احتاج فى 
غير بغى ولا عدوان. فَإِنَ الله فور رُحيم» . 

وقد تقدم الكلام على مثل هده الآية ف سودة الا ما فيه كماية عن إعادته. وللّه الحمد 

ثم نهى تعالى عن سلوك سبيل المشركين». الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وضعوه واصطلحوا عليه 

من الأسماء بآرائهم. من البحيرة ل ا وغير للحي كاد عا ايم عر في 

جاهليتهم . فقال: ولا 7 َقُولُوا لما تصف السنتكم الْكَذب هذا حلال وهذا حرام لَتَفتَروا على الله 
الكذب4. ويدخل فى هذا كل من ابتدع بدعة ليس [له]7*' فيها مستند شرعى» أو حلل شيئا تما حرم 
الله أو حرم شيئًا تما أباح الله تحر ران وت كه 

و«ما» فى قوله: #لما# مصدرية» أى: ولا تقولوا الكذب لوصف السنتكم . 

ثم توعد على ذلك فقال: إن الّذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون» ىق فى الدب ولا فى 
الآخرة. أما فى الدنيا فمتاء'*) قليل. وأما فى الآخرة فلهم عذاب أليم. » كما قال: «نمتعهم قليلا ثم 


.)١758 /١5( تفسير الطبرى‎ )١( 
1 717 : عند تفسير الآية‎ )9( 
فره زيادة من 60 زيادة من 1 1 )02( فى ت2) ف: «متاع».‎ 


لبس للح اللحخزء الرابع ‏ سورةالنحل: الآيات )177-1١18(‏ 
نضطرهم إلى عذاب غليظ 4[لقمان 7 وقال: « إن الّذين يفترون على الله الحَذب لا يفلحون . متاع في 


هه ةي 


الدنيا ثم إِلينا مرجعهم ثم نذيقهم الْعَذَاب الشديد بما كانوا يكفرون» [يونس: 359. .]7١‏ 


وعلى الْذين هادوا حرمنا ما قصصنا علد عَلَيِكَ من قَبْلَ وما ظلمناهم ولكن كانوا أن 57 
يظلمون 00 ثم إن ربّك للّذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك بك ١‏ 


من بعدها َغفور رّحيم 0619 4 . 
لا ذكر تعالى أنه إنما حرم علينا الميتة(١)‏ والدم ولحم الخنزيرء وما أهل لغير الله بهء» وأئه'؟ 
أرخص فيه عند الضرورة ‏ وفى ذلك توسعة لهذه الأمة؛ التى يريد الله بها اليسر ولا يريد بها العسر - 
ذكر سبحانه وتعالى ما كان حَرمه على اليهود فى شريعتهم قبل أن ينسخهاء وما كانوا فيه من الآصار 
والأغلال والحرج والتضييق» فقال: # وعلى الْذين هادوا حَرَمنا ما قصصنا ليك من قَبل» يعنى: فى 
«سورة الأنعام» فى قوله: 8 وعلى الَذين هاذوا حرمنا كل ذي ظفر ومن الْبقرِ اعنم حرمنا عليه شحومهما 
لذ ما حملت ظهورهما [ أو الْحَوايا أو ما اختلط بعْظم ذلك جزيناهم ببغيهم ونا صادقون]<" > [الأنعام : 
5؟].؛ ولهذا قال هاهنا: ( وما ظلمناهم» أى: فيما ضيقنا عليهم. ٠‏ «إولكن كانوا أنفسهم يظلمون» 
أى: فاستحقوا ذلك كما قال: ‏ فَبِظَلْم مَن الّذين هادوا حرمنا عليهِم طيبّات أحلّت لهم وبصدهم عن 
سبيل الله كُخير» [النساء: .]١5١‏ 
ثم أخبر تعالى تكرماً وامتناناً فى حق العصاة المؤمنين: أن من تاب منهم إليه تاب عليهء فقال: 
« ثم إن ربّك للّدين عملوا السوء بجهالة» . قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل . 
« ثم تابوا من بعد ذلك وأَصلّحوا» أى: أقلعوا عما كانوا فيه من المعاصى» وأقبلوا على فعل 
الطاعات» 9 إن ربك من بعدها 4 أى : تلك الفعلة والذلة 9 لغفور رُحيم» . 


ط إن إيْرَاهيم كَانَ أَمهَ انا لَلّه حنيفًا وم يك من المشركين 079 شاكرا لأنعمه اجتباه 
وهداه إلى صراط مستقيم 050 واتيناه في الدنيًا حسنة وإنَّه في الآخرة لمن الصّالحين 
ثم أوحينا إِليِك أن نَع ملّة إبراهيم حنيفا وما كَانَ من المشركين 059 4 . 

يمدح [تبارك و]47) تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء ووالد الأنبياء؛ ويبرئه من 


المشركين ومن اليهودية والنصرانية فقال: # إن إبراهيم كان أَمّةَ قَانتا للّه حنيفا 4. فأما «الأمة»).» فهو 


)١(‏ فى ت: «المدينة» . (0) فى ف: (وإنما». 
69 زيادة من نت. فء أ. وفى ها : «إلى قوله: وإنا لصادقون». 
(5) زيادة من ف. أ. 


الجزء الرابع - سورة النحل: الأبيتان (10--2)177 سس مس 011 
الإمام الذى يقتدى به. والقانت: هو الخاشع المطيع . والحنيف: المنحرف قصداً عن الشرك إلى 
التوحيد؛ ولهذا قال: #ولم يك من المشركين# . 

قال سفيان الثورى. عن سلمة بن كهيل. عن مسلم البطين. عن أبى العبيدين : أنه سأل عبد الله 
ابن مسعود عن الأمة القانت» فقال: الأمة: معلم الخيرء والقانت: المطيع لله ورسوله. 

وعن مالك قال: قال ابن عمر: الأمة الذى يعلم الناس دينهم . 

3 095 )1 ع 1 ع 1 ص 

وقال الاعمشء. [عن الحكم] ' عن يحيى بن الجزارء عن أبى العبيدين ؛ أنه جاء إلى عبد الله 
فشّال: من نسأل إذا لم نسألك؟ فكأن ابن مسعود وق لهده فقّال: أخبرنى عن ال فقّال: الذى 
يعلم الئاس الخير . 

وقال الشعبى؟حدثتى:كروة بق توفل الاتمشعى قال* قال انق مسغوفة إن:معاذا كان آنة قانها لزه 
حنيفاء فقلت فى نفسى: غلط أبو عبد الرحمن. إنما قال الله : إن إبراهيم كان أمة»#. فقال: أتدرى 
ما الآمة وما القانت؟ قلت: الله [ورسوله]”'' أعلم. قال: الأمة الذى يعلم [الناس]”؟ الخير. 
والقانت: المطيع للّه ورسوله. وكذلك كان معاذ معلم الخير. وكان مطيعاً لله ورسوله. 

5 . رث 

وفل روى من عير وجهة». عن ابن مسعود ؟ حررهة أبن ا : 

وقال مجاهد : #إأمة # أ امه وحجله» والمانت : المطيع . وقال مجحاهد أنقيا: كان إبراهيم أمةع 
أى: مؤمنا وحدهء والناس كلهم إذ ذاك كفار. 

وقال فتادة: كان إمام 587 والقانت: المطيع لله . 

وقوله: إشاكرا لأنعمه» أى: قائمآ بشكر"'' نعم الله عليه. كما قال: #وإبراهيم الذي وفى »* 
[النجم : الخ ؟ أى : قام بجميع ما أمره اللّه تعالى به. ش 

ظ وقوله: «اجتباه »* اع اختاره واصطفاه.ء كما قال: #ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به 

عالمين # [الأنبياء: .]0١‏ 

ثم قال : #إوهداه إلى صراط مستقيم »#. وهو عبادة الله وحدله لا شريك له على شرع مر ضى . 

وقوله: «واآتيناه في الدنيا حسنة» أى: جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه فى 
إكمال حياته الطيبة» #وإنه في الآخرة لمن الصالحين» . 


وقال مجاهد فى قوله: #وآتيناه فى الدنيا حسنة أ اى 7 السان صندفق: 





)١(‏ زيادة من كن نغ أن والطبرى . (؟) فى ف. أ: «أمةًا. 
فرة زيادة من 5 (؟) زيادة من 00006 


(0) تفسير الطبرى .)١59 178 /١4(‏ 
)١(‏ فىات: لايشكر». 


إإبددعل لل ملل ل ل لح الحزء الرابع ‏ سورة النحل: الآية )١785(‏ 

وقوله: « ثم أوحينا إِلَيِكَ أن اتَبِع ملّةَ إبراهيم حنيفاه أ ومن كماله وعظمته وصبحة توحيده 
وطريقة؟ أنا أوحينا النك يأ خاتم الرسل و سيك الأنبياء : أن انع مله إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين #» كما قال: فى «الأنعام»: « قل إِنِّي هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيّما مَلةَ إبراهيم 
حنيفا وما كان من المشركين » [الأنعام: »]١6١‏ ثم قال تعالى منكرا على اليهود. 


ماخر تر ماهس تر واس وس 


إِنّمَا جعل السبت على الّذين اختلفوا فيه ون ربّك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا 
فيه يَختَلفُونَ (052 4 . 

لا شك أن الله شرع فى كل ملة يوما من الأسبوع. يجتمع الناس فيه للعبادة» فشرع تعالى لهذه 
الأمة يوم الجمعة؛ لأنه اليوم السادس الذى أكمل الله فيه الخليقة» واجتمعت [الناس]"'' فيه وتمت 
النعمة على عباده. ويقال: إنه تعالى شرع 2 لسان موسى »© فعدلوا عنه واختاروا 
السبت؛ لأنه اليوم الذى لم يخلق فيه الرب شيئاً من المخلوقات الذى7'' كمل خلقها يوم الجمعة. 
فألز مهم” ' تعالى به فى شريعة التوراة, بويد يوي عدي ع ا 1 م 
بمتابعة محمد كيد إذا بعثه . واي مور يقهم وعهودهم على ذلك؛ ولهذا قال تعالى: 9 نما جعل 

قال مجاهد: اتبعوه وتركوا |- لجمعة. 


الأحد. ويقال إنه: لم [يترك”*' شريعة التوراة إلا ما نسخ من بعض أحكامها وإنه لم]''' يزل محافظا 
على السبت حتى رفع. وإن النصارى بعده فى زمان قسطنطين هم الذين تحولوا إلى يوم الأحدء 
مخالفة لليهودء وتحولوا إلى الصلاة شرقا عن الصخرة» والله'"" أعلم . 

وقد ثبت فى الصحيحين. من حديث عبد الرزاق». عن ممعم عن همام. عن أبى هريرة» رضى 
اللّه عنه ٠.‏ أنه سمع رسول الله مَكئِيْهٌ يقول : لاحن الآخرون السابقون يوم القيامة . بيد أنهم أوتوا الكتاب 
من قبلناء ثم هذا يومهم الذى فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع» 
البفوة 38و التساوى عت ان انعد ل 10 

وعن أبى هريرة » وحذيفة . رضى اللّه عنهما. قالا : قال رسول الله َي : «(أضل اللّه عن |الجمعة 
من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارى يوم الأحدء. فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم 


)١(‏ زيادة من ءتاء فا. (؟) فى أ: «التى2 . (9) فى أ: ااوألزمهم». 
(4) فى أ: «وأخذ). (5) فى أ: «يزل على». (0) زيادة من تء فء أ. 
(0) فى ت : «فالله» . 


63 صحيح البخارى برقم 02350 وصحيح مسلم برقم (866). 
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الجمعة. فجعل الجمعة (النست والأحد. وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل 
الدنيا والأولون يوم القيامة. والمقض بيلهم قبل الخلائق 0ض . روآه مسلم [و النّه اا 


«ادع إلى سبيل ريك بالحكمة والموعظه الْحستة وجادلهم بالتي هي أ ' 0 ربك 


هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بِالْمهتّدِينَ 29 4 . 

يقول تعالى آمراً رسوله محمداً يَْقّ أن يدعو الخلق إلى الله «#بالحكمة» . 

قال ابن جرير: وهو ما ا عليه'”' من الكتاب والسنة #والموعظة الحسنة» أى: بما فيه من 
الزواجر والوقائع بالنا عن كر "نيا لحدووا راي النهد تعالر» 

وقوله: « وجادلهم بالّتي هي أحسن» أ ل منهم إلى مناظرة يعداده تكن بالرسعة 
0 0 ولين وحسن خطابء. كما قال: 20010117 هي أحسن إلا الذين 
ظلَموا منهم * [العنكبوت: 7 فأمره تعالى بلين الجانب. كها أبن ومين ره عليهما السلام. 
ل فرعون فقال: #«(فقولا له قولا ينا لعل يتذكر أو يخشى » [طه: 4غ]. 

وقوله: إن ربك هو أعلّم بمن ضل عن سبيله وهو أَعلم بالْمهتدين» أى: قد علم الشقى منهم 
والسعيدء وكتب ذلك عنده وفرغ منه. فادعهم إلى الله. ولا تذهب نفسك على من ضل منهه 60 
حسرات. #إددايس نياك داهم إعغا امت ديو عليك البلاغ . ٠‏ وعلينا الحساب. «إنك”' لا تهدي من 
أحببت # [القصص: 05]. و#ليس عليك هداهم# [البقرة: 7/ا7]. 


إوإن عاقبتم قعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولكن صبرتم لهو خيرٌ للصّابرين 075 واصبر 
11 [ز[ز[ز[|ز[|ز [ |[ | |ز|ز |[ 10 1 201101010101 


اا 


د 00 سيرين: أنه قال فى ! تعالى : ل إن اك 


وكذا قال مجاهد. وإبراهيم» والحسن البصرى. وغيرهم. واختاره ابن جرير . 


وقال امن زيد: : كانوا قد أمروا بالصفح عن المشرك؟ نَء٠‏ فأسلم رجال ذوومنعة. فقالوا: يا رسول 





)١(‏ زيادة من ف. أ. 

(؟) صحيح مسلم برقم (8865). 

(7) فى فء أ: «عليك». (54) فى تاء ف ١‏ ايلكرهمر4: 
0( فى ت: اعليهم». (1) فى ف: «وإنك» وهو ل 
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الله. لو أذن الله لنا لانتصرنا من هؤلاء الكلاب! فنزلت هذه الآية» ثم نسخ ذلك بالجهاد . 

وقال محمد بن إسحاق. عن بعض أصحابه. عن عطاء بن يسار قال: نزلت سورة «النحل» كلها 
بمكة. وهى مكية إلا ثلاث آيات من آخرها نزلت بالمديئة بعد أحدء حيث قتل حمزة. رضى الله عنه. 
ومثّل بهء فقال رسول الله يده «لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بثلاثين رجلا منهم» فلما سمع المسلمون 
ذلك قانوا : والله لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بهم مثله لم يمثلها أحد من العرب بأحد قط . . فأنزل الله : 
«إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إلى آخر السور الا 
| وهذا مرسل. وليه او ” "مني ل قل وو بعنا نا بويد" لخر امقصزرة فقال الحافظ 
أب بكر الموان: 

حدثنا الحسن بن يحيى» حدثنا عمرو بن عاصمء حدثنا صالح المرى!؟'. عن سليمان التيمى» عن 
5595 عتفان عن امون هريرة » رصى اللّه عله ٠١‏ أن رسول الله ميخ وقف على حمزة بن عبد المطلب». 
فنظر"" 2 إليه وقد مثل به فقال: «رحمة الله عليك. إن كنت - لما علمت - لوصولا للرحم» فعولا 
للخيرات» والله لولا حزن من بعدك عليك». لسرنى أن أتركك حتى يحشرك الله من بطون السباع - 
كلية تحرها مانا بدت لأمثلهن بسبعين كمثلتك” "كار قرول حبريل» عليه السلا حلن 
يعون كل بوله النورة* رةه «(وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» إلى | آخر الآية» فكفر رسول 
الله 21 بانع 1 عرد كيثة عواحة عه لل 

وهذا إسناد فيه ضعف ؛ دن صالحا ‏ هو ابن بسير المرك:ت ضبعيت عنك: الثمف وقال البيخارى : 
هو منكر الحديث . 

وقال الشعبى وابن جريج: نزلت فى قول المسلمين يوم أحد فيمن مثل بهم: لنمثلن بهم. فأنزل 
الله فيهم ذلك . 


)٠١ 0.“ 


المياوو ابه الووا د حدثنا هدية بن عبد الوهاب المروزى.ء حدثنا 


قال: لما كان يوم أحد. قتل من الأنصار ستون 0 ومن المهاجرين ستة» فقال أصحاب رسول الله 


يلِِ: لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لَنْرَبِينَ عليهم. فلما كان يوم الفتح قال رجل: لا 


21 رواه الطبرى فى تفغسيره (352/ ؟'”7 ١‏ ). 


(؟) زيادة من فء» أ. (7) فى أ: امن غير وجها. (؛) فى ت: «حدثنا صالح حدشا المرى». 
(0) زيادة منات. (5) فى ت: «ونظر؛». (0) فى ف. أ: «كمثلك». 
(4) فى ت: «الآية» . 


(9) مسند البزان برقم (ه84/ا١)‏ «اكشف الأستار 0 


)٠١١(‏ فى تء فء أ: «هدبة». 
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تعرف"'' قريش بعد اليوم. فنادى مناد: إن رسول الله كَلةِ آمن الأسود والأبيض إلا فلانا وفلانا ‏ 
ناسا سماهم - فأنزل الله تبارك وتعالى: 8 وإن عَاقَبم [ فعَاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولكن صبرتم لهو خير 
للصابرين ](")4 فقال رسول الله تَككهِ: «نصبر ولا نعاقب»7". ظ 
وهذه الآية الكريمة لها أمثال فى القرآن» فإنها مشتملة على مشروعية العدل والندب إلى الفضل» 
كما فى قوله: ( وجزاء سيئة سيئة مكلها. ثم قال : ( فمن عا وأصلّح فَأجره علَى الله 4 [الشورى: 
٠‏ 6]. وقال: ( والجروح قصاص», ثم قال: ( فمن تصدّق به فهر كقارة له 4 [المائدة: 6 وقال 
فى هذه الآية الكريمة: « وَإِن عاقبتم فَعاقبوا بمثل ما عوقبتم بهد4. ثم قال: « ولئن صبرتم لهو خير 
للصابرين» . 
وقوله: 8 واصبر وما صبرك إلا باللّه 4: تأكيد للأمر بالصبرء وإخبار بأن ذلك إنما ينال بمشيئة الله 
وإعانته» وحوله وقوته. 
ثم قال تعالى : ( ولا تحزن عليهم 4 أى : على من خالفك. لا تحزن عليهم؛ فإن الله قدر ذلك» 
( ولاتك في ضيق » أى: غم « مما يَمَكرُون» أى: مما يجهدون [أنفسهم]”؟» فى عداوتك وإيصال 
الشر إليك؛ فإن الله كافيك وناصرك» ومؤيدك» ومظهرك ومظفرك بهم 
وقوله: « إن الله مع اذين انوا وين هم محسنون» اى :غيم بتايدة ونضره ومعركة وده 
معية خاصة. كقوله: (إذ يوحي ربك إلى الملائكة أَِي معَكم فَتبتوا الذين آمنوا» [الأنفال: 7١]ء‏ وقوله 
لموسى وهارون: « لا تخافا ني معكمًا أسمع وَأَرَى» [طه: 57]» وقول النبى يَكلِيةِ للصديق وهما فى 
الغار : ( لا تحزن إلا الله معنا 4 [التوبة: ٠‏ :] وأما المعية العامة فبالسمع والبصر والعلم. ؛ كقوله تعالى : 
« وهو معكم أين ما كنتم واللّه بما تعملُونَ ببصير © [الحديد: 5 وكقوله تعالى : ( ألم ثر أن الله يعم ما 
في السّموات وما في الأرض ما يكون من تُجوئ ثَلانَة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنئ من 
ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا» [المجادلة : 7]. وكما قال تعالى : « وما تكون في شأن وما تلو 
منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا [إِذْ نفيضون فيه وما يَعرَب عن رَبك من مَثْقَال ذَر في 
الأرضٍ ولا في السّماء ولا أصغر من ذَلِك ولا أكبر إلأأ في كتاب ميين ] 4 [ يونس :151 
ومعنى # الّذين اثقرا 4 أى: تركوا المحرمات» « وَالّذِينَ هم محسنون » أى: فعلوا الطاعات» 
فهو لاء الله يحفظهم ويكلؤهم. وينصرهم ويؤيدهم» ويظفرهم على أعدائهم ومخالفيهم. 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن بشارء حدثنا أبو أحمد الزبيرى» حدثنا 
)١(‏ فى تء فاء أ: ايعرف». (0) زيادة من تاء فء أء وفى ه: «الآية». 


(9) روائد المسند (ه/ ه8١).‏ 
(4) زيادة من تا. فء أ. (6) زيادة من ت. فء أء وفى ه: «الآية1. 


"51١3 
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مسعرء عن ابن عون؛ عن محمد بن حاطب قال: كان عثمان» رضى الله عنه» من الذين آمنواء 
والذين اتقواء والذين هم محسنون. ظ 

[اخر تفسير سورة النحل وله الحمد أجمعه والمنة؛ وبه المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل] 27 


)١(‏ مابين المعقوفين من 2ه». 
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